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الیحتسوی 


XM ~E ۴‏ 
E:‏ قوف 
5 أهم الأحداث في خلال حياة نيمور XIX - XV‏ 
بع المصورات والرسوم XX‏ 
1 الباب الااول 
۱ المد خل الجغرافي والتاريخي للعصر التيموري 
لف : 9 
التصل الاأول 
5 جخرافية ما وراء النهر ‏ التضاريس ۳ ۱۱۰ 


التسمية ‏ الحد ود الجنوبية الحد ود الشمالية الحد ود الشر قية 


, والربية ‏ المناطق الطبيمية : : الشطقة الصحراوية » المنطقة الجبلية 


راد ي الصغد - حو ضكشقاد ريا يا واد ي الشاش ۰ 


الفسل الشاني 
جغرافية ما واراء النهر ‏ المناخ والمياء alî‏ 
المناخ - العپاه - النباتات ‏ أثر الظؤاهر الجغرافية في الحياة 
البشريسة ۰ 
الفصل الثالت 
ورا“ النهر في العصور القد يمة ومطلع العصر الوسيط ITI‏ 


: اه 1 التأتیر اليونائي - الهيونغ نو 


رن الد ولة الكوشانية - الهياطلة ا 
RK‏ الصفد تحت الحكم التركي - الد يانة - السيحية 
النصل الرابسع 
ما ورا* النهر في عهد السیاد ت العربية EEF‏ 
لي ا (AT: VY‏ 


سبات الفتح الحربي ‏ العمليات زمن الراشد ين الفتن في العهد 
الأموي ‏ ماورا* التهر في العهد الاموي - تدخل الصین - ظيور 
ا و ل ی نو 
رافع بن الليث ٠‏ 1 
القصل الخاستس , 1 
ر ورا" النهر في عصر السهاد ة الفارسية of‏ 
AAT JAA. |‏ 


الطاهريون والصغاريون - السامانیون اغا الإسلام في 
عهد هم ونتائجه صورة المجتمع في في عهد هم - التجارة والرحلات 
في وسط آبسية ‏ حروبهم مع الثرك ل نهاية امین 1 
القصئل السادن 
ما وراء النهر في عصر | السياد ء التركية ١‏ 1۲۵۵۴ 
۹ 1۱۷ هه (۲۲۰-۹۹۸ ام) 


1 - امتد اد ا حناقهم الا 


ار امین و ار ۳ 3 
ألصرا م الخوارزيي اال الخوارزمية في مأورا* النهر 
ساو لعب المغول له 
الفصل السسايع 
عصر السیاد ة المفولية في ما ورا* النهر ۷۲ 


7 ۷ ۷۲۱۲ ه (۱۲۲۰--۱۳۳۱م) 9 
اجتكيز خان والغزو البغولي - بلاد جفتاي - سیاسة جفتاي وخلفائه 


لضان د وا كبك والمد ین الا سلامية - تارماشیرین ومقابلته لابن 
بطوطة - الثورة علیه ومقتله ٠‏ 
الب ساب الشاني 
مطلع العصسر التیعوری 


Yr 
الفصل الا ول‎ 
الحالسة السياسية والعلاقات الد ولية في أوربة‎ ' 
والعالم الاسلامي وجنوب شرق‎ 
22 اا‎ ITE 
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الفصل الشالسث 
تكسو مجتمع الأتراك الجفتائیین ۱۰۳-۱ 


رة مجتمع القرن العاشر “. الغزو المغولي وآثاره ب سياسة علا" 
الد ين الخوارزيي - الحالة تحت حکم بيت جفتاي - قلة السكان 
ي ما ورا“ اإنهر وآثارها ‏ تثرك الم" رل ومظاهره. الأتراك 
الجفتائیون - معارضة المغول في مغولس"' , للتترك ‏ النظسام 
القبلي .عند المغول المتترکین - تراك 1 ستائیون والاسلام 
أخلاق السكان ‏ آبز عاد ات۱ ول المتتركين ‏ التاجيك 
العلاقات بين التاجيك والأتراك ٠‏ 


الباب الشالسك 
تیم ور ملعن تولیه السلطة 
الفشل | لول 
سی تیسستور ۱۱-۲ 
المصد ران الرسمیان - نقش‌فبر تیمور + مد كراته ‏ معلومات المؤرخين 
التيموريين: الجیل الأول : شامي » يزدي » حافظ آبرو - الجيل 
الثاني : سمر تند ي ۶ میرخوند - الصاد ر التاريخية السابقة للمصر 
التيموري رید الد ين قبيلة برلاس- رأي ابن عربشاه ومژرضي 


الشام ومصر - تیمور وجاجي برلاس- رأى كلاقيجو ‏ والد! تیمور ٠‏ 
الفص.سل قاي 
مولد یمور وطف_ولتسه وشبابه Tra‏ 


قلة الأخبار عن حياة تيمور الأولى -- التنبو" بظهوره ‏ الطوالع 
الحسنة والسبكة عند ميلاد م ب اسمه ولقبه .- أخبار طنولته : 
تلفيه العلم ‏ فتوتهفي حاشية فازفن .في بميرات ‏ زواجسه 
تحرمه ود وافعه ‏ مقابلته الشيغ شمس‌آلداین الفاخوری - 
موقفه من رجالي الد ين محاولته جمع كلمة أمرا' البلاد ٠‏ 


النصل الشالستث 
تيسسور وتغلسق تيسور خسان 
۱ ۲ ۷۸۲ ۸ ( ۳۱۱-۱۳۱۰ م4 TANT‏ 


قدى تغل تيمور خان - فرار حاجي برلاس-مقابلة تیور الأولي 

للخان المغولي انسحاب تغلق تیمور خان والمفول عسوداة 

حاجي من خرأسان ‏ محاولة افتیال تیمور - استدعا؟ تي 

للخان المفولي ب السعي للتضاء على .نفوذ الامرا* الأتسراك . 1 
تعيين ابنه الیاس‌خواجا نائباً في ما ورا* النهر ٠‏ ۱ 


الفصستل السراسسع 
۱ شسورة تيور على الحكم المغولي 


۲۳ ۷۱۱ ه(۱۳۱۲ 1518م ) eW‏ 


منصب تیور الجد يد. - أسباب التورةبحاد نة الأسرى مع حسین 
في خوارنم .مع الترکمان السرم ماخان في بي فواحي بخارى 

اح في سمرقاك دفي سینا رصوف ‏ معركة شمالي بلسخ 
ومحأولة المبور الأرلى معركة رة : الحجازة دم -معركة 
قي متن ب ملاحقة الجستا ب تنصيبكابل شاه غارة الجتاعسام 
a‏ 


الفصسیل اتن 
الصراعيين تيسور والأسير حسين 
۷۷۱1 ه ( ۱۳۹۵ ۰ ۱۳۱۱ ) ا1 


صفات هذ | الصرا ع- اسیاب : اختلاف الامزجة » انعد ام الثقبة » 

سي الوعود. » محاولة حسين الانفراد تلم اسوه 2 
الاختلاف بالشج السياسي والعسكري :د ور الأمرا؟ه وفاة زوجة 
تيمور ب مراجل الصراع : في سمر قند ٠‏ محاولة التفريق بين تيور 
وأتباعة ٠‏ الهرار إلى عرسا ه استرجاعفارشي وبخاری » في معر 
جكجك » في خراسان ثانية » الغرار إلى طاشقند » الحروب جنوب 
يحون ه في طا ۵ توسط العلما* والصلح هرد 
الجتا » في بد خشان ضد كيخسرو وزميله «عزم حسين إعلان نفسه 
fli‏ + رنض‌تیمور الانتقال إلى بلخ » في ترمذ » معركة بل » 
استسلام حسین » محاولته الغرار » بحاکمنه» مفتله ‏ تحليل شخصية 
مييق ۱ 


البساب السرابسع 


السسنوات العشر الاو لى 
11 


الفصلل الاأول 
3 تيسور حاكم ما ورا* النهر 
JAYAI—YY|‏ و 1Y1‏ 


منافسو تیمور ماھ أي البرکات - تنصیب تیمور - ألقاب تیمور 

حد ود الدولة ‏ إعلانه فواًعامًس انتقاله إلى سمز قد لل 

الاد ارى ‏ تنصيب خان من أحفاب جنکیزخان ود وافع 
سيورغتمش. محمود ‏ موقف تیمور من الثورات المعارضة له 
القضاء.عان كيخسرو » شيخ محمد بیان سلد وز العمران والاصلاح 

في سمر قند » في كيش ۰ ١‏ 
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القصسل الثانسي 


تأمين الحد ود الشمالية والغربية ۱۸۲-۲ 
۰ .اية الاولی من الحروب - ذ رائم الحروب ضد خوارنم الاتصالات 7 

+ لمية ب الجملة الاولی عام ۷۲ ۷ه - الحملة الثانية عار ۷۷ ه - 

زواج محمد جهاء بن تیمور من خان زاد ه - الحملة الثالثة عسام 

اه الجملة الرابعةعام ١.1/4ه‏ ب أسباب حروب تيعور في بلا 

الجتا - خانية قمر الد ين الحملة الاولی عام ۷۷۲ - الحب 2 

الثانية ‏ الحهلة الثالئة ااه الجملة الرابعة ۷۷۷ ه ‏ الحملة 

الخاسة ۲ ه - لجو" توقتميشإليه - الانتصارعلی القيجاى ‏ 
هجم جلایر والقيجاق على سمر قند ٠‏ 


البساب الخامس 


حلسم البسسيطرة على العام 


Ar 
الفصلل ا لااول‎ 
احتلال إيران واجتیاح جورجيا‎ 


۱۹9-۲ 3 ی ی‎ A8 


الأسباب العامة حالة إيران ‏ العلاقات مع آلكرت غزوة تيور 
الأولى لخراسان 6 لاه : مقابلة الشيخ زين الد ين » احتسلال 

هبيرات »خضوععلی بك حاکم كلات » خضوعلي السرید اري ۾ 

العلاقة مغ شاه ولي غزوة تیمور الثانية ۸ه : خضوععلي بسك 

ه مصانعه شاه ولي » ترحیل‌علني بك وال کرت 

ء قتلهم + الغزوة الثالية ۷۸۲ ه : ملاحقة شاه ولي »احتسلال 

مازند رانوالري والسلطائية ‏ آسباب توجه تيمور إلى إيران الغربية : 
- احتلال تبريز ‏ اجتياح جورجیا - خضوعشروان ‏ قتال تركمان 
الغنمة السود ا - القضاء على استقلال المظفریین وإخضا عفارس ٠‏ 


الفصسل الشانسي 
حسروب تيمور في بلاد الجتا وبلاد القبجاق 
YA‏ ۲۱۳ هل( ۷ + ۱۳۱۱ 


۲۱۲-۲ (e 


و 
1 سباب سير تيمو ر على بلاد القبجساق 
س حملة تیمورعلی الجتا عا ۷۱۱ ها 
الد ين س المصالحة مع خضر خواجا - الحملة على .القبجاق عل 


حملة ۷۹۲ ه وموت قسر 


۳ ه: الد وافع » وند » الطريق ٠‏ معركة قند ورجه » 4 
احتفالات التصر - محاولات تنظيم الاد اة ن الانسحاب ‏ إعاد 2 1 
الوقتميشتنظيم الد ولة ٠‏ 
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الفمصلل التالسست 
کے تيمور ف ي إيسران والصراق 


۱۱۸ هد( ۱۳۹۲۰۱۳۹۲ ) ۲۲۷-۳ 


السیزات العامة لأعمال تيعور فر . 


القضاء على آل المظفر - 
أحمد في بد ان - الاحتكاكات ال 
على بش اد - قرار أحمد 
اق -ضد 1 


وأربيل - مقتل عمر 3 
ایام او إيران والخراق فر غباب تیور عوامل امد ال 
سياسة تيعور -عود ته إلى بلاده ۰ 
لقن الرا یت 
ر الجولة التانية في بلاد القبجاق 
۷ ۰ ۵۸۷۱۸( ۱۳۹۱۰-۰۱۳۹۵ ۱۳-۸ 


أهمية هذه الحروب ‏ أسيا ب الحملة - معركة نهر ترك ملاحقة 


وفتميش ‏ الزحف شالا الوصول 9 صواحي موسکو - حجنج 
0 الانسحاپ 


حملة تیم ور علی الهتد 
تمس أ ممه ( ۱۳۹۸ — TEA ۷ 1 IT‏ 


أعمال تيمور في فترة الاستجمام ‏ حملة بير محمد الاستطلاعية ‏ 
أسباب الحملة حالة الهند قبل الغزو ‏ موقف قواد تیمور - 
ملاحقة كفار كافرستان عور شمال الهند .حول دلهسي - 
لمك ية - ممرکة دلهي مد خول المد ية - الب الثانية 
إلى ضقاف الغائج في طریق العود ‏ - اهمية 
التتائج ا بعد انسحاب الغزوة ٠‏ 


الفصل ساس 
جان وبلاد الكرج والجولة الأولى مع العثمانيين 
۲۱-٩ ) ۱۳۹۹-۱۳۹۸ (۵۸۰۲ ۲‏ 


مميزات الحروب العامة - مرضميرا نشاه والأسياب الأخرى 55 
خروج تيمور إلى اذربيجان ‏ اجتیاح جورجنا الثالث ل 
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غارة رستم على بغد اد .فرار أحمد وقرايوسف إلى حلب 
لجژوهما إلى الاناضول ‏ رفع الحصارعن بغد أذ الد ولة 
العثمانية ‏ أسباب الاصطد آم البعید 9 - سياسة بايزيد مع 
5 م الامارات التركية ‏ احل الصرا ع- القاضي بره' 

ن في سيواس- تهد يد طاهرتن ‏ مطامع تيمور في اممك 
ی - الخوف من تحالفعثماني - بری ترکماني - 
بايزيد في نظر تيعور ‏ تيمور في نظر اج -. شعور عدم الق 
المتياد ل العلاقات في نظر المصاد را الفارسسية 
والاوربية ‏ رسالة تيمور الأولى والرد عليها -- أسباب الغارة 
على سيواس- اجتیاح المد يلة ٠‏ 


الفصسیل الس‌ابم 
حتکاکات والاتصالات مع الظاهست.ر برق وق 
TAI ۶ ۱۳۱۱ ۱۳۸۷ ۱‏ 
قيا ام د ولة المماليك .الشركة - الفوضی والفتن - الاکتفا* بتتبع 
تيور للمماليك ‏ التجس- طمعه بعصر 
1 - احتكاك عام ۷۸۹ھ فرار أحمد جلاير 
إلى د مشق - وفد تیمورعام 1 . الغارة على ال 
اصطد ام الرها ب رسالة تيور الأول -يرسالة تیور الثانية 2 
ردق ل ربمالة تيمور الثالثة -.رد برقوق الثاني س محاولة 
9 تور + 9 ی 


الس سل التابسسن: 
اجتياج شمال الشام 
۲ این :6 ا ا( ۱۲۱۱۳۲ 


صفات السلطان فرج وضع الشام - أعمال بايزيد -رسالتا تيمور 
إلى فرج وأهالي د مشق رد فعل المملوكي - تجمع قواتالساليك 
في حلب الجيثر المهاجم - طريق تيمور إلى حلب موقف 
تيعورتاش د خطة الد فاع -انخفاض الروح المعنوية ‏ المعركة ل 

أعمال الننكيل ‏ استسال القلعة ‏ مناظرة المليا 


FA ی‎ 


ا لأخبار تيمور ‏ إجزاءات د فاعية - 
4 


فرج خطة تغري بردي وصول قوات المماليك س بلغ تیور 5 
ضواحي د مشق الاحتكاكات الاولی - 
اسل بين تیور وفرع ب معركة الكسوة انسحاب السلطان ‏ 
الأسيابت ممركة الأسوار :القاوضات مور این غلب دون 
- شسروط الاتفاق ۰ : 


20 : 
. الئل الاي 
أعال يمور في د مشق 
كمه لتكلا ا 
عود 2 الوفد الد مشقي AES‏ خول تیور 
نزول بمنزل بتخاص- انتقاله إلى ترية منجك - أعماله.الأولى 
مناظرة.العلماء --حصار القلعة ‏ المصاد رات الغرامات ‏ اجب 
المباشر ‏ التنكيل بالسكان ‏ المجاعة وتعطل الحياة - النهب 


العام حريق د مشق ب الاتسحاب وأسبايه ۳ خيل سصدای 
احتلال.الشام عند الموآرخین - التزهج عن د مشق - أسباب نجاح 
2 3 
5 الفصل الحاد ی عشر 
الاتصالات السياسية بين تيمور والسلطان فرج PEPYS‏ 


رسالة تيمور الأولىعام ۳ ۰ هه = بعثة بيسق الشيخي ‏ 

تیور الثانية عام © ۸۰ ه ‏ رسنالة تیور الثالشتصفر 6 : 
یی الا الأول ۸۰۵ ه - بعثة مسعود ۱ 
اتفاق عام ۵ ۸ھ ا ق اتلاميش - البمتة المملوكية لتانسة 
رد فرج الأول الوفد التیموری الثاني 7 بعثة منكلي 
بغا ( البعثة السلوكية النالتة | رد فرج ۳ -مجاواة 

تیمور التدخل في شؤون الحجاز . مز ي با في سمر قد 3 
بعائة عبد الله الکشي - الرسالة التي کار ن يحملها ٠‏ 


الفصل الثاني عشسر 
العراق والحكم التيسورى 
انل هه( FTA ۳ (ple a‏ 


أسبابغارة تیهور الثانية على العراق - الطريق ‏ حصار بغد اد 
الاحتلال الال - الانسحاب إلى تبريز وقراباغ عو #أحمد 
ES‏ يوسف _ الخلاف بين الحلیفین س 
- العراق تحت حك أبي بكر بن میرانشا موق ا 
: [لی بأد اد ل اختلافه مع قرا يوسف ‏ ومقتله ۰ 


Libraı 


الفصل الثالستعثر 
الجولسة الثانية مع الاتراك العشانيسين 
۳ ١م HAA‘‏ 4۰۲۰ اكلكسلام؟ 


All Riehts Reserved 


رفبة تیور لد إلى بلاد الرم ا 7 EEE‏ 
يزيد اسلاح 
و 5 


ا اا قر اتشان 
نتائج المعركة ب 


تیمور لباپزید - وناة 


ی رالیشول على الانسحاب من پلاد لاس الوم ناتجاه تیور إلى 
بلاد الگسج 


الفصل الرايععشر 
تیب تیور اويا ۳۷۸ 
المميزات العامة لملاقة تیمور بأوريا --عوامل ضآلة هذه العلاقات 
مع البابوية ‏ مع فرانسا مع انكلترة ‏ مع اسبانیا : الد وافع » 
البعثة الامبانية آلاولی » بعتة تیمور : الستة الأسبا 
اکلافیجو) - الاتصالات مع جنوة مع الامبراطورية | 
- مع طرابزون ب تیموروفرسان آلقد يسيوحنا + 


الفصل الخاسس‌عضر 
غزوبلاد الگسرج والسسود ة إلى سبرقند ‏ افو مر 


تمهيد حم لة ۸۰۲ ها حملة 201 ها ج مع الثائية 
جملة ۸۰۰۵ ىه ب حملة. 1 ۸۰ ه - إعبار تعیین بص 
أحفاد » جکاما في العراق وإيران - فيا" ا ا 


سمرقند .. أعاله فيها 


افقفتتل الاد ار عر 


مشرو حملة الصسسين ووفساة تيمسور 
۷ ۱۰۵ ۱ ۳۸۲ 


قيا أسرة مي مينغ إلى الحکم - اعتراف‌تیمور بالتبعية للصسین - 
سار عام ۷۹۰ ه .. السفا 0 السفارة 
الثالثة ۷۹۷ ه ‏ تَأنن العلاقات -محنة السفارة الرابعة ۸۰۷ 
-عوامل نزو الصیین الاعتمال بتحصین الحد ود الشمالیسق تب 
الاستعد اد ات للحملة - الزحف إلى 


6م601 


نبأ وفاة تيمور -عوامل انقسام الكلمة ‏ حركة سلطان حسين 
خلیل -مزایا خلیل أعماله في الشمال ثورات الشمال 
شاه رخ وخلیل -خلیل وير محمد غارة القبجاق - تراجم 
بر محمد عن ماورا* النهر - نهاية بير محمد نهاية خلیل دور 
خ -هيرانشاه وولد يه انتصارات قرايوسف عهد شاه رخ : 
سياسته » حروبه مع التركمان » علاقته مع العشانیین » مع الجا 
والصين والهند » مع المساليك »تیه ووفاته - بيك عبد 
اللطيف .ميد الله ين ! براهیم - آبو سمید - التنا 


حسين بايقرا وولد ه ‏ بابر الأوزيك ٠‏ : 
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الاب الستاداس 
E‏ تكن العف ارس 


الفصسل الأول 
الا د ١‏ رة والقضا؛ والجیش tT‏ ۱۸ 


التنازعبین الشريعة ابلاسلامية والیاسا - مباد ی" تیمور الاد اريسة : 
نظرته إلى الحکم »الاسنبد اد والفرد ية » استشارته للأخريسن » 
الحد ر والکتهان - المؤسسات الاد ارية المركزية - الوزرا* - المالية 

ل اد ارة الولایات - الحسبة - القضاء ‏ جنسیات الجیش- المرق 
والمراتب المسكرية ‏ الرواتب والمكافات ‏ التموین وابلامد اد - اللباس 
والسلاح - الروح المعنوية - الانضیاط - التعبئة ‏ الاستطلاع 
والتجسس- الخطط والعمليات -عبقرية تیمور العسكرية - الحرب 
النفسية ‏ المعسکرات ٠‏ 


الفصنسل الاج 
٠‏ الاقتصاد والمجتسع ۳۱-۹ 


تنشيط اقتصاد ما وراء النهر ‏ السري ‏ الزراعة ‏ قناتا كابل وقطباغ 
المجاصيل ‏ أثر الجيوش- المستعمرات العمالية - الصناعيسات - 
الاستمراضات العمالية ‏ التعد ين التجارة والأمن ‏ الطريسق 
الد ولي عبر أسية - العلاقات الاقتصاد ية مع أوربة ‏ الطرق الأخرى 
- مركز سمرقند التجاري ‏ تبريز ‏ التجا 
العربية ‏ اوترار عاد ات الا تراك الج 
القبلي والامتيازات ‏ الطبقات الاجتماعية 
الا ستقبالات الرسمية - الحفلات وألولام وشرب الخمر - المخیمات 
الحد اعق والقصور ب سمرقند وسکانها _ مكافحة التسول - الملاهي 
والألعاب ‏ الموسیقی والغنا* - المرأة في المجال الاجتماعي لب 7 
ساراي ملك خاتقم ۰ 2 0 


الفصسل التالست 
الفكر والفسن تیگ 


السمات العامة للحركة الفكرية ‏ اللغة التركية الجفتائية - الكتابة 
- الأدب مقابلة تيمور للشاعر حانظ . التاريخ : نظام الد ينق 
شامي »حافظ آبرو ‏ الطب الفلك والدد يات التشساط 
العمراني - الخصائ ص العامة بناء القصور : آق سراي قبة 
أحيد يسوي السسجد الجامع في سمرقند مقبرة تيمور الأعمال 
الأخری - التصویر ٠‏ 1 


اسلا لول - 
ملامح تیمور ومظهطره الخارجي SE‏ 
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مظهره آي الرس ال الفارسية في الرسو الهنند 
ی -علته وعرجه 


ل 


الفصسل الثاني 
سسمات تیمسسور النفسسية 1084-4 


غتی حیاة تیمور النفسية - الذکا* - الاعتد اد پالنفس ‏ جضسون 
العظمة _ ادعا* الصلة بالقوی العلوية - ن - الجصدسة 
قوة لا راد 2 والشجاعة عصبية المزاج ب : 
التاريق » الشطرنج ه الصيد ه الترمات اللي في 
والخمر ‏ تأثيره بمن حوله ‏ معاملته لهم - 
- الصرا ا امل هذا الصراع: ١‏ 
التقاليد ٠‏ التأثر بجنکیزخان ء پالتاجيك ٠‏ 


الفسسل التالسست 


تقانطة تیمسور وعقید ته الد پنية و 


إتقان تيمور القراءة والكتابة - اللغات التي تکلمها - معارفه في 
التاريخ في الترات الشعبي - الشاهنامه - الجفرانیا - 
الطب والفيك والهند سة - الملفوظات والتنظیمات : آهمیتها 
al‏ » طريقة کابنها دترجتیا إلى الفارسية » (لی 
الانكليزية»إلى الفرنسية همدى أصالتها أبو طالب الحسيني » 
جمفر با ا ب انتحال أجزاء مها «حجنع 


منطلقات ية ومقارد زخان وتف 1Y‏ 


الولاء 
ا استغلال ا یداد 0 
الشام - القسوة : مبرراتها الغيبية » الجها'د» تقصير المحكام 
شر اي النفسية : الماهة ¿ الغرور »محاولات التأصل 

جيذ لامعا السلطة 1 فى على الحكام 

الاخرین أههية المقارية - تمو أوسع شهرة ‏ - 

تيمور مقلد لجنگیز خان - آلتشابه في دنت الاولی اس 
الاختلاف في مكل السلطة - في.التکوین ١‏ 
- الموازنة في الاد ارة ووراثة المرش- في التخطي 1 
في مدى الفتوح في القتل: العام والتدمير الشامل في 

اسار الدونة وم يبور ۰ 
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ثبت بمصد ر البت ومراجصه 


أولا ‏ باللغة العربية: 


ه ‏ المراجع الأجنبية المعرة 


ثانيا - مصاد ر ومراجع باللغة الهارسية 
اثالئا ‏ مصاد ر ومراجم باللغة التركية 
رابعا ‏ مصاد ر ومراجع باللغة الفرنسية 


خامسا مصاد ر ومراجع باللغة الانكليزية 
ساد سا المقالات العلهية": 
1 باللغة العربية 


ج - پاللخة الفرنسية 
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UU 
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* د خول تیمور الى سمرقند بعد عود ته / 1 
نة في إحدى مخطوطات ظفرنامة لشرف الد ين يزد ي رسمت في يراز حوالي 
11م محفوظة في معرض غرير 6ء۴ للفنون في واشنغطن برقم ۸ ار۸)نقلاعن : 


۲ Gray: La Peinture Persane. Genêve 1961 P. 7 
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ما دة 


تیمور لنك هوآخر سلسلة الفاتحين الغزاة الذ ين أنجبتهم قارةآسيةً خلال العصر 

القدي والحهر الوسيط بعد آتیلا وجنكيز خان ومولاکو ٠‏ والبحث في حياة تيمورلنك وعصره 
0 1 0 

رأعماله تستوجبه اعتبارا تعديدة ءتأتي في مقدمتها أن لهذا الفاتح التركي شخصيةٌ فذة » 


أثارت إعجاب أوحقد المعا صرين لها » ق أن تلفتأنظار الباحتین في الوقتالحاضؤليها 


فضلاعنعامة الناس ٠‏ لقد استطاع تيمورلنك أن يجوب على ظهر جواد» غاز ومقاتلا فسي 
قلب آسية وشرق أوربا + وتوفلت جيوشه شوطاً بعيدأ في الصين شرا ويلغت حتی موسكروالنى 
دمشق غر ٠‏ ولم تقف أمام تیمور صحارى بلاد القبجاق»رلاجیال الهند ولا آتبرها ٠‏ ولسم 
تضمف من عزيمته جیوش‌الد ولة العثمانية ؛ولاهالة العظمة التي كانت تحيطم بد ولة المماليك ٠‏ 
2 الفاتع السنين الاحدى رالسبعين التي عاشها بين أهله وعشيرته في سمرقنسد 
اويا" لطر جين يقد ین تأبهة البلاط وبريق السلطةءبقد رما قضى من هذا العمرعلی 

ا يطوي البلاد ويسترق العباد ٠‏ 

ولذلك فإنه اومن اليج للباحث في الوقت الحاضر أ ن لايكتفي بكتابة سيرة تیمور 
وج آخبار غزواته وحروبه »بل عليه بعد ا يننمي من ذلك »أن يعمل للفوس في أعبا ق 
نفس هذه الشخصية الفذة »للتعرف على سماتها الاصلية رالوفوف على الد افع الحقيقيسة 
التي كانت ورا“ الأعمال التي قام بها وولیضا ح المبادی؛ الاساسية والمنطلقات الأولية التي 
تملي عليد أعماله وتصرفاته ومعرفة ذا كان تيصو ر بای هذه الأممال عن فلسفة سياسية 
معينة وتصور مبد ئې مورا لحم وإلادارة والحرب والسلم ٠‏ 

ويأتي بعد هذا الدافع الأول للبحث عن تيمورلنك ون أعماله دافعآخر مرتبط 
باعتبا رکي اللكان والزمان ٠‏ ولعله من الواضع أن تاريخ الجزء الغربي من العالم الاسلا مي 
١‏ شبه الجزيرة العربية والعراق والشام ومصروشمالي افريقية ) وقد لقي من عناية الباحثسين, 


أكثر سا لقيه تاريخ الجز؛ الشرقي. من هذا العالم (إيران وبا ورا* النهر ومنطقة السند ).ويصد ق 


هذا الحكم على الال على الأبحاث التي کتبت الله هقی اقا أن جل 
الاهتمام كان منصياً علي البحث في تاريخ القسم الأول من المصر الوسيط ء بين ظهسور 
الملا في مطلعالقرن: السابعالميلادي إلى سقوط الخلافة العباسية في بغداد في منتصف 
القرن الثالث عشر الميلادي » عندما كان زيم المباد رة في تلك الحقبة من التاريخ الاسلا مي 
بيد الجر الغربي من العالم الاسلاي » خیث ظهر الاسلام » رانطلقت جيوش الفتع العري 
إلى أقصى الغرب حتی الاندلس ء وشرقاً إلى ايران والهند رتا ورا النهر وحتى حداود الصين, 
أصبحت القطار هذا المجزة ولايات تاربعة + تحكم: من دمشق أو بغداد :ولم يحظ تاريخ القسم 
الثاني من العصرا لوسيط بين منتطف القرن الثالت عشر الميلادي (منتصف القرن السابسع 
المجري ) ومطلع العصرالحد یت إلا 3 مناهتمام الباحتين + 

ولذلك ء وانطلا من هذ ين الاعتباريق داعبا ری المكان والزمان سفقد أقدمت 
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على البحث في تاريخ "الد ولة الايلخائية والحضارة في عبد ها ”وهي الدولة التي أسسهط 
عرلاكو رحكها من بعده أيتاركه وأحفاده ٠‏ وشم!, حكمها إيران والعراق وآسية الصفری ٠‏ وقد 
امتد حك الايلخانيين قربا من الزمن »بين . ف القرن الايع إلى منتصف القرن الثامن 
الهجرى ( بين نتصف القرن الثالث عشرالی ستصف القرن الرابع مشرالبلادي ) اب 
الان البحث في تاريخ تيمو الذي بیدا من حيث يننمي تاريخ الايلخانيين ٠‏ 
إن توجيه اعتعام الباحتین في التاريخ الاسلامي لدراسة تاريخ الجز' الشرقي من 

العام الاسلا مي في القسم الثاني من المصرالوسيط له مايره فهو بالاضافة إلى توفسر 
عنصري الجدة والارتياد فيه »فإنه بحث في تاريخ هذا الجز في حقبة من الزين انتقسل 
يها زيا المباد رة اليه ء خلال المرحلة المتبقية من العصرالوسیط وخلال جز من العصر 
الحديث ٠‏ رصع من الضروري لاد راك وفهم تاريخ الجز* الغربي' من العالم الاسلامي 
في تلك الحقبة والاطلاع على تاريخ الجزه الشرقي ننه ء كا كان الأمر ضروراً لاد راك ونهم 
تاريخ الجزة الشرقي من العالم الاسلامي في القس الاول من المصرالوسیط »الاطلا ع 
على تاريخ الجز' الغربي منه في تلك المرحلة ٠‏ لقد طفق الايلخانيون -حکام إيران خلال 
قرن من الزمن » يحاولون انتزا عبلاد الشام من أيدي حكامها الساليك الذ ين اقتصر د ورهم 


على مجرد الدفاع شد غارات هركلا" ٠‏ وقام تيمورلتك من "ماوا* النهر * يكمل سيا سقالايلخانيين 
بالتوجه نحو الشرب. وكانت فاراته أوسع مدى وأكترعنقاً + واستطاعت أن تصل إلى أبعد مسا 
وصلت إليه بحاولات الايلخانبين ٠‏ وجا“ العثمانييون بعد ذلك, وهم قوة نبتت أصلا في 
مشرق المالم الإسلاسي -ليفرضوا سلطتهم على مغرب العالم الاسلامي » لحقبة طويلة خلال 
العصور الحديئة ٠‏ 1 

إن أعسية الدور الذي لعبه تيمور في 
العالم الإسلا مي إلى غيرها من الاقطار قد لفت أنظار الموكرخين المعاصرين له ۰ فأكثررا 
من الحد يث عنه لي موالفاتهم »أ وكتبوا عنه موالفات خاصة ٠‏ ويتصف بعض هذه الموالفات 
بانها مالفات مطولة ٠‏ وكان عد د كبير من هذه الموالنات قد كتبها أصحابها بعد ملازيتهم 
للفاتح التركي كأفراد في حاشيته وأومن الذين كانوا ضحايا تشريد القرات التيمورية » أومسن 
ابع لهم مجالسة تيمر وناقشته والتحد تمه ولم يتوفر -فييا أعلم ‏ لشخصية مسن 
شنخديات التاريخ من المصاد رالتاريخية التي قصرت حد ينها عن تلك الشخصية ءا و كانت 


التاريخ » هذا الدور الذي تجاوز آقطسا ر 


كتابتها عنها بعد احتكاك مباشربها »كما حدث لتيمور ٠‏ 
(۱).:کان بحث الد ولة الايلخانية والحضارة في عهد ها " الرسالة التي قدمتها لنيل دبلوم 
من الجامعة اللبنانية عام 11۷١‏ م ٠‏ 

بين نهاية حك الا پلخانیین وانبثا قالعصر التيموري 
حد الموكرخين التیموریین شندما آنا رژلی وقاة السلطان أبي' سعيد ی 


نقذ شاهد 


اشد الاب تیمور 4 ۰ 


1111 
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وعلى الرفم من غزارة ماكتب عن تيمور من مر'لفات معاصرة هفٍن مهمة الباحث في 
الوقت الحاضر في حباة تيمور وأعمأله » تبد و مهمة عسيرة » ,سبب!نقسام من كتب عن الفاتح 
التركي في مراقفهم إلى فريقين ٠‏ وپینا يرى الفريق الأول تيمور ليسرإلا ملكا كرياً ول صالحآه 
يصد رفي أعماله عن وحي من الله الذي یلهعه :ا الأعمالءليعيد الحق إلى تصابه افو 
المبعرث على راس اليائة التامت سهجرة ليصلح الدين ويجدد الشريعة فان الفریسق 
الثاني من المرارخين لايرى في تیور إلا أنه شيطان يم ومجم أتم وداهية آفاق وجرت 
على يديه الويلات والمصائب ووسالت دبا* الأيرياء » رأقيمت برا ج الروژوس البشرية «ولذ لك 
وما هذه الحال كان على من يقبل على البحث في حياة تيمور اوأعماله» أن يكون يقظاً خلال 
مراحل عمله حتى لاتدفعه الكتاباتالمتعارضة إلى الانزلاق والانحرافعن الموضوعية »التي 
إذا افتقد ها اي بحث تاريخي اضحى عملا لاقيمة له ولافائدة منه ٠‏ 

ولذلك فقد د فعني حرصي على الموضرعية إلى أن أسعى خلال ٠‏ مراحل البحست + 
في تفاصيل الحباة الهنية لتلك الشخصية وإلى مقابلة ماجاء في المصاد رالتاريخية التي 
تعير عن وجهة نظر الإدارة التيمورية »مع ماذ كرت کنابات المرارخين في البلاد الأخرى 
التي غزاها تیمور ۰ وتجد رالاثارة هنا إلى ماکتبه المركرخون العرب في الشام ونصروالى 
كتابات المو'رخين الأتراك العثمانيين والسریان والاژین والروس والمنود» وهم الذ يسن 
وصلت جیوش تیور إلى بلاد هم » والذین اعتمدت على كتاباتهم في إجراء هذه المقابلسة, 
تم سمیت للوقوف على وجهات النظر المختلفة للموارخين في الوقت الحاضر لم سن 
المرارضين” الاوزبیین من تة الأحداث الي تعاقیت خلال حياة تیمور ۰ وقد آعانني 
كل ذلك على تصور هذاه الأحداث تصوأ راضحا قبل أن أقوم,بتسجيلها في هذاالبحت: 

وعلی كل حال وفإن المصاد ر الرئيسية التي كتبت عن تیمور كانت المصاد ر الفارسية 
التي كتبها مركرخون كانرا في بطانة تيمورة أو بطانة أولاده وأحفاده ٠‏ وتصف هذا ه 
الیماددر بأنها كانت ترجمات مطولة عن حیاة الفاتح التركي «وردت فيها معلومات مستفيضة 

متسلسلة وی قد ركبير من الددقة عن تيمو زمره رأعماله ٠‏ ولكتها كانت في الوقت نفسه 

رت عن وجهة نظر تیمور » ويصح أن تعتبر وهي بهذا الوصف مصاد ر رسمية ٠‏ 
وأول هده الترجهات تلك التي كتبها نظام !لد ين شامي * المتوفى عام ۱۱۵ ام 4 
وکان قد التحق بحاشية تیبورعام ۷۹۵ ه 1 م ). ويدعى كتاب شامي الذي ألفه بين 3 
عايي ) او اام ام " ظفرنامه " (کتاب‌الظفر ) ٠‏ وقد آورد فيه البوالف 
وقائع حياة تيمور وأعهاله خلا السنة الأخيرة منها ٠‏ وكان تیمور قد وضع تحت تصرف نظام 
الد ين شامي بعض الوثاءق الرسمية والبيانات ليستعين بهاءوقام المركلف بعد مدة قصيرة 
بارجرا* تنقيحات وتعد يلات على كتابة ٠‏ وقدمه إلى حفيد تيمور عمر بن میرانشاه ٠‏ ومخطوطات 
الكتاب في الوقت الحإضر ناد رتنیا النسخة المحفوظة في استامبول » ويرجع تاريخ ,كتابتها 
إلى عام ۸۲۸ ه (ه161م) »وهي من | نها الازول الذي قم م إلى تيمور ٠‏ وقد ارتكب 
ا1خ ' فيها کی من الأخطاء الاملائية التي برجم بعضها إلى قلة الانتباه ٠‏ وتوجد نسخة 
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اخری من موالف شاي محفوظة في مکتبة المتحفالبریطا ني برجم تاریخها إلى عم ۸ عجري 


( ۱۱۳۰ ) موي من الانشا* الثاني الى قد مه الموالف لح تیور [عبر بن ماظن ۲۱۴ 


وقام المستشرق التشيكي " فیلیکس‌تاور "( دده . ) بنشر موالف شامي عام ۱٩۳۷‏ في بيروت6/ 
حیت قامت مطبعة الجامعة الأمبريكية فيها بطباعته ٠‏ وقد اعتمد تاور في نشر كناب ظفرناسة 
على نسخة استامبول + ولكنه كان يستعين في عمله من وقت إلى آخر بنسخة المتحف البريطالي ٠‏ 
وكانت طبعة ببروت هذه »هي التي رجعتإليها ٠‏ ويظهر في كتابات شامي إشارات تفيد أنه 
كان يرافق تيمورفي عدد من اسفاره وحرويه في العراق والهند وبلاد الشام وآسية الصغرى. 
ولذ لك فقد تام بوصف أعمال الفاتح التركي في هذه البلاد وصف شاهد عيان »سا جمسل 
لكايه اهمية بالغة ٠‏ 

وهناك مكيف آخر وضع لتيمور ترجمة نانية مطولة هو ”حاف ظ آبرو “.وكان قد رافسقر 
الفاتج التركي أيضاً في أغلب حملاته وشاهد وفاته ٠‏ ودخل حافظ بيو بعد ذلك في 
خدمة "شاه رخ "بن‌تيبورافي هيرات ٠‏ ركان أحد ندمائه. ۰ ثم ین أميئاً لسجلات با يسنقر 
ين شاه رخ ۰" وقد مكنه قريه من تیور واشتراکه معه في أسقاره وحروبه ثم اطلاعه على 
السجلات الرسمية بحك منصبه من الوقوف على كتير من خفايا الأحداث وبواعتها الأساسية. 
وكا ن كتابه الذي سماه " زيدة التواريخ والذي تحد ث فيه عن حياة الفاتح التركي *» جز 
من الريع الرا بع لموالفه الموسوعي * مجمعالتواريخ ” ٠‏ وكان حافظ آبرو قد بدأ بکتابة مجع 
التواریخ منذ عام ۸۲۷ ه ۱۳۲۳۱ ) هبنا' على أمرتلقاه من با يسنقر »في عهد شاه رخ 
بن تیمور ANE‏ من الكتاب في الوقت الحاضر ثلاث مخطوطات » يحتفظ مسجد الفاتح 
ني استامبول بلیحدي هذه المخطرطات ٠‏ ويقول عنها تاور إنها | لنسخة الرئيسية المبيضة 
التي اعد تالشاه رخ .وقد كتبت بخط تخي واضع أنيق ٠‏ وريما م إعداد هذه التسسخة 
بإشراف الموالف نفسه وتد قيقه + وقد aT‏ رم 
التسخة التي اعتید ها تاور عند تحقیق الکناب وطبعه عام في " براغ ,كجز' تان‌ملحق 
کناب طفرنامة لنظام الد ين شامي ٠‏ ما النسختان الأخريان من مخطوطة زيدة التواريسغ 


: فترجعان إلى تاریخ متاخر عام ۱۲۷۲و ۱۳۰۱ هھ ( ۱۸۵۸ و ۱۸۸۸م ) -وعط موجود تانني 


مكتبة "کتب خانة "في طهران 
ويقول تاور إنه لما طبع كتاب زبد ة التواريخ ونائه حذف الاضافات والملاحظا ت 
التي زيد تعلى التصا لأصلي »كنا حذف من متن الكتاب الا ستطرادات الشعرية لاعتقادم 
بالنص من ناحية المعلومات التاريخية ٠‏ وأشار إلى أنه وجد من 
des conguetes de Tamerlan Préface 20‏ تامع ۱۱18 Tauer:Zafarnama‏ 
P. XV = ۷]‏ 2 (۲) ؛ ۰ Tauer:‏ 


Bayani: (edit. ot tradu.) ۵1 Alur u. Chronique dos Raid ۱ 
¥ongols Iran. Préface ۲, XK 


۱ :الصیاد : موارخ العفول الكبير رشيد الد ين الا هرة ۱۹3۷ ص ۳۰ 
لماه P, KIC‏ رت من Tauer: ibid. : (Wrauer‏ 
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الضروري أن يد خل علي النص الأصلي تعد يلات وإكمالات | ستمد 
في أماكنيا + كظفرنامة يفنم ال خر لیزد ى مطلع سعد ین" لسیزقند ی: (1۱ 

إلى طبعة براغ لما ۱۹۵3 من كتا باريد ة النواريخ “التي اصدرها تاور .150 
واا ثالث الترجمات المطولة الحياة الفاتج التركي التي اعتمد 2 
التي أعدها ” شرف الدين علي بزدي " ۰ وكان الموالف قد عاش رد ح) 
التدريس ثم التحق بحاشية شاه رخ في فیرات 
إبراهيم الذى أمره بكتاية تاريخ لجده تیور 3۱۰ 
بلده الذي نسب اليه "یزد * 


ها من مراجع اأخرى أشارزليها 


وقد رجعنت 


عليها » فبي تلك 
من حياته يتعاطى 
کواحد من ندمائه أيض وم بحاشية ابنسه 
واستقرالمطاف بشرف‌الد 
رقم في ضاحيتها في 
+ وقعره معروف الیرم 1 

دعي شرف‌الد ين مولفه " ظفرنامة “أيضاً ٠‏ وأنجز تاليقه 
eg)‏ ' على ال من أن يزدي قد اعتمد بر 
آشارزلی ذلك في مواضععد يدة من موالنه 
دون أن يعطي إيضاحات عن هذه المد 
وبعضها الآخر كان باللفة الفارسية 

۳ 

شاه رخ من جميع أرجاء الد رلت 


ين زد ي اخيرآفي 
تدعي "تافت ”إلى وفاته عا ٥۸‏ ۸ى 


بن ۸۲۲و ۸۱۸ هجري 


رجة 
8 ۷ 

انه قد اطلع أيضاً على وثائق وید ونات اخ ری 
وات والوتا نق » سوى ان بعضها كان باللغة التركية 
وقد ملت هذه الونائق بناء على أمر إيراعيم بسن 


* وقامت ثلاث مجمونات من الباحتين بقرا»ة هذه الوتاء و 


نلق 
وتصنيفها امسا التموس انرق مما وق القارسية ۳۱۰ رآشار پروی وار 1 
استطاع الاتصال بعدد من الأشخاص من الذ ين کاتوا علی صلة مب 


شرة بتيمور » وحضرو | معسه 
الحروب وشارکوه في تنفيذ يعض الما أوكان ليم أطلاعخاص على يعض الحسوادث . 
واستمع من هو" إلى ماشاهد وه أو افيا في إحداته حتى أصبع ماكتبه يزدي _كناقال هو 
عن موالغه سکانه تاريخ كتب في عهد تيمو ".81 
ووضع شرف لد ين علي يزد ي لكتابة مقدمة مطولة سماها “تاريخ جهانگیر * ( تاريخ 
مالك العالم ) ٠‏ » بحث في هذه المقدمة في تاريخ المغول والعالم؛ وأنسابالسلاطسين 
الجفتائیین حتى ظهور تیور ۰" ولاتزال هذه المقدمة مخطوطة ولم تتشر بعد كا ذكر 
محمد عبا مني محقق طبعة عام ۱۳۳۲ عجري شمسي من کتاب"ظفرنامة 0 
ويعتازعمل بزد ي الذي تحددث فيه عن حياة الفاعع 
۱ ) إلى وفاته علي ۸۰۷ ها ۱ ٩‏ ) عن‌عمل شامي وحافظ آبرو بات ارح 
يحتوى على تفیل لاتصادف في الموالفين السایتین وكا 
11 + هله )١(‏ : سيرد المزيد من المملوبات عن هذ ين المر رين وتا 
ة الؤكرية في غصر تيمور باعتبا رهما معاصرين له ٠‏ 
Literary History of Persia ۴ P. 363-464‏ 


التركي من مولده عام ۷۲۲ هجري 


وردات فيه 


9۸ 
Tauer: op. cit. Preface P. ۷ 3 
Biochet: Introducvion 4 1'histoire des Nongoleg P,84-85 : 
٩ ۲۰ يزد ى؛ ظفرنامة تحقيق محمد عباسي طهران ۲ هجرى شسي ج اص‎ : 
Browne sop. cit. 187.111 P.363,Blqchet: ۰ cit. P. R4 


(4) : بزدی: مقددمة مجمد عباسي ص ۱۰ 
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ملاحظات مهمة عن الالحوال الاجتماعية والفكرية والاقتصادية في باورا“ النهر وفي الأ زاء 
الأخرى من الامبراطورية التيمورية  ٠‏ ولكن الموالف أكثر يل اقاض في استخدام المحسنات 
اللفظية والتشابيه والاستعارات والكناياتورصفه بالمقطرئاتالشعرية القصيرة والقصاكلد 
الطوية التي يمل عدد أبيات بمضها ,إلى مائتين و ثلا بي ۰ ور من مدع تیسور 
والاشاد ة باه بشكل يدعوإلى.القرف | والاشمئزاز على حد شیب زیون ا "رلک كان 
يتحد ثأيفاً عن مذابع الفاتح التركي رأبرا ج الر“وس التي كان يقيمها ءفي البلادالتي‌وصل 
إلا معثواته 

أعاب کتاب پزد ي من الشهرة والانتشا رأكتر ما أصابه كتابا شامي وحافظ آبسروه 
ونسخت مله لسخ أكثر مما نسخ من الكتابين الاخرین ٠‏ ويعلل تاو ذلك بطلارة عبارة 
الكتاب.وإكتاره من الاستشهاد پالشمر ۲۱۰ وكتاب طفرنامة ليزدي' هو كيا يرى بعض الباحثين 
ني الوقت الحاضره خير الترجمات الثلاث التي حررت باللغة الفارسية عن حياة تيمور ! كان 
مسد را لعدد من الموارخين من الذين جاوآوا بعدهککنال الد ين سمرقند ی ويرخوند ره 

ترجم كتاب ظفرنامة في القرن السابع عشر إلى اللفة التركية ٠‏ أ ونقله المستشسرق 
النرنسي ' بيتي د رلاكرياة01» ها e‏ وؤؤوط) إلى الفرنسيةعام ۱۷۲۲ ۰ وظهرت 
ترجمته إلى اللدفة الانكليزية عن النسالفرنسي في العام التالي على ید" جون د ريز 008 
رونا )نت ماتإن الطبعتان الفرنسية والانكيزرة سب في زيادة انتقار الاب 
«طلا غا لباحتين ا لأوريين على حباة الاح التركي ."أا الأصل الفارسي للکتاب فقد طبع 
حلبعة رد يئة في كلكوتا عام 1۸۷۸م * ا ثم طبع طبعة أخرى في طهران ۱۳۳۱ هجري شمسي 
:راف محمد عباسي في جزآنین ۰ رهي 'الطبعة التي اعتعدت عليها ٠‏ 

وهنالك في مقابل الترجمات الفارسية السطولة الثلاث عن حياة الفاتع التركي » والتي 
تللق ,صورة عامة من وجهل نظر الادارة التيمورية » ترجمة رابعة كتبها بالعربية سوار غ 
: مشمفي محاصر لتيمور ء هو “انك بن محمد بن عريشاه * الذي فط ا دااع التركي 
على مشق عام ۸۰۳ ه (۱ ۰ كلاق یغاد ر المد ينة مع أسرته وهو طفل في الثائيسة 
فشر من العثمر (نولد عام ۱ »إلى الألاضول ٠‏ رشهد هناك معبقية آفراد آسرتعالنكية 
الي حلت بالسلطا ن المشماني بايزيد الاول ( ۲-۱۳۸۹ ١1لا‏ وبالد ولة ا لعثمانية على ید 
تسمرر في معركة انقرة ه عام 4 ۸۰ ه ( ۲ ۰) ام ابو استفر سرة الموارخ أخيراً في سمرفند حيسثك 
تقن | بن عربشاء هناك الفارسية والتركية والمغولية إضافة إلى لخت العرية » ولذ لك لقب 
ملك اللفات الثلاث ”أو "ملك العرب " (عرب شاد ) ٠‏ وفام هذا الموارخ الد مشقي الأصل, 


(۱) :انظرالقصید ة في يزدي: ج اص ۲۱۶۳۹-۹۲۲ 87 Browne:op.cit.V.IIT P.‏ 
يل 1 .8 et. Preface‏ .وه: raber‏ (4) : بارتولد : تاريخ الترك في آعیا الوسطى 
رجية احمد سعيد سلیبان ص ۲۱۹ ويزد ې : مقد مة محمد عباسي ص ٠١‏ و ۵16 Tauer :0p.‏ 
: ۷ ,2 .۳0۳۴86۵ (۵) :يزد ي: مقدمة محمدعبا سي ص ۱۲ 


(۵ 


:یزد مقدمة محمد عباسي : ص۸ 
Stewart: The Nulfuzat Tim Prefêce P. VII (Y1‏ 
۸۱ ؛ بزد ي مغد مة محهد عباسي ص ۲۳ (1) : یشتمل الجز".الآول من كتاب يزد ي على 


۸۰ صفحة والثاني على ۵۳۶ صفحة ٠‏ 1 
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لما بلغ مبلغ الشباب بجولات وا سمة في بلاد الجتا (المغول ) وبلاد القبجاق ٠‏ وتام فسي 
آسية الصغرى في بلاط السلطان العشا ني" محمد الأول * (۲ ۱۲۱-۱۰ ) بن با يزيد ید الاأول 
ليعمل في د يوان الانشا* لمدةعشر ستوات ٠‏ واطلع خلال هذه المدة بحک عبله على كتير 
من الوثائق المهمة »ولا سيما تلك التي توضح علاقة العثمانيين بتيمور » وبالظروف التي أحاطت 
واد ابن عرشاه عام ۸۲۵ ه ۱۸۲۲ ) إلى بلاد الشا»فاقام في حلب سم 
في دمشق ۰ وانتتهن به المطافإلى مصرعام 855 ه ( ١1214‏ ,) وتوفي في القاهرة بعد 
عامين 


ألفابن عريشاه كتابه عن الفاتع التركي ‏ كنا ذكر هوي مؤلفه سعام ۲۱9۸6۰ ۱ 
۱۲۱ ۱م) خلال إقامته في دمشق التي كانت لاتزال في ذلك التاريغ تعاني من آثارالفزو 
التيموري ٠‏ وسياه "عجائب المقد ورفي أخبار تيور  "‏ وكتاب ابن عربشاه صغير الحجسم 
بالمقابلة معالترجما تالغازسية المشار ليها ٠‏ ولكنه یمتاز بأنه الترجهة الوحيدة لحیاة الفاتع 
التركي كتبت باللغة العربية ٠‏ وهر لايعرض الوقائع عرض متسلسلاً ۾ كما يلاحظ عند كل مسن 
شامي ويزدى ٠‏ كما يختلف عنهما أحياناً في ترتیبالأحداث ٠‏ ومع ذلك فهود قيق » ويشير 
إلى حواد ثحياة تپبورالاولی بروح المتشکك في صجتها ٠‏ ويورد أحيانا رسد الوأحسدة 
روا يتين أو ثلاث ٠‏ ويعزو هذا الغمرض إلى مضي الوقت وتبد ل الأحوال ۲۱۰" ويحتمل أنيكون 
المرارخ خلال إتإمته في سمرقند ءفد اطلع على بعض الترجمات الفارسية لحياة تيور .0 
ی في كاب بن عريشا» شدة نقده ایور وشتمه له بو عالسیاب »ققد 

نعته بالاجوام والغدر والاحتيال وشبهه بالأفمى والكلب ٠‏ ويرى براون أن أبن عريشاه قد 

ذهب في شتائمه للفاتح التركي إلى آبعد ميا ذهب إليه يزدي في مدائحه له :ما انمه 
إلى الاشارة إلى أنه من الضروري أن يقفالباحث من كتابات ابن عريشاء موقف الحذار :(* 
رمن الواضع أن حقد هذا المرارخ الد مشقي على تيور يرجع الى اضطراره لمغاد رة مد یه 
معأسرته بسببغارة تیور علیهاءوبا حل بها على أيدي القوات التيعورية ٠‏ ومع ذلك فان حقسد 
!بن عربثاه على انهاتح التركي لم يمنعه من أن يشير إلى العديد من الا التي رای أن 
تور يتحلى بها فصفه بالشهامة والرزانة رحب الد ق والشجاعة 13۱۰ 

التزم ابن عريشاء أسلوبالسجع الذي يضف أحياتاً قوة العرض التاريخي .لک 
لوقت نفسه لايخلو من رونق وجمال يضفي على هذه الكتابة قيمة أد بية »فضلا عن القيسة 


٠ التاريخية‎ 


۳۹ 


طبع كتاب ابن عربشاه طباعة حجرية في مصر مرتين 6 الأولى عام ۶ مه (۸۱۸ 4۸ 
والثانية في عام ۱۳۰۵ ه ( ۸۸۸ ام) ٠‏ ولکنه طبع في ورا في تاريخ آسبق معام ۲( 
۰۱ اهر في ليدن_معترجمة ل إلى اللخة اللاتينية عقام بها "غولبو ( ودوت )ل4ا. 
(۱) :السخاوي : الضو اللامع لهل ۱ الا ت مغفل تاریخ ۱ اص ۱۲ 
ا بعت ا 

e ۳1‏ سبيل المثال يورد را أو في ما ود فيقول عنه إنه من الأوبا شراص؟ ) 
م يورد ریا تن فيقول عنه نه آمیر ما ئة (صغ أثم يورد با تالا على أنه من ركان د دولة السلطان حسین 
ین مشاه م13 61) : انظر حد يثابن مشاه عن ذ لك في موالفه عجائب النقد ور :ص1 
(U Browne:op.cit.T.II P. 181 ۱‏ :بن عرش یا 

(۷) :عبداللععنان: مصر ارلا سلامية وتا ريخ الخطط المصرية ص ٠١١‏ ` 

Stewart: op. cit. Preface P. رون‎ : 
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كما طبع مرة ثانية في ا بين عاسي ۸۱۷۱۷ ( او ۱۱۸۲ه) معترجمة لاتيئنية 
آخري وتعليقات رق "مانجر * ) hanger‏ ۱۱ - ويقول العزاوي إنه قد جم یا 
إلى اللغة التركية 2 
وهنا كعدد من المصاد ر أورد مرالفوها معلوبات عن تيمور في سياق ماحوته هذ ٠‏ 
المصاد رمن. أحداث ٠‏ وكانت المعلونات التي أورد وها نتيجة احتكاكهم المبا شر بتموووياتسي 
في مقدمة هالا" "محمد بن محمد بن الشحنة قاض حلب ومركرخها المتفي عام ۸۱۵ هجري 
( 1515م »الذي أشار في كتابه " روضة المناظر ` إلى مقا بلته لتیمور عنذ قدومه إلى حلب 
عام © ۸۰ هد وحيش صلى كتفه إلى كتقه ٠‏ ودارت بينه وبين الفاتع التركي مناطرات ومناقشات !1۳ 
ثم الموارخ التونسي ابن خلد ون الذي قابل تیمورفي د مشق مرا تعد يدة » فتحد شعن هيئة 
الفاتع الترکي ء ونقل لنا رأيه فيه وفي ثقافته »في كتابه “التعريف بابن خلد ون ورحلته فرب 


E 
۰” شرلا‎ 

وان من مصاد ر هذا البحت أي كاب "الد رة المضيئة في الد ولة الط هرية "الذي 
ألفه موارخ «يشقي آخر هو “محمد بن محمد بن صصری ˆ الذي کان يعيششني د مشق خلال ' 


الاوئة التي تدم بها عیبر الى الم ب ۱۰" وارخ ۱ ابن صصرى في كتابه أحداث دمشق في 
السنواتالتسعبين ۱۵۷۹۱-۷۹۱ ۲۹۸-۱۳۸۱ ) »أي في خلال الحقبة التي سبقت 
قد وم تمورالي المد ينة ٠‏ وتناول الحد بت أحوال الحياة العامة و حال الحكام فيهاء رالاتار 
التي كانت تد تيا حركا ت تيمور الحسكرية في الأقطا رالمجاورة لبلاد الشام (العراق وآسية 
الصغرى») وكا آشار إلى الاستعدادات التي كانت تتخذ ها السلطات! لسلوكية في د مشق 
تسب من قدوم تيمور على رأسقراته ““وكان حديته عن هذه الأحداث »كنا يقول تاشر 
كتايه * 72 Br nner‏ ) حديثمن عاش هذه الوفائع بحکم وجود ه في المد ينة في تلك 
الحتبة 0 
وإذا لم پتسن لمرخ دمشق وقاضيها أبي بكرين أحمد بن محمد ( ۸۶۱-۷۸٩‏ ه/ 

۷ ۱۸ الذي انتهر باس ابن قاضي شهبة »أن يقابل تيمو ر كما حد ث لقاضي 
حلب ومو رخها ابن الشحنة »فإنه قد شاهد أعاله واعمال جیوشه التي وقمت في المد پنة: 
راعتمد فيا نقله عن محنة د مشق في موالفه الذي دعاه “الإعلام بتارج آهل الاسلح ۱۲۳ 
على مشا هداته ومها مد ات أصذ قائه الذ ین وصفهم بأتهم شمود عدول ٩۰‏ وتم نشر القسم 
الثالث من الجزه الال من هذا الموالف مواخراً في د مشق وهوالقم الذي يتحد بعن تاريخ 
الرفا ۵۸۰۰-۷۰ (۱۳۹۸ - ۱۳۹۸) لط رأعطي عترائ هو" تاريخ ابن قاضي شهبة 
(1) :عبد الله عنان : مصر الاسلامية وتا ريج الخطط المصرية القا هرة ۱٩۲۱‏ ص ۲۲ او 

!Assyr1e Chretiènne ۷۰1۱ ۵ SOO‏ رفظ (۲) sall:‏ ريف با لمو' رخین في عهد 
المفول والترکمان م۳۱ 0 (؟) :ابن الشحنة:روضا لمناظر في أخيا را لأرائل 
والاواخر "على هامش "الکامل في التاريخ “لابن الاثير مشفل دكا ن الطبع وزيائه ی 118 I‏ 
١: )4(‏ بن خلد ون : التعريف بأبن خله ون ورحلته غر وشراً + تحقيق محمد بن تاويتالطنجي 
TAF ۲۸۲‏ (ه)؛ 1388 Brinner (edir) ‘Chronicle of Damascus‏ 

+ م Brnner : 4040 . : (U 21397 Perface‏ (۷) :السخاوي: ج ۱اص۲۲ 
(۸) :ابن قاضي شهبة : مخطوطة الاعلام بارخ أ هل اس بقل الملف كي اسمدآفندی 
استامبولرةم ۲۳۹۵ ورقة ۲۰۲ب ۲۰۳ب (1) : قام بالتحقیق عد نان د رويشظم ۱۹۷۷ 


٠‏ آبرو ه يزدي )ءقد اضطر وا للوقوع فيه من مجانبة للحقيقة محاباة لتيمور » و 
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هذا وق استطمت الحصول على صور لمخطوطة ابن قاضي شهبة ء تلك التي تتحد ث 
عن وقائععام ۲ ه ء وهو العام الذي كان فيه تیمورني د مشق ٠‏ وقد فرقت في الاشارة إلى 
قسي كتابابن قاضي شهبة المطبوعمنها والمخطوط وعند. الاقتباس من أحد هما ٠‏ 

الإاشارة إلى مد آخرمن المرشین المماصرين لتهوردالذین أورد اد 


ولابد من 
کیا من السسلويات في موالقاتهم الموسوعية عن الفاتع ۱" وأعباله :وین الا" المو رين 
ابن الفرا تالمتوفي عام ۸۰۷ ه (۲ ۲۲ (م ) »والمقریزی ۱۱ ي عام ۰ هجری( 6۲ م) 
وا لعسقلاني الیترنی عام ۲ ۱۱۱ ) ٠‏ وآما ابن تغري بردي المتوفى عنام 6 ۷ص 
(I)‏ فقد عاصر مرحلة تأزم العلاقات بين سلطنة البماليك رابنا تیمور ٠‏ 

وتوخلا للموضوعية رالد قة والحقيقة ء فقد وجد ت من المفيد الرجوع إلى مو لفات الجيل 
الجيل الال (نامي وحافظ 


الثاني من الم رخين التيموريين لتلافي ماقد يكون موارخو 
* لغضيه وا 


ورا" منم منه و لاه كان من الراضع أن خلفاء تيمور قد خفت وطأتهم على النا سبصورة عاسة ' 
ومن أجل ذلك نقد رچمت إلى موالف “كبال الد ين عبد الزای سمرقند ي * وهو " مطلح سعد من 
٠‏ كان هذا البوارخ قد عاش في كنف شاء رخ بن تيمور وسفرك إلى الهند ٠‏ 


ومجمع بحرين 7 
الغ بيك بن شاء رخ بعد وفاة هذا الاخير» 


والصين ۰ ثم انتقل إلى خدمةعید اللطيف بن 
کیا خدم غيره من الحكام التيموريين ۰( ودا بتأليفكتايه عام ۸۷۱ ه (1611م) ۰ وقدمه 
للسلطان التيمورى حسين بايقرا.وأرخ فيه الحقبة الستدة من ولادة السلطان بي ستعيد 
الايلخاني عام ۴ ۱۳۰۳ إلى عام ۷۰ ( ۱۱۷۰ ) ٠‏ وسار مرقندي في كتابه 
على طريقة الحوليات ٠‏ وصرح كا جار الى له لوس جات تپ بطري اد 
رحاول أن يطبق ذلك بالفعل بالاقلال بد رجة ملحوظة من كيل المدج للفااج الترقسسي 
پالمقابلة بيا كان عليه الحال في کتاب ظفرنامة لیزد ی “ وتوفي سمرقند ي عام (pI LATIAAAY‏ ° 
الذين رجعت إلى مولفاتهم “محمد بن خاوند عله" 


ومن مو“ رخي الجيل الثاني 
٠‏ ركان قد عا شغي كنف السلطا ن حسین 


المشهور بميرخوند "ا لمتوفى عام ۴ مه( ۸1۹۸ ) 
35 00 5 325 5 

بایقرا ووزيره *مبرعلي مرا “ويقعكتابه “روضة الما *في سبمة أجزاء 6 ؟ مدت 
في الجز* الساد س والمجز السا بع منه عن تيعور وخلفائه وحتى عام ۸۷۲ ه ( ۱3۸ ۱ 

هذا وتد اهم بعض)لأوربيين المعاصرين لتیمور با لكنابة عنه » ووصلنا من كتابلات 

هؤلاء تلك التي كتبها القسالباثاري * شيلتبرجر ° (Schi1ltberger)‏ الذي كان قد قا ۾ 

بسلسلة من الرحلات والمغامرات السياسية والمسكرية في را وآسية وافريقيا بين عاسسي 

- ونشرت أخبار رحلته لاول مرة باللغة الالمانية عام 1481م ثم قم 

rer fer)‏ 'موطعدا8) بترجمتها إلى الانكليزية ونشرها في لنسد ن 

ول به هتما دكترعيد الحشين نواتسي 


۸۱۷ ۱ 


ن ترفر _ 
(۱) : سمرقند ی: مطلع سعد ين ومجمع بحرین ۰ قتا 
طهران 1ه ی مقدمة المحقق ص۸۱ .7 
(۲): 
(۳) : الصیاد : مورخ المغول الکبیر رشید الدين : ص۲۲۱ - ۲۳۲ 


Blochet: op. cit. P, و8‎ + 
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عام ١۱۸۷م ٠‏ وجا“ في المقد مة التي وضعها ترفرآن القسنشيلتبرجر الذي ولد في میونیسخ 
عام 1 »وفاد رمسقط را سه وهو في الثالثة عشر من العمر (عام ٤‏ م ) ١‏ والتحق في 
بادی" الأمر بقواتالملك الهونغارى * سيجيسموند ‏ (81618۳07۵) .واشترك يعدعامين 
(عام ۸۳۹۱) * في هعرکة , نيكوبوليس على نهرالدا راب هوهي الممركة التي مُزم نی 
الملك الیونخاري آمام السلطان ن المشاني بايزيد الأول: ٠‏ وأصيب‌القس‌في هذاه السرکة 
بجروح عانى منها لمدة طويلة خلال أسره لدی الأتراك العثمانيين ٠‏ ولم يلبث أن دخل في 
خدمة السلطان بايزيدءوأضحى أحد آفراد حاشيته المقريين ٠‏ رحضره معركة انقرة عام ) ٠‏ ف 
un‏ «ولکنه وقع في أ سر القوا ت التيمورية .ود خل في خدمة تيمور إلى وفاة الفاتح التركي عام 
۷ ه ( 1500م ابوگان قد رافقه في بحظغزواته إلى بلاد الكرج - وانتقل شیلتبرجو بعد 
ذلك إلى خدمة ماه رخ بن تیور ۰ والملاحظعلى الأخبارالتي يورد ها هذا القسالبافاري 
عن تيمور وعن الأحداث التي شاهدها أو سمع بها .وأنه ييل إلى المالغة فيها بعض الشي*. 
صلل ترفر ذلك بان القس الذي يشبه في ذ لك كاب العضرالوسيط »كا ن يكتبأحياناً عسسن 
أحداث شا هد عا منذ زین بعيد »ويكتب عنها مما علق بذاکرته ٠‏ ( رمع ذلك فان كتابات 
شيلتبرجر لاتخلو من الفائدة ٠‏ بح قربه من شخصيات ذلك الوقتالبارزة التي كان لهاد ور 
رئيس في الأحداث التي أشارإليها هذا القس ٠‏ ومن الكتابالأوربيين الذ ين قابلوا تيسور 
السفير الاسباني "کلالیجو ° (6180130) ميموث الملك هاري الثالث ( 1-1۳۷۹ ٠)١١‏ 
ملك ليون وقشتالة ٠‏ وكا ن كلافيجو قد سافرإلي سمرقند موند من قبل الملك الاسباني إلى 
.البلاط التيموري وحيث مكث بضعة .أ شهر ابل فيها یمور مرا تعد يدة ٠‏ تم عاد إلى بلاده بعد 
فیا با ستمر ثلاث نوات ء بين ۱۲۰۲ و ۱۸۰۱ ٠‏ ووضع هذا المبعوث ال سباني عن رحلته 
إلى سمرقند كتابا ترج إلى الانكليزية عام ۲۸٩۱م‏ » وتحدث فيه عن مشا هذاته ومقابلاته للفاتج 
التركي حديئا شهد له أحد الباحثين في الوقت الحاضر بالدقة والاتصاف ۲۰ وقد تكست 

من الاطلاع على رحلة كلافيجو منترجمتها الانكليزية التي قام بها " لوسترا serane gl‏ 5 
بعد مراسلة المكتبة البريطانية التي زود تاي بصور لبعض صفحات هذا الكتاب ٠‏ 

هذا وقد استفدت من موالفات عد د من المستشرقين الذ ين عرفعتهم الاهتمام 
بتاريخ باورا“ النهر واوا سط آسية وزيران ٠‏ من هو لا المستشرق الروسي “فلاد يميربارتولسد :7 
( ۱۹۳۱-۱۸۱۹ ) الذي انصبت دراساته على تاريخ المنطقة الستدة من بحر قزويسن 
۳ 0 


Terfer: (transl, and edit.) The Bondage and Travels of ليل‎ 
Johanne Schitberger in Europe-Asia and Africa 1386-1427 ۰۳۳۵۶۵ 
P. XV-XVITJPrawdin: Empire Mongol et Tamer{jan P.243: )۲( 


1 : وظهرت رحلة کلالیجو با لانكليزية با لشکل التالي‎ : )۳( 
Le Strange ) editor ( : Narrative of the Spanish 
Embassy to The Court of Timour at Afmarkand in 
The Year 1403 ,- (1406 . London 1928 
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ومن هولا" ايضا المستشرق الفرنسي *ادكار پلونبیه [ +هطءه81 .8 )( 1۸۷۰ 
- 1957م ) الذي كتبكتابه القم : "مدخل إلى تاريخ المغول ۲" كسمن خلال 
ويحكم اطلاعه على الذغة الصينية رأي المصاد رالتي حُررت بهذه اللغة في كتير من نواحسي 
تاريخ المغول «المتيسوريين هوالتي أكثر من الاستشهاد بها والاقتباس منها في موكلفه هذا ٠‏ 
وسهم أيضأً الستشرق الانكليزي *ادرارن براون ˆ ( مسووس8 .8 )۱۱۲1-۱۸1۲ )في 
مولغ الضخم “التاريع الأدبي لايران "والذي يقع في أربعة أجزاء ام المارخ الفرنسي 
' رونه فروسیه لر غ8 دنات .8 )۱۱۵۲-۱۸۸۵۱ أءضيرهم كثير وقد اشرت إلى 
أسمائهم راهم في ثبت الماد ر والمراجع ۰ 

ومن المهم أن اشير إلى أنني استفدت من مقالاتداثرة المعارف‌الاسلامية “من 
طبعتها الفرنسية الحد يثة المعد لة والمزید ة.ولكئني اضطررت للعرد ة إلى الطبعة القديسة 

ع 
منها التي صدرت عام 1115م في الأجزاء التي لم تصد ر بعد من الطبعة الحديئة. واعانني 
التصنيفالذي أعده * بيرسون *( «هء+وهع .ل المقالاتالتاريخ الاسلامي المنشورة فسي 
مختلف النشرات الد ورية المهتمة بالدراسات التاريخية والأثرية المتعلقة بالتاريخ الاسلاي 
والذي أطلق عليه اسم " !سواوا مه1 ٠"‏ فقد هداني إلى العديد من المقالات 
المتعلقة ببحثي عن تیور تاريخ ماوراء النهر ۰ 

ومن المهم أيضا أن أشير إلى أنه كان من مصاد ر هذا البحث ”المذ كرات "التي تنسب 
كتابتها إلى تیور نفسه ٠‏ وسو ف أرخر الحد يشعنها لما لها من علاقة مباشرة بتيمور إلى مقن 
اپ ۱۰ ۱ 

لقد التضت د راسة حروب تیمور معرفة جغرافية البلاد التي قاتلفيها:كما كان من 
الضروري أيضاً تحد يد خط سیرالجیوش التيمورية + وتحد يد المواقع التي ورد ذكرهاء ومعرفة 
الأسماء التي كانت تمرف بها في العصر التيموري ءومقابلتها بالأسماء التي تعرف‌بها اليوم ٠‏ 
وكا ن علي أن الت بي ذلك فيا كتبه الرحالة الذين زاربا هذه المناطق في تلك الحقبة » رفيا 
ذكرته كتب البلدانيين عن هذه الناحية ٠‏ وعلی الهم من أن الرحالة المشربي ابن بطوطة قد 
جا رفي باورا“ التهر «ومرمن ”كيش "التي ولد تیمور في قرية في ضواحیها »قبل مولد تيسور 
بعامين »لا أن ابن بطوطة كان متصرفاًفیبا کتبه عن رحلته »إلى تصوير النواحي الاجتماعية 
أكثر من النواحي الجغرافية ٠‏ وقد استعنت بط أورده هذا الرحالة المغربي عن أخلاق سكان 
ماوراء النهر وتاداتهم ونظام معيشتهم ‏ لتحد يد سات‌المجتم‌التيموري ۰ راما أقربالبلدانبيين 
زمانا إلى الحصر التيمورى فهو حمد الله مستوني قزويتي المتوفي عام ۷۵۰ ه ( ۱۲۹۹ ) "وکان 
قد انهى تأليفكتايه *نزعة القلرب "عام ۱۱۳۹۰۱۸۲۸۰ عند ما كان تيمور طفلأي الرابعة 
من العمر - وتحد ث مستوفي تزويني عن جغراغية المناطق التي أضحت بعد مرحلة وججيزة أجزاء 
من الاسبرا طورية التيعورية ٠‏ وقد اعتمد فيا ذكره عن لك كما يقول لوسترانج الذي ثرجم كناب 

Blochet: Introduction ل‎ Histoire des Mongols 
+ نظرالغصل التالث من الباب‌الساد س‎ 
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" نزهة القلوب "من الفا رسية إلى الانكليزية عام ۱٩۱۹‏ على ماجمعه من معلومات من خلا ل 
عمله مدة طويلة ه كمحا سب في ا لادا رة الايلخانية 6 حي ث كان يطلع على قوائم إيرادات الضرائب 
التي كانت ترد إليه من مختلف مناطق إيران رآسية الصغرى ٠‏ كنا اعتمد أيضاً على ملاحظاته 
ومشاهداته الشخصية ۱۲۱۰ ركان نت المعلومات التي أورد ها عن جخرافيةإ يران وآسية الصغرى 
فى ذلك الوقت »علی د رجة كييرة من ن الأعمية ۰ 
, وكان علي بعد ذلك أن أ رسم مصورات لتحد يد ۱۵ بالمواقع التي ور .ت الاشارة إليها 
3 هذا البحث ۰ ركان هدفي أ نم الربط بين مت بحث وم برد فيه ای مواقع وبين هذاه 
المصورات ٠‏ وآشرت في كثير من الأحيان إلى المواقع بمسمياتها التي كانت تحرف بها في العصر 
التييؤري إلى جوار المسميات التي تعرفبها في الوقت الحاضر 
هذا ولابد ا أخيراً إلى أنني قصدت من تأريخ الوقائع بالتأريخين المجري 
والميلادي الوصول إلى مزيد من التحد يد والتسهيل على المطالم »فيما إذا كان يتا بع تسلسل 
هذه الوقائع حسب آحد هذ ين التأريخين أو بكليهما ا أنني عمد ت إلى الاشارة السی 
مراجع ومصاد را لبحث حسب‌الترتیب الهجائي لاسیاء ا «واعتمد ت فى هذا الترتيب 
على الجز؛ الرئيسي من اسم الملف »کاب واا 
وعد فانني أعتقد I‏ خلال السنوات السبعالماضية في 
تحضير هذا البحث » رالسعي وراء مصادره ومراجعه التي حمل اي بعضها من إيسلا ن 
انكلترة وفرنسة ء أي استطعت الوصول إلى كتير من الحقائق الهاءة فيا یملق بحيساة 
الاج التركي رأعهاله ء والمصرالذي عاش فیه ۰ نقد تمکنت من بیا ن أ سپاب التناقض الظا هر 
فى أحوال مجتمع مارا * النير وأخلاقه »في الععور الإ سلامية الأرلى »تحت الحك المي 
5 عصر السيادة الفا ريسية » وین أحوال هذا المجتيع في عصر السيّادة المغولية وني العصر 
التيموري ٠‏ رأوضحت كيف سا همت‌الاحوال المضطرية لذ لك المجتمع تج 
بت لساك لسعم والمزا ج اللذ ين عرف پهما ٠‏ وکذ لك فتد ونفت إلى إلقا' الضر' على 
آمول تيمور رحقيقة منبته ٠‏ وقد ساعدني ذلك على تحليل شخصيته والتعرف على كوي 
الداخلي ء وقلی مانطوت عليه نفسه من سمات وبا اختزنته من رفبات وطموح ٠‏ وقد أفاد نسي 
كل ذلك في التعرف على بواعث فلسفة تيموزالسيا سية والمسكرية » وناصرهارمراحل تكرنها 
ني نفسه »هذه الفلسفة التي دفعته للقيام بهذء الأعمالء التي أشقت قطاعاً راسم من 
الانسانية »خلال مدة تزيد عن ثلائة عفود ونصف من السنين + هي المدة التي نضاها تيمر ر 
يحكر ماورا* النهر وإيران »ركان يتطلع خلالها لحك العالم ٠‏ وختمت بحثي ببيان المرتيسة ` 
التي يحتلها في قائمة الفاتحين بمقابلته بالفاتح المغولي جنكيز خان ٠‏ وكانت طرف لحقائق 
الجديدة التي وصلتإفيها تحد يد مراقع نزول تيعور في د مشق “عند ظارته عليها عام ۸۰۲ 
۱۰۱ ) + كان لاد من آن أن أحاول أن قد صورة على أشد يتاع من لوح للحالة 
Le Strange: (tranlator) The “Geagraphica1 Part qf Nuzhat- :)١(‏ 


A1-Qulub. composed hy Qaszwin. Preface .م‎ IX 
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يلاد الشام ) »رال الستي 
الأُطارالعربية التي غزاها تیمور (العراق و 
التي كانت عليه الأقطارا 0 
2 قواته في يلك البلا ٠‏ وكان عملي في هذه النقطة_على م أعتقد ۳ 
زيف تاريخ البلاد العربية في مرحلة لاد تزال غامضة نسبياً » ولاتزال تحت ج 
اح جز من 
إلاخراجها إلى النور 
جهد الباحئین لاخر بر * 5 ۱ 
علق الحرقان بالجميل والونا* ‏ ای ماخ مذ 
یبحم 


3 ن تیا وملاحلاته التي ا تقد تسا 


البحت هالاستان الدكتور نقولا زيادة والذي كا 
9 زا نفل عم في انجاز هذا العمل + 
وفي الختا , كني أدعواللهتعالى أن ن أكون ق 


1 
رفقت في عملي ع فإليه اکل أمري والیه 


6 


۱۹۸۱/۱/۲ 
9 مظیر شسهاب 
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أغار المغول على العالم الاسلامي في مطلعالقرن الثالكعشر الميلادى (مطلیع 
القرن السايع الهجری ).رکانت فا راتهم على شكل ثلاث موجات متلاحقة هقان الموجة الأولى 
الفاتع المغولي جنکیزخان ٠‏ وحد نت التانة في عهد ابنه وخليفته "اوكداي * ۰ وقسا د 
الثالثة وهي آهم هذه البوجات » هولاکو حفيد الفاتح ١‏ نولي ۰ وقد نجم عن الموجسة 
ا العالم الا سلاي ءالقضا ی | لخلافة العباسية في بغداد عام 
القواتا لمخولية بعد ذلك إلى بلاد الشام » اسستطاع 
الساليك إيقافها بعد جامين في عين جالرت في فلسطین في معركة خالا | 
ركان جنكبز خا ن قبل وفاته عام ۷( م) يقد قنم امبراطوريته الواسعة 
إولاده الأربعة ٠‏ وكان هذا التتیم سبي 
هنا إلى د ولثين منها »الأولى هي الد ولة 


الثالثة التي أوفلت بعيهاً 
۸۱۸ ه) ١‏ ولا تقدمت 


التی كانت تمتد من الصين إلى نهر الفولغا » بين 
لظهور عدد من الدول المفولية » یهنا آن تشير 
التى حكنها جفتاي بن جنکیزخان اثاني تبن" الفاتح المضولي ) بأولاده وأحفاد» من بعد ». 
وکا نت تشتمل على مناطق من وسطآسية تمند من نهر إميل رتا إلى ضفا فاجيحون فیس + 
شاملة ماورا* النهر ٠‏ رالد ولة الثانية هي التي اسيا هولاكو بن تولوي بن جنكيز خان قسي 
إيران »التي | ستطاعت آن تمد نفوذ ها إلى العراق رآسية الصغرى ‏ وقد دعیت؟ لد وا 
الايلخائية * 3 
سبيت رک المفول باتجاء الغرب اندفاع الد ب من القبائل التركية التى رافقست 
الشزو المقولي »من أماكن ترا الأولى فى قلبآسية پاجاهالغرب ایا - راخ بعسفی 
هذه القبائل يستقر في ماوذ* النهر بالتدريج ٠‏ واستطا ع الأتراك بسببكثرة عد د هسم + 
بالمقارنة معالمغول ومع سكان البلاد الأصليين »أن يفرضوا الصبفة التركية على البلاد (ماورا” 
الشهر ) + ركان تسم كبير من السكان الأصلبين قد اضطر إلى مفاد راو" النهر ]لي 
7 خراسان یزان برها من بلاد العالم ال لاس + هرا من الغزو المغولي ٠‏ وكا ن انش روت 
في غالبيتهم من المناصر الفارسية والغربية التي كانت قد استقرت في باورا التهر مذ ابا م 
الفتع العربي لهذ البلاد ء والعصور التالية له ۰ 5 
وتناولت حركة التترك التي حد تت في باورا النهر المغول بالد رجة الاولى ٠‏ وقد 
ترافق ذلك معخروج السلطة من البيتالمالك المغولي ر أبناء واحفاد جفتاي بن جنكيز 
خان ) »إلى أيدي الأمرا* الاقطاعيين الاثراك ٠‏ وقد ر لتيمورلتك أن يخطو تلك الخطسوة 
الحاسمة ءون يكون تحول السلطة بصورة نهائية إلى الائراك على يده : 
( ۷۲ھ ) » كانتالدوة 
متذ امد قصير ١‏ وقامتعلى أنقاضهط 


العسكرية والسياسية الجد يدة التي اعقبت ا لايلخانيين فى الجزء الشرتي من العالم الإ سلا مي 
. واند فع تيمور يترسم خطي جنکیز خان »فى السعي لاقامة د ولة تحكم العالم كله 9 
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۰ 


۷۹ 


۷۳ 


۷۹ 
Ve 


۷۹1 


بن الب 


1 
۱۳ 
اش‎ 
۱۳:۰ 
۱۳۹ 
۱۳:۲ 
TEA 
۱۳۰۰ 
rer 
rel 


۱۳۹۰۸ 


۱۳۰۹ 


۱۳۹۰ 


۱۳۹۱ 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


۱۳۹ 


۱۳۹۰ 


xv 
لائحة بأهم الاحداث قفي خلال حياة تيمور‎ 


ولادة تيمور ( ۲۵ شعبان / 1 نيسان ) ٠‏ 

التحاقه بالمد رسة ٠‏ 

غارة حسین کرت‌علی ماوراء النهر ٠‏ 

ثورة قازفن الاولى على قازان خا 

ثورة قازفن الثانية ومقتل قازان خان ٠‏ 

وصول تفلق تيمور خان إلى الحك في جغتاي الشرقية ٠‏ 


تتصیب د انشما ند جه خاناً فی سمرقند ۰ 


5 0 
وفاة الخان دانشمائد جه وتنصيب پیا ن قولي خانا جد يد 


. وصول شاه ولي إلى حکم مازند ران * 
التحاق تيمور بحاشية فازفن ‏ زواجه بأولجاي توركان آفا ‏ حملة 
قافن على هیرات ٠‏ 
اغتيال قازفن ‏ تولي ابنه عبد الله الحكم -بد* مرحلة التحرم والمغامرة 
في حياة تیمور ‏ 
اقتسام تيمورالحكم ماوراء النهر مع حاجي برلاسويان سلد وز - ولادة 
جهانگیر ٠‏ 2 
مقتل الخان ب تنصيب تيمور شاه اوفالن خلفاً له الثورة على 
عبد الله وفرازه - سيطرة حا جي برلا سوبا يزيد جلاير على الحكم - تقد 
تلق تیمور خان إلى ماوراء النهر ستعيبنه تيمور امیر تومان في كيش 
محاولة با يزيد وحاجي اغتيال تیمور ‏ 


حملة تفلق تيمو را التانية على ماوراء النهر -مفتل حاجي برلاس في 
خراسان ٠‏ 

ئة اختطاف المغول للفتيات بد“ ثورة شیور علن ال اغراي 

تحا لفه مع الأمير حسين سره فى ماخان اختفا وه في منز ل أخته 


يسمرقلد لمدة تلاتة بأربعين يوا ٠‏ 

مغامرة سيستان وإصابة تيمور پالجرا ح التي أد ت إلى عرجه . 

العبور من خرا سا ن إلى ماورا* النهر -تراجع الجنا إلى بلأد هم 
حلول الياس خواجا محل أبيه تغلق تيمور خان على عرش‌جفتاي الشرقية 
خانية كا بل شاه في سمرقند ۰ 

عودة الجتا إلى ماورا را“ النهر- مقتل الخان کابل تاه لول عادل 
سلطان محله -عزية تور سينأ الجا على ضفاف كد 
الاق باجنا رالوا» : خیول الجتاوا نسحا بهم بد“ الثزا .بين 


تيمور والا ميرحسين * 
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1۷1 
تإببع لائحة يأهم الاحسدات في خلال حسياة تیسور 


۷۷ / ۱۳۹۱ موامرات الامرا' لزادة الخلف بين تیمور والامير حسين ٠‏ 

۲۸۰ جوع وفاة زوجة تیور ولجای -فرار تيور إلى خراسان -انقضاضه على قارشي 
-اضطراره للعودة يالى خراسان + 

4 / ۱۳۹۷ المصالحة بين تيمور والأمير حسین - 
بقادة القائد قمرالدين ٠‏ 

۷۰ ۱۳۱۹-۱۸ سقوط حكم أسرة با ن المغولية في الصين وقيام حك أسرة ميشخ 
( ۱۳۹۸ ) ۔-حسین پیمی لاقامة د ولة في بلخ ERE:‏ 

رمضان ۱۱ ايار ) حاکاً لا 

ES 


ح تيمور بتفریق حملة للجتط 


۱( .+« كرو مقتل الاير حسین س تنصيب تیمور ( ١١‏ 
0 را" النهر - تنصيب سیووفتش‌خاناً مقتل | لیا س‌خوا جا 


۳ على الحک فى جفتاي الشرقية ٠‏ 
۷۷۲ / ۱۳۷۰ رحلة استطلاع إلى حد ود بلاد الجتا (الحملة الاولی  )‏ الحملة 
37 التانیةللی بلاد الجتا ٠‏ 
۷۲ الحملةالأولى على خوا رزم ` 
۷۷ ۷۲ الحملة الثانية على خوار زم ` 


/ ۵۴ 
/ 

۷۷۵ / ۱۳۷۵ زواج جهانگر بن تیم 
/ 
/ 


زاده من آل صوني الحاکبین في خو رزم ۰ 


۷۰ الحملة التالثة على بلاد الجتا ٠‏ 8 

۷۹ وناة جهانگیر - حملة تيمرر الثالتة على خوارزم - حملتا تيمو الرايعة 
والخامسة على بلاد الجتا سلجو" توقتمیش إلى تیمور ٠‏ 

۷ حملة إلى الحد ود الشمالية باه القيجاق لنصرة توقتميش ضداوروس: 


۷۷1 


الالالا 


/ ۷۸ 

` حفن استقرار توقتسبش في حكم بلاد القبجاق ولادة شاه رخ‎ / YY 

۷۸۰ / ۱۳۷۸ حملة تيمررالرابعة على خوارزم * 

وبر / ۱۳۸۰ الحملةالأولى على خراسان ٠‏ 

۷۳ / ۱۳۸۱ احتلال عيرات٠‏ 

FAT ۲ ۲۶‏ الحطة التانية على خرا سان - وصول برقوق إلى الحكم -احتلال توقتمیش 


موسکو + ۰ 
مر / ۱۳۸۲ الحملة الثالثة على خرا سان - :سییر حملة تأد ييية ( لحملة الاد سة ) 
إلى بلاد الجا ٠‏ 


۹ الحملة الرايعة على خراسان غارة توقتمیش الأولى على اذ يجا 


۷۸1 
YAY‏ ۱۳۸۰ با وضات للتحالف بين توقتمیش وپرقوق ۰ 


9 

/ 
YAK‏ / ۱۳۸۱ حملة تيمورعلى يران الغربية ال ع ی 

7 


۱۳۸۷ اكتناف الساليك دبک سيت في نحلب د خول تیموز فد - ' 
2 توقتمیش‌علی اذ يجا یجان فا رته الأولى على ماو" 


۷۸ 
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ابع لائحة باه الاأحداثفي خلال حسیاة تيسور 
۰ / ۱۳۸۸ وفاة سيورغتمش وتنصیب‌ابنه محمود ._الحملة الخامسة على خوارز م وتهد بم 
اررگج -فارة توقتميش التانية على ماورا* النهر ‏ 
۷۹۰۱ / ۹ حملة ت تیور الگبری على بلاد الجنا حتی مد ينة قراشهر (الحملة السابعة) 
- وصول البعنة الصينية الاولی إلى - ند ٠‏ 
حبلة تاد يبية إلى بلاد الجتا بقياد. بعض قواذ تيمور [الحملة الثامتة ) : 


لوو Ir‏ 5 50 
۱۳٩۹۱ / ۷۳‏ الحملةالواسعةعلى بلاد ق وه 
۱ اقترا ح السلطان العشاني با يزيد الال التحالف على المماليك -تعيين 
يرد (حفيد ور لک - وول لت میا 
IAT / ۶‏ بد“ مرحلة حروب!لسئوات الخمس- قنال فرقة الحروفية في مازند ران ب 
يار بناكث وتسمیتها شاه رخية ٠‏ 
۷۵ / ۱۳۹۳ مقتل شاه منصورالمظفري -احتلال بداد الأول -رسالة تيمور الأولى 
لبرقوق تعيين میران شاه لحکم تبریز * ۱ 
٤ / 1‏ احتلال الموصل - مقتل عمر شيخ . رسالة تیمور الثانية ورد برقوق الاؤل 
- رسالة تیمور الثالتة ورد برقوق الثاني البعثة الصينية الثالثة -الحملة 
الثانية على بلاد الگرج 0 
e‏ 7 مت ل ل 
عتة الصينية الرابعة ٠‏ 
ITF ۸‏ 0 میناد - وقوعاتلاميشرفي اسر المماليك :-ممركة نيكوبوليس 
نهاية حروب السنرات الخمس- مسير مسيرا لبعثة الفرنسية الا 'ولى لبقا بلسة 


ا هَ للهند البد* 
۹( ۸ ينض OE‏ ۲ ۱ 85 


ببناء قبة أحمد يسوي تعيين شاه رخ لح خرا 


۸۰۱ 7 ۱۳۹۹ مد پحة دليي سا 
يزيد الال على سياس وفاة السلطان الظا هر برقوق -حلول الناضر 


سلطنة السباليك ٠‏ 
HEE kL‏ مت _الاجتياح الكبير لبلاد الگرج (الحملة 
الثالتة ) - رسالة تیور الاولی لب يزيد ۲ 
| احتلال سباس! السجرم 1 رال تیان فرح 
احتلال تیمور حلب ( رسالة تيمور التانية لفرج اجماد ی 


لول )ل 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


XVIIL 


تابع لائحة باه الاحداتافسي خلال حساة تيمور 


الازلی ) -دخولتيمور دمشق (جمادى الأولى) -بعتة بیسق الشيخي 
السلوكية تقابل تیمور بدمشق (جمادی الثانية ) -مقایلاتابن خلد ون 
لحملة الب 


لتیمور نی دمشق -الانسحاب من دمشق ( شعبا 


سول پلاد.الگرجس-احتلال بغداد الثاني 


ATEM 


۱ ۳ ۰ 


۱ ۹ 


الحملة الخامسة على بلاد الج (المحرم/آب ۱8۰۱ ) - بعثة تیمور 
إلى الجنويين في بیرا (حوالي جمادی الأولى /کانون الاول ۹۰۱ ام ) 
وفد جنوي بيزنطي يقابل تيعور في زا غ جيبو يقابل اليج افر 
الأولى فى قرابا غ-الحملة الساد سة على بلاد. الگرج (رجب/ ایا ر 
1٠‏ ) رسالة تيمورالثالئة إلى فرج يحملها أحد أتباعالظاهر 
عيسي حاكم مارد ين ( ذي القعد ة /حزيران ۱6۰۲ ) وصول البعتة 
الاسبانية الأولى لمقا بلة تیمور اذى الحجة / تموز ۱۸۰۲ ) -معركسة 
انقرة (ذي الحجة / تموز ۲ ۱6۰) ۰ 
بعثة تيمورية تصل باريز (المحرم / آب ۲ ٠‏ )-البمثة تتابع سفرها 
إلى لند ن -رسالة تيمورالرابعة إلى فرج حملها إلى القاهرة أحد سكان 
ازمير (صفر / ايلول ۱۸۰۲ ) رسالة تيور الخامسة حملها ,الي 
القاهرة مسعود الكججاني (ربيعالاول / ايلول ۲ ۱۱۹۰ -مفاوضا ت 
الق هرة اعتراف فرج یمور ب له ( جمادى الاولى / تشرين الثاني ۲ 110) 


. حصارازمير (جنادى الأولى / کانون الاول ۱۱۸۰۲ -إطلاق سراح 


اتلمش.وسفره مع وفد مملوكي إلى تيمورفي آسی الصغرى (جمادی ا لاخرة/ 
کانون الأول ٠٠١۲‏ ) سرد فرج المطول الأول على ر رسائل تيو ر 
(جمادی الآخرة / كانون الثاني ٠٠١۳‏ ) موت السلطان ن با يزيد الأول 
العثماني (شعبان / آذار ٠٠١١‏ ) -البلك الفرنسي شارل السباد س 
يحرر رسالة جوابية لتیمور ( ذي القعدة / حزیران )1١18*‏ -الملك 
الانكليزى هانری الزایع يحرر ربسالة جوابية لتيمور ۰ 
حملة الگرجالسايعة (المحرم / تموزآاب 1508 ۱ - وصول يعئة 
تيمورية إلى القا هرة | بعثة الكججاني الثانية ) تحمل رسالة تيمو ر الاد سة 
إلى فرج (المحرم / تموز 7 إعمار بيلقان - هجوم أبي بكر بن 
میرانشاه بن تیمورعلی بغداد واحتلالها (ربيعالاول / ایلول: ۷۱6۰۴ - 
عودة بعئة الكججاني من القااهرة إلى سمرقند ومعها وفد مملوكي يرئاسة 
منغلي بغا حاملاً رم فز البطول الثاني (رجب 2١6‏ / باط ۲ ۱6۰) 
تحرك تیمور من قر با غنحو سمرقند ( ریضان / آذار ١6501‏ ) * 


XIX 
تابع لالحة بأعم الالصداث في خلال حياة تيسور‎ 


ESR‏ روز بعثة كلاقيجو إلى سمرقند (البعثة الاسبانية الثانية ) - تحفيور 


البمثة الصينية الساد سة - زحف تيمورإلى الشمال لغزو الصين - وفاة 
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XX 


ثبت بمواضع المصورات والرسوم 


ا ]تن 
١‏ دخول تيمور إلى سمرقند منتصراضي إحد ی غزوا 


النهر : التضاریس- الأنهار ‏ المدن الهامة 


۲ مصور ما ورا' 
؟ مصور خراسان وسيستان 
4 مصور ما ورا* النهر وبلاد الجتا 


ه_مصورما ورا* التهر وبلاد القبجاق 
۲- مصور غرب | پران والعراق 
۷- مصور أعمالتيمور في الهند 
۸ مصور اذ ربيجان وبلاد الكرج 
٩-مصور‏ بلاد الشام وضواحي د مشق عند غزوة ثيعور 
۰-مصور د مشق عند قد وم تيمور إليها 
١ ١‏ مصور أعمال تيور في آسية الصفری 
؟ ١‏ سخطط ممركة انقرة 
1 مخطط مقبرة تیمور ومخطط مسجد بي خانم وواجهته 
6 -صورة تيور كما رسمها أحد الصورین الهنود 


۰-صورة تيمو ركنا رسیها أحد المصورين الفرس 


قبل النقدمة 

بعد ص ۱۰ 

يعد ص۱۸۲ 
بعد ص ۲۰۲ 
بعد ص۲۰۹ 
بعد ص 1۱۷ 
يعد ص ۲٩۰‏ 
بعد ص ۲٩۲‏ 
بعد ص ۲۹۳ 
بعد ص۲۰۸ 
تعد ص ۲۲ 
بعد ص۲۲5 
بعد ص 1۱ 
بعد ص ٤ ٤‏ 
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چا 
اباب . الاول 


الم د خل الجفراني والتاريخي للعسر التیموری 


ان البحث في البيئة الطبيعية التي احتضنتا لمجتمع الذي نشا فيهتيمورلنك یر ضروری 
لدراسة العصر التي ورى ٠‏ وكذ لك فان للتقائيد الاجتمامية المتوازثئة عن الأجيال الشالفة من جهة 
ثانية ٠‏ أثر بالغ في تكون ذ لك المجتمع الذى كان يعيشفي ماورا' نهر خلال القرن الرايع عش ر 
الميلادى (القرن الشامن العجرى ) ٠‏ وهو بجّتمعكان ‏ كما سنرى ‏ يقم وزنا لهذه التفاليد 
ويرى في الحفاظ علئ ما انحد لسن أجد اد» أمكافائق الأهمية »وأن قيمة الفرد تتحد د بقد رته 


* علوإثبات عراقة اعله وسحة نسبه خلال الاأجيال المتعاقبة‎ ٠ 


وللوضع السيكاني في ماورا* النهر ء شأن خاص» يعد تتالي الغزوات المغولية عليها » ومارافق 
هذه الغزوات أوجاء بعدها: من حركة للقبائل التركية التي جا*ت با ستقرت‌في تلك البلاد. » جنبا 
الى جنب مع السكان القدبا* + 

لقد اتضح بعد مروز مدة ما لزن س یت لك في .تقب البحك آن جماعسسات 


" السکان القد ماء لم تستطع أن تتثل القاد مين الجدد بتقالید هم البد وية ٠‏ وظل كل من الطرفين 


يتشبث ‏ الى حد ل پتمایزه العرقي والحضاری »على الرفرها حد ث بينهما من احتكالثوتباد ل ف 
مجالا تب یدة أبرزها الد ين والثقافة ٠‏ فكا نا باببادم هو الدين الذي اعتنقه الجميع » والتقافسة 
الإسلامية هي .التي انتشرت بين الفئات المختلفة للسكان ومع الاخذ بعين الاعتبار ماأحد ثته العوامل 
البحلية كالبيئة الطبيعية والتقاليد المتوارئة من مو ثرات ني مظاهر الحضارة رة المختلفة ٠‏ 

لذ لك كان عرض الواقع الجغرافي لما ورا“ ألنهر ء يفيد نا من ناحية أولى »اي تمرف سى 
الخصائص الجفرافية للمنطقة ء وما استطاعأن يوئر به الواقع الجغرافي‌خیها ٠‏ على الحياة الانسانية 
من ناحية التطور التاريخي ه ویمگننا من ناحية ثانية من التعرف على المعالم الجغزافية والسیتات 
التي سوف يرد ذكرها غي المستقبل ٠‏ ولذ لك لن یقتصر بحثنا على المنطفة الصفيرة التي نشأ فيا 


واه یل جلا حك وود إلى دراسة ماوراء التهز يكإملها » وهي المنطفة التي , 


حلت بها قبائل الترك والمغول + الذ ین کزان آحفاب هم مجتمع الا تراك الجغتائيين ‏ مجتعع ساورا؛ 
التهرني العصر التيموري - الذي أصبع يرى أن ماوراء النهرهي المجال الذي اه ندا في 
نظر أفراد موس لپا ۰ 5 


0( : انر الفطل التالث الباب الا 
من و۳ 
(۲): يزدي ؛ ۶ قفرتاس ع ۱ ص۴4 ). الذي أجار إلى أن تن مر بلج الشد ید 
عند ما یووب من غزواته ویعبر نهوسیخون وعند ها يشعر ب ا 
3 ۱ 
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ا 


وتقتضي د راسة التقاليد المتوارئة »د راسة التطور التاريخي للوقوف »من خلال ذلك »على 
أسس القواعد والتقاليد التي كانت قائمة في الوجنمع ۰ ولذ لك فان الذى يعنينا من دراسة الماضي 
التاريخي نما هو التعرف على الوضع السكاني للمنطقة وما طرأ عليه ه خلال العصور المتعاقبة » من 
نطورات من ناحية الأجناس والعناصر التي كانت تكونه ه ثم اللغة التي كان يتحد ث بها آبناواه ‏ ه 
والديانة التي كانوا يعتنقونها ٠‏ ولن نهتم بعرض! لأحد اث السياسية والا بالقد ر الذى يوضح الامور 
التي أشرنا اليها ٠‏ وستری أنفسنا مضطرين للحد يث » أحيانا » عن تاريخ أحداث وقعت في أجزاء 
أخرى من آسیة الوسطی غير ماوراء النهر ‏ عند ما يكون لهذه الأحد اث تأئير على تطور تاريخ 
هذه البلاد ٠‏ وسوف یتضح من خلال هذه الد راسة »أن هذه القواعد والتقاليد ء التي كانت قائمة 
في مجتمع الأتراك الجفتائیین » نما انحد رت إليه » عبر القرونالاجیال + من أجداده الذيسن 
كانت لهم تقريباً هذه العادات والتقاليد نفسها »أن توالي السنين لم يستطع أن يمير نها إلا 
قد را ليسكييراً جد| ۰ 


est e A, 
006 قري‎ o 
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النصل الاول 
جغرافية مارا" النهر - التضاريس 
السمية - الحدود الجنوبية ‏ الحدود الشمالية ‏ الحدود الشرقية والغربية ‏ الناطق 
الطبيعية ‏ المنطقة الصحراوية ‏ المنطقة الجبلية - وادي المغد ‏ حوضشقادايا ب 
فرفانة ‏ وادي الشاش ٠‏ وي 
ماوراء النهر.هو الاسم الذى أطلق أغلب المورخین والجغرافیین العرب على تلك البلاد التي 

تلي نهر جیحسون من ناحية إيران الشمالية الشرقية ٠‏ وقد عرفت‌ند بعضهم بتسمية أخرى هسق ازتريز 
* بلاد الهيطل * (أنسبة الى شع بآسيرى يحمل هذا الاسم قدمت بعش جماعات منه الى المنطقسة 
واستفرت فيها ٠‏ ویشیر ياقوت الحموی إلى أن سمية بلاد المیطل في التسمية التي كانت شائعهة 
قبل بلوغالفتع العربي تلكالمنطقة وانتشار الاسلام فیها ٠ ٩۳‏ واستعيل اون افيس إلى 
جانب هذه التسمية التي أخذ وها عن العرب تسمية أخرى هي " بلاد توران " ( توران زسين]) * 
واستعمل یزد ی هذ | التعبير في ظفر نامه في مواضع كثيرة : ركان استعياله له يأتي ني الغالسب 
بلاد توران وایران !۲۴ ٠‏ وورد حعذه اللفظة ( توران | في ملفوظات تيمو ر كا 

4 وتال ياقوت في تعريفها انها اسم لبلاد ماوراء له پجویها !۲۳ وییدو 

معروفة منك ظهور | اي القرن الساد لیلد ی ٠ ٩۷1‏ ویری "مپنورسکي ” 

أن اللفظة نار سية الأصل » وربما اشتقت من اللفظة الفارسية " تور " » النتي ٠‏ 


هذ " وأطلق الیونانیون ١‏ منذ القديم : على هذه البلاد اسم * ترانس- أوكسيانا 3 


500 : 1a 
عدوم )۸ واشبتقوا اسمها من اسم تهر جيحون » الذی کان يدعس عند هم نهر " اوکسوس‎ 0×1۵ 
+ ولا تزال التسمية اليونانية متداولة إلى اليس ء في اللغات الاوربية‎ ٠ ) مدمه‎ ( 


5 3 1 : 8 00 0 
1 وقصرت تسمية " ماورا* النهر " بعد الفتح المغولي ؛ على المناظق القريبة من نهر جيحون 
وهي ناطق المد وفرغانة والشاش‌وخوارزم والارأضي الواقعة عند المچری الأثلى لهذا ان( 
۱ 00 


وهي المناطق التي ظلت متحضرة من حوضي جيحون وسیحون بعد موجة الاعصار المفولي 


اح عاتم ما ر معجم البلد ان ج وبي بارع , 
تقویم البلد ان ص 5 


اقوت تفسه 

` Kavaliskt : Les Turcs dans le Sah-namé P. 86 

هذا و (زمين ) لفظة فا ني أر ص أو بلاد ۰ 
(4): انظر ملا ص۲۲٤‏ ج .١‏ من کتاب 
(5) : ابن عريشاء : عجائب المقد ور ص he Wı1fuzet Tumury 8. 133,١9‏ 
(1) : ياقوتالحموى : معجم البلدان ج' ۲ ص لاه ۰ (۷) : بارتولد : تاريخ الترا 
الوسطى ص۸۵ ونقل عنه ابو الفد | : تقویم البلدان ص 248 والقلقشند ى: صبع 
نظر المقالة نر .924-930 ,۰۵۵ ۲۰۲۷ Encyclopedië de L' Islam‏ 
Wilber :Iran pust and Present P. 58: (1۰) Stewar :)٩(‏ 


۱ ان : پلد ار آلللافة الشرقية ص ۱۵2۵0۵۲۷۷ Barthold :Turkesn down The‏ 
(1() لومترائج : بلدان ! لشرقية ص ۵۲۷۷ 5 .2 Invasion‏ 


لك ايم 
رأطلق من ذلك العصر على ماتبقى من بلاد توران ءاسم * تركستان " وهي لفظة فارسسية 
أيضا تاي * أرضالاتراك " وكانت تضم بالاضافة إلى ماورا" النهر المناطق الأخرى التي سکنتا 
٠ 1‏ وهي كما ذكرها أبن الأثبرکاشسفر وبلاد بلاسافون 


الراك ء وتمتد الى ماوراء نهر سيحو ن" 
(حوض‌نهر جو حالي] ) وخوتان وطراز ويه ها مما يجاورها ۳۱" وكان الراهب الفرانسيسكاني غيم 
Robruk‏ س4110 قد أطلق على هذه المنطتة من قل بآسية عند ما عبرها 


روبروك / 
في منتصف القرن البالثك عشر اسم ييا ( عةطناوه5 ) نسبة الى عب " السکیث * الذى انساح 
ني هذه المنطقة في العصر القد يم ذ'ت الاشارة الى تركستان على أنها منطقة مستقلة عن ماورا" 


النهر ه في مواضع كثيرة من مذ كرات ترمورلدك + 
الحديئة عن " ماورا* النهر "عند حد یلها عن جغرافية الاتحاد 


32 


وتتحد ث بعض الد راسات 


الستوفييتي 


٠‏ وتطلق علیها مع المناطق المجاورة تعبيرات مختلفة ومثل ۶ * آسية الوسطی * التي 
تمتد من بحر قزوين في الغرب الی حد ود الصين في الشرق وشاطة بلاد القيرفيز على المجسری 
الاعلى لنهر ایرتیش ( طعنزع مط حى حدود سيبيريا في الشمال. ه وتطل في الجئوب علسی 
الد راسات الحد يئة و ماورا* الثهر من الناطق 

 (‏ والستي 


الصينية والنيبت 


e {r 7‏ 
أمفانستان وإيران ۸ ویعتبر البعضالأخر من 
الملحفة بآسية العلسيا »التي نشتمل في نظرهم على منغولبا وترکستان 

لمند الى جهة الغرب حتى تقفاعند شواطي' اهر جيحون ٠‏ 
وعلى الیفم من قوةالصاد تالت ي كا نمتقائية خلال مراحل النازيخ المختلفة » بين مورا" النهسر 
المناطق المجاورة لها ولاسيما ينها وبسنخواسان وأفغانستان فقد كان لهذه البلاد حسد ود 


3 
..دة من‌الناحية الطبيعية سارت معها ء نفریبا » الحد ود العنعرية واللغوية خلال العصر المفولي 


9 
والعصر التموری الذى تلاه * 

وتمتد هذه الحدود من الناحية لجنوبية على 

٠‏ ويضيف بارئولد إلى دلك إن النهر هو حد صن 


شواطي" نهر جیحون الذي تعتبره الب 
الحد ود 


الأبحاث الحد الفاصل وزان ا 
الناحية المنصرية واللشوية ين الشعوب الي هي من أمل ابواني وين نشب الذي نم الق ۳" 


كر التحد يد نفسه لمنطفة تركستان نقلا عن ابن 
آتار البلاد ص٤‏ 1 


Barthotd : op. cit. P. 64 :)0(‏ 
(؟): ابن الائير : الكامل في التاريج ج ٩‏ ص ۲ ول 
الاثير کل من اقوت الحموى : معجم البله انيج ۲ ص۲۲ والقزييي : 
وابن نفلد ون : كتاب العير م .ص٩٩۸‏ * 5 7 

221108 : Etats عت‎ La هت نا تاج مدودالادظ‎ 1 . Gscğraptiie 

universelle ۲.۰۷ ) ظ‎ 267, 

Perro; 


: 5 
Shabed: Geography of U, 8.8. R. P, 364 
و‎ histoire générale des civilisations ۲۰ 11۸ .م‎ 79 i(0 


Merges : peoples Languages and Migrations i اه‎ Asia :(*) 

Di Gj OF igton: aseographical introduction 1o Tp history 

of Central fsia ( Geographical Journal (104)1944P.P.27.40)p,31 

هذا وني المهد السا ساني مت كان جيحون الحد الفاصل بين أملاك كسرى انوشروان 
م 9 , ) وین أملاك آلخاقان التركي وأشار الجغرافيون في الم الاسلامية إلى 
مثل ذ لك فيقول الاصطخرى : في تحد يد إفليم ماورا* النهر ” وجنی» نهر جيخون من لد نم 

بذ خشان الى بحر خوارزم " انظر الا عطخری:کتاب مسالك لمبالك ص ۲۸۷ ورد د ابن حوقل 

والقلقشند ي القول نفسه »انظر ابن حوقل :. صورة الارض ص ۱ ۲۸ والقلقشندي : صبع الاعشرى 
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6r pt‏ 2 0 قد شمر با 
وأشار الی‌آن لنة استان کانتالفا رسية في خواسان ثم أصبحت اللغة السو عي التركية بعد عبوره 
الى ماوراء ا ٠‏ ركان قد أشار الى شي ى» ثل ذلك مارکوپولو فقال إن حد ود فار سالشمالية 
تنتهي عند مد پنة " بلخ ۳ التي هن یس مت ین اج ۰ 

أا الخد ود الشمالية فتسير في جز ۽ منها مع شواطي" نهر سيحون جک مسبه في بحرخوارزم 
ع بح رآرال الحالي إ, وکات هذه الحد ود تقدم إل الاما باتجاه تركستان أو تغراجع دم الخد 
ن ناحية الشقال الشرتي عبر المنطقة الجبلية على مرالایام مس انتتسار الشمالية 
ي اترك“ أوغارا ات EE ET‏ ةى الل دود الاسلامية * 
ار خط الحد ود في هذه الناحية يرجع إلى أن ن الحدود هنا لم تكن بين 

الناحية العنصرية واللغوية ‏ فقد 


القرن العباشر الميلادى 


ین مخ كما كان ا ای العنونية يعن 
کان للات رن متهم ری الاد ةني هذه الناطق وتصور_جغراقيو 
لون (القرن الا المجري ) أن ن خط الحد ود ير ساسا من ان التي كانت تعتير تفر 
ولج ده * آوزکند ” ول هذه المد ن وتقع على المجري الاططسی 
تا ويلى الرغم من تغير أوضا عالحد ود بعد 
یت قامت الد ولة القره خانية في 


ع یتاتل نها الا تراك الوتنیون 
ا العا مر تب انار a‏ 
ع تعاتب مد پنة حد ود ية حانى في 


من با ا 
الغزوات نحو بلاد ان ۰ 

ھک خط الحد ود بعد ذ لك الى ۵ ly)‏ آنا الحالية ) الواقعة في أحد 
الميرات الجبلية في‌جبال تیان نا مان الشمالية (جبال اسكند ر حاليا ) ثم ينقد م الى 
الواقعة على أحد روافد نهر سيحون الشدالية 83 وهو نا تیالو » ليتقددم بعدها إلى مد نة 


ار * الواقعة عند التقاء هذا التمر بت یا REE‏ مد ينة حد ود 
ن »لولا ا 


*اسفیجاب * 


ص۳۲٤ ٠‏ وقد أورد 
يزال مخطوطا ر رم لفارسي أن جنک 
حي ناصلً بين إيران متا 
Mongols P 2. 63-64‏ 
Barthold :1bia :)‏ 
(trans .and d1t. )Narrtive “op the Spanish Embassy : (r)‏ 
2 ومع .ظ ۲۲ Voyages en Asie , T.‏ : 


انظر لذ 
Bfochet : introduction a I'histoire des‏ 


Le Strango: 
Bergeron ; 
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Barthold : op.’ cit p, 157 
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هذه المدينة ٠‏ وذ كر ابن حوقل: كد ليل عن أن هذه المناطق هي مناطق حدود - أن الترك 
الوثنيين ٠‏ كانوا يأتون في عهده (الغرن العاشر الميلادى ) الى المدن الواقعة على نهر سيحون 

للتبادل التجارى وإجراء المقاوضات مع السلطاتالاسلامية ۷۲ + وكان تبمور قد تنازل عام 1588م 
(۷۷۷ ه)» عن اثنتين من المد ن الواقعة عند المجرى الأوسط لسيحون ‏ هما صبران وسغناق ل 
لتونتاميشخان القیجاق -۳1 ويدل هذا التصرف على أن تسوركان يعتبر خط هذ االتهر الح 

الشمالي لبلاده ‏ ماوراء النهر ‏ وکان يزدى قد أشار الى أن تبمور كان يشعر بالمزيد من الشرور 
عند ما يعبر النهر عائد"! من غزواته » لاه کان یشمی‌انه قد عاد الى وط(" + 

وتقوم على اللحد ود الشرقية لما ورا' النهر مجمومات جبلية » تبد أ من ذرا جبال آهند وكوش 

في العهد التيمورى ٠‏ وکانت قسها وشعابها معام لئان ا 


الني كانت تعرف بهذا الاسم 
ذلك المسر ٠‏ ويمتد خط الحد ود بعد ذلك الى هضية والفر. 


ونسائد) للجيوش الحكومية ‏ في 
* باسير ” لإفامي)كنا ماعا كل من"الاصطخرى وابن حوتل 151 وقد دعيتفي العصر التيسورق 
“بد شان " ویتقسدم الخط شبالاً عبر شرقي واد ى فرفنه الى جال تيان شسإن.وتحصرالحد ود 
من هذه الجهات الكلاث مع الحد الرابع من جهة الغرب » وهو بحر خوارنم » منطقة أرضية تقد ر 
احتها ( 710 ) ألقاً من الكيلومترات المربعة تقريبًاً ٠‏ تشكل حوضة مفلقة رد متها الرواسسسب 
والمجروفات الهابطة الیها من المرتفعات المحيطة بها ٠‏ 

نیز في منطفسة ماوراء النهر بين منطقتين رئب 
المنطقنة الاولى على قربي وشمالي البلاد وهي صحراء واسعة ٠‏ وتقع المنطقة الا 
والشرق ٠‏ وتتألف من مرتفمات جلية ٠‏ وتنحصر ببن”المنطقنين الرئيسيتين » منطقة ثالثة تتالف 
من مجموفة من الوب يسان الخصبة والواحات» وهي أكثر ملاءمة للاستقرار والزراعة من النطق ن 


O 


تقد ر تسبة ساحة المنطقة الرئيسية الأولى الصحراوية إلى الساحة العامة بعلاثة إلى أرط رر 
رال»وتفطي سطحها مساحات واسعة من الرمال » كأنها بحر غير الصحر 


من الناحية ال جفراف 


وتتحد ر باتجاه نهر سيحون وبح رآ 
متام ۰ ویفلب‌علی هذه الرمال اللون الأحمر ء ولذ لك دعيت بصحرا* " قزیل كوي [1-16 ر۶ 
وتنتشر في صحراء قرپل كوم مثات التلال التي تستخد م سفوحها کبلاچی* عند عيوب الرياح الشد ید ة4 
وكان باستطاعة هذاه الرياح أحيانا أن تقلب البد وي عن ظبر جمله وتقذف بأمتعته إلى سانات 


بعيدة * وقد ساهمت الریاح في إعطاء السحراء شكلها الحالي فأقامت فيه االموائك المحراهي ةم 


5 > الف 1 
وحفرت يعض المنخفضاث وهي لاتزال تحمل کتبان الرمال وتنقلها من مكان إلى آخر ٠‏ . وتتناثر في 
تست 


(1): اين حول ١‏ صورة الارنی‌ص ۱۸ 1 : 
(؟): شا : ظفر نامه ص76 و يزد ي : ظفر نامه ۱ ص۲۰ : (5):يزدىج ۱ ص۲۹۸ ۰ 
كاه حافظ برو : زبدة ا تواريخ ص5١‏ و 1 Stewart : op. cit, P.‏ 
(ه) : الاصطخرى : كتاب السالك والنثالك ص۲۸۷ واين حوقل" : صورة الارنیص ۲۸۱ 

(1): بوكشيشيفسكي : جغرافية الاتحاد السوفيياي ص " 0 

:(Y}‏ 276 ,ظ the Soviet Union‏ : «دمهموة (۸) : قزيل : لفظة تركية تعن يآحمر 


كو لفظة مغولية تعني رمال انظر: لامبد: جنكيزخان ين ۸۰ ٠‏ 
P'Almida : op. cit. P, 310 2 0 46‏ 


: )٩( 
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المحرا؛ يعض البحيراولاتار الي يتجمع في تیمانها الغرين النام ١‏ كنا تظهرفي يعض 
المناطق يقع من أصل بركاني 

وتطلق بعض المراجم‌علی هذه الصحراء » الاسم التاريخي * توران 
لبلاد توران » إنما تتوفر في هذا الجز* » أكثر من توفرها في الأأجزاء | الاخری 3 من هذه ال لاد ۰ 
وتحد ثعنها تيمورلنك في مذكراته * فوسف رمالها الناعمة وتكلم عن إقامته مع باه ء بجوار أحد 


که ۵ عام ۲ ۷۱۳ ها ٠‏ كما تحدث عن قطعان الماعز » 
ل 


۳ لان الصفات السميزة 


الآبارعند ما كان مطاردً من أعد ائه 
التي كانت تسح مع الرماة في أطراف هذه الصحرا" 
وتختلف صحراء * قزيل كوم * عن صحرا" * تراك "التي تقع إلى الجنوب منها »عبر نهرجیحون 


إن تتمیز محرا* قر اكوم بلون ریالها الاسود افاي سطحها 10 . 


تتألفلمنطقة الطبيعية الرئيسية التانية : والواقعة في شرق وجنوب ماورا اه التیر » ست ررر 
جبال تتصل اتصالا از الستدة إلى الصين» وبالجبال السبتدة إلى المند ۰ وتشكل الجبلي 
ربع الساحة العامة ا وی بشکل عام سلاسل التوائية » تتجه من الغرب إلى الشرق 


بشکل متواز ٠‏ تفصل بینها ود يان الأثهار ۰ وأهم هذء الکنل الجبلية ءجبال " تيان شان " في 
الشمال ٠‏ وقد ظلت هذه الجبال تعرف حتی أيام الموالف الجغراني * مستوفي القزويني * الذي 
کب کتابه * نزهة القلوت ” ما عام ۷۲۰ ه/ 1548م ل جبال جدغل ˆ عرف سيق 
جبال جدغل الشم الية » على المنخفض‌الذ ى تقوم فيه بحيرة ”اسيق کول ˆ ) 1884-61 ) 
أي البحيرة الد افثة و لأن مياهها لاتجيد شتا إلا في بعش الخلجان,وتقد ر ساحتها ب 3۲٩‏ 
مع 211 ٠‏ وكانتطرق التجارة بين المين وآسية الغريية ‏ تمر من جنويها ٠‏ وقد جاستالجيوش 


التبغورية شواطي* البجيرة مراتوعد يد » وكان تيمو ر على رأسرعد در من هذه الغزوات » وأقام على 
إحدى الجزر القائية فيها هن يسجن بها العصاة والتائرين عليه 143 ۰ وآورد يزدي اسم 
البحسپرة في کتابه یت کول 110 


سم سپ نطو سس = 
Hooson +: ibid ۰‏ 


Shabad: op. cit, P, 364 . 
Stewart: op. cit P, 61 ; 148 . 


Hooson : op. cit P. 277 and فمططة‎ : op. cit. P. 364 . 
Gergory and Shave : the U.R.8.S geographical survay .ظ‎ 400 


: )۱( 
: 11 
:)۲( 
:)1( 
: (0) 


(۱) : نخ القزويني + نزهة القلوب ص ۲۱۷ 
3 5 
(A)‏ 222 ,8.۵22-223(9,ظ ۷ 116-16۷01 1۵8 


] op, cit. BP. 276 


D'Aluida : OP. cit. p.282. 
Barthold et spuler : 
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جيال جدعل الشمالية اتهر "جو" (طت) الذ ی ينتهي إلى بحخيرة 


وینبجس‌من سف 
Saume1‏ ) الصغيرة ى الواقعة جنوب بحيرة ابسیق - کول * 


و اند کین ۱۳ ) ~Kul‏ 
| النهر ء دولة الأتراك القره خانیین »مایمن 
٠‏ وكانت تقوم في نقطة على هذا التهر ه عاسمتهم 
الروافد العليا لنهر سيحسون 


وقامت في حوضهذ القرنين العاشر والئائي عشر 
الميلاد یین » ( الرابع والساد س‌الهجریین ) 


«ورهيسية ‏ بلاسسافون * "أ وتتحد رمن سفج عذه الجبال اضر 
a‏ 


سیرد ارپا - التي تنغذى من ثلج القم الجبلية 
وتوازى جبال جد فل (نيان ب شان ) من ناحية الجنوبء جبال آلاي( و۸18 )التي كائ 
بي زر المید التسوری ا" أوينعل بين الكتلتين سيل فرفائه الخصيب ٠‏ وشح 
تجاه الغرب إلى ثلائة سلاسل جب متوازية نیا بينهنا هي من الشمال الى الجنوب 
زرفشان "حصار ‏ وقد دعى الجغرافيونالسلمون هذه الجيال جميعها في 
الصو وتف الا ٠‏ وببز! بين اليثم الأعلن (جبال تركستان ) والبتم الاوسط 
(جبان زرفشان ) والخارج (جبال حصا ر) » ووصف اہو الفداء جبال اليتم بأنها جبال ا رم 
پا ريغي التلاجات الالمة في هذه الجبال » الأثهار التي تجرى نها إلى منطقة الم 
التي تفع في غريهاءوتأتي إلى لل .وب من سلسلة آلاي » ملسلة آخری تسیر على موازاتها ء تسس 
اليم جیال * ترانس-آلاي Trans-Alay J)  *‏ ) ويفصل بين السلمسلنین مواد بي یجری فيه 
نهر“ وخش آب * (قزیل صو نه ردو اليم  )‏ وتتصل سلسلة تراس آلاي فی لجنو 
بوضية * بامير * ( بدخشان ) التي تنحد ر من سفوحها الفرية بعضروافد تهر جيحون أ في 
مجراء الأْلى ٠‏ وتتالى إلى الغرب منها طيات جبلية التوائية تنساب من خلا لها الروافد الأخرى 
لهذا النهرء أهمها جيال * ختلان " وجبات * صفانیان "ونتتهي الجبال يسفج شد يد ةالالحدار 
على الصحراء في لغرب 'ويقعني آحد هذه السفيج السر الجبلي الشهير * بابالحد ید * الذي 
يمر فيه الطريق القادم من‌خراسان تريذ الواقعة على نهر جيحون ني الجنوب إلى سر 


يمرفيه الطريق عام اد تسس 
 : )۱(‏ بارتولد : تاريخ الترك في آسية الوسطی ص 


Huart: Documents de L'Asie Y4 


Centrale ( J.A, 
Stewart +: op, ۰16۰ P. 123 OP. cit, .ظ‎ 277 :(Y) 
ولجبال حسار تسمية أخرى حد يئة هي جبال‎ Bartold : op. eit, p, يم‎ : 0 
Barthold : op. cit. 2.1374 انظر کل من‎ ) Tehabadar ( تشابدار‎ * 
وهذه التسمية تحریف للتسمية التي ذکرها كل من الاصطخری‎ 
؟ رهي جبال‎ ٠١ ب سالك الممالك.ص ۲۲۱ وابن حوقل ني کناب صورة الارض چ‎ 
۰ ۰ * وذ ار‎ 
ياقوت الحموي : معجم البلد انج ۱ ص۲۳۱ والامطخری : البرجع السابق ص۲۲۸ وابن‎ : )( 
۰ ۰ حوقل المرجع السايق ص۱۵‎ 
ابو الفداء:' تقوم البلدان ص ؟4؟‎ : )1( 
D'Almida: op. cit P, مود‎ (¥) 
Barthold ? op. cit, 566 له)؛‎ 
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سالا ۰ وقد أشار إليه يزدي با سم " تهلخه "او " دربند آهتین ”ووصفه كلافيجوععند ما عبره 


في طريقه إلى بلاط تیمور في سمرقند »قاد ما من خرا سان ٠‏ فقال عنه : إنه مضیق جبليلا يتسم 
5 ۲ 
لأكتر من جملين یعبرانه معاً في آن واحد ءوتشرف‌علیه الجبال من جانبیه »من ارئفا عمائتي 5 
با المنطقة الطبيمية الثالتة التي تقع بين المنطقتين الرئيسيتين » الصحراوية 
والجبلية فإنها تشكل - كماذ کرنا - شريطاً يسير في مجاذ اة الجبال» وبيلغ متوسط عرضه (۰ ۱۵ 
ک) ۲۱۰" وتتشکل ترة هذا الشريط السطحية فى الخالب من تراب ناع: (99 هما) زاهم اجزاء 
هذا لشريط منطقة "الصفد " وهي الحوض|الذ ي يسر فيه النهر الذي كان يحمل الاسم نفسه؛ 
۱ الصغد 
اعرف النهر الوم به نهر زرئشان ‏ معطدهووومة *۰ 1 ويتصف‌وادي الصفد بالخصب 35 ي 


والنضارة ٠‏ وقد أفاىالجغرافيون المسلمرن في العصور الوسطی فى الحد يشعن نضرته وكثر ة 


. أشجاره ذات الأقصان المتشايكة »التي تحجب بخضرتها كل شي” ٠‏ وتكلمواعن تواصل القسری 


بینی آبماد هذا الوادي بستة وثلائين وتلائین فرسخاً عرض 


والزا‌نیه !۰۱۳ وڈ ر زكر ! 
وبستة وأربعين فرسخاً طولاً ٠‏ ویقطع السافر الوادي الذي یجری فيه نهر الصغدمن شرق حيث 
منابع النهر في جبال الب الأوسط و إلى مصبه في المناقم التي تقع في الطرف الجنوبي الغريسي 
من الواديء فى خمسة أي أ" “ وتقععلى نهر الصغد مد ينتا ماوراء النهر الرئيسيتان : سمرقد 
ويخارى ٠‏ 

ويمتد إلى الجنوب من حوض الصغد »حوضآخر يسير فيه نهر مواز لنهر الصغد ء ولكه 
أ ء ويتألفمن اجتما عد د من الرواغد ءد كر منها ابن حوقل أربعة» لعل ایانس ونور ريا 
خشه(۲!آوتخشکا * كمادعاه بزدي الذي يطلق اليوم | سمه‌علی كامل النهر الأصلي فق 
نهر " کشقاد ريا 1ه" - ويقع هذا النهر ءالذي ينتهي إلى مناقع على طرف 
الصحراء »مد ینتان أولاهما "کیش" التي كانت مسقط:زأ ستيمور فى قرية تقع فى جوا رها ردنك 


كان تيمو يحب کیش + ويقضي فيها فصل الشتا* في بعض الأحيان »وبنى فيها لنفسه قصرا ودعاء 

*آق سراي * (القصر الأبيض) ‏ لاتزال آتاره قاعمةٌ إلى اليو م ۰ وجاء في مذ كرات تیور[ ن 

Lamb: La vie يزدي:ج اص‌۲۸ و‎ : (TJBatthold: op. cit. ۴.۰ 73 زناه‎ 

D'AImida: op. ۰ P. 290 : )۲( de Tamerlan P. 4 

ct. PB. 82 :)4(‏ ا Barthold:‏ ويذكر بارتولد أن اسم التهر الاري هو ناميك 

3 فشان لم یعرف من قبل القرن التامن ڪشر ٠‏ 

(۰) : وقد اا وادي الصغد هوأحد منتزهات الد نيا الاربعة وهی : غوطسة 
د مشق وشحب بوا ن وابلة الیهرة » وصخد سمرقند ۰ اتظر: کل من ياق الحموي مجم 

۲ وزكريا القرويني : آثارالبلاد ص۲٠‏ ه وأبو الغداء: تقوم البلسدان 

صبح الاعنی ج ص (TT‏ 

آثار البلاد وأخبار العباد ص ۰4۳ ب 915 

حوقل : المرجع عالسايق س ۱۳) ويزديةج اص 111و * خشك * لفظة فارسية تعني 

على هذا یکون ۱ سم النهر الحالي كشقاد ريا : النهر الجافلای درا الفارسية 

ور 3 ۰ 

(۸) : بارتولد : المصد رالسایق ص ۲۲۱ . | 


j: (۷ 
۳۷ 


کیش قد دعیت منذ E Aa‏ ا ) ى لان أرض المد ينة 
كانت تكسي في فصل الرميم حلة من المروج الخضرا* »توشحها الاژهار لکترة المياء ۱ 


إليها من الجبال المجاورة 1 وکان ۱ اين بطوطة قد مر يها عام ۳ ۷۲۲۳ قبل مولهد 
(r)‏ 


وقال عنها إنها مد ينة صغيرة تحف البساتين وا والمیاه بها ٠‏ 
وهی *تسق‌کا دعاها رو ۳ 


تيور بثلاثة أعوام 
والمد ينة التائية التي تقمعلى نه ركشقاد ريا 

كتبوا بالعربية أو * نخشب "كما تاها ا ی 9 

الجغتائي يي ا زر ۷1۸/۴۲۹1۴ ۷۲۷ا قد ها عاصة ونى على بعد 

ء ولذ لك فقد غلب سم" قارشي “الذي يعنى بالمغولية * قصر “علي 

سم إلى الوقت الحاضر 2 

7 الخصيبوعتد بين جبال 


رجبال جدغل فى شمالد( تیان شا ا و 


إن زلة إليه من الشمال والجنوب ۰ ويصل طول السهل بين 


ووْصف بأنه إقليم كتير الخيرات ENE‏ 
٠‏ وكانت عاصمة فرفانة 


وترجم شهرة المد ينة إلى أن ١‏ لخان 


و ی مف افا 
“اسم المدينة ع منذ ذلك الوقت » ولاتزال تعرفيهة! الا 


5 
ويقع إلى الشمال الشرقي من حوضالصغد ووادي * فرغانة 


آلاي فى جنوبه 


ی سپراداربا 1 سا 


الشرق والغرب ءإلى (rro)‏ § 34 
أزث كيرب ی والفضة والحد ید والنحاوالزئيق ا 
“التي 1 احفاد جنکیز خا في منطقة 


(n 
ولاتىزال‎ ٠ هو دواين بوراق حفيد جفتاي‎ 


أيام مستوفي قزويني مد ينة "اند يجان 


وري تم حب اا جتوب‌النهر - 


المد ينة تحمل الاسم ذاته إلى الیرم ٠‏ ومن مدان المنطفة الشهيرة فى العهد التيعوري ي جه 7 
مد ن المتطقة ایض في 


ار 
عهد مستوفي 
ویتد إلى اسان الغربى نة حوضآخرء هووادي ‏ 
الشمال ٠‏ ویس ير من ناحاية الشرق » السفوح ار فا 
0 ية الغرب رمال صحرا*قزيل 


أ وتحد الوادي من ناحية 


جنوا ری ی 


لجبال جدفلءوهی سفرح مقطاة بالمراعي 
کم ۰ ويخترق نهر سيحون وادي الشاش: ومن الجتو ب إلىالشمال . ويقد رأبوالغد اءطول الوا د ي 
بسيرة ثلائةأيام «وتقهم فيه خصروعشرون مدب : ( أأعيرها طاشقند تاشکت كنا دعاها 2 
يودي ) والغي تقع في جتوب واد ي‌الشاش»في مكان غير یحی من يعدن 3 
Stewart:op. cit, P. 49‏ :هذا رحد توي بقاري انها : شهر: مد ينسة 


وادي الشاش 


ین النهر ۰ ثم مدي اة 


it 
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0( 
وسبز؟ خضر * 

Mongol et Tanerlan .م‎ 173 0 

(۲) : اين بطوطة: المرجع السایی) 5 ؟وكان مرور | أبن بعلوطة گیل مو و مد 0 

)10 0 : ص ۳۲۵ وابن حوقل ۲ ویاقوت :ج ۰/ص ۲۸۵ وابو ص ٩۱‏ 

زه) : وهو الخان الجفتائي رابع شرن أحفاد جغناي مر ی ضرب نقوداد هبية 
فلت مد اولة في العهد التيموري أن و .ط Beg‏ ی Barthold:‏ 

Barthold: tuçkestan down .,....., P. 136 

Shabad: op. cit. P, 366‏ :این حوقل ص ۰ ۳ الغ اهب ص۵۰۲ 

ن الخلاقة الشرة ق ص د ۰ [):الاصطخرى: :س وزرا 

۳ ۰ واللقشند يح اس 4۳۳ [۱۱) : مستوفي قرويني ص ۲۲۲ 

٠ 1١ (16):ابوالفد لص‎ 4١ بحوقل : :ص4‎ ١: )۱۳(۲ ۰ 


0 3 
سنوت 


يني ص 
(۱۲) : مستوفي قزويني : :ص ۷ 


158101 [' - 001353 [ح‎ SIU] 7 


مارراء الب 
اريس ل الأتيارل لفون الا مد 
رعو ر تمي 
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* پناکت " التي تقع‌علی التهر تفسه إلى الجنوب من طاشقند ٠‏ وقد زوا 
٤ھ‏ / 1515م » ودعاها شاد رخية * نسبة إلى ابنه شاه رخ * ومن مد ن الشطقة 
۲ 8 5 1 
خی " أوترار " »والتي كانت تدعى سای فاراب ۲۳۱ وکانت تقع على نهر سیحون في المكان السذی 
يرفده فيه نهر " آریس" ۳ 
وسيلي في الفصل القادم الکلام س المناخ والمياءفيهاوراللوصول بعد ذ لك لعرض المبزات 
الجنرافية الخاصة » التي‌کان لها تأثیرعلی نطور تاريخ هذه البلاد - 


ت سس تست 


پزدی : ج ۲ اک 
بارتولد : الصد ار السایق ص۱۲۲ 
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ا ا 


الفصل التانسي 
جفرافية ماوراء النسر - الضاخ والمياء 
المناخ - المياه - النياتات_ اثر الظواهر الجغرافية في الحياة البشرية * 


إن بعد ماوراء التهر الشاسع‌عن البحار »يلعب د وراً كيرا في إعطاء مناخ المنطقة صفاته 
البارزة ٠‏ فهي محروية من وصول المواثرات البحرية ية إليها دكما أن المسطحات المائية القريبة نها 
لاتلعب دوگ ذا أهمية ني تلطيف المناخ» يسبب ضآلة مساحته! بالنسية للمنطقة !"۲ ٠‏ ولكن الجببال 
العالية التي تمتد في جنوب وشرق البلاد نقمي باحتجاز ماتبقی من الرطوية في الرياح القاد مة 

من البحيط الهندی من الجتوب والبحر المتوسط"؟ في الغربونطة ماوراء النهر مفتوحة في بض 
أجزائها من الجهة الشالية ءآمام هيوب الموا“ القطي عبر سيبيريا » ضا یجمل المناخ يسارد 

جد في فصل الشتام ویوادی إلى تساقط الثلوج يغزارة ولاسيما على المناطق الجبليّةةويسبب تجمد 
مياه الالهار ٠‏ وقد لفت هذ » المظاهر نظر الرحالة الذي مروا بالمنطقة » في هقب مختلفة مسن 


التارخ ۲۳۱ ٠‏ وتنجفی‌الحرارة في بعضالمناطق الجبلية الشمالية إلى (- ۳۰*) تلانین تحت الصفر. 


ويبد أ اك لج . بالتساقط منذ شه كاتون الأول ويستمر حتى آخر شباط ولکنه يبدأ بالذوبان في 

وقت مبکر !۲ ٠‏ ووصف تیسور شتاء يلاده » فقال عنه : إنه شتا عاصف ل ٠‏ وأريكته + في (حسدی 

البرات عاصفة ثلجية » هيت‌في شتا" عام ۱۳۱/۵۷۰۸ م يصورة مفاجئة ء عند ما خرح للصيد 
5 1 

فض طریقه يسبب سماكة التلج الذي تراك على الأرض ٠ ٠"‏ واضطرته الثليج مرة أخرى في شستاء 

عام ۵۷۹۸ 7 ۱۳۱۷ مءإلن أيقاف العمليات الحسكرية ء عندما كان یلاحق أحد خصومه :في 


Shabad : ibid and Gregory and Shave : op. cit. P. 412 : )۱(‏ 
0(: 7 ظ Hooson : op. cit,‏ 
(۳) : من هكلاء الرحالة الصيني " هيوان تسانغ " wasn‏ الذى زار ماورا؛ النهر عام 
1م واشار إلى تلج الجبال الني تظل متراكمة حتى أواسط فصل الصيف (آنظر: لامب : 


جتتيز ان م۰ وک لك فقد ما ۳ e‏ ان الذى عبر خیحون في مطلع القرن 

شر الپلادی ۸٩۲۱‏ ( ۲۰۹ )عي ر رحلة إلى يلاد البلغا شار إلى تجنديساء 

E‏ ن سماكة الجليد يلغت سيعة عشر شبر)(انظر : رسالة 

وأما الرحالة " بلاتوكاربيني ۱ 1وذجد؟ ۲100 ) الذى عبر 

يعوا من قبل البابا الينوسانت الرایع ) في محاولة لتحويل المغول إلى السي افق آار 

إلى العواصف الشد يد ة والصواعق التي تقتل الناسوالثلوج التي تحول دون سير الخيول 

Bergeron: op. cit. T. 11 P. 26  :رظنا‎ 
Shabad : ibid :(0 
Stewart : op. cit. P. 104 : (o) 
Stewart : op. cit. P. 37 : (0) 


اغ 


LE 


واد ی سيحون .وسح للجیش‌بالتفرق » خوفاً من أن يدفن الجند تحت الثلرج الكثيفة » التي كانت 
ا 
عدا ويكون الانتقال من برودة الشتاء إلى حرارة الصيف مفاجثا ٠‏ وتساعد حرارة شه ر ايار 
المرتفمذ علی انساج الحبوب والفواکه في وقت مبکر * ويبدأ من هذا الشهر ‏ آیار صيف طویل ۰ 
بي تصل الحرارة فيه ل في بعای‌الناطق د حتى خسین ملوية ( 8۰ )»وتستمر الحرارة مرتفعة ۰ حتی 
1 ي لول » حين نبدأ پالانخفا‌مرة ثانية »مشيرة إلى حلول الخر يف . الذی یمتبر آهم تسيل 
اس ۲ ٠‏ ولاحظ أن تغيرات درجة الحرارةکیرتفین الارتفاجوالانخقاض: خلال وقت‌تصیر(؟) 
وتوادی الرياح الشمالية التي تهب على البلاد » قادمة من المناطق القطبية »عبر السهوب 
السيبيرية» إلى انخفا فى الحرارة وتجمد الاء - كما ذکرنا سابقاً ‏ شتا » ویوادی تدفق هذه 
الرياح ص فا إلى ارتفا ع الحرارة نتيجة ارتفا ع حرارة الناطق السيبيرية ماخ القاري 
وتمتاز هذه الرياح بسرمتها رز التي تبلغ ۰ كيلو متراً في الساعة أحياع © » وکین بد: لس 
بالرمال و الغبار الذى یحجب الؤو'يا » ويسبب هيوبها أضراگ بالا للنباتات/” أ » كما أنها تعبث 
بعنف بتصاريس السحرا* فتحمل الكتبان من مكا نإلى آخر فيها » فضلاً من أنها رياح جافة ٠‏ 
اا اليا السبية للامطار » فتأتي من جهة الغرب والجنوب الغربي » قادمة من البحسر 
التيظ والحيط ال (3) * وتقوم المرتفعات الجيلية التي تمتد في جنوب وشرق ماورا“ النهسره 


0511 


51۷ ) df Jordin 2 Cet of Thesis 


0 - بحکم ارتغاعها فالسشتهق بقايا رطوة إلرياح القادمة ٠‏ من المحيطات والبحسار 
گ البعيدة دحتی قيل عن هذه الجبال » إنها جزيرة رطبة وسط بحر من الصحرا* الجانة ۲۷۱ . 
والامتلار قليلة بصورة عامة » ومعدل كمية الأمطار السنوی » لاینجاوز ( *۱۲ مم ) في معظم المناطق. 
3 ويرتفع هذ | السعدل إلى ( ٩۰۰‏ م ) في السفيح الجيلية » والعناطق القريبة منها ٠‏ وتهطل الاطار 
دفي فصل الصيف ‏ فتساعد على عدم جفاف التياتات!) في هذا الفصل ٠‏ بسیب ارتفاع الحرارة + 
ی وتشكل بلاد ماوراء انر حوتاً شلق لأن نظ راز تنصرف إلى بحر مغلق هو ا 
5 ۱ 4 
و بحر تزوين + ولا يصل ثي* منهذء المياء إلى المحيطات الخارجية ٠‏ والثروة المائية الأولى في 
1 
البلاد تتمتل في نهرى و سیحون وجيحون ( سيرد ریا وآمود اريا ) المظیمین‌ورواند شیم 
بنهري العغد وكشقاد ریا والموازنة يبن سيحون وجيحون تظهر أن جيحون هو أجلو ١‏ 
مزر فیح ا 
زناه 3 Stewart : op. cit, P.‏ 
Shabac ibid :)۲(‏ 
D'Alnida : op. uit. P. 307 :(r)‏ 
(0) : بوكشيشيفسكي د المصد ر السايق ص51 
Shabad : ibid : (o‏ 
op. cit. P. 8 iY‏ : 54121108 1 


۱ D'Almida : ibid 
زر‎ Shabad : 4 


<. Î FShabad : op. cit. P 365 
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دكات 

۱ ۸۰۰ کو ۱۵۰۰ ک ).+ ولکه اقل غزارة مقا نه ول فهو اقل نت فاعدة ۲۳ ۰ 

هذا وقد دعي النهران يأسفاء شتی على مر العصور » وكان أشهر هذه الأسما" : سيحون 
وجیحون » وقد شالع استخد امهما عند أغلب الجقرافيين والکتاب السلمین ٠‏ سی هيم 
النمرين بأسماء المد ن التي كانا يمران متها م فأطلقوا على جيحون ( نهر بخ  )‏ ودعوا سیحون 
(نهر الشاش ) والشاش‌هي التسية القديمة لمدينة طاشقند ۳۱" - وان كانت لاتقع على ضفة النهو 
تام] ۰ 

ويقول * لوسترانج * ( St‏ من ) ني امل تسیة الهرین » إنها ربا كانت مین 
أصل توراتي » حيث ورد في سفر التکوین الاصحاح الثاني عدد : ۱۱ و ۱۳ ذكرلنهري كيحسون 
٠ ) Pison ( jms ) Gihon (‏ ويرف نهر جیحون ٠‏ في العهد الآري 'السابق 
للح الا سلامي ء بنهر " واخشو * ( ۷۵4۵9 ليل ء وهذه التسمية ع هي التي نراها اليم » 
لاأحد رواند هذا النهر » هو نهر الوخش( وخش_آب) ۰ وربما كانت تسمية * واخشو * هذه 
أصلا 'لتسمية (١‏ هن« )التي أطلقها اليونانيون على چیحون كله ۰ اما في العصر التیس‌سوري 
نقد استعملت فيه تسمية * جیحون وتسمية أخرى ۰ هي نهر ”آمو " ۰ فقد آوردت مذ كرات تصور كلا 
التسبیتین ٠‏ ويقول لوسترانج : إن تسمية “آمو” أو ” آمويه " هو اسم لمدينة قديمة صغضورة » 
كانت تقع على جيحون أطلق اسمها على النهر كلمويتايع لوسترانج قوله ا ة نه رآموالسستي 


كانت ستمملة في العصور القديمة ظلت شائعة حتى حلت محلها تسمية *جيجون "عن لنشسح 
انمري لونء البلاد ۲۲۸ ۰ وقد استعمل الكتاب الذ ين كتبوا بالفارسية ۵ أمثال يزدي وحافسظ 
آبرو » كلا التبسیتین ل 


وأما ل لل لير ات * ) Yxarates‏ ( ° 
ركان اليونانيون هم الذ ين استسملوها 14 ء ولاتزال هذه التسمية محفوظة في التسمية الصينيسة 
j‏ ود ۱ ۰ » وربما كانت تسمية * خشرت " التي آورد ها ابن خرد ازسه في دة 


مواضع من كتابه هي تحريف للتسمية اليونائية هذه ٠‏ التي انحد رت بد ورها منأصل آرى قديم. ا 


٠‏ وذکر ستوفي قزويني أن اسم النهرفي العصر المفولي كان " كلزييان بط ٠‏ ابا التسميلة 


الحالية للنهر ( سيرد اربا ا أو سيوا + وتعني تهرالسیرء فهي ادت مهدا من تسبيسة 
سس سس سس 

Shabad : 4 :)0) 

(۲): اليعتوي : كتاب اليلد ان ص۲۹۱ 

(۳): لوستراتي : رالسایق ص ۵۱٩‏ 


() : بوسما ی - : بلذان الخلانة الشرقية ص۷۷٤‏ 

Barthold : ا‎ P. 65 :{o) 

(1) : دنز . : بلد ان الخلافة الشرقية ص 1۷۷ - ٤۷۸‏ * 

)¥( : الميجح السايقاج اص 1٠١15‏ وحافظ رو المرجح السابق س ۱۳ ۱ 

D'Almida: op. cit. P. 234 and Barthold : op. cit. P. 155 A) 
Barthold : op. cit P. 155 ۰ و‎ : ! : )٩( 


(۳) : ستوفي تزويني : نزهة القلوب ص ۲۱۷ : ۰" 
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سيحون » التي استعملت من قيل کتاب العصر التیموری + مثل یزدی وشاصي ( 0 
جیخون من هية بار ا می تاو وخان " وتقع في شرقي بډ خشان ويتجسه 
النهر من الشرق الى الفرب ء ميتعطفه إلى الشمال 1۹ بذ خشان من جنويها وفريها ثم نا 
التقدم باتجاه الغرب «ورفده في هذا الجز؛ من مجراء عدد من الرواند أهنها واطولها یر 
ور * »الذي يدعى في الوقت الحاضر »نهر “قزيل صو ”) kyzy1- Su‏ ۱۱ "واي 
* النهر الاحبر " لأن كلمة نا8 تعني بالتركية أصلاً (ما” ). وينيع هذا الرافد من جیال و 
وقد أدى انحلال الحجر الرملي من صخور هذه الجبال بمیاه النهر إلى تلون هذه المياء باللون 
الأحمر ء ولذ لك دعي بهذا الاسم ٠‏ ویب نهر *الوخش" قبل أن يصل إلى جيحون بدضيق جبلي 
دعا ابن حوقل “ قنطرة الحجارة ۱۳۳ وسماء يزدي “يول سنگین ۰۱۲۳ وهو جسر من الحجسارة 
لايزيد طوله من بضع خطوات معلق يبن صخرتين ناتكتين +یجری من تحتهنما النهر محصوياً بين 
جبلين عاليين شد يدي الانجدار - ولایتجاوز عرض الفجوة التي يمر بها النهر ثلائين خطسوة 1 
ویحد ث مرور الما“ مد ها عدي ئاز( + + وقد خاضتيمور عند هذه القنطرة كثيراً من المعساركه 
يبرت موقعها الحري ا ST‏ ۰ ه / ۱۳۱۳ م ضد المغول الذ ين كانجوا 
يحتلون في ذ لك الوقت ماوراء اهر( 
يسير جیحون في هذا الجز" » في مجری جبلي شديد الانحد ار » ووضفه +ين عريشاء بانسه 

نهر ذو تیار زاخر وم" عجاج !۱۳ ٠‏ وبعد أن یتجاوز النهر مدينة " ترد "ید خل في صحرا" » 
لایرند ه فيها رافد ٠‏ ويمر جيحون في الجز؛ الالخير من هذه الصحرا* في ممرضیق » دعاه ستوني 
بعضيق “فم الأسد * ( تنك دهن شير اء وعو مر قائم بين جبلين یقتربان من بعضهما لسافة تقل 
عن مائة ذراع۱ ۱۰۰ ) في بعض الأحيان ٠‏ ويند ف ع الما“ هنا أيضا ٠‏ بهد پر هائل ٠‏ ويختفي خلالها 
أحياناً في مجرى تحت الارش‌سافة میلمن ميلين:ء لایظهر منه شي“ وحيث تسود الربال ۱۲۸ ۰ ولما يل 
النهر إلى مجراه الأد نى » يتفرع إلى فروعكان عد د ها في أيام ابن حوقل ( القرن العاشر الميلاد ي) 
تمانية » ثم ينتهي إلى بحر خوارزم (”) ولكن مستوني قزويني الذي كتب کتابه في منتصف الق‌رن 
الرابععشر المیلاد ي ء يذ کر أن عمود النهر الأعلي يقترب من بحر خوارزم » حيث تصب يعن فروعدفيهء 


ظفر نابج ۱ ص ؟ ۲۰ وشامی : ظفر تامه ص۷۵ 
8 غ1 .وه : Shabad‏ هذا ويجعل مستوفي قزويني : انهغ القلوب ص | ۲ 
وابن رسته : كتاب الأعلاق النقسية ص۱ ٩‏ منابعه من هضبة التبيت * 


D'Almida :cp. cit, P. 1 (r) 
Shabad : op. cit 8. 5 (0 
D'Almida : op. cit. 285 : (ه)‎ 


(1) : ابن حوقل : صورة الارضص ۲۹۳ ٠‏ 

: یزد ی ظفرنامه ج ١‏ ص15 تعبير فارسي يعني «قنطرةه بالعربية + 
(4): لو سای بلد ان الخلاة قية ص 1۸۲ ٠‏ 

Stewart : op. cit, P, P. 76-78: (1)‏ 
)٠١(‏ : ابن عرب عجائب المقد ور ص۸ ': 
(۱۱) : ستوني قزويني تزعة ای 515ل 9 
(1): ابن حوتل : صورة الارنی‌ص ۳۹۷ ٠‏ 5 * 
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ثم يبتعد النهرعنه ويتجاوز المنطقة كلها إلى الغرب » لينتهي إلى بحر قزوين في موقع يد سى 
ور تیانع ۰ 
r 5-8‏ 1 ۱ 
يتجمد نهر جيحون خلال فصل الشتا*!۲" ٠‏ وعلى الرفم من أن دور النهر في الاروا“والزاعة 
اليسكبيرًا » بسبب سرعة مياه وشدة انحد اره في مجراه الأملى + وسيره في صحراء رطية في مجراه 
الاوسط »نم تفییره لمجراء في بجراء الأدين: ۷" فقد وصف بان .نير صالع للتلاحة في بعش 
5 5 
أجزائه ۴ وتال عنه كلافيجو كما ذكر سایکس- ء عند ما ره منخراسان إلى سمرقند يأنه نهر 
من أتهار الجت:(؟) ۰ ۱ 
آما النهر الثاني الام في هذه البلاد فهو م سیحون #وینبع من الأأجزاء الشماليةلجيال 
1 7 
جدغل أ ویسیر بعد ذلك النمرفي مجرى متعرج » نحو الغرب والجنوب ٠‏ طلق عليه 
اليم في هذا الجز من السجری نهر " نارين * ( «ر«ه١‏ ).ويلتقي نارين عند انعطافه انيسة 
نحو فرب باه القادم من جبال فرتانة ( وهي الجز الجنوي من جبال جدغل ( تيان شان) 
المطل على وادي فرفاته من الشمال ) وهو نهر * کاراد ريا لا ( ٠ ) Karadarya‏ ويتشكل 
من التقا* النهرين نهر عرپش» يخترق واد ي فرفاته من شرقه إلى فربه » ويصل عرضه عند خجند ة إلى 
مائة وثلائين مث ( ۸۱۳۰ ) ۷/۲ ٠‏ يريسم سيحون بعد ذلك متعطقا كييراً نحوالشمال » مار 
يسنطقتي ايلاق والشاش» ويلتقى هنا بعد د من الروافد ۰ تهبط إليه من‌السفچ الجيلية من الناحية 


(1): مستوفي قزويني : المرجع السایق ص۲۱ هذا وكان جيحون قد فیرمجرا خوارزم لآرال) 
وقزوين مرات مد يد ة.ويذ كر لوسترانج أن جيحون كان يصب في قزوين في القرن الرابع قبل 
الميلاد » في عصر الاسکند ر وخلال حرويه في الشرق » وذ لك حسب ماورد من إشارات لسد ی 
الكتاباليونانيين ٠‏ ولايعل السبب الذى أدى إلى تغيير النهر لمجراه » ولامتى كان 

تغيير ٠‏ لاتزال آثار المجرى القدیم ماله حتى الآنهوتمتد من جنوب آرال حتی شرق 
قزوين :وقد ارتاد» عد د من الرحالة والمشائرين في العصر الحديث ( انظر : بلدان الخلافة 
الشرقية تأليف لوسترانج تعريب. فرنسيس يشير وكوركيس مواد ص61 411 ) وأشاراين ٠‏ 
حوقل إلى تحول مجری النهر من وقت لاخر (انظر : ابن حوقل : صورة الارضس11؟ ) و 
وأورد المقد سي في تعليل تحول مجری النهر قصة غير محد دة التاریخ ٠‏ ملخصها أن أحد 
ملوك الشرق قد عضب على أربعمائة من أتباعه فأنزلهم في موضع "کات "في جنوب بحر خواين,. 
وكان جيحون ينتهي.في ذلك الوقت إلى خراسان »خلف مدينة "نسا + ب ملك هذه 
المدينة بشت ترية » إلى بحيرة خواززم » تبد أ من نسا (انظر : المقدسي : آحسالتقاسم 
في معرفة الاقاليم ص١‏ ۲۸ ) ٠‏ وتعتبر إشارة كل من ابن حوقل والمقد سي » د لالة واضحة 
.., على تحوى مجرى هذا النهر من مصب إلى آخر وريما كان هذ ١‏ التحول من قزوين إلى خوارنم + 

(۲) : ابن فضلان : رسالة ابن فضلان ص۸1 وقزويني : نزهة القلوب ص 1۱6 

D'Almida : op. cit. P,.P.365-366 (؟)‎ 

(6): الاصطخرى : المرجعالسابق ص ؟ 50 وابن حوقل : المرجع السابق ص ۲۹۲ * 

Sykes: History of Persia. 7.11.5. 131 : )5( 

(1): ابن حوقل : صورة الارض ص ١۷‏ 1 وقزويني : نزهة القلوب ص ۲۱۷ ٠‏ 

Shabad :op.cit .P366D'Almida:op.cit , P294 (Y)‏ هذا ويرى بارتولد أن المنبع الاصلي 
لسيحون هو نهر کاراد ارپا ولیس نهر نارين إلا رافد انظوّة2.1. غ1ه.مه : Bartho1d‏ 

5 D'Almida ۵ : (A) 


1 
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الشرقية ومن هذه الروافد نهر * شيرشاك * الحالي الذى ذكره یزد ی ياسم یاد امه* وقد د ارت 
على ضفاف هذا النهر معركة بين زا تین ٩1‏ ' ويتحول سيحون في للجز الأخير من مجسسراه 
نحو الشمال الغربي ء حيث يد خل في منطقة صحراوية يخسر فيها الكثير من ماقة بسيب التبخسر ه 
الناجم عن ارتفاع الحرارة!' ) ٠‏ وينتهي الى بحر خوارنم (آرال ) ۰ ۰ 

هذا وقد لفتت نضارة النباتات وكتافتها في هذه البلاد » آنظار الجغرافيين والرحالة فأكثرواء 
من الحد يث عن ذ لك وذ هبوا في بعض الأحيان إلى حد المبالغة.فيقول الاصطخرى , في هذا 
الشان : ۾ وبسائر ماورا" التهر من الاشجارالملتفة والثمار الكتيرة والريا نغ المتصلة مالايوجد مثله في 
سائر الأمصار هويغرفائه في الجبال | لستدة بينها وبين بلاد الأثراك »من الامناب والجوز والتفاح ‏ 
وسائر النواكه مع الورود والبنقسج رأتواعالرياحين ء ماح ذ فك كله ۰ وأشار اين حوقل الى 
امتداد المراعي على مساحات واسعة في سفوج الجبال المطلة على وادى سيحون من الشرق » بين 
ججنسدة وفاراب ( اوترار ) (أ) ۰ ويظهر أن حال الحياة النباتية لم يطرأ عليه تغيير كبير » بعد 
القرن العاشر المیلادی : على الرنم مما طرأ لى البلاد من مصائب خلال الغزو المفولي ه الذي 
استهدف المد ن والمباني أكثر منالنباتات والأشجار ۰ ويفهم ذلك من عبارة أون ها ابن بطوطة ء 
عند زيارته لبخارى قاد ما من خوارزم فقال : إنه قضى يوبا كاملا يسير في ریش‌المد ينة الذى یتالف 
من بساتين نضرة ٠‏ ولما يلغ المد ينة نفسها لفتت نظوه آثار التخريب الذي حاق بالمد ينة » عند اجتياج 
جنكيز خان لها ء على الرفم من مرور أكثر من قرن على هذا الغزو ٠‏ وتترد د الأقوال نفسها من 
كافة النبات ونضرتععند, الجغرافيين الآخرين الذ ين كتبوا بعد الغزو المغولي أمثال زکربا القزويني 
واي الق ا,» وستوني قزويني !۲۳ - 

والنبسات ءفي تلكاليلاد » شأنه في ذلك شآن ساثر المناطق الأخرى ليختلف في شكله من 
منطقة إلى أخرى »قفي صحرا* قزيل كوم يسود. النياتالذى يقوى على تحمل الحرارة'المرتة 
والجفاف »خلال فصل الصيف ! لطويل ٠‏ فالنباتات هنا لبوكية أو ذات الياف وجذ ور طويلة ‏ تساعد ها 
على التشبث بالارش‌في وجه الرياح” العاتية ٠‏ وتكون أوراقها لحمية سميكة تختزن الما" في أنسجتهاء 
ويطرج بعض‌هنه النبانات مادة صمغية كريهة الرائحتتزيد من فد رتها على مقاومة الرياح ٠‏ وتنسو 
في المسطحات الطينية » التي تنتشر بين الرمال » بع النباتات الموسمية » خلال فصلي الربيع 

والضيفيع وكا لنباتات البمبلية والأشواك - 


دا میج و 


النباتا 


اراب 


(۱): يزديج ۱ ص۷۸ ۰۰ 

D'Almida : ibid (0 

(۳) :۱ الاصطخرى : المرجع انسابق ص٥ ۲٩‏ ورد و اين حوقل القول ذ اته في صورة الارض‌ص) 51 

(4): ابن حوقل : عورة الارض ص۸4 ,1 1 

۱ ٠ ٠٠۲ص ,اين بطوطة : البرحلة‎ : )١( 

U‏ “كرا القرويني ٣‏ آثار البلاد ص ۵۱۰ وأبو القداه: تقويم اليلدان 1۸4 ۶ ومستوفسي 
تزويني : نزهة القلوب ص۲۲۷ و ۱۲۱۲ * * 
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هذا » وتعتبر ضفاب الأنهاروالبحيرات :ما صالحا لنمو أدغال من القصب ء برتفع إلى 


مه أمتارني يعار الاحيان ء وكان ن سكان البلاد ولایزال وأحفاد عم في الوقت الحاضر يستعملونه 


لصناعة الحصر وأسقف المنازل ۲۲۸ ۰ وقد سمحت كثافة القصب في بعشالمواقع على نهر جیحون بإخفاء 
بعض جند تيمورلتك » عن أعين أعد ايم عام ۸ ۵ / ۱۳۲۱ م 1" 

أما الغابات فلا تشاهد إلا في سفج الجيال ء مئل متحد رات‌جبال جدغل الشماليسسة 
والغربية ۳۱" » وترى على نطاق محد وذ في المناطق الأخرى ۰ وأشهر أنواسها المفصاف والزيتون 
البري » ثم الجوز والفستق والمشش ٠‏ 
أعشاب المراعي على مساحات واسعة في السهول و المنحد رات الجيلية عند ما تفر 
الرطوبة » ولاتنتهي إلا عند ما تبد! مناطق التلوج ٠‏ وتوصف مراعي البلاد بأنها غنية تشبه في امتد ادها 
ونضرتها المراعي الألبية في أوربا ) وقد استطاعت هذه المراعي خلال مراحل التاريخ المختلفة أن 
تقدم العشب اللازم لخيول فرسان التوارنين وأحفاد هم الأتراك فیما يعد ٠‏ 

ويظهر أن أول عامل جغرافي لعب‌دوهامً في تاريخ البلاد » هو موقعها التوسسط 
بين الصين وبقية أجزاء آسية الوسطى »في شمالها وشرقها » وبلد ان آسية الغربية في جنونه سس الظوا 

بها ٠‏ وکانت خلال مراحل التاريخ المتعاقبة البوابة التي كان يطل نها عالم الصين وآسية الجض 

الوسطى على العالم العريي والاسلاي في آسية الغربية ٠‏ وتلاقت‌علی أرضها العناصر البشريسة » 
والنماج الحضا رة لكلا العالمین(7) ٠‏ ومن المهم أن نشي رإلى أن تأثير الصين الحضاری قد 
انتقل ء خلال المصر الوسيط إلى ماورا* النهر بصورة غير مباشرة » وذ لك عن طريق قبائل النضسول 
والترك البد ويةروكان هوالا* قد تأئروا بإشماع تلك الحضارةهولذ لك فان تلاقي شعوب شرق ووسسط 
آسية » مع شعوب آسية الغربية » على أرضماورا“ النهر » ظل يأخذ طا بع تلاقي عالمین مختلفين 
في طبيعة الحياة الاجتماعية ه فهناكالطابع الزراعي المستقزالمتحضر: ءالمتمئل بحملة الحضارةالعربية 
الا سلامية من العناصر الغارسية والعربية ء وعناك الطابع البد وى المتنقل البد ائي الحضارة » المتئل 
بفبائل المغرل والتوك «وساعد على أن يكون الاحتكاك بين هذ ين العالمین » شد يدا وب نو 
ويحمل طايع الاستمرار » أن طبيعة ماورا*النهر تحتوى على مناطق تساعد كلا من العالمين تلسى أن 
يحتفظ بعاد اته المتوارئة وبتقاليد» الحضارية » فهنالك المناطق الخصبة الزراعية الوافرة المياء ٠‏ 
ل المناصر الايرانية ثم العنربية المتحضرة القادمة من مناطق آسية القريية من الاستمرار في 
ياتها القائمة على الزراعة والاستقرار » وهنلك الصحراوات والبرارى ذ ات التربة الطينية » التي 
تقدم المراعي والتي تمكن العناصر البد وية (الأتراك والمغول ) القادمة من قلب آسية من أن ستمر 


Shabad : op. cit. 8, 7 :)۱( 
Stewart : op. c}t. .ما‎ 108 :)]5( 
Shabad : ibid بوكشيشفسكي : المصد رالسابق ط ۲6۰ و‎ : )۲( 
Shabad : ibid : 0 


(۶) : 31 .ظ ,یله op.‏ : م0۵ 


)١(‏ : راجعالفصل التالي : تاريخ ماوراء اللهرني ی اه 
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ني حياة البداوة والرحلة والرعي التي اعتاد ت عليها ٠‏ وزاد ني حدة الاحتکاك بين العالمين ني 
ماوراء التهر أن الاراضي التي يقم عليها كلا النظامين كانت متجاورة تنعدم بينها الحد ود والحواجز 
الطبيمية ء وتجعل الانتفال من عالم البد اة الى عالم الحضارة لايشعر به في كتير من الالميسار!) 

لقد اتفحت هذه السورة بد رجة كبيرة خلال العصر التیموری ٠‏ فقد ظل المجتمع يعاتي 
من انقسام واضح إلى فكتين متقابلتین ء قبائل الأتراك التي تمثل عنصر البد اة و والعناصرالفارسية 
والعربية ‏ من سكان ماورا- النهر قبل الغزو المغولي - التي تمثل العنصر الستقد ٠‏ , 

إن التنوع والتعقيد في مظاهر الحياة البشرية التي خلقته الظروف السابقة 0000 
يضاف الى عنصر عدم الاستقرار والذبات , في الظواهر الجغرافية ه ليفسر لنا جانبا آخر من جوانب 
الحياة البشرية ‏ في هذه البلاد ٠‏ فالهزات الارضية التي لارا تنتاب المنظقة من وقت لا ۶ 
وماینجم عنها من كوارث وتبدل مفاجي ' لمعالم الحياة على سطح الارضء ثم الاثر التد مبرى العنيف 
للرياح التي تعصف بشد ة فتعیت بتضاريس الصحراء ۰ ویضاف إلى ذ لك أيضا التغیرات المناخية 
إن كل ذلك قد آدی الى عطاك 


الفاجئة ء ولاسيما من ناحية د رجة الحرارة ء بين يوم وآخر + 
سكا ن الصحرا* الذ ين كان نهم أولئك الذ ين ساروا خلف تیمور » قيما بعد » فكرة التغيروالتحول 
وعدم الاستقرار » ورسخت ني أذ هأنهم انطباع القسوة والمعاتاة والثبات مام أي نوع من الغواكل 
التي يتعرضون لها ٠‏ لقد بد ت هذه القسوة في أعمالهم عند ما تد امت آمامهم مدن من العالسم 
المتحضر ء. گبخد ادوولفي ود مشق ٠‏ وظهرت قد رنه الفاثقة على احتمال المكاره + وهم یقطصون 
محرا الج وفيافي القبجاق ورا“ اعد اهم ٠‏ لقد فرسعالم الصحرا* الممتد الصامتني نفوسیم 
إحساس الحذ ر والترقب + وجملهم يشعرون بالمزيد من عدم الثقة في كل طارى* يد خل علسی 
حياتهم » أو زائر يد لف إلى عالمهم وجل الأخبار والشائعات تسرى بسرعة في عالم الإراري المقفر 
ود فعهم الى الامتقاد بان من يعبر الصحرا“ لابد أن يأتيهم بشر ستطیر ‏ فهو ما أمبر قوی يريد 
أن يفرش ليام سلطته أو طريد يلاحقه آمد اواه ه وتليهم في كلا الحالین الامتناع‌من تفدیم أي 
عون له » حتی لايجعلوا من أنفسهم الم ومنازلهم + هدنا للأذى 0 
سكان الصحرا* في أيام تیمور الاولن + عندما كانت ظروف الصراععلى السطة في ماورا: التدسر 
تضطره أحيانا إلى الفراز من أعدائه إلى هناكءفقد جا" في مذ كرات تیمور أنه تعرض في عقت ام 
الصحرا* في قلة من أتباعد » لأن يسرقي اللصوص بعض 


ريدال - ولما اقتربوا من 


٠‏ وهکذ | كان موتف 


3ه / ۸۱۳۱۲ » عندما کان يعبر 
خيولهم خلال الليل » ولم يبق معهم منها إلا أربعة روتوس» وكانوا سبعة 
مضارب قبيلة تركما نية كانت في طريقهم و أبت ساعد تم وكادت أن تغنك بهم ء لولا آن واحدگ من 
آفراد ها عرف تبمور و لاه کان صد قدي لم100 
cit. P. 8 :0)‏ . 

عدا عن الهزات المتفرقة كهزة 


20 (1) : سجل في عام ۲۳(۱۸۹۲) يوبا وقعت فيهاهزات 
عام ۲ ۱۰ افي‌فرفانة وهزة عا ۷ في جنوب جبال حصار آنظر: 
وه ره D'Almida : op. cit‏ 


Prawdin: op. cit. P, 181 :)&( 


Prawdin op. cit P, 210 +: (r) 
Stewart: op. cit P. 62 :() 


0 
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إن حياة الصحراء بتقاليد ها القائمة على تيجيد القوة الجسمية والفروسية واتقا ناستخد ام 
مختلف الأسلجة » قد أدت بسکانها إلى الشعور بنوعمن الزهو والخيلاء ٠‏ وقد دفع هذا الشعور 
أولئك السکانالی الاعتقاد » على الرنم سا يعانونه من شظف الحياة ء بانهم أرفع منزلة من المزارع 
المستقر في أرضه ء أو قاطن المد ينة في مد ينته » وأن الفضائل الاتسانية المتمئلة بالرجولة والتجاعة 
20 0 رين ا ی ام وتقالید هم ء ویرون أن 
الخان على هذه التقاليدؤلماداتإنما يأني عملا ستهجنا " ۰ . ولذلك فان‌حضارة الدالم 
النتمدان لم تستطع أن تفري أتباع تيمور » للتخلي عن هذه العاد ات » خلال غاراتهم عليه + 
بل ظلت الصحرا' بما كان يقورفيها من تقالید ‏ تطلت بشريعة * الياسا * التي وضعها جنکیزخان 
من قبل ء تشدهم إليها ٠‏ وتشمیم من التحول إلى عالم الحضا رة الذى ظل يبد و لهم عالما فريبا 
عن طبيعتهسم ٠‏ 


55 
00000 و 
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Preo-Iranians (‏ ) .وكان من 


مب ۲۱ بت 


« الفصل الثالث × 


ماورا* النهر في الحصور القديمة ومطلع العصر الوسیط 


- الساكاسكيث ‏ التأثير اليوناني - الهیونخ نو و الطوخاريون - 
- الهياطلة - الصغد - الاتراك التوکیو - آلصفد. تحت الحکم التركي 
الديانسة ‏ المسيحية 2 


0 تشكل بلاد ماورا* النهر اليم كما تعلم جز من الاتحاد السوفييتي 4 ولذ لك كانت 1 
المنطقة ‏ تقع‌في مجال اهتمام علما* الآثار السوفییت » في الوقت الحاضر ٠‏ وقد د لتالتنقيبات الحجرية 


الأثرية » التي قام بها هوئلاء : أن بلاد حوض‌البحر المتوسط 4 قد مارصت عبر إيران وسسلاد 
القفقاس» تايا حضاریا على بلاد ماوراء النهر » خلال العصر الحجرى القديم ٠‏ واكتشفت في 
الجزء الشم السي الغربي من البلاد بقايا حضارة» يرجم تاريخها إلى عايين ٠٠٠١‏ ب ٠٠١‏ اق م٠‏ 
تبرز فيها عناصر حضارية » لبلاد البحر المتوسط ٠‏ واستمر سكا نآسية الوسطى » (وينها مساو" 
التهر ) يعملون بالصيد وجني الار » خلال العصر الحجرى المتوسط والعصر الحجسسسري 
٠ Ee‏ وظل الربي يشكل الحرفة الرئيسية للسكان ه حتى نتصف الألف الثالئة قبل 
الميلاد » إلى جاتب استعمال المعاد ن » الذى برح أنه جام من يران" ٠‏ وب منتعف 
الألف الثانية قبل الميلاد يظهر أثر اللغات الهندية الاوربية ۱۳۱ ٠‏ وكان أقدم من عرف من 
E a e a‏ ارا ای لا 
آبرز هذه العناصر شمب بد وی يدعى شعب ال" ساکا: '(هعله© ) 
الذي يعزى إليه إقامة أول جكومة في تاريخ ماورا* النهر في حوالي ' منتصف الألف الثانية قبل المیلاد, 
ویظهر أنه من المتعذ رفي الوقت الحاضر ء تحد ید المناطق الني كانت تسكنها + في ذلك الوقت» 


نا صر تنتي إلى الأتهل التركي والناطق التي كانت تسكتها عناصر ترجع إلى الأصل الفار سي - 


٠‏ ويلح فروسية ه على أصل الساكا الآري ٤‏ وید عوهم ب * ساكا ‏ سكيث ۳( هطنالا8- 82 4 ويقول 
إن هوالاء قد حملوا معهم ۵ عندما قد موا إلى ماوراء التهر + بعضمظاهر الحضارة الآشورية بج 


البابلية ۰ وعلى الرفم من أصلهم الآري ‏ إذ علماء اللغات حالياً بين الشموب إلايرانية 
فإن طراز حياتهم كان یشبه طراز حياة الشبائل التركية والمغولية » بسبب الخضوع إلى سرو 
طبيعية متمائلة » كانت تسيطر في مختلف مناطق آسية الوسطى » المتدة من قزوين حتى منغوليا؟! 
وظل القسم الأأمظم من الساكا _ سكيث يقيم في أجزاء آسية الوسطى المختلفة » بينما اند قبست 
۷۰۰۷۰ قحم نحوسهوب سبيريا الغربية * وذ کر هيرود وت أن اليك 


موجات هم بین 


ا م 
Helena Kouzmina: Nouvelles decouverteg ‘archeolagiques en Asie (1)‏ 


Centrale ( Revue Historique ) 497 ) 1971) P.6-7 


Kouzmina: op. cit, .م‎ 11 „ 115 Kouzmin : op. cit. P. 10-15 )۲( 
Barthold : Four Studies on he History Of Central Asia P. 1 :)( 
Wilber : op. cit. P.26 '* HÛ Barthold : ibjd : (0) 


Grousset : L'Empire des Steppes ,م اط‎ 34-6 :(Y 


الساكاسك 
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إن الطابع الآري كان واضحا في 


کورش‌قد غزا لاد هم حوالي ۲۹ء ق مم ا ٠‏ ويقول با 
جنوب ماوراء النهر ه حیث ظل یتعزز بقد وم العناصر الآرية من إيران واضصی ذا الطابع قوينًا 
في ناطق بخاری وسمرقند وفرفانه » حيث قامت مع مرور الأيام في هذه المناطق ", زراعة متقدمسة 
ومد ن عامرة بالسكان ۵ وقد ل لاد لصينية » التي نرجع إلى ما بعد القرن الثاني قبل الميلاد 

زراعة الكرمة وصناعة الخ" ونال الا ثب الآري من الشمال الشرقي للبلاد بسرية » وأخذت 
الصيغة التركية بالظهور في تلك العنطقة ننيجة تسرب القبائل البد وية التركية إليها ٠‏ واتخذ زحف 
هذه القبائل على ماورا" النهير اتجاهاً ء من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى رت 
ويضيف بارتولد » إن الحفريات١‏ ثرية تواید ذلك ه باذ ثبت أن شرقي تركستان لم يكن أصسلا 
آملا بالأتراك ء ولكنه ترك على مر الايام ۵ وكان بروز الطابع التركي وتحضر الأثراك البسداة ه 
يسيران جنباً الى جنب في تلك المناطق » في انجاه واحد من الشرق الى الفرب ( / وقد تركت 
هذه الحركة أثراً نبا كتبه الباحئون السلمون في العصر الوسيط وفقد آشار ابو بكر النرشخي » 
وهو من كتاب القرن العاشر الميلادى ( توفي ۸۹۵۱ / ۲6۸ ه ) إلى ارتباط هاتين الحرکتسین 
اللتين وقعتا في العصور القد يمة ببعضهماء فقال يان الناسقد أقبلوا ن في الماضي إلى موقع بخساری 
من ناحية تركستان ‏ وكانوا أو أمرهم يقيمون في الخيام ثم تجمعوا وارتقت حالهم فينو العمائر ٠‏ 

وتمرضت ماو" التهر منذ ی المیلاد» لمجو الیونانیین بقیاد ة الاسکند رز ۳ 

المكد وني الذى أخضع المنطقة لحکنه » وانتقل النفوذ فیها من بعد» إلى خلفائه السلوقیین  ٠‏ الوناني 
وأتبيت ني العهد اليونائي ‏ السلوقي عدة مد ن في باورا* النهر ء تحمل اسما يونانيةكالاسكند رية 
وانطاكية وسلوقية ٠‏ وأقيم بعنی‌هذه المدن على ضفاف سيحون » ليكون تفور! للدفاع‌شد فارات القبائل 
البد وية التورانية ۰ وكانت سياسة الحم اليوناني ‏ السلوتي.في ماورا' التهر د قاشة على تقليل 
نفوذ الحكام المحليين » ۵ الذ ين كانوا يمارسون سلطاتهم ٠‏ من حصونهم الخاصة ٠‏ ولم تلبث البلاد 
7 د نفو السلوقيين » في منتصف القرن الثالث قبل الميلاد » وقامت فيها مملكة يونانية ف 
آسیها أحد قواد الاسكند ر » وکانت عاصمة هذه الد ولة الجديدة مد ينة " بلغ ” » التي دعيت 


في ذلك الوتت " بكتبرها * ود عیت السلكة ذ انها پالاسم نفسه ٠‏ وامند نفوذ مملكة بكتيرها اليونائية 
إلى سمرقند وبخارى و وكات نهاية هذه الد ولة على يد بعض القبائل البد ويةالزاحفة من الشسسرق 
خلال القزن الثاني قبل البيلار ") - تا 

وتبد ا » اعتبار من هذا التاريخ المساد ر الصينية » بإمد اد نا بالمعلومات عن تاريخ آسية 
الوسطى وبا وراء النهر ٠‏ ويعتبر ذلك العصر - القرن الثاني قبل الميلاد ‏ عصر نشاط للقبائل 
الأسيوية ٠‏ وقد ترتب على حرکة هذ ءالقبائل في ذلك التاريخ » إعطاء الأساسللوضع البشسسری والطوخا 
الحالي في تلك المناطق ۳ المصاد ر الصينية التي لفتت نظرها تلك الحركة 


الهیوز 


Barthold : op. cit. .م‎ 4 : )۲( Grousset: op. cit. P. 37 :)۱( 
Codrington : 2 Cit.P.36 and Barthold : op. cit. 8. 1 : )۳( 
۲۰-۱۹ بارتولد : تاريخ الترك ص۳۲ (۶) : ابو بكر الترشخي : تاريخ بخاری ص‎ : )( 
Spuler :Les Mongolsdans i 10۳0 Barthold : ap. cit. P,. 34: )( 
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إلى تقد ,هذه القبائل على شكل موجات متلاحقة ٠‏ وقد أطلقت هذه المصاد رعلى هذه القباشسل 
البدوية » اسم عاما هوى“ هيونغ نو ( لاوم 200 ٠‏ وتردد هذا الاسم في 
الحوليات العينية » ووصف لسغ - توفي هذه المصاد ر بأندم جماعات من البرايرة يجاورن العجن 
من ناحية الغرب ۲۱۱ + وفي الواقعفإن الهيونغ ‏ نوكانوا بو رحلاً » يربون البقر والجسال 
والخيول والأغنام ء ويتجولون مع حيواناتهم بحا عن الماء » ويسكنون الخيام » وقد جاور حسد ود 
الصبن الغربية منذ ۷۵۰ ق ٠م ٠‏ ولما أخذ ت قوتهم بالازد ياد » قام العمينيون ببنا" سور 
السین العظیم في آخر القرن الثالث قبل المیلا د » في عهد آسرة * تشين "(صغط) اتقاءً 
لشرهم فائد فعوا نحو الفرب طارد ین من أمامهم + الشحوب الرعوية ه التي كانت قد اند فصت 
في تاريبخ أسبق + من إيرا زعسبر ماوراء النهر إلى وسط آسية »فأجبرتها على الارتد اد ثانية نحو 
الفرب ۱۲۱ ٠‏ ويري غروسيه أنه كان من بين هلا“ الزیین . الذين عاد وا إلى ماوراء التهسر 
* الطوخاریون “كما د متهم الکتابا تاليونانية » وعد تهم ات الشعوب الآرية ‏ الهندية 


الأوربية  ٠‏ ویتابع‌غروسیه حد ينه إن شعب اليو ات - شه °( Yue-t-ché‏ ) كسا 
دعته البصاد ر الصينهة 4 وس ا ۳ اا تشون اع آیضا فیس 
* تا هيات ان )وهي اللفظة التي یره “جب ططؤن " آنها تقایل 

ای ای رف « وعلى هذا » يكون شمب الطوخاريين »قد دمي من قبل الصینیسین 
ل * «واستقر الطوخاریون في منطقة تقع إلى الجنوب من تمسر 
جیدسون حملت اسمهم فعرفت ب * طخارستان * ووقد ظلت هذه التسمية متد اولة في العصور 
السلا انان 

رافق قدوم التبا البد وية من شرق ووسط آسية إلى ماو "١‏ الشهر ه یات تد مر لسدالم 
الحضارة هناك » فخربت آقنية لیا التي كانت تستعمل للری » وثل السکان‌بودنیة !۰۲۷ 
يلبث أن أخذ هولا* بتمثل بقایا الحضارة الهلنستية » بعد انبیپار مملكة بکتیرپا اليونانية 

وتتعکن إحدى القبائل الطوخارية في منتصف | لقرن الاول الميلاد ي من تأسيسسلالة حاكمة 
دعيت بالسلالة الكوشيانية ٠‏ <كمت اسبراطورية ان تك ها ول الصف تا ویمتی‌آجزاه من اف 
الهند جنوباه ولکن هذه الامبراطورية الكوشائية تنهار في نهاية القرن الثالث الميلادى » بعد سلسلة 


من الأرمات السياسية والمسكرية تعرضت لها » بسببغارات اليد و المتلاحقة على جد ود اال ال 


وقامت على آنقاض‌الد ولة الكوشانية حکومات محلية هنا وفنال! ا 
وكاستا على كين تفه شب مینست 


, ۸ 


D'Ohsson: Histoire des Mongols depuis’ T. I, P, ¢ :)۱( 
Gibb : Arab Conquests in Central Asia . P. 1 :)۲( 
Gibb: op. .ظ غله‎ 2 1(6) Grousset: op, له‎ 3 :(} 
Barthold : four Studies .P. 5 : (U Grousget: ibid , : )۰( 

٠ يوكشيشيفسكي .: المصدر السایق ص۲۲۱‎ : )۷( 
Gibb : ibid . : )۸( 
Oumniakoo et Aleskerou: Samarkand P.15 5 :)٩( 


Grousset : op. cit. P. 69 et Gibb: ibid . : 
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وتبدأ في هذا الوقت بحاولات القرين الساشانيين في إيران » لفرش‌نفود هم على ماورا* 
النمسر ه ولكهم في الغالب لم يوتفوا في ذلك » لأبعد من بلخ إلا في أحيان تاد رة » 
بسبب ماکان يجمع الحكوبا تالمحلية من روابط جملتها تقف مجتمعة أمام الأخطار لحماية طريسق 


تجارة الحربرالد ولي : الذی پر من آراضیها والذي كان كيد EES‏ د 


و 


تتجدد في شتصف القرن الخاسر الميلادى » حركة القبائل البد وية الأسيوية وتند فع 

في هذا ات قبائل * المیطل ”كا دعتهم امار رالعر بية أو "الهفتاليت “وه 1 جر باطل 

كما ورد ت تسميتهم في الما در اليونائية والبيزيطية (؟) من حد ود الصين نحو ماورا: النهر وفيرها 
من مناطق آسية الوسطی و كما ظهروا في آوربا » وسمتهم المصاد ر الاوربية " الهون * ( عم 
وربما كان المطتاليت فر من ی نوم الذين اختفوا كشدعب ولکن بقوا كزعما" ومو"سسین 
لبعض السلالات الحاكمافي آسية سية الوسطى 7 ٠‏ وكان الهيطل شعباً بدي نا تنظییات عت !15 
اخضعوا لحكتهم في ماورا* الذهر د المناطق التي‌کانت خاضعةٌ لحك امبر و ن سابق) ۰ 
وکانت ما عمتهم مدينة "تالاس" التي ذ كرتها المصاد ر العربية باس e‏ وهي اليم 
مدينة * أوليا تا " التي تقع إلى الشدال الجريي من بلاد ماوراء النه رآ" ۰ وكان واد ىالصغد 

من المناطق التي خضعت لحك هوالا" ه فاحتلوا سمرقند أحدئا مد نه الرئيسية ۾ عام 6۰ م 3 
وتجاوز نفوذ هم نهر جيحون إلى الجانب الآخر دفامتد إلى عيرات وعرو في خراسان ولغوا صن 
القوة حد؟ آجبر الساسانیمن على دفع الجزية لهم - وتمهد أحد ملوكهم وهو فیروز الاول -1۵٩(‏ 
AL‏ ب بعدم مهاجمة بلادهم » ولکنه لما نكث يعهده وباد لقتالهم » عام ep AS‏ لقي حتفه 
مع عد د كبير من رجاله في المعركة ه وأسرت إحدى بناته ود خلت في حرم خا ن الهياطلة"' ' ٠‏ وظل 
الساسانیون ید فعون الجزية للهياطلة ن مد ة من الزمن + إلى أن نجح » کسری انوشروان * 
STS ۵۰۲۱ (‏ پالتضا* على د ولتهم » بين عامي ۳ و ۰۷ ۰ ستغلا الظروف الصعبة 


الني كانت تمانیها بسببغارات القبائل يت 


سس سس 
Gibb : ibid . :)۱(‏ 

Barthold : Four Studies .. .م‎ 6 and Gibb : op. cit. ره‎ 5 (0 
flreh, Barthold : ibid ci لاص‎ 
Cordier : Turks et byzance P.23 et Grousset jop. ett. 110 ا‎ 
: .ظ‎ 3 :1۰( 

: )1( 

Barthold,: ibid. and Gibb: ibid . :Y) 
„_  Grousset: op. cit. P. 111 :)4( 

(۹) + كي ستنس: إيران في عمد الساسابيين ترّجمة الخشاب ص۲۷۹ - ۲۸۰ 


0 ۰۳۹۸ 185 کریستس: المصد رآلسایق‎  :)۳( 
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۲ 
إن تابع فارات القبائل البدوية الآسيوية » على ماوراء النهر اعتبارا من القرن الثاني 
قبل المیلاد - لم يوكثر على العناصر ذات الأصل الايرائي ه التي كانت موجود ة في هذه البلاد 
والتي ظلت تنشيث بالأماكن التي كانت تسكنها ٠‏ وزبما کانتجماعات المخد الذ ين حلوا في المنطقة 
التي حملت اسمهم ٠‏ وهي حوضنهر یشان الحالي ‏ بين بخاری وسمرقند - باعتبارهم عناص ' 
إيرانية ى أحفادًا للسكيث الآريين الذ ين ذنوا قد موا الى ماوراء النهر » بنذ منتص الألف 
* ولبر* ( ه811 )إلى أن السكيث والصغد »هما من جنس 


المغد 


الثالئة قبل المیلاد ٠‏ فقد أشار 
واحد » وأن كلا الشيمبين يرجمان إلى ال واحد هو الأمل الآري/) ٠‏ ولا يحدد بارتولد » 
في مقالته عن السغد في الموسوعة الاسلامية تاريخ ظهورهيي باورا“ الا" + ولكتهم کانوا في 
جملة الأقوام الي خضمتلاعد ملوك الفرس الأخمينيين ۾ وهو * د ارپوس‌الاول GAT)‏ ما 
ويظهرهم د النفوش الغائرة المرجود على قبره بين شعو ب آسية الوسطى التي كانت تخضع للحم 
الفارسي آنذ اك ۰ وکان لهوالا* في الماضي د ورا في مملكة بکتجریا الیرنانیة ۱۳۱ ٠‏ وتعرضوا فضي 
القرن الثاني قبل الميلاد لضغط شعوب اليو سات شه + التي أفارت على باورا“ النهر(؟۱. ۰ 


ویرد ذكر الصفد 6 بين الشعوب التي خضعت لحكم الاميراطورية الکوشا نية » وقد ساهم هوالا* 
رسمرقند : مد ينة العضد 


ني تقيض صح هذه الامبراطورية,ولذ لك تهد مت پسبب ذلك أسوا 
الرئيسية ء وأميد بنارءها من جد يد ٠‏ وخضع العغد ني القرن الخامس الميلادى لحكمالهياطلة 
الذ ين حلوا ني ماورا* النهروواستمرو! في نشاطهم التجاری الذى اتسع نظاقه تحت حكم ولا 
نوصل الى أوربة ۰ وأعبحت اللفة العغدية » وهي لهجة قريبة من الفارسية » عرفت بلغة إيسران 
رد . لغة د ولية في ناطق آسية الوسطى المختلفة ماين سور الصين العظيم وسرقد + 


اعتبارا من القين الاول العهلاد ي - 


ونجناز ماورا“ النهر خلال القرن ١‏ لأول من قرون العصر الوسيط مرحلة هامةاوذ لك عند 
قيام أول دول ترا امتد ت حد ود ها من تخوم الصين إلى البحرالأسود ء شاملةً ماوراء النهر* ا 
ويعتبر الا تراك أحفاد الهيونغ ‏ نسو ٠‏ وكانوا قد استقروا بعد مفاد رتهم تخي الصين الخربية » 
في القرن الثاني قبل الميلاد » في أحد أجزاء جبال,آلنايهالآسيوية ه حيث عرفوا هناك باسسم 
ا و هو * توکیو ” ( 100-6۵0 )وتعني هذه اللفظة في لختمم (الخوذة ) > لأنالمكان 
سس س 


Wilber: op. cit. 26 :)۱ 
Barthold : Soghed . (E. I. T, IV 58.493 رو‎ P493 ا‎ 


Barthold : Four Studies .. P,P, 2 - 4 

Gibb : op. eit. P. 2 
Oumniakoo et aleskerou _ op. cit. P, 15 

Gibb : op. cit, .م‎ 1 


کریستنس: البصد ر السابق ص۲۳ - ۳۲ 
هذا ويرى. هوورث أن الهیونغ - نو ليس إلاالاسم 
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الذي حلوا به في تل تلك الجبال كان على هذا الشکل ‏ .. ويبدي بارتولد تحفظاً في تفسير كلمسة 
توكيو » على أنها تعني الترك ه ويقبل بكلمة * توركوا * ( 1ه عد )ء الواردة في المسادر 
البيزئطية : على آنها أحد الاشکال القد ية للقظة الترلی( 11 * 

وتلحق الأبحاث التقليدية التي تأثرت بما روته التوراة الأتراك » بأبناء يافث بن نج » 
فأشار ميشيل السورى في الكتاب الرابع عشر من التاريخ الذى الغه » إلى أصل الاتراك فقال : 
* شمب * توركايه * ( kay‏ )هومن سلالة يافث من أبناء نج » انحد روا من امه 
يافث المدعو * اوغ " (08ععلا) وانتشروا في هذه الأرضالتي تقع إلى الشه ال الشرقي ل 
دون أن يح د الشطقة بشكل كاملل ويد و آنها إلى الشمال الشرقي من سوريا بلد الموارخ » 
وأشار إلى مثل ذ لك ابن خلد ون + فقال: إن الترك من أولاد يافث بن نرج ٠»‏ وكانوا يسيون 
المناطق الشم الية ٠‏ اك أخذ يتشائل عن مدی صحة هذ! اللسب ۱۳۱ ۰ و ذ کر الاب لویس‌شیخو 
ني إحددى مقالاى 17 ١‏ إن الأتراك من العتضر الليافثي »وهم آخوة الشعوب الاؤربية » ويضيف بأن 
لفظة التوكيو التي ت ا وقد جاءتعلى هذا الشكل ه لاله , 
لا پوجسد في النغة الصينية حرف " الراء 7 ٠‏ 

وفي الواقع فإن الأبحاث الحد يثة تشير إلى ا لتشابه بين الترك والمغول » في المراحل 
الأولى لظهورها على ا الناريخ ه لد رجة جعلت التفريق بينهما في تلك الآونة » al‏ 
ولكن الاختلافات أخذ تتظهر بين الطرفين بالتد ريج على مر الاي , 

عاش التوكيو في أماكممالجبلية في آلتاي حياةٌ صعية ۰ ولكتهم لم يليئوا أن اند فعوا 
في حركة جد يدة نحو المناطق الزراعية في مطلح النصف الثاني للقرن الساد س‌المیلادی ٠وكانت‏ 
هذاه الحركة متاسببة لقيام أول امبراطورة تركية:معروفة في الا ۱۷۱ وقد تضافرتغدة عوامل على 
دفع الأتراك إلى مغاد رة منازلهم في جبال: آلناي» منها شظف العيش‌في هذه السطقة الفقبرة من 
قلب آسية ونکائر أعد ادهم على مر الايام ه ثم ماکان وا یلاقونسه من طلسم بعش 


(۱) : بارتولد : تارخ الترك ۰ 


Cordier: op. cit. 8. 2 (0‏ 
(FF‏ بن خل د ون: كتاب العبر م* صا والتعريف بابن خل دون ص٤٣۲ ٠‏ 
قم یی النصرانيا ین تن را الترك والمغول مجلة الشرق العدد العاشر 


تشرين الأول هام ۳ صفحات ۷۷۲۰۷۵ ۰ 


Howorth ibid . :4۰( 

Spuler : op. cit. P, 1: (U 
وأشير إلى السیب المبا 2 ره آلجوان‎ Perry et sescompagnons:P.80 )۷( 
جوان ملا ما اهم سا اروش أي ألم وا با التوکیو بما طلسب‎ 


طلبواً يد (حدی أميرا رات الجوان جوان سای ین ( Boumin‏ ( 
الطلب ولد لك تزوج بومين عام,٠!‏ ۵ ۵ م من [حد يرات البيت المالك ااسيتي وأفايتشجيع 
السین عام ٠١۲‏ م على الجوان جوان وسحق رئيسهم انظر + ي 


Cordier +: op. cit, ره‎ 24-2 St, تفه‎ : op. cit. BP. 3 ب‎ 
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د ت 

٠٠‏ وكانت الناطق الزراعية تغريهم على الفد وم والاقامة فيها يسبب ما استطامست 
هذه المناطق أن تحتقه من رخاء للجماعات الزراعية المستفرة فيها ٠‏ وقد بلغ هذا الرخاء حًا 
أضعف ممه قدرة هذه الجماعات الستقرة عن الدفاع بسبب ميلها إلى حياة التراخي .ولم تلبست 
يلاد اورا“ النهر أن اضحت‌جز؟! من هذه الامبراطورية التركية البدوية بعد آمد قامير + 

ويقدم لنا من صيني مجهول وصفاً لموالا" الأتراك » في نصكتبعام ۵۸۱ م أي 
بعد انطلاقهم من آلتاي بواحد وتلائين نا - فيقول : "انهم يتركون شمورهم مسترسلة و 
وينامون في خيام مصنومة من اللیاد وينتقلون من مكان إلى آخر طلباً للما* والعرتی ه وملسم 
الرئيسي الصيد وسلاحهم السهام ذ ات العسفير والد روع والرماح والسيوف » ويتمنطقون ناج زمسة 
مزخرفة بزخارففرفة * وكان يحلو لهم الموت في ساحات القتال ٠‏ ويخجلون من أن يموتوا مسن 
المرض ال ٠‏ ویومف لاناك أيضا ء بأنهم كانوا لايوترون الكبير وقد | نطوت نفوسهم على كتير مسن 
الخبث والمکر ه ولي سلد يهم إحساس بالعد الة » ولايتأخرون عن ارتكاب الأممال الوحشية المخيفة» 
على الرغم مما يحيطون به أنفسهم من مظاهر التحضر ۲۳ ٠‏ وسوف نجد أن هذه الصفات التي 
کرت لقد ماء الأتراك » قد كانت أيضا لأحفاد هم الأراك الج تائيين ء من أتباع تبمون «ویصداق 
هذا الحكم على كل من الصفات الخلقية ء والمظهر الخارجي ولاسيما عادة ترك الشعر مستر ير 
حتی الکتفین 2 

امند ت حد ود الامبراطورية التركية هذه » مابين بيزنطة والصين ۰ ونقلت آخبارها إلينا 
المصاد ر الصينية ه والفارسية الاسلامية » وکذ لك المصادر الميزئطية © ٠‏ وجج الصينيون» لین 


ایم 


أخافهم ازدياد قوة جهرانهم الجدد ٠‏ ببذ ر بذ ور التفرقة بسرعة بين الأتراك ٠‏ قلم يلبث وال أن 


(۱): كان الأتراك يخضعون عند إقامتهم في جبال آلتاي لحك دولة الجوان جوان ( - «هناهل 
هناو ) وهم فرعمن القبائل المغولية انظر: 
Perroy et ses compagnons: op. cit. III P. 0‏ 
(51118.2.83-64)1.غ1ه Perroy et ... : op.‏ هذا وقد أورد اليعقوي في کنابه 
البلد ان " وصفاً لموالا* الأتراك ينطبق إلى حد بعيد على ما أورده الموكرخ الصيني ٠‏ 
فقال .: "ولکل جنس منالترك مملكة منفرد ة ويحارب بعضهم بعضا » وليسلهم متازل ولاحصون 


وإنما یتزلون القباب١‏ البضلعة ‏ ومساميرها سيور من جلد الد واب والبقن وأفشيتها 
من لبود ووهم أخذق قم يعل اللبود لأنها لباسهم وليسبترك استان زرع الا الد خسن 


سین وهو الجايوس » وإنما غذ اوه ألبان الحجور ( أناث الخيول ) ويأكلون لحومها »وأكثر 
ما يأكلون لحو الصيد ۰۰" انظر : اليعقوبي كتاب " البلدان "ص۲۹۵ ٠‏ 

Cordier : op. cit. P. 24. et Perroy et...T III: ibid . كاه‎ 

۱ يقول * يبروا “انزهدجهط) إن هوالا* الأتراك لیسوا ید وا تماما لان ملوكهم كانوا يقيسون في 
عواصم مستفرة » قاعمة في مناطق ينا بيع المياه والمراعي » وبيوتهم خيام اللباد. ثم ينقل على 
لسان أحد الرحالة الصينيين يدعى "سونخ ين ( «سو-ع«0ة ) أن ملوك السترك 
كانوأ يلبسون نیابا حريرية ویجلسون على أسترة من الذ هب ه وك لك فان زوجة الملك الكرى 
تلبس الحرير أيضا ء وتسحب ,وراءها ذ يلا » ویسیر وراءها شخص مكلف برفع طرف هذ |الذ يل 
۰ انظر : 8.8 111 Perrroy et .... : op. cit. T.‏ 


Barthold : Four Studies ... P. 7 | : (ه)‎ 
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(1 


انقسموا على أنفسهم هوانفصل الأخ الأصغر للخاقان " بومرن * ويدعى * * ') Estemd‏ ( 
الذى حمل في بادى" الامر لقب " يا بكو( ۲۵۵۵۳۵۷ ) " أي امير ه وأخذ يعمل مستقلا عنأخيه 
ولذ لك انقسمت‌امبراطورپة الترك إلى قسمین : د ولة الترك الخربية التي قامت نثپجة یت 

بها استعي في الضرب وود ولة الاتراك الشرقية از 

أن وطد استي نفو ال تراك في حوضي نهري ايلي وتشو ۷ ') أصبحوا ما 
ماورا* النهر ٠‏ ولها كان الفرسالذ ين كانوا اا E‏ اك الذين 

اصبحوا یجاورونما من ناحية الشمال الشرقي يطمعون في أراضي هذه المملكة » ولذ لك فقد د ارت 
الناوضات بين الخان التركي استي وكسرى انو شروان ملك الفرس( ۱ إلادم) وانتدست 


بالتحالف بين الطرفين ضد البياطلة:وتأكيداً لهذا التحالف فقد تزوج أو شروان من ابنة استمها؟) 


وقام الفرس‌والترك بغارات مشتركة بين عامي 515 - 5117 م وانتهت بتقوينىملك الهياطلة هواقتس 
الشتصرون نایم صح نهر جيحون شد ذلك التاریخ الحد الفاصل بين توران الخاضعة للحم 
التركي وإ يران الثاريية 1 > 


cit. P. 25 :)1(‏ .مه : Cordier‏ هذا وتدعو المساد ر الصينية استي بهذا الاسم 
) يعوو معط )انظر SÊ: op. cit. P.177‏ أنا المصاد ر البيزنطيةفند عوه 
انظر 3,, 14ع.مه: 0158 وورد اسمه عند الطبرى ستجيبو انظر 
الطبریج ۱ ص۵11 ۰ 


Gibb : ibid ۰ :ِ 

Cordier : ibid (7 

ES pop.cit,P. 127 et Gibb : ibid 0 

7 | وقد لعبت د ولة الائراك الخربیین التي كانت ماورا* للنهراتخضع لحكمهاءد ورا ها 
في السياسة ألد ولية في دلوت 3 1 ع الذى كان مستعرا بين‌الفسرس 
الساسانيين والبیزنطیین وأرسل استمي لى البلاط البيزنطيءكما استقبل في مقر 


إقامته الصيقي في جبال ج تیا كان ميري الا مبراطور البيزنطي ٠‏ وہنا“ على طب 
البيزنطيين انار استمي عام ۰۷۰ م على إيرانيولكن حليفه القديم كسرى انو شروان تمكن 
من صد و ات ارت عن انزد اتی رطس مدة طويلة سنا لاه 
وساهمت هذه الحروب ز إضعاف الد ولتین مما جعلهما بعد أقل من نعف قرن 5 
على الدفاعأمام زجف آلجیوش‌العريية » بعد ظهور الاسلام ٠‏ وتوفي استمي الى ت 
جد الان تراك الغربيين عام 517 م وقام ابنه " تارد و" ه46 ة7) تا جيحون وتال 
الفرس وا ستوای عل طخ بل هیرات عام ۵۸۸ - 2۸۹ ا ۹ توحید 
تس 


5 اتراك ال 
الشرقیون کا ال اه لحم المي في ید رتبت اب سونغ * ( 50088 ) .ولم يلبسث 
الاتراك جميعا - ٠‏ من حك الصبن وتولت زعامة ۱ تراك الغربیین منذ آخسر 
القرن الساب ORE‏ ارک ( ۲۵۲۵۵660 6 التركية وحمل شیوخها لقب 
خافان الا دای الغربیین ولم یلبث الا تراك الشرقیون أن اغاروا على خانية الاتراك الغربیمن 
واستلحقوها بنفوندهم مابین ,: ۷۱ # ۷۲۰ م وسيعود الأتراك الغربيون بعد الى الا 
هذا التاريخ انظر لكل ذ لك : 

Grousset : op.cit.129-136, Cordier: op, cit, P. 27 et 
Barthold : Turkéstan down The Hongolfnvasion P. 192 . 
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بش بت 


وید أت منذ ذلك التاريخ هجرة الأتراك إلى ماورا* النهر ء ويقول * 


أنها كانت في الخإلب على شكل جماعات صفيرة + نتسرب مع قطعانها باتجاه الجنوب والغرب 
بحا من المراعي + سح بعنضهذه الجماعا ت إلى مابعد بوابة الحديد ه في الجز* الجنوسي 


اي من مزا ا ؟ ولذ لك فإن 


ك البلاد لم يكن تاما وواغحاً في ذ لك الوقت 


Ei 


وظل الصغد بی ع اتاب والمتحضر بعد أن ذ ابت منا صر الهياطلة في مجموع 
السكان ٠‏ وکانت منطقة إقامة المغد ی التي تحمل اسهم » تقع بين بضاری وسمرقشد؛ ویرک ال 


كما سكن الصقد أيضا وادى رات میب 


حكام محليين يسمون * 


٠‏ وكانت البلاد من الناحية السياسية تخضع لحکم 


كأمير ممرقند أو أمير فرفانة » اللذين كان كل منهما يحمل لقب” اخشيد * 


يعيشون في إماراتهم الصغيرة في حصون 
باعنبار أنهم ملاك لهذه الاراضي 


٠‏ ويضم الجميع اتحاد للد فاع عن البلاد 


وکا ن 


ب الد هاقين “ ٠‏ تنتقل سلطاتهم بالورائة » ويخضعون لأكبرهم سلطة 3 


صمارالد هاقين 


يمارسون منها سلطاتهم على' المناطق المحيطة بهسنم ٠‏ 
کر أمام الا 


خطار الحا 


وكان أمير سمرقند یتزعم هذا الاتحاد في غلب الاحيان ٠‏ وقد كشفت الحفريات الأثرية مواخوا 


عن بقايا قسر أمير سمرقند. الصغدي في هذه المد ينة »ويرجع تاريخ بنائه إلى القرن السابعالميلاد ا 
ونذكر المصاد ر الصينية أنه كان على الامارات الصغد ية أن تعلن طاعتها للخافان الترکي 
وأن تدفع له الضرائب » وكان الجيش التركي يقوم من وقت لخر بجولات في المناطق العغد ية + 
لتأكيد سلطة الخاقان فيها ٠‏ كما كان الحكام الصغد يطلبون مساعد ة المرتزقة الأتراك ه وكسان. 
هوالاء يعيشون في الأرض فساد أووكان الحکام المغد يون في يعض الأحيان ‏ پرتبطون برباط 
المصاهرة مع الخاقان التركي ٠‏ وتضعف سلطات هوئلا* الحکام أحيانا » ليستحي لوا إلى موظفين 
لدی الادارة التركية » حنى أن بعض الاماراتتان يحمل اسماء تركيةءسا يوحي بقوة النفوذ التركي 


نیسا 


(u 


1Y) 


الآتراك ۵ كما اشار الى ذلك المسعودى' ٠‏ 


الزراعي ت فنتحد ث من شبكات الرى في حوض‌نهر الصغد وتهر کشقاد 


ولما 


0 
:4۲( 
:۱۳۲( 
:(0 
: )۶( 
:)1 
:)۷( 
(A) 


وتقدم الماد ر الصينية وا 


مر السائح العبيني * هيوان تسانغ * 


Gibb : ibid . 
IV P.P, 947-956 ) ,ظ‎ 954 


P. 10. 
cit. P. 10-11 . 


السعودى : التنبيه والاشراف ص ۶۷ | 
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بلا المغد استرعي انتباهه امتد اد المزارعوالمد ن العامرة بالسكان ما 


Turks, CE. ۰ 
: Four Studies ,... 


GE: .ظ‎ 8 . 
P.P. 4-6 . 


ز 7 ظ له 


٠‏ وگان الحکام المحلیون يعمد ون لينا الأسوار حول مد نهم لحمياتها 


من نارات المرتزقة 


ریا إلى جنوبه » وفي فرفانسة 
Hiuan-Tsang 3‏ ) عام 3 


۲٣٣م‏ »ڼي 

ی 
Barthold : Les‏ 
Barthold‏ 
Barthold : op.‏ 
Kouzmina : op.‏ 
Gibb: op. eit.‏ 

: op. 


Barthold 


“عن هذبالهجرة | 


الصغد : 


نطية كما نقل بارتولد » معلومات قمة من حياة المغد ونشاطهم 


يان د خول ماورا* النهروسکانها المد ٠‏ في نطاق امبراطورية تركية واسعة » كان دافا 
الهوكلاء » لاستغلال سمة هذه الامبراطوريةلتوسيع نطاق نشاطهم التجارى » ولاسیما في تجارة 
الحرير » فانتشرتك لك المستعمرات التجارية المغدية على طول الطريق من الصين عبر منغولية 
حتى إيران والاميراطورية الييزتطية!' ) ٠‏ وور ني الصين على وثائق تجارية حررت باللغة المغدية 
ترجع إلى تلك الق" ٠‏ ركان "مانیاش" ( طمهفعهلا ) أمبر سبرقند. المغدي ء رئيس 
البعئة التي أرسلها الخاقانالتركي ۵ إ لى بلاط ال مبراطور البيزنطي " جوستان الثاني" ( 010 - 
4م( حيث د اريهالمفاوضات من أجل فح الأسواق الليزنطية لتجارة الحرير الصيني الذئ كان 
يحمله التجار العفد پون من الصين بعد إفلاق الفرسآبواب بلاد هم في وجه هذه التجارت(۱۳ . 
وذ کر هيوان نسائغ » أنه أطلق على باب سمرقند الشرقي. باب الصين » وتحد شعن اتساع رقعصة 
المد ينة وبراعة أهلها في الأممال التجاریة !۱ ٠‏ وتكلم “في تمه 7 ( ۷۵۸-۵۵6 ) الذيكان 
ا لبلاده الصين في سمرقند د وقد زارعا في وقت أسبق وأقام فيها دق طويلة مابين 1۰۵ - 
۷ م ٠‏ أن الأطفال في هذه المد ينة كانوا ينكبون على تعلم القرا*ة 
تمهيد؟ لسارسة التجارة بشكل عملي" ٠‏ وقد شوهدتولى جد ران قعر حا سبرتند الذي تم 
اكتشافه حد یت » مشاهد استقبال السفراء القاد مين من المستعمرات التجارية الصغد ية » المنتشرة 


بالكتابة منذ سن الخامسة 


أقدم د يأنة معروفة في ماورا* النهر » وقد تفذ ت إليها من المند في 
عهد الامبراطورية الکوشانية ۰ واعتتق الصغد البوذ ية منذ ذ لك التاريخ ولکنهم آد خلوا ملا 
تغييرات وتعد يلات تلائم طبيعة حياتهم وربا كان هوا ممن حطوا هذه الديانة إلى آواسسط 
آسية » فقد عثر في الحفریات الأئرية التي جرت في بع ضأماكن من تركستان + على تصوص بوذ ية 


الديانة 


Frye : The Heritage of Persia P. 245 ۰ :)۱( 
Barthold : Four Studies ... .ظ‎ 7 ۰ 1 
Cordier : op. cit . ظ‎ 6 ۰ :)۳ 
Oumniakoo et Aleskerou : Samarkand, P. 16 ۰ (0 
Oumniakoo’ et Aleskerou : ibid . :)( 
هذا وبلغ نفون الصفد الصيئ نفسها » حيث سمح‎ Kuzma : 1514 . :)1( 


لهم‌بالانخراط في جيوشها ٠‏ واستطاعأحد ضباط الجیش‌الصيني‌سن أصل عفد ىأنيعلن 
الثورة على الامبراطور الصيني عام ۷۵۵م في منطقة "فان يانغ " ( عصعلا - مهم ) 
وکاد هذا الضابط الثائرأ بالامبراطور بمن انضم اليه من انصار من ابنا* جنسه » 
ولكن الامپراطور طلب مساعدة الاهيغور وبذ لك استطاع النجاة ٠وتد‏ عثر في صيف ۱۹۸ 
في منطقة ( every - Somon‏ )الواقعة على جدود صحراء غويي ه خلال 
تنقييات بعئسة أكاد يمية العلى السوفييتيعلى نصب نقشت عليه كتابة مغد ية » تلت 


: قراءتها مام 1111 تشر الى الأحداثالشابقة انظرلذلك‎ 
Kljastornyjs. 6, et Alivsic : Une Inscription inedite Turque 
۹ et Sogdienne ) J. 4, CCLIX ( 1971 5. 11-20 


Gibb: op. cit, .ظ‎ 2 ۰ : ۷ 
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كتبت باللغة المغد ية" ۰ ولكن الزرد شتية القاد مة من إيران آخذ ت تحل محل البوذ ية في ماورا؟ 
النهر ٠‏ ركان الانتصار النهائي للزرد اشتية على البوذ ية ه قبيل قدوم الاسلام الى هذه البلاد 
مع الفتع العربي + ولما مر السائع الصيني هيوان تسانغ عام ۰ م من سمرقند » لم يشاهد 
في بلاد الصغد معابد بوذية »دولکنه شاهد ديرين بوذ يين في سمرقند وکانا خاليين ٠‏ وكان 
أتياع الزرد شتية في المد ينة يمنعون الرهبان البوذ يبن من الاجتماع بهماء وكانوا يغد فونهم بقطسع 
الحطب الستمل !1 . 

5 الأتراك في أواسط آسية فکانوا يعتنقون الشامانية وهي آول د يانة معر وفة امتنقها 
هوللا* ٠‏ وکانت الشامائية د يانة بدو قلب آسية حتى القرن انتالث عشر الميلادى ن اعنتقهاجنكيز 
خان وأولاده ویسش‌آحفاد» من ایلخانات إيران ٠‏ وتقوم الشا مانية على الاعتقاد بإله قاد ر عظیم» 
ولكن الصلوات لاود ئ له ١‏ بل إلى آنهة الشر لانقاء شتها ٩۳!‏ ۰ ولم يلبث الاتراك أن امتتقسوا 
البوذية الوافدة اليهم من ن الهند ه موطنتشوئها الأول - وأخذ ت المانوية ‏ وهي الد يائة آلزرد شية 
التي أدخل عليها 3 ع أحد المعلحين الفرس إ في القرن الثالث المیلادی : بعض‌الاصلاحات» 
عالق ا ٤‏ ا انتشرت : قبل 


لنتشر بين الترك ن اعتبا 
ذلك ه بين الصغد ا ٠‏ التهر ٠‏ وتعکس نقوش‌آورخون الشهيرة ۳ » تعاليم المائوية التي 
تحرم قتل الانسان وأکل لحوم الحیوانات ٠‏ ففد ورد ۲ هده النقوش‌آن الأمة التي تأكل اللحسم 
ستأكل الاْز » والبلد الذى يسود لام لسن !۲ + وقد 
آار الجفرافیون A ET‏ انتشا a‏ دعسي 
بعضهم إلى أن هذه الد يانة هي الغالبة بين هذل 100 , 

هذا وکانتا لسيحية من الد يانات التي عرفها سكان ماورا* النهر ووسط آسية + وقد سيقت 


الإسلام فر الوصول إلى هذه المناطق ٠‏ وورد ت لد ى الج‌فرافیین المسلمین إشارات إلى وجسسود 

٠ بارتولد : " تاريخ الترك في آسرة الوسطى ص١ ؟‎ :)١ 

(۲: بارتولد + .تاريخ النوك ص12 4١‏ : 

EY أحمد محمودالساداتي : تاريخ المسلمن ف‎ : )٣( 
ص۳۲۹ دا كان هواک بالات انها ب قليد ينان بالشامائيةعوأما‎ 


انسات إيران فكانوا يعتنقون إلا أحمد تاکود از نقد اعتتق ارلاسلام»وآعلن 
:0 محموك زان االأسلام دين رسيا للدولة دام ۸۱۷۹۵ / 1۹4 هھ ٠‏ 
0ه بارتولك + ' الصد رالسابق ص۸٤‏ 


م اكتشفت هذ ه النقوش‌ما ام ۱۸۸۱ عاد 0 


AT. ی ری ا‎ ۰ 
Barthold + Four Studies . 


آورخون في منغولية انظر : ۳ 
(1): بارتولد : المصدر السابة ص E‏ 


(۷) : المقدسي : الب" والتارخ ج > ص10 والقزین 


آثار البلاد ص ۱۵ ۵ - 


(۸) : الهمذائي : مختصر تاريخ البلد ان ۲1 ۰ 


السيحي 
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مسیحیین بين الأتراك! ' ١‏ ۰ ويرجع اب بن العبرى تاريخ د خول السیعی إلى أرض الترك إلى مهسد 
الامبراطور قسطنطين الكبير ( 4 ۲۷ grr‏ © ویورد الاب لویس‌شیخو [شارة ء للفیلس وف 
والكاتب: المسيحي يوستيةيوسالذا بلسي ۵ ( 1181٠١‏ م) ونفيد بان ا ةا ت 
منذ ذ لك التاريخ ۵ عند بعشرعناصر السكيث في أواسط "ية * ويشير ابن حوقل إلى آنه کان 
في منطفة الشاش» في مأورا ا للنصارىءوية کر أنه كان لهم أيضًا في جنوب سمرقند » مجمع 
كانت تقوم فيه تلااح وساكن, هة ٠‏ وفال بإن السیحیین المقیبین في هذه المناطق 
قد جاوتوا اصلا من العراق مد رادب وه مدي يئة التي ترى أن البسيحعية 
قد نفذ ت إلى الترك » عن طریق ی النیر منذ القرن الثالث الميلادى » علی يد بعتات میسن 
e‏ 6 قد موا من بلاد السا * - ویشیر الاب شیخوالی‌آن جائليق النساطرة الكلد اني بين 

(ooo‏ انشا في ی أسقفية + في منتصف القرن الساد س الميلادى » ويضيف أن 
و تنتشر على نطاق واسع » وأن جهد التبشیر ظل قاشاً على جهود النساطرة د ون غيره !ام 
هذا ولما نفذ الاسلام إلى ماورا: التهر في مطلع النصف الأول من القرن تاج یه قادماً مع 
الشتح العريي ار البلاد في مرحلة جد يدة من تاريخها ۰ 


 :۱۱(‏ المقدسي : البد" والتاریخ ج > ص۲۲ وقد قال : " وفیهم [ويقصد الترك ۲ بعسض 


۰ النصارئ * *"والقزويي : آثار البلاد ص۵۱۵ وقد ذکر أن " من‌الترك من بن 
بالنصرائية * ۰ ١‏ 

(): _ ابن العبری : مختصر الدول ص ٩‏ ۷ 1 

(۲) : الاب لویس‌شیخو : النصرامية بين قدما* الترك والمفول " مجلة الشرق العد د العاشر 
تشرین الاول عام ۱٩۱۳‏ صفحات ۷۷۲۷۰۲ ۰ 

(0): الفلایات : شبه الصوامع انظر مقالة حبیب زیات : الد يارات النصرانية في الاسلام مجلسة 
الشرق العدد الثالث نموز ایل ول ۱۱۳۸ ص ۲۸۹ - ۳۱۸ - 1 

: ابن حوقل : صورة الارضٍ ص۸٠ و ١٠ا و1ا)‎ :)١( 

(): بارنولد : تاريخ الترك في آسیا الوسطي صر ٠‏ 

| الاب لویس‌شیخو : الع رالسابق ا . 
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الفصسل الرايع 


ماوراء النهرفي عبد السيادة العربية 
لاله 56 a‏ ۸۲۱-۷۰۱ ) 


سمات الفتع ۱ العمليات من الراشدين - الفتج في المید الأموي ب 
al‏ العير في سرام ۳۹ الصين ‏ ظهور القارلوق والغز والطغزفر 
ماوراء النبرفي العصر العباسي ‏ ثورة رافع بن الليث ٠‏ 


كان للفتوح العربية في ماوراء النهر ء التي بدأتمنذ منتصف القرن السابع الميلادى + 
أثر كير في تاريخ هذه البلاد دوالبلاد التي تليها في وسط آسية . حيث كانت تقوم امبراطوريا 
الاراك الشرفية والخريية ٠‏ ولم يقتصر عمل العرب على إخراج ماوراء النهر من د ائرة النفوذ الترکي 
قح طويلة من الزمن » بل كان لهذ ! العمل تأثبرواخح على امبراطوريني الأتراك في قلب آسية » 
واغطر الأتراكالشرقيون ‏ بسبب الفتع العربي ‏ للانسحاب من ميد أن الصراع ونفضوا أيد يهم مسن 
محاولات العمل على إرجاع ماورا* الثهر لتفوذ هم ولم تلبت أن انهارت امبراطورية الأتراكالغربيين 
بعند المزاثم التي حلت بها خلال محاولاتها لايقاف التقدم العريي في ماورا* النهرووائحلت إليقبائل 
متفرقة نزلت على طول جد ود ماورا* النهر التي اخضعها العرب لحكمهم ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد أحددث 
انضواء ماوراء النهر تحت الحم المر بي» تعد يلا واضحاً في عناصر السكان في مجتمع تلك البلاد » 
بسیب ماسيق الفتع العريي أو رافقه أو تلاه » من هجرات للعناصر الفارسپة والعربية » من پایسران 
وفیرها من مناطق الامبراطورية العربية للاتامة في ماورا* النهر ٠‏ ورافق ذلك أيضا انتشار الاسلام 
بالتدريج بين سكان البلاد » وتراجعت امام هذا الد ين الستائد الد ينية الأخرى التي كان يد ين 
بها أهل البلاد ٠‏ 

كانت موجة الفتی انعربية اني موجة فازية تأتي إلى ماوراء النهر من الناحية الغربية » يعد 
حملة الاسكند رفي العصر القد يم ان ٠‏ وقد اصطدم العربعند قد ومهم إلى هذه البلاد يعدوين 
هما : الصف الذ ين كانوا يسكنون الود يان الخصبة » والأتراك الذ ين كانت لهم السياد ة على البلاد. 
واتصفت عمليا تالفتع العر بي بالبطه ه بسبب وعورة البلاد التي منحتها حصائة طبيعية » وهسبسب 
المقاوية التي أبد اها كلمن الصغد والترك في وجه العرب » ثم بسبب الخلاف الذى كان ينشب 
أحيانا بین‌القواد والحكام العرب » نتيجة لتغير السياسة العامة للدولة » فا يتعلق بأسالیسب 
الفتح ومعاملة سکان اليلان ل ۰ وقد بد أت عمليات التمهيد للفتع العر بي مذ العصر الراشسد ي» 
وبلغت هذه الفح ذ روتها في العسر الأموي ٠‏ واقتصر عمل العرب في ذلك العصرعلى فح وادعي 
السفد. وفرغانة ويلا الشاش» وهي الأجزاة التي كانت أكثر تحضرا من غبرها ‏ لأن غالبية سكائهسا 


Barthold : op.cit, ظ‎ 11 . :)۱( 
Barthold : Turkestan down ‘The Mongol Invasion .ظ‎ 182 0 


سمات ال 
اضر 


0091 


- Center of Thesis De; 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan 


۳۵ 


كانت من العغد ٠‏ والتزم العرب بعد ذلك بسياسية الدفاع ضد الترك هفقاموا بحفر الخاد ق وبن" 
الأسوار حول المد نالرئيسية القائعة وسط السينول الزراعية الخصيبوالني لاتزال بعضآثارهسا 
ماهلة إل كل ٠‏ واستهر العرب في موقف الد فاع » إلى 1 ن‌استلم السامانيون الفرسحك البلاد ۰ 
في القرن التاسع الميلادى | الثالث الهجرى ) ٠‏ ولما لم يبد يبدر الموارخونالسسلمون اهتماً کبیرا بالكلام 
عن التطورات السياسية الد اخلية التي وقعت في امبراطوريتي الأثراك الشرقية والغربية ۰ والتي كان 
لها تأثير على سير الصراع المر بي التركي على ماورا* النهرا" ) ٠‏ لذلك كان لايد من الشماس ذلك 
في المصاد ر الصينيةهولذ للنأيضاً كانت مهمة الباحث عسيرة ‏ في التوفيق بين ماذ كرته المصاد ر الحربية 
والمصاد ر الفارسية مع المصاد ر الصينية ءفي موضوع هذا الصراج الذى وتف فيه العرب في موا 
الصغد والترك ثم الصين + ويجد الباحث نفسه مضطراً في كثير من الأوقات ء للخوض في تاريخ أتراك 
وسطآيبية » في سبيل: استكمال رتم صورة السراعالذای قام بينهم وبين العرب على ماورا* التهسر 
كانت ظروف القتال بين العرب والفرس‌في إ يران هي التي أوصلت الجيوش العربية إلى ضفاف 
جيحون عام ۸۱6۲ / ۱۲ هھ ن في عهد الخليفة عمر بن الخطاب » عند ما كانت تلاحق " يزد جرد * 
مد فو میا ها وها ره بن الغا ار رازان ااا جرا ز 
كان ذ لك سيا أن یستجیب الترك لطلب الساعد ة الذي جاءهم من يزد جرد + وآغراهم یالعبور مع 
المغد إلن خراسان » حيثكان لقاوتهم الأول مع الحرب + ولم يلبث الترك أنانسخبوا عائد ين مسن 
حيث أتوا خو من المرب - كما ذ کر الطبرى ٩(-‏ ۱ 
1 عمد العرب‌ني تطلع اسر الاموي إلى القيام بين وقت وآخر بغارات مفاجئة عبر النسر » 
استهد فت جمع الغنائم ونع الترك من التجمع وتهديد الحك العربي في الضفة الثانية للنيسر 
(في خراسان ) ٠‏ وتخطت بعض‌هذه الخزوات المد ن الکبری كبخارى .وتسمرقتد إلى واد ي رتا ٩‏ 
في الشمال . 
وند خل عمليات الفنع العربي ليذه البلاد مرحلة جد يدة بوصول " قتيبة بن مسلم الباهلي ˆ 


اجهة 


عام ۸۷۰۵ ۸1ه إلى ولاية خراسان - ود اتخذ قتيبة من مرو » عاصمة الولاية » طلقا 


(u 


١‏ لجيوش الفح ٠‏ ويمكن أن"تقس أعفاله وفزواته في المنطقة إلى المراحل التالية ' : تم.في المرحلة 


الأولن » التي استغرقتعاماً واحد" » هوعام ۷۰۵ م (1 ه ) » القضاء على ماکان للأئراك من 


(04-01*"بارتولد : تاريخ الترك في آسية الوسطى ص٩۳‏ وقد أا ار الترشخي ( ص٥٠‏ - ۰۱ ) إلى 
ن المهدى العباسي أمر بنا* سور حول يخارق. 
(۲): ا المصد ر السابق صضه؟ ٠‏ 
(۲): الطبرى : تاريخ الأم والملوك ج ۲ صا 4 ۲ الذى ذكر أن مر ین الخطاب كتب الى قائده 
هناك قائلاً :. * أما بعد فلا تجوز نالنهر واتتعمر على ماد ونه 
(4) : الطبرى : المرجع السابق ج ۲ ص8 6 ؟ وقد نقل الطبرى عن الخاقا ن الترکي قوله : مالنافي 
قتال له '"واضات ابن غله ون | ن انسحاب آلترك کا ن تاوت لقتل يعض اس 


الخاقان على آيدي العر ب ٠‏ الظر اب بن خلد ون كتاب العبر ص1 1۸ 7 
(ه): البلاذري : فتج البلدان صا۸ه وابن الأثير : الكامل في التاريخ ج 5 ص۲۰ 


|i Gibb : op. cit, 8 31 : 
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.للعمل على استرجاع ماوراء النهر من أيد ي العرب 


لفون جلويي جیحون في منطقة " طخارستان " 4 واستطاعفي المرحلة النانية التي امند ت ثلاث سنين 
بین ۷۰۱-۷۰۱ م ۸۷۱ ۹۰ھ ) ء فتح بخاری ' إحدى مدان مورا النهر الرئيسية » بعد 
أن قضى على حك أسرة مغد ية كانت تحكمها + و انتصر على الجيوش التركية التي قد مت للد فا ععنها ٠‏ 
وتشير المصاد ر الصينية إلى أن خاقان الاثراك الشرقيين * موتشو” ( ا۵-ظ۷۵-۵۵ )الذي كان 
في ذلك الوقت قد استلحق بأملاكه خانية الأتراك الخربيين » بعد أن آسر خانهم » قد وجه لنجدة 
بخارى جیشًا » قاده ابن شقيته “كول تكن  *‏ ( 1۸ع -1ن» ) ولكته هزم » واضطر إلى 
الارتد ا على أعقابو !۲۲ ٠‏ وتم في المرحلة الثالئة التي امتدت بين عامي ٩۱( ۸۷۱۳ 81١‏ - 
4ه ) » والتي تعتبر أهم المراحل + فتح ماتبقى 'من وادي العغد » وفيه سبرقند, المد ينة الرئيسية 
الثانية في البلاد ٠‏ وكان كول تگسین قد عاد إلى ماوراء النهر ثانية ۵ عام ۸۷۱۲ / ٩۳‏ ه > 
فاجتاح وادى السفد. » ووصل الترك في تقد مهم سکیا تشير بذ لك نقوشأورخون ‏ حتى ممر باب 
الحديد الواقعفي جنوبغربي المغد ۲۳۱ ۰ وم يق بيد العرب إلا مدينة سمرقند ٠‏ ولكن قتييسة 
استطاع » في الحام التالي ه آن يجبر الأتراك على التراجع مرة ثانية عن البلاد ٠‏ واضطر * غوريك ” 

( اهاه 1 ) ملك المخد في سمرتند » أن یسلم بالتبعية للحكم العر بي »بعد آن کان یأسل 
بالانتقاضيلي (۳) . 

وقام قتيبة »في أثرذ لك ه بالتقدم إلى واد ي فرغانة وبلاد الشاشء حيث تم له الاستيلاء 

عليها » بين ناس ۰-۷۱۳ ۷۱۵ 7 6 ٩۱‏ ه ءفي آخر مرحلة من‌مراحل عملياته في ماورا*النهر» 
وكانت رد على غارة الأتراك الأخيرة ٠‏ وجات وناة الخاقانالتركي * موب تشو "عام ۵۱۸/۸۷۱٩‏ 
سب لبط ضالتغيراالمهسية في‌آسية الوسطى » فلم يعد الأتراك الشرقيون في موقف يمكنهم من إعاقسة 
التقدم العربي في بلاد ماورا* النهر نحو الشمال » وتخلوا عن ذلك للأتراك الغربیین » الذيسن 
عاد وا إلى الاتفصال عنهم - وقام " سولو * ( 1ا8 )سيد قبيلة الترکش ( «0۵۳۵۵6) فأسس 


د ولة جد يد ة » بسطت نفوذ ها على كل المناطق الغربية من آسية الوسطى ٠‏ وأخذت تسعى بد ورها 
(o) 1‏ 


أطلق العرب على خاقان الأتراكالغربيين " سولو " ه لقب أبي مزاحم » لسعیه پلاخراجهسم 
من المناطق التي احتلوها منماوراء النهر ل أ ٠‏ وقد حاول ذلك بإئارة سكان البلاد على الدكسم 
cit. P. 176 and Grousset i: Op. cit: P: 166 : )۱(‏ ,مه : Barthold‏ 
٠‏ وقد آشار الطبری إلى هذه الواقعة بآنها قد جرت في موضع رامثنة وکان الترك بقیاد ة.ابن 
شقیق ملك الصین ويد عى " کوربعانون * وكانوأ يعد ون ماي ألف مقانل + انظر الطبرى المرجع 
السایقج ه ص ۰۲۲۲ ۲ 0 5 
بارتولد : تاريخ الترك في آسيا الوسطی ص۳۸ 
Barthold : op. Cit. P. 187 and Grousset : ibid ۰‏ 
هذا وقد آورد الطبری أسم ملك الصفد غوريك غوزك * انظر: الطبریج * ص٣٣۲‏ ویجمل 
الد ينورى احتلال سمرقند. شبيهة باخلال البونانیین لطروادة في القرن‌لناني عشر قبل المیلاد 
فقال ” وحاصرها [یقصد سمرقند) شهرا ٠*٠‏ فا بعناد يق ووضع فیها؛ رجال,وطلباید اعها 
سمرقند ونظاهر بالسير إلى الصغانيان [ينطفة في ماوراء النهر] .وقام الرجال وقتلوا حسراس 
الأبواب وفتحوأ المد ينة ۰ ۰) انظرالد پلوري الأإخبار الط ص۲۲۷ ب ۳۲۸ ۰ 
Barthold : ibid . (e) Grousset : ibid . :(0‏ 
(1) : الطبرى : المزجم السابقج ه ص٣٤٠ ٠‏ 
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ب ب 


العر بي » بالاضافةإلى تسيير الجيوشضد هم »كما تبنى سياسة بعث د ولة فارسية جد يدة » بتقد يم 


الساعدة إلى ” خسروین يزد جرد " ابن الملك الفارسي ه الذي قضى الفتع العر بي على ملكه في 


إيران ( أ ٠‏ ورفش سولو دعوة الخليفة الأموى عشام بن عبد الملك ( ۷۲۶ - ۷۸۳ م / ۱۰۷ سام 


ایا 
1ه | له » لاعتناق الاسلام ».ورد على هذه الدعوة على مايذ كر اي - 0 
جیوشه أمام رسول الخليفة -ا ره الط ۳ بالسلاح 1۲۱ ٠‏ ويد يد الساعدة إلى أحد 
الثوار المربهوکان قد فر إليه طالباً ماه ٩۳‏ «واتت سياسة سولو * تمارها واشتعلت تورات 
المغد على الحم العر بي ني مناطق متعد دة. ر كثير من الأحيان » إلى السكوت 
عن الأممال التي كان برتکبها الد هاقين العصاة ' الثائرين على المرب : وال ين لاذوا به :في 
أراسيه أ“ ٠‏ ونشير المصادر العربية إلى العديد هده الثوراتوزين الحملات التي أرسلهاً سولو 
لدعم التوار ٠‏ ويعتبر عام ۷۲۸ ( ۱۱۰ ه ) عام ثورة شماملة في البلاد على الحكم العرسم! 5 
ولذ لك تقدم سولو بقواته توفلا في ماورا" النهرء حتى بلغ ضفاف جیحون في أقص الجنوب ٠‏ وشار 
غوريك من جد يد في سمرقند ٠‏ ويذكر الطبرى أن الغربتمكنوا من‌الانتصار على الصغد والترك ٠‏ 
واسترجموا رت في الم ی ٠‏ إلا أنالمراجع الصينية توئخر استرجاعها الى عام ۷۳١‏ م 
۱۱٩ (‏ ه) ۲ » ود لد ثر الانتصار الذى حققه العرب عليه في الختل - في الجبال الواقصة 
الى الجنوب الشرقي من واد ي المغد ولما آب إلي تاھ ا 
هذه الهزيمةوقتكه * كورصول * أحد الأمراء الا تراك من قبيلة الترکنس ^ 

وتعتير سياسة نصر بن سيار : الذى وصل الى حكم ولاية خراسان ن عام ۱۱۹۱۸۷۳۸ ه ) 
مكملة للسياسة التي انتهجها قتیة بن سیم من قل اقا عة على ال والسير بخطوات مد روسة فیما 
يتعلق بسير الفتح في ماوراء انر" ٠‏ ولخت أعمال نصر الحر بية حوضتهر سيحون في الشمال 


عام ۸۷۲۹ ۱۲۱۱ ه ) ۰ ولما حاول»كور صول» التصدي له » وقع في الأسر ثم قتل وصلب على شاطی؛ 


النیر !۳ ٠‏ وتشكل أعمال تعر بن سيار هذه خاتية اسال الفح الجر بي في هذه البلاد + 
اهر ولل الا دن بن نس 


)١(‏ : الطبری : المرجع السابقج ه م ۰۲) وقد آورد الطبری أخبار غزوات لأبي مزاحم وقعت في 
اعوام ۰۲و و ۱۸ وءلاه * 

0 التزريني : آنا البلاد ص5١‏ ه ويشير الطبری في جواد ث عام ۰ مه آلی أن شخعایدعیه 
ایومی قدي مارا النهر للد عوة لين الاسلام وريما كان عوالذى قصد خاقان الترك لهذ ۱ 


٠" 2‏ الغرثرأيضا * 
(۱۳: وهوالحا سريح الذی كان في عد اد من أت للهرب والفتج م في ماوراء اهروت نم على 
ولاة بني 5 هزم ون عام ه/ ۷۲ م.ویفهم من كلام الطيرى آن ثورته كانت 
هک رأي اجنوا ن لجواه إلى خاقان الترك كان اضطرا راءولکن الأمويين ظفرو! به 
وقتلوه عام ۷6/۸ انظر : آلطبریج ص۱۸ FF‏ و 1 ص۱۱ ۰ 


Grousset :'op, cit. P. 7 3 Barthold . dbid.. (0 
٠)١٤ ٩۱۲ الطبرى : المرجع السايقج ۽ ص‎ : )1( 
Grousset: 1514 . (¥) 


Barthold : op. cit. P, 191: (A) 
ˆ ıHarthold : op. cit. P. 192: (4) 


(۳: الطبرى : المرجع السابق ج thr o‏ دج ۰ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


د تج 


وتلی الرفم نا العرب نجحوا في إخراج ماورا* النهر من سلطة الأتراك وني إخضاع 
القسم الأعظم منهذ » البلاد لحکمیم المباشر ءفانهم لم يستطيعوا التوئل في بلاد الترك » للوصول 
الی مقر الخاقان الذى كان یقع بجوار نهر جو ٠‏ ولکن مقتل الخاق التركي عام ۸۷۳۹ (۱۲۱ ه ) 
على أيدى العرب بعد هزيمته وأسره » أد ئ إل ظهور الفتن والقلاقل في خانية الأتراك الغربيين 
وانتهى الأمر إلى انحلالها > وهجرة القبائل التي كانت ننضوي تحت لوائها ه إلى مناطلق 
جدیدة » أقامت فيها لنفسها حكناً مستقلاً ٠‏ واستمر التوزع الجد يد للقبائل التركية على طول حد ود 
ماورا* النهر الشمالية الشرقية والشمالية » حنی قد وم المغول بقیاد ة جنکیز خان إلى المنطقة في 
مطلع القرن الثالث مشر المپلاد ی ( السایع الهجرف ) ٠‏ وکان من آبرز معالم هذا التوزع الجد يسد 
بعد انهیار خانية الأتراك الغربیین أن حلت قبيلة ( القارلوق ) - وه ژتبائل أت تراك الغرب - 
هل اقل لعزم في حك حو نهر جو د هذ عام ۸۷۷۷ / ۱۲٩‏ هام ویر الغز يد ورسم 
إلى التقدم نحو الغرب و فأسسوا لأنفسهم على الصفة الینی لجرد ادن نهر يحون 6 
د ولة آشار الجغرافیون السلمون في القرن‌العاشر الميلاد ی(؟1 الی وجود ھا د ون أن يذ كرو! لها 
اسما مجدد؟ 

وقد أوهنتانتصاراتالعرب التحالف الذى كان قائ بين الا مارات العقد ية وخائية 
الأنراك 117 ٠‏ ووجد أغلب حكام هذه الإماراتآن من الأفضل لهم الانضراء تحتالحکم المريسي 0 
واعتمد الحكام العرب على هوالا" في يعض نواحي الاد ارة + وكان الؤلاة العرب أحيانا یستشبرون و 
د هاقین المغد نيمن يجب أن يتولن سلطة جميع الخراج في مناطقهم ٠‏ وکانخ‌هذه السلطة تسند 
في بعش الأوقات إلى الذهاقين أنفسهم + داعلی الرغم من أن أغلبهم ظل عل بیانته الاصلی(*۱ ۰ 
ولذ لك فقد ظهر أن سنالك سكلا من الاتفاق الضمني في المسالح المالية 3 یعی‌الاهیان دس 

بين الاد ارة الآموية والحکام المحليين . الدهاقين في مسالة الاستمرار في جياية الجزية مسسن. 

أسلم من سكان البلا ا وقد ترد د تالسياسة الأموية ني هذا الموضوع » بي نإسقاط الجزية عبن 
أسلم من سكا نالبلاد ‏ كما تنص على ذلك تعاليم الاسلام[ ٠‏ وبين إبقائها عليهم حماية ند خل 
الد ولة من التناقض ٠‏ وكانت هذه المسألة تسبباستهاء السكان الأصليين وئوراتهم في بعض‌الأحیان, 
وكان بعض الحرب يقفون إلى جاتيهنم ویو ید ونهم ا ٠‏ ولذ لك ولا ولي دصر ين سيار ولاية خراسا 


ماوزاء 1 


لطي 


(1): بارتولكد : المصدر الصابق ص۷۹ ۰ 

(؟): انظر : ابن حوقل : صورة الارضص 1۱٩‏ 

Frye : Heritage of Persia . P,. 246 . :)۳( 

()) : الطبرى : المرجعالسايقج ه ص۲۵۱ ۲۵۲ ٠‏ 1 

(ه): الطیری.: ج ه ص۲۹۸ ۰ 

11 : اش رن عبد المزیز ۸۷۱۰۸۷۱۷۸ ۱۰۱۱۱ ه) ۳ 
اشتهر بالحرع على تطبیق مالیم الاسلام ماله ني ماورا* النهر يالا خذ الجزية 

ممن أسلم من سكا ن البلاد ولذ لك انع الناس إلى اعتناق الاسلام ٠‏ تال یریس بج 


(۷) : الطبري : ج ۶ .من ۲۱۱-۲۹۷ ٠‏ 
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أسلع نظام جبايةالخراج رأسقط الجزية مد( وأبى عام ۸۷۹۰ / ۱۲۳ ه اتفاقاً معالصفد 
سح لهم بوجي باللعود ةإلى ساكتهم التي هجروها ‏ خلال حوادث الصراع الماضية - ويفا مسن 
كل من کان ملع ۳ م ايع من سا ۰ وشهد الطيرى بآن! لبلاد قدعمرتفي. هده عمارة لم 
تمر مها من كيل "۲۳ 5۰ ن هم الادارة الأة بصورة با رامة - تألف تلوب السكان »وتقسسدم 
البلاد والحانظة على ثرواتها (۴؟ :وقد شبح للسكان المحلیین في بعش الأحيان بالانخراط في 
ساقة ( موئخرة ) الجيش: على الرغم مما عرف عن الأمويين من تعصب للعنصر العر بي وعد م السماح 
لغير العر ب بالانخراط في ° ا 
لقد آحدت الفتع العري تعديلً على عناص السكان + في مجتيع ماو النهر ٠‏ فاندفمت 
اد کین من الفرس من إيران »إلى ماورا* النهر هري من الحك المي" _ في أيامالفتع الأولىء 
العرب ٠‏ وأمر قيب جنده عام ٩۷‏ هد (۷۱۵ بأن ن يصطحيوا معهم عيالهم لسسسکنی 
سل 2 وتشد د على جنده في ذ لاک موت ولي نعمت الحجاج وموت الخليفة الولید؛وخونه 
من انتقام الخليفة الجديد سليمان بن عبد الملك الكاوللحجاج ورهطه - وأقام على ضغاف جیحون 
أحد أتبامه لهمنع عودة أي أحد من جاعته إلى خراسان 401 ۰ ولما کب يعد لك عر بن عبد 
العزيز إلى رال ني خراسان هلينقل من استقر من الأسر العر بية في ماورا* النهر إلى مرو في 
خراسان(٩)‏ أبن هولاء وأصروا على الاقامة في مواطتهم الجديد :۱۲۳۱ ٠‏ وتفید إشارة لليعتوسي» 
أن المرب لم يقصروا إقامنهم على منطقة د ون أخرى في هذء البلاد ادل تزلوا ی جمیع ادن ۲ 
وني أيام الاصطخرى ( القرن الماشر المیلاد ی - الرايع الهجرى ) كانت تنزل في ضواحي سمرقند 
جماعات من قبيلة بكر بن واقل العربية,وكانت قد د خلت البلاد في وقت سابق غ وكان لهم في سرقند 
ل 0 
الطبرى : ج 6 ص ٠ 4٩۳‏ 
الطبرى : المرجعالسابق : ج ۰۸م وام اليب د الكل في الا ج صفحة 
۰ وقد علق بارتولد على هذا الاتفاق بان نس نقد ادعنلكل ماطلبه الصغد انظر : 
Barthold : op. cit, 8. 192 .‏ 


:)۱( 
:)۲( 


(۰۸۳ الطبیی :اج ه ص۸۵ + 

(0): من أمئلة ذ لك : الصورالتي آورد ها الطبری کاطلاق التواد سراح الاسری دون مقابل 
ج ه ص۲۵۱ وإإساح الیجال للعد وعند ملاحقتب کي بر وتجو تسج ۵ ص۲۰۵ 
والنهن على شروط عچارة الأرض ودنع الخراج عند إبرام العلح مع الثائرينج * صد ۳۱ 

(۰) : الطبری : المرجم السابق ج ه ص۳۱۸ 0 

Frye +: ibid . : 1 

(۷) : ابن الاثير : الكامل ج 4 ص۱۳۵ 7 

(۸) : الطيرى : المرجعالسابقج ه ص۸٣۲ ٠‏ 

)٩(‏ : کانتماورا* النهسر تعتبر منالناحية الادداريا ية تايسة لولاية خراسان ei‏ نزو 
وكا لاة خراسان يرسلون إلى مختلسف مد ن ماورا؟ النهر من يحكيها باسمهم ۰ ولكن 

ضرورات الميل المسكري وبا بعة أعمال .الفتع في وراء النهره أد ت إلى نقل عاصمسة 

ولا خراسسان من مرو آلى بلخ الغريبة مين a‏ ۰ انظر الطبرىج ص 6۲+ 

() : الطیری : المي اسف ۶ ا ۰ 

(41: اليعقوبي : البلدآن ص١٠ E‏ 
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EE 


ذاتها دور للشيانة لا ٠‏ في مقابل هذه انعناصر الفارسية والحر بية الجد يد ة » التي جاءت بها 
موجة الفتح العر بي إلى المنطقة ه اندفعت موجات من سكا ناليلاد الاصليين » باتجاه المناطق 
السالية »فأقصيت أغلب العتاعر التركية التي كانت تنزل الناطق الجتويية نحو الشمال ۲۲ 

وهربت آمد ان 3 الصغد مق رذش‌الخضوعللحکم الجديد أواعتناق الاسلام هذا انچ" . 
وتجاوزت بعض‌هاه العناصر نهار سیحون للإقامة في مناطق جي يد ة في آواسط آسية ٠‏ وکانست 
أغلب هذه العناصر من الصف أو الفرير!" / ٠‏ وترتبعلى هذه الحركة السكانية نتائج مهمة » فيماء 
يتعلق باللغة التي كان يتحد ث بها السكان ٠‏ فحلت الفارسية محل لغة الصغد » ني التحد شفي 
مدن ماورا* التهرل” ) مراضحی انتشار الفارسية في هذه البلاد عا في أيام المقدسي ( القسرن 
العاشر الميلادى أو الرايع المجری ) دفي بخاری يرق وفبرها . - وكانت من أرقى لمجات 
الفارسية تلك التي تدعى ب * الانة الدرية ٠ ٠‏ ولاحظ المقدسي أنه لايزال للمغد في بعض 
النواحي لسان خاص بهم ووأن هذا اللسان هو مفهوم عند من يتكلم الفارسية 1 
أن لغة العفد أخذت تتلاشى أمام اللغة الفارشية التي أطلق علیهااسم تاز ٠‏ في حسین 
ظلتالعربية لغة الاد ارة والحكم والقضا" يتكلم بها حكام البلاد * 


* ويضيف بارتولد 


تح رتسب دیب 
(1): الاصطخري : المرجم السایق ص ۳۲۳ ۰ 

Barthold : Turkestan...( E, I. T. IV P. 942-945 ,ها(‎ 943 :() 
+ الطبری : المرجم السابقج ه ص۳۹۱‎ : )۳( 

(): بارتولد : تاريخ الترك في آسيا الوسطی ص4۲ - 

Frye : ibid ۰ : )۰(‏ 
(1): نسبةٌ إلى لفظة (در ) الفارسیة التي تحني ( باب ) بالعريية ٠‏ .ود عیت اللهجة بالدرية 


لاله كان يخاطب بهالحکام والامرا “عند ما يُوقف ببا بهم وتتصف بالجود ة والبلافة ٠‏ انظسر 
المقد سي ص 5590 وان حوقل ص" ١‏ ؟ مد 

٠ )۷(‏ المقدسي : آحسن لتقاسیم في معرفة الأقاليم ص۵ ۲۳ 5 0 ۱ 

(۸) : يقول بارنولد في تفسي, مجنى هذ د اللفظة »أنها اشنقت من اسم قبيلة.طي".العربية ٠‏ وکان 


ول من استخد مها الفرس: وأطلقوها على ا لعرب لأن منازل قبيلة طي* » كانت آقسرب 
المنازل انعربية.إلى إيران ٠‏ وقد شاعاستعمال هذه الكلمة كيرا في الععر التبمورى 
ولكن طرأ على مد لولها بعنی‌التعدیل - وسنمود لبحث ذلك في المستقبل (انظر : 
بارتولد تاريخ الثرك في آسية الوسطى ص۲۲ ) - ويبدى بارتولد في موضع آخر شكهه في أن 
العربعند فتح ماورا* النهر ه استطاعوا التمیبز بين اللغتين التركية والفارسية ٠‏ وقال .إن 
,. العرب قد آطلتوا على لغة الحناصر الايرانية ه من.سكان ماوراء النهر ءاسم اللغة التركية ٠‏ 
وواقع الأمر أن العرب استطاعوا منذ ذلك الوقت المبكر أن يفرقوا تفريقاً ناما بین‌اللختین» 
كما فرقوا بين منصري السكان الترك والصغد ٠‏ فذ ی الطبرى في حوادث ۰ ۵ ۷۱۹ م: 
أزالوالي الأموى أشرسبن عبد الله السليي : لما أو إلى أهالي سبرقند ها يدعوهم إلى 
الاسلام قال له أحد اعضاء الوفد ۵ وهوصالح بن طریف : لست‌ما هرا بالفا بي » تفلم 


آشرس‌الی الوفد من ینقن هذه اللغة ٠‏ وفي العام نفسه ‏ كما يذ كر الطبرى آیضا في موضع 
خر ء مصر جماعة من العرب في قصر قريب من بخاری ه من يشمن النرك ۰ ولا 
طلب الترك الفاوضة مع المحا صرین د آدلي من سور القصر يزيد بد 
كان یتقن التركية بشکل جيد * (انظر لذ لك بارتولد : تاريخ الترك في آسية الوسطی ص 
۷ والطبری : تاريخ الام والملوكج ه ص۳۹۷ و ۸۰۲ ) ۰ 

00 
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ومن المسلم به أن من جملة الد وافع لحركة الفتع العربي كان نشر الاسلام ٠‏ وقد أولى القواد 

العرب هذه السألة اهتنا كير ٠‏ فقام فتيبة/أثر سيطرته على سمرقند ه عام ١1لام/‏ ۹۲ھ 
باإحراق الاصنام الموجود ة فیها ٠‏ وأمر بینا* مسجد كخطوة مبد ثية » في سبیل نشر الاسلام ٠‏ ود خل 
آهل البلاد بأعداد كبيرة في هذا الد ین » كما يفول البلاذ ری والطبرى منذ أيام تیا » ولكن 
إسلام اکترهم كان إسلاما ظاهرياً ولم يلبث بعضهم آن‌ارند وأظهر العصيان ه بعد ابتعاد 
الديون العربية 1۳۱ 
بالاسلام - وطلب من المسلمین أن ينزلوا في. بيوت سكان بخارى ؛ وأن يقيموا معهم ليطلعوا على 
٠ ۳‏ وتان فتيية يتألف قلوب حديني السهد بلاسلام 
لجمعة د رهمين » وسح للناس بتلاوة القرآن باللفة 
الفارسية كما یقول النرشخي * * وکان یهرس علی مراقبة من بقی علي دینه من سكان البلاد * 
lT‏ يراقب د خول هوالا إلى المدينة خوفاً من النيام بأعمال الشفسنشب 
والعصيان ٠‏ فكان الد اخل منهم يختم بخاتم من طبن طرى ء وعليه أن يخرج من المد ينة قبل أن 
ثر علیه بد اخل ها مساءء بعد افلاق الباب يقتل ° ٠‏ وذكر الطبری أن الحکام 

الأمويين کانو يحرصون على معرفة آن اعتناق السكان للإسلام * لم يكن هربا من دفع الجزية + 
وكانوا يتحتقون من صد ق من اعتنق الاسلام 2 2 بن طريق التد نيق تین اختقن مهم ؛ ورف إقامة 
الفرائض واسنطا عتلاوة سورة واحدة مرإلقرآن ٠ ١7‏ ورش هذه الجهود فقد ظل انتشار الاسلام 
بطيئاً في السهد الموى ۳۱ - ويشير النرشخي الى أن غالبية سكان بخارى كانوا من أهل الامة 
يد فعون الجزية حتي عهد الوالي أسد بن عبد الله الذى توفي في عام ۸۷۳۷ / ۱۲۰ ها ه بعد 

ثلائين عاما من ألفتع العر ب 106 

ع الأحداث السياسية في نهاية العصر الاموى » لتفرضنفسها على الحياة 

ماوراء النهر ٠‏ وكان منطلق هذه الاأحداث من رفبة الضين التي رأت وفي عهد اسرة " تانغ * 
( هدو ) ني تضاوكل شأن امبراطورية الأتراك الشرقیمن » بعد فشلهم في الصراع أمام العرب في 
' ماوراء النهر د وانهيار امبراطورية الأتراك الفربیین بسبب هذا الصراع ء سبباً لتتولى مهمة العمل 


۰ ولد لك فقد أقام قتيبة المراقبين والجواسيس لمراقية حد يئي المد 


العامة في 


: 


البلد ان ص ۲ ٩٩۳ - ۵٩‏ والطیری : تاريخ الام والملوكج ه ص۲۵۱ 


): تاریخ بخاری ص ۰۷۲ ۰ 

5 المع والصفحة د ات‎ r} 

0(: ص ۷۳ ۷ ۰ 

* المرجع السا بقاع و ص۲۵۸‎ : (e) 

(0) : : ج ۵.ص ۲۰۲ ٠‏ وقد تجاوزت جهود. الامویین لنشر الاسلام ماوراء النهر إلى 


تان ۰ ويذكر القزويني أن هشام بن عبد الملك قد آرسل الى ملك الترك رسولا يد عسوه 
للإسلام * ويبد و أن مدمة او عل بالنجاح ٠‏ وأجاب ملك الترك ( وربما كان 
الخاقان سولو ) قائلا : إن لايوجد الاحجام ولا خياط ولا | سکاف ومن 
أين مأكلهم اذا التزموا بشرائط الأسلان يي : محجاعب البلاد ص۵۱۵ ٠‏ 
۷ ارنولد : الدعوة إلى الاسلام ص |٤۳‏ 0 . 
(4) :. الترشخي : تاريخ بخارں ص۸1 ٠‏ : 


تخل 1 


٩ 
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ی رامد 


لانتراع مارا“ النهر م نأيدى المرب ۰ وقد أغراها بالتدخل إلحاح ی قامىت 
في براري تركستان » على حد ود ماورا* ار الشعاليةالشرقية على إ تر انيار امبراطوري الأشراك 
الغربيين ٠‏ وكان حكام هذه الحكومات قد د أبوا على إرسال سفرائیم ء إلى البلاط الميسستي 
ات ١‏ تادهم آنا نإفحام السین ز في الصراع مع سرب + هو الوسيلة الوحید ة المتوفرة 
للتحلصمن تفوذ هولا" بعد انها 10 + وزاد أن رغبة الصين e‏ ا 
لسته من مظاهر الاضطراب الموافت التي بد تافي الاد ار ة الأموية في ماوراء النهر افي إئسر 

وفاة الخليفة الولید بن عبد الملك ( ۷۱۵-۷۰۰ / ۲ ۱۱ ه] هو 1 


عليها شقيقه وخليفته سلیمان بن عبد الملك ( ۷۱۵ - ۸۷۱۷ / ٩٩ - ٩۱‏ ه ) ء ورفمتهیالانتفام 

من قواد أخيه وبنهم قتيبة بن مسلم والي خراسان وير اسان رالعينية إلى أنه على انس 
مقثل قنيبة عا ٩٩‏ ه / ۷٠١‏ م اضطر حاکم بخارى المغدى السمین من قبل العر ب إلى الاعتراف 
بالتبعية للسبی وأرسل آخاه لطلب السا عدة من البلاط الصيني' بام ۸۷۱۸ / ۱۰۰ ه ووحذا 
حذ وه <اکم سمرقند المفدى غوريك "۱۳۱ ٠‏ واستغلت السین الأحداث الد اخلية التي كانت 


الد ولة الأموية تمر بها س هرة ثانية ‏ في أواخر أيامها ۰ فآفار جيئرصيني عام ۱۳۰/2۷۲۸ - 
١‏ ه على مدينة * سوياب " العاصمة السابقة لخانية الأتراك الخربیین » والواقعة في حسوض 
نهر جو ٠‏ فاستولوا عليها وهد موها ٠‏ وقدم هذ ! الجيش‌في العام التالي بنا' على استدعاء اخشيد 
فرفانة السابق له إلى ماورز" الذهر : ونل حاکم منطقة الشاش المعین من قبل العرب 4 + ولم 
تشر المراجع العر بية إلى هذه الأحد اث » ویعلل بارتولد سكوت هذه المراجع بانشغالها في تلك 
الآونة بالحد يث عن الدعوة العباشية » والثورة التي قاد ها آبو سلم الخراساني فد الا 
ولکن الطبرى في أحد اث نام ۱۳۲ ه / ۲۶۰م بشکل فير مباشر فیقول : إن ملك الختشل 
قد أجبر من ول الاد ارة العر بية على الفرار مع و هاق 
نزل على ٠ E‏ ومذ ا يفيد أن الصين كانت تمارس‌دورً نشيطاً ' في الصراع الذ ی كان 
دائر مع الغر بفي ماورا*النهر في ذلك الوقت ٠‏ وكان خنام التدخل الصيني على مايظهر - 
تي ثر الهزيمة التي حلت بأحد الجیوش الصينية عام ۷۱ ۱۳۶ ه على يد القائد زیاد بن ا 
الذي قدم وال على الصغد في العام ذاته ة من قبل والي خراسان الجد ید آبي مسلم الخراساني 5 
وقد - اواب لین منند أي سای المرب »را وانشغال هوا لائ إثر قيام الدولة ا 
العباسية بالأحداث الد اخليةءللقبائل التركية في وسط آسية من النجمع مرة ثانية * ل رطف 
ورا“ النهرء الشمالية الشرقية والشم الية مملكتان تركيتان جد يد تان ٠ر/شملت‏ أملاك السلكة 
الأولى » المناطق الشه الية الغربية من بحيرة * ايسيق - کول " والسجرى الأعلى لنهر سيحون» وهي 


إلى فرفانة » ین عبر آرض‌الترك حستی 


Grousset: op. cit. P. 166 :(T) Barthold: op. cit. p.195 :()) 
Barthold : {bid . : (6) Grousset jop. cit. P. 166 + (r) 
0 ۱۱۲ .مه : 8701۵ (1): الطبرىج 1 ص‎ cit. .م‎ 19 0 

(): 210 .ص op. cit.‏ ۱۳۹ الطیری ج ۱۱1 
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ید ۲ وب 


سک القارلوق ٠‏ وتات الملكة الثانية وني ملكة الغز » عند الجرن الأدنى لنهرسیحون ۰ كنا 
أقامت قبافل تركية تعرف بقبائل " الطفزفز " على الحدود الشرقية لما وا" النهر ٠‏ وكا نلقارلوق 
والغز والطغزفز » من القبائل التركية التي كانتتشكل خانية الأتراك الغربیین قبل اتهيارها ٠)‏ 
وكانت ثورات هذه القبائل من الاسباب الد اخلية التي أد ت الى انهيار هذه الخائية[؟) E‏ 
آشار الم رخون والرحالة والجغرافيون السلمون في القرن الماشر الميلادى » ( القرن الرايع 
الهجری ) ۰ إلى هذه المجمويات القبلية التركية في هذه المواقع الجديدة ه التي حلت بها منذ 
القرن الثامن الميلاد ي ( القرن الثاني الهجرى ) فذكر الطبري أن فزوات الطغزغزية » كانت تأنتي 
دائنا إلى ماورا' النهر من ناحيتها الشرقی! ۳" + وحدد الاصطخرى منازل كل من ال والقارلوقه 
فقال عن الغز إنهم كانوا یزلون في الأراضي التي تلي نهر سیحون من الشمال » مایین بحر 
خوارنم حتى ناحية اسبيجاب » ( وهي مد ينة تقع إلى الشرق من يجيمكه نتبالحالية(عمععاسةط»7) 
اب إلى أقصى حدود فرفانة » منازل الترك الخرلخية ( وهم القاژلوق كما 
سماهم البوالفون المسلمون) ° 5 ۱ 

أما في ماوراء النهر ذاتها وفقد رغب‌سکان البلاد بالتخلصمن الحك الاموي »وأ يدوا 


الدعوة العباسية » وانخرطوا في جيش أبي مسلم الخر اسناني *دراعية العباسيين وقد موا معسه ا 
عندما زحف على المراق !۴ ۰ واتخذ الولاة العباسيون سمرقند عاصمةً لهم ٠‏ وكانت العامة الغباسي 
تنتقل أحيانا إلى الشمال » لتستقر في احدى مدن منطقة الشا شأوفرفانة ه ,لاحكام الدافاع 
۲۱ + واتبع المباسیون أساليب الادارة الساسائية ۰ وبلسی 
الرفم من أن الإدارة العباسية كانت تعاني أيضاً من ورات الد هاقين وحلخائهم الموجود ين ¢ 
البزاري ‏ عبر الحدود ‏ فقد سح للعناصر الضغدية والتركية بالانخر اط في الجيش العباسي . 


وقد بلغ هذا الامرحد كبر » في أيام المعتصم بن هارون الرشيد ٠‏ ولجأ العباسیون في سبيل 


وتشد مایین | 


عن البلاد في وجه فارات ال تراك 


)4 ۰ 1514 : 3875018 وینقل هوورث رأيا لرشید الدين ني أعل كلمسة 
تارلوق فقال إنها تعني رجال التاج ٠‏ انظر 19.ه ۰11 .2 Howorth : op. cit,‏ 

٠ ۲۰ اوه‎ ٩ الطبرى: المرجم السابقج ۵یره‎ : )۳(, rout: op. et. 2. 142 ۰ )۲( 

۱ الاصطخری : المرجم السایق ص۰٩‏ ۲ وقد تكلم الرحالة مسعر بن المهلهل الذى إرتحلإلى 
الصين » عن طريق ماورا*النهر ووسط آسية ني مطلع القرن العا شر(۱۳ ١م)‏ ننهذ » القبائل 
في وصفه الذ ىأورده له ياقوت الحموی في معجمه (ج ۳ ما 615 ایلیا *وکان‌سمریسین 

الهملهل قد مرفي طريقه على عد د من الشعوب فقال عن الغز أنه كان لهم مد ن 
الحجارة ووصف الطفزغز بأنهم كانوا يعبد ون الخيل ء وان الحمسوالعد سهوغذ ا* الخرلخ 
١‏ القارلوق ). وقال عن هوالا"ان الزنى والقمار کانا ستشرين عند وكا اسب مود الوا 
عام 1 5 ۳۹ الخرلخية بالجمال وحسن الصورة وطول القامة ولكنهم أشد آنواع الترك‌,وفیهسسم 
الخافان الذي تنقاد له سائر الترك(انظرالسعودى: مرج الذ هبج ١‏ ص ۱۵۰) ووصف 
المقد سي المتوفي يام 1۸١‏ م الطغزغز بأن لهم أخلاق البهائم والسبا ع٠‏ (أنظر المقد سي : 
البد و والتاريخ ج 6 ص؛ )ورد د زكريا القزويني المتوفى ۱۲۸۳ أقوال السعود ىوتال عن 
الخرلخية إنهم في فاية من خسن الصورة رجالا ونساء ولكنهم أهل بغي وظلم وزنی وقمار ٠‏ 
(انظر القزويني : آنار البلاد ص٤ ٠)٠۸‏ ۱ 

(۵) : حي أحمد محمود : الاسلام في آسيا الوسطي مه » ۱۵۱ ٠‏ 

(1): الاصطخری: المرجع السایق رە ۳ ۰ Barthold : op.c1t. P.197-198..:|(¥)‏ 
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استقرار الأوضاعفي البلاد ءإلى الاقلال من عزل وتعيين الولاة ٠‏ وانتهى الأمر إلى ابتكار 
أسلوب الولاية الورائة ۲" » التي كانت تمهي دأ لخرج حك البلاد من أيديهم ععلى النحو الذى 
سيأتي نمی ي ال ال 

وانصرف العیاسیون في المجال الخارجي إلى رد غارات الترك - الذ ين کانوایتمتعون 
دون ریب بتأييد الصبن ‏ وعلى الرفم من الانتصارات » التي حققهاالمباسیون في مطلع المصر 
العباسي » على الجيش‌الصيني عام ۸۷۵۱ / ۱۳ هاه فقد وجد وا آن‌من الناسب أن یتخلسوا 
عن بعتیالمناطقی الواقمة إلى الشه ال من نهر شيرشاك ( آحد روافد سیحون في مجراه الاوسط ) 
وقاموا يبناء عد نر من الحهون للد فاعفي وجه فارات التوك ٠‏ ولاتزود نا المصاد ر العرییقاوالمصاد ر 
الصينية كما یقول بارنولد إلا بععلومات ناد رة وعن العلاقات والحروب التي قام بها العباسیون 
ضد الحکام المتمرد ين في اور التهر » وضد خانسات القارلوق أو الغز ني سال ميعن 2-111 
ومن الاتخبار الناد رة هذه » مایورد » الترشخي ٠‏ أن کفرة الترك قد آفاروا على بغار ره الم 

في أيام الخليفة المهدي ( ۷۸۵-۷۷۰ م 7 ۱۱۱ ه )ءء وکانت‌فارتهم عام ۷۸۲ / 

۱ هاء ولذ لك طلب کبرا* العغد من الوالي العياسي اتخاذ التد ايبر لمنع تكرار هذه الخاراتي 
قامر الوالي ناو ون ا !۳ ويفيد اليمتويي أن ن المهد ی نفسه أرسل إلى ملك الخلخية 
وللی ی r‏ + ولما شك المهدى بحسن نية حاكم بخارى 
المفیدی أمر بقتله »'وكانت التهمة الموجهة إليه هي اشتراکه بحركة الزند قة التي تزتمها رجسسل 
لقب بالمقنع » واتخذ من كيش إحدى مذ ن مورا لته » مرك له !۱۳ ۰ 

ولمل أهم الأحد اث الني وقعت في ماورا* النهر فرإلعصر العباسي هي ثورة را 


۳ 
تن بر ی ی ا 2 2 


العنصرية والد ينية في ذ لك العصر ٠‏ ولانجد فیما کتبه الطبری عن هذاه الحاد تة » تفاصيل كافية 
كالني ورد تعند ابن الائير ۰ لقد ار رافع حفيد القائد الأموي نصر بن سيار »عام AT‏ 
في مهد الخلينة هارون الرشید ( ۸۸۰۹-۷۸۱ 7 ۰ ۱۹6 هد ) ۵ پسبب امرأة متزوجة 
تركها زوجیا وأقام ني بغد اد واتخذ فيها الجواری ٠‏ واقتن رافععلى السرأة أن لاسبیل للخلاص 
من زوجها » إلا أن تشهد عليها قوماً أنها قد أشركت بالله »فينفسع لذلك نكاحها ه تم تتوب إلى 
الله فتحل للأرواج مرة ثانية ٠‏ وفسلت المرأة ذ لك » وتزوجها رافع ٠‏ وشكا زوجها السابق أمرها إلى 
الرشيد ٠‏ فأرسل الخليفة إلى واليه في خراسان أن فرق يمن الندجين + ويعاقب رافع بإقاسة 
الحد عليه والتشهير به وسچنه ۰ ل رامن سجن وأعلن الترة ۲۱ ۰ وتكائر مود وه من 
أهل البلاد وكان منهمأهل تسف 7" » الذين أرسلوا اليه بالطاعة »وسألوه أن يوجه اليهم من 
(۱) : حسن محمود #المصد رالسایق‌ص| of. cit. P. 1 : )۲( ٠١‏ : 10ملاغصمه 
۱ : ابويكرالنرشخي : تاريخ بخاری ص۹ میا 5 (4ا اليمتوييج ۲ص۱۷ ۲ ولم یحد د 


اليعقوي تاريخ هذه الحادئة ٠‏ (0) : اليمتري تلریخ اليعقوي ج ۲ ص٤‏ ۰ 
0( بن ال تير الكامل في‌التایخ ج » م۲ ۱۲ ۳" لطبرى: المرجع آلسا بق ج1 ص۰۱۱ 
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٠ SERS‏ ونجح أهل نسف في قتل ابسن 
اي و ويقول الطبرى + ن القوات التركية التي أرسلها صاحب الشاش‌هي الني قتلت ابسن 
الوالي 7 . ا نو رافع بن الليث بسبب تأييد سکان البلاد له ه مما اضطر الرشيد » 
أن يسير بنفسه للقضا" 3-3 00 رفم مضه مرا خطيرا ن أودى بحياته وهوعلى الطريق 
قبل أن ن يصل الى فاینه !۳" ۰ ويبد و أن بارتولد لم يكن مطلعاً إلا على ماكتبه الطبري عن هذ زم 
السألة لتساواله عن السبب الذي دفع الأعالي » إلى تأييد رافع في ثورته على السلطة العباسية 
ويد رك سبب هذ | التأييد فيما كتبه | بن الاثبرعن قصة هذه المرأة ٠‏ ومنالهواكد أن ن سكا ناليلاد 
الذ ين كانوا فيما سيق یکرهون‌الحکم الأموى أن ن لاپوید وا حفيد أحد قاد ة الفتع الامري المشهورين 
الا لما شعروا به من إغضاء لعقيد تهم الد ينية الذى ظهر في معاملةتلك المرأة التي AER j‏ 
الاسلام وماد ت لعقید تها الأصلية) هذه العقید ةالني كانتفالبية سكان! لبلاد لاتزال تدين 
بها حتى ذلك الوفت » وأن ن الاسلا م كما يقول ارنولد كان لايزال يماني من بع الصعويسات 
التي ظلتتجعله ينتشر يبط" ا 
ويورد الطبری في آحد اش عام ۲ھ / ۸۰۸م »آن‌را افعاً بن اليث » لما حوضر في سمرقند 
من قبل جيش‌تباسيآرسل يستنجد بالترك اور ن انصرفوا 177 ٠‏ ونجد فيماتقله 
بارتولد تفصيلات أخرى عن هذه الحادائة ٠‏ فيقول إن هوا الأتراك المغيرين على ماورا* النوسر 
في عد الرشید ه کانوا من القارلوق وكان يقود هم ملكهم جر ( طوطقق ) » وتمدی 
لهم قائد عباسي يدعن كبن جمیل ‏ تنکن من ردهم على مقا به أ ٠‏ وهم من كل ذلك أن 
سلكة القارلوق التركية الجد يد ة سارتعلى السياسة نفسها + التي كانت تسیر علیها خانية الأتراك 
الغربيين الابقة » بالميل على زیاج الحكم العريي على الأتل في ماوراء النهر » ببديد 
الساعدة للعصاة والثائرين عليه »طالما لم يعد بإمكاتهم إخراج العرب نهائيا من هذه البلاد ٠٠‏ 
وتبد آ ني عهد الخليفة المأمون بن الرشيد ۲۱۸/۸۸۹۲۸۲۲۱ - ۲۲۸ ه ) مرحلة 
جد يدة في تاريخ ماورا* النهر ٠‏ وقد دفع الخلينة المأمون قلف عليها من‌غارات الترك إلى تعيين 
غائد ه الفارسي طا هر بن الحسین‌تام ۰ 506 هه والياً على خراسان وما ورا التهسر: 
ولم يلبث طاهر أن ن أعلن الانفضال عن السلطة المركزية في يغد اد وید به حكم امتد قرنین من الزمن 
خلت فيه بلاد: ماورا" النهر ه لحكم ثلاث آسر حاكمة فارسية * 555 


(1): الطيرى : المرجع السایق جه ص ۱۲۷ (1) : الطیری المرجع السابق “ج31 ص١‏ ١ء‏ 
(۳): ابن الائیر 8 انیم السا (Û et,‏ : 
(): ارنولد : الدعوة الى ال ص )۲4 + 


٠ الطبری : المرجم السایق ج  ص۵9۱‎ : )1( 
این‎ _Barthold: op. cit. P, 202 ۱ (y) 


اسم ملك القارلوقجيغويهلانذ 
1 ن هذا اللقب هو لفظ ترکسي 
0 ی نيا ا الوسطى 6۲۹-۳۲۸ 
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الفصل الخامس 


مساوراء الذهرفي عد السيادة الفارسية 
۵ ۲۸۱ ۱۱۸-۸۲۰ 


- انتشار الاسلام في عهد هم ونتائجسه - 


الطاهریون والصّفاريون ‏ السامان 
والرحلات في وسط آسية ب حرويهم مع الترك ب 


موه اي ما - تج 
نهاية السامانيين * 


تسل إقيةالسياد ة الفارسية على ماوراالنهر ۰ ٠‏ القرنين التاسع والما شر اما عدت للاهريون 
( من مطلع القرن الثالث إلى نهاية القرن الرابع الهجر یبن ) ٠‏ وكانت البلاد خلال الق الأول لفاریون 
من هذه اقیخ ‏ جز من الد ولة الطاهرية ثم الدولة الصفارية »ثم لم تلبث أن اضحت کیان 
سياسياً مستقلا » تهت حك السامانيين * 

ویعتبر التقليد الذى منحهالخل يفةالمأمون لقائد» الفارسي طاهر بن الحسین‌عام ۲۰۰ ه/ 
۰م كا أورب» الطبري "من مدينة السلام إلى آقصی عبل الشرق" ۱" » شاملا لبلاد ماوراالتهر 
وزشعاراً ضمنيا بقيام هذه الد ولة ٠‏ والطاهريون همأول أسرة فارسية تستأتر بح خراسان وبا ورا 
النهر في ظل الإسلام ٠‏ وشکمت هذه البلاد في عددهم مزمرو ني خراسان ٠‏ واستطاع الطاهر يون 
خلال ميدة حکمهم القسية!؟اء مابین ۸۲۰و ۸۷۲ / ۲۵۹-۵ ه و أن يحققوا استقراراً 
هم من تنفيذ بعض الإصلاحات وولاسيما في مجال الزراعة والري ٠‏ واهشوا بنشر التعلسسهم 
والتقافة!۳) + واب الیلاد في مهد هم الناش من مختلف أرجا* الامبراطورية الحربية » للمشاركة في 
الجیاد خد الترك!؟) ٠‏ وزاد انتشار الاسلام بين السکان ولاسيسا في منطقة * أشروسنة "الاي 


تقع إلى الغرب من واد ي فرغانة » وهي المنطقة التي جا متهاقائد الخليفة المعتصم ( ۸۲۴ د 
۰ 


ككلم 7 ۲۲۸۰۲۱۸ ه ۱ * الاقشین 
5 

ولم يلبث <كم الطاهريين أن لفظ أنفاسه على يد أسرة فارسية أخرى ه 

وجا* الصفاريون من منطقة سجستان في إيران الشرقية - ولم يتمكن عمرو بن ليث الصفار ‏ ثانسي 

حكام الأسرة ‏ من الاحتفاظ بحكم ماورا' النهر »على الرثم من تأييد الخليفة العباسي له » فهزمه 

e N E ا‎ 

(١)؛‏ الطبرى : تاريخ الام والملوكج ۷ ص۱۵۱ ورد د أبو القد ا*العبارة ذانها ۰ انظر: المختصر 
في تاريخ البشرج ۲ ص٩1‏ 0 الفدا؟ ۰۰ / 

(1): حك الطاهريون مد ة هه عاما وظهر منهم خمسة حكام ٠‏ اتظر : اليعتوي :,البلدان» 
ص۲۰۷ - ۲۰۸ وابن الأثير : .الكامل في التاريخمج ه ص؟ ۲۰ ومابعدها ٠‏ 

Barthold: op. cit. P. 212-213 . + )۳( 

(4): محمود :ص۱۱۲ هذا وقد ذكر ابن الأثيرأ غزوة لبلاد الترك قاد ها طلحة بن طاهر ٠‏ 


انظر : الکامل في التاریخ ج ١ ۲ * ٠٠٠ص, ٥‏ 

. فطل Barthold:‏ 
۹ ه/ ۸۷۲ فد آخر الحکسام 
ن على يد يعقوب بن ليث الصفار 


1 0 
هي الأسرة الطقارية. 


(۰) : 
(1): اليستويي : البلدان ص۲۰۸ الذ ی ذکر 
الطاهریین : وسجن مع آفراد أسرته ب 
راس‌الاسرة الصفارية * ۳ 


ات 


حاکم هذه البلاد إسماميل بن آحمد الساماني ه عام ٩۰۰‏ م ( ۲۸۷ ه ) ۰ ثم أرسل اليه ينصحه 


أن يترك له حکم هذا ۱ 5 


كانت الا سرة السامانیةآشهر الاسر الفارسية الثلاث”. التي حكنت ماوراء النهر ٠‏ واقتصر إن یار 
حک السامانيين على ماوراء النبر وكانت نُضم إلههم خراسان ن أحيانا ٠‏ واتخذ موثلا“ بخاری عاصمةٌ 
۲ وجاء ی من مداينة يلخ ۳۱ ٠‏ وادعوا صلة النسب بالاشرة المالکسة 
الساساتية أ" ٠‏ ویقول النرشخي : إن جد هم سامان » وهو ول من دخل الاسلام مهم + كان 
یل رد قبل الاسلام ۰ ثم انحطت؛یحال والد سامان » فاشتغل حبالاً ئلم 
سک * واستمرت الأسرة تحکم ماورا* الشهرزها* قرن وري » بين ۸۷۵ - ۲۱۱/۹۹۸ - 
ا وظهر منها ائنی عشر حاکبا 0 » وكا نالسامانيون اول أمرهم حکاما تا بعین‌للد ولة 
الطاهرية في خراسان ٠‏ ولما سقط حك الطاهریین ءاستقل إسماعيل بن أحمد الساماني في‌بخاری 
وماورا* النهر ن ورفض‌الخضوع لحك العفاریین + 
اعتمد السامانيون في الاد ارة الاسالیب الاد ارية الساسانية التي سارعليها الولاة 
العباسيون في السابق ٠‏ ولم تكن علاق تهم حسنة يطيقة الارستقراطية المحلية ( الد من ) ۰ 
على الرنم من أن هذه الطبقة كانت تمت بصلة إلى الأصل الإ را أين] 47 ٠‏ ويرى ابن الأ 
AE‏ 
أن الد ولة السامانية كانت منأعظم الد ول نظاماً في القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى ) e‏ 
وشملت إصلاحاتهم الزراعة والصناعة والتجارة وس 
وكثرت في عهد السامانیین هجرة الایرانیین الفرس: زراماً وتجاراً » للاستقرار في ماوراءالنهر. 
ونشآتفي هنذا العهد ثلاث مد ن إسلامية بلی العجری الأدنى لنهر سیحون الذي كان يكل 
خط الحد ود مع سل الأتراكالخز في شماله ٠‏ وكان هولا* لم یبتنقو! الإسلام حتی. ذ لك الوقت ٠‏ 
ول کر اين حوقل اسيا“ هذه المد ن وهي,جند, و جواره ره ه القرية الحد يئةو( به نو بالفارسية ) ويُفهم 
من کلام أن هذه المد ن خضغت لحکم خان الغز؛۰ واصبحت" القرية الحد يثة " المقر الشسستوی 
للخان التركي ٠‏ ومع ذ لك فغد ظل المسلمون يقيمون فيها وني غيرها من مد ن الحد ود» حيث كانت 
نجرى بين السامانيين والأتراك مفاوضات الهد نة والصلح) وتمقد. الصفقات التجارية بين السلسين 
والفز!!!! ٠‏ ویدل هذا على أن كلا العالمين : التركي غير المسلم »اسلا أخذ يتصور أنه 
(1): الطبرى : الميجع السابق ج هس ۱۱۹ ۲۰۰ وابن الائیر: الكامل في تا یج مره 9 : 
(؟): ابن حوفل :سو ار ۰ 
(۳) : الترشخي : تاريخ يخارى ص۸1 - 
(0): بارتولد : المصدر السابق ص ۸۳ ۰ 
(ه) : الترشخي : المصدر السابق ص۱۳۸ ٠‏ 
1 (1): الترشخي : المصد رد السابق ص۱6۸ و القلقشتدى : صبح الاعشى ج ) ص 1۷ ٠‏ 
(۷) : زامباور : معجم الانساب والأسراءت الحاكمة في التار يخ الاسلاي چا ص١‏ . “r.‏ 
A)‏ بارتل المصدر السایق ص ۸۲ ب ۸۲ * 
:)٩(‏ این الاثیر : الكامل في التاريخ ج۷ ص۱۷٩‏ ۰ 
(r)‏ ره . المصد ر السابق ص 1 17 
(۱) : ابن حوقل : المرجع السابق ص1۹٠‏ 
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بالإمكان أن تنشأ بينهما بملاقات سلمية عاد ية ء لى الرفم سا كان بينهما من اختلاف ٠‏ وكان مسن 
نائج نشاط هجرة العناصر الفارسية إلى ماورا* النهر أن قوي تأثير المد ينة الفارسية الاسلامية على 
الأنراك المقيمين في هذه المنطقة ۰ وید بعش‌هرالا" يتكلم اللغة الفارسية إلى جائب لتم 
التركية ء التي أخذت تكتب بالحرف العرنية وتستغتي عن استعمال الكتاية الاويغوريةبالتد ريال 
وكان من البد هي أن يستفيد الاسلام من هذه الظروف ‏ قزاد انتشاره بين سكان البلاد ٠‏ 
وغل يف أسباب هذ االانتشار أيضا ء نشاط الدعاة الفرس الذين قدموا من إيران » مع حركة 
الهجّرة والانتقال !لى ماورا* النهر ٠‏ وسعى بعضهؤئلاء الدعاة إلى إقامة المد ارس ٠‏ وقد ساد 
هدا الأسلوب في زيادة انتشار الاسلام يي نالناش أ" ٠‏ وتجاوز الإسلام حدود مورا التهسسسر 
الشمالية ونفذ إلى ترکستان ٠‏ وبلغ حون نهر “جو * حيث يقع مقر خانية الاتراك القارلوق لمع 
تدفق المهاجرين! نالسلمین الفرس: بانجاء هذه المناطق أ 5 ٠‏ واعتنق بعضالأتراك الفز هذا 
الد ين » وقبلوا الد خول في خد مة السامانيين » وتسهد وا في مقابل المراعي التي ملحت لهم ه أن 
يد افعوا مسن حد ود الد ولة السامانية ضد الأتراك ‏ من أبناء جنسهم ‏ الذين كم 
الإسلا !۳ ٠‏ واشار این حوتل إلى أنه کان في ججيوش السامانمين كثير من الأخراك؟* ) : 
ومع ذ لك قد ظل بعس جيران السامانيين » من الأتراك الذ ين كانوا ينزلون بعض جهات 
الشرق والشمال على المانوية » الخي كان يدين بها الأتراك قبل وصول الاسلام إليهم ٠‏ كما ظل 
بعض سكان ماورا" النهر نفسه!ا دید ين بالزرد شتية ( المجوسية كما تسميها المراجع المربية 
المعاصرة ) - وأشار الاصطخرى وابن حوقل إلى وجود جماعا تمن‌المجوس‌في سمرقند » كانسسوا 
بسلين ا نهر الصغد الذي يعر بالمديئة! ۲ ٠‏ ونقل بارتولد عن ابن النديم ‏ صاحب 
القهرست - أن ن آحد الحکام السامانیین أحب أن پجیر هوثلا؛ السکان وفیرهم ممن كا نوا یعتتنون 
المانوية علي اش الا »فارسل إليه آمير الطفزغزية یقول له : إن السلمین المقیمین في بلاد ۰ 
أكثر من المانويين المقیمین / بلاد الاسلام ء وأنه سوف ينتقم من المسلمين المقيمين پبلاد» ۵ |ذامت 
(1):ههو-957 Les Langues Turques (E. 95 T. [II P.P.‏ : 101865 ] 
تنسب الكتابة الإو يغوريةإلى الاويغور ‏ وهم قي من الترك کانوا ینزلون في منتعتف القسرن 
التاسع الميلاد ى 6( حوالي م ) دفي منطقة بش باليق (المد ن الخسة) الواقعسة 
' في شرق تركستان الصينية الحالية «وأتاموا هنالك لأنفسهم دولة عاشت‌حتی أيام حركسة 
EE‏ في القرن الثالت مشر الميلادى بقيا E‏ » وقد استخد موا أبتجد ية مشتقة 
من احدى الأبجد يات السامية القديمة ء1 نفد ت إليهم بواسطة الصفد والابجدية 
الصغد ية ٠‏ وقد طلب جنکیز خان من المغول تعلم الخط الاويغورى 0 على مرالایسام 


الكتابة الرسمية للد ول المغولية في في وسط آسية والد ولة الاملخانية فا ا 


التیموری كان في حاشية تیمور عد د. من الكتاب الذ ين كتبوا 4 
صوئیلونتش السابقة في المكان المشار إليه وبارتولد : تاريخ الترك في آسیا الوسطى صا ٠‏ 


ونوژاد الصياد : المغول في الثار بخ Or‏ 

ارتولد : تاريخ الثرك في أسيا لس صوة ۰ 
رتولد الحو راتاق عن + 5 
بارتولد : المصددر السابق ص4 ۱۰ ۰ (ه) : أبن حوقل : صورة الارضص ۳۹۰ * 
: الاصطخرى : المزجع السابق ص71 واين سول : المرجع السنایق ص1۰۱ ٠‏ 


/ 
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ابد E‏ 
المانويون بن . 
ويظبر من كتاياتالمعاصرين »أن المذ هب الذي كان عائد" بين سكان البلاد السلمین»: 
هر الذ هب السني الحنفي اه وهو مذ هب الأسرة اسان * ولكن السامانيين كابوا 
یحنرمون بقية اليل اهپ ٠‏ ميذكرابنا نالاثبرانه لما قدم على إسماعيل بن أحبيد الساماتي ايد 
فقهاء الشانمیة وتف له اجلالً (17 ٠‏ و له فد أشار المعاصرون آیضا إلى شوب المشاحنات 
البذ هبية في بعض الأحيان و ولا سیم ين اناف والشائسية اه 
وما تجدر الاشمارة إليه في هذا العصر » أن انتشار الاسلام بين سكا نالبلاد » وكسثرة 

انتقال الفرسالسسلمين من إيران للاتامة في ماورا" النهر » وما رافق ذلك من انتشار المدنية 
الاسلامية بين الترك فيها ٠‏ واستعمال هؤؤلا* اللغة الفارسية إلى چات لفقم التركية ء التي أخذ وا 
یتتبونها بالحروف العربية ثم شغفهم بالآد اب الفارسية شخقاً کی[ ۰ قد ساعد على تقليل 
الشعور بالفروق العرقية إلىحد كبير بين السکان. » أو إلى عد م الاحتفال بها ۰ وأخذ الکشاب 
المعاصرون يطلقون على جميع السكان ه كلمة * مسلمين ”وغم يقصد ون من هذه الكلمة ە تلك 
الجماعات المتحضرة التي كانت تسكن ماورا* النهر ت والتي كانت ند ین بالاسلام ونميش‌ني ضل 
المد ينة ا سلامية » بغضالنظر عن أصول هذه الجماعا طلعرفية » سوا“ كانت صغد ية أم تركيسة + 
فارسية أوعربية ٠‏ وأصبحت كلمة * الترك * تو'دى معنى آخر » يقصد به جماعات البد و التي تعيش 

في البراري ب براري - التي كانت من وجهة النظر الاسلامية ‏ 
وأصبيحت هذه الكلمة ( الترك ) لاتذ کر إلا مقرونة بالكفر أو الحرب أو البعد عن الاسلام في كتا بات 
الجفرافیین السلمین المعاصرين ٠‏ فيذ كر الاصطخری متلا " ليس‌في الاسلام دار حرب من 
شوک من الترك 1037١‏ - وتال السبمود ی : عن السفن التي تجری في سیحون نحو بحسر 

وازن نها تمر على مديئة للثرك يقال لها البدينة الجدیدة * وفيها سلمون والأفلب من الترليا؟ ٠‏ 
ولذ لك يقول مينورسكي ن عن الجغرافيين السلمين في القرن العاشر الميلاد ى أنهم كانوا يتحد تون 
عن الترك + بوصفه أجائب وأعد اء للاسلام »ونم ذهبوا إلى اعتبار أن بلاد النرك تبدأ شرقي نهر - 


تدين بعتائد وث 


بارتولد : المصد ر السایق ص ۵۲ ٠‏ 
المرجع السابق ص۳۳۹ ۰ 
: المرجع السابقج 1 ص ۲ ٠‏ 
المرجع السابق ص۳۳۱ ۰ 
الساد اكير : المصدر السابق ص۲۱ الذى أضاف أنه رافق اقتبا سالخرك الكتاية العربية 
د خول 1 المد يد من الالفاظ والمصطلحات الفارسية والعربية إلى لغتهم,آما ظاهرة الشف 
بالآد اب الفارسية من قبل الترك +فسوف يكون لها شان هام في العصر التيمورى » وسنرجع 


لبحثها في موضمها - 
(1): الاصطخری : كتاب مسالك الممالك ص۲۹۱ ۰ 
(۷) : المسعودى : مرو الذ هب ص۱۱ - iY‏ وقد استمر هذا المفهوم لكلمة الترك عند 


کناب القرن الثالششر الميلادى ( التابع اليجرى ) نیقول ابن الأثبرعن نهر سیحون بأنه 

نهر فاصل بلاد الترك والإسلام ۰ انظوّله : الكامل ج ٩‏ ص۳۳۱ وذ كرابن العبرعان 
ان أو قدفي ,عام ۱۰٩‏ ه/ ۱۲۸۲ إلى بلاد خوا زم يفلم ينالف من مائة وخمسين 

E ۹۹‏ والتعراني والخرتيٌ انط : تاريخ مختصر الد ول ص ۲۳۰ ٠‏ 


All Rights Riesétved Eig GE ماج + ملهو عم نوهو وتا‎ of Ths لووط‎ 


1 


سیون رال مورا“ اف 
ويصبح من الممكن » بناءً على ماقد مناه 6افهم الصورة التي نا لنا كتابات جغرافيي 


القرن العاشر المیلادی ۵ عن حالة السکان في مجتیع ماوراء النهر في ظل حك السامانیین‌بوسوف و 


يساعد نا ذلك على إد راك مدى التطورات ءالتي طرات‌علی هذ االمجتمع فیما بعد ء خلال‌القرن 
الرابع شر الميلاد ی ( الثامن الهجری ) في العصر التيمورى ٠‏ ویتفح من هذه الصورة أن مجتمع 
ماوراء النهر في ظل حك السامانيين غ د رجة من التوازن والاستقرار ظهرت في إنتقاء التمایز 
العنصري وبعدم قيام الهزات الاجتماعية بشكل الم يتحقق له مئل هذا التوازن والاستقراوفيما مضی 
في ظل السیاد ة المربية والجز؛ الاول من الحك الفاريسي » وذ لك يسبب عملیات الفتع وما رافقيا 
من فارات التوك وجيوش الصين ٠‏ ولن يتحقق هذا التوازن والاستقرار لذ لك المجتمع في المستقبل 
يسيب ماسوف نتعرض البلاد له منغارات أصناف الترك ء كالغز السلاجقة والقره خاقیمن » ثم بسبب 
العنف والتخر يب الذى رافق موجاتالغزو المشولي لها ولغیرها من أجزاء العالم الاسلاس» وأخيرا 
بسبب ماصاحب هذ | الغزو أو جا“ بعده »من انتقال للقبائل التركية والمغولية البد وية وعلی نطاق 
واسع » للإقامة في ماورا* النهر وفيرها ۰ لقد حفظ هذا الاستقرار والتوازن الاجتماعیین في مساوراء 
السهر .' ذلك السد الخسکری والحضارى الذى اسستطاع السامانیون (قامته ه في وجه بدو الاأشراك 
الوتنيين في أواسط ية ٠‏ ولما استطاع السلاجقة الغز والقره خانيون اختراق هذا المد » 
نم تلاهم الخطا والمشول + فإن الاستقرار والتوازن الاجتماعیین في مجتمع تلك البلاد » قد اصيبا 
بهزه عنيفة * 
ونستطیع أن نقف على حالة التوازن والاستقرار في مجتمع ماوراء الندر في كتابات الج غرافيين 
المع صرین كالاصطخرى وابن حوقل عن أخلاق السكان وشمائلهم ٠‏ وقد أفاض كل من هذ يسسن 
الجغرافيين » ني الحد يث من طيب أخلاق السكا نوين رفبتهم في فعل الخير » ومن الاستجاية 
لمن يطلب ساعد تهم » وان الناس‌هناك كأنهم في دار واحدة) يتنافسون على استضافة فة الغر با 5 
وفيل للاصطخرى إن منزلا في الصغد لم يغلق بابه منذ مائة عام لأ ٠‏ وكان هم الناسأن يتفقوا 
أموالهم في وجوه البر كاقامة الرباطات وعمارة الطرق وني الجهاد ٠‏ وينابع الاصطخرى قولس : 
1 بلد ولا منهل ولا مغازة مطروقة ولا قرية آهلة إلا بها من الرباطات ۰۰۰ وبلغني أن 
وراء النهر زيادة عن عشرة آلاف رہاط .“180 ۰ وخصابن حوقل آهل بخارى بأنهم " يرجصسون 
EE‏ ن السيرة وجميل المعاملة وقلة الشر ولفاضة الخير 


1 
ویذل المعر وف وسلامة النية ونقا" الطوية إلى مایفضلون به على سائر من بخراسان ° ١‏ 
لل 6 ,۵ Minorsky: Turan( E. I. ۲۰ IV P.P.924-930)‏ 
Saunders: The History of The Mongol conquests.P. 31 , 7 (7)‏ 


(۲] : الاصطخرى : كتا ب سالك الممالكض ۲۹۱-۲۸ وا بن حوقل كتاب صورة الارضص؟ ۴۸۷-۲۸ 
() : الاصطخرى 7 المرجع‌السابق ص۲۸۹ ٠‏ 
() : .الاصطخری : ص ۲٩۰‏ ۳ 
00): ابن حوقل : كتاباصورة الارض ص 0۰۳ 4 

| 


اليد 
عهد 
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ومما لاشك فيه أن الصورة المشرقة التي أطنب الجغرافیون المعاعرون في الحديثعنها » 
لذ لك المجنيع ء تقوم على آساس اقتصادى مزد هر ينعك سأيضا في كتابات هوالا” الجغرافيين متسد ور 
كلامهم عن تقدم الزراعة في تلك البلاد ٠‏ فيدف الاصطخرى وادي الصغد بان القرى تحف به مسن في وسط 
اليبين واليسار حتى بال الم ه حيث البساتين المتشايكة الأشجار والرياضالخضرا' والأنهار اسيا 
الد اب الجر يان الني تد ير الطواحين"" ۰ وس ال ائنی عشر نیرگ كانت تمر في بخاریي 
جیغیا من حفر الناس إلا نهر واحد! ٠‏ وذ كر أن المياه في سمرقند كانت توزیها أنابيب مصنرفة 
من الرصاص ٠‏ ونکترفي هذه المدينة الفناد ق والحمامات » وكانت ارنی‌شوارعها طروشة بالحجارة! 1 
وتقام في أسواق المد ن بواسم للتجارة » لبیع الرقيق والمواشي والثياب بعختلف أنواعها »ثم الیسسط 
والمصليات ء التي كانت تصن في ٠ Ae‏ وزاد في ازد هار التجارة » اهتمام الحكسام 
السامانيين بتوطيد الأمن ٠‏ فاخترقت القوافل التجارية المنطلقة من ماوراء النهر أواسط آسية إلى 
المین - وقد وصلت إلينا من ذلك العصر أخبار رحلتين عامتين إلى العین وإلى بلاد البلغار, 
وأورد ياقوت الحموي أخبار الرحلة الأولى التي تام بها مسعر بن المهلهل إلى الصين عام ١١1م‏ 
ی وأما الرحلة الثانية التي قام بها ابن فضلان وعام 2٩۲۱‏ / ۳۰۹ هاءهإلى بلاد 
البلغار ۵ فقد وسلت إلينا في رسالة وضعها ابن فضلان تفس" ۰ وقد آفاد النشاط التجساری 


والارتحال عبر واسط آسية » الجغرافيين من أمئال ابن خرد اذ 4 ن الذي استطاعأن يضح 
وصفاً صحيحاً لطريق الصين ٠‏ واد ى. إلى التوافق بين ماذ كرته المصاد ر الاسلامية من معلومات عمسن 


:)١(‏ الاصطخری : ص٩۲ :)١١ ٠‏ النرشخي.: تاريخ يخارى ص۲٥‏ ؟ه 

(۴) : الاصطخری : ص۲۱6 ۲۱۷ ٠‏ ي (4) : یاقوت الحموی : معجم‌البلد انحصل)؛ ومابعد ها 

(5) : كان ابن فشلان في ذ لك التاریخ عضا في سفارة أرسلها الخليفة العباسي المقتد ر 519 
۰ ۱۳۲-۹۰۸ إلى بلاد البلغار ( الصقالية ) ولما عاد وضع وصقاً لمشاهد اته 
عن عبوره بلاد الأثراك الغز ولهذه الرحلة آهمية خاعة لأنها تحد نت عن ماد ات وتقاليد 
عند الاتراك البد و الذين مر بهم تنطبق على مانصت عليه تعاليم الشريعة اللي آعد رها 
جنکیز خان بعد ذ لك بثلائة قرون وهي شريعة "الیاسا ٠."‏ وکان ابن فضلان قد عبر بلاد 
الغز الأتراك ء في طريقه الى .بلاد الصقالبة وذ كر أن الاتراك الذين مربهم »کانسسوا 
يعديشون حياة يد وية في بيوت من الشعر » يحلون ويرتحلون » ويعيشون حياة شقاء ومعاناة 
لايد ينون بد.ين ولكنهم يسيرون على قاعدة ” وأمرهم شورى بينهم ” ٠‏ وهم يعرفون الاسلام 
ويقولون لم يمربهم من السلمین :لاله إلا الله محمد رسول الله ء تقر منهم ٠‏ واذا سسع 
التركي القرآن الكريم استحسنه وحاول تقليده ٠‏ وإذا مات الرجل مهم تريخ ابه الاکیر 
امراته »!۱۵ لم تكن أمه ٠‏ ولا يستطيع أحد من التجار السلمین »الك ين یمرون بهم أن 
يغتسل إلا ليله » حتى لايرونه ٠‏ واذ! استضاف تركي سلما وقدم له غامة ليقوم بذ بها 
على الشريعة الاسلامية ء لگن الأتراك يغربون الشاةٌ بالعصا على رأسهدا حنى .تموت «واذ۱ 
مات أحد هم وكان قد قتل إنساناً دفإنهم.يضعون على قبره تمائيل خشبية عد د ها بعدد من 
قتلهم في حياته » ويقولون عنهم إنهم خد مه وفلمانه يخد مونه في الجنة* (٠١‏ انظر رسالة ابن 
فضلان ص۱٩‏ - ۰)۱١۰‏ ويظهر التطابق فيما ذكره ابن فضلان عن عاد ات الترك مع شر يعنة 
الياسا الجنكيزية » بشكل خاصه في موضوعزواج الأبناء من زوجات آبائهم بعد وفاة هؤالا* 
ومنع الاستحمام بغمياه الأنهار والبحيء رات وفي طريقة ذ بح الحيوان ٠‏ انظر : (المفريزى : 
الخططج۲ ص ۲۲۰ ۲۲۱۰ و Bouvat: Essla sur la civilisation‏ 


.. 8.193-299.م 60111 1926 } timuride(J. A:‏ 
(1) : ابن خرد اذ به جمزافي مركلف كتاب * السالك والسالك * متوض 1119م / (90ه ٠‏ 
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أواسط آسية والصين ‏ مع ماجا" في الاد ربالصينية ونقوشأورخون الشهيرة 1 3 

وفي الواقع :فان السامانیمن قد فقوا في تأمين الاستقرار والازد ها رلجتعباا النهرء 
لأن رمام المباد رة في العلاقات بينهم وبين السالك التركية عبر الحد ود »كان في یدیم ١‏ نقد 
عدال ‏ السامانیون من سياسة الد فاع الغي سارت علیها الإدارة العباسية السابقة » ولم توا بینا* 
الأسوا روا لقلا ع كما فعا اس ا لمقاومة غارات البد و ٠‏ ولكنهم على العكساتبعوا سياسة 
الهجم ء وأخذ وا يغيرون على مناطق البراري ۰ وكانت بعثرفاراتهم تنتهي بالاستیلا" على يعض 
البواقع ۳" ۰ فيشير الطبري »المتونی عام ۲۱۰ ه / ٩۱۲‏ م ۵ في أحداشعام ۲۸۱ ه (۸۱۳م ) 
التي عاعرها ء أنه ورد في هذا العام خبر يفيد »أن اسماعيل بن آحمد الساماني والي بخساری 
قام يغزوة إلى بلاد الترك وأنه استولى على إحدى مد نهم ء وأسر ملكهم وزوجته ومشرة آلاف منهم + 
وفنم من الد واب عد دا كيرا ٠‏ وق ر نصيب الفارس‌من السلمین من الغنائم بالف د رم ° 0 
ويعلق بارتولد على هذه الحاد نة ه بأن الخزوة كانت لند ينة طراز * (أوليا آنا الحالية | » 
الواقعة ني إحدى السرات الجبلية لجبال "تیا ا 

ونجح السا مانيون آمام الأنراك مرة ثانية وعام ۱٩۱‏ ه / 508 5815م ۰ إن تعکنوا ني 
هذا العام من صد آخرفارة كبيرة يقهم بها ال را رو ' أ على ماوراء النهر + ولاحقهمالسلمون 
إلى أباكنٍ نزولهم حيث أوقعوا بهم نقتلة عظيمةٌ ه وفنموا مانم كثيرة وماد وا إلى لاد هم ٠‏ وعلى الرغم 
من أن كلا من الطبرى وابن, الاثير وساحب صلة الطبری قد ذکروا الحاد تة » إلا أن واحد] و 
لم یذ کر الجهة التي جات منها الحملةءولا المكان الذى بلفته جيوش السامانیین في مااحنته ۲ : 
وینفرد صاحب الصلة يذ كر أخبار غارة قام بها الأتراك عام ۱ 115م» تمكن بها موالا" من 
اموي ألفاً من السلمين - ولكن أحمد بنإسماعيل بن أحمد السامائ ني لاحق المغيرين وآنقذ 
الا و 4 ٠‏ وبهما يكن من آمر على مايقول بارتولد ‏ فإن غارات السامانیین لم تکتهم لانن 
تثبيت أقد امهم في نقطة لاتبعد عن المنطقة الواق 
ونهر تالاس" (أحد الانهار الد اخلية في سغج تيان شان الشمالية الغربية ) »إلا قليلاً ٠‏ 


رشاق (جيرجق ) »رافد سيحون 


(1): بارتولد : المصدر السايق ص ۳؟ وحسن محمود : المصد ر السایق ص ١88‏ - 
(۲): كان المهدی قن بى یی سوراً حول سمرقند بعد تهدم سورها 
بخاری عن هه 51 واليعتوين البلدان ص ۲۹۲ 


(۳) : بارتولد : 
(4): الطبری : المرجع السایق ج ۸ ص ۱۱۷ - 
(): بارتولد : المضدر السابق ص11 
(0): الطبری : ج ۸ ص ۲۳۲ والقرطبي : علة تاريخ الطبری ص» واين النر ا الکامل في 
التارخ ج ٩‏ ص۱۰۹ ۰ م 
(۷) : الترطبي : الصلة ص۳۰ 3 ١‏ 
(۸) : بارتولد" : الصدر السایق ص ۳٩‏ ره 2 
)٩(‏ : ابن الاثیر : المرجع السایق ج ۷ ص 1۸6 .۰ 
بن الاثير 3 3 0 


حرو 
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وأخذت أحوال السامانيين بالانحطاط نتيجة انفنام الأسرة المالكة على تفسها ء وعلق ابن ۱ 
الاير على ذ لك بقوله : * واختل ملك آل سامان وشعف رم عقا ظاعراً 3 وط بهم أمحاب ا 


الاظراف وزال ملكهم بعد فترة قصيرة"""' ۰ وني الواقع فان قيام ول دولة تركية مسلحة وفي أواسط 


آسية هي د ولة القره خانيين ‏ ثم فاراتها المتكررة على أملاك السامانيين ه كان له الد ورالحاسم 


في إسقاط حك هوللا" ٠‏ وکانت آخر هذه الغاراتعام ۳۸۹ ۵ / 1148م على بخارى : حيث 
ال آخر الحکام السامانیین مع آفراد اسرته ۱ 7 
۲ 
ويعني استیلا" القره خانیین الاتراك على ماوراء النهر » قيام السیاد ة التركية في هذه 
البلات ء٠‏ : 


(1): ابن الائبر المرجع السابقج ۷ ص۱۸ ٠‏ 
(۱): ابن الاثير: المرجع السابق ج ۷ ص ۱۱۷ وابو الفدا" المختصرني أخبار البشزج ۲ صل ١‏ 
والقلتشندی : جج الاشی ج 6 ص ٤٤۷‏ م 
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الفصل الستادس 


ماورا* التیر في عصرالسياد ة التركيسة 
۸۱۲۲۰۱۸۱۷ ) 


القرد خانیون - أصولهم -. امتد اد الد ولة ب افتناقهم الاسلام ب فتع اورا* التهر مت 
الملاقات مع الغزنویین - أعمال اله یبال النهر - .الخاقان ابراهيم بن نص 
تقالید هم التركية ‏ الاثر الأيراني ‏ اللغة التركية والعربية.والفارسية ‏ | لخطسا سس 
مغاد رتهم الصین - وصولهم إلى ترکستان . الهم في ارام النهر الصراع مع 


الخوارزمية ‏ أعمال الخوارزمية في ماورا* النهر ‏ قدوم كشلو - تعقب المغول له ٠‏ 
م 


قبل أن يقدم القره خانيون إلى ماورا* النهر » وينهوا حك السامائيين فيها ۰ كانت لهسم 
د ولة في آسية الوسطى ٠‏ ويرجع ظهورهم في تلك الناطق إلى مطل القرن الرابع الهجرى ‏ » 
( الریع الاول من القرن العا شر المیلاد ی )»وانصم بقد ومهم إلى ماورا* النهر ٩۹۸‏ 2/ ۲۸۹ هاه 
عصر السيادة الفارسية في هذه البلاد ٠‏ وبدأ عصر السيادة التركية الاسلامية فيها اتکی 
تلبلاد , حش عام ۵۹۷ ه ( ۱۲۰۱ م )م عندما اترما مهم آبنا* جنسهم الا راك الخوا رزمیسون ٠‏ 
وكانت " کاشفر ” او باسة موی للقره خانين في آسية الوسطى »نم اتخذ والا سا 
انواتعة في حر بيت جوا س تیر باک ذي بد“ » مشكلة تحدید | تتماء القره خانیین آعولیم 
إلى أي من فروع الأثراك الرئيسية (الغز هالقرلوق » والطغزقز ) ٠‏ ويذ کر ابن لاير" آنهم ينتمون 
إلى " آفراسیاب "+ ا الأسطوري الذی ذكرته الشاهنامة » على أنه جد الأتراك ٠‏ وقد قتل 
في حروبه مع الفرسء( ؟ ولذ لك فقد كان من بين النسميات التي أطلقت على الدولة e‏ ¢ 
تسمية :* الد ولة الافراسيابية " ۰ وأما ان بن خلد ون فيشير إلى غمو ضأصول البيت المالك القره خا 
ويقول إن الشعب الذي كان يخضع لحكمهم يالف من موي من القبائل منها القارغلية ظا ۱ 
ویقایا الغز بعد أن انسحب منهم السلاجقة إلى ان (خراسان ) + وتترد د الابحات‌الحد يئة 
في هذ ا الموضو کتیر؟ » فيرى راد لوف أن القره خا من الأويغور ب وید عم رأيه بأنه قد ألف لهسم 
وني بلادهم أقدم الموالغات الا سلامية التي وصلت الينا » باللغة التركية وبالكتاية الاويغ وة" ۰ 


القره‌خا نیون 


ن خل دون کتاب ال ص۸۳۱ نه 

بارتولد أننا لانستطيع ايوم تحد يد موقع بلاسافون بالضيط في حوض‌هذ | النهر ویسری 
"هوار" ( ٤اه‏ )أنها تفع على الشاطی* الأيمن .لهذا النهر إل الشمال الغر بي سن 
ایسیق کول ۰ قابل یبن (1.۳.11 Barthold et Hiüyie: Ba.1saxhun E.‏ 

Hunt Doucunents de L'Asie Centrale. .(J.A.) aer 4. 

بن الاثبر : الکامل في التاريخ ج صا ۰ 1944 
(6): انظر ماذكره السعود ی عن افراسياب ني مروج ال هبج ۱ ص۲۸۱ ۰ 

( ۰): ابن خلد ون : کتاب العبرم) ص۸۶۷ ۰ 


Barthold: La Litterature هجوت‎ )8,1,1,111 P.B. 963-965) : (1) 
P. 963 ET 


it: 
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ب ابه 


ویشیر " ساوند رز" ومدهنوة إلى احتمال انتمائهم إلى الغزا" ٠ ١‏ ولكن بارتولد الذي يشير 
إلى النموضش الذي يحيط بأصل هوالا" ويعترف بصعوبة الوصول إلى احكم قاطع في هذا الموضوع + 
فيقول إن هنالك قصصا تشير إلى انتصار الطفزفز علن القارلوق ۰ وإلى احتلال كشغر التي كانت في 
منطفة القارلوق : من قبل قبيلة طغزغزية 6 ندعی قبيلة " یاغما * 0 Yaghma‏ ) 4"وآن القروخانيين 
هم من زا الطفزغز أو من قبيلة اليافما الذين قضوا على مملكة القا كا 5 
وقد عرف حكام الد ولة وأتباعه هيام ١ه‏ الترك أو الخاقانية 0 
الذى ری" على . بخش‌نقود هم وقد أمطيت لهذ ! اللقب سیخ شتی تايلك ج الك اليك » 
ودعيت ,د ولتهم به أحياناهالد ولة الايلكخانية ٠‏ وحدد کل ال 
خضعت لهم في أسية الوسطى + وهي تركستان وقاعد تها کف ثم بلاساغون ويمتد نفوذ هم من ناحية 
الشرق حتى حدود الصحراء السود ية إلى الصين » ویصل في الغرب إلى مناطق الشاش وطسسراز 
التي كانت خاشضعة لهم أيضا ء وأما من الجنوب الخربي فتآتي بلاد ماورا* النهر بحد ود هاالشمالية 
الشرقية لتقف عند ها سلطة القره خانيين ° «ويبد و أن الد ولة كانت تتألف من إمارات متعد د ة » 
يحكمها اما" من البيتالمالك .کیت الخلافات تنشب مزوقت لآخر بين هولاء الحا ویستعین 
بعضهم على بعضهم الاخر ٠‏ كما کانوا یستعینون بحكام الممالك المجاورة ٠‏ 
كان | لقره خانیون على علاقات قوية بالصین قبل إسلامهم - ولما اعتنقوا اإلاسلام از 

نحو الغرب ۲۲۱ ٠‏ ركان إسلام القره خان الجهود التي بذ لها السامایون من طیتالمو 
التي کانوا يرسلونها ءلنشر إلاسلام بين القبائل التركية ف يأواسط آسية ۰ ولم پستطع الا ویفونون 
الذ ين كانوا في ذ لك الوقت ( خلال ۱ 

یقاوبا انتشار الاسلام ءرفم الجهود التي بذ لوهدا في هذا اسبین ۱ ۰ وکان"ساتوق‌بفراخان" 
ول مامت الاسلام من الحكام القره خانیین لا يذ كر ارنولد أن اسلا TLE‏ / 
٩‏ هاء على يد أحد الدعاةالسامانيين هو * أبو القصر الساماني ' وكا نأميراً را من الأسرة المالكة 


السامانية » ولکنه احترف التجارة رخسي أرب أرباحها لنشر الاسلا( - وأسلم مع‌سانوق جع نيران 
۲ 


نين التاسع والعاشر ق یعتنقون المانوية أن 


E an‏ سس ی سر ریت 

Saunders: op, cit. P. 8 15‏ 
 :‏ لم 275 .8 Barthold;, Turkestan dowor the Mongol Ivastion‏ 
Bosworth ?™ Hek-khans( 8.1.5.113 P.P.1140- -1144)P. 1140. ۳*۳ (r)‏ 
(1): ابن الأثير : الكامل ج ۷ ١1١‏ وابن خلد ون : كتا بالعبرم؟ ص ۸۳۰ ۰ 
(۵) : ابن لد ون : کتاب العیر م4 ص ۸۲۷ و ۸۲۸ و ۸۲۹و ۸6۰ ۰ 0 
Huart : op. cit. P. 8 :)1(‏ 
)¥( : 8 ۳۰ (1177-1178.ظ 8.1.۲.1 Spuleg : Bish-=Balik.(‏ 
(4): لبن الا تيرج ٩‏ ص؟ وابن خلد ون : کتاب العبرم ٤‏ ص5 4 .ویرد كل من ابن الأثير وا بن 


خلد ون قعمة عن اسلام ساتوق تقول إته شاهد ل بان رجلا من السا ؟ خاطبه بالل لن 


التركي بما اا الد نيا والآخرة فا منانه‌یوآصیع مظهراً اسلا + 
4( ا اما ۳ E‏ سل في ون 


:)٠(‏ ابن الكال ج ٩‏ ص وا ين خاد و 


كتاب العيرم؟ ص۸6۵ + 


اعتناقه 
بث الاسام 
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اعتنق القره خانيون الاسلام على اليد هب السني الحتفي ایا ٠‏ وقد أشار این خلد ون إلى 
ذلك بشكل سرج عندما قال ع نأحد الحكام القره خانيين » وهو "ايلك خان افراسباب * المتوفى 
ني 1p‏ ۳ ه رنه کان ديا عاد لحسن السبرة محبا للعلما' مكرما لهم متشيه] سنيا وكان 
مواليً لآل الرسول*"“ ٠‏ كما ورد في عورتي وتفيتين وصلت إلينا » وكان أحد ملوكهم ويد سس 
إبراهيم بن نصرطمغاج بغراخان المتونی عام ۱۰۸ / 1 هأ قد وقینا لانشا' مدرسة 
ومكتبة وبجلسلقراءة القرآن ومستشفى في سمرقند ٠‏ واشترط في الوتفية.الأولي أن لايقوم بالتدريس 
في الم رسة إلا من كا مل المذ هب الحنفي ۹۳۱ ٠‏ ويقول بارتولد .إن القره خانيين قد رفوا 
بغيرتهم الشديدة على الاسلام وحماسهم في تطبيق أحكامه ولم يعرف عن أحد من حکام هلسذاه 
الأسرة أنه كان يشرب الخير!؟ أ ٠‏ وقد دفعهم حر صهم وتسكهم بالمذ هب السني على محارسسة 
البد ع الد ينية التي كانت ترد عليهم من مغربالعالم الامپلامي ٠‏ ويذ كر ابن الائير أنه بعد أن 
استولی القرخانیونتلي ماوراء النهر ه آوقع الحاكم القره خاني عام ٩۳۹/۸۱۰۹۵‏ هه پرسسل 
الاسماعيلية الذين وصلوا إلى هذه البلاد » ودعوا فيها لخليفة القاهرة المستنصر باللهالفاطي ‏ 
au YT)‏ 1 
وسعى القره خانیون بد ورهم لنشر الإسلام بينالقبائل التركية الأخروط"؟ وأرسل احسد 
جكامهم ویدعی طضان خان » المتوفی (حوالي ۸۱۰۱۷ / ۸ ه) ء إلى محمود الخزنوى في 
مسعى لاقامة هد نة بين الطرفین وليتمكنالقره خانيون من الانصراف للد عوة إلى الاسلام سين 
القبائل التركية ۰ وتال له : * المصلحة للإسلام والسلمین‌آن تشتغل آنت يفزو الهئد وأشتفل 
آنا ٠ ۳ ea‏ ونج هذا الحاک نفسه في صد غا م بها الترك الوتنيون على بلاد » 
كانت تضم مائة ألف خيمة (خركاء ) بعد أا ستصرخ السلمين لساعد ته » وكان ذلك عا ۸۱۰۱۷/ 
۰۸ ھا ٠‏ وانتهت جهود القره خانیمن في هذا النجال إلى أن اعتنق الاسلام عدد كير 


من الترك معام 1۳۵ ه / ۱۰۸۳ 14١1م‏ ء ويذكر ابن الأثير الذي قد ر عد د هم بعشرة آلاف 

خبة أن هول قبل إسلامهم كانوا يغيرون على بلاد القره خانيين ويعيئون فيها فسادگ + ولكنم 
3 7 

انساحوا بعد إسلامهرني بلاد السلبين[' ) + وارتحل من لم يسلم إلى الصين + 


خلد ون :. كتاب العبر م ؟ ص؟ لم ويلاحظ هنا أن ابن‌خل دون قد استعمل لفظة 

ون( ) بمعناها الاصلي وهو ( النعيم | ولميس بمعناها الا صطلاحي 2 

(؟): وکان ابن الاثبرقد ذکر أن إبراهيم هذ القب نفسه ( مولی رسو الله ) انظر : الکامل لابن 
الاير ص۱۱۱ منج ۷ ۰ ۱ 

Khder e. Cahen: deux Actes de Waqf d'un Qarahanide de :)۲( 

۸۵۵ Centrale... (J.A. (۲ 00۷ )1967( هو‎ ۸. ۲ 305-334 ,314 , 20 

() : بارتولد : تاریخ الترك في آسیاالوسطی کن ر 

(ه) : ابن الأثير: الكامل ج ۸ ص» ۱6 ووصف الحاد ثة بان هذ ! الحاكم القره خاني ويد عى بغراخان 
اتید حتى عرف زاء الاسماعيهية ثم دعاهم إليه بحجة الميل إلى مذ هبهم وقضى عليهم جمية 
وكتب بذ لك إلى الامصار لملاحقتهم ۰ (3) : ارنولد : الدعوة إلى اللا سلا ص۲۹ ۲ - 

0 : ابنا الكامل حلاص 7 ؟ وأبوا لفد!* :“المختصرج؟ عله اوا بن خلد ون؛ الحيرم؟ ص ۷۱۳ * 

۰( ابن الأثير الکامل "ص۲۹ وابن العبری! تاريخ مختصرالد ول ص ٩‏ ۱۷ نقلا عنه + 

* ابو‌لائیر : الكامل ج ۸ ص۲۸ وابن خلد ون العنیزم 4 ص۸۲۸‎ : ٩۱ 
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رافق انتشار الاسام استعمال اللغة العر بية كلفسة رسمية للد ولة » في جال القضاء 
على الأقل + ولقد تم العئور مواخراً في مد ينة يرقند في أواسط آسية »على ثلائة عقود تتحدث 
من بيع آراغروه ويرجع تاريخها إلى الریع الأخير منالقرن الخامر الهجرى ومطل القرن الساد س 
( آخرالقرن الحاد ي عشر وبطلع القرنالثاني عشر الميلاد يبن ) ٠‏ وقد حررت نصوصهذء العقود 
بلغة عربية مصيحة ه يفهم نها أن السكان كانوا لأيفهمون إلا اللغة التركية » ولذ لك جرى النصفي 
هذه العقود على أنها قد تُرئتعلى أصحابها باللغة التي. يفهمونها ٠‏ وجا* في العقد الثانسي 
مها مايشير إلى أن لتركية » هي اللخة التي كانتمد اولة بين التکان 117 

ويفهم من كلام ابن خل دون أن أملاك القره خانيين “قد اخ زا مانیین في 
بعفى جهات نهر سيحون الأعلى دفي مطلع القرن الخا مس الهجری !0 في الوقتالذى كان فيه 
الحكم الساماني قد بلغ مرحلة ا A E‏ 


شب القواد العسكريين الذ ين آخذ بعضهم يحرضالقره خانیین على فسزو 
ماورا* التهر ٠‏ وأطمعت الحال التي وسل اليها الحكم الساماني في ماوراء النهر الغزنويين » 
-أتباعهم السابقيين وجسرانهم في خراسان - بهم ٠‏ وكان سكان ماورا* النهر في الوقت نفسه» 
لايبد ون حماسا لقتال القره خانيين لأنهم مسلمون »وقد أفتى الفقها' في بخارى أنه لایجوزالجهاد 
إلا ضد الكفار ٠‏ وفضلاً عن ذ لك فان هنالك روايات تقول إن قد وم القره خانيين ,إلى ماورا* النهره 
كا ناستجاية لطلب بعض‌الحکام المحليين ( الد هاقئة ) ءالذین كانوا يشكون من شدة وطأة حكم 


ولما نمس القره خانيون مبلغ الضعف ء الذى يلغه الحك الساماني ساروا إليه + وأخسسة دا فع مارا 
يقتطعون أجزاء من أملاك السامانیین ويضمونها إليهم بالتد ريع ۲۳ ٠‏ وکانتاول مدينة سامانية وقعت التهسر 
ني أيد يهم » كما یقول بارتولد ء هي " اسفیجاب " "عام ( ۲۸۳ ه 4 ۲ مد 0 
سيرقند بعد أربع سنواتدوبعد ها بعامين د خلوا بخارى العاصمة ۲۸۹ ه / 11۸ م دحيث اعتقلرا 


 :)۱( ٠‏ العثورعلى هذءالعقود من قبل بعثة الفرنسي " بیللیو" ( 8811108 ) في مطلع القرن 


الحالي في پرقند وجا* في المقد الأول قوله : * بعد أن ری علیهم پلسان عرقوه نموه" 
. دوكانياريخه ريضان 14١‏ ه / م .۰ وورد في العقد الثاني الموارخ في شوال عام 
م.م ه/ ۱۱۱۱ 2 إن الأراضي |المياعة تق في موضع يقال له بالتركية ستماس * 0 
وجاء في العقسد التالث » وتا اریخه الأول من ربيع الأول عام ۵۰۸ ه / ۱۱۱6 م۰۰ 
"أنه قری* لذ كر علیه‌ما بلسان عرفاه وفهماه 7 ۰ ويوضح کلدان كلا البائع والارى 
كانا لایمرفسان العربية ٠‏ وتوحي أسما * الأشخاسالتي وردت في ۾ هذه العقود » [سرافیل 
هارون طاح > أوكابن نتجق ءوسلیمان بغرا سويا شي وجفري صل بائي ul‏ 


ا كية إسلامية ٠‏ انظر : . 607-623 Huart; op. cit. P,P.‏ 
(۲) : ابن خد دون : العبر 4 ص۸۰ . ۴ : 
(۲) : ابن الأثير : الکامل مج ۷ ص ۱۱۷ 


بارتولد : المصدر السایق ص ۸۲ - ۸۳ 


140 9 غلك ون الب ص۱۲ fo)‏ 
۳۷ ۳ بن الاثير الکلمل ج ۷ ص۱۰۱ 


(۷) : بارتولد : المصدر السايق ص +۸٠‏ 11+ 


FS 


آخر الحكام السامانيين مع آفراد اسر * وسا تجد ر الاشارة اليه : أنه كان في عداد الجيش 
القره خاني ٠الذى‏ أمار على بخارى أحد زعما"الأتراك الغز » وهو أرسلان بن سلجوق - راس 
الأسرة السلجوقية -۲۲۱ ٠‏ ولما كان القره خانيون يستولون على ماورا' النهر توفي * سبكتكين * 
موس سالد ولة الغزنوية وال الحک إلى ابنه محمود الفزتوی ( 4۲۱-۳۹۰ ه 4۳۰-۹۹۸۶ 
الذى آملیاستقلاله عن السامانيين أ" ٠‏ وتحسنتالعلاقة يمن الغزنویین والقره خانيين ٠‏ وأربسل اشر 
محمود يهني" القره خانیین لاحتلالهم بخاری ۰ وخطب لنقسه ابنه الايلك خان ٠‏ تفر 
* واتحدت الحال بين السلطانین " ثم لم تلبث أن تعکرت العلاقا تبینوما بسرعة بسعي السماة فأنجاز 
۶ 
القره خانیون على خراسان »ولکن محمودآ صد هم عنها في معركة بلخ عام ۱۷ ۲ه ۱۰۰۳[ 1 


(1) : ابن الأتیر : الکامل ج ۷ ص۱۹۷ ۰ 1 

(5): اندفعت موجة السلاجتة الغز من خلال الصراعالساماني القره خاني . ۰ ویعلل الراوند ی 
حركة الغز هذه ين أماكتهم »عند المجرى الاد نى لنهر سیحون بالی ماورا؟ النهر سیب 
الازد حام وتكائر آعد اد هم ٠‏ (انظر : الراوندی : راجة السد ور ص 168 ) ٠‏ وینتسسب 
هوءلاء إلى جد هم الأكبر تقاق ه الذدی‌کان يقيم بجوار ملك الغزية ٠‏ ولما حاول هذ االاغارة 
على بلاد الاسلام ( ماوراء التهر | ونهاه وتشاجر معه ثم اصطلحا ٠‏ وولد لقاق ايشسه 
سلجوق »الذي عينه ملك الغزه‌سباشي: قائد] للجیش) ٠.‏ ولما آحس‌سلجوق .بتغير الملك 
نحوه ٠‏ انتقل من دار الحرب إلى د ار.الاسلام واعتنق الاسلام وأقام بضواحي مدي 
على ضفاف سيحون ٠‏ يعزو الكفار وين ملكهم من أخذ الجزية من المد ن الاسلامية ‏ القائمة 
على سیحون والتي كانت خاضمة لحکبه : وتقدم أولاده بعد موته من ضواحي جند إلى 
ضواحي بخاری : ولكن حاكمها الساماني أسا' جوارهم و فلجأوا إل القره خانيين في تركستان 
(انظر : ابن الأثير.: . الكامل في التاريخ ج ۸ ص۲۲ وابن خلد ون : کتاب العبر م؟ 
ص۸۰۱ ).ولما غزا محمود الغزيوى ماورا" النهر عام 45٠‏ ه / ۱۰۲٩‏ م واحتل بخارى » 
نفى أرسلان بن سلجوق سجينا إلى إنحدى قلاع الهند ٠‏ وائخن في أتباعه لائه كان يتعرض 
لرسله إلى ملوك الترك »ولد لك وقع العد ا* بين السلاجفة والغزنویین * واستطاعفرع من 
السلاجقة برأسه طغرليك بن ميكائيل بن سلجوق » أن يتقدم عبر خراسان التي كانت نحت حم 
الغزنویین إلى يغد اد » حيث آقاموا سلطنة فیه! إلى جانب الخليفة العباسي + واستطاع 
السلاجقة إعاد ة توحيد بعنلٌ جزا* الد ولة العباسية ٠‏ وقد موا بعد ذلك بغزوات متتالية 
من خراسان إلى ماوراء التهر ن محتجيين بأتهم یمئلونالخليفة العياسي صاحبالسلطة العليا 
على كل أجزاء العالم الاسلامي ٠‏ وقتل في إحدى هذه الغزوات السلطان السلجوقي ألب 
أرسلان عام 118 ه / ۱۰۷۲ م متأئرا من جراح أصابه بها أحد الجند ١‏ ني وقد م 
ابنه وخل یفته,ملك شاءیعام ۲ ه / ۱١۸۹‏ م إلىماوراء النهر فد خل سمرقتد ثم تقد م 
۱ »وأجبر حاک كشغر القره خانی‌علی إقامة الخطبة ياسمه (انظر :, انب ثیر: الکامل 


ب 4 


وزکند »و 
ج ۸ ص٩11‏ )۰ 
(؟): ابن الگثیر : الکامل ج ۷ ص۱۹۱ ٠‏ 


(1): ابن الأثير: الكامل ج ۷ ص ۲۲۹-۲۲۸ واين خلدون : العبرم؟ ص ۷۷۱ س 
YAR‏ ۰ 


سه 


۳ 


ولم يقم الحكام القره اخانيون في ماوراء النهبرفي مدنها القدية » کیخاری وسبرقند بل 
انتقوا لإقامتهم إحدى مدن الحد ود القريبة من بلاد هم ه هي مدينة " اوزکد 0 ۰ ویظهر من 
الفتوى التي أصد رها رجال الدين السلمون في الحهد الساماني في ماورا' النهر والقائلة بعدم 
جواز قنال القره خانيين لانم مسلمون :أن الناسفي تلك البلاد لم يعتيروا هوالا* غربا" عنم ٠‏ 
وتلاقی هنا حماس السكان مع حماس الحكام القره خانیین ه لتأييد الاسلام على لب هب المي 8 
فلما ظهرت علائم الزند قة على حاكم سمرقند القره خا عام ۸۸ ه / ٠١٠١‏ م نتيجة سوه 
ولقامته دة من الزمن في بلاد الد یلم ی ود فعوه إلى قضاة سمرقند » فحكم 
عليه بالموت وتتل ۰ ول الموشلاحد أبناء بويت ا" 
وحمل حکام مارا اهر القره خانيون لقب ایلکخان في أول الأمر » وكانوا يعتبرون تایعین 
لخانات کشفر ۰ تم لم 'يلبث حكام سمرقند أن اتخذ وا لأنفسهم لقب "خان " ليعلنوا بذلك أنهم 
أغحوا مستقلين عن هوالا* ٠‏ وترد ‏ بض الأ لة على أن الحكام القره خانيين في ماورا* النفر» 
' قد حافظوا على الاستقلاي الاداری للحکام المحلیین ( الد هاقنة ) » ويستنتج رود من العتور , 


الاولی التي كانت مغفلة التاريخ وقد تم اکتشافها عام ۷ - کبا رأينا ‏ عن أن حاکم سمرقند 

القره خاني ابراهيم بننصر طفاح بغراخان ) ء وقد عزم على إقامة مد رسة ومكتبة ومجلس لقسرا'ة 6 
القرآن وتشير الوقفة الثانية إلى أن ن الحا نفسه قد أسسفي سمرقند مستشفى للعلاج وتقديم الطعام | ابرا 
بالسجان ءوأوقف لهذا العمل أوقافا لينفق منیا على المستشفى ٠‏ شید على الوتفية قاضي سمرقند بن تصو 
رهي موئرخة في العشر الأوسط من رجب‌عام 182 ه ۱۰۱۱۱ ۴ ٠‏ ويظهر من الألقاب الني 

مها لنفسه في N‏ 8 

باهتباره أميرا للموئمنين » ونص اللقب هو " عاد الد ولة وتاج الملة سيف خليفة اللمتعالى سیر 

المو'منين "۰ وكان ابن الأثير قد أشاد بزهذ هذا الخان » وشهد يتقواه ءوقال : إنه قد هسم 

بالتنازل عن العرش ن عند ما جاءه واغسط" وتال له : *إنه لايصلع للملك " لولا تدخل أهل 

البلد زب واستطاع الخاقان 
پأمر الله ۱۰۳۱۱ - ۱۱۷۵ 7 ۳ 1۸ ه) ۰ وسأله أن يتد خل ليت السلطان السلجرفي 
ألب ارسلان وعن الافارة على أملاك القره خانیمن, في ماورا* النهر »وقد حقق له الخليفة هذا 


1۰ 


٠ الطلب‎ 


إبراهيم بن صر هذ! ‏ أن يحسن علاقاته مع الخليفة العباسي القام 


(۱) : بارتولد : تاريخ انرك في آسية الوسطى س ص ۸۲ - ۸۲ 
(۲) : ابن الأثير : .الكامل ج ۸ ص 178 واين خلد ون : العیر م4 ص۸۲۱ ٠‏ 
(؟) : بارتولد : المصدر السابق ص ۸۳ ۰ 


Kader et Cahen: op.'cit. (0‏ 
(*): ابن الاثیر : الكامل ج ۷ ص۲۹۸ ۰ 


جا 9 جد 


نقل القره خانیون إلى ماورا* النهر بع ضأنماط حياتهم ٠‏ ويفهي مما کتبه بعض‌الموارخین 

أن القره خانيين ظلوا يميلون إل حيأة البد او 2 والتنقل عفلما حاول أحد ملوكهم عام ۵4۱ ه/ | 

,5 أن يجبرهم على الاستقرار والعمل بزراعة الارض‌تارو! عليه »نحاريهم وأجلاهم عن مناطق 

بخارى وسمرقند إلى كشغر + وكان هولاء يشكلون طبقة متميزة مسلحة ٠‏ وقد زاد وا من اعتد ا*اتهسم 

على السكان ‏ فکابوایتجولون بأسلحتهم في المزارع والفياضء ويمد ون أيديهم إلى أموال السكان ى 

وينه بون ويقتلون » فعاتبهم أحدفقهاء بخارى بأن الكفار لم يفعلوا فعلى ١!‏ + وعلى الرفم مسن 

اعتناق القره خانيين للإسلام وتشد د هم في تطبيق أحكامه » فقد ظلت لهم بعض‌العاد اتوالاشالیب 
المخالفة له إن لما حكم مجلس فقها* سمرقند عام مداه ( ۱۰ م( على حاكم المد ينة أحمسد 
خان بالاعد ام بتهمة الزند قة والفساد. ٠‏ نفذ به الحكم خن "أ ۰ تطبیا لقامدة تركية قديسة 

كانت نحرم هراق دما' الملوك لانه مقد س‌في | نتقاد هم ٠‏ 
ومع ذ لك فإن تيار المد ينة الفارسية الاسلامية » ظل ایند فق عبر جیحون إلى ماورا" النهر في 

الععر القره ا + فقد زعم ال فره خانیون‌آنهم مننسل' افراسیاب البطل الترکي الاسطوری 4 

الذي ورد ذکره في‌شاهنامة الفرد وسي » وفیرها من المو'لفات الفارسية ٠‏ ود نوا آننسیم * آل 

افراسياب ": وربا كانت حواد ث الصراع بين القره خانيين حكام ماورا" النهر والخزنويين حكام 
خراسان ( وهم من الراك أيضا ) »والتي كان يُنظر إليها في إيران على أنها نوعمنالصراع 

القوي بين النوك والفرس» كانت سیب في ظهور قصيدة الشاهنامة في ذلك العصرا* ۰ 

تطور ت اللغة التركية التي تكلمها القره خانيون عن اللغة الاويغورية »التي كانت شائعة 
قبل د خو الاسلام »الى وسط آسية ۰ واستعمل القره خانيون في كتابة لغتهم الحروف العربية ال 
وربما كانت القصيد ة التي نظمها يوسف خاص|الميلاسافوني ‏ وكان يعمل حاجباً في القصرالملكي ‏ 

اول أثر مسروف وصل إلينا منالعهد القره خانيي » وباللغة التركية التي كتبت بالحروف العربية ٠‏ 

(1): ابن الأثبر : الکامل ج ٩‏ ص۸۱ ۳ 2 

(۲) : وقد عرفت هذء الفاعدة عند السلاجقة وقام طفرلبك بقنل احد أقربائه خنقاً بوتر قوسه وسار 
على العادة ذاتها المغول في القرن الثالث عشر ؛ ونصت عليها شريعة " الياسا” الني 
اصد رها جنكيز خان ٠‏ ولما أسر هولاكو الخليفة العباسي المعتصم بالله عند غارته على 
بغد اد .» قتله رکلا پالاقد ام تطبيفاً لهذه القاعدة ۰ (انظر : المشول في التاریخ لفوتاد 
عبد | 

يتيعونها 

في الد ولة في 
لهده القاعدة القد يمة ٠‏ انظر : 14 Le atrange: op. cit. Introd P.‏ 
Browonc: A.Literary History of Persia ۷۰ III ۳, 200‏ 

(15: بارتولد : تاريخ الترك ص ۸۱ ۰ ۳ (2) اتود الم 1 

(5) : بارتولد : المصد ر السابق ص۸4 أيضا ٠.‏ وتجصل الشاهنامة من افراسیاب أحد ملوك الاثراك 
الاسطوریین الذ ین حکمو! في کاتسر بطلا قام اعمال عظيمة وأغارعلىإ يران ثم قتل آخبراملی 
يد رسام أخد أبطال الفرسالأسطوريين. ٠انظر؛‏ الشا .بي : الاد ب الفارسي في المصرالغزنوى 


تتاليد هم 


التركية 


اللغةالتركة 
والمربية 


والغارسسية 


تونس 1178. ص۵۷ (والخشا ب: الشاهنامة للفرد وبحي مجلة ترا ثالانسا نيقم ؛ ع۱۱۱(۷) مهب 


لد (۴,975-963.ظ 8.1.5.111 ) هو Samolovich: Les Langues‏ 
959 ,م2 


بع 1 منت 


بأسلوب تعليمي قد مها المولف للخان القره خاني ‏ 
في کنر «وينقل بارتولد من مولف ماشفي القرن الخامس الهجری / الحادى عشر الميلادى 4 
يدعس محمود الكشغرى :أن لغة أهل کنفر كانت أفصح لسان تركي ٠‏ ولكن ذلك لم يمنع- كما 
دلتعلى ذلك الوثائق المكتجفة حدينًا والتي آشرنا اليها سايقا ب أن تعتبر اللغة العربية لغة 
رسميةٌ في مجال القضاء » تحرر بها العقود والوقفيات ۰ مع الاستعانة بأللغة التركية ولحي سروف , 
الاويغورية و إذا دعت الضرورة ٠‏ فقد ظهرعلى ظهراحد العتود التي أشار اليها " هوار ˆ 
(سهدة) في مقالته السايقة سطر بالتركية المكتوبة بالحروف الاويغورية ۰ كما عثرعلى نقود قسره 
خانية ظهرت علیها الكتابة الأويغورية ٠‏ 

وهنالك من يرى أن الانتاج الأد بي الفارسي »استمرني أراضي القرب خان مع نمو الانتاج 
الائيي التركي ۰ أما ني ماورا* النهر دغمن المرجح أن اللغة الفارسية هي التي ظلت المتد اولة 
في اللبدن الکبری کسمرقدد ٠‏ وظل فلا ب الفارسي والشعرا“ الفرس‌الکان الأول فيها 1۳۱ ۰ بجع 
أن غالبية العنصر المتحضر من السکان ء ترجعفي أصولها إلى العنصر الفارسي ٠‏ 

ولم يكد مطلم القرن الساد س الهجرى - ( مطلع القرن الثاني عشر البیلاد ی ) يطل » حی 
كانت جموع الخطا و نتدنق على تركستان وفيرها من مناطق آسية الوسطى + وافتتع قدوم هوالاء '؟ 
عهد! من الصراحالتركي المغولي استمر حتى العصر التيموري ٠‏ وقد ساهم في هذا الصراعالخطا 7 
ثم اراو هم المشول من جانب ه والخوارزميون الأثراك من جاتب آخر ولم يكن نجاح الخوارزميين 
في هذا الصراع إلا نجاحا مواقتاً ومحد ود ع خلال*إاهفه ة الأولى منهءعند ما كانوا يواجهون الخطاه 
ولم يلبث الخوازرميون أن انهارت مقاومتهم أمام العاصفة المغولية » بعد أن نلاشی القره خانيون 

كقوة في آسية الوسطی خلال هذا الصراعالخوازبي معالخطا - 
بدأ الخطا المراعني ذلك التاريخ ۵ على إثر خروجهم من المین: !۰۳ وتقد مهم نحو 


تركستان + حيث كان يقيم القره خانيسون ۰ ويقول ابن الأثير إنه سبق لطائفة مسن DT‏ 


الخطا القدى إلى الاراضي الخاضعة للحک القسره خانسي ٠»‏ والد خول في خدمة 


سس سب LECE‏ سپس س-- و ۰ 
Samolovich: ibid. :)۱‏ 
(۲): بارتولد : ناريخ الترك في آسيةالوسطي ص؛ ۱۳۰۰-۱۳ 


(5): الخطا أصلا طائفة من طوائف بدو المغول» أغاروا على إقليم منشوريا الصيني في القسرن 
العاشر المیلادی (الرايع الهجرى ا واستطاعوا أن يوتسسوا سلالة مالكة حکمت الصين 


“ اسرة لياو "»وتجولوا هناك عن حياة البد اوة بعد أن تمثلوا حضارة 
الصين ووجالات حياتهم إلى السلم والدعة ٠‏ ولم پلبث الصينيون أن طرد وهم من بلاد هسم 


نيبة قوية هي أسرة "کین * (انظ ركلا من : بارتولد : تاريخ 
الوسطي ص1٩‏ و ۹ 163 D'Ohsson: op. cit, T. 1, P,‏ 
Spuler : op. cit. P. 3‏ 6' 5 
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ha 


حكامهسا '' أ ه في تاريخ سايق ٠‏ ولكن موجه الخطا الثانية في القرن الساد سالهجرى بلغت 
بلاسافون »وهي أحد مراكر الحک القره خاني عام ۵۲۲ ه / ۱۱۲۸ م واستولت ليها (15, 
ولم یلبث الخطا أن استولوا على المد ينة القره خانية الرئيسية الثائية کف ر(۱۳ , + .وحمل حاکیم 
الخطا لقب" گور 


* ملك الملوك 1 ه واتخذ بلاساغون عاصمةً له ٠‏ ولم تلبث أن ن نقلسسست 
العاصمة إلى کشفر 0 ۰ اما أقرب إلى ماورا* النهر التي استعرت تحت سيطرة حكامهها الحليين 
القره خانييئ ٠‏ واتخذ الخطا البوذ ية ديانة رسمية لهم ٠‏ وكانوا قد حملوها معهم عند مبارحتهم 
النسين ٠‏ 

وأشمرنقل الخطا لماصتهم من بلاساقون إلى كنغر حكام ماوراء النهر القره خانيسن 
بالقلق( أ ٠‏ ودفعهم سقوط مدينة " خجندة " الواقعة إلى الجنوب من نهر سيحونعند منعطفه 
الكبير نحو الشمال >بأيدى الخطا عام 551١‏ ه / 1157م ثم فشلهم في استرجاعالمدينة » 
إلى الاستنجاد بالسلاجقة في خراسان ٠‏ وأسرعالسلطان سنجر بن طكشاء السلجوقي 1١51(‏ 
(aot ۸ ۷‏ لي عبور جیحون زی مایت التمر ٠‏ للقاء الخطا لذ ین تقد موا نحو 
الجنوب + بتشجیع من الخواززميينالذ ين كانوا یخشون زياد ة تفوذ السلاجقة في ماوراء النهر ٠‏ ولا 
لم تنته المفاوضاتالتي د ارت ء بين السلطان سنجر والخطا إلى نتيجة ٠‏ ولم يقبل هوالا* مسرض 
السلطان باعتناق الاسلام »جرت المعركة بين الطرفين في شمال سمرقند » في مكان يدعى صحراء 
تطوان 6 ه/ ۱۱۸۱ : وکانت معركة شديدة الهزم فیها السلطان السلجوقي وأسرت 
زوجنه ۰" ولم يكن في الاسلام وقعة أعظم من هذه ولا أفحش قتلا واستقرت الد ولة فيما ورا“ التهر 


۲ 0 
للخطا والترك وهم يومئذ على د ين الكفر “!23 ٠‏ وکان من نتائج هزيمة صحرا" قطوان ه خر آمد اد. 


من الأتراك الغز إلى خراسان 1" - 
طبق الخطا بعد أن استولواعلی ماوراء النهر عقب معركة قطوان أسلوب الاد ارة الصينية - 
واعتبرت في عهد هم اللفة المصينية لد رسمية + وساروا على قاعدة الحك الذ اي »ولم يخضعسوا 


1 یشبرابن الاثیر ارس لما يكين الی آن حركة سابقة للشعوب الوثنية قدي حد لت 
ني مطلع خرن امس الهجری (الحادی مير اللاي ) » ولکن ال ۱ 
لها ورد وعا على أمقابهاء بعد أن بلغت ا 
ج ۷ ص۲۹۱ وابن العبري ص٩‏ ۱۷ ) ورپما 2 هي حر؟ ثل الثايمان 
Naîman (‏ ) المغول التي كانت تتقدم في ذ لك الوفت باتجاه الغرب ( انظر: 516۴ 
فد )أما عن وصول بعض الخطا إلى قلب آسية قبل مطلع القرن الساد س‌الهجری 
فیقد این ا د خلوا غي خدمة الخان القسره 


ناروا ملي ولم قدم الخطا یا پد 


بن الاثبرج ٩‏ ص٣‏ ) ۰ 
لك اب ج ۹ ص۲ 
۱ بارتولد :. تاريخ الترك في آسية الوسطى ص ۱۲۳ - : .1 
E hE ibid :(0)‏ أبن الاد ثير: الكامل ج ٩‏ ص؟ ٠‏ 

7 (۱): اب بن الگیرج ٩‏ م وابن خلدون : کتا لمیر 6 ص۸۸ - 


(۷) : ابن الاثیرج ٩‏ ص۳۷ وا ن خلد ون م ۵ مر ۱و آشارا صراحة إلى أن هوالا" الغز کانوا 
مسلمين وينفرد ابو الغداء م في ذكر أنهم کانوا وثنيين ٠‏ انظر له : الیختصح ۲ م۲۲ ۰ 


ات 

لحكمهم المباشر إلا النطقة التي کانتتقع فیها پلاسافون 10 - وظل الحدکام القره خانیون في‌ماورا* 
ا .ومثر على نقود يرجع تاريخ ضربها إلى عهد الخطا ووهي تحمل اسم خان 1 
سمرقند القره خاني ٠‏ ولكن كان على هوالا* الحكام تقد يم الطاعة ود فع الجزية »لل " كورخان” المقيم 
لمات !۰۱۲ 0 بن الاب أن هول - الخطا - قد الوا السكان بالحسنى *فكانسوا 
إن ا ملكوا مد يئة لايغيرون ملی أهلها شيا Je,‏ يأخد ون‌من کل بیت دینالاً + وم نأطاعهم منالملوك 
شلوا في وسطه شبه لج فضة وفتلك علامة من أطاعهم * ين ٠‏ ويظه رفي هذا الأسلوب الاد ارى 
الذى أشار اليه ابن الأتير تأثير الالساليب الاد ارية الصينية »ذ كان الموظفون هناك يمنحسون 
شارة مزا لهم تدى ”يايزا [ مداه ) ٠‏ وسارعلى الأسلوب ذ اته المفول فينا بعد ° ۰ 
ورنت الاه ارة في العسر التسورى یا ٠‏ كان للكورخان ممئل في عواصم الولايات a‏ 
الضرائب!*) ٠‏ ومنبظاهر التأثير بالادارة الصينية فرضالجزية على آساس‌البیت وليسعلى أساس 
الشخصكا تنصعلى ذلك تعاليم الاسلام ٠‏ وحاولت الإدارة في عهد الخطا تؤطينالبسد و 
وتعليمهم الزراعة ٠‏ ركان الاثراك القارلوق بصورة خاصة يكثرون مزالشغب ء كما كان حالهم في 

المد القره خاني السابق ٠‏ ولذلك طلب الکورخان عام ۵۵4 ه / ۱۱۹6 م ۵ من حاكم 

سمرقند القره خاني »أن يرجه إليه هوالا* القارلوق الذين كان يقبم بعضهم في بخارى»ليعمل على 

تعليمهم الزراعة والحرف ء وليجبرهم على ترك السلاح ٠‏ ولكنهم رفضوا واعتصموا ببخارى.واستعان 

ال حاكم القره خاني بأحد الفتهاء من أهل المدينة لاقناعهم بالعدول عن الشغب ه وخاطب 

هذا الفقيه وكانيحل لقب " الصدر " وهو محمد بنعمر بن برهان الد ین عبد العزيز ) 

الثائرين يذ كرهم بالفرق » بين مافعله الخطا الوئنيون مع السكان عند احلا للد + وسین 

مايوتكيونه وهم من السلمیی الغزاة"" أ ٠‏ ويعلق بارتولد على محاولة توطين البدوبإنها لم تنجع!؟) 
ویبد و أن الاد ارة في مهد الخطا كانت تمتمد على نفوذ رجال الد ين السلمین على السکان ۰ 
وشغل بعضهرلا* مناصب الیستشارین للحكام الخطا في بعض الأحيان 1۸ - شم بارتولد إلى 
قيام ثورة شسبت ني بخاری » كانت د افعاً للخوارزميين للقد و واحتلال المد ينة,إصدة ايت" 
ویلی كل حال 4 فإن ا لني ماوراالنیر, 


و 


عاد 
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بارتولد ذلك يا 
الحضارة > بینما كان ن الخطا لا قد بالل تلك البلاد 2 إل ی كيد بحضارة الصين 
متتاق الا (۳) . 
: الاج س9 (؟): بارتولد : تاريخ النرك ص۱۲ - 1١58‏ 
: الكاملج ٩‏ ص۲۱۱ 0(: ال : تاريخ .الترك ص۱۲۰ 
ګر ار ۲۹۱ " (1): این الائير :الكاملج ٩‏ ص٩۸‏ . 
1 : تاريخ الترك ص۱۲ (۸): كه : الد ولة الخوارزميةوا لمغول مه 


Barthold et Frye: Bukara ۲ 3 1 1, I P.P.1133-1137)P. 4 
1 ۰ ۱۳ بارتولد : ناريخ المترك ص۱‎ 
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بد أت الصبغة المك 


التي عبرت حد ود ماورا" النهر للشمالية والشمالية الشرقية ٠‏ ويمكن أن 


تزد اد وضوحا في ماوراء النهر ه نتيجة لاستفرار العناصر التركية » 
ج ذلك من تغیرالاسم 
۳ 1 
الفارسي للبحيرة التي ينتهي إليها نهر المخد »وهو سام خاش" كما ذكره ابن حوقل ۲۳۱ ( القرن 
العاشر المیلاد ی 7 القرن‌الرابع الهجرى ) »نأصبع كما يقول بارتولد “حماراكول “في القنسرن 
الثاني عشر المیلادی / الساد سالهجرى ) ا » وهو تعبير تركي يعني البحيرة السودا" + 
وتلاتت مطاح الحكام القره خانيين في ماورا*النهر ء للتخلص من الخضوع للخطا » بمحا ولات 
الخوارزميين لمرب من دفع الجزية ء التي كانوا يواد ونها للخطا أيفا ۱۳۱ ٠‏ وأرسل خان سمرقند 
إلى علا“ الدين (تکش) خوارزم شاه ويحثه علی_ القد وم لساعدته ٠‏ وتعهد بأن يدنع له 
مايد فهه للخطا ٠‏ وصاد فت‌هذه الدعوة قبولأ عند الحا الخوارزيي ماحد بالاستعد 1 1100 , 
وأغارعلا* الد ین تکش‌تلی بخاری عام 216 ه / ۱۱۹۸ م ولكن سکان‌المد ينة وفوا 
إلى جانب الخطا “ويعللي ابن العب ري هذا الموتف بحسن سيرةالخطا مع السكان أ" ٠‏ وتذف 
أهل بخارىد الخوارزيهين بكلب أعور ‏ وكان تكش آمور - ٠‏ وقالوا لهم خذ وا سلطاتكم ٠‏ وكان 
الجند الخوارزمي یشآمونالاعالي » وينعتونهم بالكفر وبالارتد اد من لام انح ع الفلا 
الكفار «ولما د خل تکش‌المد ينة ءلم يستطع إلا أن يحسن معاملة سكان بخاری تقربا منهم ' ' + 
ويد خل الصراع بين الخوارزمیین‌والخطا مرحلة جد يد ة بوضول السلظان محمد خوارزم شاه 
إلى الحكر عام ۵۹٩‏ ه / ۱۱۹۹ م٠‏ وقد أراد هذا السلطان أن يكون سلطا نالاسلام فعلا + 
E / 6 5 ۲‏ 
واعتبر نفسه مسو ولا عن حهاية الا سلام والمسلمین ه من المتسلطین علیهم من الكفار ٠ ٠‏ فاغسار 
على بخاری عام ؟ ۱۰ ه / ۱۲۰۷ م ومستخلاً ثورة قامت‌فیها على الخطا نم تحول إلى سمرقند 
بنا“ على دعوة حاكمها السلطان عثمان القره خاني »الذي برم بحكم الخطا ٠‏ ود اريتالمعركة مام 
1 ه/ ۱۲۱۰ م بجوار طراز انهزم فيها الخطا : ووقعت بعد ها ماورا* النهر تحت <حكم 
السلطان علاء الد ينمحمد خوارزم شاه »الذي تقدم حتى بیغ آوزکند ٠‏ وبين :واباً عنه في سائ ر 


۰ ۳۹۹ ابن حوقل : صورة الارنیص‎ :)١( 

۲ : بارتولد : تاريخ الترك ص۱۰۱ 3 

(۳) : يحدد الموكرخون عام 4٩۰‏ ه/ ۱۰۹۷ م تاريخا لقيامالد ولة الخوارزمية على يد أحد أتباع 
السلاجقة هو محمد بن انوشنکین التركي ٠‏ وکان من أسباب قد وم الخطا الي ماورا* التفر 
تحريض | لخوا رزميين لهم لمواجهة النفوذ السلجوفي «ولم یلبث الخطا أن استغلوا العلاقات 
المتازمة بين الخوارزميين واتسلاجقةءوأجبزوهم على د فع الجزية لهم موأخذ وا يغيرون علسسى 
أملاك .الخوارزميين ويتد خلون في الشكون الد اخلية لهخلا* عن طريق استغلال الصراع 
بين المتنافسين على المرش‌الخوارزمي» من أفراد الاسرة المالكة -(انظر لذ لك: لبن الأثبر 
الكامل في التاريخ ج ۸ ص ١46‏ وج ٩‏ ص ۱۱ ب ١١5‏ وابن العبري : تاريخ مختصر 
ال دول صه ١‏ ؟ وأبو الفداء : المخنصر في تاريخ البشرج ۲ ۲۱۹ رج ۴ ص 2۲-۰ 
وابن خلدون : كتابالعبرمه.ص؟؟ وص۱۹۵ ) 0 

(0): ابن الأثير: الكامل ج ٩‏ ص۱٩1‏ ۰ 5 

۰ اين العبري : تاريخ مختصر الدول ص۲۲‎ : )١( 

(1) : ابن الاثیر : الكامل ج ١‏ ص۲۲۲ وابو الم اة : بالمختصرج ؟ ص ٩۳‏ 0 

(۷) : بارتولد : تاريخ النركص sd ۰ ۱١۹‏ 


الصراع مه 
الخوا رزمية 
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دا سر 


00 * ويقول زکربا القزويني الذى عاش بعد هذه الحتبة يقليل ( توفي عام ۱۲۸۳ م/ 145ه) 
ن علا“ الد ين عجزعن ضبط نواحي ماورا“ النهنقسلط عليها عساكره فنهيوها 

بعض المناطق حتی آضحت کالجتا ت الخامية !1 + وأشار إلى مئل ذلك ابن الأثيره فتحدث عن 
سود سياسة الخوارزمبین وفساد هم في سمرقند مما أغضب سلطانها عثمان »الذی كان قد تزج 
من ابنة علا“ الد ين‌الخوارزيي حدیگ ۰ وقد قفعه حقد» على أعمال الخوارزمية ءإلى التنكيسل 
بزوجنه»فحاول قتلها. ولكنها احتمت »كما یقول اين الأثير : معجواريها في القلعة ۰ ولذ لك عاد 
السلطان الخوارزيي ثانية إلى سمرتند»وقتل عثمان وقضی على حك القره خانیین فیما" ولم يبق لاد 
ممه في البلاد حكم 0(„ 

ويشير النسوي ه كاتب سيرة آخر سلاطين‌هذ ه الد ولة » وهو السلطا ن‌جلال الد ي ن شكيرتي 
بن علا“ الد ين إلى أن بعضعناعر الخطا ء ظلت تقيم في ماورا* النهر بعد استرجاع الخوارزميين 
لها من أيديهم ٠‏ ود خلت هذه العناصر في خدمة الاد ارة الخوارزمية ۰ ولما. قد مت جحافل المغول 
بقياد ة جنكيز خان عرنىهو'لا* خد ماتهم على الاد ارة المغولية الجديدة © . 

وفي تلك الأثناء كانت الأحداث في مكا نآخر من آسية الوسطى » هي منغولية و تتمخض 


۳ ۳ ۹ 5 5 7 ۳ 7 قد وم 
عن قيام امبراطورية مغولية بقيادة جنکیز خان ۰ وأخذ ت القبائل البد وية هناك تتضوي بالتد ريج کل 


نحت لوا* هذا الزعيم المغولي ٠‏ وأخذ ت بعش القبائل من التي رفضت الرضوخ والد خول في طاعسة _ 


جنکیز خان ء بالفرار باتجاه الغرب : آمام تقدم المغول ٠‏ 
" النایسان ۳( «هطلاهة ) المتولية الذى تسميه المصاد ر العربية " كشلو 


ن من هوّلا* الغارين زعم قيلتلة 
7ك وتو لشاف 
المينية ”كلخ kuten1ug )  *‏ ۲۷ -واستطاع کشلو يمن كان معه من قوات ه أن یفرش‌تفسه 
1 
في مملكة الخطا » في حون‌نهر ”جو " ۰ ولکن‌المحیط البوذ ي الذي كا نمسيطرا في مملكة 
الخطا تمكن من أن يجبر کشلو على الارتد اد عن‌المسيحية التي كان یعتنقها ووالتي كانت تد ین 
بها قبیلته النایمان »إلى البوذ ية التي تعصب لها وحاول فرضها على رعایاه السلمین » في 
الوقت الذ ی ظلت فيه زوجته یه اللنديدية سیب رها فيش بين السكاى + مین غلك لكين 
الخوارزيي في الحال التي كاتتعليهاسلكة الخطا » بعد وصول اکشلو إلى حکمها فرصة مناسية لمد 
نفوذ » پاتجاه الشرقءوالقساء على من فر من سيوفه من فلول الخطا !۹" ۰ وتوترت العلاقات بين کشلو 
والسلطان الخوارزمي يسببهوقف هذا الحاكم التايماني من رعاياه السلمين »والاضطهاد الذي كان 
ينزله بهم لاجبارهم على اعتناق البوذ ية - وأخذ الخوارزميون يغيرون من وقت إلى آخر على أراهسي 


(41: ابن الأثير : الكامل ج ٩‏ ص۲۹ 

(۲) : القزويني : آثار البلاد ص۰۰۸ 

(۳) : آي ۳ تیر : القامل ج ٩‏ ص٤۲۹‏ ۲۹۵ 
(4): النسنوي : سيرة السلطان جلال الد ين منكيرتي 3۱ و ۱ 7 

(۵) : ابن الاثير : الکامل ج ٩‏ ص۲1 

D'Ohsson: op. cit.T.I 8. 169 د‎ {¥} Grousset: op. 61,3 :( 
۰ ص۲۲۱‎ ٩ ابن الأثبر الكاءل ج‎ : )۸( 
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دولة الخطا » وسعوا إلى قطع سبل التجارة 


ن ماوراء النهر الخاضعة لحکمهم وتركستان ° 


ولم ينع كشلو من الرد على أعمال جبرانه الغربيين ه سوی استعد اداته لحرب المغول الین بد آت 
طلائعهم تندفع تحوحد ود بلاده الشرئیة !۳ ٠‏ واستطاعت هذه الطلائع المغولية التي أرسلها 
جنكيز خان »الفضاء على كشلو ففتلته,وآرسلت رأسه إلى منغولية ۰ ولكنها في الوقت نفسه ء أعاد ت 
للسلمین حريتهم الد ينية ۰ واستقبل المسلمون من سكان كشغر ويرقند جیوش‌المفول بالترحیب , 
وأعيد افتتاح المساجد التي كان قد أفلقها الحكم السايق » في ھت امن کن و زد :2 

وهكذ | اختتيت المرحلة الأول من الصرا ع المغولي التركي باستقرار حك الخوارزميين في 
ماوراء النهر » في الوقتمالذ ی كانت تجاورهم إلى | رق أملاك المغول في وسط آسية + 


ص18 د 
Percheron: Sur Les Pas de Gengis-1‏ 


(۱) : حافظ حمدى : الد ولة الخوارزمية 
0 233 ,هم han‏ 
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۳ 


الفصل السس‌ابم 


عصر السیاد ة المفولية في ماورا* النهر 
۷۲۱-۷ ه (۱۳۳۲۱-۱۲۲۰) 


جنکیز خان‌والفزو المفولي ‏ بلاد جفتاي ب سياسة جغتاي وخلفائه ‏ الخان دوا س 
کیك‌والمد ينة الاسلامية - تارماشیرین و مقابلته لابن بطوطة - الثورة عليه ومقتله ٠‏ 


يبدأ عصر السیاد ة المغولية في ماورا* النهر بقد وم جحافل المغول في مطلع القرن الثالسث 
منم الميلاد ى ( مطلع القرن السابع الهجرى ) بقيادة جنكيزخان ٠‏ وقد آدی تجاورٌ أملاك المغرل ج لاان 
مع أملاك الخوارزميين » بعد القضاء على حکم كشلو ( كتشلم.) النايماني في حوض‌نهر جو » إلسى المغولي 
تصادم سياسة جنكيز خان المتطلع إلى احتلال العالم ٠‏ بسياسة السلطان محمد علا" الد يسسن 
خوارزم شاه » الذي كان في الوقت نفسه يسعى لتزتم العالم الإسلاي » وكان برد أن تحریرالسلمین 
من نير حکامهم الکفار هو من رسال :عل الساضة ي المجال | لخارجي ٠‏ ولم يتمكن تسرد د 
السفارات بين الجانبين من إزالة شعور عدم الثقة من تفي الزعيمين الطموحين ٠‏ ولذ لك أقدم 
علا“ الدين » عام ۱۲۱۹م / 111 هه على ق E‏ الوفد التجاري المغواي اس 
الذى قدم إليه ۳ المغولي ه الذي أرسل يهد د السلطا الا ام وقانت 
هذه الحاد ئة التي وقعات في مد ينة * اوترار ” الواقعة على الحد ود المشتركة بين أملاك الطرفيين» 
نكيز خان » ليبدأ الزحف على ماورا* النهروإي ران الشرقية » وليتا بع آولاد » 
واحفاد» من بعده » السیر بقافلة التخر يب المغولية حتى بلغوا بغداد » وأسقطوا الخلافسة 
العياسية فيها ن عام ۸۱۲۰۲ / 1١1‏ ه ۰ ولم يكتب لقافلة التخر يب المغولية أن تقف إلا في‌عین 
جالوت في فلسطین ه وعلى يد سلاطین الساليك بعدذلك التاریخ بعامين * 

ضمت جيوشجنكيز خان التي! ند فع بها نحو الغر ب إلى جانب المغول الكثير من القبائل 
ا » مهم القارلوق الذ ين كانوا يشكلون في ذ لك الوقت سلكة في المناطق الستدة الى 


هي السبب الذى تذ رع به 


. الجنوب الشرقي من بحيرة ” بالكاش *(طههعا-881 4 حيث تقمعاصمنهم * المالیغ 430۸11 


وهي مد ينةكولجه * الحالية ( 101۵ م وكان هثلاء قد تخلصوا من حك گورخانسات 
jr‏ 
أ أ موقت اب م 1۰۸/۸۱۲۱۱ ه ٠‏ وعد أن استولی الول 


على مد ن تركستان كا شغر ‏ بلاسافون ) 1 وروت خی شد ذلك إلى ماوراء النیر ۰ 


(1): ابن العبرى : تاريخ مختصر الد ول صء ۲۳ وقد ذكر أن عد د آفراد هذ الوفد بلغمائة وخمسين 
(۲) : التسوي : سيرة السلطان جلال الد ين ص 17 وان لایر : الکامل ج ٩‏ ص۳۳۱ ۰ 
(؟) : النسوي : المصدر السایق صا ٠‏ 


Howorth: op. cit. T. I P. 6, 24 ۰ :(% 
Grousset: op. cit. 8, 299 PF ا‎ 
۳ | ۰ ص۳۳۱‎ ٩ ابن الاثیر الکامل : ج‎ :)3( 
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کک 


غزا المفول ماورا* النهر بأربعة جيوش» كان أكبرها تحت قياد ة ج 
بخاری وسمرقند ٠‏ وكانت بهسة الجیوش الثلائة الألغرى بشاغلة جيوش السلطان الخوارزي ۱( » تم 
احتلال بعضالمد ن الواقعة على نهر سيحون ٠‏ فاحتل الأول من هذه الجيوشوكان بقيادة 
" جوجي " أكبر أبنا" جنکیز خان »مدينة " هشه * + واحتل الثاني »وكان بقياد ة جغتاي واكد اي 
(تاتي ونالث أبناء جنكيز خان ) :مد ينة اوترار ‏ واختل الجيضىالثالث وكان يقوده ثلائة من القواد 
المفول مد ينة " حجندة ” في الوقت الذى كان فيه الفاتع المشولي يعبر مع جيشه آمالي سح 
نحو يخارى وسمرقند ٠‏ وإستطاعجنكيز خان أن يوقع في سكان الد یننین مذ بح ةعظيمة » واهسرق 
معظم أجزائينا عامي ( ۱۱۱۱ و ۱۲۲۰ / 191 ه) ۰۲ ونفى ددا کی من أهالي 
سرتند. من السناج ء أسرى إلى منغولية!؟ أ ٠‏ واستمر جنک خان بلاحق. السلطان الخوارزني جلال 
الد ين منكترتي ۰ الذي تولی بعد وفاة أبيه ملا“ الد ین »مقاومة الزحف العفولي إلى أن أخسيره 
على عبور السند «واللجو إلى الیند 1*7 - ثم عاد بعد ذلك لي مورا" النهر ومنها إلى منغولية - 

وهكذ | فقد أصبحت ماورا* النهر » جز من امبراطورية كببرة يحكمها المفول » نمتد مسن 


فرب الصين إلى أواسط إيران ٠‏ ولما أحس جنكيز خان بد نو أجله »وزع اسبراطوريته الشاسعة بسین 
(U‏ 


آولاده الاربعة - 9 
كانت ماورا* التمر من تصیب جفتای(۷) ۰ وقد ضت‌عسته ایشا هالمناطق الممتدة من جبال 

الطاى حتى بهر جيحون » شاملةٌ حوض بحيرة آيسيق كول وحوض” ايلي ( 114 4 وحوض نهسر Ere‏ 

جو وطراز وکتضر » وبنازل الاويغور ني طرفا ذه1 واطلق اسم جفتاى وفيما بعد .على کل 

هده المناطق » وعرفت ببلاد جغتاي ٠‏ وتعرضفرعجفتاي إلى مشاكل » لم نظهر عند الفروعالأخرى 


Grousset: ibid . : (Y}Percheron: op. cit. P. 239 

بن العبري + المرجع السايق ص۲۳۵ وابن الأثير : الكامل ج ٩‏ ص ۲۳۲ م 

(i)‏ 245 .ظ )Percbern 0p. ct.‏ : ابن العبري : المرجع السابق.ص۱ ۲۳ م 

(1) : كان التقسيم الذى أجراه جنكيز خان في أملاكه أولاده " نواة لقیام عد د من الد ولالمغولية 
بعد وفاته ٠‏ وقد سار جنكيز خان في هذا التقبيم وفق التقاليد المغولية .التي تنصبأن 
يكون الموطن الاعلي للمغول من نصيب الابن الاععر وأن يعطي الاين الاكبر أقصن البلاد 
بعد عن مركز الامبراطورية ٠‏ وعلى هذ | كان نصيب " تولوي " أصغر أينا* جتكيز خا نما بسع 
نهرى " اونون" ( 006۳) و ˆ كبرولين 7 1۵۶۵1۵۵ ) » وهي مواطن المغول الأصلية * 
وكان نصيب " جوجي " وهو أكبر الابنا* » مناطق فرب وعبر بلاد القبجاق حتى حسد ود 

" القولغا ٠‏ واشتطت حصة أوكداي على منطقة نهر " اميل " وجيال * تارباغاتائ " ه شمال شرق 
پحيوة بلکاش ۰ اجو د 7 286 ظ Crousset :L' Empire Mongol‏ 

(۷) : اتجه جفتای »بعد أن أتم مع أخيه أوكد اي احتلال أوتراو إلى خوارزم فاحتلها أيضاء ثم 
تقد م شرقاً حيث وافی باه ي سمرقند - واشترك جفتاي مع أبيه في ملاحقة سلطان الد ولة 
الخوارزمية النهزم جلال الد ين منكبرتي » ووقف مع آبیه على ضقاف السند 
الد ين هذا التيرغار) ! إلى الهند , وتوفي عام ۱۳۸ ه / ۱۲6۰ م ٠‏ 
الد ین : جامع التواریخ جلد آول,ص ٩۱۳ - ۰٩‏ وابن العب‌ري : تاريخ مختصر 
ص۲۳۰ و ۲۳۹ «ولکن مير خوند یجمل میاه عام ۱۸۰ ه ۰ انظر له : روضة الصفاترصة؟ 

(۸) : رشید الدین : جامع التواریخ م۱ ص٩4۰‏ وخوند مير روضة الصفا ج ۵ ص ۲۰ * 

Grousset: L'Empire des Steppés P٠ 398 3(0 
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الد ين حبش العميد ٠‏ ولما غضب عليه مرة وأمر بسچنه عاد أف عنه پسیب الخلل والاغطراب 
اللذين حلا بالدولة ٠‏ 
نوالى على عرش خانية تاي و حتی بد اية المعرالتيسورى »في الفرن الرابع عشر الميلادى 
( الثامن الهجرى ) رین الحكام من أفراد هذه الأسرة ٠‏ ويظهر أن سلسلة أسماء 
هركلا" الحكام وسني حكمهم كما يقد مها المرئرخون يشوبها الخموضوالاضطراب ویزد اد الشموض 
والفوضص في تاريخ وترتيب حم هزكلاء الخانات في القية الاخيرة من حكم هذه الاسرة ه قبیسل 
اتبشاق العصر التبوری !۱۱ 9 3 
ولم يكن لخانية جفتاي کیان مستقل: من خانية لول الرتيسية في منفولية » خلال حکم 
الخس الأوائسل ء من خلفا* جفناي» اللذين كانوا أشبه مايكون بأمراء تایمین للخان الط (۲۳ ۰ 
وظلت خانية المفول الرئيسية تمارس‌من قراکورم - ۳ منغولية ‏ تم من بكين 
بعد قيام الد ولة المفولية في الصبن »على خانية جفتای نوا من الرقابة »فتند خل من وقت لأخسر 
۳ شواونها الد اخلية » وتنصر حاکن على آخر من أفراد الأسرة ٠‏ كا استطاع أمراء من آبنا* أوكد اي 
شقيق جفتای أن یمارسوا السلطة لمدة من الزمن في يلاد جفتاي 97 ۰ 
ويظهر أن الاقامة في المناطق الحضرية في ماورا* النهر ه بجوار التاجيكوالأراك المتأثر ين 
بالحضارة الاسلامية الايرانية ءلم تعجب الحكام الأوائل من هذه الأسرة 4 يفضلون الاتامة فسي 
مناطق الرمي » حيث تجد قطمائسهم وخيولهم العشب اللان لغذائها ° * ومع ذلك فإن هسولا* 
الحكام أولوا مملية غاد ة سار مورا النهر ‏ بعد الد مار الذى حل با خلال عمليا حالف زو - 
اهتمامهم.ويشير إلى ذ لكابن الأثير ء ويقول إن جهود اسن 34 هذ ا المجال قد قصرت على ماوراء 
هیر دون غيرها من الناطق الني دعرضت للغزو المغولي '( 
وثركا لحكم في ماورا* النهر منذ أيام جفتاي » بيد تاجر خوارزي الأصل هو محمود يلواج + 
ان ا لاحدى الفا راشالتي أرفد ها جنكيز خان إلى السلطان الخوارزيي علاء الدين ٠‏ قبيل 
غارنه على ماورا* اه وانتقل الحكم بعد محمود إلى ابه مسعود الذى ظل في ماصبه إلى 
وفاته عام ۱۲۸۹ / 1۸۸ ه رغم التقلبات التي طراتعلى منصب الخان 253 + وکانت حکوية النشول 
١١‏ : انظر وقابل بين الترجمة الانكليزية لأحد أجزاء تاريخ رشید الد ين المسناني :جام الوارخ: 
of Genghis=-Khan ) translated by‏ هو 0۷ a9 ۱10-91 118-18۳1 : The‏ 
5 - 149 .5 ( 80716 مع ظفر نامه للشامي .ص ١١١‏ وزامباور: معجم الأنساب وا سرات 
الحاكية ج ۲ .ص۲۷۲ ۲۷۲ وسليمان a EF‏ ) تاريخ الدول الاسلامية ومعجم 


۱ , ٠ ۵٠ا‎ ٠٠۷ص‎ ۲ الاسر الحاكمةج‎ 
Grousset: L'Asie Orientale..., P, 345 :)۱( 


Grousset : L'Empire des steppes ظ‎ 398. Philips: The Mongols (؟):‎ ۰ 


0 . فد : Grousset‏ (5): ابن الات 
puller : Les Mongols dans 0‏ وقد ذکر 
1'Histore P. 76 .‏ 


< . Phillips : op. cit. P, 125 ۷۱ 
1 


: الكامل ج ٩‏ ص۳۸۳ , 
ن لفظق "یلوا " تعتي مالتركية سفیر" 
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تیه ا 


المركرية تثق بمسعود وولذ لك دعته عام ۹ م ی القوريلتاي ( المو'تمر 
الذى انتخسيكيوكم ماه لمت غا لبود اي | ا 
عمع‌مانهوی نوماني منصبه معام ۸ م/ ۷ هاء عند ما تم انتخا( با ٠‏ واستطاع 


سعود الذي اتخذ سبرقند اسه له نان ن يفف عدد من الاصلاحات أعاد ت‌الازد هار من جديد 
إلى البلاد ٠‏ وأنشأ في سيرقند مد رسة دعيت * المسعودية * نسبة إليه » 3 فنفيها عند ET‏ 


وكان مسعود في عد ان من استقبلوا هولاكو عند مروره على رأس جيش من المغول ء منوا" انار 
قاد دن من منغولية ليغير على إيرا نوالعراق ° 0 

تبدأ خانية جغتاي مرحلة جد ید ة من حياتها »بوصول الخان * دوا" (۵۵0۷۵)النی 
الحكم (حوالي عام ۱۲۷۶ م 6۲۱۳۰۲ ٠‏ وي متبر زامباور هذ | الخان هو الحاک العاشر ني 
انا اي ۽ واه الما على ماکان لأبناء أوكد اي بن جنكيز خان » 
الفاعلة بين هذه الخانية وسمالسك 


5 avr 1/1 


الخان د و 


من نفو في آراضي خانية جفتاي ۰ وينت في عهده الحد ود 
المغول الاخری بخريطة بتر على صورة نها برسم تفي الصين عام 
واستطاعت مد نة ماورا* النهر أن تثير اهتمام الخان هفنقل عاصمته إلى اه لنفسه و 0 

فرفائة ع دعيت " اند یجان ل1ك4 وت شمه ا چ الخد ی سس یت 


مد ینتا «وكانتاند يجانعاصتفرعانتقي ايام ستول لذ ىكتبكتا بمحواليعام ۰ ۷/ 2۱۳۳۱ 
وخلف دوا على العرشابنه الخان ”كبك *( 16۵۳۵16 )عام 1514م + يعدحقبة مسن 
Esen-Bougha ( ©‏ ) .وسار كبك على سياسسة RET‏ 
و ید 


الاضطرابات » حكم فيها شقیقه" ایسن ل 
والده دفي تأكيد استقلال خانية جناي" ٠‏ وظل سحر ملبنيّة ماورا*النهر يستائر امان الاسلام 
خانات جفتاي ٠‏ ولذ لك نقل كبك عاصمته إلى منطقة » أكثر توفلاً في ماوراء النهر من اند يجان + 

رپا » وش لنفسه 


وانتقی الخان منطقة تقع بجوار مدينة نسف ( نخشب ) في حوض نهر كشقاد 
هنالك قصرًا » وأطلق عليه اسم " قارشي ” ( دوه ) و الذي ظل یطلق على مد ينة تسف 


حتى اليوم د وضرب كبك نقوب! دعيت باسمه ”الد نائير الكبكية : » ريما كانت أول عملة مستقلسة 
ند اولتها E‏ ه وقد ظلت هذه النقود ذات الشكل الفارسي متد اولة حتى العصر 


التیموری( ۲۲ ٠‏ وعلى الثم مآن کیلکان ونا فقد كان يعامل رعاياء السلمين باحترام » ويهتم 


بن العب رى : تاريخ مختصرالد ول ص۲۰ * 

ابن ام المع ال بر ص ۲۱۲ * 
يخ النرك في آسیا الوسطی ص۱۸ * 

٠ متاخ [ الترجمة المربية ) ۲۶ج ۱ ص۲۳۹‎ ۳ 1 
مسجم الانكاب والسلالات الحاكمةج ۲ ۲۷۲ ری‎ 
formation terretorinle de Le Second :(U 
Empire Mongol ( Histoire Générale du IV sibcle ذأ‎ nos jours)P, 925 
۲ ۷ مستوني قزويتي : نزهة القلوباص‎ 4 )۸( Barthold : Ulugh Beg P. 8 : ۷ 
Geousset : L'Asie Orlentale 87345 , زلف‎ 
Saunders: op.cit.P.172. and’ Barthold: Four Studiea,P.51-52 :)1٠١( 


وقد ذكر بارتولد أن كلمة قارشي تعني قصر باللغة المغولية * 


Cahun: 
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بت 1 ۷ مب 


پرماية مصالحهم ۰ قد شهد : بذلك ابنبطوطة » الذى زار ماورا* النهر بعد وفاة كبك » پبدة تصبرقه 
١‏ 9 ا 3 Wi‏ 
وقال إن كبك كان كافراً ء ولكنه عاددل الحكم منصف للمظلوبين » ويك السلمین ويعظمى ! » وظلت 
بعض تصرفات الخان تكثشف عن نفسيةالقسوة الفطرية عند البد و ٠‏ فقد آفر هرد أ 
الامراء ليتحقق ١‏ إذا كان هذا الأمير قد شرب حل يب إمرأة كانت تبيع الحلیب » دون أن ید فع 
لها نيت ۰ بعد أن توعد المرأة بالعقابإذ! لم يعثرعلى المسليبفي يطن الام" 
جاءت تشکوه اليه - 

خلف كيك بعد وفاته شقیقه " ترماشیرین * ۱ ( Taruachirin‏ 1 ۱۳۲-۲ م1 


۷ ۷۳۲ هد واعتنق هذا الخان الاسلام »وتمئل في اسلوب حیاته المد نية الاسلامية إلى و 
حد تجاوز ما بلفه شقیقه الخان الراحل ٠‏ وأطلق على نفسه اسما إسلامياً هوعلا' الد ین,ونیسذ 


اسه البوذى تار ماشيرين. وأقام بالقرب من قارشي ۳۱ » حيث قابله الرحالة العر بي ابن بطوطة + 
ولمسمنه مد ی سحاد تهباعتناق الاسلام ۰ ووصفه نبان " ملك عظيم المقد از كثير" الجیوش‌والحساکر » 
شخ السلکة ند يد القوة عادل الحک " ٠‏ وأطلق عليه لقب * سلطان ماورا“ اهر *) وأشار عقب 
مقابلته للسلطان إلى تواضعه ونغاه ٠‏ وقال إنه صلى في المسجد في الصف الاخیر حيث يضع 
السملون تمالهم ه ويكن عند ما سمع[مامالسجد في إحد ىعظا ته ۰ وتال عنه إنه كان يهنم بمصالسح 


. رمیته ؛ریستمع إلى کل شالئرمنهم ۰ وقال ابن بطوطة إن السلطان تارماشيين كان يتكلم باللفة 
التركية عند ما كان يتحد ث مع أبن بطوطة پواسطة المترجم.وقد سأل ابن بطوطة عن مكة والمد يبة 


والقد سوالخليل ٠‏ ثم سأله من السلطانأيي سعيد الايلخاني هومن السلطان محمد الناصر 
( سلطان الساليك ) ء وكان آفراد الحاشية والحراسيقفون خلفه وعلی جانبیه بأسلحتهم ٠‏ ووقفا , 
يباب الخبمة الوزير والحاجب وحامل الأختام والستشار ٠‏ ويفهم من كلام ابن بطوطة أن یمام 
المسجد الذى كان يصلي فيه تارماشيرين كان رجلاً فارسیاً - 

خرج تارماشييين الذي اعتنق الاسلام هونكلم:التركية ء وأقام بجوار النا جيك » على عسادات 
بدو المغول ٠‏ وامتنع كما يذ کر اين بطوطة خلال اربع سنوات متتالية » عن إلذ هاب لتفقد أحسوال 
الامجزاء الشرفية من خانية جغتاي ه والتي أصبحت تدعى منذ ذلك الوقت مفولستان ( بلاد المفول ) 
حيث كان أضحى لعنصر المفولي البد وى الذى ید ين بالوثنية هو العنصر الغالب هناك ٠‏ وقسد 
اعتبر هوالا" المشول أن اعتناق تارماشیین للاسلام ه وإقامته في مناطق الحضر وامتناعه عن حضور 
الاجتماع السنوي ( التوريلتاى ) هلارکان الدولة والامرا* لتفقد أحوال الدولة »!نما هو خرو 


٠ ابن بطوطة : الرحلة ص۳۵۵‎ :)١( 
Spuler : History of Mongols 2. 203 . 3 
88۳1۳0010: op. cit. P. 52 and Saunderg : ibid . 
ابن بطوطة : الرحلة ص ۵ ۵ ۲ ووصف القلقشند ي تارما شبرین بأته حسن الاسلام ادل‎ 
السيرة طاهر الذيل موعثراً للخير محبًا لأهله مكرماً لمن يرد عليه من العلماء والصلحاء‎ 
نظر له : صبع: الاعشي ج ۷ ص۲۰۰ ولعله ني إشارته إلى‎ ! ٠ وطوائف الفقها* والفقراء‎ 
٠ حسن استقباله لمن يرد یه نما يقصد استقباله لابن بطوطة‎ 


ترما شي 
,مقا بلته ل 
بطوط_ 


الثورتعل 
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۷ 


ی تعاليم شريعة اليا فالتفوا حول أجد أفراد الأسرة المالكة »من أقرباء الخان تا رماشيرينٍ ۰ 
وأعلنوا الثورة عليه عام avro firr‏ يول فیس إن العناصر السيحية النسطوية لني 
كانت تقيم في منطقة حوش ايلي وقد ساندت هذه الثورة ‏ ۰ وزحف الثائرون نحو سمرقند وف ن 
تارماشیرین من أمامهم عبر جیحون» إلى بلخ يريد اللجو" إلى غزنه ‏ ولكنه اعتقل من قبل آحسد 
أقربائه » وأعيد إلى قارشي (نسف ) E RE‏ م قبل مود ر 
بسنتين ٠‏ وأعيد تعاصمة الخانية مرة ثانية إلى الشرق » واستقرت في انا و 
وتبد | بمقتل تارمأشرين‌عفبة غامضة »في تاريخ خانية جفتای وماورا* النهر ٠‏ تناقل العو رخون 
آخبارها ية منالغموض والاضطراب » ولما كا نمولد تيمور في هذ » الحقهة » ولذ لك سوف تفرد لها 
باباً خاصا » نتكلم فيه من أحوال ماوراء النهر الد اخلية والخارجية کطلع للمصر التبموري ٠‏ 


سس شي 

(۱) : ابن بطوطة : الرحلة ۲۵۸ - ۲۵۱ * 

Phillipis : op, cit. 5.126 . ۳ )م‎ 

Grousset : L'Asie Orientale . P. 345 . :)۲( 
3 : 


ٍ ٠ ۳۵۹ ابن بطوطة : الرحلة‎ :)0( 
Barthold : Ulugh Beg . ظ‎ .* 0 ۱ : (0) 
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مب ۴۲ 


البا الثاني 


مطلع العص الكت مستتو 


لما كان العصر المغولي في " ماورا* الثهر “ هو آدنی المصور السايقة إلى العصر التجموري 

فقد وقعت فيه معظم الأحد اث التي ساهمت‌في قيام هذا العصر ( العصر التبمورق | + ولع ل أهم 
هرذ ه لالد ات - عد | ولاد 2 تبمور ونشأته - تلكالني ساعد تطى تكون مجتمع ماوراء النهر ءجلال 
ذلك العصر ء في القرنين الرابع مشر والخامس سر المیلاد يمن ( الترنین الثامنو التاسع الهجریمن) ٠‏ 
لقد بدا أن هذا المجنمع يختلفني كتبر منالو.جوه -کبا سيتفح لنا ‏ عن المجتم ع الذى تكن 
بعد الفتع العربي وانتشار الاسلام »في العهون: السابقة التي قامت في ماوراء النهر » والتي تحد تنا 
عنها في البابالاول ٠‏ والتمرف على طبيعة هذا السجتيع الجد ید والعوامل والظروف التي 
ساهمت في تکړنه ء أمر مهم وضروری ء لآنه المجتمع الذي انتم إليه تیمور ونشأ بمزظهراتيه؛وساهم 
۱ ره بين مطلع الرايع مشر الميلاد ى وشتصفه ( مطلع القرن القامالهجری 
إلى منتصفه ) ء الأونة التي یتزا ن فيها العصر المغولي الآخذ بالامول » نع العصرالتیمور ی + 
الذ كا كانت نمال آخذ لانبثاق والظهور ٠ومنهنا‏ كان تأثر أحد اث مطلع العصر التیموری بحد اث 
نهاية العصرالمغولي - ولذلك كانت د راسة تاريخ ماوراء النهرفي الصقة الأخيرة من عصرالنفسوذ 

تتمتم بأهمية خاصة ٠‏ ۱ 
2 لك ال را التعرف على الحالة السياسية والعلاقات الد ولية في العالمالاسلامي 
والقارة الاوربية وجنوب وشرق آسية » ثم استمراض‌الوتع الد اخلي في ماورا" النهرفي تلك الحقية : 
الامر الذي يمكئنا أخيرًا من الاطلاععلى العوامل والتطورا التي آد ت إلى قيام المجتمع التبمورى * 
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.من قوتیم ضد المالم الإسلاي 


EEE 


ا الاول 


الحالة السياسية والعلاقات الد ولية في أور با والعالم 


الاسلامي وجنوب وشرق آسية بین ۰ ۱۳۰و۱۳۹۰م 


البابوية وسيا 
فرانسا وان 


استعرت الأسس والمبادى* التي كانت تو'ثر على العلاقات الد ولية في العصر المغولي هي 
السائدة في عالم القرن الرايع عشر المیلاد ی ٠‏ وظلت أورباتحلمياستعادة نفوذ ها في الشرف زمن 2 
الحروب الصليبية ٠‏ إلا أن الاوضاع السياسية التيكانت سائد ة فيها في ذ لك الوقت ء لم تكن لتساعد الشرقية 
على استثناف الحملات الصليبية إلى الشرق ٠‏ وكانت البابوية التي ظلت تبد و كأنها تقزم النشاط 
السياسي في القارة الأور. قد أدركت ضعف اليج الصليبية لدى الملوك والشعوبفي آورپا * 
ولذلك سعت منذ منتصف القرن الثالثعشر ‏ منذ اندفاع المغول من قلبآسية نحو العالسسم 
الإسلامي ‏ أن نكسب هوالا" الوتنيين إلى صفها + في سبيل تحويلهم إلى السيحية ب للاستاندة ` 
٠‏ فنشطت بعوث الباباوات من روبا إلى قل بآسية ء لمقابلسة 


خانات المفول ني متخولية ء وإلى بلاط السلاطين الايلخانيين في إيران * واستقبلوا في 

البلاط البابوي في روا سفرا* هو" وهولائ من أجل تحقيق هذ ين الهدفين ٠‏ وظهرفي ذلك 

الرقت دعاة ومبشرون » ناد وا بقصر النشاط الاوريي في الشرق علی الیموت لشي (*۱ ۰ 
۲ 

وكثرت الارساليات الكنسية إلى إيران ووسط آسسية ولسین !۴۳ ٠‏ ولم تبث أن امترضتالكيسة بعض 


0ك 

لاه | 279 , 276 Brehier : Les Crolsades . P.‏ 
وقد آنار بریه إلى أنعصر البابا يوحنا الثانيو العشرين ( 1511 0594م 4 11لا 
6ه ) يُعتبر العصر الذ هبي للنشاط التبشيرى ٠‏ فقد أكثر هذا البابا من‌البعسسوث 
التبشبرية إل الشرق. ۰ وارتفع في عمده عدد الكنائسفي مد ينة السلطانية عاصمة الدولة 
الايلخائية » إلى خمس وعشرين كئيسة » وذ لك عام م ء وأسفرت الاتصالات التي 
أجراها هذا البابا مع أحد السلإطين.الايلخانيين وهو السلطان آبو سعيد .عن استقرار 


بوية ني العاضية الايلخائية » من الاو من نیسان ۱۸ 2۱۳/ صفر ۸۱۷ ه برئاسة 


000 ( Franco Perousé ( 

(1): بارتولد : تاريخ الترك في أسية الوسطي ص 4 ٠١‏ الى ذ كر أنالمبشرين الكانوليك قد أسسوا 
عام ۷۲۱/۸۱۳۰ ه كنيب لقرب من الماليغ عا صمة القسم الشرقي من خانية جفتای » 
(اي بعد ولادة تیمور بأربع سنوات ) ٠‏ وقد استطاع احد الفرانسيكانيين : وید ی جسان 
* داومو ت کورفینو "( 00217۵ 00 6ك دهفت )أن يتم أستفية في يكين » وکان يعاونة 

عدد کبیر من الساعد ین »وامتدت [قامته في تلك البلاد أربعين عام خلال النصف الاول 

من القرن الرابععشر انظر لذلك + . م 

Boulenger : Histodre générale, de L'Ëglise ۲۰ II ۰ Le معرملا‎ Age 

vı 5P. 4O0, 
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۳ 


الصعوباتالتي منعتهسا منمتايعة عملها فانهارت مام ۸۱۳۹۸ / ۲۷۰ ه أسرة ” یوان "ھنب 
المغولية الحاكمة في الصين ء وكانت معروفة بتسامحها الد يني وحلت محلها ز في حكم الصين أسرة 
"ینغ * ع«1التي أبد تكرهاً للأجانب وما أثرعلى نشاطالكنيسة هناك ٠‏ ونجم عن انثشار 
الاسلام على نطاق واسع » بين مغول إيران الایلخانیمن »ثم المفول في قلب آسية ء أن تع 
الطريق على انتشار المسيحية في هذه السناطق(۲۱ + 
في الوقت ذ اته فإن الكنيسة الكاتوليكية »لم يعد بإمكانها 1 ن تعارسد ورهاالقيادي 

السابق “ان لس علا الحروب الصليبية ٠‏ فقد آخذ ت الحكومات الزمنية في أوربا » والسلطات 
الد ينية المحلية » تعارنسلطة الكنيسة البابوية المنطلقة من 5 ۰ وزاد بسا ی 3 
ماتعرضله الباپاوات بین مامي ۱۳۰٩‏ - ۸۱۳۷۷ / ۷۷۹۰-۷۰ ه. من نفي إلى مدينتة 
* آثينيون ”2 (2همج401) الفرنسية » ذا ن الأمن وكثرة الصخب في روما وتمرد الأقاليم 
البابوية.ولم يعد الحبر الأمظم یدیس سلطانه من عاسته رونا ٠‏ ولم تكن الحال تسم للبابا 
وهو آفينيون بتوجیه حكام آوربا نحو ما يخدم أهد اف الكنيسة ومرامیه! العالمية 

أما الحكام الاوربيون الزشيسون ع فضلاً عن ارام عن فكرة الحروب الم + فقد کانوا الا مراد 
منغمسين » في تلك الاونة و في خلدفاتهم ا ریت 050 ٠‏ فكانت النجاد لاتالسياسية قائمة على الجرمائي 
قدم وساق ني الامبراطورية الجرمانية المقد سة لتقوية السلطة الامبراطورية أو للقضا* عليه . وار المقد سس 
حروب المائة عام بین ۱۳۹۰ - ۴۱6۵۲ بين فرانسا وانكلترة تستأئر طیلة هذه المد 2 ۵ باهتمام 
الملوك الفرنسيين من أسرة الوا" (9781018)الذين کانوا يسمون للتخليصبلادهم من نير خا 
الاحتلال الانكليزى » كما كانت تستحث البلوك الانکلیز من أسرة " لانكاستر ”( ۵06۵566 ۾ عام بمزال 
على التشبث يما كا ن تحت أيد يهم من الأراضي الفرنسية » وجعلت كلا الطرفين لايستمع لنداكات وفرنس- 
البابوية لند يد الحون »للد ويلات الصليبية التي كانت تقوم في الشرق ١‏ ( قبرصء زمر »رود وس 

وني اسبانيا : فإن سالكها المتعد دة كانت. قسمی لاخراج الاب السلا بيا سان 
البلاد ٠‏ وحاول عوك آرافون نقد تالف مع المشول الايلخانيين » عند قدوم هؤلا* إلى يلاد 
الشام ءفي مطلع القرن الرابع عشر (*) وحاولت جارتها مملكة قشتالة تقوية سلاتها بال ول الیما تس 
للد ول الاسلامية في الشرق » عن طريق ارسال البسئات الد يبلوماسية وجمع المعلومات عن الأقطار 
ارب 0ء 


أما روسيا ء فكانت مقسمة إلى إمارات متنازعة » يسي طر مغول القيجاق على | لأجزاء الجنوية یی 
مها سيطرة نامة ٠‏ وكان على أمبر موسكو أن لايمارسسلطاته »قبل الحصول على مرسو التقليد من' 


لق (1) : آرنست باركر : الجروب الصليبية مقال في تراث الا سلام ا عيسى 1168 ۰ 


Boulenger : OP. cit. P. 78 3 : )1( 
Cahun : op, cit. P. 1 (7 
Lamb : La Vie de Timour P. 212 , 216 5 (0 


(5) : مصطفى بدر: مغول إيران بين السیحية والاسلام طبع القاهرة مغفل التاريخ ص1۷ ٠‏ 
Sykes : op. cit. T. II P. 1301, | 1 : 00‏ 


ا 


خان المغول المقيم في عاصمته ” سراي “ ع الواقعة على نه ز القولغا »في ارم الذي اوج 
البروسيون والليتوانيون ء يغيرون على الأراضي الروسية من ناحية الغرب ۲۱۰ 
وكانت الد ولة البيزنطية ءفي ذلك الوقت قد بلفت‌مرحلة شد يد ةمن الضعف ٠‏ وكانت 
أملاكيا ز في آسية الصغرى حول العاصمة القسطنطينية ٠‏ تجاور أملاك الد ولة العثمانية الغ 
ظلتتامبراطورية طرابزون البيزنطية »على سواحل البحر الاسود - شمال آسية الصغرى - منفصلة 
من امبراطورية القسطنطينية التي ظل أباطر تا یسعون للحمول على مساعدة الد ول الاو بي دارا بزو 
النفمسة في خلافاتها !۲ 

. ومنذ أن اختفت سلطة البيزنطينن من شبه جزيرة القع فقد وقعت هذ ءالبلاد تحسسست 
نفوذ مغول القبجاق ٠‏ وبسبب موقع القرم الستاز من الناحية التجارية عإذ تنتهي إليها الطريسق 
التجارية الآنية من الصین عبر قارة آسية »فقد نافسهم عليها الجنويون ءالذين أقاموا في نهاية 
إلقرن الثالت مشر الميلادى + على سواحل القرم الجنوبية الشرقية مم الجارةالشهبرة 
*كانا 60۵2۵ ود ارت الحروب بي بين القبجاق والجنوبيين خلال. النصف الأول من القرنالرا يسع 
عشر ء ولم تجد وساطة البند به عام ۸۱۳۹۲ / ۷۸۳ هاه في حسم الخلاف بين الطرفين 57 3 . 

هذا وایتهی الْأمر بسلکة ارمينية الصغرى»الني کانتقم في منطقة كيليكية »إلى الانمیسسار 
عام 1 ه/ 1876م آمام هجمات الساليك الذين د خلوا عاصمتها ”سيس و وخربوهم ا أربينية 
1 آخر ملوكها ونفوه إلى اا ۴ ٠‏ وكانتهذه المملكة الارمينية قد لعبت د وأ مهما خلال الصغرى 
التمف الاول من القرنالرايع عشر المیلادی » في السياسة ألد ولية في العالم الإسلاي ٠‏ وکانست 
"من أخلصحلفاء المغول ثمأحفاد هم الايلخائيين » كما تحالفت أيضا مع الد ويلا تالصليبية التي 
كانت قائمة في سواحل بلاد الشام ٠‏ وسارت جيوشها مرات عد يد ة الى جانب جيوش الضشويل 
٠‏ الایلخانیین في حركاتها العسكرية في بلاد الشام 
وظل للصلیییین بعض المراكز » حتى ذلك التاريخ » بالقرب من سواحل الشرق الأسلاميء 
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أو في بمنینقاط قريبة من هه السواحل » كفبرصورود سوازبير وقد أصابت مملكة قبرس العلييسة فرص 
"ني تلك الصقبة ثرا“ وتقد ما كبيرين » كمحطة للتبادل التجارى بين أوربا والشرق ٠‏ و لعبت دواً 
مهما في سياسة شرق البحر المتوسط ه ضد الاثراك العثمانيين في آسية الصغرى » وضد دولة 
الساليك في مسر والتام ° ٠‏ 
أما العالم الاسلامي ء فكانت تقوم فيه دول كثيرة العدد » تختلف عن بعضها بالساحة 3 


والقوة ٠‏ وكانت د ولة المماليك أقدم هذه الد ول وأعرقها ٠‏ وتضم مصر والشام ويتبعها الحجاز الذى 


تقوم فيه الاما سة الاسلامية ٠‏ وکانت‌عاصمتها القاهرة مكان (قامة الخليفة العباسي » ضد 
(۱) : 9 .ظ , Bouvat : L'Empire mongol‏ 
Le Monde Byzantin. vie el mort de Byzance P. 472 : (¥)‏ 


i: op. cit. P. 38 :)۲(‏ 
15 بن الشحنة : روضة المناظر ص 114 ۰ 2 


Bouvat : op. cit, P. S7. Î: EF 
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۷۷ 


سقوط بغد اد في آید ی المفول ٠‏ وشاهد ت د ولة المماليك عصر ازد هار خلال حكم السلطان محمد 
الناصر بن قلاوون ۱۹6 ۷۲۱ هھ ( ۱۳۲۱-۱۲۹۳ ) ۰ فقد تمکن هذا السلطان يعلد 
حروب طاحنة من د خر الايلخانيين وإجبارهم على إبرام الصلح »والامتنا من مهاجية پلاد اكا 
وانتقل الحکم بعد وفاةالناعر إلى آولاد» ءوتتالی على العرش» خلال المد ة الواقمة بين وفاة 
الياصرعام ۷۱ هد / ٩۶‏ ۱۳ م موب يبن اعتلا' لسلطان برقوق ه مواسسد ولة المماليك الشراكسة » 
عام ۷۸۲ھ / ۱۳۸۲ م ۽ ثلاثة مشر سلطاتاً من أيناء وأحفاد الناصر(۳؟ ٠‏ ووصل أقلب ههلا" 
السلاطين إ لى الحكم وهم صفار السن قليلو الخبرة فضلاً عن انشغال يعضهم بحياته الخاصة(؟) 
وكانت أقاليم الد ولة تماني إضافة إلى ذلك من وباء الطاعون الذي كان يحصد الناس حصد] ٠‏ 
وتحد ث المؤرخونالمعاصرون عن الطاعون كظاهرة عامةاجتاحت أقطار الد نيا ٠‏ وينثير صاحسب 
السلوك إلى أن ابتداہ کان عام ١۲۲ھ‏ / ۱۳۲١١‏ م »ونه "قد عم أقطار الأرض شرقاً را 
وشمالاً وجنويا ه وجميع ا وفبرهم ء من حهنان البحر وطير السما* ووحش‌البر ٠‏ وكان 
أول ابتد ائه من يلاد القان الكبير [السين] ٠‏ واش إلى توريز وبلاد الخطا ثم إلى بسسلاد 
الاوزبسك وبلاد اسطنيول وقيصرية الروم + ودخل انطاكية "۲۳ ۰ وقد أفرت هذه الأوضاع م فار 
آمرا» الساليك بالئورة على السلاطبن ١‏ وشجعت د ولة قبرسالصليبية على القیام بهجمات مفاجئةء 
على سواحل الشام ومصر. «واستمرت هذه الأحوال إلى آن ن تمكن أحد الامرا* المماليك هو الاامير 
زوق د شري :الال - من اتهساز الفرصة فأ ندفسه سلطاتًا عام ۷۸6ھ / 0۴۸۲ء 
واتخذ لقب " السلطان الظاهر ” فانهى بذلك حم السلاطين‌الساليك الاثراك »ويد أ به حكم 
السلاطين الساليك الشراكسة ٠ ٩۲!‏ وقد عاصر الظاهر برقوق وابنه الناصر فرح تيمورلنك + 
واستصرت د ولة مزل القبجاق تحكم شمال شرق العالم الإسلامي منذ العهد المغولي.وكانت 
حد ود ها الجنوبية تمل إلى سواحل بحر قزوين الشمالية الخربية وجبال القفقا سوسواحل البعسر 
الأسون الشمالية ٠‏ وكانت هذه الحدود تفصلها عن دولة المغول الايلخانيين 0 
(۱) : كانت أهم انتصارات الما ليك على الايلخانيين تلك التي تا مقر 
جنوب د شق وحد ها انكرت حدة قارا تال يلخا نیون على بلاد شا يلبئوا أن وافقوا 
على إبرام الصلح مع السلطان الناصر عام ۷۲۰ ه / ۱۳۲۰ .٠انظر‏ لذ لك البحث الاول 


1 * لد ول الايلخانية اي عهد ها “ وهو البعت الذ ی آعد دته لنیل د يلوم الد راسات. 
۲ م 
ا 


بعالم الخلاقة .وقد ف كر آنه كان للناصر خمسة عشر ولد اتسلطن 


(۳): ای ۲ EEE‏ الملوك - ق ص۷۸ ۰ 

(1) : القلقشندی : الصد ر السابق ص۱51 وقد آفاد القلتشندي الذی عاش‌ني تلك الْفآن 
الطاعون كان پقتل من سکان القاهرة يوم ۲۰ الفاً على حد قوله ٠‏ 

(5) : المتريزى : المصدر السابقج ۲ ق؟ ص .وني الواقع فن دولة الساليك حسب إشارا ات 
الموارخين المعاصرين قنت تعاني, يغ من حد وث الزلازل والة لفیضانات وهجمات الجسراد: 
انظر : ا والقلفشند ي البصد ر السابق ص161 ۰ ١‏ 

(1) ؛ السيوطي : تاريخ الخدفاء ص هه ٠‏ ۱ 

(۷) : القرماني : آخبار الد ول وآثار الأول ص[ ١‏ ؟ وقدآشارالی آنابتد !* د ولة السماليك الشراکسة 

کان عار ۷۸ھ راتا استمرت جي با م وكا زد د سلاطینها ۱۲ سلطانگأولهم الظاهربرقوق 
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وأسية الصغرى ء السلجوقية وكانت الحد ود الشرقية لهذ ه الد ولة تصل 'إلى المجرى الاملى لر 
ايرتيش ۰ وتنجاوز حد ود ها في الغربء نهر القولغا الذي تقععليه مد ينة " سراي " العاصمة ٠‏ 
وكانت د ولة مغول القبجاق قد نشأتء تيئر التقسيم الذ یج اه نیز خان في لاه قبيل وفاته * 
ود عيتالبلاد ببلاد القبجاق نسبة إلى شعب القبجاق الذي كان يسكنها ؛ وهو فرع من شمسوب 
الغز التركية !۲ ٠‏ وقد د أب حكام القبجاق ه ال ين اعتقا الاسلام في وقت مبكر عنالوقت الذي 
اک به یناه عمومتهم الايلخانيون هذا الدين ء على الاغارة على أملاك الايلخانيين عبر القفقاس 
وشمال أذ ربیجان ٠‏ وكانوا في الوقت نفسه حلفا دولة الساليك التي كانت تشارکهم العد ا“ لد ولة 
الايلخاتيين : ولذ لك تياد لت الد ولتان السفراء و ومقد ت بينهما معاهد ات الصد اة" ei‏ 
ضد الايلخانيين. وتم الاتفاق بينهما على تبادل التجارة ء ولاسیدا تجارة الرقيق الأبيش» عبر مضائق 
البحر الاسود » وقامتا بضخط مشترك على البيزنطية التي كانت نمتلك نلك المضائق» لتأمين 
حرية مرور قوافل الرفیق الذ اهية إلى مصر رن ا من نسل جوجي من جنكيز 
خان »توارئون الحکم في ی أ ۾ مندما كانت الدولة الایلخانیة 
تلفظ آنفاسها الاخبرة ۰ فحاولوا الاستفادة من حالة الفوض التي وصلت اليها هذه الدولة + 
عقب وفاة سلطانها أبي سعيد ء عام ۷۳۱/۸۱۲۳ هد * ولم يلبث حکام القبجاق أن انقسوا 


علق معني انيد التيمورى 4 دم توقتمیش/ خان؟ وهارياً من قريبه المغتصب 


للمرش" آروس‌خان " الی تيمر الذي آکرموفادته ۶۱" وم المساعد ات له حت استرد ‏ کرش ۰ 


جز 


هذا وكان ضعف الد ولة الايلخانية بعد وفاة أبي سعيدءثم بقوطها بعد ذلكبد 
سبباً في ظهور عد د من الد ول,في المناطق التي كانت تخضع لحك هذه الد ولة ءوكان أبرز هذاه 
الد ول وأبقاها الدولة العثمانية »التي نشأت‌ني الأصل ! 
منطقة الحد ود بينها وبين آملاك البيزنطيين !۲1 ٠‏ واستطا ععثمان: » مو“ سسالد ولة وابنه أورخان 4 
اللذان حکنا خلال النصف الأول من القرن الرابع عش رأن يوبسعا أملاكهما على حسا ب سلاجقة الم 
والییزنطیین والإمارات التركية الأخرى » التي كانت تقوم في آسية الصغرى في ذ لك الوقت ٠‏ وافتتع 
أورخان عبد الحروب العثهانية في أوربا » بمهاجمة البر الأوئربي عبر البحر الأسود ٠‏ 

وكان الجلائريون » الذ ين حکموا في بغد اد وتبریز » ثاني الد ول التي قاستعلى أنقاضالد ولة 
بلخانية ٠‏ وينتي موالا إلى الشيغ حسن جلائرى » الذى ينتعي بدوره إلى قبيلة *جلایر ” 
ال مغولية ٠‏ وكان پرنبط برباط المصاهرة بالأسرة الايلخانية الحاكمة ٠‏ وكان لحسن الجلائرى د ورء 


بعة لسلطنة سلاجقة الروم : في 


Grousset : L'Empire Mongol P. 318. :)۱( 
۰ ۸۰ ق۲ ص٥1٤ و‎ ١ المقريزي : المصدر السایقج‎ : )۲( 

Bréhier.+ op. eit, P. 405. et Spuler;, op. cit. P. 54‏ 
مطلع سعبد ين ومجمع بحرين قسمت آول طیران ۱۳۰٩‏ شعي هجری ص ۱ ۹1 
يزدى : ظفر نامه ج ۱ ص۰۲۰ 

(1) : القرماني : المصدر السایق ص١١٠‏ ۰: 


الثاني 
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کی في الأحداث التي وقعت في مرحلة ضمف الد ولة الايلخانية ٠‏ وساهم في رفع ثلائة مسن 
السلاطين الشمفا* من الأسرة الايلخانية الى السرا" ٠‏ ولما فشلت مشاريع الجلائرى + استفر 
في يقداد عا 0ه / 2۱۳۳۹ ۾ حیت أعلن استقلاله يها" ٠‏ وتوني الشيخ حسن عام 01 لاه 
1م > وخلفه في منصبه ابنه " آویس" الذى ضم تبريز إلى إرادكه 7" ٠‏ ولما ثوني أويساستغسل 
ابه أحيد ء الخلاف الذى نشا بين شقيقيه حسين وعلي على الحكم » فاستولى على السلطة نسي 
الد ولة الجلائرية عام ۷۲اه / ۱۳۸۱ 17 ۰ وعو الذي حاول أن يتصدى لتمورعند. زحفه على 
المراق عام ۰ ه (؟151ما) e‏ 

نافسالمظفريون الجلائريين » على النفوذ بعد سقوط الد ولة الايلخانية وان هول 
عربية الاصل » ظهرت خلال مرحلة انحلال الد ولة الايلخانية ٠‏ واستطاع موس س‌الاسرة " میسارز 
الدين تسن 7 » ركان أحد رجال الاد ارة في المهد الايلخاني » أن يستولي على" "يزد * في 
فارس » فاتخذ ها عاصمةٌ له ثم نقل عاصمته إلى شجراز عام ۲ه / ۱۳۰۲ ۰ وخلفه في مشصيه 
ابنه شاه شجاععام ۰ ه ۸ ۱۳۵۸ م ۰ واستطاع تيمور فيما بعد احاح SS‏ 
التي وقعت بین أفراد الأسرة المظفرية , ونجح في اخضاع الجمی لحك * - 

واستمر آل كرت » يحكمون في هيرات وبا ولا منخراسان الشرقية » وهم في الأصل أسرة 
تنتي إلى السلاطین الغوريين »حکام المنطقة قيل العهد المفواي اوقا مواسس‌الاسسرة 4 
سالد ين محمود کرت قد تلقی "پرلیفاً " (مرسوبً | يحكم المنطقة من الخان الأمظم " مانفو " 
(حغيد جنكيز خان ) وشقیق هولاكو ۰ واحفظ آل كرت باستقاالهم‌الد اخلي » خلال العهسد 
الايلخاني ا كانت الد ولة الايلخانية تلفظ أنفاسها الأخيرة ه آعلن معز الد ين سین 
آل کرت ۵۷۷۲-۷۳۳ ۱۲۲۲ م۱۳۷۰ .انقلا 1۸ ٠‏ وصف حسين هذ | يأنه من ألمع 
شخصیات الأسرة ٠‏ وقد لعب دوي مهن في أحدراث مطلع العصر التیموری - كما سيرد = * 

واند لحت »في الأرنةالأخيرة الغي أعلن نیما آل كرت استقلالهم » ثورة آخری‌ني خراسسان 
الغربية تاد ها * خراجه عبد الرزاق * ۵ وكان با لأحد التجار ء زعم أنه من نسل علي بن أ يلاب 
واستولى على هدينة * سبزوار ۱ 
وانتهى حكم هذه الأسرة التي فت بام “الأسرة السريد ارية " بالخضوع لتيمويعام ۷۸۳ ه/۱ 1۳۸م 
ن آثار هجرة الغز الاتراك بانجاه الغرب ءأن أخذ فرع من هؤلا'م د 

۳ 


1 


53 المظغريون 


آل کرت 


السرید ار 


"عام ۵۷۳۸ “ITTY‏ وخلفه أخوه " وجیه الدين مسعود * 


ihe 
الأسلاي»بالتزيل والاستقرار !۳ في واد ي الغرات الأعلى ومنطقة ديار ب‎ 
* ۵۲۲ لين بول الدول الاسلامية ص‎ 
Abru : op. cit. P. 132 2۱۱۱۹ ابن خلدون : المرجع السابق مه ص‎ : 
٠ ابن خلد ون : المرچع السایق مه ۱۱ والقلقشند ي مآثر الخلافةج ؟ ص۱۷۱‎ : 
Grousset: L'Emprie gs ابن عریشاه: عجائب المقد ور ص۷؟ ۰ (۵) : وود‎ : )4( 
Grouaset : op. cit. 445 (YJ Spuler: op. cit. P, 72 :)1( 
Spuler وف‎ cit. P. 71 et Grousset : op, cit. P. 466 1(۸) 
٠ ١ ستانلي| بول : الد ول الاسلامیقص ۳(۵۳) د بارتولد : تاريخ الترشيس!‎ 1 
, ابن خلدون : المصد رالسابق م ۵ ص1144‎ : )( 


. التركما, 


091 


۴ 
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ولم يلعب التركمان د ورا سياسيا بارزاً في العهد المغولي »ولکنهم استطاعوا تأسيس د ولتين في 
مطلع المصر التجوری أ" أ دمیتالاولی نما " بد ولة الشاة (آق قیونلو ) » وحكمت منطقة 
الفرات العلسيا ء ودعييتالثانية ” بد ولة الشاة السود اء " (قره 
م ٠‏ وكانت العلاقات بين هاتين الد ولتبن التركمانيتين 
د ولة الساليك في ممروالشام ٠‏ ووقفت الشاة البيضا إلى جانب تمنير!"! وهكف !فد من اواج 
أن"الفراغ الذي آحد ته سقوطا لد ولة !لیلانية وما أعقب ذ لك من ظهور د ويلات أخذت تتناز ها بينها 
قد َمل الفرصقيواتية لتقدم جوش تيمور » بعبد .تلكا لآونهيوقت قصير للقضا علی استقلال تلك الدويلات» 


نلو ) في أذ ربيجان وجنوب بحيرة 


لشاة السود ا* 


کوضنباللی الامبراطورية التي كان هذ | الفاتع التركي يعسل على تأسیسسها ٠‏ 


وبي تلك العقية ءفد استقرت في د لهي ساني الهند ‏ أسرة تركية الاصل هي "ال 
تغلق " ۰ ودلت‌ني الحكر عام ۸۱۳۲۱ 7 ( ۷ هه محل دولة الخلجیین الأفغانيي الأصل + 
وقد استمرحکم آل تغلق في الهند حتى' القرن الخاسرعشر + وسمی حکامها لنشر الاسلام بين 
الهنود ء وحاريوا البراهمة ٠‏ ولذ لك كثرة عليهم الثورات ء ولاسیما في عهد الحا محمد تفلسسق 
الذئ كان مولد تصورفي ماورا* النهرعام ۱۳۳ م / ۲۰ هافي آيام دک 

آما في الصين »فغ استطاع الصینیون اسقاطحکم أسرة يوان المغولية الأصل التي أسسها 
قوبيلاي خان حفيد جنكيز خان » عام ۸۱۲۷۹ (۱۷۵ ه ).وتام على إثر ذلك حكم أسرة مينغ عام 
Jira‏ ۷۷۰ هھ  )‏ ۰ وقد حاول حکام الدولة الجدد وبعث مجد العين القديم ٠‏ وتطلموا 
إلئ المناطق التي كانت خاضعة للنفوذ العيتي في السایق,وسعوا لتجديد هذا النفوذ فيها 3 
على شكل اتحاد فد رالي پم المین نفسها ٠"‏ وستری أن سياسة العبين تحت حك أسرة ین 
ادي في نهاية الأمر إلى الاصطد ام بحأ ماوراء النهر القوي تيور * 


الهند 


سوف توك 


Bartnold : les Turks ) E. 1. T, IV ( ره‎ 955 
الصدر السایق ص۵۳۱ و ۵۳۸ * مرو‎ : 

: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ‏ القاهرةج ۱۲ ص ۱ هه ٠‏ 

Bouvat : op. cit. ۳, 0 

Groussetetses Compognons : معدو مثا‎ de Moyen Age ۲۰ X : )۰( 


L'Asie Orientale de I'origneou XV sleclé P, 339 
Cahun: op. cit. ,ظ.ظ‎ 924 - 6 1 


هذا ویورد كاهون وصفاً لمصور يرجع تاريخه إلى عام ۱ ۱۳۳ م يرضح حالة الد ول المفولية 

في القا 2 الآسيوية,وهذ | المصور جز' من موالف صيعي يتكلم عن‌الاسرة المغولية الحاكة في 
امین أسرة * يلوبان (١‏ هنال ) ,فيشبر إلى دولة مقول القبجاق والد ولة الايلخانية 
ود ولة جفتاي ٠‏ م9 


برلا يه 


الفصسل ااي 


التطور السياسي الد اخلي في ماورا* النهر ني مطلع العصرالتموری 


۲ ۷۱۲ مه ۱۳۲۷۱ مب 4۱۳۲۱ 


- قازان خان ‏ قازضین عبد الله تغلق تیمورخان 


فموستاريخ تلك الق 


الاس خواجسا ٠١‏ 
ينناب الغموض جز من تاريخ ماورا' النهر » عقب مقتل الخان * تارماشجرین e 1 e"‏ 
( ۷۳۲ ه ) ٠ ۲٩۱‏ نلحظ هذا الفموض فيا كتبه المرئرخون وعن تملسل الحكام الذين تعاقيوا ورد 


على الحک في خانية جفتای »وفي سنوات حك كل منهم ٠‏ والمعلوساتالتي ورد ت عند ه‌والا* 
المو'رخين » عن هذاه الحقية, ٠‏ قليلة بصورة عامة ٠‏ اوقد لاحظ عدد من الموارخین المحدثين ذلك ( 
الفسوض. الذي آشرنا اليه 6" فأضاف بارتولد » على ذلك يقول إنه كان من المحتمل أنيستر 
هذا الغموش‌لمراحل تالية آخرب من تاريخ ماورا" النهر »لولم يظهر تیمورلنك الذی كان ظهسوره 
سب في تأليف العديد من الکتب ‏ لتاريخية ه التي تحد ثتعن تیمور نفسه وب نأعماله - ولكن هذه 
الغوالفات لم تتطرقللحد يث » عن الق السابقة إلا تاد را ٠‏ وعلی الرفم من أن موالغات یارتولد 
قد كتبت في الجز الأول س القن لت ن المولفات التي ظهرت بعد ذلك عن تاريخ تلك 
النطقة ظلت تشیر إلى ذلك الموتن (۳ ۲ 

ومن نظاهر هذ | المموششء اننا لانعرف على وجه التأكيد الخان الذ ی تولی مقالید الحكم 
بعد مقتل تا نهیم » ولا تستطيع تحد يد قرابته من الخان القنیل.والمعلمات التي يورد ها 
الموترخون شقا ٠‏ ولكن الذى نستطيع 'تأكيده هو أن العاصة عاصمة خانية جفتای - + 


۹1 : انظر الفصل السابع من الباب الاول من هذا البحث * ۱ 
رتولد : المصد رالساپق‌ص۱۲ ۲ ٠‏ (۳): انظر متلا: 80 .ظ .6 ,وه Spuler‏ 
صر التضارب بي نالمو' رخین في هذه النقطة وني فريقين ٠‏ ويقول الفریق الاول :ان‌خليفة 
رما شيرين یدع ." بوزان '(2هيتنا8 )وهو الذ ی تزيم الئورة على الخان تارماشجرین فبي 
الناطق الشرقية من خانية جفتای, ثم تقدم حتى د خل سمرقند ء واقتيد إليه تا رأ رین يعد 
فشله في الهربلی‌خراسان هوقتل بعد ذلك في قارشي ( د »ویقول بهذ | الزأى ابسن 
بطوطة الذى كان في زرط فبيل وقوع هذه داش وقال : إنه سم بف ل 
تارا شبرین واستيلاة بوزان على العرش بعد وصوله إلى الهند قاد من ماو" ای (انظر 
رحلة ابن بطوطة صم ه ۵٩-۳‏ ۲ وتنطايق المصاد ر الصيّنية مع ماذ هب اليه ابن بطوطقوذ کر 
بارتولد الذ ی‌ینقل‌عن هذه المصاد رذ للملا نظي 1 Four Studies..P.‏ مت 
إلاكن هذه العصاد رتختلف مادکره “ابن بطوطة با ن يزان هو ابن عم تارعاشيرين عم 
بان بوزانهو أبن 0 ن' هو 
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7 لخ . وها بع سر 
نخشب( نسف. قارشي ), وخلفه بوز بن د وان ن جنا 
كالم متلنالمحد تین زاو نله ؟ معجم الاتساب وا 
التاريخ الاسلاءي ج 0 ب 005105 
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اج 


قد. خوجبت من ماورا* اهر » حي ث كانت تستقر في حوش‌نهر كشقاد ربا »وماد ت إلى ف الماليغ » في 
حوضنهر ايلي في وسط آسية ء خلال مرحلة الصراععلن السلطة ٠ء‏ قب مقتل تارباشیرین مود 


خلال ذلك » الحركة الرجعية المعارضة للإسلا, " »التي كانت تستند على دعم العناصر المسيحية 
ا الطب » والعناصر الكاثوليكية التبشبرية »التي كا شتتفيم في العاصة المالية!؟ أ ٠يا‏ يلاحظ 
a‏ 0 آشار ابن بطوطة إلى بعض مظاهره»وتحد شعن کسثرة 
8 الكنائسة ني الا ن البابا ‏ بنوا: “الثاني عشر ) (Benoit‏ (۱۳۲۲-۱۳۳۸م) 
آرند إلى المالیغ أحد ۳ 0 + ولکن غروسيه الذ ی آورد أخبارهذه 
البعئة یل [نها لم توفق في الوصول إلى غفايتها ) ولم تلبت في حوالي العام 1520م / 
١ه‏ ءأن اندلعت ثورة مضادة جد يدة للحركة الرجعية ضد الاسلام ء بقيادة سذطان جد يد 
من آسسرة شاي ۰ ۰ يدم بن بطوطة خلسیل ين الیسور » بسبب السياسة التي سار علیدسا 
خانات جفتاي بعد مقتل تارماشیرین » ویذ کر نظام الد ی ين شامي في جد وله الذی أورد» للخانات 
الجفتائیین اسه " السلطان علي * »ويجعل نسبه یتمل بأوكد اي ثالث أبناء جنكيز خان ( ولیس 
يجغتاي | (1) ٠‏ ركان السلطان حلم في اول أمره ينزع إلى الزهد والتصوف ء كان له أتباع” 
وبريد ون يقلد ونه في أمقواله وأفماله !۱۳ ٠‏ ويقول ابن بطوطة إن خليلاً قد بدا تؤرته من خراسانء 
حيث كان يقيم بسیب الاوضاح التي ساد ت في ماوا* النهر بعد مقتل تازماشيرين ٠‏ واتفق مم تلىك 
خراسان معز الد ین حسين آل کرت‌علی أن يقدم له الساعدة ٠‏ وعبرفي خوالي ۱۳۹۰ م (41له) 
جيحون على رأس جیرش‌آل کرت واستقبله السلمون من سكان البلاد بالترحاب ٠‏ ود ات الد الرة 
على بوزان ‏ حسب رواية ابن بطوطة . فأسر وأعدم »على الطريقة المغولية ختقاً بوتر القوس » 
واستقر الحكم لخليل في ماورا* اننمر قدم بعد ذلك بقواته إلى الماليغ » حيث د ارت هنالك معركة 
حامية خلال ثلائة أيام اننهتم بانتصار خليل »واشند القتل بالمغول ٠‏ وتاب خليل التقدم حستی 
حد وبالصين 4 ثم قفل عائد] إلى سمرقند » واتخدها عاصمة له ٠‏ ولما كثر أتباعه واتسعت أملاكه » 
أرسل حليفه القد یم حسین آل كرت يطاليم بالطاعة‌وان يضرب اسمه "( خلیل ) على السكة » ويدعو 
له في الخطية » ناجیه حسین بالحرب 0 في الوقت الذى كان فيه سكان السناطق الشرقية مسن 
خانية جفتای » مستائين من سياسة خليل الاسلامية » لبقائهم على عقائد هم الو ١‏ الشا مانية أو 
البوذية ) » وإخلاسهم لتمالی: الياسا الجنكيزية الكارهة للاسلام ۲۲۱ ٠‏ ولذ ل ك فقد انقسم البيست 


(۱) : بارتولد : المسدر السابق ص۲۰۱ ٠‏ 

Phillips: op. 9 P. 126 , and Grousset: op. cit. P. 345 :)۲( 

(؟): ابن بطوطة ص۲۱۱ 3 

Grousset : L'Eupiredes steppes P. 414. - 415 :)1(‏ (5) بارتولد ص1۰ 

(1) : يجمع زامبا وريبنتسمية ابن بطوطة وتسمية شامي ويدعو هذا السلطان باس علي خليل الله 
ویقول عنه انه من و ۷ھ أى ۷۲۲ وهو الحا ماد يوالمشرين 
في سلسلة خانات‌جفتاي ٠‏ انظر : مباورج ۲ ص ۳۷۰ ۲ 

(۷) : بارتولد : ص ۲۱۰ 3 : اين بطوطة لش ۳۱۲ د 

Spuler: op. cit. P, 80, نت‎ op. cit. P. 7 00 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


س بذ 


المالك الجغنائي على نفسه » ورفع إلى عرش المناطق الشرقية ه خان جفتام ئي حكم المناطق الواقعة 
حول بحيرة " ایسیق _ کول ۲۱۷۳ في الوقت الذى استمر فيه خد يل الخان الجتائي الآخر 
يحكم في ماوراء النهر ه التي كانت تتعرضفي ذ لك ی * ويوكخ يزدىغارة 
حسين عبر نهر جیحون أفي , صفر ۳٤۷ھ‏ ( تمو 1865م ) [5 ٠‏ وقد أحب حسين أن يمد نفوذه 
إلى ماورا* النهر ستفلاً حالة الفوضى التي سبيتها الأحد اث الماضین 150 م وعلى الرفم من النجاح 
الذي حففته الحملة في مراحلها الاولی كما يذكريزدى - فإن سكان البلاد لم يلبئوا أن اتحد وا 
خلف أمرائهم الات تراك » ليتخلصوا من حك السلطان حسيئ» الذي كان یل في نظرهم نمط المحضارة 
الستفرة » الني كان تخالف طبيعة الب اة الأثراك » فحاربوه ورد وه إلى خراسان © ٠‏ وليسس 
لد ينا عن نهاية السلطان خليل إلا الرواية التي بورد ها أبن بطوطة » وهي أن السلطان حسين 
حاکم هبرات وقد أسره وماد به الى خراسان 180 , 

ويبدأ تاريخ ماورا* النهر بالوضح بعد العقبة السابقة المضضطربة ٠‏ ويذ کر يزد ي أنه كان قازان‌خان 
يجلسعلى عرش ماوراء النهر عام ۳ھ » بعد رد غزوة حسين كرت إلى خراسان ‏ احد أحفاد 
جفناي ه هو" قازان خان *( Qazan‏ ) ء وان حک هذا الخاز, قد بدأ عام ۷۳۲ هد 
rrr)‏ ویو شاي اسم تازان في جد وله عن خانات جفتای ۴۳۱ ۰ ويشير حافظ آبرو 
ب وهو من مرارضي العصر التموری البارزين أيضاً ‏ إلى أن حكم قازان خان قد بدأ قبل مولد 
تیور(" » (وكانت ولادة تیور عام۱ 7ه ) ۰ ويتفق ماورد عند هولاء الموةرخین مع ماذ هیست 
إليه الم كرات المنسوبة إلى تور والتي كتبتفيسا بعد ه من أن القضاء على قازان خان كان عسام 
۸ھ ۸۱۳۲۷۱ يعد أن استمرفي الح خسة عفر ما ٠‏ ويستنتج من كل ذلك » أن 
حک قازا ن خان قد بدأ إئر القضاء على تارما شيرين »أو قبل القضاء عليه بقليل » وكانت سلطاتسه 
لاتتجاوز ل اا و اندي ۱ نينا یهد با لد ولما انتهت 
حواد ت الصراع الد اخلي في خانية جفبتاي إلى القضا* على بوزان وجنكشي في الشرق على يد 
السلطان خد يل »ونم أسر هذا الأخير ونقله إلى خراسان من قبل حسین کرت ملك هبرات » بسوز 
تازان خان الحاك الوحید في البلاد عام ۳ هھ بعد مشر سنوات قضاها في حک وادی نهر 
کشقاد ارپا فقط 

ويوصف تازان خان بأنه آخر خان هام من أبناء ج غتای فين جنكيز خان » وکانت لاد ة تبصور 


في مطلع حكبه ٠‏ وکانت ء اصته وتدعى * زنجیر سراي  "‏ ( لوهده8-ع1ل«هة )في وادي نهر 


op. cit. ۳۰ 5 :)۱(‏ :6۳00886 (۲) : یزدیج 1 ص۲6 
cit, ۵. 71 ۰۳‏ .مه : Groussét: op. cit. 466 et Spuler‏ 
(4): یزدی :ج ۱ ص۲۵ (ه) : ابن بطوطة ص ۲۱۲ ٠‏ 
(): یزدیج ۱ ص۲۱ ٠“‏ (۷): شايي : ص۱۳ 


۰ (۸) : حافظ آبرو : زبدة التواريخ ص١ Stewart : op, bit. P, 31 - 39: )٩(‏ 
(۳): ۰ يجعل زامباور قازان خان ن الحا الثالث اليشوين في تسلسل الخانات الجفتائیسین 
۰ انظرح ۲ ص۳۷۲ ۰ ۳ 
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نیم 


كشقاد ريا وعلى سيرة یوبن الى الغرب من قارتي ۲۱۱ ء عاصمة تارماشيرين ء وقد أقام لنفسه قمر 
هناك - وتملك اليم نقودگ تحمل اسم هذ ! الخان(۲) ۰ وصور المو‌رخون التيموريون قازان خان 
على أنه حاكم طاغمتهور» د اب على ظلم الناس والاضرار بمصالحه !۱۳ + وتعف مذ كرات تبسسور 
قازان خان نتقول : * لك السلطان قازان بن سور ارفلان رايةالسلطة المليا في بلاد جغتايء 
وقبضبيد قوية على الحكم خلال خسة عشرهاماً في يلاد ماوراء النهر » وضغط على الرعية وضع 
قذمه حارج طريق الانصاف والعد الة » وكانت نتيجة هذا الطفیان أن أصبحت الرعية في حالة 
انحبسوا أنفسهم ني البيوت ء وأخذ وا يتضرئون إلى الله ليان ن بالقضاء عليه ٩*1"‏ ۰ ویبسد و 
أن قازان خان لما حاول تقوية السلطة المركزية ‏ عقب حواد ث الفوضی السابقةءاصطد م بالامرا 
الأراك الذ ين کانوا يشكلون طبقة ارستقراطية عسكرية » وكان هوالا* ینزمون إلى الإنفصال والاستقلال 
عن السلطة المركزية في المناطق التي كانوا ينزلون بها مع قبائلهم » وكانت حواد ت المصراع 
والفوضى السابقة قد قوت لد يهم الرقبة بالانفصال »في الوقت الذى كانت فيه امتيازاتهم آخذة 
بالازد ياد على مر الايام فاص لهم حق نقل سلطاتهم في مناطقهم وقبائلهم إلى أولاد هم » وحق 
مشاركة الخان فيما يحصل عليه من غنائم الحر وب وفضلا عن المساهمة في انتقاء الخان نفسه من 
أبنا* أسرة جفتای » عند شغور هذا المنصب ٠‏ وكان بعدضهوكلاء الأمراء يحمل اللقب التركي 
* بك "( ج86 )ء وبعضهم الآخر يحمل اللقب المغولي * نويون * 
الیمتتی نفسه : "آمیر * ٠‏ ويحكم كل أصير نهم إقطاعسة تنزل فيها قبيلته » ويطلق على 
هذه الاقطاعة التعبير التركي " اولوس” ( هلاانا ) .وكانت اهم هذء الا لوسات.ألوس‌جلایرویقع 
في ضواحي مدينة " ججند. ٠و‏ تنزل فيها القبيلة التي تحمل الاسم ذانه ووسرلاسيني. حوض 
نهر كشقاداريا وو * قاوجين. ١‏ 0806610 ) في الحوض الأملى لنهر سيجون ع,وأرلات رفني 
جلوب جي حون (شمال افغانستان الحالية ااه 

ويبد و أن سياسة قازان خان المركزية الشد يدة » قد ولدت عليه نعمة الأمراء وساعد ت 


بائسة. 


( و۲0۲۵( ) الذي یود ی 


على اتفاقهم ضده + وكان ذلك عام ۵۷۵۷ / 1541 0 ٠‏ وانتقده أعد اوه لمخالفته تعاليم 
شريعة الياسا ه وتجاهله ضرورة الاستماع إلى آرائهم فيما یتعلق يشوكون الاد ارة لحك 7 
وكان زعيم المتآمرين أحد الأمراء الأنراك ه كان في الأصل مين أسرة متواضعة وينتمي إلى اولسوس 
فاوجين ء الذ ی كان الخان ينتقى منه حر سد الخاضلة! ٠‏ ويدمى هذا الاير 


)1( + 10 ,ظ Ugh Beg.‏ : _14مطعسهظ(؟) : بارتولد ص ۲۱۰ 

(6): يزدى : ج ۱ ص۲۱ وحافظ آبرو صا وسمرقندى ص ۲۱۷ ۰ 

cıt 8. 31 :)(‏ .وه : 8اه 26 .ورد د سمرقند ى القول بأن الناسكان يدعون الله 
ني كل ليلة ومند صلاة الفجر للخلاصمن قازان ومظالمه ٠‏ انظر سمرقند ي:ص ۲۱۲ * 

Barthold : Four Studies ....P. 53 :)*( 

(11: آبرو : زيدة التواریخ ص۱ ویزدی ج ۱ ص۲۱ وسمرقندی ص۲۱۱ ۰ 

(۷) : آبرو : زبدة التواریخ ص ۷ ۰ 1 

(۸) : بارتولد : ص 1۲۳ ۰" 
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* تازفن 10٠١‏ ۰ وكان قد استطاع أن يلفت أنظار بقية الأمرا“ إليءيشجاعته وجرأته وحسن تایه 
للاحد اث » وبراعته في عقد التحالنات وكسب الانصار(؟) وقد مكنه ذلك من أن يصبع 
الأمراء الأثراك الج EL‏ ۰ ووصفه حافظ آبرو بالحزم 2 7 
ولمم الاتفاق ب رز راء » في اجتماععقد وه على خلع قازان 1803 ۰ امعلن قازفن 
الثورة للمرة الأولن IT AY‏ ء ودارت المعركة كما يقول تسم شغي 
الشمال من باب الحد يد ٩۳!‏ وله لم يوق ۰ وكان فشل ثورة 


زفن سببًا في أن يزيد فازانخان 
من استبد اد » واستمر استمر يحكم البلاد من عاصمته زنجبي سراي بالقرب من قارشي ٠‏ ولكن الناسكانوا 
یتحیتون الفرصة المناسبة للمود ة إلى الثورة من جد ید ۰ وزاد اهب » حول 
الكوارث والمصائب » کالصواعق والسیول التي قضت على الأشجدار والمواشي فانتشرتالمجامسات. 
وجد د الأعبر تازفن محاولته للثورة في العام التالي ۰ وتقدم 3 حیث جرت المعركسة 
الثانية بالقرب من کیش ١‏ 13 ثرة في هذه المرة على الخان ۵ الذي خلع وأسر ثم قل 
بعد عامين في السجن ٩۱‏ + وتفرق آنباعالخان المخلوعفي الفياقي والجبال ٠‏ ولما خلا عرش 
الخانية من حاكم امن أبنا* جنكيز خان » فقد اتفق الأمراء - عندما لم يجدوا من هو أهل لاملا" 
العرشمن أبنا“ الاسرة المالكة ( أبناء جغتاي )س على تنصيب الامير "د جهن يك 
او : وأفسم الأمراء له يمين الولاء ٠‏ وقد اعتبر الخان الجديد د انشمندجه بنا حسداث 
ن السابق » ولِذ لك ترك مقاليد الحكم للأمير قازفن » الذى سار كما یذ كر الموارخسسون 
التيموريون ونق مباد ىة العدل ٠‏ فانصف العلماء ( رجال الد ین ) ورب منه .وكا ن متمسكا پواجباته 
الد ينية يمضي وقته في العلاة والعباد ة من الفجر حتی ۳ یتفرغلاممال الد ولة,وسعی 
لتخليصالرعية مما كانوا يعانونه من مظالم ني أيام قازا انا 0 «فأعاد الاملاك التي استولسبی 
عليها الخان السابق بشكل فر شري إلى أصحابها : وبمل على نشر الإسلام بين قبائل جفتساي 
التي كانت لا تال على الوئنية!'') ۰ ويفيد یزد فى وحافظ آبرو أن الخان د انشندجه » قد توفي 
۲ ولكن كمال الد ین سمرتندى يشير إلى أن الخان قد قتل مظلوسا) 
زئن » بعد ما ود تج ور بأبناء جمتاي بن جنکیز خان » ورفع السی 
#واحد من أيناء جفتاي و اصحاب السلطة الشرمية ؛ ويد مسی 


0 ای ھا الا ی نديد فا اند إلى الصورة الا 
وأوب ه یزد ی في ج ۱ ص ۳ كما آورده حافظ 7 “.رو تفن رفن زبدة 
ع اما ۲ ده بارتولد قازاغا نصا ؟ أ نوات کب اکاک سوس غارس اک 
الانكليزية فقد أورده " کورجن: * ويظهر أن تمحيفاً لرأ على التسمية من قبل النساخ الفرین 
هوالذ ىد فع سينوات إلى ایراد» على هذ ! ١‏ الشكل لأن م العو زمن وكورج نكبيرة * 
Stewart :op. cit. p, 1 :)5( Cahun : op. cit..P, 927 _ 0‏ 
(0): آبرو ص وسمرقند ی‌ص۱۲ 7 (۰) : یزد کرج ۱ صا ۲ 
Stewart : ibid . {¥} Grouéset: op. cit. P. 410 :)1(‏ 


)۸( : 32 ره as uj : )٩( Stewart : op. cit,‏ 1ص وحافظ آبری اعا وسمرقند ی م۲۲ 
(۲): شامي : ص۱۲ وزدی : ج ۱ ص) ۲ وسمرقندی ص۲۱1 و ۲۲۲ ٠‏ 
i 0 [Stewart : bid . :)"‏ , یزد ىج ١‏ ص) ۲ وحافظ آبرو زيد قالتواریخ صا 
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“يان قولي “101 ۰ واستتر ن قلي على برشا النهر عشر سنوات » کان خلالها قازقن ثم ابنه 
عبد الله الحاكمين الفعليين في لبلاد ۲۳۱ ٠‏ واستمرت الحال مزد هرة وانخفضت الأسعارء واشنعت 
جد وب مملكة مارا ار ات وخراسان إلى أقصى حد ود تركستان في شال سیحول؟ 
وآضحت دوا ذ ات‌کیان مستفل. تأكد استقلالها عن القسم الشرقي من خانية جغتاي ٠‏ 

قام قازفن عام ۷۰۷ ه / ۱۳۰۷ م » بغار على خراسان عبر نهر جیحون » رد" على الخارة 
الني قام بها الملك حسين آل كرت » حاكم هیرات قبل أربعة عشرعاماً ٠‏ وکا ن الطك حسین السسذ ي 
اس مستتلاً يعد وفاة السلطان الايلخاني أبي سعيد وانقسام الد ولة من بعده ويبدي اهتماصا 


يأحد اث ماوراء النهر » واسنطاع أن يستغل الصراععلى السلطة في هذه البلاد بين قازان خسان 


"وقازفن » فأخذ يتحرشبجيرانه جنوي النهر ه فأفارعلى السريد اریین حکام سبزوار في خراسسان 


الغربية » وأخذ حقبيلة أرلات التركية الجغتائية » التي كانت تنزل جنوب جيحون + تشكو مضايقات 
حاکم هرات إلى الأمير قا زفن! 1 الذي استفزه اعتدا* الفرس التاجيك على الأئراك » فأغار بقواتر 
كبيرة على هبراتعواصطحب مه الخان بيان قولي' ٠‏ ولم يستطع الملك حسين بتواته القليلة أن يصمد 
في المعركة التي وقعت شمالي هبرات » ففر من القنالىواحتمى بأسوار العاصمة التي حوصرت من قبل 
القوات المغيرة ٠‏ ولكن الفاوضات التي د ارت خلال الحصار انتمت إلى الاتفاق على انسحساب 
الاتراك ء والتزام حسين بالهد و “ف أن یل یا رفن في سمرقند » بعد شهر هن 
انسحاب الأتراك وعود تهم إلى ماورا* اسر ۰ وامتثل حسین وقد م إلى ماورا* التهر » واستقيل 
استقبالا لأ حسنا» ولا تشير المصاد ر التيمورية إلى مات في المقابلة بين حاكم ماوراء النهر ويلك 
هیرات ٠‏ ولما حاول بعض الأتراك الاعتد!* على الملك حسین طمعا بأمواله » آمر قازفن بترحیله فوراً 
واماد ته إلى پلادء 21830 0 ۱ 

ويرى غروسيه أن حملة تازغنعلى خراسان هي | لمحاولة الأولى لتأكيد السيطرة التركية في 
ساطق فارسیة! ۲" » ويرى غبره أنها ظهر" من مظاهر النجابهة بين التاجيك المتحضرين و والأثراك 
الذ ین کانوا لايزالون على الفطرة البد وية والمتطلعين إلى جع الغنائم » ولذ لك سار مع قازفن هذ ا 
العد د الكبير من الجن (1۸ للمشاركة في غزو هيرات: + 

واننهت حياة الاثير قازفن افنیالا » بسیب موامرة د برها له يعض رجال حاشيته » عام 1ه لاه 


۸ه 15م ۰ وکان رأس‌الموامرة » زوج ابنة قازفن ويدعي * قتلك تیمور * ۰ قد. کین تون لیر 
حلال نزهة صيد كان يقوم بها على ضفاف جيحون » وتمكنوا منه وقتلوه ۰ قلت جئة قازفن ی‌عاصمته 


۱ : سمرقندي TE‏ » (۲): يزدى : نفسه (۲) + حافظ اب :زيدة التوارخ ص هل ۰ 

(1) ۰ 37 هو وه Stewart:‏ وزد ياج وص ۲۸-۲۲ وسمرقند ي صا 6 5111 وقد فلار 
سمرقند ي قوات قازفن الذ ی زحفت معه بثلائين ألف فارسوآما قوات الملك حسین فلم تكن نتجاوز 
ا۰۰۰٠‏ فارسو ۱۲۰۰۰ راجل - (ه) : یزد آص۲ ۲۸۲ وسمرقند ی صا 4 1-7 4 5 ۰ 

Y) Stewart : oğ. cit. P. 37-38 ۱۱۱ 


; iÇahun: op. cit. .م‎ 928 : ۸ 
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سال سراي رشمالي النهر حیث دفن هناك . 
ظل قازفن خلال حكمه يتخذ مظهر زعيم للبدو » يحافظ على تقالید الحي اة اليد وية للأتسراك 
الجغتائيين » فلم يسع سكنى المدن القديمة التي كانت آهلة بالتاجيك » حيث تسود التقاليد 
المد نية التي ارخ بالتعالي علي 00 ٠‏ فكان يقضي الشتا* على ضفاف جیحسون 
في عاصمته سالي سراي ( سراي الحالية ) » وينتقل في الصيف الى الجبال » ولكنه مع ذلك كان 
ن E‏ و ولما هاجم ابنه عبد الله مد نة خوارزم د ون إذان مه لاه على عمله 


تتجاوز سلطات قازفن الحقيقية ماورا* النهر ٠‏ وتبرز أهمية هذا الحا في أنه أول امير 

من ين يتولى السلطة الفعلية في ماورا* النهر من د ون حكامه الشرعيين »من 
SBE‏ كما رأينا يتريعون على العرش‌کخانات مس » 
لايتمتعون بسلطة حقيقية » وذ لك للمحافظة بصورة شكلية على الشرعية في حصر رئاسة الد ولة فسي 
ا غناي ن جنکیز خان (1) ٠‏ وكان وصول تازفن إلى الحكم بمساعد ة زعماء القبائل الأتسراك 
الجغتائيين الآخرين !"أ الذ ين أخذوا يلحيون دوز ار في مصير بلادهم » بعد أن كانسست 
مقاليد الأمور بيد المغول ٠‏ ولا شك في أن العمل الذى أقدم عليه فازفن كان من جملة الألسباب 
التي د فعت تركياً جمتائيًا آخر » كان يعيشفي حاشيته ‏ هو تیمور - لأن يترسم خطاء للوصول 
إلى السلطة بعد. وفساة قازغن بسدة قليلة + 

اجتمع الامرا* الأثراك ينا مقتل قازفن » واتفقوا على تحويل سلطاته إلى ابنه عبد الله »الذي ور 
كان حد يث السن قلیل الخبرة في شوكون الحكم + وارتكبعيد الله عدد] من الألخطا" دفعت يعض ٠‏ 
الأمرا“ للتآمرعليه ٠‏ فقد أحب نقل العاصمة إلى سمرقند السي كان يقبم فيها » وكان تد أحبها 
لكثرة انیا من منتزهات ٠‏ ولم يستمع إلى نصائع أركان الك ولة بايقاء العاصمة في سالي: سراي ) 
كما أنه وقعفي غرام زوجة الخان بيان قولي فأقدم على قتله ٠‏ ویصور الموٌرخون التيموريون الضا ن 
الفتیل ول اعوط مود ضحية مایم عبد الله الد نيثة ٠‏ وحفلت جئته إلى بخارى حیسث 
دفن بجوار قبر آحد كبار رجال ۱۳ * وحل في مر عرش الخانية خان د ية آخرمن أحفاد 


(۱): ل سسيه ا جه .8 وه زور86 وترد في 
۰ المذ كرات تفصیلات أوفى عن نها : تازفن قلف سوم قد حاول في 
مرة سابقة اغتياله»ولكن محاولته فشلت بفضل تولك هل الذى التي پنفسه على المتريصين 
بالا مير وكانوا سبعة رجالءالأمر الذ ي مکن قازقن من أن يعتلي 
المتآمرين ٠‏ ولما فر المنامرون ورئيسهم تلك تیور تد خلت زوجته ابنة قازفن ليعفوعن زوجها 
ولما عنى مته كرر المحاولة ونجح في قتل الامير 
(؟): 12 .و (r) Barthold : Ulghbëég‏ | : بارتولد ص۲۲۰ 
Barthold -:” Ulugh Beg. P. 10 :l°} Barthold : Four atudies P 53)‏ 
(۱): پزديج ۱ ص۳۰ - )1۷ : يزد ي نفسه وحافظ آبرو : : زبد ة التواريخ ص۱۱ 
وسمرقند ي ص ۲۰۲ أما رجل الد ين فهو الامام سيف الد ين الباخرزی»وهو من امد يا خجند 
وينسب إليه أنه أسلم على يديه خان مفول القجاق " يركة ".توي الباخرزى في بخارى ود فن . 
بها عام ۰۳۱۲۸۱ انظر بارتولد : دارج .في آسيا الوسطی ص ۱۷۷ * 
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إ! ٠‏ وتحرك في إثر ذلك يعض الأمراء الأثراك عام ۷۱۱ ھ ۱۴١١(‏ م) 


جناي هوتيمور شاه اوفلا 
فتقدم حاجي 'يرلاس زيم قبيلة برلاس بقواته من كيش ٠‏ وانضم إلى قوات بيان سلد وز الذي قدم 
من اند وخود وشیورغان (جنوي جيحون )ءوالقى الحصار على سمرقند ءني وقت تخلى فيه أنصار 
عبد الله عنه مقلم يجد بدا من الهرب » وفر على حصانم عابراً جیحون إلى ”اند يراب “في جبسال 
هند وكوش» حیث ظل إلى وفاته ه يعد أن ان حكم البلاد سنتین وتمانية ار 
عادت = بعد فرار عبد الله مظاهر الفوضی السياسية إلى البلاد.ریلی ی 
أحد الأمراء المتآمرين على ميد الله » وهو بيان سلد وز ء قد باشر السلطة كحكام على جميع أجزاء 
ماوراء النهر ٩۲۱‏ » فان كل أمير قد استقل بصورة فعلية في المنطفة الني كان يؤل بها مع قبيلته, 
ناننود حاجي بولا بح منطقة کیش منازل بیلة برلاسوكذ لك كان حال الأير بايزيد مع قبيلة 
5 3 
جلاير ني منطقة خجند » ویر خضز ياساوري في ضواخي سرقند ۹۳۹۰ ویضیف العو رون لتيسريون 
آسماء أخرى في مناطق أخرى من ماوراء النهر ٠‏ وزاد في حالة الاضطراب والفوضى ء أن اشتدت. 
الحروب بين هوالا* الأمراء أصحاب النزعة العسكرية المتغطرسة وما أدى إلى عودة الحکم المغولي 
إلى البلاد قادماً من الشرق » حيث الشق الثاني من خانية جفتای»الذ ى كان يتوم في حوض نهر 
ايلي والمناطق المجاورة له في وسطآسية(8) ۰ 
ففي الوقت الذ ى كانت فيه حواد ث الصرا على السلطة » بين قازان خان وبين طبقة الامرا" 
الأثراك ني ماوراء النهر ه هذا الصراغ. الذي انتهی‌عام ۱۳۸ م ( ۷6۷ ) إلى مقتل الخان مور ا 
وترکیز السلطة بيد أحد هوالا* الأمراء » هو فازغن » ارتقی عرش القسم الشرفي من خانية جفتاي في 
الوقت نفسه تقريباً عام ۱۳۷ 4 ۵ خان جد ید هو تغلق تیمور خان » حفید جفتای 
بن چنگیز خان (می‌اله انا )1 * كان والد تخلق تيمو ر خا خان ایبیل خواجه شاق 
للخانین كبك وتارماشیرین ٠‏ وکان له حك مناظق کشغر ويرقند وأطراف شغولیا ۰ وقد رزق عام ۷۳ 
pirre)‏ يانه تغلق تیمور من إحد ى محظیاته وکانت ندعى ” شغلي ” ( ۵۵۵14 )ماش 
تغلق تبمور أيام حياته الأولى منوا 4" إلى أن عثر عليه أحد أصدقاء أبيه : بعد وفاة والدة- 
تغلق تمور أيام حياته الأولن منموا ۾ اي 
(۱) : یزد یج ۱ ص ۲۰ و 
(1): شاي : ص۱۹ ویزدیج ۱ ص۲۱ و 1 3 5 
Stewart :op,cit.P.44: )۳(‏ 1 (1] :شا ی‌نفسه ویزد ی نفسموحافظ آبرو : ص ۲ اوسمرقند 
Grougsetr: op.cit. P.417 ۰ (‏ - ضب٣‏ 
1۱ ذ كر البو رخون التيموريون نسبة اي صا ١‏ ویزد ی ج ١‏ ص۲ وسمرقند ی ص٣۲۰‏ على الشكل 
: تغلق تیمور خان بن ایسیل خواجه بن د واخان وينا بع زامباور في معجمه نسبة :ك 
جفتأی على التحو التالي : دواخان بن بوراق بن ايسن د وا HA‏ متا 
٠‏ جنكيز خان انظر زامباورج ۲ ص۳۷۲ 8 يارتولد من مقتل قازا 
في ماورا* النهر واعتلاء تغلق تبسور خان عرش الفسم من خانية جشتای فيكام وا 
هو ۱۳۸ وجود علاقة على الزنم من e‏ ية أشارة إلى مثل هذه ا ني 
المصاد ر التاريخية المعاصرة انظر پارتولد ص ۲۱۲ ٠‏ 
¥( 40 2ط cit.‏ وخ Bouvet:‏ وقد ذكر بوڭا أن زوجة ايميل خوج الس ا 


رساتلمیش‌خاتون „ ( (Satlmich-Khatoun‏ 1 تي لمان ب‌ولذ] دک هي ۱ 
المحظية مانغلي ووليد ها ولذ لك عاش تخلق مجر نيا حياته مغموا ٠‏ 
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عام كلاه ۱۳۹۷ 8ن ٠‏ ويرى فروسیه أن الصراع بين القبائل المغولية الأصل الني ترتتركها 


تماماً في ماوراء النهر وبين القبائل المغولية الأخرى » كان السببفن تنصيب خان جفتائي آخسر 
لكايه 
1 


في مفولستان ۰ وذ لك لا سرة جفناي ) الذين 
غد وا أقرب للأتراك نهم للمغول ٠‏ وکان تغلق تیمور خان عند جلوسه على العرش‌ني الثامنة عشسر 
من العمر ٠‏ ولم يلبث مع تقدم الأيام أن استغنى عن الحاشية التي احاطت به »وظهر آنه یتعتسع 
بشخصية قوية وجملته بياش مور" الحم بف" ٠‏ فاعتتق الاسلام وهوفي الرايمة والثلائين 
من العمر ه على يد د أعية فارسي جاء من بخاری ويدعى "جبال الدين ”وتام "ابنه الیساس 
خواجة بنشر هذ الد ین بين أنياعه الیل بناء على توجي هات والده وتابید» * وروی الموارخون 
أن مائة وستين ألف رجل من المشول + فد قصوا شمورهم في يوم واحد : د لالة على اعتناقهسم 
الدين الاسلاي © “روما الرفم من كك ها العدد » نقد ظلث انناب کيرة من ايوق 
البد اة على د يائتهم الود 5( ۰ وبسبب اعتناق تغلق تیمور خان للإسلام » فقد حظي باهتصام 
الموكرخين السلمين الذين أكثروا من الحد يعن ٠‏ فأشاروا إلى أنه زحف بقوات كبيرة إلسس 
مورا النهر » عند سناع باضظراب آحوالب إثر مقتل الأمير قازفن ٠‏ ويحدد هوالاء تاريخ دم 
في ربيع الثاني 1۷۱ ه / نیسان ۱۲۲۰ م 7 ولغ عقاف سیسون من تاحية خجند» وم ممسکزه 
هتاك" ۰ وظهر بقد وم تلق تيمور أن الشبربية المخولية » المتمئلة بالف الشرقي لبيت جفتای » 
تحاول إتبات وجود.هاءآمام محاولات أتراك ما ورا* النیر الاتفصال والاستقلال - 

وأحدث قد ور الخان الجغنائي اضطرایا شد يدا عند أمراء ماوراء النهر:» فأسرع بعضهیم 
إن استقباله ولد شل في طات + ول بمضهم اکر الرارولواري عن الا ر(*۲ - و ارس 
الخان من معسكره على ضفاف سیحون قواته و لتتفلغل في ماورا* النهرءفبلخت حتى جیحون )ولگن 
تور اند لعت على الخان في مفولستا دأجرته على الانسحا من ماور!* النهر ونجا الأمرا" في 
هذه البلاد من الخطر الذي كان يننظريى ۲*۱ ٠‏ وترکت مورا" الذهر مرة ثانية تحت رحمة الصسراع 
بين هوذلا* الأمرا* » وبرز من خلال هذا الصراع الأمبر بايزيد زعم جلاير » الذي آراد أن يفسرض 
نفسه حاكمً مایا على البلاد" ۵ واتخذ من سمرتند ایا عاصمة له ء وتحالف مع أمي رآخر هو حاجسي 
برلاس‌وحاول الأنيران التصدي نيقية الأمرا* الذين حاولوا الممارشة! "۲۱ - 


ک ‏ ب ح ج مب 
Grousset : ibid . : (¥) Bouvat : ibid :)۱‏ 


Grousset : ibid . : (r) 

(4): ارنولد : .الدعوة إلى الاسلام ص۱۸۷ - ۲۱۷ و 

(۵) : ارنولد المصد ر السابق ص۲۱۸ (1): شامي م۱ ویزد یج ۱ ص؟ آوسبرقند يعرف ۲ ۰ 

Stewart : op. cit. P. 46: (¥)‏ (۸): شاەي : ص۱1 ویزد ي ج ۱ ص ۲۲ وحافظ آبرو: 
زبد ة التواريخ ص۱۲ وسبرقندي ص۲۰۹ و 47 - 46 op. cit,‏ د Steart‏ 

۱ ۱-۰ ويزديج ۱ ص‎ Stewart : op. cit. P. 48 (1) 

Stewart : op. cit. P. 52 (1°) 
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اک 


ولما استتب الأمن لتغلق تجور خان في بلاده + تحرك من جد يد إلى ماورا" النفر على راس 
قواته في جماد ی الثانية عام ۷۱۲ ه (حزيران ۱۳۱۱ م ).ونفذ في هذه المرة بنفسة إلى داخل 
البلاد حتي بلغ سمرقند ٠‏ وأرسل قواته تلاح الحصاة من أمرا» الأتراك»فقتلت بعضهم: (يازيزيد 
جلاير  )‏ وف البعض‌الاخر من وجه هذه القوات إلى خراسان (حاجي يرلاس) ٠‏ ويلغتجيوشس 
السفول ضفاف جيحون وسفج هند وكوش ني الجنوب » وأمضى الخان الربيع والصيف في لك المناطا) 
ومين تغلق تیمور قبل مود ته ابنه الیاس‌خواجا حاکن على ماورا* النهر » وترك له قسما من الجيوش 
التي کانتممه ٠‏ واستغل رجال الادارة المغول الذي ن كانوا حول الیاس‌خواجا نفوذه وقلة خبرته» 


“فاشتدتمظالمهم للسکان (لْ) سما أدى إلى اشتمال الثورة من جديد ٠‏ وحمل لوا" التسسورة 


في وجه المغول " شاب في الساد سة والعشرین من عبره» هو نيمور ٠‏ قد قرلمذا الشابالذي 
شاهد الأحداث السابقة تت تتوالى على بلاد» » وساهم ب هو بد ور فعال في تشه أن یل 
للسلطة العليا في بلاده بعد هذا التاريخ بتسع سنوا 


(۱): يزدي : ج ۱ ص18 2 
(1): يزدي : ج ۱ ص45 وسمرقندي ص ۳۱۵ * | 


الیاس‌خواج 
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دوا 


النصل الثالك 
تكون مجتمع الاتسراك الجفتائیین 


صورة مجتمع القرن العاشر ‏ الغزو المغولي وآثاره ‏ سياسة علاء الد ين الخوارز مسي 
الحالة تحت حكم بيت جغتاي اقلة السكان في ماوراء النهر وآثارها ‏ تترك المفول 
في ماؤرا* النهر وبظاهرة - الأتراك الجغتائيون ‏ معارضة المغول في مخولستان للترك- 
النظام الغبلي عند المغول المتتركين ‏ الأتراك الجغتائیون والاسلام - تغير أخبلاق 
السكان ‏ أبرز ماد ات المغول المتتركينالتاجيك ‏ العلاقات بين التاجيك والاتراك 


كنا قد رسمنا » في القصل الخاس‌من الياب الاول من هذا البحث ء صورة تج ماهد مور میتی 
التهر خلال القرن العاشر الميلادى والقرون الثلائة النيتلته ۰ وظهر من خلال تلك الصورة ه أنه القرن 
كان مجتمعسً يتمع بالاستقوار » في ظل المد نية الاسلامية التي وصلت إليه عبر إيران ٠‏ ول العاشسر 
الزحف المغولي الذي تمرضت له اليلاد»وما رافقه من تحرك للقبائل البد وية المغولية والتركية » وكانت 
الغالبية العظي لهذه القبائل لاتزال تدين بالعقائد الوئنية (الشامانية ) واليوذية !أ قد أخك 
إلى د رجة كبيرة » في ذ لك الاستقرار الذي كان يتوفر لمجتمع القرن العا شر ء وأدى إلى تغيير 
واسع في أحوال ذلك المجتمع وعاداته ونظمه ویفاهیمه الد ينية » لد رجة نستطيع القول ا ۰ 
إن جتمعاً جد يد قد نشا في لاد ماوراء النهر» في أعقاب الاجتياج المنولي لها وهجرة القبائل 


لبد وية الوئنية التي رافقته أو حد نت بعده ء وأن المجتمع الجديد وان كان يمت بصلة إلى مجتسع 

ماقبل الاحتياج المغولي » فإن هذه الضلة كانت ضعيفة ء وإن مقد ار التغيير الذي طرأ على المجتمع 

الجدید كان أكبر مما ورئه عن المجتمع السابق - 

لقد بد أت مظاهر الاضطرايفي مجتمم ماورا*النهر السستقرفي وقست أسبق من الاجتياح المشولي؛ | , 

ند أن أخذ الخوف والقلق ينتاب سكان البلاد الذين بد أوا يشعرون ب القلق على مصير بلاد هسم, ١‏ 7 
عاد اقتراب الخطا الوئنيين ها غي القبرن الثاني عشر الميلاد ى ( الساد س‌المجری ) ۰ وآشاره 
وذاسیما عند ما أقام هوالا* د ولة لهم إلى الشرق من ماوراء ال ر( ۰ وقد دفع هذ | الخوف والقلسق 

بعد ذلك بقلیل السلطان الخوارزيي محمد علا“ الدين » الذي كان يسيطر على باورا“ النهر » إلى 

تخریب مناطق كبيرة من البلاد » عند ما شعر بتهدید المغول الزاحفین نحو آملاکه من ناحية الشرق, 

بیشبر ياقوت الحموي إلى أن هذا السلطان قد أقدم على تخريب الجز؛ الشمالي الشرقي من ماطا سيا باره 
التهر ه مما أضطر سکان هذا الجز؟ إلى الجلاء عنه یلق الحموي الذي شهد هذاالحادث الدين 

53 22 6 5 4 

قاتلا : ” وانتم من الإسلام ئلسة لاتنجبر أيد) * " ٠‏ وأضاف زكريا القزويني الذى ماش‌ني الممر الخوارزمتي 


Grousset : L'Empire des steppes. P!" 416 ۰ :» 
Barthold : Turkestan down The Mongol Invasion<P. 323 (4 
+, ۲۰٩ص‎ ۲ ياقوت الحموي : معجم اليلدان ج‎ : )۴( 
2| ت‎ 
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ب جور 


الايلخاني يصف هذه الحاد نة " إن منطقة الشاشكانت من آنزه بلاد الله وأكثرها خيراً » وخرست 
زمن السلطان محمد خوارزمشاه » يسيب الجر وب مع الخطا ٠‏ وجلا آهلها عنها ء وظلت خاوية حتى 
© ویظهر آن تخر یب البلا دكار ن سياسةٌ نايك سار علیها محمد خوارزمشاه في ضاوراء 
النهر ء ویقول ياقوت الحموي في مکان آخر : إن هذا السلطان لما استولی دلی ماورا* النهر ه 
ويجز عن ضيط آمورها » سلط عليها عساكره فنهیوها ء وأجلوا الناس‌دنها 
التي كانت كالجنان خاوية على مروشها ونم أعقب ذلك قد و التتر الذ ين خر بوا اباتي ‏ 
تا اسال السلطان الخوارزي بسبب هذه السياسة في الرقم الذي أعطي لضحايا إحدى الشورات 
الي قامت في "سمرتند على الحکم الخوارزيي  »‏ يقدر ابن الأثبرعدد من قتلوا في هذه الشورة 
بمائتي ألف نسمة » ثم يشير إلى أن السلطان الخوارزمي أمر سكان مناطق الشاشوفرفنة واسفیجاب 
وا حوله! بالهجرة والالتحاق بغیرها من بلاد الأسلام » وأمر بتخریب هذه المناطق خفاً مسن 
أن يمتلكها كبري 7 
ويرد عند الموكرخين المعاسرين للغزو المغولي ٠‏ الكثير من الشواهد على أن سكا نعاوراء 

النهر سموا إلى مغادرة بلادهم » عندما كان إعصار الغزو المغولي يعصف بها ء فيصف ابنالأثير 
حالة بخاری پقوله : * ريحت خارئ خاريه غلی: عروشها ۰۰۰ والقوا التار بالبلد “۶ء ويضيف 

بن العبري على ذلك قائلا ٠:‏ "حرق جنکیز خان بخارا وتفرق آهل با متترحين إلى خراسان ° م 
کا ایضاً الأرقام الضخمة التي يورد ها المعاصرون لأعداد القتلى » ميلغ التخر يب الشامل 
الذى حاق ببخاری وسمرقند وفيرها من مد ن ماورا؟ اشير "۰ 

واد ى استمرار تدفق موجات الغزو المفولي » من قلبآسية ‏ لمتابعة نزو العالم الاسلامي 

إلى زياد ة حالة الفوضی والاضطراب في تلك البلاد ٠‏ وکان بعض‌الجیوش المغولية يقم في مناطسق 
في ماورا* النهر » خلال مروره مها + للاستجمام والاستمد اد ۰ ويذ كر رشيد الدين - مورخ العصر 
الايلخايي الشهير ‏ أن جیش‌هولاکو العظيم ء عندما قدم عام ۱۵۳ ه / ۱۲۶۵ م لاجتياح إيران 
والمراق وفزو بغداد » قد آنام أربعنين يوبا في مرج سبرتند » وانتقل بعد ها إلى صواحي کیسش 
حيث أقا ری » ولا شك في أن جند المفول قد فعلوا مايحلوا لهم عند ما كانوا يعسجرون 
البلاد » ولاشك في 1 ن ذلك. ء قد زاد في تيار السكان الفارين من ماورا* النهر إلى خراسان * 


a 


1۷ نيب : آثار البلاد ص۰۳۸ (۲) : ياقوت الحموي ج ه ص‎ 0N 

(؟) : ابن الاتیر : اج ده 1 ONY‏ (): این الاثیر :ج 1 ص ۲۳۳ ٠‏ 

)ا 1 بن العبري : تاريخ مختصر الدول ص۲۳ ٠‏ 

1 نکرابن الآثر أن سيمين من مکان باك ا جنكيز خان على الانتقال الس 
وقد همع اسوار : ج ٩‏ ص۳۳۲).وذ کر ابن العبرى آن‌المضول 
قتلوا من رل بن المیری مره ۲۴ ) وعلق بارتولد على هذ ه المپارات 
فيقول + EEE‏ بخاره نب دفي غبرها من لد ن لاتعلم عتفتا 

ی 2 


(۷) : رشید الدین : جامع التواريخ جلد دی تهران ۱۳۳۸( ه-ش) ص۷۱۱ - ۷۷۷ ٠‏ 
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واستمرت ع ملية تفريع ماورا" النهر من سكانها القد اس » بعد. انتها* موجة الاعصار المغولي» 
واستقرار الحك في بلاد ماورا" النهر في بيت جفتاي بن جنكيزخان.وكانت حوادث الصرا على السلطة 
بين آفراد هذا البيت , نترك آثارها السيئة على الحياة الاجتماعية والاقتصاد ية في البلاد ا - 
ویذ كر رشيد الد ين » أنه على الرفم من امتراف أحد حكام البلاد هو بوراق بن ایسن دوا بن 
موتوجين بن جغتاى . يما تركته الحروب والمنازعات يبن الحكام : وقال : إن بلاد ماورا" النهر 
خربة جد وقاحلة ابن وقرر اتخاذ بعض‌التد ا بيرلحماية الأراضي الزراعية من غارات البد و ء والامتنا ع 
عن إقامة الجيوش في الأراضي المزروعة » فإن ذ لك لم نع هذ | الحاكم من أن يأمر بسا یتم 
دواب ماوراء النهر وأمتعة الناسؤموالهم ۰ ويشير حافظ برو في هذا الصدد إلى أنه لما فشلست 
ثورة أحد القاد ة المفول ني ماورا* النهرعام ۷۱۱ ه ( ۱۳۱۱ م ) » واشطرإلن الفراررإللى 
خراسان ء أجبر سكان المنطقة الممندة من سبرقند حتى ترمذ على نهر جيحون ۰ على نرك مد نوم 
وقراهم وعبور النهر معه + وقد سيق هولا" بها فيهم النساء والاطفال والشيخ حفاة مرا تحست 
سطوة برد الشتا* القارس‌سیرا على الأقدام ء وقد هلك على الطريق منهم أكثر من مائة ألف تسا 0 

رکذ لك فإن ا لحروب التي ري بين حكام بيت جفتاي في ماویا* النه سر 
وبين الایلخانات من بیت هولاكو الحاكم في إيران » تنتهي إلى تهجرسر قسم من سكان مورا" ی 
۳/1 خراسان ٠‏ فلما فزا الايلخان آباقاین هولاكو بخارى عام 111 ه ( ۱۲۷۲ م ) نهب المد ينسة جفتس 
وقتل عد د" كبيراً من سکانها » حتى جرت الد ما* أنهاراً نیما » لان سکانها ضرا أمر أباقاء ورفضوا 
ماد رة مد ینتهم والانتقال إلى خراسان وولم نجل رام ای[ بعد آن‌سافت 
نامیا خسنین الفا من السکان آسری إلى خراسان 
ة تفري مورا" الثیر ج ا الاي رى 


مطلع العصر التیموری ء أن أضحت ظاهرة قلة السکان في تلك البلاد واضحة ٠‏ وتشير إلى هذه ره 
ورا 


الظا هرة.المذ كراتيفي أحداثعام ۷۹۳ ه (1511م | » فقد جاء في الرسالة التي وجههاتسور وآثاره. 
إلى تخلق ‏ تصور خان في ذلك التاريخ "إن الحالة ليست مستقرة في ماوراء النهر » وكان سدد 
من الطفاة يضطهد ون الناس الذ ين نفك ميم ا یغاد رون الما زر ۰ إن بسلاد 
ماوراء النهر هي الآن مقدسرة من سكانها وولا يسكنها إلا الغربان والحد اات ٠"‏ - وعلى الرشم 
مما ينطوي فول المذ كرات على مبالخات ه ولکبه يشير إلى ظاهرة اجتماعية واضحة وئايتة هي ظاعسرة 
انتقال السكان من ماوراء النهرالی خراسان بأعداد كبيرة - 

ويلاحظ آن‌افنقال السكان من نلك البلاد » بسبب الاجتياح المغولي أن الاضطرا با تالسياسية 
اتساع لمظاهر الحياة البد وية على حساب حياة الاستقرار 
Spuler : op. cit. P. 8 :)۱(‏ 
(: رشید الدین جامع التواريخ (الترجمة الحربية ) ترجمة الخشاب وزملائه القاهرة 117 + 

۲ ۲ ص1۲ ۰ 

Bayani (Traducteur [ Hafiz-1-Apþru . Chronique des Rois, 8 46: (r) 


(4) : رشید الدین إجامع! (الطیمة الفز 4 ۷۱۷ ۰ 
(ه) : 3 2 e‏ ند Stewart : op, e s4‏ 
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کات 


والزراعة »ثم انتشار الخراب والد مار على نطاق واسع ٠‏ وينقل القلقشندي عن رجل زار يعض الناطق 

في شمال شرق ماورا* النهر ' عقب الخزو المغولي + فقال : إنه لم يبق في هذه الناطق إلا لأطلال 

الخالية من السكان » یجوس‌حولها الرعاة حيث لازرع ولا انسل 6 ولنما مرو تلبت بتكل عویش 1 

وورد ت في المذ کرات إشارات إلى غلك التاق التي نيد وللعبين من بعيد أنها هل بالسكان ون 

يقترب الم" نها يجد ها أطلالة خاليةً من الاو( + وقد أشار مستوفي 2 قزويي إل آن الشسسریط 

الزراعي حول نهر جیحون لم يعد متصلاً خلال القرن الثامن الهجري » ما يوضح مدی التأخضسسر 

الذى حاق بالبلاد (۲۳ ء بسيب ماد خل إليها من القبائل البد وية مع الغزو المغولي بش 

0 ومن الجد ير بالاعتما التد قيق قي نوع المناصر الجد يدة التي استقرت في البلاد في تلك ا 
الادنة » لان هذه العناصر مع القلة من ن سكان البلاد الاعلیین التي ظلت تشيئة بمواقعها » هي في ماورا ل 
التي كرت السجتمع خلال العصر التبسوري ۰ ولا شك في أن تغييراً اتنولوجيا ‏ كما يقول سبولررقد ومظاه: 
إحدث في البلاد عقب الغزو المغواي » وتكونت فيها نتيجة امتزاج العناصر الجد يد ة بالعنا صرلق يمة 

سلالة جد ید( !+ وولى الرثم من أن الغزو المغولي كان سبياً في اضطراب آحوال الجتصسح 


ونغير تركيه الاتنولوجي. » فإن العنصر "مالي نفسه » لم يكن له إلا د ور ضثيل نسبياً في تركب 
0 یسن السی قلة عدن المشول الذ ین انتقروااخیس يا في 


كير خسازلاينه اي نیول | إن الفاتح المغولي لم يرك 
له » سوی أربعة آلاف‌جندي ۲۳۳ » تي الوقت التي شارات »إلى أنه رافق الجیوشالمفولية عد د 
كبير من القبائل التركية » لد ى مو'رخين معاصرین للغزو المغولي ٠‏ ويفهم من عبارة محمد النسوي 
(الشفى ۱ ه / ۱۲۲۱ م )-لذی مات‌شرید؟ طردا يسيب هذا الفزو ء أن هذه العتاصر 
التركية التي رافقت الغزو المغولي كانت من ستوی خقاری متسد ۰1 ویعلق پارتولد على هذه 
الأقوال » بان المغول الذین أسسوا امبراطوزيتهم الواسعة لم يكونوا كثيري الحد د » وان الراك 
الذين رانقوا المفول في اجتیاحهم ماوراء الته توا کترعد د من هلا" ۱۷ - ولکن کلاالعنصرین 
الأتراك والمغول کانا يتشابهان في تقالید الحياة البدوية والعقائد الوئنية ۰ وكلى الرفم من أن 
* تبائل مغولية قد لستمرت تهاج ر فيما بعد | لى ماورا* النهوفقد ظلت غالبية القادمين تنعي إلى 
الاصل التركي » وظلت الصبغة التركية هي سمة السلالة الجديدة ‏ كما يقول سبولر س واضحتماورا' 
“النهر بلاد) تركية تماماً وبشكل نهائي لم ٠‏ وكان من الطبيعي :أن تتأثر القلة المغولية على مر 
الأيام بالأكثرية التركية ء بسيب التجاور في الاقامة والتبائل في نعط الحياة البد وة يب ولا يُشك بي 
(1): القلقشندي : صبع الامشی ج 6 ص٣۳‏ (5): 63 .ظ Stewart : op. cit.‏ 
Spuler .: AmurDarya . (E.I.T.I P.P.467-470 ) P. 468 :)۲(‏ 
)<( :78-79 .ظ.,. ۵5-۷۵158016 Spyler:‏ )° 
(1) : محمد آلتسوي : سيرة السلطان جلال الد ين منكبرتي ص١‏ ».ومن المعریف أن السلطان 
الخوارزيي جلال الد ين قد قضی خلال محا إيقاف الغزو المغولي كما قضى أبوه السلطان 
لا ا قبل.آما عبارة النپوی الوه عنها فهي * انضوى إليهم [المغول ] مسن 
أوشاب الترك وأوياسها كل طامع في مال وطاح إلى منال ” هذا وترد مھ مو رخین ركاب 
ساصرين لش رات إلى كثرة عدد "لا تراك بالمقارنة مع غيرهم من الشعوب ٠‏ ا نظر این العيري 
۲ والقزویني ص19 ه 
۷ : اتود مره ۲۳ و 2 Spuler : ibid . e Barthold; Ulugh..P.‏ 
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أن نسبة كبيرة من الدما* التركية ‏ أخذ ت تجری في عروق القلة المغولية ء التي جاء حلتقم في 
النهر » وانتهى الأمر بهم لان يسبحوا أتراكاً ني محيط تركي ٠‏ ويد عو يزد ي - المیسسواخ 
التيمورى الشهير ‏ الد ولة التي أسسها تیمویفیما يعد بدولة الترك 7( ۰ وكانت المذكسرات 
بد ورها تلح على ضرورة اتبا ع عاد ات الأتراك وتقاليد هم » وعدم الخريج عليها »وأن انحراف الحكام 
عن هذه الماد ات والتقاليد يوادي إلى فقد انهم احترامراياهم !۲۲ ٠‏ ركان تصور وأولاد» يبد ون 
في أنظار معاتمريهم أنهم لایتون بصلة إلى المغول ٠‏ ولذلك أرسل أحد أباطرة العین » من 
اسرة "مينغ * ( جمد« ۰6 التي حکت الصین بعد سقوط أسرة يوان المغولية » إلى شاه رخ بن 
تبسورعام 1515م / ۸۱۵ ه رسالة يعله فيها أن والده تیمور ظل يرف ضالاقرار بالتبعية للامبراطورية 
الصينية حتى سقوط حك الأباطرة المغول 59 في تلك البلاد (الصين ) ٠‏ ويدل هذا على أن 
الامبراطور الصيتي من أسرة مينغ كان ي متبر السلالة التيمورية لاتمت بعلة إلى الأصل المغولي 4 
لأنها لو كانت کذ لك نان هذا ینسح المجال لشاه رخ + لرقش‌الاقرار بالتبعية للامبراطورية الصينية» 
الجديدة » التي قامت على أنقا ضالسلالة المغولية ٠‏ ۱ 
ویواکد. المو*رخون في الوقت الحاضر على تركية تيور وتركية أسرته وتركية قبيلة برلا س التي ينتعي 
إليها ٠‏ ویمتبرون وصوله إلى الحكم في ماورا* النهر بمناية نهاية للحكم المغولي وید اية لد ور كسان 
فيه الطابع التركي هو الغالب في EKE‏ « ويقول *كاهون 7( 00۵0 )في هذ االشا ن 
إن عشيرة برلاس‌وفیرها من العشائر التي كانت تسكن ماورا* النهر ء تبد و تزكية بالرح واللفة 
يعصسورة واضحة تام - ويتايع قوله نا ترتكب خطأ کی إذا اعتبرنا تور مغو ٠‏ ومن الأدللة 
القاطعة على " التترك الذى أصاب القبائل المغولية في ماوراء النهر نسيان هولا* المغول للفتهم 1 
الاصلية بالتذريج في هذه البلاد» حيث امبتعاضوا عنها باللفة التركية!" ) ٠‏ وقد الرحظ أن عبلية 
تترك لغة المغول سملت مو سسات الحكم العلیا عند امک - ویذ کر بارتولد برهاتا علی ديك 
أن لفظة (أوردا ) المغولية التي تعني " ممسکرا * قد استبد لت باللفظة التركية (أولوغ) اللي 
تعني. لبيت الكبيره»و أطلقت على معسكر جفتاي وأولان» ٩۳!‏ ۰ ومن لا القاطعة على أعية 
اللغة التركية عند المغول اتفسهم أن موخ المغول الكبير رشيد الدين قد آورد في کتابه "جامع 
التواريخ * المصطلحات المغولية وإلى جانبها ترجمتها إل التركية ٠‏ كما يُعتبر نقل الخا نالجغتائي 
*كبك “عاصمته من قلبآسية إلى ماورا* النهر » رغم بقائه على الشسرك + مظهرا آخر من مظاهسسر 
التترك +" ويفهم من کلام بطوطة من هذا الخان أنه كان يتكلم اللفةالتریة !۲۳ ٠‏ واستقبل شقيقه 
ترا شيرين " الرحالة المغربي بوصفه سلطان الترك ء وتحد ك مع این بطوطة بالتركية بوا سطة 


Stewart : op. cit. P. 8 :)۲( یزدیج ۱ ص۲۵‎ :)۱( 
Siunders : op. cit. 173 : (fBlochet: op.cit. P. 24§- 246: )۳( 
۲۰ بارتولد ص۱۳ (۷) : بارتولد ص۱‎ : Papur : op. cit. P, 928 : (0) 

(۸) : بارتولد : ص۲۰۲ )1 بطوطة : ص۲۰۵ 1 


(۳): ابن بطوطة ص ۰1 ۳ ۳۵۷ الذى أورد العبارات التركية التي خاطبه بها الخان تارماشیرین 
خش ميسن يخشي ميسن ء قطلو يوسن وثرجمتهاکنا ورد هاا بن بطوطة : في عافية آنت + 
جيد نت » مبارك قد ومك - : 
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وقد لقت تتركالقبائل المفولية في يلاد ماورا* النهر » نظر المفول الذ ين ظلوا مقیمین في 
المناطق الشرقية من بلاد جغتای » (حوض ايلي وحوض‌ايسيق كول ونهر جر ) » والتي آمیصت المفول‌ني 
تدعى مخولستان منذ الوقت الذى تلا حركة المغول نحو الغرب » وکان هوللا* (مغول وسط مفولستان 
آسية ) يعتقدون آنهم » من دون مغول ماوراء النهر الذين ساروا في طريق التترك »الممثلون 
الساد قون لشمائل البد اوة في أواسط آسية »فكاتوا يحتقرون المتتركين ويشعرون بالتعالي عليهم ٠‏ 
ولك لك أطلقوا عليهم اللفظ المغولي “قرا واناس" اي " المولد ين " » ولذ لك أيناً ه فقد أطلق 
سكان ماوراء النهر بالمتابل على لمفول لقب " الجننا ‏ الجت" (' أ وهي لفظة ذكرها ابسن 
مشاه »وتال بارتولد إن اين مربشاه قد استعطلها بستی اللصوصوقطاع الطرق( واستخد مها 


بارخو الدصر التمری الآخرون للد لالة على سكان آسية الوسطي ٠ ٩۳۱‏ وأطلق سكان مورا لنهر 
(الأتراك والمنغول المتتركون ) على أنفسهم الاسم الذى آشتهر وا انا ا 2 


وكلمة جفتاي هنا تعني أرغرجغتاي التي استمدت اسمها أصلا منجفتاي بن جنكيز خان ٠‏ وقد 
استخدم بحض‌موآرخي الشام وصر هذا التعبير واأطلقوه علی جند تيسورعند قد ومام نزو العام 
في مطلع القرن الخا می‌عشر الميلاد ي ( مطلع القرن التاسع الهجري ) - وآورد» ابن قاضي شهيية 
على شكل * الشقطية “° . 

وقد مر بنا » أن سير بعض‌خانات‌جفتاي على سياسة التقرب من سکان ماورا* النهر » 
ونقل العاصمة إلى هذه البلاد » قد سیب ثورة المناطق الشرقية من تلك الخانية » وبلغت الثورة 
حدگ أذى إلى مقتل الخان تارناشيرين واتفصال هذه المناطق الشرقية ولتخابها خاناً آخر » وُصف 
اه کان جیا من فيل المفول © ۰ ۱ 

ويكاد لايسمع بین أسماء القبائل المفولية المتتركة التي استقرت‌في ماورا* النهر » سا , 
واحد! كان يطلق نیما مضى على أحد الشموب التركية » قبل حد وث الغزو المغولي ه كالقارلوق أو ,البرك 
القره خانيين » وان كان يرد اسم القبجاق على أنهم سلكة مجاورة ؛ یحکمها أحفاد جوجي بن جنكيز 
خان ءوأن مولا* یکنون المدا* لسلكة جفتاي يحكم الجوار والنافسة ٠‏ ويرد اسم الاويغور » على 


“أنهم الكّاب الذين كان يتمد عليهم تیمور ني التد وین ایا "ا ٠‏ وني المقايل فإن اسما' الكثير 


من القبائل المغولية » قد أطلق فيما بعد » على بعض العشائر المغولية المتتركة المقيمة في ماورا" 


نهر ٠‏ ور ذلك بان بع ضأجزاء من القبيلة الواحدة » كان يرحل للإقامة في الاماکن الجد ید 
رابهس هدمع بقاء“أجزاء أخرى من هذه القبيلة في موطنها الأأصلي ۰ تک 


: عجائب المقدور ص؟ ۲ وه ۲ ثم 1 Barthold: Ulugh Beg P.‏ 

Spuler. : op. cit. P. 76 : 4 ۱۳ ج ص‎ 

ي :. التجهم الزاهرة ۲ ص۲۹6 وا خلد ون: التعر یف بابن 

خلد ون ص۲۱۲ وقد آورده مصحفاً جغطاي ا تاضي شيمة يلة على تاريخ 
الڌ هبي صور ميكرو فيلم لمخطوطكتبة أسعد أفند ي في استانيول ورقة ١‏ -؟ ٠ ٠!‏ 

Grousset': L'Asie Orléntale,.P 35 etgFhillips:op.cit.P.126 :(Y 


: پارتولد : ص E‏ ۲۱۹. 
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ذكر القبيلة الواحدة في المناطق | لشرقية من‌خانية جغتاى ء ويرد ذكرها أيضاً بين عشائر ما 
النهسر المتتركة.ويضرب المئل على ذلك بقبيلة " برلاس” الني ينتمي إليها تيمور + والتي ورد ذكرها 
في أحد المرالفات السينية القدية » على أنها إحدى القبائل الفولیة !"+ وهي في الوشست 
نفسه ه من شهيرات قبائل أتراك جغتاي في ماوراء النهر' ٠‏ 
وعلى كل حال لم يعد النظام القبلي عند الأتراك الجفتائيين » نظاماً جامد لايقبل 
التعديل » واتفع . على العكسء أن هذا النظام يقبل في بعش الظروف تشکل قبائل جد بو و النظا ملق 
وح فبائل أخرى فانت تا فعلاً » وتوزيع أبنائها على القبائل الأخری!۱۲ ۰ وقد تكونتعلى مر المترک 
الأيام عشائر جد يد ة في ماوراء النهر » حول بعض الشخصيات الهامة كالخاناتاو الأرا ا تجشم 
أتباعها من الأفراد الذين فبلوا أن ينضووا تحت لواء هذه الشخصية أو تلك ٠‏ وحملتهذ» العشائر 


الجديدة أسماء زممائها بعد موتهم » وأصبع لها روانبا* ينوارئون الحكم فيها وأراضي تنزل بهاء 

وخير مئال على هذه العشائر الجد يد ة »شيرة كبك التي تنتسب إلى الخان الجغتائي كبكه فقسد 

ذ كر بارتولد نقلا عن مخطوطة مجهولة الموالف » أن كبك عند ما كان أميراً » حصل من أخيه الخان 
, ایس 2 نیز خق جرع بش الأفنيا* حوله » وكان هذا إلاجرا" سا في نشو : 

المشيرة ٠‏ وتشكلت على الطريقة ذ انها عشيرة أخرى حول قائد مغولي يدع * ياساوور * » ضمت 

أتباعه وانصاره » كانت هذ» العشيرة تنزل في مطلع المصر التعور بجوار سترقئة ۱۳۱ ۰ ويسلل 

لنا هذا سیب اختفا" معظم أسماء القبائل التركية »التي كانت معروفة قبل الغزو المغولي ء لان 

الانتساء إلى قبيلة على رأسها مير عريق النسب ومتتفسذ»‌قد يغزى الاقراد پالانضوا* تحت لوائه 

وترك عشائرهم الأصلية + 

هذا ء وكان الاسلام قد أضحى دی عاباً لسكان البلاد تقريباً » منذ القرن العا تسر 

الميلادي + ولکن البلاد خضعت بنذ القرن الثاني شر الميلادي لحك الخطا » الذ ین کانیس‌وا رم 
يعتنقون البوذية ۰ وکان هذا أول حك فيراسلاي بعد انتشار الاسلام تخضع له هذه البلاد ٠‏ والاسلام 
وملى الرغم من تسایج الحكام الخطا مع رعاياهم المسلمين/* أ ه نان الاسام أخذ يلقي المعارضة 

من آخر هرلا“ الحکام الذي تعصب للبو ية ٠‏ ولما حکم المغول و النهر تعصب‌الحکام 
#الجغتائيون الأوائل لد يانتهم الشامانية » وعرف جفتاي بن جنكيز خان نفسه كنا مر معنا 

بتعصبيه لشريعة الياساالتي ستها والده »فاضطهد ییاه السلمين سمب ماوجد بن ريما EY‏ 


RIE‏ ات 


الیاسا والشريعة الاسلامية ٠‏ وعلى الرفم من ف لك فقد گان وزیره تاا (۲۷ ولکن رجال الو یکی 


Blochet: op. cit. P, 272 :۱(‏ (۲): 26 این ساب U‏ : 88010010 
الذي دکرآن نیمورعام ۱۳۷۲ م لما غضب على قبيلة وألحق بقاياها بالقبائل 


۲۲۳ الأخرى - (۳): بارتولد : ص‎ 
Barthold : Türkestan down the Mongo! Invasion . ۰ 322 (0 
Grousset : L'Empirc’ des steppes, .م‎ 296 : (0) 


(1): رشيد الد.ين : کتاب جامع التواریخ 3 دور سمي وا واعمماما دكار يلو اليددن اه 


۱ سيحي ص ۱۱۷ ۰ 
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الإسلاي » کانوا لايرتاحون إلى صرفات هذا الوزير ومصانعته للمغول الوشمين ۵ وقد ء ارضه 
أحدهم ‏ وهو سیف الدين الباخرزي ‏ :وعد ده بعقاب الله في الآخخرة[3) ۰ ولى الم من 
أحد هرلا“ الحکام - وهو * بوراق " - الاسلام فيم بعدءفإنه قد ددن عند وفاته على قسة 
جبل مرتفع » كما تقضي بة لك عاق ا 9 . لاشك فيه فإن الاتجاه المعادي للإسلام 
قد كان یتمززیاستمرار قد وم القبائل الوئنية إلى ماورا* النهر ٠‏ وكان مقتل الخان تارماشيرين الذي 
أعلن اعتناقه للإسلام ء على يد وار المناطق الشرقية الوئنيين » وتعيين خان ونني خلت له نا 
من مظاهر هذا الاتجاء ٠‏ وعلى ! لرفم من ن الحركة المعاد ية للإسلام لم تستطع أن تدرك تجاح 
ناما » وتعيد سكان"البلاد إلى الوتية مرة ثانية » فإنها تركتآنارها على مجتمع الأتسرا 
الجفتائيين الذي كان في طريق التکوین في تلك الآونة » لأن هوالا؟ اليد و الذ ين اعتنقوا ۳۷ 
واعتبرو! أنفسهم مسلمين ء کا ن اعتناقهم له اعتنافًا سطحياً ء وظلوا متمسكين بعاداتهم وتقاليد عم 
السابقة » ولا سيما بشريعة الياسا »سا دقع يعش الم رخين لاعنيارهم أنصاف وثنيين 1۳1 ان 
ابن عريشاه قد أشار إلى مئل هذه الحالاتفقال يوجود " كفرة وفجرة * بين الجفتائیمن 
وأشارت الط كرات إلى أنه كان لایزال حتی عهد الأمير ترفن - الذى نشا تيمو رفي ككفه ‏ من 
كان لایزال على الوثنية بين بد و الا ترا الجغتائيين[*) ٠‏ وکا ن حال هوالا* شبیماً يكال مضل 
القبجاق » الذين ظلوا محتفظين بآثار كثيرة من شامانيتهم الهمجية القديمة ء على الوم مسن 
ادعائهم اعتناق الإبلا ا ۲ ٠‏ ويرجح السيبفي ذلك إلى أن معظم النكان الاصلیمن ء في اور" 
النهر » قد نزحوا عنها إلى خراسان والمناطق الأخرى الأكثر أمناً ء بعد | لكوارث التي حلست 
ببلاد هم »ولم يبق من هو" لاء السكان إلا تلٌ تلیلة الم تكن من | لناحية الدينية والفكرية على 
د رجة كافية تو'هلها لايصال الاسلام بشكل کامل وصحيح إلى هوالا* البدو ٠‏ 
وتفسر لنا هذه الحال أيغاً سيب معارضة سکان البلاد في مراجل! لغزو المنولي الاولی + ی 

لاد ات وتقاليد المغول » م إذعانهم لهذه العاداتفي العصر التيغزي جلد ا اعجو في ول 
مخلوية على أمرها ٠‏ وقد لوحظ نزوع بع ضهوئلاء في تلك الا إلى حياة الزهد والتعيد والبهد 
من الناسی 2 0 في الوقت الذي طرأ فيه تيبر على أخلاق باقي السکان ٠‏ 
کاب القرن العاشر الميلادى ء يشيد ون يكم ألایسکان‌بخاری وفيزهامن مد مهرد 
نزى الرحالةالمغرني 'ابنبطوطةالذ ىزا ار بخارىفي الچز الاول‌من.القرن "الرابععشر ‏ (مطلع لعصر التیموری 

يشير الي ميلخ الا بحطاط |لفکری‌والخلقي الذ یوصل الید هولا* فقال 1353 ناهلها: از لا ؟وشهاد تیم 0 
في خوارن یرما :لا متهنارهم بالتعصب وداطوي الال وانكار السخق .ولي س ` بها اليم من التاسة 


من يملسم العلم ولان له عد بت 
(1): 468 .61.۰8 .وه : Barthold‏ (5): بارتولد : تاريخ التركرص ۲۰۰ 

Prawdin: op. cit. .م‎ 176 et Cahun : op. cit. .ها‎ 927 8 : (r) 
1 :أبن عرشاة :ص۲۳1‎ (9 

| 1 Stewart عمسم‎ 2 1 


5 : ولز : معالم تاريخ الانسانية م ۲ تعريب كيدا لزیز جاويد القاهرة 118٠‏ ص ۷۱۲ ۰ 
۳ و سام بي 1 Barthold : Ulugh Beg P. 7 j‏ 


ب *۱۲ ۰ وظهران هوكلاء السكان الجدد علميتأئروا بالاسلام کعقیذ 
الناس‌وتنظم الحياة الاجتماعية د ی به من TER‏ رټ لت 
ذلك المتل بسلوك الخان ن کی" 3 الذي لم یمتنق الاسلام بل ظل على د يانة الغو الوئنية + 
ولكنه کان يعجب بالمد نية الإسلامية ميت ایا السلمين + 5 وسيب ذلك ۾ فقد امبان شم 
في مخيط إسلامي فنقل عاصمة د ولته من ميرينةاند یجان الا 
. على قد ركبير من الاطلاععلى الثقافة الاسلامية » فقد سال في أحد 1 
1 آلسلمین : * إنك تقول إن القرآن ن کر کل شي“ فهل ذ كراسي " فأجايه الواعظ على الفور : إنه 
. متلق في قوله تعالى : * في أي E‏ ا لتد ألف هؤلاء اليد واستعمال 
البضائح الاسلامية » التي كان أغلبها تیم عبر جيحون من خراسان وفيرها من مناطق المالسسم 
الاسلاي » فقبلوا من الاسلام مظاهره المادية دون أن ينفذ وا إلى روحه » ویقول * كاين ” 
( هطع ): إن هرلا“ الجفتائيين قد قیلوا الاسلام دون تفکیر ود ون مناقشة ء كأنه أمر 5 
التنفيذ دامر عسكري هولم يستطع رجال الد ين ني يتخارى وسمرقند وفبرها من مدن ماورا* النهسر» ٠‏ 
الذين استمروا في عجن أد مفة الجغتائيين الفارغة لمدة طويلة » أن يوصلوا مفاهيم الاسلام وروحه 
الأصيلة إلى هول 140 ء 
ونستطيع بناء على ذ لك ء أن نرسم مرة نانية » صورة مجتمع ماوراء النهر في القرنالرایع عشر 5 
الميلادي » بعد أن مثابه إعصارالغزو المغولي » وما جرفه معه من قبائل يد وية وئنية مغولية أوتركيةة از _ 
آد ت إلى نز معظم سکانه القد ما* إلى خراسان ونر من مناطق العالم الاسلاي * ويبد وفرهذ» المتترک 
الصورة أن غالبية السكان » کانوا من أولئك المغول . الذ ين تترکوا أو ال تراك الذاین قد موا معهم » 
وقد يف الجميع باسم : “الراك الجغتائيون * وكانوا في حياتهم أقرب إلى البداوة ه اعتتقوا 
الاسلام انتناقاً سطحياً + ولكن حياتهم كانت تسیر » حتى في مظهرهم الخارجي ولباسهم » وفسق 
الم لاسا الي ایام ٠‏ ويقول بارتولد : ویلی الرغم من أن الجغتائيين کانوا مسلمین» 
فقد كان الاسلام کتشریعياتي بالدرجة الثانية في مجال تقاليد الحياة البد وة" ٠‏ وظلت ذ كريات 
الانتصارات التي حتقها جنکیز خان وأولاد» : والتي يتقاسم أمجاد ها الأتراك الجفتائیون مع المفول 
الأصليين خارج ماوراء النهر » تشد هوالا* الأتراك إلى حكامهم من بیت جفتای بن‌جنکیز خسان 
وشريعة الياسا !۱۷ ٠‏ وملى الرفم من أنهم قد انتقلوا للحياة في ماو" النهر في ظروف طبيعيسسة 
جديدة » نقد ظهر أن هوكلاء لم ينبذوا عاداتهم البد وية التي كان آبرزها : التعصب والقسسسوة 
والقطر ۱12 في موطتهم الجد ید ٠‏ وبد! أن الأتراك الجفتائيين » كانوا أوفر الشموب البدوية 


شريعة تحكم علاقسات 


أي رجال الدين : 
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ب ی سبح دة 

(۱) : ابن بطوطة ص؟ ۳۵ ويتغارضوصف اين بطوطة هذ ا لسكا ن بخارى مع الوصف الذي وصفهم به 
ابن حوقل في القرن العاشر + راجع الفصل الخاس‌ن الباب الأول من هذا البحث ٠‏ 

four ie 2.1‏ : ۱۳۱۵۵۲۸۵۵1۵ : اين بطوطةصه ۳۵ والآية هي من سورة الانقطار+ 

٠ ۲۱۲ عربشاء : ص‎ : op. cit. P. 963 :10( 

Cahun : op. cit. P. 935 ۰ : op. cit. P. 54 (U 

Lamb : op. cit. P. 155 ; (4) 
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کر 


نت في إعادة تشیید امبرا 000 ن اعتناقهم الإسلام - ولو بشکل 
سطحي - قد جمل شم ن اناق النظرية خل فا* للجماء ات القد يمة السلمة المتمد نة التي ظلت 
تیم في مدن ماوراء ایرآ » في وجه المغول دونآن يجعل الفريقين مجتمعا متماسكا ٠‏ 
وظهر أنه في الوقت الذی كان ينظرفيه إلى هوكلاء الأتراك الجفتائیین » في مغرب العالم 
الإسلاني » على أنهم بداة أهل خيام بعيد ون عن حياة الغرف والتعي ""' ٠‏ كانت تقاليد حياتهسم 
البدوية » يُمتبر من اليجد والفخار ء مثار إعجاب موارخي العصر التييررى !۳" ٠‏ نقد أطال ولا 
الموكرخون ني مدح أحد الأمراء الأئراك الجفتائیین - هو الأمير قازفن ‏ لاه لم يألف حياةالمدن 
وظل كاليد و ينتقل بين الصيف والشتا* جن الجبال ان( . ویصف * کلا فیجنو* - کسا 
نقل بارتولد ‏ » جانباً من حياة هولاء الجغتائيين فقال : إنهم يذ هبون أينما يشاو'ون مع 
قطعائهم + التي توي أينما تشاء ءوكانوا أحراراً لا تحن اشزات ان 5 
في أثناء الحرب + وكان هولاء يصطحبون معهم زوجاتهم وأولاد هم وتطعائه |5 ۰ 
اي مقايل هذه الغالبية من الاتراك الجفتائیین ء كانت هنالك قلة من السكان! لذ سن 
ينشمون إلى العناصر القسديمة ء التي كانت تسكن اليلار قبل الغزو المغولي ٠‏ وهي في غالبيتها 
فارسية تد اخلها بالا 137 ٠‏ وكان الد ين الاسلامي الذي يد ين به هو لاوالتقافة 
الإسلامية التي كانوا يعيشون في كتفهاءقد أزالا الفوارق العتصرية بينهم » وجعلت منهم نصا 
واحد! إسلامياً » ولكن الغزو المغولي آجبررسکان ن اليلاد عولاء على مبارحتها إلى خراسان ءولما * 
هد أت الأحوال في ماوراء النهر » عاد تسم من المهاجرين إليها ء خلال العصر التیموری ٠‏ وكانت 
#تتحصرفي هذا الجز من السكان فيالعصر التمررى مهن الاشتغال بالامور الد ينية والتقافیسة 
( العلوم والآداب) ٠‏ ویظهر ذ لك من القاشمة الطوبلة التي يوردنها بعض‌مو رخي تلك الدقبة دكابن 
ا ام لأسماء الحاشية التي كانت حول تيمورلنك «ویتضح من هذه القوام ءآرالذ ين 
نوا يتولون كتابة الد واوین والقضاء وإمامة الصلاة وقراءة القصصوالتواريخ والطب » قد جاووا مسن 
مدن إيران والعراق والشام ریز وطوس‌وسننان والموصل ود مشق وفيرها ٩۳‏ ۰ ومن المرجج أن 
أجد اد غالبية هوكلاء كانوا من العناعر التي هاجرت من ماورا* النهر بان الغزو المغولي » واستقرو 
في تلك المدن ثم عاد أحفاد هم إليها »عند ١‏ ستقرار الأحوال فيها في العصر التيمورى ٠‏ روصت 
اوق ۾ بأنهم رفیعو الثقافة»وملى قد ركبير من الاطلاععلى المعارف والعلم > 
وأنهم من الجماعات الاسلامية التقيسة » وریما كان هلا“ هم المقصود ون في قول زکریا القزريني 
» وهما من کتاب العصر الايلخاني » بان قالبية سکان ماورا* النهر كانت تعتنسق 


وستوفي قزوي 

الب هب الحنفي والشافعي (۸ ا - ولذ لك فقد کانوا یکرهون شريعة الياسا المفولية ومن ریا 
Toynbee: A Study of History ۷۰۲۷ P, 492 .)۱(‏ 
(۲) : ابن خلد ون: رحلة اب بن خلد ون ص۲ ۲وا ۳۷ (r)‏ : شاغيصة ۱٩‏ ویزد یج ١‏ ص ۰۲ ۳1 
() : سمرقندي صا ۲:۲ ۰ : 26 Barthold 1 Ulugh Beg. P.‏ 


بن عربشاءص؟ ۲ ۵-۲ ۲۲ وحافظ آبرو ص۲۰۲ + 


YJSpuler : op. cit. P, 78 :(%)‏ 
(۸) : زكرياالفزويني : ص85 ه وحمد الله مستوني القزييني صا ۲۲ 
)4( ۰ 93 هه GIR: op.‏ 
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وكانوا یختلفون في مظهرهم الخارجي وثيابهم ‏ كما أشار بارتولد عن الأتراك الجفتائیین » وظل 
هذا الاختلاف واضحاً حتى أيام حكم أولوغ بيك حفيد ا ٠‏ وكان كنا بالقرن العا شر المیلاد ي 
قد أشاروا إلى 1 ن لباسالرأسالشائع لسكا ن ماوراء النهر ء كان القلانس ولي سالعمائم كبا كا نالحال 
في بقية بقاع العالم الاسلاي ٩۳1‏ ۰ وظلت القلنسوة لباسالرأس» خلال حكم الخانات المشول مسن ن 
بناء جغتای بن جنکیز خان وفقد شاهد ها ابن بطوطة » على رو'وسالناسعند زيارته مورا re‏ 
وذكركلانيجو أنه شاهد تيور وهو يرتد ي قلنسوة محلاة بأشرطتهوتتد لی منها ليك ۴) 
التلانس‌لباس‌الرآس‌الرسبي في الجيئن التيمورى كما ذكر ابن عرشاء أ ۰ ولذلك نون الاختلاف 
في الثياب والمظهر الخارجي » الذي أشار إليه بارتولد بين الأتراك الجغتائيين وبين بقية سکان ‏ 
ماورا* النهر في العصر التيمورى ء يمكن تفسيره بأن بقية سكا ن ماوراء اهر في ذلك العصر- مسن 


٠‏ وكانسست 


” غير الأثراك الجشتائیین - إنها هم من العناصر التي انتقلت حد یت إلى هذه البلاد » وكانت نتمیز 
~2 بلباسها عما الف السكان ن لبسه فيها منذ ماقبل مرحلة الغزو المغولي ٠‏ 


ومن الأمح في بعش‌الاحیان أن ن يطلق تعبير " تهجير " علی تلك الهجرة المعاكسة من 

خراسان وفیرها من مناطق العالم الاسلاي إلى ماوراء التهر » بعد استقرار الأحوال نیما في أيام 
تیمور ۵ لان تیمور د أب في غزواته على حمل أرباب العلوم والصنائع على ترك اوطانهم الاعلية ۰ 
والانتقال معه إلى عاصمته سمرتند ۱۲۱ ۰ وقد آشار كلافيجو كما ذ کر سايكس إلى ظاهرة فربة 
رآها في سمرقند » وهي أن أغلب سكان المد ينة كانوا من الأسرى الذ ين جي* بهم من كل ناحية من 
آنحا* امبراطورية تبمور » وكان يزيد عدد هوالا" عن مائ وخسین الف شخصء وهم من أمم عد يد ة 
فيم : الأثسراك والفرس المرب والمد جنون من ن الاد لس‌وفیهم المسيحيون الأرمن والیونان 
ونيهم الكائوليك واليساقبة ۱۷ 
جيحون مق خراسان إلى مورا" النمر دون حع م الوقت تفسه فقد كان هنالك حر اس‌علسی 
طول النهر لمنع أية محاولة لعبوره بالاتجاء المعاكير(7. ولقد سبب‌هوالا" المهجرون إلى سمرقند 
مشكلة بعد وفاة تيمور » أشار اليها القس الباثاري * شيلتبرجر '( مووموط11طع8 ) الدي 
كان يعيش في ذ لك الوقت في سمرقند » وربما كان القسنفسه واحدا من هوالا* الذين أجبروا علس 


الاقامة ني هذه المدينة » بعد أسره فر معركة انقرة عام 1605 م / ۸۰6 ه ٠‏ وجا" في رواية هذا 

(۱) : بارتولد : ص ۲۳۷ (۲): النرشخي : ص۲۱ واين حوقل ص ٠‏ 

(؟) :ابن بطوطة ص ۵۸ ۲ ( 0 ,ظ Le Strangetedi: op.cit.‏ 

(ه) : ابن عريشاه صا ؟ هذا ويرى بوٹا أن ن لبا سالرأسهذ! (القلنسوة ) من آثار التقاليد البوذية 
انظر 28..ظ .1 وود جع هن ولد لك نكان مظهر الأتراك الجفتائيين بقلانسهم 
وشمورهم المسترسلة لاف لانظار التاس‌في بلاد الشام عند ما غزاها تيمو ومد وا ذلك سن 
المظا هراشا لاسلا یکر این متا هب لجا الیم خلال حصا رد مشق أحد أحفاد 

وشاهد وا شمره الطويل وثيابه الفريية "آزالوا جيلة 

الشعرالتي تس رأ ایس با ؟نظر: اين عربشاه ص ١‏ ا وعلی كل حال فإرن! سترسال 
الشعر عادة آنحد رت إلى الاتراك الجا من أجد اد هم لا تراك القد ماءانظرالفصلالثالث 
من الباب الأول ٠‏ (1): ا ۰ وسمرقند ي ص۱۱۸ ۰ 

Prawdin : op. cit. P, 229 -. HA) Sykes:op.cit.T.IT 8, 132 : 0 


٠‏ وكانت الانظية المرعية الاجرا* في عصر تيمور تسح أن يتم عیسور 


تيمور ‏ وهو الأمير 
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القس» أن عويلاً ظل يسمع لمدة عام كامل صاد من قبر تيمو » ولم ينفع معه توزيع الصد قات التبا 
لخلاص‌روحه » حتى أفتى رجال الدين بضرورة السماح لهؤؤلاء المجيرين على الاقامة في سمرقتتد 
وفیرها من المد ن ء بالعود ة إلى بلاد هم اذا هم أرادوا ذلك ۰ ويتابع شیلتبرجر قوله : ا أن 
شح ليولا“ بالعودة إلى أوطانهم » فإن العويل الصاد رعن قبر تیمور قد انقطع علىٍ اف 

هذا ه وقد عرف سكان ماوراء النهر الذ ين ظلوا فيها خلال الغزو المغولي وبا ا نتقل للاقامة 
فيها خلال العصر التیموری ء باسم " تاجيك " وقد 5 أشير إلى هوالا* بهذء التسبية ه في كتاباات 
المكرخين الفرسمن أمثال : رشيد الد ين وشامي ويزد ى وحاف ظ آبرو وفيرهم ٠‏ ويقول بارتولد نسي 
أصل هذه اللفظة : إن الصينيين هم أول من استعملها ء وأطلقوها على العرب القاد مين إلى 
يلاد ھم" ۰ ويتايع بارتولد انیا كانت تلفظ عند لاء * تازيك 1515 » ثم انتقلت إلى الا یرانیمن 
الذ ين نطقوها في أغلب الأحيان بالصورة الأولى * تاجيك * » وأطلتوها على الحرب الذين قد موا 
فاتحین لبلاد هم + وکانت |لفکرة السائد ة في ایام الفتح ليلاي الأ ٠‏ »أن الايراني الذى يعتنق 
الاسلام يصبع عربيًا ٠‏ واستخدم اللفظة aki‏ تراك الجغتائيون وأطلقوها على العسرب 
والإيرانيين وغيرهم من جملة الثقافة الإ سلامية الذ ين کانو یقیمون في ماورا" النهر ء تمييراً لهم عن 
الأتراك » ویما أن معظم الذ ينقد موا من البلاد | لاسلامية الأخرى للإقامة في ماوراء النهر کانوا من 
الإيرانيين » فقد اختص‌بها هكلاء ٠‏ ويشير بارتولد إلى أنه قد أسبح لهذه الكلمة عند الاتسراك: 
الجغثائيين مدلولاً <ضارياً ٠‏ يعني الاستقرار في الأرش‌وتعاعلي الزراعة والسناعة » في مقابل حياة 
التنقل التي كان يعبشرعليها هولا* البد وفي العصر التيموري أ ٠‏ وهو يرى أن الكلمة ذأت اصسل 
عربي اشتّق من اسم القبيلة الصربية * طي' "التي كانت منازلها في شمال نجد أقرب منازل القباگل 
العربية إلى إيران والصين!”) ٠‏ وقد استخذ م مستوفي قزويني لفظة " تازيان " سا يصيفة الجصسع 
الغارسيةءء للد لالة على البلاد التي تقع حداً لايران من ناحية الجنوب!۲) ٠‏ واستخدمها في مكان 
آخره مسا بلاد آخری تقع في شبقالجزیرة 2 العربينة کالحجاز والیمن ومان ۵ معا كه علی آنه 
يقصد بها جزءاً من بلاد العرب ولین‌جمیمها ۷۱ م 


` Terfer( Translator and Editor) The Bondge and Travels of Johahné!) 
Sehiltberger in Europe - Agia - and Africa 1396-1427 p30 


Barthold : Four Studies ری‎ P. 63 - 64 :" 
Barthold: 7803116 ) 8, 1: ۲, IV ( ظ‎ 8 : )۳( 
Barthold : ibid :)9( بارتولد ص۲۲‎ : ۱ 

(1) : ستوفي قزوني :ص1۸ 


(0۷: مستوفي قزوبي ؛ ص۲۵۵ هذا تشن يزد ي لفظة تازي لوصف الخيول الني أرسليا أحد 
الحكام المظفريين وهو " شاه شجاع: عام ۲ ها هد ية لتيمور كناية علی: أنها خیول عربية * 
انظر يُزدي : ج 1 »۲ ويشير جواد علي في . موالفسه ,تاريخ العرب قبل الاسلامء إلى آنه 
كان لقبيلة لوق ال كانت خنل ي في منطقة شستر في شمال نجد مكانة خطيرة في آیم الجاهلية. 
ویدل على ذ لك إطلاق اسمها مند بعاضالكتبة ا لکلا سیکیین وعند الفرس والسرياي ويهود بابل 
على جميع العرب ۰ انظر النصد رگ بر اليْذْكورج ١‏ ص ۱۵۷ وج 1 ص؟9؟ * 
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لذ لك فقد كان كل من الترك والتاجيك عنصرين متمايزين في العصر التيمورى ٠!"‏ وتتصف 
العلاقات بين العنصرين في ! لغالب بالحذ روالعداء «وکنیرا ماتقع المشاكل والخصومات بين 
الطرفين ٠‏ ويظهر التاجيك في هذ الصراع يمظهر المستضمفين المقلويين على أرهم!' ‏ الذ ين 
يُفطرون ء في كتير من الأحيان » إلى قول غير مايعتقد ونه خوفاً من الأثراك ع غالبية السكان. - 
الذين كانت السلطة في أيديهم ء أو تقرباًمنهم ٠‏ ولذ لك کنیرا ما أفتى رجال الد ين التاجيك بفتاوى 
وأتوا بآراء » لم يرهم عليها غيرهم من رجال الد ين في بقية الأقطار ۵ فحكموا بتلرهوالا* «وآد رك 
بعضمن علماء بقية الأقطار حرج مواقف علما* الد ين التاجيك آمام حكامهم الأتراك »فأخذ وا يلتمسون 
لهم الاذار ٠‏ وكان هذ ! حال أحد خواص تور ” عبد الجيار ين النعمان ” الخوارزي الأصل 
الذى صحب تیمور في حملته على بلاد الشام » وكان يناظر علما* الشام من وجهة نظر تیمور ء ويترجم 
له مايقوله هولا' إلى الفارسية(") ٠‏ وقد شاهده ابن خل دونفي د مشق وتحدث معهء وشهسد 
بذ كاه وكثرة اطلاعه ٠‏ ولكنه وصفه بقلة الد ين » وبأنه من الذ ين طافوا مع تيمور البلاد وأعلكوا 
العیاد وأکرواالفساد ۲*۱ + وقال عنه صاحب الضو اللامع ونه كان يحاول ا ديقع السسلخیین 
في صحبته لتیمور » ولكته كان لایجسر على مخالفته !۱۳ ۰ 

ويعلل أحد المولفين البحد ین هذ! العد ا* وعدم الثقة المتباد لة بين الترك والتاجيك 


٠‏ بأنه استمرار للعد ا“ وبظاهر الصراع القد یم ء الذى تحد ثت‌عته الشا عناصه بين التورانيبين 


والایرانیین ۰ اذ تعدت العواطف حد ود العدا* إلى الاحتقار المتیادل بين ای (*) ۰ 


ومع ذ لك فلم نکن اللاتات م تماما بین‌الترك والتاجيك‌خقد ظل الأتراك الجشتائیون 
تحت تأثير المد نية الفارسية الاسلامية1؟) ٠‏ وبسببن لك نفذ ت إلى اللغة التركية المسطلحسات CEE‏ 
والألفاظ الفارسية والعربية ۲۸ ۰ وظلت اللغة الفارسية تعتبر لغة المشتغلين بالعلم ع مع بقاء والاتسوا 
اللغة التركية هي لغة التخاطب المنتشرة بين الناس» ولذ لك ولما مر این يطوطة يبخارى خلال تلك 
الحقية ت مطلح. العص التبوری -- وحضر أحد مجالس‌الفنا» » سمع المفنین وهم يرد د ون الأغاني 
الفارسيةرالأتمائي التركية"" ٠‏ وكان الزواج أحد سجالات الاتصال بين الطرفين ٠‏ وكان الجمال 
التاجيكي لافتاً لأنظار الا تراك الجفتائيين + حتى أن والد تيمور حلم يوماً أنه سوف يرزق بولد ذي 
لاح ل كا 


(1) : ويتضح ذلك من کتا بات المورخین الفرسانظرمئلا يزذيج ۱ ص1 ٠۰‏ وحافظ ابروص ۱۰ * 

(۳): . 1514 : erاSpu‏ (5) : اين الشحنة ۲۱۶ وأبن عرشاه ٠ 1١+16‏ 

() : ابن خلدون : التصر یف ص ۲۹۹ ۰ 

(5) : السخاوی : الضو اللامعج > صه ۴توکرر القول ذاته اين العماد الحنبلي في شذرات 
الذ هبج ۷ ص ٠ه ٠‏ ۱ 

cit. P. 87:05(‏ .وه : 18۷۵19861 (لا) : بارتولد ص۲۲1 و ۲۲۷ « ١‏ 

(۸) : الساداتي : ج ۲ ص۳۱ 3 ابن بطوطة : ص۳۵۶ ٠‏ 

Prawdin : op. cit. P. 173 :(¥)} 
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الباب الثالست 


تیم سورسستی توليه السلطة 


× الفصل الاول × 
أصبول نيبور 


المصد ران الرسميان ‏ نقش‌قبر تيمور ن مذ كراته ‏ معلومات الموثرخین التيموريين : 

الجیل الأول :شاي » يزدي ل حافظ آبرو الجيل الثاني : سيرقندي - میرخوند- 
المصاد ر.التاريخية السابقة للعصر التیموری رز رشید الد ین قبيلة برلاس- رأى .ابن 
عريشاه وموكرخي الشام ومصر ‏ تبمور وحاجي پرلاست رأي كلاقيجو ‏ والد | تیور" 


لاید لد راسة شخصية تیمزر من تحدید الاصول التي انحد ر نها » وليسمنالسهيل 
على الباحث في الوقت الحاضر » أن یصل إلى حقيقة هذه الأصول » لان الموآرخین الذين عاشوا 
في عصر تيمور » والذ ين كتبوا له التراجم المطولة ء وأورد وا تفصيلات د قيقة عن حياته وأعماله عند سسا 


أضحسى شخصيةٌ مشهورة » لم يذكروا من أصوله ونيته إلا معلومات قليلة وا" ٠‏ ویب و من 


الفيد بای" ذي بد *»استعراض‌الرأي الرسمي الذي كانت تتبناه الد ولة التيمورية ۰ وق وردهذا 
٠‏ الرأي على نقش‌حجری کتب على شاهدة قير تيور في سمرتند ٠‏ وجا“ في هذا النقش الذى كتسب 
باللغة العرية"" سلسلة نسب طويلة ترقى بنسبة إلى شخصيد عى " تومانه خان لد (uma nah kha‏ 
,الذي ترد الاشا رة إليه في هذا النضيلى أنه الجد الثامن نيمور ء والذ ي يلنقي ا 3 


الفاتح المغولي جنكيز خان" ٠‏ ويتا بع النقشنسلسلة النسب إلى أن يصل به إلى أمرأة ‏ ذ كرت عن 


نفسها أنها حملت بولدها ‏ وهو الجد الثالث عشر لتيمور ‏ من نور دخل عليها من أعلى الیاب ن 


وتل لها بشرًا » وذ کر بأنه من آبنا" علي بن أبي طالب * 


Barthold : Ulugh Beg . P. 14 . :)۱(‏ 
(۲) : آورد بلوشیه النصيتمامه وقد جا* فيه :. " هذا مرقد السلطا ن 
تور كوركا نيبن الأمير ترفاي » بن الأمير برکل ن بن الامهر ا 
قراجار نویان ه بن الامیر سوفوچیچن ۶ بن الا مور ا يرد مج 
خان.وبهذ ا پشعب نسب جر 


این الامیر ايجل بسن 


في هذا المرقد غاية الشرف وفإن جنكيز خان .ابن الامیربيسوگاي بهاد 4 بن الأمير برتل بسن 
1 بايسكة و خان بن‌الامبر توتوضن بن 
الماجد .ء إلا أن أنه الانغ - فوا حكت 
وكانت شيمتها الصدق والعفاف ولم تك بغي »انها حملته من نور د خل عليها من أعلالياب 
فتمئل لها بشراً سویا ,وذ كر أنه من أبناء أمير الموشین علي بن أبي طالب * انظر لذ لك: 


بول خان بنتومناي خان المذ كوردوهو بن الأمبر بایستضر 
الأمير يوقا بن الامبر بوذ نچرهولم يعرف والد 


Blochet .+ op. cit. P. 61 . 


(۱۳: آشار الشاعر الايراني “عبد الله هاتفي " المتوفي ۷ ه/ ۱۵۲۱ في ملحمةٍ " تیمور نامه" 


إلى هذه القرابة فقا اه 


۱ قراجار وجنکیز خان ابن عر اندر بکشور کشای‌ترین هم اند 
و ترجمته قراجار وجنکیز خان هنا اب خر ٠.‏ «كانا قرنين معا قيقتح البلاد 
ا 29 


الأظم الخاقان الأكرم آسیر 


المصد را 
الرستیا و 


بارولا بن الأمبر قجولاي بن تومناي 
نكبز خان من هذا الأصل ۰ وحصل إلى السلطان الأمجد المدفون 
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ويرد الرأي الرسمي من أصول تصور في مصد رآخرء هو المذ كرات التي تنسب كتاباتها الق 


تور تفآ ٠‏ ويقول هذا النصد رن تبمور لما بلغ الساد سة عشرة من عمره.» سال والده أنيحد ئه 


۰ 
مه 
۳ 


من تاريخ آبائه واجد اده ۰ وذ هب ترضاي - والد تيمر في جوابه إلى أبعد ما ورد علی‌نقش 
قبر تسورء وذ كر لابسه أن نسبة يرقى إلى يافث بن نج الذي كان يلفب بأبي الأتراك ٠‏ وقد انتشر 
أبناء يافث وأحفاد» في تركستان » وانقسموا فيها إلى قبائل ( أولوسات ) 0 + وان يخس لبرش 
مملكة تركستان عند ظهور الاسلام آحد .أحفاد يافث ويدعى” تومانه خان “الذي ورد ت الاشارة إليه 
في نفش‌قبر تیمور ۰ وكان تومانه خان قد رزق پولد بسن توأمین هما تجولاي وقا بول لب ۳ ۳۳ 
إلييما أيضاً في هذا النقش ٠‏ ولما بلغ قجولاي مبلغ الرجال ۰ حال ذات ليلة أن نجمين يلسان في : 
ا 6 ولما تصّحليه على أبيه » قرر تومانه خان بعد اجتماععقد.» لأركا نالد ولة والأمراء 

أن تكون الخانية (رئاسة الد ولة ا من بعده في أعقاب قابول ابنهالأول ‏ وأن تكون زارة 
والقيادة في أسرة قجولاي - ابنه الثاني ۰ ونقش هذا الغرار على صفيحة معد نيةباللغة التركية,وحفظ 
في خزائن ن الملك.ويتايع ترفاي حد يثه عن قراجا ر الذي ورد ذكره في سلسلة النسب على قبر تیمور » 
فقول المذ كرات منه إنه كان اول من نبذ العجوسية واعتنق الاسلام من أسلاف تيمور ه وهو الذي 
قاد قبيلته * برلاس” إلى سهل كيشفي حوض نهر كشقاد ريا » حيث ظلت تنزل هناك إلى أيام تبسور, 
کیا أنه قا ی موطنها الجد ید + ول على تأمين ماتحتاج إليه من السا* 
والعشب ٠‏ وتتفق المذ كرات مع ماورد طی شاهدة قبر تیمور في أ ن تراجار هو الجد الرابع لتيغسور 
ولکها ل والد قراجار هو ایرذ مجي (آو ایزد وبجین كا ورد في المذكرات ) ولیس جد له كما 
جاء على شاهدة القبر ۰ وتتطابق سلسلتا النسب في كلا المصد رين بعد قراجار وحتی تیمور 6 عدا 
عن خلافآخر هو آن الم کرت أيضاً تغفل ذکراسم اپلنگیر الجد الثاني لتيمور ۰ ولما تابع ترفاي 
حديئه أشار إلى أن والده بركل (جد تیمور المباشر ) ه هو آول من آثر الانسحاپ من‌منصیسسه 
المسكري » في د ولة أبناء ج تاي بن جنكبز خان » واکتفی بإدارة أملاكه ب منطفة کیش موطسن 
» ولذ لك زاد عد د أبقاره وأغنامه»وكثر خد مه وعبید» ولما ماث آلتدزعامة ابرلا س إلى ترفا 

ا 


قبیلة برلابن 
نفس وال تیور 

" ویبد و أن الرًی الرسبي في سالة اسول تیمور » قد أنرعلی ماكتيه موثرخو العصر التیموری د 530 
آمال»:. شامي ویزد ی وفيرهما » من الذ ين يمثلون الجيل الأول من موارخي ذلك العصر* فير المو ارخ 
شاي إلى أن قراجار الذي ينتسي إلى قوم برلاس» کان معاعرا لجنكيز خان" ٠‏ ويعزو هذ ۱ ا 
المرارغ رار بيت ب نيتاق بی الم إلى نه نظر جنکیز خان الذي آلف ابه جمتاي وقائسده ی ؛ 
ترا ار( ) ٠‏ ويذكر حافظ آبرو أن منطقة کیش ند اختصريهاأمراء برلاسوتوارنوها ابا ہین جد 1*7 ۰ آبر © يز 
ويورد یزد ي في هذا الصدد_ معلومات أوفى : فهو يشبر [لوتومانه خان وابنه قجولاي الذي ینمته 


ا چ نیت ۲ زم 
)١(‏ : سوف نناتش‌نسبة المذ كرات إلى تيمورفيما بعد Stewart: Op.cit. P.28-29 :)۲( ٠.‏ 


0۱ شام ز ص۱۲ 1 0 شاي : ص۸٥‏ 
(0): حافظ آبرو : زبدة التواريخ ص۱۷ ؟ 
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بالشجاع ( بهسادر | ويقول :نابات كانت تشير منذ لك الوقت الوا أنه سيظهر سن 
أمتاب تجرلای بهادر بن توضاى خان (كما” .رم يزدي الاسم ) ء حاكم یکون زمانه زمان البهجة 
والسرور”' ) ٠‏ ويورد بلوشيه فقرة هامةباللغة الفارسية » اقتبسه! من الق الأول لكتاب يزد ي( ظفر 
نامه ) » الذي لایزال مخطوطاً ٠‏ وقد جا* في هذاه الفترة " أن جنكيز خان لما قسم أرضتوران 
حتى ساحل جيحون » الذي يفصل توران من إيران «فقد عهد باينه العظم إجغتاي] وبسلکته 
وديشه إلى قراجار نويانء الذيكان واحد) من أبناء أعمامه ٠‏ وكان جنكيز خان قد عهد إليه 
[إك إلى راجا . بمهام كثيرة في أول أمره ه وطلب مساعد ته في كل جرب لاد اد» وا رين 
میتی یزد ي لاه ۰ وكان جنكيز خان يلح على ابنه ليعتيد على قراجار » لأنه كان يقر قبسة 
الساعدة التي يستطيع قراجار أن يقد مها لاينه الأمير جغتاي ٠‏ وقد أطاعْجمتاي وصية أبيه اه تلم 
يتصرف خارج رأي هذا القائد ه الذي أظهر كفاءة سالية يفضل رجاحة عقله واد ارته الحازمة,کوزینسر 
لجفتاي الذى أكنّ له الاحترام * ويفهم منللام یزد ى أن قراجا ز كان الحاكم الحتيقي لخانية جفتاي 
في حياة جفتاي نفسه وبعد وفاته وفكان يتصب الخانات من أعقاب هذا الحا » ویعزلهم لم 
يعيد هم إلى عروشهم ٠‏ وظل يتمتع بهذه السلطة الواسعة إلى وفاته عام ۱۵۲ ه ۶ ۱۲۰۲ 7 ۵ ۰ 
وتضيف المذ كرات إلى كل ذ لك أن تراجار كان صهراً لجفتاي ولذ لك حمل لقب _غوركان ‏ المغولي 
الذى يعني صهر الملوك!؟ 

ويظل الاعتقاد بذ لك الأصل الرفيع لتيمور ساعد عند الجيل الثاني من موارخي العصتر 
التيمورئ ٠‏ ويرد د كمال الد ين سمرقند ي المتوین عام ۷ هھ / 1141م سلسلة النسب ذ اتا ا 

كما ورد ت‌علی 9 كما يشير إلى صلة النسب وه من فان تسنقسر ميرخوند 

في تومناي خان ل ٠‏ وتتكرر السلسلة ذ انها عند ميرخوند المتوفى عام لوهم لوكا :ل وال ي 
د افع عنقصة حمل جدة تبمور الأولى ‏ آلانغ -غوا "من بود عل میا س او انب وه کرو 
بأنها عجيية من العجائب ء ویقول إنها تشيه قصة عیسی ين سيم الذي حملته أ مه من ونأك ۰ 
ويرى أن هذا الامرممکن الوقوع أحيان] » لأنه قد د كرفي منون الكتبأ. ن جزيرة في آقمس الشرق لا 
يعرف أهلها الزنى » ويجد تالحمل فيها من الما* الموجود في تلك" الجزیرة! ۱۳ ۰ ويتسب مبرخوند 
إلى قراجار د وا آکثر آهمية .ه مما نسيه له المورخون السابتون ٠‏ و دمل منه أميرًا نافذ الكلمة مشسذ 
آيام حكم.أوكد اي بن جنكيز خا ن الذ ى خلف أباه في منصب الخان | الأ . 

ني عن البيان »أن الرأى, الرسبي في أصول تيمور ء وما ذ كره الموارخون التیموریون في 
هذا الموضوع يفتقر إلى سند یواکد » ويدعمه + ويفتلب على الظن أن هذا النسب العر يق قد وضع 
الاضفاء السمو والعظمة على الأصول التي انحد ر منها تیمور لتبریر استيلائه على السلطة في مباورا" 


8106566 : op, cit. P,. 62 . :)۲( * ٩ص‎ ۱ (1):يزدي : ج‎ 
Stewart: op. cit. 23 , . (O Blochet : ibid , 31۳ 
4 - ۲ سمرتند ۳ ص۱۲۰ (1) : سميرخوند روضة الصفا ج ° ص‎ : )5( 

(۷) : میرخوند : جه صلا (۸) .م 
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ی( ٠‏ ومول بلوشيه علق لیلد : إننا لانستطيع الخصول على شي" موا موک من هه 
السلسلة الجافة من الأنساب ء ثم يبد ي تهكمه لوقوع اختيار واضعي سلسلة الأساب هذ ملیقراجارلیکون 
جد لتيمور ٠‏ ویتایع بلوشیه قوله : إنه مما لاشك فيه أن قراجار كان سعيد الحظ يسيب ذ لك »لان 
واضعي سلسلة الأنساب لم يختاروا “ قراجار "خر ليلمب هذا الد ور" ٠‏ وينتهي إلى التسول رن 
قراجار قد يكون شخصية حتيقية,ولكن د وره كجد لتمور قد جرى توسيعه من قبل موارخي العصر 
التيمورى » ازا“ لساد ته 7" ٠‏ وقد د اخل الشك تلب شاه رخ بن تيمورني صحة هذا النسسب» 
ولذ لك قام بعد وصوله إلى الحک ‏ بأبحاث واسعة للتحقق من صحته ٠‏ ولكنا بحائه ل تنته 
00 

وعلى كل حال ءفانبه لابد من الرجوع إلى مصاد ر أخرق اد ات إن إن 
للاطلاعمنها على مايمكن أن يكشف شيئًا ” من السغلومات التي يركن إلى صحتها في هذا الصد ٠٠‏ الباريخية 
ويظهر بادى* ذي بد »أن نسبة الأترا تراك والمغول إلى يافث بن نيح : التي لايمكن أن يقطسع السابقة 
يصحتها حاير اه قد اتحدرتإلى تب العم التيعرى مسن سيقهم من اتب ار و 
ذلك الطبریا* أ المتوفى عام ۲۱۰ھ / 1115م ۰ وورد تفي کتابات اب E‏ 
وكذ لك فاته لإيمكن أن يقم الدليل ء على انتما“ تيمور إلى أحد من اینا* علي بن أبي طالب“ ومن 
الواضع أن القصدرمن ورا؟ ربط تيمور ببیت یعتبر من أعرق البيوت الاسلامية برباط النسب » هو ٠‏ 
تعزيز لمكانة تيمور في نظر رعاياه السلمين ء د ون الخرج على تعاليم يعة الياسا المفولية + 
التي كانت قد نست‌علی ضرورة معاملة آبنا* علي بن أبي طالب بالرماية وال 0 

ومن ناحية ثانية وفإننا نجد أن ن بعض‌الاسما؟ التي ضمتها قائية أجداد تور ءفد ورد ذ كرها 
عند موكرخين عاشوا قبل العصر التيمؤرئ » مما يفسح المجال للاعتقاد بأنها كانت شخصيات حة يقية 
ویشیر موالف مغولي بت يتحد ث عن تاريخ المغول مذ آقد م العصور حتى عهدٍ جنكيز خان » إلى 
r]‏ پازولاتا ی * ( توخ هه٣8‏ ) قد أطلق علی‌آحدالامرا* المغول يسيب بد انته 
وإفراطة في تناول الطعام : » وكان لهذا الأمير ابن أخ يشبهه في حب الطمامفطرف بالبارولاتای 
الصغير تميزاً له عن عمه ٠‏ وتحول هذا التعبير على مر الأيام إلى صيغةبارولاس ( هه 1ناهعهظ ) ٠‏ 
ویو بلوشيه الذى تحد ث هن-هذا المركلف » له قد قل إلى اللغة الصينية » وكان من جبلة 
الصاد ر التي اطلع علیها ١‏ مور المغول الشهير رشنيد الد ين المتوفی عام ۱۳۱۸ م 
عند کتابت لموسوفته التاريخيّة *جامع التواريخ * * ویتایع بلوشیه بأنه قد أطلق على | لمیر بارولاس 
الصغير في الترجمة الصينية لذ لك الموكلف * ارد متوبارولاسٍ 2 «(Erdemtou Baroulas‏ لأن 
ی ۸ *) ۰ ويلاحظ أنه قد أ أشير إلى هذا الأمير على أنه الجسسد 


۳ 


(1) : بارتولد : ۲۱۷ ۰ )1( .P.83 KBlochet :op 02 .P.64-65:‏ 24۴ جوز Blochet‏ 
P 26 1‏ .عله,وه: )Bouvat‏ : الطبریح ١ص‏ ۱۳ وأورد الرأي نفسه السعود يج اصا ۱۳ 
(1) : ابن‌خلد ونالتعريف ص؛ ۵ ۲ وا ب بن خلد ون كتاب لمیر و که مرفي ني رل زو برخوضبد هميق 
لمفريزي : الخطلج ۲ ص۲۲۱ و ۲۲۲ | | ۱ 

 :)4(‏ ۵۲۰286 272, 202 م.م Boch op. cir‏ ويقول بلوشیه إن المولف التاريخي 

ينية مرف باسم : يوان شاو بي شو An -Sha0-p1-Sheu‏ 
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الساد سلتيمور + في النقش‌الحجری على قبره في سمرند .وجاء ذكره على أنه الجذ الجاسرفي 
المذ كرات ٠‏ وييضي لوف النغولي فيقول : إن تسمية بارولاسقد أطلقت بعذ ذلك وعلى القبيلة 
بارولا مروسيد هاارد متوبارولا رخلال استعراضه 


E 1۲(‏ ۳ 
ن . وترد الاشارقالی قبيلةبارولا عند مولفین 


التي ينتعي إليها ارد متو الاس" أويشير هوورث إلى 
للقبائل المغولية التيكانتتميتفي منغوليافي ايام ج 
آخريزعلى أنها من القبائل المضولية. العرية 
جلایر ) على أنها قبائل من الصنف الثاني 7 ٠‏ وقیل رشيد لبد ینب 
جملة القبائل ,التي NEE‏ ماوراء النهر ٠‏ ولما قسم جتكيز خان ن أملاكه ب بین‌آولاد » الدين 
ألحق باينه جغتاي الأمير قراجار مع ألف من قبيلة برلاسوهذ | العدد هو ريع العدد الكلي للجنود 

المغول الذين تركهم الفائح المغولي لابنه ٠‏ ويتابع رشید الد ين الذى کنب كتابه مابين 1705 

۷۰ / ۱۳۱۰-۱۳۰۲ هيأن بعض‌آفراد قبیلة برلاس» کانوا أمراء كبارفي جاشية الايلخان 

أباقا بن مرلاكرث؟ ( 11۳ 1۸۰ھ / ۱۲۸۲-۱۲۹۵ ۱ ۰ وقد ظهرعلى : برلاس 
المغولية ما ظهر على مثيلاتها من القبائل الأخري :سن مظاهر التترك » بعد انتقالها إلى ماو 
النهر التي كانت بن حصة جغتای بن جنکیز خان وإقأمتها 85 محيط جد يد ٠‏ وتناول السستترك 
في جملة ماتناوله ه اسم القبيلة ء فأغحت تدعى عند موارخي الم لورت " برلاس'( Barlas‏ ا 
بعد لكان ف الاق المغولية * پاردلاس" ( 5-535 * ول مایظهر فإنه لم ينتقسل 
كامل قبيلة رلاسی: للإقامة في ماورا" النهر » بعد مبأررحتها منغولية »بل إن أجزاء نها استقسرت 
ني العم اشنا من‌خانية جفتاي دوش اي وايسيق ‏ كول ) » حيث ورد اسم هذه القبيلة 
ئل الني استقرت في ذلك الق" ۰ ووصف القسم الد ى أقام في ماوراء النهر بقلة آفراد» 


f 
ولكن هوالا* اشتهروا بقوة الجسم وشدة البأس‎ 


ا 


بين ۱ 


ول | ثبت »1 ن بعش أسما الشخصيات التي فرت على شاهدة قبر تمور في سمرقند » هسي 
EE EE‏ » فان الذي يحتاج إلى إيضاح وتأكيد هو مدی ارتباط تيمور نفس ه 
بذ لك النسب العريق ۰ ويلاحظ على ابن عريشاء 6 الذى كتب ترجمةلتيمور بروج تعك سالكراهية 
والبغضا له .أنه يترد د في هذه المسألة بين أن تیمورکان من منشأ وصيعءفكان أبوه راما أو 
7 ان 
اسكافياء فنشأ ابنه تیمور مجرماً وفقيراً حنى كاد آن يموت جوتاً وعطشاً » وبين أنه كان من متشأ رنیم 
خی اص رع يه ی 
Howorth: op. cit. T. IP. 41 : (TBlochet : op. cit. P. 314 :)0(‏ 
(۳) : السید الباز العريني : المفول بيروت ۱٩۱۷‏ ص۴۱ و120.ظ 11 Sykes:op.cit.1,‏ 
(4) : رشید الد ين بای درم ص 1 ۰).جذ| ومن المحتمل جد" .أن يكون رشيد الد ين قد شا هد 
بعضأمرا“قبيلة لاس لاه لح بخد مة ابلخانات المقول مندعهد آباقا كطبيب في البلاط, 
انظر كاترومييي : تقد يم عن حياة رشيد الد ين ومو"لفاته ترجمة محمد القصاص وزملاثه ( مقد مة 
الترجمة العريية لكتاب جامع لتوایخ ) القاهرة ۱۱۱۰ ۱۵ ۰ 
تولد ص۲۱۷ ۰ [1).: پارتولد ص۲۱ (۷) : 102 E PF‏ ره ین ۳۶162 
3 ارو 8 ی اک Laph. OP‏ 
أشار ستیوارت مترجم مذ کرات تیمور :ہن الفارسية إلى الا مه الك كرات" ن ”وه 
خان "الذي ورد كره في الم رت وشا هد ة لیر تيمور على آنه الجن الئاس له ومن يان 
القرن العاث جرالتيلادى انظر XIII‏ ان :عو قوذ كر هرود ا الذ یکتب 
ترجمة Te‏ أن القمص الشعبين 2 ا الشعوب البد وية فيآسية الوسطى 
2 ن مقا ا 


1۰( 
)۸( 


3 
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کان َو وزير) أو أمير مائة عند حاکم هبراتالملك حسین کرت ٠‏ ولذ لك نشا تور يعاشر أبناء الأمراء ۱ 
3 ۷ ۳۹ 1 0 
والوزراء !۲" ٠‏ وقال بالرأى الأول موارخو الشام ومصر عند حد ينهم عن الأكمال التي قام بها تيمو + 1 
عند اجتياحه يغداد وحلب وذ مشق ٠‏ ویری المسقلاني المتوفى عام ی ۸ م أن تیصور وموارخي 
الا 

كان فلاح في أول حیاته‌ونشاً خامل ال کل م مارس الاجرام والسرقة!؟) اما ابن خلد ون الذي 


ومصر 
شاهد ري الل E‏ نیتال من النية اليا ينل بهانسب تیور 


بنسب أعتاب جغتاي نهو يرجح آن یکون 2 ا ف ن ٠‏ وإذا عد نا إلى الموارضسسین 
رت سا ا ماکتبره عن تيس في أيام حياته الاولى » وجد نا آنیممجمسسون ‏ 
على أن سيد قبيلة برلا سني مطلع العصر التيمورى + كان شخماً آخر ید ی * حاجي برلاس” ود دس 
ذ کر حاجي عند هم خلال ات السلطة ه مع بقية الأمراء الأتراك الشفذ ين في البسلاد 
عقبمقتل قازفن عام ۷۵۹ هھ 1584م في الوقت الذ ی كان فيه یمور لا يزال شاب في الثالشسة 
والعشرين من العمر وک مو ررقي يختلفون في تحد يد نوع الصلة الني تربط حاجسي 
زعیم برلاس‌بتیمور احد أفراد القبيلة ٠‏ ويرى شامي أن تور هو شقیق حاجي برلائرأ؟) 
فإنه يعطي حاجي يرلاسنسبًا يختلف تماماً من النسب الذي أعطي لتیمور - ویظهر من مفارنسة 
سلسلتي النسب بيحفهنما آن ن حاجي ليسشقيقا ولا عا لشيور ۾ ولا لقي نسبهما إلا في واچ ار 
تويان الذى هو الجد الثالث لحاجي برلاس‌والجد الرايع نيمور *وأشارت المذ كرات إلى حاجي 
مرات عد ید ةفنهنته مرةٌ بأنه واحد :نمق أعقاب تراجار( ٠‏ وقال عنه تیور في مكان آخر انه يحتيره 
من عظامه الخاصة ۲۱ ۰ وجا“ تالاشارة إلى حاجي برلاسفي مرة.ثالثة في المذكرات بشكل صرح 
على أنه عم لنيمور بعد أن ضعت هذه اللفظة بين قوسين ٠‏ ولكن القسم الا خر من المذ كرات والذ ي 
يعرف بالتنظيمات لم يشر إلى هذه الحلاتة على الاطلاق ٠‏ ولكن " لانكله (6188مهة )مترجم 
هذا القسم إلى اللغة الفرنسية أضاف حاشية من عند ه تقول إن حاجي برلاس‌هو عم لم «ويرجح 
أن کون هذه الاشارة إلى حاجي برلاس بهذ» المفة ء والتي جا'ت بين قوسین في القسم الأولمن 
(۱) :ابن عربشاء ص٩1 ٠‏ (۲) : المسقلاني: : إنياء الغمر بأ EE E‏ 
القاهوة ۱۹۷۲۲-۱۹1٩‏ ج ۱ صلا! ورد د 'هذ.! القو لكل من بن تغرء 

ساسا ص ۵ ۲ والسيوطي المتونی عام ۵ ۱۵۰م في 
(۳) :1 ون: کتاب العبر مه ص ۱۱۲ ()) : شامي: : طفرنامس] هذ 


ال ين شاي مالیا ۰۷۵ وكا ناللقاء ينهماني يد اد ال نقطم! 
عا ,۳ 3 ولف تر ا بتالیف كتاب من عأ اه فد لتأليف دام 3 هه قبل 


۰ آما پزدي 


نشرها سره مي 
XIII XIV‏ 


P. dt. P43 
00 


:)۸( 


™ .ققتدها‎ oj, City یر‎ 
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المذ کرات‌وهو القسم الذي قام ستيوارت بنغله إلى اللغة الانكليزية ٠‏ وكانت هذه الاشارة بصيغة 
إلحاق ضمير الغائب بلفظة عم لتصبع (عمه )+هو بتأثير لانكله الذي أشار ستيوارت إلى عطه.ولا بد 
أن يكون قد اطلع‌علیه ٠‏ ومن المحتمل أن تكون بإثنارة لانكله نفسها لحاجي يرلاسسعلى أنه عزلتيمور 


٠‏ * كان من الاضافات التي زيد ت على نص ال كرات من قبل النساخ » بعد وفاة تبسور وعند ترجمئها 


من اللخة التركية الجختائية التي كتبت بها أملاً إلى اللغة الفارسية ٠‏ لان المذكرات بقسیسا 
( الأول الذي ترجمه ستيورات إلى الانكليزية والثاني الذی نقله لانكله إلى الفرنسية ) .دایست 
على أن تستخدم ضمبرالستكلم المفرد عند ما كانت تريد أن تنب ال شیاه إلى نيمور ٠‏ ولذ لك نقد 
كان من الأصح أن ترد لفظة لع على شکل (عسي, ) ه ذا كانت من أصل المذ كرات التي ورد ت 
على شكل ملفوظات أملاها تور ابا على الكتاب من آفراد حاضيته » 
ويعلّق سايكسر على القول , ژن حاجي برلاس هوم تیور » 5 “قراب یش ب 
لشکوك هذا الموارخ مايبررها » عند د راسة العلاقة بين تور وبين حاجي برلاس» کات را 


الم كرات وكتا بات المورخ التيمورى يزدي ٠‏ ويتضح من هذه الكتابات أنها لم نكن علاقة بين عم وابن 


أخيه » قد ر كونها بين شخصین ينظران إلى بعضهما على آنهما متساويان في المنزلة ٠‏ فتذ كر 
المذ كرا تان تیمور خلال الصراع على السلطة بين أمراء ماورا* النهر ه عقب مقتل قازفن ن استطساع 
أن يقيم تحالفاً ضم حاجي برلاس‌مع أمير ثالت هو ” بیان سلد وز * مكل الئلائة من حكم البلاد قبل 
قد وم تغلق تیمور خان من جفتاي الشرقية إلى ماوراء النهرعام +151 م(١1اه)‏ * وتشير. 
الم كرات إلى الحاد ثة فتقول على لسان تیمور : "وامتلکنا مملكة ماوراء النهر كاملة ۰۰۰ وهكذا 
اننا تلانتنا کنا ماوراء النهر كأننا أخوة ۰ ۰۰ واقتسمنا عائدات البلاد المالية بطريقة آخویة*(۲) 
وعلى ١‏ لرفم من اعتراف الذ كراتبأن حاجي برلاس‌هو سيد القبيلة ۴ 
أفراد ها » يتصرف بشكل مستقل عن مشيئة سيد هذه القبيلة » ورفض أن يرافق حاجي وقبيلة برلاس 
إلى خراسان هري من تغلق تيمو رخان عند فد وید إلى ماوراء النهرف أ ء ولا تعبر تزعة الاستقلال 
عند هذا الشاب إلا عن قوة شخصيته وطموحه ولي سأكثر ٠‏ 
وتستطيع إلشواهد السابقة أن تسح بالاعتقاد بأن حاجي برلاسزعيم قبيلة برلاس: هو 
الذي يتمتع بنسب عريق أهله كي يتولى الزعامة في القبيلة ٠‏ وليستيمور إلا واحد من أفراد هذه 
قبيلة الذ ين يعنقد ون أن نسبهم جميعاً ينتهي إلى جد قديم واحد ٠‏ ويؤاكد ذلك : إشارة 
ترفاي للقرار الذى اتخذه تومناي خان يتوزيع السلطة من بعده » بين ولد يه التوأمين قا بول وتجولای. 
ويموجب هذ | القرار یتولی قابول وأعقابه من بده تي الغا #على أن تكون الوزازة والقيسادة 
في أسرة قجولاي ٠‏ ويلاحظ ني هذا القرا ارأنه استممل لفظة "مقاب ` ( Descendants‏ ( 
عند الإشارة إلى قابول ‏ بوما انحدر منه من أعقابء واستعمل لفظة “أسرة ۳ 80119) عند 
الإشارة إلى قجولاى وبا جا" منه من حفناد لأ الأمر الذي يمطي شعور يائه ند تصسد 


Stewart: Op. cit. P, 43 , 44 i (TBykas: up.,cit. T. LÊ 11 
۰ ۳۱6 .مه ات08 سمرقندى ص ۲۰۹و‎ cit. 85 46 
E 
° * . Stewart: op. cit. P. 28 
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۱.1 4یا 


من ذلك »أن تیمور - والمفرو ضأنه ينتعي إلى أسرة تجولای.لاپرتبط ارتباطً سلالياً مباشراً بأبناء 
قجولاي الذيناستمروا يتمتعون بالسلطة والسيادة على رأس القبيلة دونعا هو من الد وحة الكبسيرة 
التي تعتبر قجولاي راساً لها وج أكبر لكل أفراد ها » وفني عن البيان أنالانتنا' إلى القييلة 
هو آضمف من الارتباط المباشر بين الاجد اد وبين أحفاد هم القائيين على الحكم ویظهر آن‌واضمي 
هذا النسب لتيمور في العصر التموری » قد تصد وا من تعییر (سوةتجولاي * تبرير حصول تبسور 
على السلطة لأنه من قبيلة بلاس» ولكنه ليسمن أعقاب قجولاي الذ ين ظلوا يتمتعون بسلطة الحکم 
والزعامة في القبيلة يتف دا التعبير إقراراً ضمنيا بأن تيمور لم يكن من الطبقة العلا یا من 
قبيلة برلاس ٠‏ وقد حدث كما يقول براون ‏ مايحد ثعادة مندما يصبع رجل عادي شخصيةً 
مشهورة » إن يسعى با احو هذا الرجل ومتملقوه لاضفاء مظاهر العظمة والسموعلى أصوله * ومن 
أجل تحقيق ذ للشقد أدج نسب تيمور اذ لكالرجل العادي - من خلال قراجار وأجسسد اداه 
بنسب أرفع بيت مالك فول هو بيت جنكيز خان ١!‏ 1 
وكان كلافيجو + قد ذكر أنه عند ما كان يمر في مد يخة كيش التي ولد تیمبور بجاورها ه قد 
سمع خلال إقامته القصيرة في هذه المد ينة عام ۲ ه )ء أن والد تیمورکان رجلا 
مالحا من عائلة طيبة ومن طبقة متواضعة » وأنه كان يعيش في قرية ليست بعيدةٌ عن كيش ٠ويقول‏ 
کلافیجو إن هذه الاخبار ترد د ت على سامعه في المدن الاخری ۱ لتي مر بها ٠‏ ويتابع السفير 
الاسباني كلامه مثييرًاً إلى قد وم القبيلة في وقت سابق إلى منطقة كيشء ويقول إنه على الرغم من أنتيمور 
مولود هنا ء انه لم يكن من أبنا: منطقة كيش الأصليين » لأنه ينتعي إلى مشائر جفتاي + وهي عشائر 
من التث كانت تقيم في "تاتاریا “6 ثم هاجرتنها إلى الخاج » عندما اجتاحتمرابعها قبائل 
السفول 0 بقيساد 1 جنكيز خان !1 
وتورد الم كرات پسش‌السلومساتین ترفاي والد تیمور » وتشیر إلى أنه كان يقيم في ضواحي 
مد ينة كيش بين ظهراني فبيلته » قبيلة برلاس ٠‏ وقد انقطع في هذا المكانللحباد ة » وأقام هناك تكية 
والتف حوله بعض التلاميذ والأنباع وفجعل شهم جماعة دينية يتولى هو إد ارتها ۳۱" - وقد اختط 
لنفسه هذا النوع سن الحياة بناءً على تصميم واقتناعء ونتيجةٌ لتجر بته في الحياة التي رآها ذات 
مظهر براق مغر » ولکنما في حتي قنها غد ارة ٠‏ وشبهها لابنه تیور خلال أحد أحاد يئه له 
بالإناء الذی توضعفیه الازهار » ی 0 السامة بولذ لك آثر الانسحاب یهد وا إلسى 


هذه القرسة القريبة منكيش»ء لينعم بالراحة التفنية!*! اوجا "تیال شارة إلى ترفاي فيما كته 
(o)‏ 


راي 
کلائیدو 


والد ت 


OR E BE‏ اتی 
Browne : Aliterary History of Persia . T. III P; 185 :)۱‏ 
Le Strange ) 8401 and Trans. ( : op. cit. P,. 220 (0‏ 


وأشار بريبه إلى أنتصور هو من أضل متزاضع جد انظر : 472:ظ. ۵۵.046 أد Bréh|er‏ 
(۳) :29 ,م tewar: op. cit.‏ هذا وقد ورد اسم ترغاي بأ نکال عد ید ة طراغاي عند يزد ي 
ج ١‏ ص وطغاي عند السخاوي : الضو الا ؟ ص1 ٤‏ ويقول کا هون آنه يظهر من طابع 
الاسم أنه تركي ويعني طائر القيرةتاظي"! . 928 .8 Cahun : op. cit.‏ 
op. cit. P. 22 :)4‏ : وموموعو(ه) ۱ 210 .م Le Strange op. cit.‏ 


ا 
۰ 

الم من اشادة يزد ى تبقی ترفاي:وورعهوانقطاعه إلى العبادة ويجالسة افملما* (رجال الد ين ) 
د وأجداز يان سم اغا با ويه ل » أنهم جميعاً 
۷ على الرفم من | ن 0 وكارهاً للإسلام, 
ن إلى ماورا* اتير 

في المرة الاولی »كان ترفاي على فراش الموت + ولذ لك لرتتح لولد ه تیمور بش الفسور » 
لتلبية دعوة الخان له لمقابلته ٠‏ ولم يلبث ترفاي أن توفي * وتم دفنه يجوار كيرا ٠‏ وأمر تمور 
فیا بعد عام 1514م ( هلالا ) ه » بنقل رفاة أبيه إلى مقبرة ضخمة »أقامها له بجسوار 


السجد الكبير في DE‏ . 


ولانعلم غن زوخات تفاي س باستثناء وا :نی شي + والمعلومات المتوفرة عن والد ة 
تصور قلیلة ٠‏ وقد ذ كر يزد ي اسمها * تكينة خاتون ٠ (٠١‏ ولم يذ كر المركرخون التيموريون شین 
نسبها + إلا أن ابن عريشاه يقول : إنه قد قرأ في كتابفارسي أن نسبها ينتهي إلى جتكيز خا( 
ولعل تیمور كان يقصد التلمج إلى هذا النسب » في إحدى يجائله التي وجهها إلى السلطبان 
العثماني ” بايزيد الاول ”( 1587 1501م )» قبل أن يغير تیمور على يلاده » بانه سليل 

1 5 ۲ a 

أسرة الايلخانيين " ء التي كانت تم في إيران والتي برجم نسبها إلى هولاكو حفيد. جنكيزضان . 

وكان تیمور - في مناسية أخرى _ قد ذكر لابنخلد ون في محاورة دارتبيتهما في د مشق » بعد 

بقليل (عام ۸۰۴ ه ) أن ن للملك * توجهر "على تیمور ولادة من ناحية الأمهات '7‏ ٠ولاييكن‏ 7 

لهذ» العبارة التي قالها تبمورء أن تلقي وا على الأصول التي اتحد رت نها أمه » لان منوجهسر 

هو آحد الملوك الخرافيين الذين ورد ذكرهم في الشاهنامة! ۰*۳ التي ولا شك كان تبسور 
مطلعا عليها : وید هذا راي براون - الذى أشير إليه تفا ' أن ربط نسب تبمور بجنکیزخان 

- سواء من ناحية وسواء من ناحية أمه - ليسلا من تلفيسق الحاشية المحيطة به ۰ 
ولا تشير الملفوظات ( المذ كرات ) إلا مرة واحدة إلى والدة تموره وذ لك في حواد شعام ۵۷ ۷اه 

۱۳۹۱۱ ) » وتفول إن تبمور عند ما بلغ الحادية والعشرين من العمره أخذ ت أمه تدعو له بالتوفيق: 

ل ان 4 

فيما كان يسعى إليه مع جماعة من آصد قائه يتولى رئاستها للعمل على جمع شمل قبيلة برلا ا" - 

ولا نزال نجهل إلى اليس تاريخ وفاة والدة نيمور + 

1۱ ي :ج ۱ ص۷۲ (۲): Stewart : ibid.‏ 

Barthold:Ulugh Beg .ظ‎ 16: ()Btewart: ap.cit. بزدایج ۱ ص۲۵ وتیل‎ : ۳ 

ct. P. 180‏ .مه : Barthold‏ ) :يزدي نج ۲ ص۸ (۷) :اين عریشاه ص1 ٠‏ 

(A)‏ : ا مجموية منشآت السلاطين.القسطنطينية ۱۲۱۶ هج ۱ ص۱۲۵ 

(): ابن 0 التعريف ص ۲۷۲ 

(N‏ ا : الأد ب الفارسي في العصر الغزنوی‌ص۲۷ وقد .ذكر أن منوجهر - كما روت 
الشاهناءة” هو من ملولعالط فة الأول الفيشد اد ية التي خکمت 5441١‏ عا (كذ!) وحكم 
خلال هذه اجه الطويلة عشرة ملوك ۰۱ 

ibid ۰.‏ : 8۳0۷۳8 وردد الرأي نفسه الساداتي : تاريخ المسلمين في ثليه القارة 
1 اله ۱۳3۹ 

9 j OP. cit. P. 23 :41۲( 
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فقد كان شد يد الاعتزاز والفخا 
کانوا جندا في جيش‌جفتاي بن جنکیز خان - 


وبقي ترفاي حيًا حت عام ۱۳۹۰ م (۷۱۱ ۵ ) ۰ ولما قد مت 
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TEE 


الصسل الثاني 
مولسد تیسور وطفولته وشبايه 
(PTI ۱۳۳۷۱۱ ۵۷۲۱ -‏ 
قلة الأخبارعن حياة تیمور الأولى - التببژ بظهوره 
عند میلاده - تاريخ میلاد» - اسمه ولقبه - آخبار طفوا 
في هيرات ‏ زواجه ‏ تحرمه ود وافعه - مقابلته للشیغ 
شمسالد ين الفاخوری -موقفه من رجال الد ين محاولته جمع كلمة امرا* 


لم تشر أخبا رحياة ثيمور في طنولته اهتمام أحد المژرخین إلا بعد مور دة ملو قلة ابر 
من الزمن عليها ٠‏ ويبد و أن قلة الأخبار واضطرابها عن حياة تيمور في تلك المرحلة هي أمر عن حياته 
متوقع + لأن تيمور لم يكن مشهورا بعد في ذ لك الوقت + ولهذ | السببافإن نظام الد ين شاي | ڈول 
وهو أحد الذ ين كتبوا ترجمة لحياة تيمور ‏ لم يورد شیثاً عن حياة اله تع اي في اانه 
الأولى ٠‏ ووردت آخبار تلك الحقبة عند بقية المؤرخين التيموريين بشكل مقتضب ٠٠‏ كما ظهسر 
طايع الغموض والاضطراب وعدم التأكد فيما أورد ه ابن عربشاء من أخبار أوليات تيمؤر ٠‏ فهو 
تروف للمسألة الواحد ة روايتين أو أكثر » ويقلب الرأي في قضية منشأ تيمور وشخصية آبیه ومکانته 
يعن بأن اللبس‌والضموضرفي كل ذ لك يرجع إلى مضي الوقت وتنیر الأحوالا !۰۲ وتحساول 
"مذ كرات تيمور » من د ون بقية المراجع » أن تعطي تيمور تاريخا أكثر وضوحا وتكاملا في هذ » 
المرحلة من ییا 
وأول ایا احد اث حياة یمور الأولى » تلك الأخبار التي ذكرها يع ار . 
المؤرخين عن تنیژات تفيد بأنه سيظهر رجل عظيم وسیستولي‌علن العالم » وسوف يكون عهد ه . بظهوره 
عهد البهجة والسرور وأفاف يدي الذي أورد مثل هذه الأخبار بيان هذا الرجل سيكون 
من بطن قاجولي اقجولاي) ال وجاه في المذكرات أن منجماً فارسیاً مار قدم إلى ما ورا 
النهرعام ۷۰( +55 لم) «وقال يأنه قد چاه من العلم عن د ورا ن الأفلاك أن سیولد من 
رحم إحدى الامهات مولود سيكون فتح العالم على ید يه أ وتعدت الإشارة الى هذه التنيؤات 
المصاد ر التيمورية الى بعض مؤرخي مفرب العالم الاسلامي ٠‏ ف كر ابن خلد ون أن المنجمين 
تنبأوا بظهور"الثاكر العظيم " من ناحية الشمال الشرقي ء وقال أنه سمععن ظهور هذا الثائر منذ 
أنكانفي المغربه وأنه سیظهز بن أمة بد وية تسكن الخيام وينقل هذ المؤخ التونسي قصتعنأحد 
متاخ المغرب هو أبويعقوب الباد يسي * الذى يصفه بأنه كييرأولياءالمغرب بأن الرجل بعد أن 
انتهى من احدى صلواته التفت وحدت من كان يصلي خلفه أنه في هذ االبوم ولد ذ لك الثائر 
00 0 ابن خلد ون تاريخ القصة بأنها إحدى سنوات العقد الرابع من القرن الثامن 
المج أ هوهو العقد الذى ولد فيه تیمور ۰ ويتابع! اپن خلد ون قوله فیذ کر آنه لماسأل شیخه 
”محمد بن ابراهيم الآبلي "عن موعد ظهور ذ لك الرجل بأجابه بان أمره قريب ولايد إن عشت أن 


(۱) : این عربشاه مره من هن الفصل ‏ (؟): بزدیج اص‌ه 
Stewart :op. cit. P. 29 ):(‏ وقد أورذ ستبوارت النص‌الفارسي لهذه الحاد تة 
في ملاحق ترجمته الملحق رقم - ۸ -(*) : ابن خلد ون Ea‏ 4 
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۳۳ 


۲ ۰ ويعلل ابن عرشاه دالذی آورد مثل هذه الشائعات » سببانتشارها »فذکر أن 


تراه 


: تیمور قد دأب منذ جدائة سنه يروج أنه سيكون الملك المالك لرقاب العباد » ولذ لك شاع الخضبر 


في الاتصار عن ظهور مثل هذا البلك !۱۲ ٠‏ ويظهر أن مان هب اليه ابن عربشاء في تعليل انتشار 
الشائعات من ظهور تیمور قبل اشتهاره ۵ هو أمر معقول ٠‏ لان ابن خد د ونالذي أورد أقوال 

منجمي اليفرب‌في هذا الموضوع » أضاف أ ن هوتلا* المنجمین كانوا يتوقعون ظهور الثائر العاظيم 
فيعام 11لاه ( ۸۱۳۹۵ ) وأن آخباره سوف تنتشرعام ۷۸۶ ه (1585م) ٠ويسح‏ هذا 
الامر بالاعتقاد يان ن الشائعات التي كان ن يطلقها تیمور بین صد قائه في مقتبل عمره » عن سعيه 
لحك العالم قد وجدت لها طريقاً إلى سکان المغرب » وسمع بها أبن خلد ون وفیر ه عام ۸6 ۷ه » 
وکان: تیمور قد حقق قد را كبيرا من الشهرة في ذ لك لغاریخ لا سا وان بارتولد قد أشار إلى أن 
رجال الدين منذ القرن العاشر الميلادى ء وني أيا م سبطة لين ءامحاب المي اله بيخ 
التيمية » على الحكم في بغد اد » کانا ینتظرون ظهور الفاتحین|لسسلمین السنیین مال ا" 
سا يمير إلى أن ن الأذ هان كانت مستعد د لتقبل مثل هذه الشائعات ٠‏ 

وتفترن الشاکعات بظهور هذا الفاح عند هولا* المورخین » بأخبار ولاد ته في ال 
فلكية ملاعمة ناجمة عن اقتران كوكبي زحل والشتری بما كان ید موه المنجمون بالمئلئة الموائية العلول! 


. ويعلق حانظ آبرو على ا منالموءكد أن توفر هذه الأحوال الفلكية الملائمة إنما كان بتدبير 


سسماوي أ" ٠‏ وكانت ولادة تور في وقت اقترا ن المشنري وزحل سبباً ني أن يطلق طى تیور لقب 
* صاحب القران ” الذى يعني صاحب الحظ السعيد ۰ وکان هذا اللقب من آشهر الألقاب 
التي مرف بها تصور » ود رج است ماله في كتب الموارخین التيعوريمن الرسميين وفيرهم ٠‏ ویرسسط 
حافظ آبرو بين سقوط داولة الایلخانیین وبين مولد تسور اللذ ين وقعا في عام واحد: - ويقول إن 
عام ۷۳۰ ه الذي شهد في شهر' ربيع الأول منه أفول نجم السلاطين الايلخانية بوفاة السلطا ن 
شمیان طلغ شمس السلطنة من أفق الریج العرا: القاهرة 
البرلاسية » عندما ولد في الخاس والمشرين من ذلك الشهر الاير صاحب القران 1۳7 ۰ 

وبلی العكسمن ذ لك :فإننا نجد عند فريق آخر من الموارخین من يقول أن بعش مظاهسر 
الشر قد ظهرت عند ولادة تیمور ه فيذ کر ابن مشاه آن ید ي تیمور كانتا عند ولان ته ملو تین دمأ 


أبي سعيد ه فقد شاهد في د 


ولما سئل الكهنة وأهل القيافة عن تفسير ذ لك ء تنبا يعضهم بأن سوف يكون في مستقبل أيامه شرطياً 


ولما أو قصال اوجلارم 197 ٠‏ وأضاف ابن تفري برد ي الذى نقل عن ابن عريشاة أكثر ماكتبه عن 
ع 0 يوم ميلد تيمور طائر على و خوذة » وقععلى الأرض فتطاير الشزر والجمر 


(۱): ابن خلدون : نفسه (5): أبن عريشاه : صا 0 

(؟): بارتولد_ص ۸ - 11 بن خل د ون:التعر یف صا ۲۷ ویزد یج( ص۱۰ ۰ 
(ه) : حافظ اپرو : انظ ا بيو : ص ۱۸۷ 

(۷) : ابن عريشاء ص 1 هري برد ي : النجى الزاهرةج ۱۲ ص۲۵۰ + 


) الطو ال 
الد 
والس 
عند ظه 
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كيوك 


ويوافق یزد ي حانظ آبرو في أنولاد ته كانت في الخاس‌والمشرین من شعبان » ویضیف 
أنها كانت ني ليلة ات۱۱۱۰ 
رأتفيه عينا تمور النور لأول مرة » وهو غرية " خواجه ايلغار * الواق 

ويرى ابن تريشاه أن اسم"تیمور * أعجبي الأصل (غير‌عريي ) ويعني * الحد ید ˆ 
"التلقشندي الذي يعطي للفظ تور المعنى ذ اته بان الكلمة من مل تركي !۱۴ ٠‏ ويعطي بعسفن 
ادا خالدد يئة ایض هذا التفسير !*" لكلمة تبمور ٠‏ وتحاول الط كرات أن تجد لكلمة ” تور ” أصلاً 
آخره فتروى على لسان والده تفای » أنه بعد ولاف تيمو حمله بوا إلى أحد رجالاك ين 
ليتلقى البركة منه'» ولما دخلا عليه وجد اه يتلو بصوتعال أية م نالقرآن » قبل أن يسألاه شيك : 
“ انتم من في السناء أن يخسف بكم الأرضر فإ | بها تمور ۱۳" ثم توقف والثقت إلى ترفاى وقال : 
لقد سينا ابنك تيور 7؟) ٠‏ والسذ كرات بذ لك تحاول أن تجد لاسم تيمور أصلاً عربياً وارد في القرآن. 
ولكن الواقع فإن اسم تيمور كان شائع الاستعمال كثيراً عند: المغول والأتراك قبل تجمورلنك + وحمل 
مدان عن خاقانات المنیل قیل‌بود» پر طویل » کنا كان یی و یالما من 1 وقد 
يكون من المحتعل أن ابن عربشاه الذي قال بالأصل الأمجمي للاسم » قد سمح بمثل هذ | التفسسير» 
فأشار إلى أن اللغة العربية ‏ على الرقم من أصل الاسم فبرالحربي ‏ قد خر طته في أوزاته) 90 

وأما لفظة لن التي تلحق باسم تیمور » فهي فارسية الأصلء وتعني * أصرج "+ وقد اطلقها 
٠ )'(‏ وقال القلقشند ي الذى آورد 


۲ ا ا 
» في ضواحي مدينة كيش ٠‏ وينفرد ابن عريشاه بذ کر اسم المكان الک بر لور 


+ ویواکد 


عليه أعد اوه يسبب ما أعابه من مرح في إثر إحدى المعارك 
هذا الرآي بان أعداء تبسور من الترك قد أطلقوا عليه لقب * اقصق *: وهو لفظ تركي يوادى معني 
* لتك * الفارسي ۰ وقد قبلت آقلب الأبحاث الحديئة هذا التشیر ل" ۰ 


(۱) : يزدي : ج ۱ ص۸ وپری بارتولد أن هذا التاريخ الهجري يقابل التاسعمن نیسان ۱۳۳۱ م 
التاریخ الميلادى.انظر له : 13 .5 Beg.‏ طعت انا :3821۳010 ويرئكك من بوفاالذ ي 
كنب مادة تصور في الموسوعة الاسلامية ونروسیه أن هذ | التاریخ الهجري يقابل الثامن مسن 
نیسان ۱۳۲۲ م انظر لذ لك كلا من : edi.‏ فتمد ,1 8) 1 Bouvat: Timur‏ 
3 ووه SL Badlle alés*Bfeppea. P.‏ ی 
هذا ويذ كر كل من سمرقند ي : ص۱۰۲ وميزخوند ج ۷ ص تاريخ مولد تصور كماد كر . یزدی ۰ 
وینفرد آحید السعيد سليمان بجعل تاريخ میلاد تيموزفي ۲۷ عبان ۵۷۳۹ الموامق 
۱ نیسان ۱۳۳۹ انظرله : تاريخ الد ول الاسلامية ومجم الاسر الحاكة,القاهرة 
۲ م ص٩۵۵‏ آما مذ كرات تیمورفقد آورد تفي مکان أن مولده كان في عام ۷۳۰ ه ولگ ها 
عاد تفي مكان آخر فقالت أن عمر تجمور كان عام ۷۵۲ ه عشرين عا سا یو*کد أن خطأ وقع بد 
النشاخ عند كتابة عام ۰ هلان البقصود هو ۷۲۲ ه انظر : . 114 : Stewart‏ 
: ابن عربشاه ص ۳ (۱۳: اہن عربشاه ص ۲ 1 
: القلقشندی: الأمشى ج ۷ ص ۲۰۷ وأهد بارتولد رأيه انظره 1 00۰636: 016ظ)«عظ 
قرو هر Bouvat: L'Empire Mongol, P. 21 . .Sykes:op. cit‏ 
ية ۱٩‏ من سورة الملك ‏ (۲) : 21 Stewart ¢ op. cit P.‏ 
تاني الأياطرة المغول في الصین من أسرة يوان وهو أولجا يتوتيمور 
الجفتائي الساد سعشر دوا تیمور» انظر زامباورج ۲ ص۲۷۲ - ۳۷۳ * 


۱ ۲ ابن عربشاه ص‎ :)٩( 
سوف ترجم لمعالجة موضوع مرج تجمور في مناسيّة‎ : )٠١( 


Sykes: ibid , Spuler : op. eft. P. 102 , Barthold op. cit. 
5 Po ۰ 6 8 
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ويتكلم يزد ي عن اوه تیور باختصار شد يد » فيشير إلى مرحلة ' رضاعه ثم إلى بلوضه 
سن التفييز واتقانه الكلام لي حافظ آبرو عن شغف تیمور منذ حدائة ست يطلب سم 5 
والأد ب » وتفوقه على أقرانه بالفروسية واستعمال الاسلحة منذ ذ لك الوقت السکر ٠"‏ ۰ وترد في 
المذ كرات تفصيلات أكثر عن " طغولة تيمور الأولى ٠‏ ' فتتحد ث عن التحاقه بالمدرسة في سن 
السبابعة حيث تعلم كتابة الحروف العربية » ولکنها لاتشير إلى اللغة التي درسها وإن كان يبسدو 
أنها كانت اللغة الفارشية لأن المعلم ‏ وهو الملا على بيك كان على ما يبد ومن لقبه الفا تلقيه ال 
“الملا " الز ی يعني " المعلم " أنه من التاجيك ٠‏ ونتحدث المذ كرات أيضاً عن تفوق تيمور على 
آقرانه » ومن‌ظهور علامات النجا بة والذكاء. ٠‏ المبكر عليه ع ومن له للزعامة والسيادة » فكان يجلسني 
غرفة التدريسفي مكان بارز ٠‏ وكان دأبه في اوقات فرافه خارج المدرسة » نز #فکان 
یتسم أصد قائه إلى جيشين متخاصمين » يخوضان المغارك ضد بعضهما ٠‏ وتتحد ث المذ كرات عسن 
بروز حب الاجتماع بالناسء ند تیور منذ بلوفه التاسعة من العمر ' ٠‏ وتقول 3 تور منذ ذلك السن‌لم 
یجلس إلى ماد ة عشا* دون آن بشارکه فیها احد مالاس ولد لك أنسبه الجمیع ولسوا ماکان فتوته 
ينطوي عليه من رجاحة العقل والكياسة ه منذ ذ لك الوقت المبكر' ۳" ٠‏ ونجد عند ابن مربشاء فيا 
كتبسه عن تمو عسورة مختلفة تماما من تیمور في تدك الو نة من عمره * "۰ فهوعنده رقيق الحال ضعيف 
اليد ن يتما ی ای حول مدد من تن" الم »یسون من ويعتق ون بحماقع 
عند ما كان يدعي أمامهم بانه سوف يحكم الما (4) 
وإذا عد نا إلى المذ كرات » نجد أنه قد أضحى لتخمورفي الحاد ية والدشرين من العسر + 
ی من الاشية وطائفة من العب يد متحها له والد»٠٠‏ ۰ وريما كان هذا الأمر سيباً في خسروج ا 
تصور من وقت إلى آخر إلى المحرا لتفقد ماشيته » فأخذ بالتد ريع » يتعرف على عالم المحسراه 
الذى سيغد و في الستقبل بطلاً من أبطاله » منذ ذ لك الوقت + 
وكانت أول بادرة تشير الى أن نيمور بدا يمارس الأمور العامة ه وأنه بلغ مرحلة الشسسبا باه 
عند ما آرسله والده عام لاهلا هد ( 1553 م ) إلى جاكم البلاد الأمير قازفن في عأسمته سالي سرا 
الواقعسة جنوي على نهر جيحون ٠‏ لمراجعته في بعش الشو ون التي تهم قبيلة يرلاس_كما تسروي 
الم كرات وكان هذا الأمر سبباً لأن يكتشف الأمير قازفن الصفات اتسهتازة التي يتمتع بسا 
+ فلرعاه للإقامة بجواره وأدخله في هاشیته وقمره بالهد اي !27 * وقد مور كاهون تمو رفسي 
ی + فقالق إنه كان يبد و مثال الفازس‌الذي كان يحلم به الشباب الأتراك في 
ذلك المصر" * ٠‏ ولا شك في أن تیمزر قد بدا للأمير قازنغن إضافة إلى مزایاه الشخصية الستازة » 
متواضعة في فبيلة برلاسلاحول له ولا يُخئس منه أو من تفوذ أسيرته للطمع والوصول إلى 


أنه من أسرة ي 


Sl حافظ‎ : 
3 ابن عريشاه ص4‎ : 
Stewart: op. cit. P. 32 


(): يزد يج ۱ ص۱۲ 

3 op. cit. P. 21-22: {F) 
و‎ op. cit, P. 30 :)( 
: op. cit. P. 9 :)۷( 
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مركز السلطة العل يمسا نجعه على تقرييه منه وإدخاله في حاشيته ٠‏ وكان اشتراك تیور في ,صلا 
الغارةالتي قام بها الملك حسين كرت حا هبرات على ماورا" النهر ۶ عام ۷۵۷ ه والشجاءة ال في هرا 
أيد اها خلال ملاحتة “لجماعة من المغيرين ه واسترجاعه للأسرى والأسلاب التي كانوا يحاولسسسون 
الفرار بهاءسبب] لان ينعم عليه الأمير بلقب " بكلر بيك ( 888 868168 ) الذي يعني قائ سد 
قبيلة . وتمزو ال كرات لتيمور دور نشيطاً في مجال الحياة العامة خلال المدة المتبقية من حياة 
زغ ۰ فكان في عداد “ جیش‌ماورا* النهر الذي أغار على هيرات‌في العام نفسه ء بقيادة ذلك 
الأمير ٠‏ وهوالذي اقترج على قازفن مكان المعركة ضد الملك حسين ٠‏ وماد تیمور بالبلك حسین 
إلى سمرقند بعد 'إنسحاب قازفن‌بقواته من هيرات » حسب ماتم عليه الاتفاق ٠‏ وهو الذي مسشاد 
بالملك حسين ثانية ء إلى بلاده » وأعانه على استرد اد عاصمة ملكه ‏ هيرات ‏ من الذرين استولوا 
عليها في غیابه ۲ ٠‏ ولما بدت علائم التقدمبالسن والمرضيعلى قافن » كان له تمور خير مستشار » 
واستطاع أن پنجیه بذ كائه وحضور بد یهت وشجاعته !' ' » مرتين من الو امرات التي كان يديكها 
ضده الأمرا' الآخرون ٠‏ ولكن تيمور ‏ كما يرد في الم كرات كان يسعى في عمل ورا* مجد» 
الشخصي قبل كل شي“ وليس بد افع الاخلاصللأمي حاكم البلاد ٠‏ فلما عزم هذا الامیر على إنفساذ 
تیور على رأ سحملة إلى خوارزم وأد رك تيمور مبلخ الصعوبات التي سوف يلاقيها في هذه الميمة » 
أفت على الأمير إنفان ابنه عبد الله بها + وكان يري من اقتراحه كما ورد في ال كرات أنيتفادى 
هزيمة محققة سوف ينزلها الخوارزمیون به هفرأى أن يسبقه عبد الله في الافارة على تلك البلاد ء ثم 
يلحق به تور ليكون شرف النصر المنهائي لى ٩۳۱۰‏ 

وتشير المصاد ر التيمورية إلى أن أول زواج عقد لتيمور كان في ذلك العام ۰ ( ۵۷۰۷ ) ۰ 
على إحدى حفید ات قازفن » وندعی " أولجاي ‏ تورکان - آفا "ميرم ٠. (gqa jas Turkan‏ زواجه 
وهي نمت بصلة نسب من ناحية والد تها إلى قبيلة جلاير !۱۳ ٠‏ ويشير بارتولد بناسية هذا السسزواج 
إلى احتمال أن يكون تیمور قد تويج قبل د لك التاريخ من نساء آخر يات إلا أن أخبار هذه الزولدات 
لم تمل إلينسا ۲۲ ٠‏ ويفهم من إحدى عبارات النذ كرات » أنه في عام ۷۵۷ ه نفسه وتیل أن يلتحق 
تیمور بحاشية قازفن » عند ما كان مشغولاً معأ سحا به في إحد ى مناوراته العسكرية الثد ريبيةه لاحتلال 


cit. 2. 9 :)00‏ .مه : ۸ط وقد صورت المد كرات د ور تیمور في صد | لمغبرين على 
مارا" النهر عام ۷۵۷ ه على لسان تيمور : "تبعت العراقيين [كذ ا ثلائة وفشرين فرسخاً 
0 قوبة منتصف ا لتهار + وانقسم الأعد ا“ إلى قسمين ٠‏ وتام أحد القسمین 
القس الآخر كله لمقابلي ٠‏ ونصحني ضباطي أن أعاجم الأسلاب + 
م القسم المقاتل »فان الآخرين سرعان مايفريون ۰ وأعطيت الاوامر 
نبي بالمهماز واند فعت ٠‏ وقف الحراقیون في آرنی‌الممركة ليتفاخروا ٠‏ 
فروا وثركوا الأسلاب " انظر8.33. Stewart ;opص. ct‏ 


وقد مرجم ستييات لق بكلربيك بقائد قبيلة * ._ 
۱ : في أولى هاتين المرتين لما آحد ق الستا مرون بقصر قازفنء آشار تجمور علیه أن سل لهم مبلغ) 
کیا من المال لیتقاسموه حسب رتبهم مما اد ی إلى اختلافهم وتفرنهمانظر38:ظ: غ 50۷۵ 
وأنظر لمعرفة ناني المحارلثينالفصل الثاني من الباب الثانيض 897 ه امن 

20 هذا البحث ۰ (۳): و72 (4): يزديج ۱ص‎ 
Barthold : op. cit. 8. 15 : {VUCahun: ibid :)0( 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ب اناه 


أحد التلال المجاورة »أن آخته تتلغ توركان آقا ل وكانت أكبر منه سنًاً ‏ كانت تشرف على رياية أهل 
بت و الأمر الذى يوحي ای سکن متي ني لت ٠‏ ويرد بعد ذلك في البسدر 
ذاته أن والد تيمور قد خطب له ابنة أحد رجال قبيلة برلاس» هو لایر * جاكو * »ولم تشرالمذ كرات 
إلى أن هذه الخطبة قد انتمت إلى الزواج () ٠‏ وعلى فلك » فان زواج تور من اولجاي‌حنيدة 
قازفن هو الزواج الثاني أو الثالثعلى الأقل ٠‏ وقد تغنى الموكرخون بجمال آولجاي - توركان ‏ 

آفا » وزصفت بطول القامة وان قوامها يشبه شجرة السرو » وكانت ذات وجه جميل يشبه القيرا؟) 
ولا شك في أن زواج م زیت » قد منحه - كنا یقول بارتولد - شیثا 


من الامتياز وزاد من قد ره في نظر آقرانه 
ويبد و واضح) ء أن أحوال تیمور تدهورت يعد اغتیال قازفن عام ۷۵۹ ه (1584م) ه 
ود خول البلاد في صراع‌مریر بين الامرا* على السلطة ٠‏ ولحل الصورة التي تعكسها کتابات ابسن 
عربشاه تصدق على تسور في هذه الّدنة من حياته » ولاسيما وأن مئل هذه الأقوال قد ورد ت عند 
کاتب آخر معاصر » يستبعد أن يكون قد تاترب بره يشاء أو اثر به عهو* كلافيجو” ۰ إذ یذ کر 
هذا السائح الاسباني الذي زار ماورا* النهر قبيل وفاة تصور بمدة وجيزة أنه حسب الروایات 
التي سمعها في كيش والمد ن الأخرى التي زارها في ماورا؛ التهر ه آن تیمورکان في فتوته ميالاً 
إلى الغزو ٠‏ وكانت له جماعة من آعد قا ته كانت تتاف في أل الامر من أربعة آوخمسة أشخاص 
يطيعونه طاعة عمیا* ۰ وقد سرق في أحد الأيام ' غئمة + وي مرة أخرى استولی مع أصحايه طی: 
ثور من قطيع جيرانه ه وأولم تور بهذا الثور وليمة كبرى لاد قائه » ظهر نیما على أنه رجل کر ۰ 
وظل أنباعه يتكائرون حتى بلغ د د هم ثلائمائة فارس ٠‏ كان يخرج بهم إلى الارياف‌ويقوم هناك 


بأعمال السلب والنهب ء فيسرق كل مايصادفه في طريقه » ويفرضالأتاوات على التجار الذ ين 
يصاد فهم ٠‏ ولما کنرحاسال؛ السرقات وقطع الطرقات ووصلت إلى سامع السلطات في سبرقند » مدز 
الحاک آمره بملاحقة تيمور وأتباعه وقتل من يقع في أيدي السلطات منهم ٠‏ ولكن بعض آصد فسا" 
تیمور توسطوا له فشني عنهأ”) ۰ وبلى مايظهر نان أنوال کلافیجو هذه تمور أيضاً حالة ماورا“النهر 
وحالة تمور خلال السنوات التي أثقبت مقتل قازفن على حد قول بارتولد 17 + عند ما كان تیمور في 
حوالي الرابعة والعشرين من عمره » وكانت البلاد قد انقسمت من جد يد بين عدد من الأمراء > 


RE . 


من خلال الاتصالات التي كان جریا ا المتتفذ ین ٠‏ وكانت 
(كيشوما حولها ) تحت حکم انر قري - هو حاجي برلاسب معترف بإمارته من قبل باقي ابا 0 
البلاد » وقد ورث الحكم في قبيلته ‏ قبيلة برلاس بشكل شربي من آبائه وأجد اده ۰ ولذ لك فان 


ظروف_البلاد والفوضى التي خلقتها صرائمات الأمراء كانت خبر مشجععلى أن يقوم الطامحون يمشسل 


Stewart ١ 4 (Stewart : op. cit. .ظ‎ 32 : )۱( 


Barthold : op. cit. 17 هه‎ : op. cit. P. 175 :)9 
Barthold : op. cit, P. 13 ° lVLe Strange: op. cit. P, 211 
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اسب إلى تيمور القيام به من أعمال السرقة والتجرم » التي كان يقس بها ليس بقصد السرقة والتحم 
لذاتهما » وانما بقصد اا * وساعد تیم في هذه الأوضاع الضطر 2 
التي تجتاح البلاد ۰ ولا شك ني أنه كانت تقع بين الوقت والآخر بعض أعمال القسوة والسرقة التي ٠٠‏ 
كانت لانتوائق مع الأهد اف التي كانتسور یسمی لبلوفها ٠‏ ويعلل سكوت المصاد ر لت ری 


+ عن إيراد مئل هذه الأخبار بميلها إلى محاباة تصور‎ ٠ 


ام 


وکانت حياة المغامرة التي كان يحياها تور في تات له با تنطوي عليه سن فلق ونورو ن 
التي دفعته لأن یسمی ورا" راحة التفسوهد و" الضبير » لدى رجال الد ين + وتعير مقابلنه للشسيخ 
شس‌الد ين الفاخوري في كيش التي أورد ابن عريشاء والمذ كرات أخبارهاء التي يرج أنها قد 
تمت‌في هذه الآونة ‏ وبكاء تیمور أمام هذ | الرجل ورجاوه له آن يدمو له بالتوفيق س" !©" مدى ماکان 


کا قرف تا امیس 3 

ولا شك في أن تیمور في سعيه للتقرب من رجال الد ينءنقد كان يرى فیهم السلطة الوحيدة ٠‏ - 
التي كانت تتمتع بصفة الثبات والاستمرار في تلك المرحلة المضطرةءوبالنفوذ على عام الناس “وكان رال 
رجال الد ين بد ورهم يبحثون ۰ في ذ لكالوقت » عن شخصية قاد رة تعينهم على تثبیت سلطانمم 
المعنوي على الناسء وتساعد هم على نشر الاسلام بمن البد اة الأتراك الجغنائيمن ای 
لاتزال أعداد كببرة منهم على د يانتها الوئنية!؟) * وكان حصول ترمور على ثقة رجال الدين ‏ وكان 
الشیخ ‏ شسىالد ين الفاخورى قد دما لتيمور بالتوفيق والنجاح وبشتره بالنصر المرتقب - كافياً في نظره 
على الأقل ليجعل منه ساوياً لبقية الأمراء الذين نستند سلطاتهم إلى مايمتلكونه من قوات تدص 
نفوذهم ٠‏ وبلى مايظهر فان السسلك الذي اختطه یمور لنفسع بالتقرب من رجال الدین» قد 
جمله في نظر المشطهد ين من الناس في ذلك الوقتء البطل الذي تنتظر البلاد الخلاص علسسی 
پاس 


وكان الهدف المباشر الذى أعلن يمور أنه يسعى للوصول إليه » هورغبته بالانتقام من قتلسة 
قازفن ٠‏ ولذ لك حاول التفاهم مع انتبن‌من أمراء البلاد - كما تذكر الذكرات ‏ هما حاجي برلاس کل رل 
وبيان سلد وز » للعمل على الانتقام من قتلة ذ لك الأمير » فأغار الجميع على سمرقند واحتلوها ! 1 


محا ته 


في الوقت الذی كان فيه آ. مرا“ آخرون کون في مناطق أخرى من الیلاد * وكان كل آمیر منهم يسعى 


للكيد للأمرا“ الآخري ن" ۰ وظبر أن ن الأمير بيان سلد وز المد من على تعاطي ١‏ لخمر » كان أشد 
ضعفاً مما تستوجیه أوضاع اليلان (١‏ * ویدا حاجي برلاس‌بالاضافةالی ضعف شخصيته قليل الاكترات 


ابل البلاد » على ارم ما يبد وعليه من علام العظمة في منطقة حكمه في کیتر ۳*1 ٠‏ ولم تجد 


Stewart :0p.¢1 8.30 :أبن عريشاه صاه و‎ )۲( Prawdın: op. cit. .ظ‎ 179 :() 


Cahun + ,وه‎ git. P. 1 کار‎ Prawdin: op. cit. P. 176 1۳۱ 

Stewart ١ op. cit. P, 43 2‏ د يزدى في هذه الاخد ات ني ج ص۳1 
ولكن لایشیر إلى اشتراك تيمور فيها NE‏ بزدي اج 1 ص۲۲ 

۷ يزد يج ۱ ص ) 4 2 418 .ظ Grousset : op. cit,‏ 
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SD 


محاولات تیمور لجمع كلمة بقية الامرا* ورسائله إليهم لنبسذ الخلافات ه ثم دعوته لهم للاجتماع 
ود راسة أحوال البلاد » وان رد جميع هولاء الأمراء على دعسوة تصور رد ود" ٠‏ وکاننست 
حالسة الفوضی والاضطراب الني وصلت إليها البلاد » من الاسسیاب الرئيسية التي دعت تفلسسق 
تیور خان للقد وم من جغناي الشرقية » وکان قد ومه إلى ماوراء القهر (عام 7/۵۷۱۱ ۱۳۱۰ م) 
يعني بد“ مرحلة جدید ة من حياة تبمور ه الذي كان في ذلك الآن في الرابعسة والعشرين 
0 ام 


FH‏ 44 ظ op. cit,‏ : همه 
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الفصل الثالست 


تیمور وتغلسق تیمسور خسان 
۱۲-۱ ۷( ۲ كبا كلما 


ندم تلق تبسورخان ‏ فرار حاجي برلاس -مقابلة تور الأول للخان المغولي ‏ - 
انسحاب تغلق تيمور والمفول ! مودة حاجي من خرا ة اذ 

استدعا* تیمور للخان المغولي ‏ | للقضاء.على 
تعسيين ابنة الیاس‌خواجا نان في ماوراء النهر ٠‏ 


أخاف قد م تغلق تيمور خان الأمرا* الأثراك المتنفذ ين في ماورا" الثهر ٠‏ روجد بعضرهولاه ر 
5 ” بهد زم قبيلة جلايرنية ججاسد * » أن من ال له أن يقدم خضووه للخان لول اتش 
على أنه الحاكم الشربي للبلاد وحفيد جفتاي بن جتكيز خان" ۰ ووجد البعضالاخرمن ايء 
البلاد » أن من الأفضل لهم الفرار من وجهم إلى خراسان » وكان هذا حال " حاجي برلاس* 
زعم قبلة " برلاس” غ الذي أخذ يشر في الوقت نفسهبازد ياد شعبية تصور بين شبابالقبيلسة > 
يعسد فرار نلب.آمراها أو تواريهم من الظرهبسپب الخطر السحدق المتمثل بقدم جیش مولي ای 
كبير مع الخان من جختاي الشرقية * وكان وان تيمور وأصد قاواء 
بعد مهم » وید اد تعلقهم به ۲۳۱ وزاد في تيز مكانة تيموراكانت تتعرنیله زهامة حاجي برلاس 
للقبيلة من منافسة في شخصزوجه أبيه الطموجة ء التي كانت تعمل للقضاء عليه ۰ حتى اضطر حاجي 
لقتلهاء بعد اكتشافه لمو“ امرة ب برتها ضد الائها كانت تنوي أن تح محله في زمامة القبيلة [؟ . 
وأجبرتالظروف التي كانت تمر بها قبيلة برلاس واليلاد بسبب تقدم المغول ,على أن يتناسي كل مسن 
تیمور وحاجي برلاس التنافسوالاختلاف ‏ ولو بصورة مواقتة س فت الاتفاق بينهما على أن ينتقل 
حاجي بالجز؛ الأكبر من القبيلة إلى خراسان ۱۳۱ » وبلی أن يظل تبمور في كيش يراقب الموتسسف 
ديحاول أن يستجلي عن كنب نوايا المشول القاد مين » ويسعى في اللحظة المناسية مستعيناً اميه 
السياسية لحماية المنطقة من خطر الاجتیاح ٠‏ وعلى الرفم من آن هذا الاتفاق بين يمور وحاجسي 
پنطوي على مخاطر كيبرة لتيمور وأتباعه القلائل إلا أنه ينطوي في الوت نفسه على قد ر کبیر مسن . 
خبامرق التي ,كان تور يتوق اليما »كما تحقق لحاجي الخلاص بالقسم الأ ظم من لقبيلة مر خطر 
سحبین إلى خراسان مسيرة يومين أو ثلائة ثم عاد أد راجه 
٠‏ ويذ هب حافظ آبرو إلى أن مرافقة تور قبيلة برلاس المتواجمة إلى خراسان » كسان 
لغرض الانسحاب أيضًاً » ولكنه ‏ وهوفي الطريق ‏ ظهر له خطأ هذا التصرف » ومبلغ ماينطوي 
عليه من جين وتتامسفي الد فا عن البلاد ء ولذ لك عاد لينتظر الأحد ات ١‏ . 


(1): هه .وه tewar‏ زى ۲۲ج ١‏ زشامي : ص11 2 

Cahun + op. cit. P. 935 + (F) Cahun : op. cit. P. 930 ۲( 

Stewart : oP. ct. P. 46 0‏ (0).: شاي ش۱1 ویزد ى ج ۱ می ۲۲ و ۳۹ 

1 7 .ظ Stewart . op. cit.‏ (۷) : حافظا بروص؟١‏ ویذ ھچ سمرقند إلى أن تېم ولا 
سار مع حا برلاسقد عبر جیحون إلى خراسان‌بوماد من هناك معتيراً طاعة الخان واجبسة 
حسب آوامر 


من المعجبين بجرأنه یزد اد ون يوا 


السا وشريعة جنكيز خان انظر : سمرقندي ص۳۰۱ . - 


AE 


ومهما يكن من أمر فإن فرار حاجي إلى خراسان في هذه الظروف قد أساء إلى مرکسزهم سا تس 
كما یقول يزد ى كرعيم للقبيلة » في الوقت الذ ی انهمك فيه تیمور في المنطقة التي أصبحت الان تحت انریا 
سلطته > وهي منطقة واسعة تمد مزمد ينة كيش إلى ضفاف جیحون - يجمع العساكرويستعم د المفولي 


. لهم أنه من المفید للبلاد والسكان النزول عند رفبة الخان وعدم إفضابه على أن 
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لمواجهة الموتف أ + وكانت طلائع قوات المغول عند عود 2 نمور إلى كيش قد بلغت ضواحي المد ينةه 
. وأخذ تتفم بأعمال السلب والنهب هناك ۰ وتقول اد تراهم خلو البلاد من ما“ يستطيعون 
الدفاععنها ني وجه الغزو المغولي » فقد دعى عامة الناسورجال الد ين تور لیتولی حك السلاد. 
والد فاج منها » ولكنه لم يقبل ٠‏ وتورد المذ كرات ایضاً على لسان تیمور سیب رفضه لتسلم الحكم على 
الرفم من رفبته في ذ لكعوهو أن دعوة الناسله لتولي السلطة كانتب افع الخوف المحدق بهم » ولم 
تكن بد افع المحبة والولا" له » وتسلیه بمقد رته وجد ارته يحكم البلاد ٠‏ ويتابع تيمور كلامه بأنه ليس 
من الحكمة في شي * أن يسعى لمقاومة جيشالمخول الكبير بقوات هزيلة » وأنه لن ينجم عن هذه 
المحاولة إلا وتوع المزيد من المصائب بالبلاد والسكان ٠‏ ولذ لك برر لنفسه أن ن ید خلفیما د خ لل 
فيه زمساء البلاد الآخرون + الذين كانوا يغوقونه مكانة » ويمضي بناء على الدعوة التي تلقاها مسن 
الخان نفسه للقد وم یه وال د خول في‌طامنه !أ ٠‏ ولكن مرض‌والد» | ترفاي ) » وكانملى فراش 
الموت » واضطراره للبقاء إلى جانبه » حال دون أن يلبي دعوة الخان بسرمة » ولذ لك جد أزالتودد 
إلى تواد المشول الذ ين وصلوا إلى ضواحي کیش» ود عوتهم لتناول الطعام على مائدتهوتقدیم الهدايا _ 
لهم + يعتبر ول مراحل هذه السياسة:الخي عن على أن يمسيو عليها ۱۳۱ ۰ ويف "رانس دان * 
( ۵۷۵10 ) سلك تيهور ني تللا المرحلة بأنه تعر ساي کیل 
السلا 0 ٠‏ ولذلك » وم توفي والد مور وري التراب ء 
قد وصلت منه تستحثه للمئول بين يديه + راجت کین يدجو بلا في منطقته » وبين 


يفوق 0 نصر يكن د تحقیقه بقسوة 


وزوده رجال آلد ين بأموال من الاوقاف التي كانوا يشرفون علیها و لتمكينه من 


والحاشية ء وتأمين الرشاوی التي قد مدل للقواب ١‏ لییو ت ا 


د ون رفبتهم بتخريبالبلاد ونوب السكان (*) ٠‏ وضم الوفد الذي رافق تيمور عد د من أتبامسسه 
المخلصين وید د آخر من وجوه البلاد ٠‏ واستطاعالوقد أن يقنع القواد المفول الذين كان يجتمع 

.بهم :خلال رجلته إلى الشمال ء بالتوقف عن الزحف والتفل في البلاد يسيب ماکان ید فمه لهم |۱۷ 

واستطاع يمور عندمقا بلة الخان له أن ن یحظی بإعجا به وق يرهفضته إلى طائفة المستشارين في حا 
ولما كان تغلق تيمورخان يسعى للقضاء علي نفوذ الأمراء الأتراك المتنفذ ين في مورا“ النهر 6 فقد 
بدا تبمور في نظره ایضاً » بسبب ماکان يتمتع به من مميزات شخصية جيدة » لعل أهبها كنا قال 
كمال الد 


ین سمرقندى » أن نیسور کان يعتقد أن ن طاعة الخان أمر واجب حسب أوامر السماء وشريعة 


سس سو 
۷ : يزدي : ص ۲۷ 0" . Stewart ibid‏ 
(؟): شامي : ص۱۸ ویزد یج ۱ ص۲۲ 0( 177 Prawdin : op. cit. P.‏ 
(ه) : ۰ Cahun : op. cit, P. 1 (U Stewart : ibid‏ 
Stewart : op. cit, P. 48 ۷(‏ ۳2 
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جنکیز خان" » وقد لس‌الخان منه هذا الاستحداد . وفضلاً عن ذلك فإن تور لم يكن ذ لك الأمير 
القوى الذي يُخشي من مطامعه » فهو لیس‌من آفراد الطبقة الع يا من قبيلة برلاس‌بوکان حب عامة 
الناسوتأييد رجال الد ين له » نم خبرته في الاد ارة التي حصل عليها من ملازيته ل ل ضفن 
حاک‌البلاد السايق » وأخيرا صلسة المصاهرة التي تجمعه بإحدى قیائل ماوراء النهر الرئيسية - 
. رهي قبيلة جلایرس من العوامل التي کر جلث الخان يقدم على شمه إلى حا ميته للاستقادة 
من خبرته ونشاطه ۰ 
واستطاع تیمور والوند المرافق له أن ینقل للخان العفولي مخاوف الناسني ماوراء ا 
ورجال الد ين فيها ونقمة هركلا من الأعمال التي قام بها قواد» خلال تفلغله في البلا » ونج 0 
في أن یوفر صد ره على هوالا* القواد» بحجة امتداد أيديهم إلى المد اي ا والأموال آلني كان يحملها 
إليه خلال الطريق » ولذ لك .أمر تغلق تیمور خان باسترجا ع تلك الأموال من عوكلا" القوادوايد امنا + 
في خزائنه وبإخراج كل من تناول رشوً منهم من ماوراء لتهر ۰ ولكن.القؤاد الميعد ين لم لیوا 
أن أملنوا” ة ونهبوا خلال انسحابهم المناطق المتاخمة لتهز سيحون ٠‏ ولما استشار الخان 
تيمور في طريقة القضاء على ثورة قواده زین له أن يسي علی رأسجيشه لتحقيق ذ لك 50 
الخان يصواب رأي تیور وهينه قبل اسعای امبر توان ( أميرا على عشرة آلاف جندي ) في منطقة 
كيش» حيث كانت تقوم منازل قبيلة برلاس + 
وكان من شأن ن الد ور الذى لعبه تيمو في حث الخا ن المشولي على ااا م 0 
أن ذاعصيته وزاد ت شعبيته بین سكان البلاد ۰ وصورت المذ كرات ذ لك بالعبارات التاليسة : 
" وكانت نتيجة ذ لك (تصرف تسو أن موم الناس: العظماء والحترا* والمحاربون وفیرالمحاریین 
اعتبروا آنفسهم مد ينين لمعررفي وتقد موا لي بالشكر ودعوا الله لي بالنجاح والتوفیق"(۱۳ ۰ ویصور 
إيزد ي السلطة التي منحها الخان لتبمور بأنها تشمل جميع البلاد » وجعلت منه نائيًا للخان فيها - 
EE‏ الاحترام بما فيهم بايزيد جلایری ۰ E‏ من کب رآمراء 
البلاد ٠ ٠‏ وعلى العم من كل ذلك + فإن الفوضى.عاد ت إلى اليلاد إثر انسحاب تغلق تيم ور 
خان » وماد ت مطامع الأمراء تصطدم ببعضها » ونزل إلى حلبة الصراح نی جد يد هو الأميرحسين 
حفيد قازفن ۰ وكانفي الوقت نفسه شقيق زوجة تيمور (أولجاى ) » وكان حسین خلال الودلست 
السابقة يحكم منطقة خارج ماورا' النهر هي كابل وما حولها في بلاد الافغان ٠‏ وبلی مایبد ونان 
التسليم لتيمور بالسلطات التي يخولها له منصبه الجديد » لم يكن تسليماً جدياً ء فعصی بایزید ‏ عودة حاج 
جلايرى مر موجه إليه من تیور ٠"‏ وزاد_موقفه سود ما 0 بردي من را 
)1 


اقتنع 


Cahun : op. cit..P. 2 لكا‎ ۳۰٩ سمرقند ي ص‎ 


م ۰ : Stewart‏ وجا* 03 المذ كرا تعلى لسان تیمور جوا لسوال الخان : 
“في ذ هابكم بشخسکمالی 1 الاسر ولكن في حال 
إرسال جيش وعدم ذهایک بشخصک اقا لور یچ خطران خطرائم سنا 


الجیشآمام التوار وخطر تحالف بعش المتمرد ين من أنباعك مع الثوار 5 
(4): شاني ص١‏ !ويزديج ۱ ص ۲ وحافظ اردص و توب : Stewart‏ وسمرقند ی ص۲۰ 
ifl} Stewart : ibid . + )*(‏ .يزداي دج ۱ ص۲۷ 5 
(۷) : شامي : ص ١١‏ ويزديج ص ۲۷ وحافظ ر س۳ 
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اب 
خراسان »وبان بايزيد جلايرى قد التقى به واتغق معه على ساعد ته في انتزاع كيش من تیور ( ۰۲۱ 
وتشير المذ كرات بأنيما قد ' انتزماهيا نعل ۲۱ ٠‏ ولكنالمعركة التي د ارت بعد ذ لك في موقع قريب 
من کیش» عقب انسحاب بايزيد إلى سمرقند » انتصر فيها تیور دای حاجي برلاسزاجیره فيها على 
الفرار لاجثا إلى حليفه في. سمرقند ٠‏ ولما زحف تيمور بعد انتصاره في هذه المعركة على سمرقنسد 
فان قسمًا من قواته ‏ من قبيلة برلاس- 'قد تركته على الرفم من أنه كا ن الشتصر ء لجات إلى 
المعسکر الاخر متأثرة ‏ كنا یقول غروسیه - بالنقالید القبيلية المتوارنة ۳ و لان حاجي پرلاس 
هو في نظرهم صاحب السلطة الشرمية في القبيلة ٠‏ واستقبل بايزيد جلایری حلیفه بالترحاب » وأعلن 
نفسه حاکن عاماً على البلاد ٠‏ وارسل الحليفان إلى تیمور رسالة بخان ی الاتفاق 
معهما للاشتراك بحكم البلاد ء وتقد مت قواتهما من جد يد ال ضواح کیا التي عاد تسوراليها ۰ 
ویبد و آن تیمور قد وثق في باد ی؛ الاب باتوالهما » وتقدم بقواته ای حیث کانا يعسكران 
في ضواحي المد ينة وحيث استقبله بايزيد جلايرى استقبالاً حاراً وأخذه من يده » ويتابع تومو کلاسة 
بالمذ كرات * وأد خلني إلى الخيمة العامة ( داركاه ) ثم قال : يما أننا سوف نجري محاد تات 
سرية والوقت قصيو فلنذ هب إلى الخيمة الخاصة (خركاه ) وجعل يرشد ني إلى الطريق ء ول 
د خلت الخيمة الخاصة و رأيت سجادة قد لا تفي إحدى الزواياءولما تقد مت ظهرلي أنه یوجسد 


هناك بثر [تحتها] ه وضع عليه غطساء من لباد.وساور الشك فكري فتباطأت عن الجلوس» وتبسین. 


لي آنها مزثايرة مقصودة » وقد جلس‌بايزید د وني من يميني »وحاجي برلاسعن يسارى وفادعيت 
أن رتفا قد. حد ث من أنفي » وأخرجت مند يلي ووضمته عليه وسرت فقوا » من الخيمة الخاصة إلسى 
الخيةالمابة » وتقدمت منها ین أن وجدت نيبي بين أنصاري وقواد ي » وكانوا مسلحین بصورة 
جيدة ب و تر الطبل وانصرنت إلى معسكري 1۳۰ أ + ولما فشلت مو“امرة التخل ص من تیور » دا 
الخلاف بين الحليفين (جلايرى وحاجي ) »فانسحب بايزيد إلى خجند في الشمال » وظل حاجي 
في مد ينة كيشء في الوقت الذى وجد تيمور نفسه فيه بد ون مستقر يأوى اليه + 

ولذ لك فقد نقدم تصور جنوي يمن كان معه إلى ضواحي مد ينة " ترمذ " الواقعة على جيحون, 
وكتب من هناك إلى الامير حسين يعرنرعليه التحال ف * ولكنه لما كان لايأمن له ولا یتق بے 
ويخشى من نفوذ عافد أرسل إلى الخان المغولي تغلق تیمور خان » اذى زين له نمی من ماوراء 
النهر قبل عام » يحرضه على العودة إليها * ويعرضيليه الحالة التي وصلت إليها البلاد ويصف 


0( 
(۴): 
وقد أورد ستيوارت فقرات من جي جاء فیما 5 تقتسم ثلائتنا مملكسة 
ماوراء النهر بطريقة أخوية وا سا ول نان نا لك يخفنا جتان ن تعامله 
بكل لطف وأ”يّان منهم يريد أن یمارضنا يجب ۲ 
j (U Stewart . op. cit. p. 53  (‏ ۳ ص۳۲ 1٩‏ 
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له ظلم الحكام لعامة الناسٍ » واضطرار هو لاء بسب الظلم إلى مغاد رة البلاد التي أضحت ”الآن 00 
مقفرة من| لسکان‌ولایسکنها إلاالغريان والح ات * + وتا الم كرات قولها الم یفن علسی زر | 
استلام الخانلمفولي لرسالة تسور وقت طویل إلا وكان يقف على رأبرقواتفعلى شواطی سیحون قي نجمادی 
الثانية كتلاه (آیار ۱۸۱۳۱۱ ۰ 1 

وأسرع آمرا* البلاد - مرة ثانية ‏ إلى معجكر الخانفي خجندءلتقدیم الخضوع وتجد يد 
افولا" ٠‏ وكان بايزيد جلايرى من الذين قد موا لذ لك الهدف ۰ ۲۳۳ ٠‏ وكان بايزید سابتاًقد أملن 
نفسه حاكن عام على البلاد » ولذ لك أمر الخا نيقتله وحمل رأسه إلى سرون ۸۳۱ : وتعطي 
الط كرات سیب آخر لقتل بايزيد» هو تباطوه في تسليم‌فاتيج سمرقند ۲*۱ ٠‏ وین الکن أن يون 
لنيمور د ور في تحریی الخان عليه » فقد كان" م نأكير المنافسين له »ولاشكت في أن القضاء عليه 
كان تجاوزاً لصعوية هامة كانت تف في وجهه ‏ ولما بلغت أخبار مصرع بايزيد حليفة حاجي يرلا سكا 
يستعد للسير شمالالسقابلة الخان ء قرر الفرار ثانية إلى الجنوب » إلى خراسان بعد أ رايد وأسفه 
وند مه لتيمور بسیب تصرفه السابق » وسأله أن يصفح عنه ٠‏ وهكذا فإن مسلك حاجي برلاسهذا » 


وهو زيم قبيلة برلاس» أمام أحد أفراد | لقبيلة » قد عزز من مكانة تورووساعد» على ١‏ لتأكيد على 
حقسه في حك القبيلة » بعد انسحاب زمييها الشريي هیامن الول إلى خراسا زهوكته من أن 
يلخب في المستقيل دور البطل التركي المنقذ للبلاد ۵ من عودة الحكر التشولي لیم 2 ٠‏ وح 
ذ لك.ه فإن عواطف تیمور وولا*ه لقبيلة برلاس» دفع الم رخین التیموریین فيما بعد إلى تصويرا نسحاب 
هذ ! الجز؛ من القبيلة مع حاجي برلاس إلى خراسان بشكل بطولي ه وتتحدث هذه المصاد رمن 
الشحاعة الفائقة التي أبداها "شرام برلاس ” أحد آفراد القبيلة » عندما أدركت طلائع قسواات 
المغول القبيلة وهي تبر جيحون ٠‏ وتقول إن بطولة تشوفام برلاسمكنت القبيلة من | لعبوريأمان 
إلى خراسان تم وقععلى الارش‌ضرجاً بد ماك !"أ + وحل حاجي مع من سار معه في منطقة يجوار 
مد ينة سبزوار » وسلك مع السكانهناك مسلقاً فظأ » واشتطفي جمع الظرائب وايتزاز الأموال . 
ولذ لك فقد افناله أحد السکان ءولما حاول أخاء أي يخلفه كان مصيره القتل ایض «ولما قدم تیمور 
فيمايعد إلى خراسان #فكل بسكان المنطقة التي قتل فيا حاجي._برلاس!؟ وشقيقهانتقاماً هما - 
وكان تغلق تيمو لما بلغ ضفاف سيحون اقد أرسل يستدعي تيمور لاستشارته في الوسيلة التي 


(Stewart : op. cit. P. 54 :)10(‏ يزديج 1 ص16 


(۳) : شاي ص۱ ویزد ی ج ۱ ص اوحافظ أيروص؟ أو .5 55 Stewart: op. ot. P.‏ 
سمرقند ی ص ۳۱ ۲(۰) . 1010 Grousset: op. cit. 8.3 : (Stewart:‏ 
44 ردي ج ۱ ص٤٤‏ و 55 Stewart: op. cit. P.‏ 


(۷) : شامي ص4١‏ ويزدي.نفسه و 1514 : ۷۶ هذ | ويلاحظ أن ستيوارت مترجم المذ کرات 
إلى الانكليزية عند ما يشير إلى الجز؛ من قبيلة برلاس‌الذی سار مع حاجي برلاس‌هرب من 
المغول يستعيل اللفظة الانكليزية 110846 التي تقابلها اللفظة العربية (عشيرة ) في الوقث 
الذ ی كان يشير فيه إلى قبيلة بولاس‌ني مواضع آخری باللفظة الانكليزية 1۳1۳6 التي تقایل ر 
اللفظة العر بية (قبيلة) ٠‏ وريما كان.الغض رين ذلك إظهار أن الخان المغولي لم يكن نماضيًا 
إلا على أتباغحاجي برلا س الما رین » ولیس لس كك القبیلة ال Stewart ': ibid‏ . 


يجب اتباعها في حك البلاد ٠‏ وقد فل الرسالة إلى تيمور أحد رجال الحاشية ویدعی الاميرضيدة 

وكان صد يقاً فديماً لترفاي والد ترسور ۲۳ ۰ ركان الأمير حميد قد حك الخان على ا 0 

خبرة تیمور واستغلال إمكانياته لمواجهة أمراء البلاد كثيري العد د وشديدي الاختلاف ""' ٠‏ ولذ نك 

ولما وصلت دعوة االغان إلى تصورأرسلٍ إلى ووه البلاد ومخاتير القرى وزعما* القبائل يطلب الأموال 

من اجل الد نا )من حياة السكان ای الألاك من الإحراق أو الإتلاف » على يد جيوش الجتا 

(المغسول ) ا" ٠‏ وصادفت د وة تصور ترحيياً عت هوالاء ء وحملوا إليه مالغ كبيرة من! لال 

عدا المد ايا التي أضاف بلیما تبسوركل ما كان یمه ٠‏ وسار إلى مقابلة الخان من جد يد في معسكره 

على ضفاف سيحون ۰ وكا ن الخان المشولي يسعى لتقليصنفوف الأمراء الاتراك في ماوا* النه_(؟٩‏ 

وکان‌هو لا" يسعون بد ورهم للاستقلال والاتفصال عن السلطة المركزية ه معتفد ين على ثرو صم 

المالية ٠‏ الطائلة27) 6 الثي كانوا یود عونها في المد ر ن الحصينة الواقعة تحت نفوذ هم ء ولذ لك فقد 

نمع تيمور الخان أن يفرضعلى هوالاء حصا معينة من الأموالعلئ" أن تراس في فرضها شروط 

العدالة + وعلى السلطة المركزية أن لاتتماون في عقاب من یرفض‌دفح‌ماثرش‌علیه » وعلى الخسان 

أن يأخذ الأشرار بشرضم وان لاینس في الوقنتنفسه ء أن يئيب الأخيار على أعمالهم وإخلام !17 
وتقدم تعلق تهمور خان بنفسه - في هذه المرة ‏ إلى د اخل البلاد ٠‏ للقضاءعلى تسورة 


أشعليا في هذا الوقت‌ني منطنة " بداخشان " ۰ شقيق زوجة تيمور الأمير حسين حفيد قازفن[1 ۰ 


إمارة في بلاد' الافغان ء شملت کابل وبلخ وكائك وز(۸) یا حاول أن پوسح أملاكه شالا إلى مساوراء 

النهر ٠ ١7‏ فق سار إليه الخان المغولي وأجبره بعد ٠‏ معركة جسسرت بالقرب من سر * ياب 

الحد يد * في جنوب سبرقند على الفرار إلى خراسان ٠‏ وانبع الخان انتصاره بحملة تأدیسب 
قاسية ليطت مشائر المنطقة خلال ری وصيف ذلك الما Ze‏ 


2 
2 
8 
2 
6 
9 
7 
1 
۳ 
2 
9 
8 
E‏ 
۱1 
5 
رف 
8 
8 
8 
5 
8 
2 
3 
35 
7 
ته وان خسین هذا قد نجح في إثر القضاء على نفوذ عمه عبد الله بن ازفن في سمرقند ان توبن 
2 
3 
بت 
3 
2 
8 
6 
عن 
31 
که 


الأتراك- ينا قیفوت لأنه حفيد لیر قافن الذي تجح في تحويل السلطة لاول مرة في 
او ترس ن أحفاد ج انكيز خان الحكام الشرمیین الذین يمثلون النفوذ 


Grousset: op: cit. P. 8 (Stewart: op, cit. P. 18. (N 
Barthold: Four Studin..P. 57 (¢)8Stewart: op. cit. 8,6 :)۳( 4 
ماوت‎ abid . . 1 (VWStewart: op. cit. P. 56 : (0) 


۲ : ذ کر يزد ي نسبه على النحو التالي : حسين بن سلا بن قازفن انظر يزد ي ج 1 
ولفظ مبرخوند اسم مسلا (صلاي ) انظر له روضة المتقام ٩‏ ص ۲۳ + ون یو خا 
حسين هو ابن عبد الله انظر : 19 Grousset : op. cit. P.‏ 
cit. P. 463 :)4(‏ د (WGrousset:‏ : 
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أضحت ماورا* النهر خاضمة من جديد للحكم المفولي ٠‏ وأعلن الخان ابنه الياسخواجا نائباً عنه 
في البلاد » وترك له حامية كبيرة من جیوش‌الجبنا ه وحاشية ضخمة من الأمرا* والقواد المشفول, 
ولايعلق كل من شا مې ويزدي شيئا على هذا الاج جرهلا ولكن: المذ كرات تصوره على نه اخسلاف 
لويد سابق أمطي لتيمور بشحه هذ ا المنمب! أ ٠‏ ولكن المذ کرات‌دفسها ترج في م وضع آخر لتشير 
إلى آنت الیاس‌خواجا بن تغلق تیمور خان في هذا المنصب ءلم يكنإلا إجراءً شكلياً نفد 
جا" فيها قول تیمورعن الخان المفولي * وأعطاني السلطة الكاملة لتد بير آمور ماوراء الثهر ولككسه 
عین ایله اليا س خواجا حاکاً المع “277 *ومهما يكن من أمر فإن هذا الإجراء كان مخیباً لمال 
تیمور الذي سار في ركا ب الخان المخوليءواغطر إلى السكوت تلی أعيال التنكيل ل التي قام نا 
ا ضد عشا ثر البلاد وسكانهاءعلى أمل أن يفوز بذلك المنصب ٠‏ وتلتسر المذكرات 
سبيًا آخرا لهذا التصرف » هؤ أن تعیین ابن الخان المغولي في منصب الحا العام لما ورا“التهر 
وتمیین تیور سستشارأً له » هو إحياء لذ لك القرار القد يم الذي اتخذه الجد الأعلى المشتركلجنكيز 
خان وتيمور ” تومناي خان * »بان تكون رئاسة الد ولة لابنه الأول كايول ‏ وهوالجد الذي 
انحد ر مه جنكيز خان. وأعقابه من بعده ه وأن تكون الوزارة وید الجيشء لابنه الثاني 
فإن تغلق تیور 
خان الذي سعى بجهده لأن یحقق‌مرة ثانية وحدة خانية جفتا ب بشطريها الشرقي والغر بسي » 
بنجاحه بضم ماورا* النهر إلى سلطته وقضائه على آغلب الأمراء الأتراك فینا : هوا“ الذين كان 
يذشى من نزنتهم إلى الانفصال ۶ كان فبربستمد لتسلیم البلاد إلى فتى نا شي* طم مثل تیمور, 
بعضسمات شخصية قازفن » ذ لك الأمير التركي الذي استطاع‌آن‌یقنل أحد 
يناء جفتاي بن جنكيز خان ( وهو قازا نان ) الذي كانت تتمش فيه السلطضة 
الشرمية + وأن يفضي لحقبة من الزمن على التبوذ المغولي في البلاد ٠‏ ولا سني أن تفلسسق 
تيمو رخان قد استطاع أن يستغل مواهنب تيمور وإمكاناته الشخصية كالجرأة والحماسة والخسرة 
ني أحوال البلاد وأحوال أهل ها وأحب أن لايكون خروج ماورا* النهر من خانية جغتاي مرة ثانية 
على يد ذلك الفتى الذي لم يتجاوز السبعة والمشرين عا ۰ 
© وعلى الرفم من أن ذ لك الاجرا» الذى اتخذه الخا ن المغولي 3 الذي جمل ن تیصور 
أحد رجال الحاشية الملحقينبابنه الياسخواجا وإلا أن هذا التصرف لم ينل من عزيمةتیموروطموحه 
وئقته بنفسه للوصول إلى ذ لك المنصب ء فتظاهر باللامبا لاةموظل يظهر الاخلاص” للخان المخولسي, 
¡ ويتكلم من موقع الخبرة والد راية في الأمور التي يستشيره فيها' الخان,وظل يعتمد علي د کاله وحيلته 
وحسن تصرفه وقد رته على استغلال الاعبراث الطارثة ٠‏ ولذ لك ولما طلب الخان رآيه في الطريقة 


قجولاي - وهو الجد الذی انحدر مه تبمور - وأسرته من بعده 


الذي وجد فيه 


e | ٠ م۱3 ويزدى : ج ۱ ص48‎ + 
Stewart: op. Cit. P. 58 ° -. 1)5( Stewart: op, cit, 11 
Cahun : op. cit. 2, 3 1(4) Stewart: op, cit, 8, 11-12 :(4) 


۱۲۸ 


التي يجب انبامهاللقض* على التو التي شبتفي بلاد القبجاق ٠‏ تلك الثورة التي تقول نها 

٤‏ المذكرات أن العناية الالهيسة كانت ورائها + زین تیمور لذخان مرة أخرى أن يسر بنفسه للقضاء 
عليها ٠‏ وهكذ ا استطاع تيمو الذى جاء بالخان وتوات البثیل إلى مورا التهر » أن يخرجسه 
: 
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عسكرية »فد كان في الواقع د ون سلطاتحقيقية ٠‏ وظهر منذ البداية اختلاف كبيرفي الهج 


E نت‎ 


5 5 الفصل الرایسیع 
تسورة تيسسور على الحكم المغولي 


lp TTI) اله‎ 


منصب تیمور الجدید - أسباب الثورة ‏ حادئة الأسری ل مع حسين فيي خوارزم - 
مع التركمان ‏ الاسرفي .في ضواحي 0 في سمرقلد 

ي اس - معركة شمالي بلخ ومحاولة العبور ۱ ۲ 

معركة قبي ستن - سلاجقة الجتا ‏ تنيب كابل شاه 


الجتا ۷۱٩‏ ه ۰ 


كان انسحا ب تغلق تیمور خان من ماورا" النهر ووابتعاد جز من قوات المغول ممه 
عن هذه البلاد' من الانسباب التي ج ملت تیمور يفكر بالثورة على الحکم المغولي الأجنبي ٠‏ وقيند 
امتدت ورته مد تقارب سنوات آربع » هي أعوام ۲ و ۷۱6 و ۷۱۵ و ۷۱۱ ه (بین IES‏ 
۰ ) وقد اتصفت هذه المرحلة من حياة تجمور بأنها مرحلة مليثة بالمغامرة » آورد الم رخسون 
آخبارها بشکل روائي مثير ء وصوروا تور کالفارس‌التاثه بين الجبال والضحاری » تقلبت فيه الاحوال 
من رئيسلعصابة صغيرة من المغامرين »إلى أسير في فرفة مظلمة‌فقاند ليش کبیر ٠‏ وکان الهدف 
الأول الذى حد ده تيمور لنفسه في تلك الآونة هو تخليص البلاد من حكامها الأجائب (المغول ) 
الذين كانوا يتد فقون عليها من الشمال ٠‏ وكان د وره هذا يقابل د وره في الماضي عندما كان يناضل 
في كنف الأمبر قازفن ء لتخليص البلا منأعد الها التاجيك الذ ين ها ل 
هذا » ولم يحدد الموكرخون التيموريون على وجه الد فة » نوع الوظيفة التي أسند ت لتيعور 
يعدانسحاب تغلق تمور خان » واكتفوا بالاشارة إلى أن تیمورکان ني حاشية الياسخواجا ومخصوص لور 
بعنايته واحتراه !۲" + واتفرد تالمذ كرات بالإشارة بشكل ‏ سرج إلى أنتصور قد ین مستداراً لالياس ١‏ 
خواجا !" ٠‏ وذ کرت في مكان آخر و أنه قد أسند ت إليه قهادة الجيذ بشراران تغلق تومير خان 
قد أصد رأ مره إلى القوات المضولية التي تقرر أن ترابط في ماورا" النهر » بالامتثال لامر قائد ها 
٠ ۴‏ وعلى كل حال + ويها كان نوع السو ولية التي أسند سم لتمور.د نية كانت آم 


الجدين فا 
والهدف ۰ بین مایسعی زليه تسو وهو الد امن مالغ السکان »ویین ماکان يها وى الق وا أسپاب ال 
لول اقيم به من ندجالسكاى والمودة إلى يلاد ها (۲۳ ٠‏ وکان تيمور .وجو المعتز بکرامشسه 
الشخصية ‏ يعامل في بعش الأحيان بئي' من الازد را* والاحتقار من قبل الحاشية المفوليسسة 

ال متغطرسة التي کانتتحیط بالياس 2 ه وكان من أبرز شخصيا ت هذه الحاشية قاكد پان 
* بيكجيك” » وقد اشتهر بالظلم والعتوفي معاملة السكان 77 ٠‏ ویر المذكرات اليا خواجا 


Sykes:op. cit. T. II P. 122 , Cahun : op. cit. P. 940 . ۱۱ 
٠ ؟١9ص شايي : ص ؟! ویزد ي ج۱ ص4۰ وسمرتندي‎ :)۲( 
Stewart : o. cit. P..58 0 Stewart::op. cit. P. 11  :۲( 


cit. P. 179 :(°)‏ .وه :: Prawdin‏ 0 یزد یاج ۲ ص ۷ ۰۰ 
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حاكياً قليل الخبر أ ليسله من القرة مايه من کچ جماح قوات المغول وينمها من التمرضش 
بالأذى للفلاحينوسكان المد ن على | لسوا* » ولذ لك كان الستان يلجأون إلى تور وي طالبوفته ۱ 
بالتدخل لحمايتهم من أعمال الجتا القاسية ٠‏ وكان تور بد وره يرسل إلى تغلق تور خان » ليطلعه 
على الأعمال التي كانىتترتكيها قواته ه ويستحثه على الستخد ام سلطاته لمعاقبة السو ولين عن هذه 
الأممال ١‏ ووقطتفي تلك الآوئة عدة أحداث حاسمة بشكل سريع ونتعاقب » نهزت مشاعر السكان + 
اذ اختطف المغول مائة من بنات سمرقند العذاری"» وتعرضوا لسيعين من رجال الدين في مدينسة 
.ترس وتام رجا الد ين الآخرونيند د ون هلال ويد عون الناسلمقاومة قوات ال س‌خوجا »ول 
وتخلیص‌الفتیات السبیات ول لم تجد الساعي السلمية التي بذ لها تیمور لدي القائد بيكجيك + 
أولأومع اليا سخواجا نفسه انيا » للإفراج عن الفتیات ه ثارت ثائرة تيور ء وقام مهد در من أتباعسته 
E‏ بحر یر الفتيات بالق ٠‏ وكان هذا أولعمل عنيف يقس به فيو جه السلطات المغولية 
الاك * ولكن القواد المغول ف, بي مأوراء النهر نجحوا في الرسالة التي أرسلرها. إلى الخان 
۰ المغولي ءفي إظهار تسور بمظهر الثائر على سلطة الخان نفسه وواتهموه بأنه يسعى لقتل اينبسه 
* اليا سخواجا والاستكثار بحک البلاد واستصد روا من الخان اما بالقضاء عليه ٠‏ ویفهم من‌المذ كرات ٠‏ 
أنتيمور قد اطلععلى هذا الامرت وربما كان ذلك بسا ی -- ولذلك اضطر إلى الفضرار 
إلى احد الجيال في جنوب سرقند " ۰ واستطاع تيمور:بهذ! الموقف أن يظهر امان الما" لى 
أنه المد افع الأول عنالمظلوسين ٠‏ والمنفذ الصاد ق لمشيئة رجال ا 
وظل تبمور في مخبئه في الجبال ومعه زجاع وناد تليق ناسحا :شمانية یام E‏ 
وله کتاب من اعد رجال الد ین في كيشهو شس الد ين کیال »یطلب‌نه التوجه إلى خوارنم - ر 
وکا ن اب حسين مهي في تلك النطقة على " وجیه في 1 تر الهزيمة التي أزلها به الغا ن المغولي 
قبل مد ة بالقسرب من ممر " يا بالحديد * 2 
الوقت »لاعتقاد » بعدم قلرته على أن يلحاب بمفرد» دور المتقذ للبلاد من الاحتلال الاجنبي 930 .ر 
ولذ لك فضل أن يض جهوده إلى جهود الأمیر حسین بعد أن نفئريده منإمكائية التعاون مع المغوله 
ليحقق رفبته في الوصول إلي حكم البلاد ٠‏ ولما كان الأمير حسين هو وريث أول خا تركي مستقل 
(قازفن ) » فان هذا الأمريعطي لأعمال تيمور وثورته على المغول نوا من الشرعية ٠‏ وظهر اهتمام 
1 نيد بي ملافا بالأبرحسين مذ وفت مبكرءبموافقته على الزواج من أولجاى تركان ما :شقيتة 
۱۳ + وقول النذكرات إن سي هو الذي ارب رتم 3260:۵۲۱۲ ۱ 
يعرضعليه التحالف » وجا* في رسالته قوله : " يما آننا مشرد انك لانا هفإنه من المستحسن أننتحد 


لاه 12 Stewart: op. cit, P.‏ 1 
op... 2. 58. :)1(‏ + همه غ8وتد جاء في المذ کرات آن أحد رجال الدين أرسل إلى 

تیموز يطري عمله ویبشره بانه سوف يصل إلى حم البلاه كلها + ۱ 
cit. 8: 4 : (Stewart: op. cit. P, 55  1(T)‏ .مم Cahun:‏ 
Stewart : 1514 . : )*(‏ وقد ذكرابن عريشاء اسم شس الد ين كيلال الوارد 
هنا ياسم شمسالد ينالفاخوري انظر : ابن مریشاء مې e‏ 
Beg ۰ 517 ': (¥) Grousset : op. cit, P. 487 (U‏ توملا : Barthold‏ 
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او 
ونوحد جمودنا ٠ ٩۳‏ وخشي تیموزان طال مكونه في | لجبال أن يوادي ذلك اكتشاف السلطات ۰ 
المغولية مخبأءسا یودی إلى چیه في الأسر ٠‏ وكذ لك فإنه لم يلتحق به كنا كان پال ب مدد 
كار من الأنصار يمكثه من متابعة الثورة في المکان الذى يختيي» فيه |۱۷ + لذلك مضى تیور إلى 
خوارزم ٠‏ وكان اجتماعه بحسيين ني المكان المتفق عليه عند أحد الآبارفي الصحراء ٠‏ ولما لم يكن 

. للحل يفين سوى ستين مقاتلاً » ولذ لك فقد قررا السير إلى حاكم مدينة * خیوق " [خيوه ) فيخوارزم, 

٠‏ ليعرضا عليه الاشتراك معهما في ثورة على المغول ۴ ٠‏ ولم يكتف " توكيل بهاد ور *حاكع خيسوق 
يرف ضالانضمام إليهما ود عوتهما لنبذ فكرة الانتقام من المغول » بل سعى لخد ر بهما واعتقاليسا + 
ولذ لك فقد اضطرا إلى الفرار ليلا بواتهما الهزيلة باتجاه "اور * (المدينة الثانية الهامة 
في منطقة خوارزم ) عند اكتشافهما لحقيقة نواياء ۰ مها توكيسل بالف من فرساته ٠‏ وید 
معركة جرت في سفوج أحد التلال في الصحراء بين خيوق وأوركتج + تمكن حسين وتيمور سن 
"التخلصوالفرار من للاحقيهرا بعد ام . معركة ثيل فيها أغلب أتبامهما » عرش فيها حسين نفسه 
للقتل ٠‏ لولا إنقاذ تيمور له يهجمة جريئة وتخليصه من بين الأمد اء الذي نأحاطوا به ٠‏ واضطسرت 
زوجة حسين " فیناد آفا " أن تنزل عن الحسان الذي كانت تمتطيه » لتعطيه لزوجها الأمبر 
حسين الذي نقد حصانه خلال القتال ه وشاركت دلشاد آغا اولجاي زوجة تيمور ظهر الحصان 
الذى كانت ترك“ - وتفل الجمبع في الصحرا ولم يبق من أتبامهما الستين إلا تلانة از را ر(*) , مع التركما 
وانقم إلبهم خلال السير ثلائة خراسانيين من بلخ » وكانوا مشاة » ليكنهم فروا خلال الليل بعد آن ‏ 

خيول » واضطرت اولجاي وزلشاد - آن‌تتایعا الطريق شي على الأقدام في المحراة) 

وكاد موكب تیمور أن یضل الطريق » لولا الاستعانة باحد الرعاة الذي قاد هم لي قري ة تركملية قريبة, 

وأوشك سكان القرية على أن يأسروا تبمورومن معه ولكن أحد السكان » وكان ممن يعرف تیمور > . 


سرقوا 


. حال دون ذلك ۰ 


وزود هذا الصديق تیمور بما كان يحتاجه مر من خيول وطعام لمتابعة السیر ء وأى 
ركب تیمور الصغیر إلى خرائب إحدى القرى المهجورة » حیث أقام شهب أملاً في تلاحن أتباعه بهم 
عند ما يسمعون بوجود » هناك“ واضطروا إلى نيش الأرض بحشاً عن لما“ ٠‏ ولما سمع أحد زهساء 


وساقهم أسرى إلى أحدى القرى القريبة من مرو في خراسان تدعى *ماخان ۲۳ ۰ والقي بتیسور 


Cahun: op. cit. 2, 5 : (Y} Stewart: op. cit.. P,.60.. ۰-۰ )۱(‏ 
(۳) : شامي : ص٩۱‏ ويزدي ج ۱ صفحة ۷) و , Stewart : ibid‏ 
(1): شاي ص۱2 -۲۰ ویزدی : ص۸٤‏ ج ١‏ وحافظ آبرو ص۱1 و 61.ظ. ۱09,616 30079۳۶ 
(5) : يدعو حافظ آيرو تلك الصحراء.باسم صحراء سارى تولانجي ص1١‏ وتد عوها المذ كزات صحرا* 
المحمودي ص1۲ وهي جز؛ من صحراء قراکوم التي تلي جيحون إلى الجنوب ٠‏ 
(1): شامي : ص٩۲‏ ويزديج ۱ ص۸) وشافظ ايرو ص۱۱ ۰ ۾ 
(۷) : يصف يزدي علي هذا بسو" السيرة وبأنه معتاد على القيام بالأفعال القبيحة من ۵1 ج ويقول 
عنه کاهون [نه قاطع طریق | ی 
۔ (۸) : يقول بارتولد في تحد يد موقع ماخان نها بالفرب من مرو انظر17 .۰۳۰ 616, 8۸۲٣1914: 0p‏ 
ویجعلهاستیوارت مترجم المذ كرات على طبعة نهر ذ اهبالی_قزوین مایمن شمال غرب مرو انظرالمسور ٠‏ 


رامسم GF TREE‏ تعنص - سوال ûf‏ ورا ان Tibi‏ مهو Rights‏ تقر 


۱۳۲ 


وزوجته في حظيرة للثيران تعج ارات والحشرات الأخرى مد شهرين ٠‏ وکانت أيام الشر 
صعبة على تيمور الذى اعتاد على الحو ٠‏ وحاول الغرار ولكته لم ينجح لذ لك فقد فكر بالانتحار 
وتخلص‌یتمور من الأسر بسبب تد خل شقیق شقيق علي جون غرباني الثبر بويدعى محمد بیكه الذى لام 
آخاء علی تصرفه مع تیمور وجماعته وأجبره على اطلاق سراحهم ٠‏ وافترق الحلیفان بعد ذ لك ۰ 
فسار حسین الى مواطن قوته الأولى ‏ بلاد الاقفان --وظل تون تخب الصحرا؛نالی الجنوب 
من جيحون الى أن استقر رأيه على عبور التهر مع جماعتهالصغيرة ٠‏ وتقدم الى الشمال وس من 
ضواحي بلدته الأولى کیش: ثم اتجه الى بخاری»فترك في احدى القرى القريبة منها زوجته وانطلق 
.من هناك الى العشائر البد وية الضارية في المنطقة » يدعوها للتورة على الحك المتول .ود فعته 
جرأته الى الدخول في احدى الليالي متنكرا الى 'سمرقند ه مقز الحاكم المفولي الیاس‌خواجا 
واختبأ هناك في منزل أخته " قتلخ توركان تمد ة ثمانية واربعيين يوماء يخطط للقيام بعملية خاطفة 
ضد المغول ٠‏ ولكن بعض العامة من أهالي سمر قند علم بوجوده في المد ينة » وأخذ ت الألسن 
تتناقل أخباره ٠‏ فخشي افتضاح أمره فاضطر لمغاد رة المد ينة ليلا الى کیش» ومنها الى جيحون 
حيثعبر الى الضفة الجنوبية وأقام, في احد ى.القرى القريية من النهل أ وأمضى تیور في ذلك 
المكان شهرا للاستجمام والتد ريب ۰ وأخذ أنصاره خلال تلك الآونة يوافونه الى هناك ء وأخذ وا 
یزد اد ون یوما بعد یوم حتى بلخ‌عد د هم زهاء آلف رجل ء وكانوا من فئات اجتماعية متباينة ۵ 
فكان فيه الأمراء والفرسان وسائقو العربات والبد و »و هموان كانوا من عناصر متعد د ة : الأتراك. 
الجختائيون والتاجيك الفرس» فقد كانت نسبة كبيرة منهم من أبناء قبيلة برلارا ٠‏ وكان یسح 
بين الجميع الطموح وحب المغامرة وكراهية الحكم المغولي ٠‏ وكان يعقب التحاق كل جماعة من 
0p. et. 8. 182: )1(‏ وذ کر المد کرات‌علی لسان تیمور أنه قرر 55 

خلال مدة الا سرنانه اذا وصل الى حك البلادخلن یسن أركي ل أعد ١‏ ورن نظر: 

:م8 )1( : يرد مق (ص؟ 5ر64 : Steuart‏ الذى ذکر أن 

أفتراي حسین عن تيعور كان, ان بخ رای تیور وآ کا ان غلطة من الأمير حسين ٠‏ 

اعمال تیمور ومفامراته أثرا في الاد ب EE‏ تساو الاحتلال 
الروسي لتلك المناطق في القرن آلتاسم‌عشر ٠‏ یبهذم الیطولات | 

والتتار السييريون ٠‏ وتظهر بعضي الاي الاسطورية لهذ ه الشعوب المليكة ا 

زوجة تيمور الشابة الجميلة في حريم اغد أ“ ژوجها ه وتتحد شعن المحنة التي یقغیهاالفارس 

اليائس- وتقصد تیمور- وزوجته الأميرة التي يلقيها الحاک الخبيت ‏ کماتقول الأسطورة - 

في البحرفي درق ولكن زوجها الشاب الفار سالبطل يستطيع انقاذ ها انظر كلا من : 
Prawdin:op,. cit. ۳.۰183, ‘et Cahun: ‘op. ci‏ 

0( يلاحظ الان وال کرت وا ذکرته المصاد ر التيمورية الاخرى عن تنقل تيمور 

بین جنوب النهر وشماله منذ اطلاق سراحهمن,ماخان وحتی اجتماعه بالامير حسين وماد کرناه 
في المتن هو ماجاء في المذكرات .65 .86.2 آما البصاد ر الأخرى فتروى الخطوات 
۳ التالي 
بخاری ه توعاد من هنا 
وافته زوجته ونْصار_ . 


' Stewart: op. cit. P. 72 يزدى : ج ص ۱۰و‎ :)5( 
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ولاه بمعسكر تور عاد ة » احتفالات وأفراح » ویقم تیمور باستقبال هولا* وتحيتهم فرد 
فردا » فيوزعفليهم آشیاه الشخصية كد ايا ۰ فيعطي أحد هم حمالة لاحم ویس 
آخر نطاقه » ویهد ي إلى لت قلنسوته!' أ ٠‏ واغذ تصور يماني مع ازد ياد باعه بالتد رج 

من أمشكلة تأمين مايحتاجونه من طعام وتجهيزات ٠‏ وما استشار كبار قواده استقزالسراي 
لین يتوجهوا إلي الأميرحسين الذي كان يتزل في قند هار ببلاد الافغان"" + ووب 
اجتماع الحليفين من جد ید» كان عد د قواتهما يناهز السنة آلاف من الرجال ٠‏ 
۱ ثورة في بلاد سیستان‌تام ۷۱6 ه ( ۸۱۳۱۳ ) على <اکنها ال فكو 
" جلال الدين محمود * ء استنجد هذا الحاکم بحسین وتیمور اللذ ين كانا يرتزقان علي ا في 
يبد و في ذلك الوقت من القتال ٠‏ وتعهد جلال الدين محمود أن.يدفع لهما مبالغ من 

المال لقا“ هذه الساعدة ٠‏ وباد حاكم سيستان فندم على استدعائه لهذ ين المغاسسين 
مع قواتهسًا إلى بلاد» ٠.‏ وفضل أن ينزل عند رفبة رماياء الثائرين بقال أن يقفوا معه د 
قوات حسين وتمور * وني المعركة الجد يدة التي د ارت بين جلال الد ين وبين المتحالفين 
أصيب تبمور في أثنا' القتال بسهمین؛استفر احد هما في ذ راعه وأصابه الثاني في قدمه » 
ولكنه لم يشعر بمبلغ خطورة جراحه ه إلا بعد انها" القتال وانسحابه إلى موضع بجوار بلح 
يدعى " أرصوف * ۰ واضطر تمور إلى ادلی اند يضم زین بلج جرا 
وني الواقع »فإننا لانستطيع تحد يد مد ى"خطورة جراج ا ٠‏ ففي الوقت الذي یذ کسر 
فيه شامي ويزدي أن تيور قد أمببا تنوم واحد فتط في يده ءوأنه سرمان ماتمائل إلى 
السناء(" ۰ تشير المذ كرات وابن عربشاء إلى أنه قد أصيب بسهمين في ذراعه وقدمه ( أو 
فخذه كما ذکراین مشاه ) ل ۰ 

وعلى كل حال » فلن تیمور الذي بلغ الثانة والعشرين من النعمر لم ينهد فه الأشلي ١‏ 

على الرغم مما حل" به » وهو تخليس البلان من حکم المغول - ولذ لك ومنذ أن أخذ يتبال ٠‏ في أوصوف 
للشغا* في واد ي أرصوف + بدأ يعيد تنظیم قواته ويعدّها للقتال » وكانت هذه القوات 
تبث مستمر بما كان يلتحق بها من ناصر جد يد ة » بعد أن زاد المغول من طفیانهم 
في ماورا* النهر وازد يان هجرة السكان من تلك البلاه ۳ وین 
تبنور من اجل بي اجا اج الى الطعام والمتاد ٠‏ إلى مد نفوذه إلى:التشاطق 
المجاورة » ولکنه كان يحرصفي الوقت تفسه على عدم الاضرار بمصالج السکان المحلیین ولاسبیا 
المزاربین ٠‏ ولما أنسهولا* بتیمور وجند ه » أخذ وا يجلبون| لى » مسكره جميع ماتتهسسسه 


Cahun ,: op. cit, P. 937 , ot Prawdin: op, cit, P. 185 
Stewart: op. cit. P. ê 
Spuler4 op. cit. P. 102 د‎ ))( Stewart: op. cit. P; 68 د‎ )9( 


(۰) : شاي : :ص۲۲ ویزدي ج | ص1 :(1)؟ 14ط4 twa:‏ وابن عربشاءض 
(۱۷: يزديج اص او 72 c1. P.‏ وه Btewart!‏ 
(۸) : پزدي ج ۱ ض۸٥‏ و 0 Stewart: op. cit, P.‏ 
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نفسه مسسيراً في مکانه » وهو الذی جا* سا في الأصل ‏ للسلب والنهپ! 
عي وس تست 


۳ 


مغامرة سیستان » وسار يقواته إلى رباقلان الواقعة في شمال بلاد الأفغان + 
وكان اجتماع الحليفينمن جد يد مشجم) لهما » على خوضهد د من المسارك ضد 
بعض الحكام المحلین‌الذ ین‌کانقا ادا لوي ۰ وتمكن.الحليفان في النهاية 7 
من بسط سيطرتهما على منطقة بلخ جنويي النهر"" ٠٠‏ وظل تصور في تلك انا" يستطلع 
٠‏ أخبار الجتا ( النغول )> عن طریق بث الجواسيسوإرسال الطلائع عبر النهر إلى الشمالء 
ولما اطمأن لیا سشداداته رمع بتقدم جذيثىللمغول يبلغ عد ده عشرينألفاً لاجتیاح شطقة 
رد شمالي ال ٠‏ وكان قد انضم إلى هذا الجيشالضخم مدد من الحكام المحليين 
الذين ر فضوا الانضواء تحت لوا" تيمور ۰ وتعبهد يعض هلا" الحكام لالياسخواجا »بان 
يسلموه تور وحسين مكبلين” بالجديد ٠‏ وتقد مت توات الجتا وحلفائهم إلى ضفة النهر في 
مواجه المنطقة التي كان تیور يعسكر فيها مع قواته الغي كانت لاتتجاوز ربع قوانالأهد 1501 
ولم يليث المغول أن أخذ وا ي يعبرون الثهر إلى ضفته الجنوبية حيث د ارت معركة في شمالسي 
بلع + انتمت إلى انتما رتور وحليقه وارتد ان ألأمدا* عير النهر إلى الشيال ٠‏ ويس 
تور سیب انتصاره على الرفم من تفوق اعد اثهالعد د ي إلى نومية قواته الجيدة »والتي 
على أعدائها پشجاعتیا واخلاصها ° . 
وقام تیمور على إثر انتصاره بعبور النهر مع قواته على زوارق من معبر بالقرب من ترصف ١‏ . 
وأرسل طلائعه من هناك لتعقب الجتا واستطلاع آخباره ی یف 
قد ارتکیت شيمًا من التهاون وعدم الحيطة فلم تنتبه إلى تقدم جيش جديد للأداء كا 0 


الياسخواجا قد دفعه إلىالجنوب 6 عند سماعه بالنصر الذ ى حققه تیور على ا 
بلخ ٠‏ وتمكن جيش الأمداء الجديد من مناج تسر وهو ملي الضفة الشمالية ه واضطر 
تیمور الذي لم تنفعه الشجاعة وإخلاصالأنباعفي هذه المرة [ ,1 ن یقاتل متراجماً مسر 
النهر إلى الضفة الجنويية > كما أصد ر أمره على الف لإحراق الزيارق حت لاتقع في آيدي 
الأمد!“ ٠‏ واضطر هو تفسه أن يعبر النه ر على خشیة !۳ ٠‏ ولما بلغ الجتا ضفة النهر > 

ظل الطرفان يراقب أحد هيا الآخر من خلال النهر شهرًا كاملا »د ونأن یتجا ساعد هيا 
على الحيور إلى الطرف الآخر للقتال ٠‏ ووجد .تيمور وحسين بعد هذه البواجهة أنه سن 
الأفضل لهما الايتعاد عن التهرووالتوقل خا إلن السهول السيطة بعدينة # طلم 

١‏ شرق بلخ ) للراحة والاستعد اد (۸) * وكان تور في تلك الأثناء يد رك أن الوقت يفضي 


لصالحه هفالجيش المغولي الذي كان يقف لى ضفاف جيحون ء لن يلبث أن ينس<بعولن 
۹ 


ردي ج اص» ۱۱-۱ )1( 71-02 .ظ Steyart:op. cit.‏ یزدی ج اماه 
().: یزد ی ۱21۰۰ 

Prawdin : ibid {1MStewart:op. cit. P. 3 

Stewart: op. cit. P. 75 ۳ 

Stewart: op. cit. P. 148 یزد یج ۱ ص» ۱۲-۲ و‎ 

Prawdin + op. cit, 8.2186 | 
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۱۳۵ 


ولما شاهد تيمور فشل محاولته الأولى للعبور إلى ماورا“ النهر قرر أن يتجه شرق ع 
لجمع المزيد من الانُصاروللبحث عن معبر جد يد طاسب ينفذ منه إلى الشمال ٠‏ ومر في طريقة 
من ضواحي مدينة قند وز حيث د خل حاكمها في طاعته » وانضيت العشائر التي كانت تسنزل 
حولها إلى قواته ٠‏ وتفل نيمور مع قواته في [قليم يد خشان الجبلي » حتى يلغ مدينسسسة 
* تلخان * الواقعة في أقصى شرق هذا لام «وقدم له حکا م المنطقة برهانا على مدق 
تأييد هم :ألفين ( ۲۰۰۰ | من الخیول !۲۲ * وقرر تيمور على إثر ذلك أن يجدد المجارل 
لعیور جیحون ۰ وتقول الم كرات ان المحاولة بة هذه قد حد نت عام ۰ مه (۱۲۱۲م)* 
وقد سار من تلخان باتجاه الغرب فمرّعلی مد ينة "ار هنك " وعبر جیحون من مكان یقع بون 


۰ هذه المدينة ومد ينة سالي سراي ( سراي الحالية ) »ثم عاد باتجاه الشرق فعبر نهر الوخش 


ونزل إلى سمل " کولك * » حيث تقوم اليم في وسظ هذا السهل مد ينة تدعى " كولشوزا بات * 
٠ ۱٩ kolenozabad )‏ وجاءته الأخبار بان جيثاً للجتا پبلغ عد ده ثلائين فا » يعسكر 
قرب ممر ” قنطرة الحجارة " ( بول سنگین ) ٠‏ ونم الاتفاق بين تيمور وحسين على خطة للعمل, 
وقبلحسين أن يشاغل بقواته الجز؛ الرئيسي من جيشا لامدا* »ليهتم تدمور بطليعة ذ لكالجیش 
التي يبلغ عد د ها ستة آلاف جند ی 6 وكانت بقياد ة ائنين من الأمراء الأتراكء‌وکانا قد انضسا 
پقواتهما إلى المغول » هما " كي خسرو ” و * تخلق تیمور " ۰ واستطاع تیمور أن يضري 
طليعة الامد اء يعبور النهر ( نهر الوخش) إليه تاج من انم | إلى داخل لان 
( المنطقة التي ثقم‌علی يسار النهر ) ه ثم فاجأهما بیجوز خاطف یألفین من فرسانه تنسد 
غروب الشس‌ناجیرهما على | لتراجع عبر القنطرة ٠‏ ولكته استطا ع آسر قائد يها لکول 
كيخسر والثاني ثخلق تیمور)وفم نيمور أعد ادا كبيرة م نالخي ول ٠‏ ولما حمل الاشسيران إليه 
أحسن تیمور استقبالهما .وأوقف یمور جز من قواته عند رأس القنطرة لمع الأمداء من محاولة 
المبور مرة انة ٠"‏ وبعد استراحة قصيرة لعدة أيام في ذ لك المكان » عبر تيمور النهر سرا 
ني ! حدى الليالي مع قلة منجنده ٠‏ وقد ر شامي ويزد ي عد د جند تومير الذ ین عبروا مه 
بألف وخسمائة جند ى ٠‏ وترك عند القنطرة قة أخرى يمثل هذا العدد 1 
المغول من الضفة الثانية للنهر قوة تر تیمور الني تعسكرعند القنطرة » اعتقدوا آن ن الباقي 
۳ ای و ری ٠‏ وني الللة التالية شاهد المغول 
نيران قوية تشتمل على التلال المالية خلف ظهورمم 7 میا أوهمهم بانیم قد آمیحو من 
أمامهم وخد نهم محاصرين + ولذ لك قضى جند العفول لم دون أن اج 5 
وني الصیاح أمطر جند تيمور من التلال التيکانوا يعتصمون بها جيش الأمد ا* المتعب بوايل 
من السهام ٠‏ ولما كا نالياسخواجا يجهل العدد الحتيقي لاعد ائه » فقد فضل الانسحاب 
مع جيشه الفخم بعد إن أخذ الغضب ينه كل مأخد ءوند أقسم پانه سوف يرجع لقتال تیسسور 
(۱) : يزدي :ج ا ص۱۳ و . 76~ 75 Stowart : op. cit, P,‏ 
يزدي : نفسه وشامي ص14 و 76 Stewart ; op. cit. P.‏ 


۲١ يزد ئي چ ۱ ص14 وشامي‎ : (tear OP. . P.767 
Prawdin: op. cit. P. 79 : 0 يزدي نفسه‎ : )۰( 
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إلى أن يتمكن من آسره + 
واخذ ت قوات! لمغول تنسحب باتجاه كيش ( شهري سبز ) ۲۷۱ » لتمسكرني مکسان . 
يبعد عنها بأربعة فراسخ ( ۲۲ كم ) سماه يزدي "في متن * !۰۲۳ ويقع على : الطری ی عر 
بین كيش وسمرقند ٠‏ وكا زعلى تیمور آن يتحرك بسرية بعد أن اكتشف ال !* شالة تواس #٠‏ ا 
وقد تلاحق به عدد من أتباعه حنی بلغ مجموع مامعه لألقين من الفرسان وفاتجه بهم نحو باب 
' الحدید ۰ وانتفی هن د وهو في الطريق ستمائة جند ي«جعل قياد تهم لاد آترباشه 
وهو سليمان برلاس * وأمرهم بالتقدم إلى كيش ٠‏ ولما بلغ هؤالاء ضواحي المد ينة ء أخسذ وا 
يطوفون حولها وهم يسحبون على اا ن الأشجار » فأثاروا غباراً کیفا سما أوهم الحاكم 
السفولي في المدينة بشخامة عد د السباجمین ء فترك المد ينة مع جنده على جل ۱۳۱ + ولسا 
بلغ تیمور ضواحي كيش قاد ما من با بالحد ید» كان حسين الذي عبر جيحون ایضاً مع قواتسه 
بانتظاره هناك ٠‏ ووجد تبمور - وهو في هذه الظروف - متسعاً من الوقت لتوثيق التحالف 
مع الأبير حسين اما قر الشيخ شس الد ين في کیش» حیث أقسم کل منیا أن ام القبر على 
الاخلاص والتعاون أ ' ۰ و سرعالتحالفان إلى موقع " قبي'متن * ه حيث كان يتشد 
المغول ٠‏ وأخذ أنصار تیمور وحسين يتزايد ون بعد أن أخذ السجند ون من أهل البلاد 
في جيش المغول بالفرار والالتحاق بقوات الأمبرين الستحالفین + 
وأراد الياسخواجا بعد أن اكتشف قلة عد د أعدائه » أن يستغل تفوقه الحسد دي. 
ولكن المعركة التي د اربتفي ذ لك المكان د ارت الد اثرة فيها على الجتا مرة ثانية » واستطاع 
ر أن يحرز النصر على أعدائه بفضل الهجمات التي كان يقودها بنفسه ه عندما يلحظ 
يواد ر الهزيعة في صفوف مقاتليه » مما كان يلهب حماسهم ويشاعف من قد رتهم على السمود + 
وانتوت المعركة ‏ في هذه المرة ‏ بأسرالياس خواجا نفسه » مع أغلب قواده كالأمسير 
حميد وبيكجيك وفيرهم ۰ 
ام تور بلاق سراح ١‏ لياسخواجا على الفور بعد أن عامله باحترام » وأبقن القواد 
الآخرين في ا + ويعلل يزدي اطلاق سراح | لياس خواجا بطبيعة تيمور المركوزة 
على ون التيعرفيا بها الأثراك بصورة عامة ٠‏ وقي الواقع وإن كان غروسيه يقول بأن الياس 
خواجا قد فر من اش( ۲ فان تممور هوا لذي أمر بإطلاق سراحه خا من أن يكسون 
(1): يزدي جا ص ۱۵ 1او و 9 Stewart : op. cit. P,‏ 
: ذ كر شاي فی سن علي شكل : قباي متان ( ص۱ ۲ ) وترجمها ستیوارت إلى الانكليزية 
ممه (۵۵9 )ص۱ ۱۸ ). وتالت المذ كرات عنها نما قرية.وقال عنها يزدي إنها 
موقع ني سهل یدعی سهل ١‏ تا شأريفي ) (ص۱۷ج ۱ ) وتال عنها غروسيه إنها 
بین کیش‌وسمرقند. ۰ ( ۳۰,488 Steppes‏ وهل Grousset :L'Enpire‏ ) 
(5): يزديج ۱ ص11 ب ۰۱۷( يزد ج الاو 811 .F.غe1.صSteyart:0‏ 
وربما كان هو الشیخ شمس‌الد ين الفاخوری الذ ی سيقت الا شارة إليه.انظر الفعضل 
الثاني مي هذا الباب ( الباب الثالث ) ۰ ۶ 


(*) : شامي ص۱۱ ويزديج ۱ ص۸۷۰ الاو ۰۰ 79 ,8 Stewart: op. Cit.‏ 
(1): يزد ى ج ۱ ص۷۱ Grousset : ibid : (Y(StewartıP,80‏ 
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۱۳۷ 


أسره دافم لاستقدام المزيد من قوات الجتا إلى ماورا“ الذهر وتعريض البلاد إلى آلمزید 
من أعمال التنكيل وأعطى تیور - في الوتت نفسه البرهانء لى أنه لايزال یحتن الشرتية 
الني تتجسم ني بيت جفتاي - حکام البلاد الأصليمن ‏ وأن ثورته لم تكن إلاضدٌ القواد 
المغول » الذين كانوا يسيئون إلى أهالي البلاد » بما كانوا يرتكبونه من أعمال الخطف 
والسلب و النهب ٠و‏ ریما كان للخبر الذى حمله اثنان من أمراء الجتا إلى الیاس‌خواجا 
قبيل معركة قي‌هن» بموت‌والده تفلق تیمور خان خلال غزوته لبلاد القبجاق » ود عوتسسه 
لاستلام العر را" ۾ أثرعلى جمل تيمور يتصرف هذ | التصرف النبيل معالياس خواجا 
الذى آثر بسبب هذه الظروف الجد ید ةأن ينبذ فكرة الانتقام من 0 » لیمود إلى 
عاصمته " المالیغ * لاستلام العر ش‌قیل أن به آحد السفتمیین ۲۱ 
۱ وأعقب إحر از النصر على جيشالجتلافي معركة .قبي 57 0 ۳ 
المخيم الذي أمر تیمور بإقامته لهذا الغرض ٠‏ وحضر الاحتفالات القواد وروساء العشسائر 2 
والاميرحسيين ٠‏ وخلال هذه الاحتفالات جي» بالقواد المغول الأسرى وفيهم بيكجيك الذي 
كان من أشد هم عد او ینور لتيضور » ولكن تیمور أحسن استقباله»وأطرى ٠‏ شجاعتهم وإخلاصهم 
في طامة سيد هم اليس خواجا » وأمر بإكرامهم ثم عرض‌علیهم الان ره صفوف قواته » ولکنمم 
لم يقبلوا » ولذ لك أمر باطلاق سراحهم على الفور.ویبد و أن تیمور کان یهد ف مزوراء. هذا 
التصرف هو العمل علي كسرحدة عداء المغول . ؛ وحتى لايجد هوالا" أنفسهم مضط يمن 
لتوجیه جيوشأخرى لمقاتلته »إذا ما أساء معاملة القواد الأسرى (۳) 
وأصد ر تیمور اما إلى بعضقواد» بالتقدم بسرية نحو سمرقند (؟) ٠‏ واندقع هو 


بالجزء الأكبر من تواته ومعه الأمير حسین نحو الشدال »في إثر الياس خواجا وتوات الجتا 
السسحبة التي كانت تتجمع على ضفاف سيحون الجنوية في نواحي خُجند ٠‏ واضطرت هذ » 
القوات إلى عبور النهر والايتعاد عنه‌ند ما علستبتقدم تيمور وحسين في إثرها عللما بلغ تیمور 
ضفاف النهر لم يجد لهذه القوات أثر؟ ٠‏ ويشير يزد ي إلى أن تيمور عبر النهر وخم في ضواحي 
طاشقند ۲۳۱ : بينما تقول المذكرات إن تیمور ظل على ضفاف النهر الجنوبية إلى أن اطمئن 
إلى تراجعالجتا إلى _بلاد هه وأصیب تور في هلاه الاولة یالبرف‌یسیب ماکاید» سيق 
یج | ص۱۷ و 80 ,5 :۹۵۲۵ (۱) 1514 Grousset:‏ ,110 :ملل نوعطم 
.P,8‏ يله نمت Stewart:‏ وقد ادج اج ر الذي دار 


لد ينا نحن بالنظر لحالتناءأي فرق بين تقتلنا أو ! 
سيوفنا. ونحن نعتبر أن د ما'نا مراقة ااا ممزقة * 

(4) : یزدیي أ ص۷۲ و 4 .2 0p e1‏ أطه«هخ3ويشير يزد ي أن هذه الأحداث 
وقمت في شهورعام ۵۶ ه ( ۱۳۱۲ م )»دون أن“يذكر اسم الشهر بالتحديد.ويفهم من 
سياق الاحد اث في المذ كرات أنيا وقعت في آغربام ۷۱۵ ه لان المذ كرات تنتقل بعد ذ كرها 
مباشرة الی د كر أحداث الما م التالي ۷۹۱ ها * 


(): يزديج ۱ ص۷۲ )م 39 : Stewart‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center 6f Fhesis Deposit 


لبد 1۳ یه 


جهد وبسبب ارتفا ع الحرارة.ولككه لم يلبث أنتمائل إلى! لشفاء بعد عدة أيام » فعاد إلى 
سمرقند ٠‏ وتخلل العودة إلى سمرقند الافراح والولائم وحفلات الصيد ٠‏ ولما أشرف موكب 
تيمو على المد ينة خزج سكانها إلى الضواحي لاستقباله ۰ وأرسل تبمور يستدمي إليه 

ای ۱ 

ومند آن ن زال خطر المشول من ماوراء النهر + وجدت خلافات الكمراء ۱ لأتراك فيها 
ورفبتهم بالانفصال عن الحكومة المركزية » طريقها إلى الظهور ٠‏ وكان بعض‌هوللا" الأمرا* قد ۳ 
آد رك طمن تیمور وسعیه للانفراد بحكم البلاد ‏ فوظد وا العزم على أن يحولواد ون تحقيقرغبته 
في ذلك ٠‏ وأنخذ هؤلاء يرد دون باندرش‌البلاد لايعطى إلا لواحد من أفراد ألسسرة 
جفتاي بن جنكيز خان » أصحاب الحق الشرتي في ذلك ٠‏ وحزم الأمراء أمرهم ورفعوا إلى 
العرشأحد آفراد تلك الاسرة وهو *كابل شاه * * وكان تتصیبه عام ۷۱۵ هھ ( ۱۳۲ م) ٠‏ 
وكان كابل اه في آولحیاته سی موه یزد ي - زاهدگ يلبس تياب الد راويش ء ومولاً 
بقرض‌الشعر » ولم تكن له + حورن الى رز 1 ٠‏ وكان بحياته السابقة المتواضعة 
وشخصيته الضعيفة '» الرجل المناسب ليلعب د ورالخا نالد مية الذي لا 


وا يشير امي ویزد ي إلى آن ن انتقاء الخان كا نيعد اجتماع ( قوريلتاي ) ضم تیمور وحسین 
وبقية ار » نان الط كرات تعرضموتفاً معاكساً لتمور,وتذ هب إلن أن ت يمور - السذي 
كان كمايقول فروسيه أيضاً ‏ يطمع بالوصول إلى منصب الخانية نفسه‌ولکنه كان في تلك الأونة 
لايجسر على أن یتخطی بيت جفتاي ا" _ فقد عارضفي بلوغکایل شاه منصب الخانية + 
وأعلن عن معارضته یالانسحا ب مع أنصاره من سمرتند الي ا * ولم يثنه عن موقفه اللي 
هذا إلا سماعه یظهور تهد ید ات المغول من الشمال سن‌جد ید * 

ویلی الرفم من أن الهدف من تنصیب اة آفراد بيت جفتاي بن جنكيز خان علسی 
العرشفي ماوراء النهر » كان نعالياسخواجا ‏ الذي أضحى الا ن خاناً على القتسم ا 
الشرقي من خانية جغتاي ‏ من التدخل في شواون تلك البلاد + عندما يشاهد أن فريباً له 
يتربع علوذلك العرش ٠‏ لا أن ذلك لم ينع خان ا لقسم الشرقي أن يتوجه إلى ماوراء النهر 
عند ما سمحت له ظروقه بذ لك(" » مع حلول فصل الربيم في مام ۷۹۲ ها ( 3818م ).ولذ لا 
تحرك تبمور على رأسقواته مرة ثانية إلى الشمال ومبر سيحون بالقربمن خجند إلى الففة 
الثانية ٠‏ وتقدم مسالا إلى أن أقام معسكره في المساحة الارضية الصغيرة » الكائنة بين د ينتي 


(1) : 1514 :560۷8۳6 ويزديج ۱ ص۷۲ الذي ذكر أن استدعاء اولجاي كان منذ آن‌کان 
تيمور على ضفاف نهر سيحون وقبل أن يصل إلى سمرقند * 

tewar: op. cit. ۰ 85 ۰ ۱‏ گويزد یج ۱ ص ۷۲ وقد ذكر یزد أن کابلر شاه 
هو حفید الخان د وا وبذ لك يكون ابن ثبقیق الخان. تارماشيرين ؛ 

Barthold:op. تن‎ ,Sykes:op.cit. II P.122,Cahun:op.cit. : (f) 

(4) : شاي ص ۲۷ و یزد ي ج ۱ ص ۷۲ ونقل. عنه من المحد ین %44 P.‏ 

Grousset: op. cit. هس تو ,4۵9 .م‎ + ibid. 
Stewart: op. cit. P, 85 ° 1) Grousset: op. cit. .م‎ 493 (o) 
` Grousset : op. cit. P. 480: (¥) 
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طاشقند وحیناز ٠‏ وجاءه جواسيسه يأن الجتا يعسكرون بأعداد كبيرة على ضفة نهر" بادا« 
(وهو نهر شيرشاك الحالي) ۲۳۱ ۰ وكانت آخبار تحرك الجتا قد بلغت أيضا الأمير حسین» 
فاند فع هو آیضا بقواته شمالاًءوعبر سیحون وتقدم حنی نزل على ضفاف ذ لك النهر ٠‏ ورنش 
حسین الخطة الحر بية التي اقترحها تیمور بإقامة تنسيق يمن تواتهما لمقابلة الأمدا" »هبر 
النهر إلى الضفة الثانية مفترً بقونه » وسرمان ما أطبقت عليه قوات الأعداء » وفاجأته يمجوم 
ضار زین ثقة قواته بنفسها ‏ وأوقع الفوضى في صفوفها ‏ وسقط الامير حسين على الارش»وتخلی 
عنه حرسه(۲۳ ۰ وكان الیاس‌تواجا نفسه يراقب المغركة ء ولذ لك ولما رأیا نهار قوات الأأصير 
حسين ء أمرعلى . الغو بتوجيه ضرية ممائلة إلى قوات تیور الذي ثبت في مواقعه ما اضطبر 
المهاجمين إلى الفرار ٠‏ وأردفه تيمور بهجوم نوري قصد به الوصول إلى قلب جيش المفسولم 
على الرثم من تفوق الأمد ا* المد دی ٠‏ وأرسل تيسور على إثر الفوز:الذي استطاع أنيحتقه 
إلى حسين يستحثه على النهوض واستثناف القتال»لأن النصر النهائي قد أضحى ونیا ٠‏ 
ولكن حسين رفضيغضب تلبية طلب تموراکانتعلام تالانهیار بادية عليه ۰ واضطر توور 
أمام ضغط الأعداء إلى الانسحاب لإعادة تنظيم قواته + واضطر لأن ينام تلك الليلة في ميد ان 
المعركة مفترئنًا سرع حصانه يحيط به قواده على شكل دائرة لحراسته من هجو مبافت(" ۰ 
وتقول المذ كرات إن الأمیر حسین آد رك متأخر؟ مبلغ الخطأ الذي وقعفيه » باحجامه عن 
المود ة إلى القنال مع تيمور 6 ولذ لك أرسل إلى تیمور یعتذ رعن سوا تصرفهبوییدی له 
خرن ای او یز ۲۳ ٠‏ ولم يجدر الثبات والشجاعة التي أبد اها تب وجنده في القضال 
الذي دارني اليم التالي في ظریف مناخية قاسية ء فقد هطلت الأمطار وهبت المواصف 
وامتلات أرض المعركة بالطین والمستنقعات ٠‏ وم يبق مع تیمور من الستة آلاف جند ي الذ یسن 
بدا يهم المعركة في الیوم السا بق سوی ألف في مساء ذلك اليم ۰ لذ لك «بعد مد اولة بینه 
وبين قواد» قم الاتفاق على الانسحاب باتجاء کیش(" ۰ وقد ر یزد ی خسائر تور وحسین في 
تلك المعركة ء التي دار تفي الأول من ريضان ۷۱۷ ه (حزيران 1518 م ) بعشرة آلاف 
چند ي" » واضطر حسين للتراجع بد وره بعد ا نسحاب تیور زاتجه إلى سالي سراى + وبنها 
عبر جيحون إلى موضع بجوار بلح ٠‏ وانهمك كل منهما بإعادة تنظيم قواته»وجمع المزيد من 
الصا 47 رفضل تسوز ترك كيش التيكان منهمكاً فيتحطينها » والتقدم لحبور جيحونإلى 
الضفة الجنوبية »في إثر سماعه بان قوات الجتا التي كإنت تتعقيه قد بلفت ضواحسي 


(۱) : شاي ص۲۸ ويزدي ج | ص ۷۷ و86.ظ. ۰636 19۷8۳6:00 وسمرقندي ص ۳۲۹ ۰ 
(12۲ ,64۲.۵ جر : 30760018 ونهر ثیرشالل هو أحد روافد .نهر سیحون ‏ ۰ 
لل ىج ۱ ص۷۸ و 110 :. Stewart‏ وسمرقندي ص ۲۲۸ وقد ذكرت 
المذكرات بعض‌تفاصیل خطة تیمور عند ما قال لحسين : * سوف أتقدم وأهاجم الأعدلء 8 
بقواتي» إن | أنت وعد تني بصد ق بحماية مو خرتي »و | اخترت أن تهاجم ني سوف أحميك: 
Stewatt: op. cit, P. 87 (U‏ وشرتندی ص۴۲۸ (5) : Stewart: ibid‏ 
:)١(‏ يزدي :ج ۱ ص۸۲ و وسمرقد ي : نفسه 
(۷) : يزد ي:نفسه وذ کر الرقم نفسه سمرقندې ص ۴۲۰ (۸) : يزدي : نفسه ۰ 
1 


س تر 


٠ E‏ وأصطدم جيشالجتاالذ ي ألقى الحصار على العاصمة بمقاومة اتخذت شكل حركة 


شعبية بين سكا ن المد ينة . وتام رجال الد ين یحر ضون الناس‌دلی المقاومة » وأخذ أحسد 
هوثلا* وهو “مولانا زاده “ بالقا* الخطب في مسجد سبرقن. ويحث الناس على القتال ٠‏ 
ن السكان وبين الجتا ۱۳۱ ۰ لا تفتضي الوا" بين خيول 
المغول وهلاك القسم الأكير من هذه الخيول »شل حركة هوالا*. «وافطرتهم قلة هسسسسذ» 
الحيوانات إلى رفع الحصار والانسحاب ٠‏ ويقول يزد ي إنه كان يشاهد في بعض الاحیسان 
أربعة بن جنود المغول یمتطون جوادا واحدا * ولما هرع تيمور لنجدة أهل المدينة الذ ين 
أرسلوا يطلبون المون مه شاهد الكتيرمن جند الجن وهم بسن على اتد امهم دون 
أمتعتهم على ظهورهم خلال انسحابهم إلى الشمال ۲*۱ ٠‏ وأرسل تيمور أفواجا مع قواتسه 
لمتا بعة المنسحبين الموپوئین ومطارتهم»واجبارهم على مفاد رة البلاد بسرعة ‏ بسبب مايحملونه 
من وبا ۰ کما.ارسل أفواجاً آخری للد خول إلى سمرقند ٠‏ 

هذا »ركان شتا* عام ۱۳۹۵ م ۱ ۵۷۱3 ) قد حل ء ولذ لك فضل تيسم تفا" هذا 
الفصل في قارشي القريبة ا شهري سبز اه في إث, نز الخلاص مر الح المنيولي الاجنبي: ٠‏ 


ولما بلغ قارشي أصد ر أمره بالسماح للتجند بالذ هاب إلى أسرهم وبيوتف !۲۹ ۰ 


ووقعت اشتباکا ت عد ید ة 


ف 


gm يد‎ 
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Stewart: op. cit. P. 83 „ يزدي ج ۱ ص۸۳ و‎ :)۱( 3 
Barthold : op. 64, P. 2 :)۲( 
° TFT (؟): يزديج ۱ ص۸6 وحافظ آبرو ص 1۰ پسمرقند ی : ص۱۳۱‎ 35 
Stewart: op. cit. ۲. 0 (0 
Stewart: ibid ;- , يزدي نفسه و‎ : )0( 
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الفصل الخامس 

الصراع بين تیمور والامیر حسین 
A‏ ند ۵۷۷۱ 
۱۳۹۰ ره 1 r‏ 


صفات هذا الصراع - أسبابه : اختلاف الأمزجة ءانعدام ات 
حت اليدين» اس الوكود » محاولة حسین الانفراد با 
سو" تصرفه » الاختلاف بالنهج السياسي والمسكريء دور اسرد 3 
ة.زوجة تیمور مراحل الصراع : في سمرقند » محاولة التفریسق بين 
تيمور وأتباعه » الفرار الی‌خراسان» استرجا عقارشي وبخاری» فسسسي 
مرجتجات »في خراسان ثانية » الفرار إلى طاشقند » الحروب جز 
بني طاشقند ثانية ء توسط العلما* والصلخ »رد 
في تان هد کیخنرو وزمیله عور ات اسه سلطا 
رفض تيمور الانتقال إلى بلخ .»في ترمذ »معرکة بلخ » استسلابحسين 
محاولته الفرار » محاکنته » مقتله » تحلیل شخصية حسين ٠‏ 


كان لانسحاب الجتا من ما ورا* النهرعام ۷1۱ (۱۳۹۵م) أن آضحی تيمور والامیسر_ ونان مزا 
حسين أكبر شخصیتین في البلاد - وکان من المتوقع حسب تقاليد عالم البداة ‏ كما يقول برافك ان الصراع 
أن ينشب الصراعبينهما بعد زوال خیاز الجنا ۰ وكان کل من تيمور والأمير حسين يطح فلي 
استلام السلطة الملیا والانفراد بحک البلاد ٠‏ وقد .شوفرت في ذ لك الوقت‌عوامل وظروف جعلت  ,‏ 
الاصطد ام بينهما أمرا لا مفر سنه" د وقد امتدت حوادث الصراع‌بین الأميرين خس‌سنوات بين 
۸۷۷۱۲۲۱( 1۹-۱۲۲۵ ۱۳م) ۰ وانتهت أخيراً بغوز تيمور واستلامه الحک ٠‏ 
لقد بدا اسن ا بالصرا الأولى ء أنه أقوى من تین ا ۲ ١‏ فهو بالإضانة إلى 
نسبه المریق بالنسبة لنسب تيموره إن يرقببسس إلى الأمير قازفن أول حا تركي للبلاد » نقد 
كان يجكم منطقة واسمة جنوب جيحونء تضم مدن بلخ وقند وزوكابل » وتوءيد ه أغلتعشائر البلا 
وتحترف له بالخضوع والطاعة ۲۲۱ ۰ وعلى العكس إن تیور بدا فيأول مراحل الصراعمعحسين + 
أند الأضعفه وقد اضطرته ظروف الصراعأحياناً لأن یفادر البلاد»وآن يديم مشرد في محراوات 
خراسان ٠‏ ولكن بعض العمليات الفذة التيتستحق ,أن تسیل - كما يقول سايكس- كقصة تانق 
سرا ن ما جملت تیور یغور لیر المغا مر المُقنذا في الشخصية القوية » الذي يستند بقوة على 
أرض بلاد ه ‏ ويدعمه أهله ومشيرته » ويستمد. العون من عامة الناس من سكان البلاد ومن رجالالد ين 
نطريق توزيع الأموال وکل ايلك حت الئعة الشخصية و 


Prawdin : op. cit. P. 187 - 8‏ 
Grouaset: op. cit. P, 490 (0‏ 
۱ بزدي:ج ۱ صا ۱۲ الذي ذكر أن كل عفن جلایر وسلد وز وا بیود ي بزعا ئها 
op. cit. II 2. 2 i0‏ 
ibid . (e)‏ : 
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ويقود قواته بنفسه وب 93 یشاركه جند هي حياتهم»في الوق الذي ترك فيه الأمير حسین مباشرة لقتسال 
مع تيمور » لی‌عد د من قواد ه في أغلب الأحيان ٠‏ 

لقد ظهر اختلاف الامرجة راضحا بينهما » منذ أن کانا را سلاح» بقاتلان لدفع خطر الجتا 
عن بلاد هماء وللزود عن الا سالم خي وجه الوثنية ٠‏ لى الرقم من اثفاقهما في الوسيلة وال دف 2-6 
في النضال ضد العد والمشترك( اللمشول) »فقد كان كل منهما عدر للآخر فيد اخله!!) 
أسباب النزاع بينهما تتراكم منذ أمدر بعيد خلال الحروب التي‌خاضاها ضد المغول ٠‏ وکانسست 
تصرفات وأعمال كل منهما خلال تلك الحروب - تسا" فهمها ني أغلب الأحيان» وتحدث رد نمل 
سلبي في نفس الطرف الا خره ويشير إلى انعد ام التقة بینهما ۰ وينطبق هذا الوصفعلى موقف تيمور 
من الامیر حسین أكثر مما ینطبق على موقف الأمیر حسین من تيمور٠‏ نقد انفح من‌مراحل الصراع 
أن زمام المباد رة كان في الغالب بيد تیموره رفم أنه كان في المرقف الأضعف ٠‏ وظهر أنه کان شد 
كرهاً من حسين لابقا“ التحالف بينهما " ۰ ولذ لك كان كا يقول کا هون 
تسم يعمل على استغلالها »في سبيل تشویه موقف حسين والاقلال من قد ره في نظر آتباعه‌واظه ساره 
يعون اندو الذي يالف العهود ريحنث بالأثيان » ويظهر منالصداقةغير ما ييطنه تا ر رر 
والخيانة والحسد !۴۳ ٠‏ وترد ني أكتر من مرضع فيما کته الموأرخون التيموريون ‏ الكير منالشواهد ۳" ) 
التي تواكد عدم ثقة تيعور بالأمير حسین» کانمن وقت لآخر يطالبه بأن يقم له على النصحف على 
الاخلاص والونا“ وكان حسین- في أحيان أخرى - يقبرعمن تلقاء نفسمالأدا* مثل هذ مالأيان !۰۴ 
ولذ لكأيضاء نقد سعى تيمور لایصال جواسيسه إلى حاشية الأمير حسين ۰ ليزود وه بأخباره وأخبار 
المو"امراث التي كان یحیکها ضد ه اي الوقت المناسبه ليتخذ الاحتیا طات لجماية نفس (*) 

وقد منح خنث الامیر حسین بأئمانه بشكل منكرره تيور فرصة 
لصراعه مع الأمير حسين» فهو لا يعارضه بسبب سعيه للاننتئثاريحكم البلاد » أو لالحاحه على إلحاق 
الأذى به (بتیمورا ه بل لأنه حانث بيمينه الذي أقسمهعلى النصحفه وعليه (على حسين) أن 
يتحمل مسو ولية ذلك الحنث والخيانة ٠‏ ویحق لتیمور بسبب لك الحنت صر وهو ال ي ع 
بثقة رجال الدين ويحظى ببركة' دعواتهم له بالتوفيق والتصر- أن يفم لكلما يستطيع لكف 


«وگانت 


0 الأحداثك 


Grousset : ibid , )۲ Prawdin : ibid 0 


Cahun : op. cit. P7 941 (r 
هذ! وقد جاء ني المذ كرات على لسان تیمورعن علاقته بحسين قوله : "بأجيرته على القدى إلى قسر‎ 
الخواجا شمس‌الد ينءواقسمنا على المساعار المتباد لة والصد اقة.وأجيرته على الموافقة على أنه ز‎ 
هه‎ ٥.٥4. ما لا أراد أن ن ينكث في‌عهد نانیقبل ان ن أعاقبه وأن اعتقله" ۰ ۰ 81 .ظ‎ 
ويعلتي كاهون على هذ مالفقرة بان حنث حسين بأيمائه قد وهب تيمور حرية التصرف 15194 : هناطه©‎ 
Stewart: op.cit.P, ,P,. انظر مثلا : شامي : ص۳۷ ويزدي و۱۲۷ و‎ ))( 
ويعلق في موضع آخر منالمذ كرات على المرات الت الم‎ 81 - 95 - 5 
التي أقسم فيها حسين على الصد اقة مع تيمور”* ا قسم ثلاث مرات‌علی الصحف وأعطاني ومسود؟‎ 
Stewart: op. cit. P. 5 موكد ة وحنث الآن بقسمه * انظرا:‎ 
۳ Pert op. cit, P. 113 (0) 
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ذ لك الم الحانث بقسمه والاقتصاص منه يقضح عد اوته ليتمور "" ء وإخلانه للوكود اني 
يقطعها لهه لقا الساعد ات التيكان تيور يقد مها .له للقضاء على الثورات: بالتي كانت تقوم غلسسی 

الأمير حسین .بين وقت وآبخر 50 ٠‏ ولم يكتفحسين بتناسي وود ه لصهره تیموره ثم بإحجاسسه» 
عن كافأته نظير الخدمات التي كان يقد بها له ه لاصرارهعلى ان يظل زج 
ا بل أخذ يسس الاقامة ملك شخصي له في بلخ. إلتي أخذ يرم أسوارها وقلامماه 
وجبر ات من سكان ما ورا" النهر على ترك موا طنهم للاقامة في عاصته الجد يد أ ولفت يه 
الرغبة في إكتارعد د سكان العاصة حد دفعه إلى السعي حبار قبيلة تیمور بفسها- قبیلة 

برلاس على التزج إلى خراسان ر 

وفي الوقت الذ ی تصر فيه المصا د ر التيمورية حسين أنه كان ينظر إلى تيمور بعين الحسد 

والغيرة »ويضمر له الغدر والىكر0) فان هذ * المصادرتصف تيمور بحسن النية وخلوصالطوية ٠‏ 
كانت ال كرات اجر هذ » المصاد ر الحاحًا علی‌ز لك “وقد جا" فيها على لسان تیمزر في إحدى 
المناسبات قوله : " إن شعوري نحوه لحر حن هو الصد اقة ولکته كان لايصد‌قني»بل كان 
يضر لي الحقد والح اوة والكراهية ٩۲۳‏ وجاء في موضع آخر منها قول آخر لتيمورعن,حسين: كقد 
اختار الآن أن يكون عدوي وسوف يجد ني عدوا ۳ . وقد بلغت الم اوة التي كان ينها 
الأمير حسين لتيعور كما تصورها هذ ه المذ كرات ' جد دفعه إلى التصرع بأنه*طالسا 
أن تيمو على قيد الحياة فان ان سلطتي وأملاكي في‌خطار re‏ 
تيمور يشعر بأن بعض الأعمال التينيًتيدا الأمير حسين + تلحق به أضراراً بالفسة 
وتفوت عليه فرص النصرفلی: لاد 1 * نهو يتهمه بالتعاون خلال المعارك التي کانا يخوضائها 
في "سیستان " عا م۱۲ ۷ه( ۱۳ ۳م) ‏ ۰ وکانت 


تناسي الیعود 


في مرنبة 


محاولة حسين 


الانفراد بالحكم 


سرةالتضرقف 


ة هذاالتهاؤن وان اضیب تیمور بج راح 
في يد ه وقد مه موتعرضت حيانه للخطر ٠‏ وقد ورد اتهام تيمور للاحیر حسين في ذ لك صریحاًء عندما 
خاطبه#اثر اصاينه بتلك الجرن : * وعد العودة إلى معسكراتنا قلت للأمير حسين: إن جیع 
ith‏ 125-6 .ظ cit. P. 117-118 (¥)Stewart: op. cit.‏ ,مه Stewart:‏ 


في هذا الموضع إلى أن حسين قد. وعد تیور عام 1۸ ۷ه عندما قامتعليه 

8 مع تیمور عائد ات هذ ٠‏ القد ينة المالية ام تیمور بالقضاء على الشورة 

فيها ولمم دب آراد ۵ تناسی وعد » لتيمور وعيّن على المد ينة أحاتياعسه ٠‏ وتقول المذكبرات 

إن تيمور قد خجل أن دك عسي بعد » ٠‏ وتضيف المذ كرات إن حسین عرضعلى تيمور مرة آخسری 

عام 15 ۷اه أن يمنحه حك سمرقنك اذ! ساعد هز عمد غزوة الجتا للبلاد فين لك العلء لکن 

تيور أجاب _حسين محند! بعد أن و منالويود السابقة : ”لن أقبل سمرق سد 

منك وسوف آخذ المد ينة من الأعد ا" * انظر 120 Stewart: op. cit. P.‏ 

Stewart: op. cit. P. 119 1 E + op. cit. .ص‎ 174 hS 
Stelart: op. cit. P. 124 (6). 


Stewart: op. cit. 8. 93 (¥) | شامي : صخاو ۳۵وا ويزدي : ص ۸ر‎ )١( 
Stewart: op. cit.,P. 125 (A) 
Stewart: op. cit. P, 123 1٩) 


۳۹ 


:ما صادفتي من سوه الحظ [ويقصد الجراج] كان بسیب رفبتك بما ليسلك ٩!‏ وکذ لسسساه 
فن تيمور رأى أن احجام حسين عن العود ة إلى القتال خلال السعركة التي كانت تد ریسا 
من الجتا عم ۱ / 1۲1 + علوضفاف نهر شيرشاك» قد حرم تيمور من أن يحقق نصا 
٠‏ بات وشيكاء وأحبط خطط وأرقعه في الحيرة مما اضطره إلى الانسحاب (1۲ 
تصرف حسين خلال تلك المجركة قائلاً : إن بوادر أفول سلطة الأميرحسين قد ب 
ذ لك اليم»بعد ما بد رمنة من سفاهة اللسان والتجبر والاستبد اد والتهد يد والوید»‌خلال مخاطبنه 
لر سل تیور الذ ين جاو وا يطلبون منه العود ة إلى القتال ٠٠"‏ وتضیف المذ كرات في تعليقه سا 
على الحاد ثةهونصف الأميرحسين » بأنه أحمقأبله وذ و ر اس عتيدة ود اساء فهم المقصود مسن 


رسالة تيمور التي تدعوه للنهوض وتابعة القتال » عندما اعتقدیان تيمور يتهمه بالجين والفرار من 
4 


-ویعلق يردي علچی 


۰ 


وجه الاعد اء 


لقد ظهرعلی مر الأيام خلاف بين تيمور والأمير حسين . في النهج السياسي والعسكري »فزاد 


من اتساع الهوة التيكانت تفصل بینهما ٠‏ وقد حدث أن نیمورعقب الانتطار الذى آحرزه رس الاختلافم 
حسين على الجتا ني ممركة قباي متان(قبي متن) عام ۱۵ ۷ه/ ۱۳16 ما سره یمد د منقواد SE‏ 
الأعداء البارزين»وبعد أن أمر بإطلاق سراح هوالا* دون التمرض‌ليم بأذیا۳ .ركان ۱ 
تيموريربي . من عمله هذ ۱ -- كما ذكر آتفا- أن يحؤّل دون تسییر حملات جد ید ة من قبل المفسول ۱ 
إلىما وا*التهر للانتقام ٠‏ ولکن الأمیر حسین» كما یقول يزدي ءأمر بقتل هوالا* جمیم) ) ۰ ۱ 

ولاشك ني أنه كان في صالح بع ضأيراء البلاد » أن تظل العلاقات بين تیمور والأميرحسيين_ N‏ 


هما ني نظر هوئلا* الما الأرفر حظاً للفوز بالسلطة العليا - عد ائية ومتوترة » الأمر الذ ييمكن 
2 الا مرا" من الا حتفیظ باستقلالهم »في المنا طق‌التي كانت تحت حكمهم ٠‏ ولذ لك نان هوالا* 
الأمراء بالاضافة [لي تنقلهم في ولائهم بين المعسكرين المتنانسین »حسب‌ماکانت تطیه علیهسم 
مصالحهم الخاصة ٠‏ -وكانت نتيجة ذ لك أن طال آمد الصراع‌بین الفمریقین » وجعله يسير دون 
خطة استراتيجيةعامة ٩۲۱‏ » نإنهم سعوا إلى إنساد العلاقة بين نيمور والأمير حسين بالدس 


ohts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


Stewart :op. cit. P. 68 4‏ 
(5) وتضيف المذ كرات أن الأمير حسين قد أد را ك متأخراً مبلغ الخطاً الذيارتكبه يعدم تلبية 
طلب تيمور في الوقت المناسبءفأرسل إليه يعتذر عن‌سو* فعله‌ویملن عن اسن اده 
لمتابعة القتال . فبعث إليه تيمور مجی * لقند أضعينا فرصة طبية AD pet: ٠ ٠‏ | قد 
اجتمعوا ونظموا صفوفهم وإنهمن غير المفيد الآن القيام بأي هجم” 


انظر: 87 Stewart: op. cit. P.‏ 
5 (۳) يزدي : ج ۱ ص۸ ورد د الحادثة تفسها والحکم ذاته سمرقندي : ص ۲۲۹-۲۲۸ 
١ Stewart: ibid (0‏ 

ها 3 .ظ ct.‏ .مه Stewart:‏ . انظر الفصل السابق ۱ 


() يزدي : ج۱ ص۷۲ و ۷۰ 
Prawdin : op. cit. PF. 187-188 (¥)‏ زب 
3 


الزوجة » إلا أنه يمطي للعلاقة 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ا 


والوقيعة 0 - ویذکر ني هذ ا المجال الدور الذي لعبه الأمیرموسی بن 
أمراء آخرون ۰ ركان هوللا* حاقد ين علی‌الامیرحسین لبخله وطمعه الزائد ع نالحد على حد 
تعبير المذكرات ‏ وأخد وا يسعون لايجاد شر في العلاقات بين الطرفين فكتبوا عام ۱۷ لاه 


ان الأمير يمور ا 
وسوف يسحقك ويجمل منك أسيراً له شل ملك اطع 


يتحين الفرصة المناسية الأكيد اليعمل علا لينا کان ۲5 . 
وقد خل العلاقا بين تیمور والأميرحسين في طور جد يد عام ۱۸ ۷ھ 1۳م( وعند وفاة 


" اولجاي توركان آفا " زوجة تيمور و 


كان يقرب بين الأميرين قد انقطع بوناة اولجاي (" ه ويرى يزدي ني‌هذ ه الحادئة * 
ن یفرب بی میرین بو او ویرک بر" ي 
مأتم دولة حسين "ویدا اتهدام بيان رفعته "۲۲۸ ٠‏ وتضيف المذكراتعلىذ لك »إن حسيتاً 


قد اضحی منذ ذ لك الوقت أكثر حساسية في موقفه ت 
أكثر سا كان يظهره في السابق |) 
ن التيموريين » نصويرا آخر للعلاقة بين تيمور وزوجذه س شقيقة حسين- وعللسی 


تيمو ۰ وغدا يظهر من‌التصلب نحسسوه 
ونجد عند ابن عريشاه »الذي يختلف في موقفه من تیمسور 


عن بقية المو ر 
الرغم منضآلة وفموض المعلزمات الني أورد ها عن تينور ٠‏ ني الحقبة الني سيقت تنصبيه على عرش 
ما وراء النهره فإنه يشير إلىزواج تیمور منشقيقة السلطان. حسین» وهر وان لم يذكر اسم هذه 
تيمو وزوجته صورة سيكة ۰ فقد اخنصم معها مرة »فعيرئنه 
وتوارى عن الأنظار ٠‏ وكان هذا ابتدا* ثورنهعلى ' السلطان 


بوضاعة أصلمفشهز سینه 


سم ا . 


۱۳ شامي : ص٤٥ ويزدي جاص ۷۸و‎ )١ 


Stewart: op. cit, 8. 2 ۰ 


(۳) يزدي ج ۱ ص۸۸-۸۷ وسمرقندي : ص ۳۲۲ 
Stewart : op.cit., P. 3 1‏ 
)٥(‏ يزدي چ ۱ ص۱۱ وسه رقندي : ص ۲۷6 و 4 Stewart : op, cit, P.‏ 


([1) يزدي : الفسه 5 
Stewart : ibid ۳0‏ زر 


٠‏ ولما بت رانا سا ثارت 
تائرته» وأرسل يعم تيمور بالأمر ٠‏ وعلى الم من أن الأمير موسى وشركاءه قد روا إلى حجنه 
عند استدعائهم للتحقيق معهم » وكان فرارهم ۵ كما تقول المذكرات خير د لیل على لد انتهم» فإ 

نفس الأمير خمين لم تهد أ» وظلت نار الحقد تغلي بقن صدرة علق کیو ۳ ۽ E A‏ 
فتقول إن تيمور نعقب ذ لك بطريقة لتبد يد شكوك الأميز حسين في إخلاصه » ولما استشسار 
لهذا الفرض‌آمیرا آخر هو "مرادن ابهذ ا الأمير يكشف لتيمورعن العداوة المريرة التي 
كان یضرها لایر حمین ‏ وقال لتیمور : * اٍن-خسیناً ليس نقط عد وك الاول»بل مت 


وفاة زوجة 


حسين ٠‏ ويشير المورخون إلى أن رياط المصاهرة الک تیمور 


تت 


۲ حسين - كما يلقب ابن عریشاء الأميرحسين_|' ) ٠‏ ويعكس ما .يذ هب إليه ابن عريشا عن علاقة 
تجور بزوجته »مدی سو" العلاقة التيکانت قائمة بين ذيمور والأمير حسین ه وکانت زوجة تيور كلا 
يروى ابن عریشاه تقف في‌النزاعبین العارفین إلى جانب شقیقه! ضد زوجها ٠‏ 
ی ارم بن تلا الحرب لاد ة لتيكانت تد ور بين تیور والأمير حسين »بان بركان الصراع 
السافر قد انفجر بيتهماءفي ربيععام ۲۲1 ۷1۷۱۸۱ه) قبل وفاةاولجاي. تورکان آنا یمام واس راحلا 
عندما كان تیم بنقدم علی رأس قواته من قارشي #رحيث أمضى فصل الشتا* ‏ تحور تي سمرقا 
حسب الاتفاق الذی تم بينه وبين الامير حسین في العام الماضي !6 وبعد انسحاب الجتا من 
البلاد ٠‏ وقد تمرض‌قواد تیمور الذين أُرسلهم قبله لتحد يد المواقمالتي ستحل بها قواته" في 
ضواحي سمرقند ه لمضايقات لمیر حسین الذي كان قد وصل إلى المد ينة قبل یمور قادماً من“ سالي 
أسراى "موانخذ لقواته مواقع في د اخل بسرقند ٠‏ وقد أخذ يلح ني مطالبة السكان بالأموال» وتعرض 
.. لرجال الد ين فيها وكان هوالا* قد برزوا كرعما“ لحركة المقاومة الشعبية التي أبد اها سکان‌المد ينة 
في وجه جيوش الجتا في العام الماضي- ورنضأن يعطي نيمور شيئاً م نالأموال التي جمعها »بسل 
على العكس + أخذ يلح عليه ليدفع له مبالغ أخرىء واضطر تور أمام إلحا ح حسين أن يدنع 
له تلارة آلاف د يناورأعطاء خلج زوجته اولجاي ووقد أخذها حسين وهو یمام أنها تخصأخده!؟! 
وأثارت أعمال حسين غضب تيمور وأتباعهيولذ لك فص الانسحاب والعودة منحيث أتى (4) -وأخذ 
هناك ینظم قواته استعد اد للاصطدام الذ مت منتظراً مع الامیر حسین ٠‏ وكان تیور لايزال 
یط في سمرقند » ويتطلع لآن يتخذ ها عاصمة له »ولذ لك خرج في‌العام التالي ۱۸ ۷ه(۱۱ ۸۱۳ ). 
على راس جيش كبير بعد انضمام إحد ى عشائر الأتراك الجغتائيين إليهء وهي عشيرة يسارو 'ولما 
بلغ ضواحي سمرقند » خرج إليه أهالي المد ينة لاستقباله والترحيب يهموسألوه أن یمین ات 
أتياعه خاک نها وبلفه وهو هناك نيأ وناة زوجنه اولجاي, وكانقد ترکما مريضة ني قار ل 
وكان تيمور قد رفض عرض الأمير حسين للصلع + عندما كان یخترق ممر با بالحد ید في ریق میاولن ال 
1 إلى سبرقند وكان حسين قد أرسل إليه ابنه عبد الاه يحمل رسالة منه يقول فيها : "نها مفاتحة 
. ۳ تنطلق من القلب ولیس من‌اللسان لاه ار حسین] هو اکتر اخلاصاً مني لنفسي [لتفس 
تيمور] "٠‏ وتقول الم كرات إن تيمور رنض قرا”ة الرسالة ولم يعرها أياهتمام ۵ لأنه كانيد رك أنحسياً 
لم يسح إلى مصالحة نيمور» إلا من أجل إيقا عالشقاق بينه وبين ذلك العد 4 الكبير م نالأمراء الذأين 
تركوا_صفوف الأميرحسين وانضموا إلى تيمور ٠‏ ولذ لك نق استطاع تيمور بموقفه الحاسم ورنضهالحازم 


بين تیمور 
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(۱) ابنعريشاه : صة (۲) -يزدي :ج ۱ ص۸4 و 91 Stewart: op. cit. P,‏ 
(n >‏ شامي :ص۲۲ ويزدي.:ج ۱ | ص۳۹ ۳و 2.20 لحيل Stewart:‏ 
۳ هام وأحببت أن آشهر له سیف السد ا ولکن الاح 1 

E ۱4‏ هت شي پات کل انآ 
مد 


1 0 
` Stewart: ibid "1 
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للانصياعإلى مطالب حسین» أن بيد د مخاوف هوئلا” القواد على مصائرهم من صلح قد بينم بيسن 
الأمرین»وماقد ينجم عنه من تمكن حسین من الانتقام ای ور أن أخبار جواسیسه کانست 
تشیر إلى أن الأمير حسين يواصل استعد اد انه الحربية في سالي سراي" ٠‏ ولذ لك نقد فق تيعو 
العودة بعد أن جاءه خبر وفاة زوجته وهوعلى أبواب سمرقند اي تار 0[ 
الوقت الذى تقدم فيه حسين بقواته إليه ولا بلغ‌ضواحي شي «أرسل إليه مصحاً زم أنه قد 
أقسم عليه على أنه لايضمر يمور أية عد اوة » ويقترح عليه أن يجتمعا في أحد الممرات الجبلية القربية 
وهو مب( جكجك) + لحل جميع الخلانات وتبد يد شكرك تيعور في إخلاصه أل ۰ ووافق تيمو علس 
طلب الأمير حسين علي ارم من شكه في نواياء غير السليمة » ولكنه أراد كما يقول يسزدي - 
۳ يفم حسيتا أمام محك الواقع "" ٠‏ ولذ لك نقد اتخذ يعض الاحنیاطات وطلب إلى مجمویتیسن 
من أنصاره أن تكنا عند طرني ذلك الشعب ٠‏ ركان حسین قد أعد خطة لحصر تیور في ذلك 
الممر الضيق واعتقاله ٠‏ ولكن القوات التي أوكل إليها تحقيقهذ! الهدف » واجهت تدخلاً نورين 
من آنصار تیمور , ونارت معز اة أن لعب ه انتهت إلى هزيمة أتباع حسين الذي كان یقف 
عند طرف الشعبه پتلهف لرراية تیور مكبلا بالحد يد » وربا عند أقد امه ° ٠‏ ولكه وجسد 
تفسه مضطراً إلى الفرار بعد انتضاح نوایاءوعاد یمور إلى قارشي من‌جد ید (*1 ۰ 

وأراد حسینااٍتر فشله هذا القضاء على ويمور في معركة حاسمةفحشد لذ لك جيشاً كبيراً 
(۱۲ ألف حصان) » وضع على قياد ته الأمير موسى جلايريه الذي عاد من خجتنده وكان قد 
سر إليها بعد افتضاح خطته للإيقاع بين تیور والأمير حنین» وأمره بالاتجاه إلى قارشي «وبعد 
مشاورات سريعة بين نيمور وقواد ه » تم الاتفاقعلى الانسحاب من وجه هذ ه القوات الضخمة إلى 
آلجنوب ء لعبور جيحون واللجر' إلى منازل إحدى القبائل التيكانت تقب في ماخان في خراسان, 
حيث تقرر ترك أسر الجند ني حماية هذه القبيلة ( وتدعى قبيلة . ومكن انسحا بثيمورمنقارشي 
الاير موسى من د خولیا د ون مقاومة » وأرسل المقيرون إلى حسين يعلمونه بذ لك" ٠‏ واتجسه 
من أنصاره إلى الصحرا' يتسقط أخبار اعدائه: وظل يديم على وجه مدة شهريسن 


٠‏ وتصف ۰ واخذ أتباعه یصطا دون الحیواناتلتأمین غذ ائم وکان حلفاو"» من قبيلة سنجریرسلسون 


له عضر المعونات التي كان يتقاسمها مع أتباعه - وكذ لك بعث إليه صد يقه القد يم ( الملكحسين) 


(۱) يزدي :ج اص1 و 95 .ظ.20:0۳۵۲0:0۵.036 ويظهر أن تیمورقد قرأ فيا بعد رسالة 
حسين حتی ذكر منها بعض‌نقراتها ف ال كرات ۰ شاي م۲ ويزدىاج اص 

(؟) يزدي : نفسه.ويفهم من كلام يزدي أنالممر يقع قربيآ من‌قرية خزار فيضواحي قارشي 

Stewart: op. cit, P, 96 1 

(۵) يزدي :ج ۱ ص5٩‏ 

Stewart: op, cit. P. 96 - 7 ج امر4٩ وسمرقندي : ص۳۲۰ ,و‎ 
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الفرار] ل 
خراشان ' 


۱6۸ات 


آل كرت حاکم هبرات أسلحة وتجهیزات وزعها على أتباعه أيضاً » ولم يحتفظ لنفسه إلا بسيسف 
وقوس ا 7 
واستطاع تيور خلال جولته نيالصحرا* أن يحصل على يعض المعلومات عن الأمير موس في 

قارشي » م نالقوائل التجارية التي كانت تعريه دوم أن بیس قد تلقى منحسين نجد اتم کح استرجاعقارت, 
+ .جد يدة » وأنه مك بإقامة الحفلات والولام وبواد الخرأ"' ۰ ولذلق سمى تير يمال فخاری 
معلومات إلى الأمير موسى » بواسطة جماعة منالتجار تقول إن تيعور يعد عبور» جيحون إلى 
خراسان قد ذ هب للالتحاق الله سین آل كرت في موی ٠‏ ولما بلغت هذ » الاخبار ساسع 
موسى » خرج بقسم كبير من قوانه ( ۷۰۰۰ رجل) إلى أحد السهول المجاورة لاقامة المزيد م نالحفلاته 
ابتهاجا پابنعاد خطر تیموره وأقام في المد ینت ابنه محمد بيك نابا عنه» 
أنباعه ثلائمائة وأربعمين رجلا( ويجعلهم يزدي مئتين وثلاثة وأربعين) من المشهود لهسم 
بالجرأة وابشجایت ۴ كبر بهم على وجه السرمة_جيحون باتجاء قارشي ٠‏ ولما أضحى على سسانسة 
قربية منهك انتظر حنی ارخ للیل سد وله + ثم اقنرب من أحد المواقع الذي كانت ترابط فيه مجنو ة 
من جنود ! لاد ا" + فاستطا عأسرهم جميعأء اد د بهم إلىحيث كان یکمن مع بقية جنده «وطفق 
تيور يقم مع جند ه بغارات ليلية مفاجئة ئة على مخافر الأعد 1* خلال ثلاث لیالر » بينما کانسوا 
يقضون تهارهم مختبكين في ألغابات المنتشرة ة حول الم ينةءيصنعون من لياف وأفصان الأشجار 
الحبال والسلالم التي سيستخد مونها لتسلق أسوارالمد ينة وقلمتها ٠‏ ونقدم تیور مع أربعين من 
جند ه في الليلة الرايعة إلى نقطة قربية من الأواره وکانت ليلة ظلما* لابدر فيهاء وأمر رجاله بانتظاره 
هناك : وانطلق مع واحد منهم يدع عبد الله » حتی بلغ حافة الخندق المحيط بالأسوارافوجد ه 
سلوا بالمياءة وا لما. كان تيمور يتفحص الاجزا" الأخرى من‌الخند ويعثر فيه على لح خشب طاني 
فترجل عن حصائه وسلم زمامه إلىعيد الله ٠‏ واتكأ على سيفه وقبر الخندق على ذلك اللن الى 
العازف الملامق للسور ٠‏ تم تابع السير حول جد ران السو حت ول إلى البوابة نقرعهاء ولما سم 


* واننق تيمور مسن 


يجه أحل استنتج أن حراس البوابة نائمون ٠‏ وأخذ تيور ينفحعرالجد ران القرية منالبوابقبكلعنايست 
حنى عتر بین حجارتها علي‌خرق صالع إتتبيت سلالم الحبال فيه م ¢ عاد مسرا إليعيف الله وسار 
ب معه إلى حي ث كان جميمفراد المغرزةينتظرونركانوا نرام لحب نتسليح جيذ أومعهم قد ر کبیرمن سلا الخبال 


E: 
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hie 


2 اتيمنموهابید هن وقد تلاحق إلى المكان جميع آفراد المفرزةالتي جات معصن خراسان.ولماعلم لاء 
1 قائد هم تيمزرا لهب حماسهمٍ. وتقد مواعلی صهوات جیاددهم وسئوفهم مشرء 
" وتخلن شي أ ربعون لحراسة باقي_الخيول التي كانت مین ,نیرتیو الخند قي من الموضع لذ ی عبر 

منه تيمورواحد أبعد اخرد و بشمر په أجد وثيتوا السلالم التي كانتممهمعلى أ سوار القلعقوأخذ وابالصعود. 
98 ,ظ Stewart: op. cit.‏ 3 


۲۱ يزديج ۱ صااو 98-99 ,8 Stewart: op. cit.‏ 
(؟) يزدي ج ١‏ ص وكان من بين هولاء الأمير سيورغتمش الذي سينصب خانا دميةء والأمير 


'.أود وهوزوج تقيقة تيمور ٠‏ 7 


بأیذ يهم بانجاهالامبوار. 
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(4۲) يزدي ۳ 1۰ 


E‏ ار 


ونمك اعون منهم كان يقود هم تيمور نفسه منالسيطرة على أحد آبراج السوره في رقت كان فيه باقي 


الجند يوالونصعود الاسوار ۰ وأرسل تیور تلد م نالجند احتلت البوابة وفتحتها ٠‏ وأمرعلى إثر 
ذلك بقرعالطبول‌سا آحدت اضطهاً وخوناً بين سكان المد ينة النيام»فصعد وا أسطحة ازل م 
لاستجلا* الخبر ٠‏ وكذ لك نعل محمود بيك بن موسى جلايري حاكم المد ينة » في الوقت الذي كسان 
فيمجند تيور يُتلوقون منزله ويضرمون النار فيه٠‏ مما أجبر أسرتهعلى الخروج بعد قليل طالبةالنجاة , 
ولم يلبث محمود بيك آن أن وقي الأسر * ولما اقتید إلى تيمورعامله بلطف وعدا من روعه وداه 
بابنه ٠‏ وأرسل بقية أفراد أسرة موسى إليه » وكان ت مع جند ء ني السهول المجاورة لقارشي “وقام 
الجند على وجه السرعة بعصاد رة محتويات القلمة منأسلحة وذ خائر وموان» وجرى توزيعها علسسی 
الجميع بالدسازي ٠‏ وقام تيمور بعد سيطرته على المد ينة بهذ * العملية السریمةه بتوزيع قرانسسء 
القليلة على أيواب القلعة وأ جه اعاتا ف موسى المنتظر مع قواتهعندما سيسيع بسا 
فعله تيمور في قارشي ۰ وكانت خطة تيمور لعقابلة موسى مع قواته الضخمة (۷۰۰۰) رجل» تعتصه 
على الحيلة والمباغتة ٠‏ فأمر أن تظل آپواب القلعة مفتوحةٌ لإيهام الاعدا* بکترة آعد اد أتباعتيسور 
في د اخل المد ينة «وداب خلال الليلنين التاليتين لقد وم موی‌وقواته وحصارهم قلعة قارشضيء 
على إرسال مفارز من قواته لمباغتة الأعد ا ء وقتل أو أسرمن تصل يد ها إليه منهم ٠‏ وتككت 
إحدى هذه المفارزمن الوصول ف يإحدى غاراتها الجريكة إلى خيام الأمير موس وأسر بعضحراسة. 
كما عاد ت مفارز أخرى بخنائم وخيول ٠‏ ولم تنفع محاولات الأمير موسی افتحام أبواب القلعةه وتمكن 
جند نيمور من‌صد تلك المحاولات ب 


أن أمرهم بإغلا ق الابواب- 
في القلعة بهذا الد د القليل.في 
الوقت الذ يکا نوس يتلق نجد ات جديدة ٠‏ فجمع تيمور مائة من قواته وخرج للأعد ا" في هجمة 
جريئة » ونقدم موس نحوه بجيشكبير( ٠٠٠‏ 6حصان) ء وأرسل قوة كبيرة أخرى ٠ ٠ ١0(‏ محصان) 
لمهاجمة اللأسوار منالناحية المقابلة ٠‏ وكان حظ تيمور كبيراً عندما أصيب الأمير موسى بهم 
في جبينه »جعله يترك القنال ويلوذ: بالفرار إلى معسكراته » ولحقت به قواته التي أخذ جننسد 
تيمور يطارد ونها حتى بلغت خدود شيعب جكجك الجبلي کما نمكنت قوات أخرى لتيمور كانت 
تناع جن القلحة منالناحية المقابلة من صد القوات الم اجمة ورد ها على أعقايها 10 

وفي الوقت الذي يلح فيميزدي على مرحة الوقائع التي أورد ها عن عملية استرجا یسور 
لقارشي ٠»‏ وقوله إنيعضالناس ممن شاهد وا المعركة بأم أعينهم قد كتبوا عنهاء ركان وصفهم لبا 


وأدرك تیمور بعد ثلاثة أيام من‌القتال ‏ صعوة الب 


حدث خبال منالمذاهنة وإلقاء الكل الجذ اف ه كنا فعل الفسرووسي في‌الشا هناب( أ »ری 


ابن عريشاء يصورعملية احتلال قارتي + على أنها فارة سلب ونهبقام بها نيمور وجماعتهه بعد 
ومیل منخراسان ملاحقين منقبل غياث الد ين بن‌الملك حسين آل كرت حا هيراته تا 


ا كيو من المیقات متاك ٠‏ وعد أن عبر هیا جيحون في ظروف صعبة على ظهور خيولهم 
امي ٢'۳۸‏ ويردي :ج آص Stewart : op. cit. P.100-194: I‏ 
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آفاروا على قارشي وسرقوا خیول وأسلحة الامیر موی ونوا النجدات التي أرسلها السلطان 
حسين » وتمكنوا من الاستقرار في المد ينة » وبلخ‌عد د هم بعد أن تلاحق بهم بعض‌المتامریسین 
تلاصا رجل ) . 

قري تيور أن يقضي فصل الشتاء الذي آخد ب يقئرب في قاري تفسهاء ولکنه آرسل أحد آتباعه 
إلى يخارى لاحةلالها ٠‏ وكنب إلىبقي ةأنصاره ليوافونه إلى قارشي ۰ وأرسل _جندء يستدعون أسرهم 
التي تركوها ني‌خراسان ۰ وأخذ تيمر وهو يقم حفلات الصيد والولائم » يدرس الحالة النيانتهت 
لیا علاقائه مع الأمير حسين 13 أ » ولاسيما وأنه لم يستطع أن يحقق على قواته ترا اسع + 

ولم يلبثحسين بعد أن استرد أنفاسه بعد هزيمة قوانه في قارشي »أن انطلق من عاصنسه 
سالي سراي» بقوات ضخمة منجد يد ( ٠‏ الانحصان) + رجعل على مقدمةٌ هذ » القوات الأميسر 
موسى نفسه ٠‏ ولا علم يمور بذلك' + تقدم إلى سر (جكجك) الواقع إلى .شمال باب الحديد مسح 
قوات هزيلة ( ۲۰۰ شخصعلىماذ كر يزدي و - ۰ حصان حسب ماجا* في المذكرات) » وفاجسأها 
هنالك: عندما كانت تعبر هذا السر الجبلي وتنزل إلى سهل * جكد اليك المجاور ٠‏ وتمكن مسن 
اختراق صفونها من أقص اليمين إلى أقصى الیسار وأرقعها فيا رباك کی ۱۳۱ ٠‏ ولکن تيسور 
لما لمسمن أعد ائه التصیم على إلتبات والقتال » فصل الانسحاب‌علی الفور والعودة للي‌قارسي, 
واتجه منها دون توقف إلى بخارى ۰ ۱ 

وهنالك هويمد مشاورات أجراها مع قواد قر الاتسحاب والعود ة إلى خراسان من‌جد ید ۰ 

بعد أن ترك ني المد ينة قوة للد فاع ع (*1 ٠‏ واستطاع الأمير حسین الذيكان يزحف بقواتسه 
على بخارى بعد استرجاعه قارشيء أن يوالب سكان المد يئةعلى أنباع تیور فاملنوا الثورة عليهم » 
وأجبررهم على مغادرة المد ينة ۵ والالتحاق بتيغور في ماخان 7 أ »وحاول_ تيور أن يطلب مساعدة 
الملك حسين آل .كرت في هيرات » وكان قد ساعد على استرجاع ملكه في تلك المديئة قبل اثنتا 


عشرقسنة(عام ۷۵۷ ه) ولكن تیمور كان لايأمن غد رة منهه على الرغم من أن الرسول الذي أرسله 


إليه :قد عاد وهو يحمل رسالة من الملك حسین ٠‏ تفصع مایم والاخلاصٍ ۰ واکنفی تیسنور 
:بان ييقي العلانات» الود ية مع آل كرت ني هيراتهد ون أن يسمي إلى الإكتارأمن مخالطتهم - 
المصير الذي لقيه قبل اثنين وسبعين عام الأمير الايلخاني * نوروز*عند ما لجا 


Stewart: op. cit. 8. 105 اصرا ۱۰ و‎ 


۱ ص۱۰۷ و Stewart : ibid‏ 
بزدي : ج ۱ صل 1052106۱۰ ,ظ, غلم ,مه رتم3 
(5) يزدي: ج ١‏ ص1 ۱۱۰-۱۰ و Stewart: ibid‏ 


في خراسان ا 


1 
5 999 


الی آل کرت في هيرات 0 ٠‏ ولذلك أرسل تيمو إلى الملك حسين 5 على رسالتة 0 ود يآهويعلمه 
۲ أنه قد وضع ابنه محمد جهانگیر!) وأسرته في قرية ماخان تحت خمايته.وتقدم تيور مع سنا ة 

04 من أتباعه دمالا عر جيحون ٠‏ ومد استراحة قصيرة على ضفة النهر الشمالية » تابع السير إلى 
٠١‏ الشمال حتى بلغ‌ضواحي قارشي ۰ وانقضمن هناك فجأةعلى الأمير موسی بقواته في قارشي » فنيكن 
من تمزيقهها وأسزعد د كبير م نأفراد ها 57 ٠‏ ولماحاول الأ 1“ تنظيم صفوفهم للمقاومة لم يكن 
تصییهم سوى الهزيمة في المعركة التي د ارت في موقع “قوز * - جنوب قارشي ۳1 وتقدم تیور يلاحق 
«الأنمداء حتی سهل جكد اليك » شم اتجه شرقا إلدكيش (شهري سبز ) فاحتلهاء وكين علا 
حاکاء ثم انمطلف نالا إلى سمرقئد ( ٠ ٩‏ ولم يقبل حاكم المد ينة الذي عينه حسين الانضام 

إلى تيمور وحالت آسوارها بينه وبين اقتحام المدينةء فابتعد عنهاء واخذ يتنقل فيضواحيها, 


35 


وكان حسين قد علم بأعمال تيمور في قارشي وكيش وحول سمرقند » فتقدم بقواته مرة ثائية وبعد أن 
استرجع قارشي وکیش (۱) » زحف علی‌سمرقند لانقان ها من تهد ید تيمور ٠‏ ونرد «تینور مد بین 
ملاقاة حسين وبين الانسجاب إلى الشمال ( إلى خجند ) » ولككه فضل أخيراً الرأي الثاني» وسح 
لمن يرغب منالجند أن يرجع إلى أهله ٠‏ ولما استمرض ما تبقى من قواتهه وجد ها تبلغ لاف 
حصان» يقود هم ستمائة رجل »فسار بهم إلى ضفاف سیحون ٠‏ وسمع هناك أن اثنينٍ م نأمرا» 
البلاد مهما كيخسرو حاكم ختلان وبهرام جلایر» وكانا قد فرّان جيش الأمير حسينء يقفا نالآن 
مع قواتهما البالغة سبعة آلاف حصان . في ضواحي طاشقند» فعبر تيمو النهر إليهماءحيث 

تم الاثفاق على أن يقف الجميع ضد الأمير حسين ٠‏ وأراد تیور أن يدم تحالفه مع كيخسرو 
فخطب ابنته " رقية خانیکه" إلى ابنه جهانگر(۳) ۰ 


,0 يزدي: ۱۱۳-۱۱۲ و 8.۶.107 teat: 0p.4‏ وأما توروز فهو أحد أمرا" الدولة 
الايلخانية البارزين في عه د السلطان غازان (4 ۰۲-۱۹ ۷ها/ ۲-۱۲۹۵ ۱۲۰م )ءعينه‌غازان في 
منصب نائب المملكة » وأطلق يد ه في تصريف رون الد ولقش عاد فغضب عليه ولاحقه»ففر 
إلى هیرات‌عام 151ه/ ۱۲۹۷م ه لاج إلى حاکها فخرالد ين كرت وعم الملك حسين آل کرت 
المعاصر لدیمور» فسلمه إلى قوات غازان التي قد مت تلاحقه إلى هيرات » نقتل ٠‏ وكان نسوروز 
فيوقت سابق عام ۱٩۳‏ ه/ ۲۹۰ ام «قد توسط لفخرالد ين لدی أبيه رکن‌الد ين آل كرته 
الذي كان يسجنه ني [حد ىالقلاع منذ عام 14.1ه/ ۱۲۸۷م » لثورته عليه واسندعی نوروز نخر 
الد ين آل كرت إليه في العاصمة تبريق ه وزوجد منإحد ىقريباته » وقدمه إلى السلطان فازان 
وسهل له الجلوس علىعرش آل كرت ه عند وفاة والد » رکن‌الد ین عام ۲۹۱/۸۹۵ ام ۰ انظر 
البحث الأول (الد ولة الا يلخانية والحضارة نفيعهد ها ) ص ۹۸ر۹٠‏ ه٣‏ . 

(۲) كان تیمور قد رزق بوك ه محمد جهانئكير(القابض على الد نیا) عام 1۰ لاه انظر: 

Stewart ۱0۵.۰16 ۰.۳ 8 یزد یج ۱۱۱۱و‎ (T)Stewart :op.cit.P.45 5 

(4) يزدي : ج ۱ ص۱۱۹ و 109 Stewart:op. cit. P.‏ 8 
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۱ Stewart: op. cit. P. بزدي : ج اص۱۱۷و م119‎ )5( 
Stewart: op. cit. P. 110-1 يزدي : ج ۱۱۱-۱۱۸۱ و‎ )1( 


Stewart: op. cit. P, 120 4 يزدي : ج ص۱۲۰ و‎ )۷( 


E. 


واستمرت إقامة الحلفاء التلاتة في طاشقند شهراً كاملاً + وصلتهم خلال ذلك أخبار تحركات ‏ الحروب ني ۲ 


سیحون 


النرارالی طا 
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الأميرحسين » وأته قد باح شهري اسبز مععد د كبير من الأمراء » وتقدم إلى ضواحي سمرقتسد » 
وأرسل منهناك الأمير موس معقوة تقد ر بأحد عشر ألف حصان إلى الشمال » ومر موسى على 
سمرقند ثم عسكر على ضفاف نهر بیلانغور( ریما كان نهر الضفد أو أحد روافتا») ٠‏ وأطلق مسن 
هناك طليعتين لتسقط أخبار تيمور ٠‏ وبعد دراسة الموقف .بين تیور وحلیفیه» تقر أن یداجم 
تيمور الطليعنين اولاءثم يتقدم لقتال موسى ٠‏ فترك طاشقند وعبر سیحون,وتمکن من هزيمة القونين 
كل واحدة منهما على حدة ه وأجبر أفراد هما على الفرار والانسحاب جنويا إلى معسكرات الأميرحسين 
في جنوب سمرقند ۲۱ ٠‏ واندنم حسين بقواته تم لا للا 
سيحون ثانية إلى الشمال بانجاه طاشقند ٠‏ ولماكانت مقدمة قوات حسين تعبر النهر في إثر قسوات 
تیموره کانت التلوج تتساقط علیها بغزارةفشلت حركتها وأجبرتها على التوقف ٠‏ وتفرق الجن ةد 


» ولذلك اتسحب تیمور من آمامه وعبر 


في طا شقند تا 


لاتقاء خطر الثلوج الكتيفة والبرد » في الوقت الذ ي بلغ فيه تيمور مع‌قواته طاشقند 9 واش ی 


تیور شتاء عام 1774م هناك ٠‏ ويقول يزدي إن حليف تیور الأول بهرام جلاير لم ي 
المقام في هذ ه المد ينة فانسحب بقواته إلى “سيرام * الواقعة على نهر أريبل] ٠‏ ونكر تيس ور 
أن يطلب مساعدة ص ن الجتا على الأمير حسین ‏ وتشير الذکرات إلى أن قواد تيمور وانقوا عاسی 
ذلك لما كاشفهم به '"" ٠‏ وانطلق على الفور ثلاثة منالرسل من طاتقند يحملون الهدايا إلى 
“الماليغ * في حوض نهر ايلي لمقايلة خان الجتا هناك ولكن الأمير حسین الذي عاد الی‌سمرقند. 
آزمجه د لف * 0 لاثارة الرأي العام في البلاد على تيمور ء وأرسل إلى رجال الدين فسي 
بعض المدن ( طاشقند ه خجند » اند يجان) يحرضهم عليه ٠‏ ولكن هعمل في الوقت نفسه على أنيستغل 
نفوذ هركلاء للتقريب بينه وبين نموره من أجل قيام الصلح بين الطرفين» وأعلن عن استعد اد ه 
لان یقسم على المضجف أمام رجال الد ين وكبار رجال الد ولة والقواد »على أن يتمسك منذ الآن 
يصداقة دیمور  ٠‏ 

وعقد رجال الددين في هذ » المد ن التلائة موكتمراً في طاشقند » وحملوا إلى تيمور !لصحف توسطعلیاء 
الذي أقسم عليه الأمير حسين قسم الاخلاص وإصلاح ذات البین» ورجی العلما* یوران یتجاوز والصلح . 
عن اساءات حسين السابقة » التي ارتکبها بحقه"وعلی الرفم مما ادعاه تيمور من عدم ثققته 

۳ 5 ۲ 

بالقسم الذي أداء حسین » إلا أنه اضطر أمام إلحاح العلما* وضغطهم »أن يستجيب لطلب 
الصلح ه ولأسيما عندما استفتح المصحف فخرجت له الآية : "وان طائفتان من السلیسن 
اقنتلوا فأصلحوا پینهما ۲۳ ۰ وتشير المذكرات إلى أنه كان من أسباب موانقة تيعو على الملسحع 
أن استقدام الجتا إلى ما ورا ار سوف يسبب الكتير من الأدى لسكان البلاد» فضلاًعن عدم 
وجود ضمان لانسحايهم عندما يطلب متهم ذلك 2 '' فيالستقيل وال تيم ركلا بن ينه 
ليقنوا_ على مدى_جد ية حسين في طلب الصلح..' وتم الاتفاق على أن يتم الاجتماعفي سمرقند -ولذ لك 
)100 يزدي : اج ص ۲ ۲۲-۱ ۱ 13- :op.cit.P.112-:‏ ۵۷۵۳۸ ۲(۵۲) يزد کي ج ۱۲5۱ 5 

Stewart :op. E P. 114 (6) 2۱۲ يزديج !ص‎ )۳( Stewart :op.cit .P.113 


3 Stewart :ibid (yBtewart : 8 cit .P.1lŠ 


(۵) يزدي :ج ص۱۲۹ و ibid‏ مهعم ولاج شا مي أبن وج ص۱۲۹ و 
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عبر تیور سيحون من جد" يد ه ولكنه لما بلغ موكبه ضواحي المد ينة بصحبة العلماءة سمع يشاك 
تقول بوفاة الامیر حسین ٠‏ وأظلهر تيمورعدم الاكتراث بهذا الخبره ولكنه تحول عن الدخول 
إلى سمرقند وتقدم جنوي إلى مد يئة شادمان ٠‏ وأرسل من هنالك أحد أتباعه إلى الي سراي 
نحيث يقيم الأمير حسین + للاطلاععلى حقيقة الأمر ٠‏ وظل تيور يتجول في المنا طق المحيطة بسمرقند 
ومعه رجال الد ين» حتى عاد رسوله من سالي سراي ومعه الخبر اليقين » بأن حسيئاً سليم معافى 
هناك » وأنهعلى استعداد ليتعهد بالتسك بالسلم والصداقة,ه وسوف يقس على ذ لكا" “وماق 
المذ كرات على شائعة وفاة الأمبر حسين ه بأنها كانت خدعة أراد بها حسين أنيتعرف على حقيقة 
نوايا ور وليورطه للقيام يتصرف يتناقض معماكان يعلنه على الناسخیما يتعلق بالملاقيسسات 
مع الأميرحسين ۲۲۱ ٠‏ وبعد أن ترد د ت الرسل بي نالطرفين تم الاتفاق ألنهائي على أن يكون 
اللقاء أمام قبر أحد الاولیا ويدعى "آنا علي " الكائن في قرية * كمش كنت" القريية من سمرقنسد ,۱ 
وني ذ لك الاجتماعأقسم حسين وهو يضع يد علی‌المصحف أن یظل ثانا على صداقة 
وات تيسورعليى الاخلأس لله إذ! ما ظل تسگا پتموسنده ولسم یتست 
پیت ررر ان ابي الامتسيران المتاضي وان ع م هة 
جد يد ة للعلاقات بينهما ٠‏ وتقول المذ كرات إن آکر ما كان‌يثير قلق حسين هو استقدام تيور 
لقوات الجتا إلى البلاد ٠‏ ولذ لك ذكر ليتيمور أنه لم تعد هناك ضرورة للاستعانةبقواتاغر ية 
ولكن تيمور أجاب على الفور : " إن هوثلاء الغربا* إذا كانوا أصدقاء فسوف يرحب يه ©) 
وتدخل العلاقات بين تيمو والامیر حسین بعد هذا الصلح في‌مرحلة جديدة وحسساول 
خلالهها حسين أن يستغل كفاءة تیور وخبرته المسكرية.» في سبيل القضاء على خصومه فأرسله 
لرد هجن الملك حسين آل کرت عن يلخ » (وهو صد يق تیور القديم).ثم وجهه [لیکابول للقضا* 
على ثورة شبت هناك*, 9 : 
وأفارت » في تلاا ليرهة » قوات الجنا من الشمال عام 15لاه.(ا51 ) 5 ولعل ذلك روالد 
كان استجابةلرفبة تيمور قبل إنجاز الصلح مح حسين.وكان على قياد تها في هذ مالمرة *قرالد ين * 
الذي سيره الياس خواجا بعد أن استقرعلی‌عرش الخانية في الماليغ ٠‏ وبعد أن مث الجتا على 
" طاشقند»أرقعوا بقوات الأمير موسى الذي أرسله حسين لصد هم » وهي تعير تهر سيحون وأجيروها 
على التراجع ٠.‏ ولذ لك نض حسين من بلخ وقدم على تيمور وهو يقم في کیش»یسننهض همته ليهب 
(1) يزدي اج ص۱۲۲۲ و Stewart: ibid ٠‏ 
و LÎ Stewart: ,op.cit. P. 116)۳( Stewart: ibid,‏ یزد ي فيقول آن‌اللقا* 
قد تم بين تيمور وبين مند ومين عن الأمیر حسين هما الامیران موس‌واولجاتیو وقب الاتفاق 
على تجد يد المودة والصد اققنأقيي احتفال لن بناسية نوجه تيعو على إثر ذلك إل كي + 
انظر يزدي ج ۱ ص۱۲۹ 


Stewart +: ibid. :)0‏ ° ,, 
(*) يزدي : ج ۱ص ۰۱۳۲ 1 1 
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علی‌المودة إلى سالي سراي بحجة انفجار ثورة جد يد ة ١‏ يقود ها 


u بت‎ 


للدفاع عن البلاد » وعلى الرغم مما تذ كره المذ كرات أن هد ف حسین‌من‌ورا" الاستحانة بتي ور 
هو دفعه ليتلقى الوزيةعلں‌ ید هؤلا" » ويكون ذ لك طريقًا للخلاص من" ء فان تيس قد 
قبل المهمة على الفورء وانطلق شمالاً إلى ضاف سيحون ۰ وهناك استطاع يحتكته أن يوقع المنافسة 
والشخناء بين اثنين من قواد الجتاء فانقم الجيش على نفسه» ود ارت المعارك الدامية بيسن 
المتنافسين الذ ين فضلوا الانسحاب من وجه تيور والعود إلى پلادهم ) . 
قامت في هذ » الأثناء على الأمير حسين تورة في منطقة بدخشان » يسبب سو سیاسسههء 
فاستنجد كالعادة بتیمور » وتضرّعوبكى ه ولذ لك سار تيمور إلى ذ لك الاقليم الجبلي » واستطاع 
ي على جماعاتالثوار التي كانت تعنص يشعاب المنطقة » وتمكن بحكمته أن يستميل أهالي 
النطقة ورجا لالد ين فيها يإليه » فطلبوا منه أن يظل مقيماً بينهم ٠‏ وكان حسين قد أرسل اينه 
(جهان منك) علو رس قوات جد يد ة إلى المنطقة ۾ * ولكن التوا ر حاصروه ف يأحد شعاب جيال 
هند وكوش »لیا ن تمكن تيمور من بإنقاذ ه ٠‏ واضطر تیور أن يتأخر مدة م نالزمن في يد خشسان» 
بعد القضاء على التورة » ليعمل على إصلاع أحوالهاء وإقامة النفاهم والصلح بين مرها ٠‏ ولكسن 
الأمير حسین الذي ارتاب في‌نوایا تیموره وخشي أن يعلن عليه العصيان هناك ه فأخدذ يستحئه 


ن من كبار الامرا؟ ۰ 

" وقي الواقع فقد أقدم الشيخ محمد بن بیان سلد يز خرو ختلاني على إعلان | الشسوة 
في منطقة جنوس جیحون لم یذ کر الموارخون اس ٠‏ وأرسل الثائران إلى تيعوره وكان لايزال في 
بد خشات» رسالة يستحتانه علیالانضمام إليهما !۲۳ : بحا في الرسالة قولهما: “إننا خاتقان 


من قسوة الأمير حسين ومراؤفته » وتری أن سموك غير مث تیه به الأن ومد قليل سوف تسقط ضحية 
حيله وخد اعه ء ونحن نتكلم الآن وقد رفعنا صوتنا بصراحة الأثراك"!*) ويقول يزدي إن حسیناً ظل 
يظهر الصد اقة لتيمور » واستقبله لما عاد من بخشان يكل ترحاب ويشاشة في مد ينة "ارهنك ”. 
وأما یمور قد ظل أيضا علي خلاصه ووفائه والتزامه بالقسم الذي أداه للأمير سين" 5١‏ 

الوفت الذي كان فيه الأمير حسین بيطن ال ر تیور » ونتطابق في ذ لك أقوال بزدي والمذكرا ۲1 

ومع ذ لك نقد قبل تيمور طلب حسين لساعدته ضد الأمیرین الثائرين.وكان أحد هما کیخسرختلای) 
حليفاً لتيمور قبل مّدة وجيزة » وسار مع حسين بقواته إلى حي كانا يعسكر الثوارعلى فقساف 
جیحون» بعد أن رفش الأمير موسى قائد الأمير حسين المفضل- عبور التهره بحجة الا رهاق 
الذي كان يعاني جند منه 7 ٠‏ ولكن_تيهور الذي قبل رجا“ حسين ویب لنهرهوأجیرالشسوار 
Stewart: op. cit. P. 0 ۱"‏ 


(1) يزدي :ج ۱ص ۱۳۲ 
(۲) يزدييج ۱ص) ۱۳۹-۱۳ و ۰ 122 - 121 .ظ .له Stewart: op.‏ 


Stewart : op. cit. P. 2 "te ۱۳۷۱ يزدي :ج‎ )4( 
4 ۱۳۸-۱۳۷ يزدي :ج ۱ ض‎ )7( 


Stewart : op. cit. P. 3 يردي : ج۱ ص۱۳۸ و‎ )۷( 
5 ¦ ۰ Stewart : ibid . (A) 


بد خشان 


مقعلاب 


على الفرار ٠‏ فاتجه ينتعي یبال آلاي ء وفك .الشيخ محمد بن بیان سلدوز شمالاً إلى 
خجند ثم منها إلي اوترار وعاد تیمور بعد ذلك إلىكيش [1) ٠‏ 


واتضح من سير الأحداث -کایقول يزدي إن تيمور قد. اقتنع في هذ ه المرة آن‌الایسر ا 
حسين لايزال مص عل الإيقاع به ء على الرغم مما يظهر له مناللين واليشاشة الني لم يكندافعها 
إلا استغلال مقدرة تیور وخبرته للقضا “على الثورات التي تتشب‌علیه هنا وهناك (۲۲ ۰ لأن الأمير ۳19 
حسين عقب قضا" تيمورعلى ثورة كيخسرو ختلاني والشيخ محمد بن بیان سلد وز وعود ته السسی 

كيش » عاد يظهر مطامعه ويعلن عزمه على إعلان نفسه سلطاناً على خراسان وتوران معا “وأرسل 

إلى تيمور يعلمه بذ للثنويطلب منه أن يوافيهإلييلخ التي أراد ان يتخذ ها عاصة له " ۰ ولكبن 

أحد اصد قا" تيمور وكان من أعضاء مجلس الأمير حسين- كما: تقول المذكرات ‏ (وربنا کان سن 

جواسيس تيمور) » أرسل إليه يعلمه أن حسينا بيت لتيمور من ورا* استدعائه إلى هلخ مو امسرة ” 

جديدة ٠‏ وأدى رفض تیمور لاسندعا* حسين لهإلى مود العد!* العلني بينالطرفين ٠‏ وسار رنضتي م 
حسين: لارسال قوات يقود ها اثنان من أتباعه إلى كيشء لاجبار قبيلة برلاس التي تلل الانتقال إلى بلغ 
ني منطقتها على المجرة بالقوة إلى بلخ ۴۳ ٠‏ وكان نتيجة ذ لك أن الصراعبين تیور وحسينعلسى 

السلطة في البلاد قد تجاوز نطاق المطامح الشخصية إلى أنصار تيمور وأتباعه من أبناء قبيلة 

برلاسء الذ ين ازدادوا إخلاصاً رتأیید؟ له » فهرعوا إليهعند ما كانت قوات حسين تزحفعلى منازلهم, 

واعلمره آم یسوا على استعد اد لمغاد رة منطقتهم كعبيد مقيدي الأيدى والاعناق للامير حسین» 

للإقامة في خراسان ۳" ٠‏ واضطر تیمور أن يقسم لأتباعه التائرين ه على أنه لن يقدم على عصل 

دون أخد موافقتهم عليه ليهدى* من تائرتهم ٠‏ واتصرف بعد ذ لك يهي“ قواته ويستعد»وجسع 

إليه رجال الد ين القیمین في منطفته » وشرح لهم ظروف الخلاف الجد يد مع الأمير حسين» وطلب 

مهم الفتوى في مشروعية خروجه‌علی الأمير حسين ٠‏ وكان جواب هوالا* ”يما آنه كان هو الاير 
حسين] البادی* نو وتجاسر على إنكارقسمه بالذ ات ٠‏ فإنه من غير ريب »سوف یقع في 
قیضة سموك ۲ * ۰ واستطاعت قوات تیمور أن تعد القوات المغيرة التي انض قسم منها إلى 
قوات نيموو ولذ لك ا يغير على بلخ ذ اتها ٠‏ ولم يكد 'ينتشر خبر حرككةنيمور حتى. أذ 
الكثير منالأمرا؟ الحائقين على حسين ؛ يعلنون انضاميم إلبه ٠‏ وکان منأبرز هوالا* الشیخ 
محمد بن بيان. سلد وز وكيخسرو ختلاني » اللفيئكان كل منهما يهيم على وجهه في الصحرا؟ نس 
شل كوت اساي ا میس عبت 


All E ۳ 5 ا‎ 0 FFA - Center of Thesis Deposit 


(۱) شامي : ص 1ه ویزدی ۱۲۰۱۳۹ و 123 Stewart: op. cit, P.‏ . 
) يزدي : ج 1 ص 1٤٩‏ 

Stewart: op. cit. 8-4 م‎ 

(1 يزد ياج اص ۱۲۲ و Stewart: ibid‏ 

Stewart: op. cit. 125 «» يزدي : جاص ۱1۹-۱۶۳ و‎ )5( 

Stewart: ibid  - 0, 


° Stewart: op. cit. P. 125 1۲ 


۳۹ 


وتقدم تیمورعام ۱ ۲۲۷ھ (۱۳۷۰م 4 على راس قواته إلى سر باب الحد ید » و اتجه‌من هناك 
إلى ترمذ حيث استقبله فيها رجال الد ين » وكان على رأسهم ”السيد ابو البركات” الذى تقسول 
عنه المذكرات أن نسبه” يرقى إلى آل البيت » ووصقه يزدي بأنه من أعظم أشراف کت" ۰ وقد 

خرج أبو البرکات ورهطه إلى خارج ترمذ ترحييا بمقدم_تيمور» وسله رأية وطبلا ذكر أنهما لمیر 
: حسين ء لأن الرسول قد ظهر له في الحلم وأمره بتسلييهما یمور ۱۳۱ ۰ وكان الأمير بوسسی 
وهومن ار ی ن الأمير حسين قد مل من تصرفات سيد ه المتقلبة » فتركه وعاد أدراجه إلى 
انر ٠‏ ولما عبر تيمور بقواته جيحون انضمت إليه بعضالقبائل الجفتائية القاطنة جنوي 
النهر »نها قبيلة " اييورد " التي قدمت‌من ” شبورفان” التربية من بلخ ۰ ويرى يزدي بانضما. 
الأمراء ا أن جع الرس جفتاي قد أظهر الطاعة إلى الأمير صاحب القران © 

ولمابلغ تيمور السهل المحيط يبلخ ٠‏ كان حسين ينتظره على رأس قواته هنا كرود ارت معركة 
د امية استمرت یومین» اشترك فيها " عمر شيخ " بن تيمور وكان في الساد سةعشرة من عمرهء وأظهسر 
فيها شجاعة وجلادة فائقة على الرغم من الجريح التي أصيب بها © وأجبرت قوات حسين في نباي 
3 الأمرعلى التراجع إلى د اخل المد ينة الني حوصرت مزكافة جهاتهاء ووجد لایر حسين أمام ضراوة 
لمجمات التيكانت نقى بها قوات تيور ء أنه لاطاقة له على المقاومة ٠‏ ولذ لك أرسل في الليلة 
غ التالية رسالة لور » يعرضعليه الاستسلم ي 
ويعترف له بانه لم يهنا لحظة فيحياته منذ أن جهر بالعداوة له ٠‏ وتابع قوله”إنني مقر بأن 
كل معارضة لكا لن تسبب, لي إلا التماسة ٠‏ وقد برهنت التجارب أنك موفید منالعناية الالهیتم 
5 وأن هذا نأل حسن وازد هار سينتظرك ۰ في الوقت الذي ستطيق فيه على عنقي النكبة ولتعاسته 
سانحني وارتكي أغادر هذ » البلاه» لأ هب للحج وی © وتقول المذكراتإن تی ور 
ذد وافق علي طلب حسين ء وأرسل إليه يطلب أن يبعث بأحد أبنائه ليعمل على إ قاع 7 
قرا القبائل والعشائر الذين أثار حسين سخطهم ٠‏ وامتثل حسين للطلب وبعث بار 
و ناد وتعهد له تيمور في اجتماع نجام ضم القواد وزعماء العشاتر ه أن حسيتا إذا آراد النسزول 
ین بلغ والذ هاب لاب!* الحج في الأراضي المقد سةؤفإنه سوف يقدم له کل ما بطلبه من‌الحماية » 
روف یجهزه بكل ما يحتاج إليه في رحلته إلى الد يار المقد ع م ۲ 
وینما كان .اقب التعهد ات والضانات لایر حسين | وتسهيل سفرء كسان 
مین في يلخ يعد العدة للفرار والافلات من!لحصار الذي كانت تفرضه قوات تيمور حول المد ينة ٠‏ 
وقول المذكرات إن حسیً تنگر بنياب ناسكه وخرج ليلاً دون أن يعلم أحد"! م نأهله أوخاصتيةٍ 


في ترمد 


nter of Thesis n 


5 


35 


niversi: 


محاولته الفرار 


(۱) يزدي :ج امد او ۳ 14ط1 :5660820 وقد ذكر أبن عريشا مراسمه: "السیدبرکه" 
وذكرعن اصله أنه حجّام .مغريي + أقام'في.مصر ثم چا" إلى سمرقند وتسید یایشا 
إلى أنه قیل تي أصله أنه ملک أوالمد ینةانظر این عريشاه مره ٠‏ 
() يزدي : تفسه و Stewart: ibd‏ (۲) يزدي :ج ۱ص ۱5 


() يزد ي ج ص۸٤۱‏ () بزدي :ج اهرا؟۱رو 128 .ظ Stewart: op. cit.‏ 
Stewart: op. cit. P. 129 00‏ )¥( يزذيج ا صا Stewart: 1514 glo‏ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center gF TH او‎ 


: انهم حاک بد خشان حسيثا قائلا‎ (١ 


۱۵ 


ل أحسن ما عند » مالجوهرات رأرى إلى سلم مأذ نة أحد الساجد ليختبي* هناك( 
خوفا من افتضاح أمرهعندما يقبل النهار ٠‏ ولاحانوقت أذ ان ةفجر ابره الود ن بدا أراد أن 
يصعد . المذانة ٠‏ وحاول حسين-. كما تقول البذكرات أن يرشو ذلك الرجل الفقير بعقد من اللوكلوه 
الثمين د ليك خبره ٠‏ ولكن الود ن خاف عاقبة الأمر وأسرع إلى معسكر تيمور ومعه العقسد 
وأعلمه بالقصة كازة 9( ٠‏ ولا علم عض الأمرا“ منالحانقين على حسين بعزمه على المرب ء أحاطوا 
بالسجد وتمكتوا من اعتقاله ٠‏ له ٠‏ وأصد ر تیور أمره على الف لاطلاق بسراحه ووضعه في عهدة سد 
القضاة تیبید! لمحاكمته أمام مجلسريضم روسا* القبائل والعشائر ٠‏ وأرسل تيور إلى 
جدد له تعهد میأنه لن يحنث بيمينه الذ 


3 


حسينرسالة 
سرت بمیأن لايسي ' له وله تابع قوله لے 
في‌الرسالة : " إنه انتقام القرآن الذى یحیق بك ٠ ٠ ٠‏ ولا استطیع نقاذ ك من‌آید ی‌الروساء(۳) 
ولم ينفع حسیا استجد اوه وطلبه الرحمة ٠‏ وعلی الرغم من محاولة المذ كرات ٍظها 
موقف المحايد ه فإنها لم تستطع أن تخفي عا طفة التشفي ٠‏ التي كار 
خاطب الأسير حسين خلال محاکته آما م المجلسرب 


ار تیمور في 
اجح في اتیموره وعند ما 
ون لقب : "حسین لقد ظهرعيب قسمك وازد راعك 
الذي جلب لك هذا المرقف الذي ير له نشي أشكر الله تعالىعلى أن نشي لست متلك » لانشسي 

لاأستطيع أن أكون مذ نيا بحنتالیمن ولا أجروه على إغضاب الله وروا K3‏ 

وركم خلال المحاكمة كيخسرو ختلاني على ركبنيه + 
شقیتً له یدعی كيقباد عام (rav‏ 
حتی استحا 


يرجو تیم أن پسلمه حسین لينتقم منه لقتله 
”أ وتتالك من الامرا* الحاضرين طلبات ممائلة [3) 
ل السجلرإلى صخب زضجيع ٠‏ وتذكر تیور - كما يقول يزدي صلة النسب الي 
تريطه مع الأميرحسين 7" ۰ ولكنه لم يستطع إقناع الحاضرين بالتجاوزعنالأسال اجه 2 
التي اقترفها الأمير حسین ٠‏ ووجده الحاضرون مذ نباً بجرائم عد يد ة : كالقتل واعتقال الأبُرياء 


. والطمع يمال الغيرى وقرروا أنه لاييكن التاضي عن هذه الأمال » ولاسیما وأن ورثة من قتلهسم 


حسين یطالبون بالاقتصاص ين 40 . وتقول الذکرات : ! 


إن تیور لما فشل في إنقان حسين ‏ » 
أخذ يطالب بتأجيل 


حك الموت 6 وکا تیال يذذلك أن يكسب يعض الوقت لیتمکن من 
الإقنابعض الأمراء بالعفوعنه ” ولكن الا رادة الالمية ل تغب ببقا" الأمیر حسین ع 1٩۳‏ وقام 35 
ثلاثة من الأمراء ال ين كانوا يحقد ون على الأمير الأسير ه على رأسهم گس ختلاني ات وا 


حب بن من‌المکان ان الذي كاذيعتقل فيه » وذ هبوا به إلوكان بعيد حيث قتلوه ٠‏ ولما عاد وا قتلوا أريعة 
اج مت سا اد ای 

(۱) يزديج ۱ ص۱۵۲ ر Stewart: ibid‏ 

Stewart: op. cit. P. 0 (rBtewart op. cit. P, 129-130 ۳ 
ET م‎ Stewart : ibid (Û 


حياتي 


‘Stewart : ibid .‏ (۷)# پزدي : لفسه 
Stewart: ibid )( Stewart : op. cit. 8, 131l (A)‏ 
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من الاد » وهرب انان من أبناء الأمير حسين إلى نواحي المند ۲۲۱ ٠‏ وني الوقت الذى يقسول 
فيه يزدي إن هذا العمل كان بد ون معرفة تیبور (5 « ان ابن عریشاه یصرح بأن مقتل الأمیر 
حسين كان بإشارة منهوكان ذ لك في ترعبان عام ۱ ۷۷ه( نیسان ۰ 859١م‏ ) ۱۳۱ وتعضي المذكرات 

في نفي مسواولية تيمورعن مقتل الأمير حسین» فتقول إن وجرن للكيز و إليفحسين 
وذ هب ليلقي النظرة الأخيرة على جنته» ثم أمر أن تدفن يكل مظاهر الاحترام أ ۰ ولكن کسسل 
ذلك لم ینعه منإصدار الأمر بمصادرة أموال وكبوز الأمير الراحل» وتوزيعها على أتباعه وأنضساره 
لأتباعتيموز) » في الوقت الذي خصتيمور نفسه بأربع من زوجات الأمير حسين ء ووز باقي الزوجات 


2008 

علی قواده 2 
ويد ومن الضروري ‏ بعد إشارة يراقد ان إلى اختلاف الأنزجة بين تیور والأمير حسین» ذ لك ا 
الاختلاف الذي كان من‌آسیاب الصراعيينهما أن نتعرّفعلى معالم شخصية الأمير حسيسسن حسين 


وسماته النفسية ٠‏ ولكننا لانستطيع ذ لك إلا من خلال المصادر التيمورية التيكانت تعب رعنوجهة 
نظر تیمور ۰ وكان منالمنتظر أن يأ بحكم موقده من‌تیمور- بأخبار جد ید ة عنه ٠ولكنه‏ 
كما رأينا لم يتحدث عن‌هذ » الحقبة من‌حياة تيمور » وصراعه مع الأمير حسين إلا حد يئاً موجر 
يفاضا ٠‏ فهوعند » سلطان جليل القدر خطير الان » يمتد نفوذ من تخت ملكه ني بخ 
ليشمل كل بلاد “ماوراء النهر وحتى أطراف ترکستان ۲۲۱ ٠‏ وقد اعترفت المذکرات لحسينبالشجاعة 
والجرأة في وقفته عام 1۲ لاه أمام جيوش الامبراطور تغلق نيمورخان » وشهد تيور لحسين أمام 
الخان بالشجاعة: القائقة ۷۱ ۰ ولكن المذ كرات في مواضع أخرى كما فيغيرهامنالمصاد رالنيسرية» 
تدعت حسين منذ أن أخذ ت علامات الخلافيينهنما بالظهور » بمختلف أتواع النموت الدنيكة 
الزرية ٠‏ قتصفة بالطغيان الذي يصل إلى هيد الكفرأ*) ٠‏ وتقول عنه إنهعصبي المزاج ومقسرور 
ومتكبر »وينطري على طبع متقلب وبراوغ لأ ٠‏ وهو لا يعرف أن يسلك مع أصدقائه وأتياعه 
سلوكاً ناجحا يجعله يكسب مود ته واحترامهم فيه تيمور البخل الشد ي 


أبن عريشاه 


الناس وتكد يسها فيخزائنه ٠‏ فهو لم يتورع عن 


با لاضاقة إلى ذ لك حسود جد ءويدفمه حت ه أحيانا 9 0 النعمة حتی عن اشامت 


ین كان هو السب 00 ٠‏ وهو إذ! أراد ینلع عليه وألحف في‌طلبه » 


وخد مه | 


۰ بزدي-:ج اص ۱5 و 09 : 51۵۷۵۳۶ (۲) يزدي : نفسه‎ )١( 

(r)‏ أبن عا : لا 

Ştewart:op.cit. P. 132 (%‏ وتنقل اطذ كرات قول أحك رجالالدين عند مقتل 
حسينيخاطب تیمور: “إن !لله قد قدرعليه هذا المصير وحن لانستطیع أن نحول دون تنفيذ 
مافثار علیمولذ لك غلم أ بزین Stewart: ibid‏ 

(۶) يزدي :ج ۱ صو ۱۵ وقد 7 " الزوجات التي خص تیمور نفسه بهن : سرای ملكخانم 
بشتالخان الجعناني قازان خان والوس‌آغا بنت الأمير بیان سلد وز واسلام آغا بدت الأمير خض 
يسورى وطغی تركان خاتون ٠‏ ۳ 

(1) ابن عربشاه :ره ۳ب 57 Stewart:op. cit. P.‏ 

لها 127 .ظ cit.‏ .مه )٩( Stewart:‏ بُزدي تج اص ٩۳‏ و ۱6۲ 

(۱۰) شامي : صا * ويزديج ۸۱ وسمرقندي: ص۹ ۳ ۲و 1 .ظ Stewart:op. cit.‏ 

Stewart :op.. cit. P. 120-1 ۱۱۱۱ 
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وقد ید نمه إلحافه أحياناً إلى لاه وتف رکه عند ما يحصل لب مقر بای 
كأنه قد أضحى يطلا ء ولذ لك كان أتباعه يكرهونه ويسعون إلى الانضمام إلى أعد اعلا 

وسا کا مر النعوت التي ألصقتها البصاد ر التيمورية بالاأمیر حسین ءفإنه بالستطاع 
أن د من خلال ما ذكرته.هذ ه المصاد ر » الطباعالتاجيكية في شخصینه‌ولمل هذ » الطباع 
كانت في جملة الأسباب التي أ دت إلى الصراع ء بينه وبين تيمور الذي ظل يمثل في شخصیته الطباع 
۰ فقد انتقى حسين لاقامته مد ن سالي سراي وارهنك التي تقع في جنوبيا لبسلاد » 
في المناطقالقريبة منخراسان حيث يسكن التاجيك الفرس ٠‏ ودفعته طباعه التاجيكية آخر الأمر » 
إلى نقل عاصته إلى يلخ التي تقع في جنوب-جیحون في منطقة تاجيكية صرفه ٠‏ ويظهر ررح الصسراع 
التقليدي بين التراكالجنتبینوافرس الناجيك في تسك أفراد قبيلة برلاس بمنازل قبيلته م 
حول كيشء ورفضهم التزول عند رغبة الأميرحسينء والانتقال للإقامة ني بلخ » واعتقاد هم أن ذلك 
الانتقال إنما هو استعباد لهم ٠‏ ۱ 

وتعكس بحضآممال قام بها الأسرحسين أنه فيتفهمه للاسللم آکتر دقة رصقا من تیسسسور» 
نقد بدا أنه كان مستمدا دائ للتصدي لمجمات المغول ( الجتا) الذ ين کانوا یغیرون من وقست 
إلى آخرعلی ماورا* النهر لأنهم وتنیون . وکانت نظرنه إلى هذا التصدي على أنه نون الجهسباد 
الإسلامي ضد الوتتية ا وقد دفعه ذلك مارا إلى أن يتجارز خصومته مع تیور ويتناسى خلاناده" 
سعد ذيهرعلمصالحته » ويستعيز. لتحقیق هذ #المصالحة برجال الد ين الذ ين كان يوند هم إليه 
واتضح من هذ ه المواقف أن الأمير حسين كان مامت بالمبد أ القائل إته مهما بلغت الخلافات بين 
دحام البسلمين فإنه لايجوز لأحدهم أن يستعين بالكفار الوتنيين على منافسيه من أبنا* د ينه ٠‏ 
ويقايل هذا الموقف من الأمير حسین‌بموقف تيمور الذي كان لا ری غضاضةٌ في طلب الساع د ” 
س هوللا* الكفار الوئتیین لنصرته على الامیر حسین + ۲ 

وتواکد مواقف حسین من الاسلام الشخصية التاجيكية لهذا الامیرعلی الرغم من نسبه التركي 
الاصیل ٠‏ نقد كان من‌الواضح أن التاجيك کانوا آفضل إدراكاً لهذ » الآمور من الأتلباسراك 


Stewart وه‎ cit. P. 127 4 
Grousset : L'Eupire des Steppes .ظ‎ 491 (¥) 
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الباب الرایسع 
السنوات العشرالاولی 
۱ . ۷۸ هر 
۰ ۲۸۰۰ ام 
مهد 
حاول تیمور خلال السنوات العشز الا ولي کید » وقبل أن یبا شر مخططه الواسع 
للسيطرة على العالم » أن يوطد حكبه د اخل ماورا* النهر » عن طريق كسب ود الامالي 


وتأييد هم ثم بالقضاء على الذ ين حاولوا الوقوف في وجهه ء أو الذين كان یخشی مطامعهم 


لمنافسته على الاتفراد بالحکم ٠‏ وسعى تيمور ءفي الوقت ذاته أن يفرض هيبة د وله 
الجديدة على جسرانه في بلاد الجتا (المغول ) وبلاد القبجاق وخوارزم + وکانت‌غایته 
تأمين حد ود داولته من-تلك النواحي » والقضاء على احتمال انضمام حكام المناطق المتاخمة 
ليذه الحداود ٠‏ إلى الدول المجاورة » آوالادفصال عن دولة تمر في ماورا* النهسسسر. 
ولذ لك فقد قام في تلك الحقع بأربعة حز وب لضم مقاطعة خوارزم » كما زحف خمس‌مرات على 
يلاد الجتا ٠‏ ونجح بالقضاء على محاولة قبيلة *“جلاير " للانقضاضعلى الحكم ٠‏ وکانست 
الأحداث التي وقعت لتیمور خلال الحقبة الاولی من حکمه مناسبة لاختبار مقد رته على الحكم * 
والقیاد ة » تمهي د للم بتا لني نذ ر نفسه لتحقيقها في مستقبل حياته » وهي السعي للسيطرة 
على العالم ٠‏ وعلس الرغم من كثرة مشاغله فقد وجد متسعا من الوقت لیب شز بتحقيق العد يد 
من الاصلاحات ١ ٠‏ 

ولذ لك اعتبرت السنوات العشر الاولى من حكم تیمورصقبة متميزة بعض‌الشي" ين الحقبة 
اللاحقة من حكن » لأن جهود سيد ماورا' النهر:كانتفي تلك المرحلة منصبه على توحید 
هذه اليلاد. ء والقضا* على التفوذ الأجنبي فیماوالتشل بمطامع حكام القبجاق بمنطفة خوارزم 
ثم بالدفاعمتها ضد الاعداء الخارجيين الطامعين بها ء ولا سیط الجتا في أواسط آسية ٠‏ 
لقد اتصفت أعمال تبمورفي هذه المرحلدة بأنها تمهيد للمراحل المقبلة » ضد الداخل 
الايراني المتحضر » الخطوة الأولى في مخططه الطمج 
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النصسل الاول 


تیور سيد ماورا؛ النسر 
۸۱-۱ ۰(۷ ۱۳۸۰-۰۱۳۷ م 


منافس و تیور سمساعی, أين | لبرکا تب تنصیب تبمور ‏ القاب تیمور ‏ حسد ود 
الدولة = إعلان سنو عا - انتقاله إلى سمرقند ‏ التنظيم للاداری ‏ - 
تنصیب خان من أعناك جنکیز خان ود واقعه بت موف محم ود 
موقف تیمور من الثوراتالمعارضةله.: القضاء على كيخسرو :» شيخ محمد بن 
بیان سلد وز - العمران والاصلاح في سمرقند » في کیش ۰ 


كان القضاء على الأمير حسین بتعاون عد د من مرا* البلاد. » يأتي تور فيبقد متهمر 
ولذلك فقد كان مدد من هو"لا* الامرا* يطمع بالوصول إلى منصب السلطة العذيا ٠‏ وترى 
المذكرات أن ثلائة من الأمراء كانوا ‏ أكثر من غيرهم ‏ يتطلعونإلى منافسة تبمور على ذ لك 
الشصب ء و شاه * حاكم بد خشان و * كيخسرو * حاكم تلان و * شيخ محمد ين 
بیان سلد وز * زعيم قبيلة * سلد وز ”. وكان الأول قد انضم بقواته إلى تيمور قبيل معركة بلخ 
التي‌انهسارت على إثرها مقاومة الأمير حسين وطلب الاستسلام,ءوا تن الثاني في تطلعه إلى 
منصب السلطة المل یا إلى أنه كان زج إحدى قريبات الخان الجغتائي في جفتاي‌الشرقيتر 
وأما الثالث فكان يتزهم [حدى كبريات قبائل الأثراك الجختائيينالتيكانت تتألف من عد وآلاف. 


من ال 1۱۳ 


وان توب وهو في ذ لك الوقت أحد الامرا؟ - یستند الى تأیید رجال الدین, 
وكان عدد من هوالا" يلازيه. في حاشيته » بالإضافة إلي ماکان له من د ور فعال في التخلص 
من الامیر حسين ۵ يفوق د ور أي أمي رآخر ٠‏ وتشير المذكرات إلى أن دعوةٌ للاجتماع لد راسة 
أحوال البلاد وجهها أحد رجال الدين من الذين كانو! في حاشية تمورههو السید ابسو 
البركات ٠‏ وقد التأم الاجتماعفي يلخ . وحضره قد د كبير من رجال الد ين والأمرا ۱ ۰ ووقها 
أبو اليركات بالخاضرین خطيياء وطلب منهم أن * يحمدوا الله على أن كامل أرضرتوران هسي 
الآن نظيفة من كل المشا غبین "ثم تابع قوله * ولا أنتم اتحدت وانتقيتم شخماً على أنه 
أخ أكبرفإن اتحادكم سوف يحقق الازد هار » ولكن إذا اختلفتم وانقسمتم إلى سالك إن 
الجتا الكفار سيسحقونكم في وقت قريب جد " - ولم يقبل أبو البرکات خلال المناقشة السستي 
دارت‌عقب إلقائه خطايه اقتراح محمد شا ه بتقسيم البلاد إلى أربعة ولايات بحجة " أن 
تعدد الحكام هو مناسبة للشجار والشقاق تايعكلاءه : " ويما آنني أنتسب إلى الحسين 
بن علي حفيد الرسول » وبالاتفاق مع جميع ساد ة مكة والمد ينة فإننا تعتبر الأمير تمور نالا 
نة في منطقة توران ٠”‏ وطالب کیخسرو الذي كان يحضر الاجتماع باجر ا“ قرمة بان 
الامراء الاربعة المتنافسين ٠‏ ولما ُوفق على الاقتراح كتبت السماء المرشحين على أربع قشاع 
من الورق » ووضعت تحت سجادة ۰ وسحب أبؤ البركات إحد ى الرقاع » فخرجت القرعة على 


Stewart: op. cit. P. 3 (8 


منافسو تیم 


مساعي آي 
بركسات 
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جح 9ب 

تيور( ٠‏ ولا تصادف مثل هذه التقصينلات في المراجع التيعورية الاخرى ۰ 

ولايشيركل من شامي ويزد ي إلى جود منافسين لتيمور على منصب السلطة العليا ٠‏ 
وفي الوقت الذ ى يتحد ث فيه يزد ي عن ذ لك الاجتماع» الذي حضره الأمراء الثلائة الآخرون 
الذ ين تذكرهم المذ كرات بأنهم كانوا ينانسون تصور » فإنه يقول : إن جميع الحاض ن قسد 
وافقوا على اقتراح أبي البركات بلسان .واحد وقلبواحد » على مبايعة تيمور بالسلطة من أجل 
نصرة الد ين وتيسير أمور المسلمين وتطبيق أحكام الشريعة ٠‏ ويضيف يزدي أنه قد رومیت‌ند ‏ 
جلوسه المراسيم المتعارف عليها عند جلو سالسلاطين » فأليسالتاج الملكي المرصع بالجواهر 
واليواقيت »وتان ذلك في يم الأربعاء الموافق للثاني شرس رمضان جا ۷۱ھ (۱1آیار 
٠ 030‏ وکان تیمورعند ذلك في الخامسة والثلائين من العمر '' ۰ وتضیف المذكرات 
على ذلك بأن أيا البركات قد انتقى بعد دراسة وتمحیص‌وتا ميو » وأخذ تيمور مع ارم 
آخرين من السادة من يديه وأجلسوه على العرش الذي كان على شكل مصطبة بيضا" » بینصا 
كان جميع الحاضرين يركعون على ركبهم »م نهضوا ورفعوا أصواتهم بالدعاء له بال اح 
والتونيق أ“ ۰ ويصف كاهون مراسيم التنصيب بأنها جرت وفق العادات والتقالية التركية 
القديسة ٤‏ : 

هذا ولا يشير شامي إلى اجتماعأو حفل لتنصيب تيمور “ويورد آخبار استلام السلطة 
بشكل عابر ء ولا يعطيه مظاهر التعظيم التي تشاهد ني المذ کرات أو فيما كتبه يزد ي *فمو 
يقول عن ذلك : وما أن قضية الأمير حسين قد وصلت إلى نهايتها :وأصبحت مملكة بلسخ 
تحت تصرف تیمور » وأضحت المفانسم كثيرة ء وانتشر' خبر هذا النصر بين العالمين » 
واصبحت قصة صاحب القران شائعة في كل مكان » فقد انتقل من بلخ إلى کیسنش 
وینها إلى سمرقند ٠‏ وانشغل بعمارة القلاعوالقصور ۰ وأصبحت المملكة تحت تصرف الاسسر 
صاحب القران باتفاق الأمراء * وكان على سرير الملك الباد يشاه سیوغتش الذ ی جد د تله 


ار لاد 


(Stewart: op. cit. P. 134 ۰:۱‏ : يزديج ۱ص ۱۵۸-۱۵۷ 
(۲) : زم بوفا أن ۱۲ ريضان ۲۷۱ ه يقابل ۱۰ نیسان ۱۳۷۰م والأضح. ماذ کر آملاه ٠‏ 
8 1¥ ...2.1 ) :890۷۵6 هذ | ویزعم غروسيه أن عمر تیمور کان عند جلوسه 
أربعة وأربعين عاماً انظر : 493 Grousset: op, cit. P.‏ 
Stewart: 1030 ۰ : (0‏ وتورد الم کرات تفاصیل آخری عن تنصیب تبمورفتقول 
زنه في الى التالي لتنصيب تيسوءقدم کبار الامرا* إلى خيمة تيمور.وبعد تقد يم التهان 
له قا أو نرکا ت ا فال ۳ رن 5 قد قال : لقد تركت لأمني کین ۲ 
هامين الأول الكتذب المقدس (کذ ۱ ] والثاني أعقابي ٠‏ و هذا الارثالأن بيد الأصير 
تيمور ٠‏ إن الذ ین سیطیمونه سیکونون سمد ا* في هذا العالم والعالم الاخر» ثم رفع 
القرآن الذي كان موضوعا آمامين [أمام تیمور) ووضعه على راس كل شخص‌تائلا: دع 
هوالا* الذ ین اخناروا الدخول في هذ!.الميئاق يأتون»والذ ين اختارو! أن يسقطوا 
خارجا دعهم یسقطون * ورد د كل شخ من الحاضرين " سمعنا واطمنا, 


el 5 (UWÇahun.: op. cit. P. 934 :)8(‏ ص11 


تیصور 
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ويتضع مما أورد ته المذ کرات وذ كره یزد ی » أن تیمور رفبا ني أن يحيط مراسيم تنصيسه 
بهالة مقدسة ۰ فهو نائب‌عن الخليفة منطقة توران > وأجلسه على العرش‌آحد أعقاب 
الرسول » وكان تنصيبه من أجل رعاية مصالح السلمین وتسییر آمور الد ين + 

وأعقب تيور مراسيم جلوسه على. العرشب حسب ماترويه المذكرات - بتوزيع الأ وال 
والهد ايا بكرم وسخاء على نیمه من اتاو م » ثم على العامة من الناس الذ ين 
اج وا خايج المکا ن الذى تم فيه التنصیب؛ 0 

وليسهناك ما يشير بالتحد يد لی‌اللقب اذى ان نان "تیمور بعد تنصیبه حاکناً على 
اليلاد ٠‏ وقد جاء في الخطية التي ألقاها خطيب مسجد بلخ ه صباح أول أيام عيد الفطرء ألقاب تومو 
الذ ی أعقب تنصيبه يأقل من عشرين يوا » قول الخطيبعن تیمور : " السلطان العا دل 
والخاقان الراشد والباد يشاء الشهير والأثير البجيد ۱۳۱ ٠‏ وعلى الرثم من أن يزدي يقول 
,عن تيمور في هذه المناسبة ء إنه ” سلطان متاز من سلاطين العصر ” » فليسهناك فيا 
کتبه » مایشیر (لی أن يمور قد اتخذ لقب سلطان » أوغيره من الألقاب التي عرف بها فیما 
٠‏ ويذ هب يوا إلى القول إن لقب سلطان قد اتخذه توصسور 
لنفسه عام ۷۱۰ ه ( ۱۳۸۸ م( بشکل رسي ء عقب وفاة صنيعته السلطان سیورفتمشی * 


وقد انتهى مع وناة هذا السلطان الدمية تردد تيمورفي حبلى هذا اللقب ء وخوفه من إثسارة 


غضب خانات جفتاي الشرقة © ۰ 


وعرفت لتیمور آلقاب آخری ٠‏ كانت آقل شهرة واستعمالا في کتاباتالکتاب والموثرخین 


من لقي *صاحب القران + و * السلطا ن * » فقد أشار اين عريشاء لب آنأ تباع الفاح 
التركي کانوا يطلقون عليه أحياناً لقب " آمبر ۳ ویقیل إن اين خد ون قد استعمل هذا 
اللقب‌في مخاطبة تیمور خلال مجالساته له في د مشق على ده( 


ومن الألقاب الأخرى غير الشائعة الاستعمال التي آطلقت‌عدی تیمور لقب ' گورگان * 
( تهععتا6 ) الذى أشار اليه كل من ابن عريشاه ويزدي وان اختلفا في رسمه ٠‏ فقو 


HF 5 71 5 0 5 5‏ 5 
رسبه ابن عربشاه ˆ کورکان ا في إحدى تسخ تاريخ يزدي " کورگان * ويقول 


بلوت ! ن اللفظ المفولي الا ء ويعتي»صهر الحاک»» وهو يعادل في 0 یت زا 
قوس ما * ( علا-نه۳ )الذى أطلقته المضاد ر الصينية على ت فا > ویقول" این 


عرنضاه في سیب إطلاق هذ | لب ملی مر هود ای لی اي E‏ 

te8 p.1. ۳. 136 :)1(‏ وقد صورت الم كرات هذا السخاء والكم فقالتعلى 
لسان تيمور : * ل يبق لي إلا. حصان واحد وسيف واحد وترس‌واحد ود رع واحدة , 
وجعية واحد ل صزابي "رلا ذكره أحد خد به آنه مخازته أىث 
آجایه.تیمور : تاد كلت طن إن ل أموال العالم هي لي . وای شي “يمتلكه ایا لي. 
إنهم مخازني وحسبءوإذا لم أن ملكا فإن أى شي* أمتلكه الآن لن ید وم " : انظر : 

QP. cit. P. 137: ({)Stewart : ibid‏ ی یز 


يع 1 ص۱۶۷ 
(Bova :L'Enpire Mongol)‏ ) : انظر ماورد شا ن هذا اللقب الفصل الثاني من 
الباب النالث ۰ (1) : این عربشاء ص۱ آو۲۱۸ 0: »ص۲۱۱ 


(۸) : ابن عربشاه ها" ٩( ١‏ رديج ۱ ص۰۸ يي و 
:)٠١(‏ 243 .ظ ,810662:09 (9) : ابن عريشاة صا 
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a. Ts 
1 ۳ 
ضفاف نهر خشك (کشتاد اا ) !۲۲ ۰ وكان على یمور عقب وصوله إلى سبرتند وبعد فرافه من‎ 
مراسیم الاستقیالات والتهاني التي أحاطه بها سکان المدينة أن یباشر بتنظیم احوال الد ولة‎ 
فأصد ر مجموعة من التعد يمات على شكل مرسوم عام لتتخذ أساسا التعامل والاجرا* فسي‎ 
المجال الإد ار المد تي رفي الجيش"' «واتبع ذلك سلسلة من التعيينات في المنا مسب‎ 
وشملت التعيينات أقربا"» وأتياعه من آفراد قبيلة‎ ٠ في العاصط'' الب نية والعسكرية‎  ةماهلا‎ 
ويعلق یزد ي على هذه التعيينات بأنها كانت تتناسب مع قابليات واستعد اد ات من‎ ٠ برلاس‎ 
1872 شفلوا هذه الناصب‎ 
كان تیور حريصاً على التمسك بشکل ظاهري بالشرعية التي‎ 
جغناي بن جنكيز خان على رأس. الدولة ۰ وكان عرش خانية جختاي في سيرقند قد شر‎ 
بمقتل لخان كابل شاه عام ۷۱۷ ه / ۱۳۱۵ م » على يد بعض الأمزاء في محاولة لتوحي د‎ 
وكان وصول كابل شاه إلى‎ ٠ الكلمة أمام غزوة الجتا التي تصدت البلاد ني ذ لكالتاريخ‎ 
العرشرفي العام الماضي ( ۷۹۵ ه / 1514م ) 6 قد أوقع الخلاف بين هوا“ الامسرا*‎ 
۰ وانقسموا بين موايد ومعارض لهذ ! الخان ۲*1 ۰ ولا يشير أي من المراجع التيسورية الأأخصرى‎ 
إلى ذلك المصير المفجع الذى انتهى إليه كابل شاه »ولا إلى الكيفية التي حل بها خلفه‎ 
إلا أن شا مي. يورد اسم "عادل سل طان بن محمد ”في قائمته التي آورد ها‎ ٠٠ بالمرش‌الخاني‎ 
لخانات جفتاي » بعد اسم کایل شاه مياشرة » وهما عنده الخانان التامن والعشرون والتاسع‎ 
والشرون في هذه القائمة ۲۳ ۰ وتتوافق اقوال المذ كرا حوشامي ويزد ي وحانظ آبرو خلال‎ 
عرضهم آحد اث الصراع بین‌یمو والامیر حسین في أنه كان یشغل عرش خانية جفتاي في سمرقند‎ 
عام ۵۷۹۱ / ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ م عادل سلطان الذي عينه الأمير حسين لأنه من درم ة‎ 
0) 
* جنکیزخان‎ 
وملى الرفم من أن عادل سد طان قد وصل إلى عرقى الخانية بدعم من الأمير حسين»‎ 
فقد انضم إلى تیمور وأرسل إليه رسالة يحذره من مكائد الأميرحسين » وقد اضطره هذا‎ 
ولا نعلم شيا عن المصير الذي‎ ٠ الموقف أخيراً إلى_الفرار من حسين واللجوء إلى تيمور‎ 


(1) : شاي ص۱۱ ويزدىج ۱ ص۱۲۱ 

:1۵9 .8 و0 te‏ وسترزع لد راسة هذه التعلينات یالتفصیل مستقیلاً ٠‏ 

(۳) : ینفرد أبن عربشاه بذ کر آن‌تصور ء قب قد وم من يلخ إلى سمرقند ظل متمسكا باتفاق سابق 
مع حاكم سمرقند الذ ی کان, قدا عینه الامیر حسین ویدعی “علي شير * وکان هذا قد انحاز 
إلى تبمور قبل أن یزحف على بلخ لیخوض‌المعركة النهائية ضد الامیرحسین *وكان هذا 
الاتفاق يقتضي باقتسام الحكم في المد ينة بي نهما (٠١‏ انظرابن. عربشاء صا ۱۲-۱ آویتایع 
ابن عربشاه فیقول : إلا أن تیمور يعد عود ته من حرويه في يلاد القبجاق وإئر خلافوقع 
بينه وبين علي شير قتله وانفرد بالحكم ( اين عريشاه ص ۱۴ ) ٠‏ 

Stewart: op. cit. P. 139 - 40 (؟): يزدىج ۱ ص۱۱۱ - ۱1۲ ود‎ 

۱ شاي ص‎ : Stewart : op. cit. P. 85 (°) 

Stewart 0p .c1t 2.123 : )۷(‏ هذا ولا يذ کر زامباورفي معجمه کل من کابل شاه وعادل 
سلطان في سلسلة خانات جغتاي ال ین وصلوا إلى العرش‌وبالتالي فهو لایحد د لكل 
منهما تاريخاً لاستلام المرش‌وتا ریخا آخر للوفاة.ولکنه يشير إليهما على أنهطمن آسرتجفتاي 
انظر زامباورج ۲ص ۲۲-۳۷ ۷رانظر آیضاً شاميصة هویزد يج اص۸ ۱۲وحافظابرو: زسدة 
التواريخ ص١1 ٠‏ 0 
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ويرى ستيوارت في . مقد مته التي كتبهال” :مذ كرات تيمور * أن استعمال هذا اللقب قدیم ٠‏ فقد 
حمله ” قراجار " أحد زعماء“ 


برلاس” للسيب نفسه ء وذ لك عند ما تزيج من ابنة جمتاي 
000 + وكان لق بكوركان من جملة الألقاب التي أطلقتعلى الفاتع المتركي ني 
إحدى الخطبفي سجد يلخ عقب تتصييه باهزا ° معام ۷۷۱ ۵ ۰ 

وأشارت المذ كرات في مكان آخر هإلى أن تیمور اتخذ عام ۷۷۱ ه ( ۱۳۷۰ م ) نفسه 
لقب آخر هو * قطب " ٠‏ وتف بانه لقب ملكي ٠‏ وورد هذ!اللقبفي الرسا لة التي وجدها 
EE‏ تیمور عام ه (۱۳۸۹۱م )۰ على N‏ قطب 0 
والدين ۰ " ۰ وأورده زامباور في معجمه على شكل ” قطب الدين " معلقبكيركان!؟! . 

وعلى الرقم من الا شارة التي ورد تفي خطاب اي البرکات » بان د ولة تور کاخ 
تضم بلاد توران » فقد اتضح آنها تضم مناطق تتجاوز الحد ود المعروفة لبلاد توران سن 
ناحية الجنوب والشرق ۰ ومن الممكن تحد يد الحد ود التي كانت لد ولة تیمورخلال المرحلنسة 
الاولی من حکمه ‏ من تللدالرسالة التي وجهها تيمور إلى حكام القلاع التي كانت تنتشر على 
حد ود الدولة » والتي أشارتإليها الذ كرات ٠‏ ویتضح من عذه الرسالة التي قصد بها موز 
إعلام هولا الحكام ياستلامه منصب السلطةالعليا في البلاد » أن خط الحدود كان یمتد ني 
الجنوب » من موقع شاد مان إلى قندوز * و * كايلستان " اللتين تقعان في جنوب نهر 
جيحون .وأما من جهة الشرق فان نفوذ ترمو ركان يصل إلى كاشغر » ونها يتجه إلى اند يجان 
وطاشتند وخجند,ویسایر خط الحدود بعد ذلك نهر سيحون المعتبر خط الحد ود الشمالي 
لما ورا“ النهر مع بلاد القبجاق ه ثم ینعطف الحد نحو الغرب تارا منطقة خوارزم خارج حدود 
ال ۲ 

وقد حاول تیمور منذ الأيام الأولى لاستلامه الحک »أن يحد د للتاسبعض المبسادى» 
السياسية التي سیممل على تطبيقها في الدولة » من خلال تصريع أعلنه على الملا" * وقد 
نص في هذ | الاعلان على أنه ينح الأمان ويعفوعن جميع من شهروا السلاج في جهه وناصيوه 
العد ا“ في الماضيءفي سائر المناطق الخاضعة لحکنه ۰ وهو يعتير أن جميع الناس هسم 
أصد قاء له ٠‏ وآنه قد محى من نفسه کل عداء أو رفية نالانتقام - وأنه يعلن عن تنازله عن أي 
شي“ کان له ونقده أو شلب منه خلال مدة الاضطراب الماضية ٠لأنه‏ ينكد بشكل خاض على منع 
العفو لجميع أتباع الأمير حسين ۰ هم تون من وکن . 

يعد آن حضر تسو صلاة عید الفطرنيمسجد بلخ »غاد ر العدينة في اليس التالي 


حد ود الد ولة 


إعلانه عقو 


عام 


5 انتقاله | 
بعد أن مين عليها أحد أتباه حاكئا ٠ ٩۳‏ وسكر في طريقه إلى سبرتند يجوار كيشل» على مورا 


cit. P. 137 ١ 1 )5( Stewartf op.cit.PréfacePXVI (1)‏ بره ویو 
(5) : يزديج ١‏ ص۳۰۸ (4) : زامباور : معجم الا نشاب والاسرات الحاكمة في التاريخج املد: 
“Î. e Stewart: op. cit. P. 136 : (o)‏ د Stewart : ibid‏ 
(۷): يزدي ج | ص ۱۱۰ و137.ظ Stewart : op. cit.‏ 
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س ا 
ضفاف نهر خشك (کشقاد ارپا  )‏ ۰ وكان على تیور عقب وصوله إلى سمرقند وبعد فراغه من 
مراسیم الاستقيالات والتهاني التي أحاطه بها سكان المد ينة »أن يباشر بتنظیم أحوال الدولة 
فاصد ر مجمرقة من التعل يعات على شكل عرسم عام لتتخذ أساسا في التعامل والاجرا' في 
المجال الا اري المد ني وني الجيش 57 -واتیع ذلك بسلسلة من التمييناتفي النتا هسب 
الهامة تي العام الد نهة والعسكرية ٠‏ وشملت التعبینات أقرباء» وأتباعه من آفراد قبيلة 
برلاس ٠‏ ويعلق يزدي على هذه التعيينات بأنها كانت تتناسب مع قايليات واستعد اد ات من 
شغلوا هذه المتاصب 1۴(۰ 
كان تيمو حریصاً على التمسك بشكل ظاهري بالشرمية التي تتمثل يوجود أحد أحفاد 
جفتاي بن جنكيز خان على : رأس الدولة .٠‏ وكان عرض خانية جغتاي في سمرقند قد شطسو 
بمقتل لخان کابّل شاه عام 717 ھ / ۱۳۱۵ م.ه على يد يعض الأمرا' في محاولة لوحي د 
الكلمة أمام غزوة الجتا التي قصد ت البلاد ني ذ لكالتاريخ ٠‏ وکان وصول کابل شاه إلى 
العرش‌في العام الماضي ( ۷۱۵ ه / 1515م ) » قد أوقع الخلاف بين هوالاء الامسوا* 
وانقسموا بين مو'يد ومعارضلهذ! الخان 5 ٠‏ ولا يشير آي من المراجع التيمورية الألخضرى » 
إلى ذلك المصير المفجع الذى انتهى إليه كابل شاه ءولا إلى الكيفية التي حل بها خلفسه 
بالعرش‌الخاني ١‏ إلا أن شا مي يورد !سم "عادل سل طان بن محمد ”في قائمته التي أورد ها 
لخانات جفتاي + بعد اسم كابل شاه مياشرة » وهما عنده الخانان الثامن والعشرون والتاسع 
الح خر ون ۳ ۰ وتتوافق أقوال الم كراتوشامي ويزدي وحافظ آبرو خسلال 
عرضهم أحدءاث الصراع بين تور والامیر حسيين في أنه كان يشغل اعرش خانية جختاي في سمرقند 
عا م ١۷۹ھ‏ / ۷ تم ۸ ۱۳ م عادل 
جنكيز خان 1 . 
وتلی الرفم من أن عادل سل طان قد وصل إلى عرض الخانية بدعم من الأمير حسيين» 
فقد انضم إلى تيمور وأرسل إليه رسالة يحذره من مكائد الأميرحسين » وقد اضطره هذا 
الموتف أخير؟ إلى_الفرار من حسين واللجو' إلى تيور ٠‏ ولا نعلم شيا عن المصير الذي 
(۱) : امي ص١1‏ ویزد یج ۱ ص۱11 


سلطان الذي عينه الأمير حسین لاله من ذرية 


:op.cit. P. 139 :)5(‏ 960۵6 وسنرجع لد راسة هذه التملیمات پالتفصیل_مستقیلاً .٠‏ 


(۳) :یرد این مریشاه بذ کر آن‌تیمور م قب قد وم من بلخ إلى سمرقند ظل ممسکا یاتفاق سایق 
٠‏ معحاك سبرقند الذى کان قدا عينه الأمير حسين ويدعى “علي شير.” وکان هذا قد انحاز 
إلى تصور قبل آن یزحف‌علی باخ لیخوض مرک النماثية ضد الاميوحسين : دنه 
الاتفاق ياقتسام الحکم في المد ينة بي نهما -(انظرابن صا ۱۲-۱ ایتا بع 
ابن عربشاء فيقول : إلا أن تيمو بعد عون ته من حرويه في لا قبجاق وإثر خلا فوقسع 
وين علي شير قثله واتفرد ياالحكم (اين عريشاء ص ۱۳ ) ۰ 
(0): يزدىج ۱ ۱۱۱ Steuart: op. cit. P. 139 7140 “gl‏ 
:(UStewart : op. cit. P. 85 :(}‏ شاي ص٤‏ 
tewar :00 ۰016 ۰۴,3 : )۷(‏ هذ | ولا ی کر زامباور في معجمه کل من کایل شاه وعادل 
سلطان في سلسلة خانات‌جفتاي الد ين وصلوا إلى برش وبالتالي فهو لا د كل 
منهما تاریخاً لاستلام العرش‌وتا ری آخر لا ولک ي يشير إليهما على أ قجة 
انظر زامباو اما ۲٢-٣۷‏ ۷رانظر آیضا شاي مر #ويزد یج ام ۱۲ و 
التواريخ ص51 ٠‏ 0 


الاداری 
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انتهى إليه عادل سلطان ولا عن التاريخ الذی شغر فيه عرش‌الخانية ۰ ولكن العرشكان 
خالياً عام ۱ ۸ / ۸۱۳۷۰ ۰ ولذ لك كان على تیمور أن يبح شعن شخص‌مناسب لمل وا 
هذا النصبء تتمئل فيه الشرمية بتوعخاص ء لأن تطبيق الشرعية برفع أحد أحفاد جمتاي 
بن جنكيز خان إلى العرش: قد لمحف مركز تیمور كحاكم نعلي لليلاد أمام الحا الشربي ٠‏ 
ولذ لك وجد تیمور آن‌منالمناسب أن يرفع إلى هذا النصب أحد الأمراء من بيت جتكيز خان 
ولكنه ينتعي إلى فرع آخر من فروع هذا البيت »هو فرع أوكد اي ثالث اینا* الفاتج المغولسي » 
وهو الامبر " سیورفتش " بن د انشماندجه ٠‏ وكانوالده دانشماندجه قد رفع إلى العسرش 
لیلعب د ور الخان الد مية نفسة دفي أيام الأمير تازفن ام ۷ / 1517م ء ولکنه لسم 
يلبث أن قتل بعد عامين خرناً من نقمة الناس » لأنه لم يكن م نأحفاد: جغتاي بن جنكيزخا را 
ولكن ثقة تیمور بنفسه د فعته لأن يتخطى العقبة التي و قف عند هاالأمير قازغن » فاستدعسی 
سيورفتمش ابن الخان القتيل د انشماند جه لتسلم العرش ٠‏ ويقول كل من شا مي ويزدي إن 
تتصیب سیوغتمش سلطاناً » کان عندما كان تیمور يزحف من سمرقند إلى ترذ ومنها |لی 
بلح لخوراسه یاب فد الأميرحسين ٠‏ قد أقم احتفال لذ لك في مقع " ارسسوز * 
القريب و أ ٠‏ وقد تجاسر الموترخ كمال الدين سمرقندي الذى كتب تاریخه بعد 
1 على الإشارة إلى أن المحتفلین بتنصيب سیورفتش‌ظلوا يحتسون الخمر 
طيلة ذلك اليو ۹ لاأن ابن عريشاء الذي يشير إلى تنصيب سيورغتشيقول إن الك 
الننصيب كان بعد مودة تيمور من بلخ إلى سبرقند ۲۴ ۰ وسا لاشك فيه فإنتيمور آراد مسن 
وراء تنصيب !لمیر سيورفنمشسلطانا »أن يكسب نفسه صفة المد افع عن الشرعية في صراعه المنتظر 


مدة من وفاة 


سپورفتمش 


مع الأمبرحسين في معركة بلخ . ٠‏ ويعلق شامي على عمل تمور قائلاً بأن الجند من كافسة | 


الاتحاء هرب إلى تمور والتفوا حوله عقب سناعهم بالمناد اة بالأمير سیوغتش سلطا ° , 


إستطاعتبمور برفع أحد الأمراء من بیتاوکد اي ين جنكيز خان ء أن يحقق فوائد آخری» 
بالاضافة إلى تدعيم مرکزه كحاكم فعلي للبلاد » آمام سلطان عريق النسب لايسلم فريق من الناس 


بأحقيته يالجلوسعلى مرش‌خانية جغتاي ء لأن ميراث فرع أوكد اي هوفي خارج ماوراء النرء 


لذلك فقد ینت هذا الحال آمام تبمور مجال المطالبة بحق حك المناطق التخصصة لأبناء 
أوكد اي" ني مناطق أخرى من الامبراطورية المغولية الواسعة !أ ' »في الوقت الذى لايخشى 
فيه منافسة الخانات أتفسهم 6 يسيب الضعف الشد يد الذى وصل اليه أفراد هذا الع من 


بيت جنكيز خان فرع أوكد اي ) 1 


نظر الفصل الثانيمن الباب الئاني من هذا البحث 

شامي صكره ويزد يج ١‏ ص۴41 (۳): سمرقندی ص4۱۷ 

Prawdin: op. cit. 8. 192 :(1( شاي تف‎ : )*( OS 
أرق الد ول الإسلامية ص 275 هذا ويعلل سمرقند ي إعطا* عرش‌الخانية‎ 

إلى 1 أحفاد اوکد اي من دون آصحاب الق الشره يمن أحفاد جفتاي يأنه لسم 

يكن بين هوالا" من كان أهلا لها المنضب" ۰ انظر سمرقندي ص 4۱۷ ۰ 
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وكان الخان‌الجدید الذى نمبه تيمور ء في أول آمره آبیرا في حاشية تیمور » واشترك 
معه في مدد من العمليات العسكرية ولاسيما خلال مراحل الصرا عم الاير حسين ٠‏ وزوجه 
تبورعام ۷۱۸ ه ( ۱۳۱۷ م ) من إحدى شقيقات !۲ ۰ ولكنه لما رفعه إلى عزش الخانية » 
أحاطه بكل مظاعر العظمة والاحترام فقد لت خطية الجمعة ياسنه الذي ضرب علی النقود 
آیضا 57 ٠‏ وکان تيمر ثری في الأعياد والمناسباتالرسية وهو ينحني ناه ۰ ويعسلل 
بارتولد كل هذه المظاهر برفبة تور بإظهار احترامه للعاد اتولتفالي د الادارية المشولية » 
في الوقت الذي کان فيه لايكن أي | حترام لشخصن ذلك الخان الد م180٠‏ 

۲ امتدعير السلطان سيورغتش حتى أواسطعام ۷۹۰ ۱۳۸۸/۵ م “دا اسيك 

بالمرض » لما كان في بخارى :ل ار تن سای التي أحاطه بها تہمور ء وتخصیص‌عد د 
من كبار الاطبا "لملازمته والاشراف على علاجه »فقد وافته المنية وحمل جثمانه من بخاری إلى 
كيش حيث د نن هنال 

وكا ن تیمور عند وفاة السلطان سیورفتش‌في إحدىغزواته إلى خوارزم ٠‏ ولما عاد نو دي 


* بمحمود بن سیورفتیش" سلطاناً في أواخر ذلك العام ٠‏ ويقول نامي رنه قد م ارتضسا» ‏ سا 
فان في أواخر 3 امي ارت 


الباد يشاه محمود عرش جغناي » في احتفال روميت فيه المراسم العفولية ء وبعد أن تشاور تیمور 
مع الأمراء من أجل تامین‌مصالح الرعايا » ولرعاية حقوق الخان الراحل ٠‏ وکذ لكنقد يك 
السكة باسم السلطان الجد ید الذي تمتع بعیش‌رفید 00 - ويضع شامي اسما 

محمود ني آخر قائبة الخاتات الجفتائيين : وهو عند ه لخان الحاد ي ا ا 
ذكره بعيارة * خلد الله ملكه "سا يفيد أنه كانحي) عند ماكتب شامي ملق( , 


ومن‌المواکد - كما يقول ابزعريشاه - ال وا محبود هلم يكونا يتمتعان 
يآية سلطان حقيقية ٠‏ وكانا عندتسور كالأسيرين -ويشيه اين عربشاه حالهما بحال الخلفسا* 
ال مباسیمن المعاصرين - لاين عريشاه - مع سلاطين الساليك!! ) « وقد عور بعد موارخي 
مغرب العالم الاسلامي العلاقة بين تجمور والخان على أنها علاقة بين أتايك مستبد وسلطان 
صغیر‌السن (صبي ) مغلوبعلى آمره ٠‏ ویقول هوالا* ی و و تيج من أم 

7 ی (۱۰ 

الگلطان محمود بعد وفاة زیجها بحکم سیطرته على الخان ۰ وبورد ايو خسد ون 
العْبارة التي سور بها تيمو آمامه العلاتة القائمة بينه وبينالسلطان محمود وني المقابلسة 
۱۱ : شاي ص۲۸ (۲) : يزد يج ۱ ص ۹۸یوو.ظ Stewart: op. c1t.‏ 
op. cit. P. 2 :(6) Prawdin: op. cit. P. 191 ۱‏ م 
(o)‏ : 25 .ظ Ulugh. Beg‏ :3820019 ) : حافظ آبرو تزیدة التواریخ 
(۷) : شاي ص:۱۱ ہے ۱۱۲ ویزد یج ۱ ص ۲۲۰ ۲۳۱۰ وحافظ آبرو: ۳ 2 
(۸) : شاي ن٤۱ ٠‏ 


0۱ : این عريشاء ص ۱1 وقد صور العلا ن تیمور وسیورغتمش‌با لعبا رات التالية : “هوني 
اله تار ان وشبيه الخلا في هذ!الذط ن إل السلاطین 
3 العير مه ص۲۹١١‏ وأبن خلبد لتعريف ص؟ 1 ؟ و۲ ۳۸ 


والستلانی ج اس ۲1 و1 ۰ والسخاوي ج ؟ ض1٠‏ وابن تغري برد ي: النجو‌الزاهرة 
ج ۱۳ ص۲۲ والحنبلي : الشذ رات 1۳۷ ۰ 
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ن‌خلد ون » وکان محمود قد قدم مع تيمور في حملته وفقال 
عن نفسه نه تائب من نواب صاحب التخت وهو هذ! وأشارإلى حيث كان يجلس السلطان محولا 
ومما يوءكد ضعف سلطة الخان مات كره المو'رخون آنا اتخد لنفسه لك " سلطان * 
بشكل رسمي ه عنذ عام ۵۷۱۰ ( 1۳۸۸ م ) ءبعيد وفاة السلطان سيورفتشء وني الوقست 
الذی گان نه محمود يبل اللقب 23 :2 

اشترك محمود في كثير من المغامرات الحر بية التي قام بهاتیمور وني يلاد الجتصا 
وملاد القبجاق والهند والعراق بالاضانة إلى حملة بلاد الشام ٠‏ وقد توفي عقب معركة انقرة 


۲ ١ ۱ ir 58 

يوقت قصيرعام ۵ ۱۳۱۵۸۰ وكان بعض‌موارخي الشام ومصر قد كروا أن وفاته كانت في ذ لسك 
العام ۶۱ .ره 8 EE‏ 

وکان‌من المتوقع أن يبد ي نما إن الاير حسينشيئاً من المعارضة لسلطة تبصور ۰ 
في أول عهده بالحكم ٠‏ وعلى الرفم من أنتيمور استطاع أن يسحق کل هذه الثورات وأنیللفر ۳4 
قادتها ء فإنه عفا عنهم ء وحاول أن يتألف قلوبهم بالجوائز والناصبلانه كان يدرك 
عدم أهمية هذه الحركات وضآلة شأ نمن قاموا يها ٠‏ وقد أطلقتالمذ كرات على حركات هو لاء 
تعبير " ازباجات * لتواکد على أنها لم تصل إلى ق ر من الخطورة لتطلق عليها تعر" ثورات 
على الرغم من آن بعنی‌هذه الأممال كان پستهدف الاعتدا* علی اة تی وتد بر الموامزات 
لافتیالس ۱۰ + لان تیمور كان يرى أنه من الأمُضل له كحاكم جديد » أن يظهر لربایساه 
بمظهر الحاكم الرركوف » الذي يفضل العفو رغم مقد رته على البطش ٠‏ فعفا عن موسى جلایره 
قائد جيوش! لاير حسین » الذى لاحق.تيسورني الماضي مرا تعد يد ة في طول البلاد وترضهاء 
وأجبره على مبارحة ماوراء النهر أكثر من مرة ٠‏ وكان موس قد اشترك في موامرة لاغتيال تیموز + 


بعد أن تفا مته يسبب أعماله السايقة ٩۳!‏ + ولل مور عفوه عنه بأنه يرتبط معه يرباط المصا هل 


ونا تيمو رمن شريك موسى الأول في المكامرة » وهو أحد رجال !لد ین ویدعی " آبو الموالي” 
لاه زعم بان نسبه يرجع إلى الرسول أ" ٠‏ ويفا من الشريك الثالث وهو * زنده حیم* 1107 
حاكم موقع " شبورغان "أ فى أيام الأميرحسين و يقد أن أخذ منه مهد بالطاعة وبالسمي 


(1) :ابن خلد ون: التعریف ضا Bouvat: op. cit. P, 47 : )۲( ٠)۱‏ 
(؟): یزد یج ۲ ۳۳۲ (4) :العسقلانيج ؟ ص۲۲ والسخاوي ج ص٩۰١٠‏ وابن تغري بردي 
التجورالزاهرةج ۱۳ ص۴۲ (8): 140,141,143 Stewart: op. cit. P.‏ 
"1 شاي و 4 - 143 Stewart: op. cit. P.‏ 


(۷) : شاي صا آویزدیح ص۱1 و 2.140, غذء.مه: ۸(526۳81) : كان تسورقد تزوج عا ۳ 
١‏ لالاه/ ۱۳۷۰م من ساراي ملك خانوم شقيقة موسی واربلة الامیر حسین 144 ظ: 560۷۵2۸ 
(Stewart :0۵ 646.۵. 143-144 : )٩(‏ ) : شامي ص؟ 1 آورد ستيوارت ا سم زيند مشیم 
nde Khushm »‏ يالخا' بيتما رسم شا ومدق اسه پالحا* مما ي ا 
طرأ على كتاية الجزء التاني من اسمه قلب الحا“ خاة ٠‏ انظر لذ لك وقابل بين شامي صا 5و5 
و1۳ ویزد یج ۱ ص ۱۱۳ وبين 140 Stewart’: op. cit. P..‏ 
(۱۱) : شبورغان بلد ة بالقربمن بلخ ذکرها یاقوت انظر معجمهج ۲ ص۲۲۱ وذ کرها یزد ي 
بالرم ذانه ن وكذ لك فعل شامي ولکن ستیوارت رسمها. ( شيرفان ) ۰( 52۵04 )مما 
یثبر الی أن تصحیا آخر وقع عند رسم اسم اللموقع في أعمال ستیوارت انظر مر جعدي امن هذه 
الصفنحة + 
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لا لحاق عشيرته في طاءة تیور( ۰ 


وفسر موقف اللامبالاة الذي كان ینخذه تیمور من هذه الخرکات »|ٍیمانه بأن زمام 
المباد رة لعلاجها وجسمها هو ملك يديه » وبان العفو الذی يمنحه لهوالا* الفصاة الصفار 
يساعد على تشج. غيرهم من العصاة على القدوم على تیور وطلب العفو" ٠‏ وقد جسا» 
في تعليق لتيمور على إحدى هذه الحركات قوله :.* ومنذ أن علمت بهذه الحاد ثة عصييان 
زند حشم في شبورفان لم اتخذ لها أية أهمية » وتظاهرت بكثير من الجهل 51١‏ 
معاونوه على اتخاذ إجراء حاسم ضد هذا العاصي وانساره أجاب قائلا : “اذا تقد مت‌ضد هم 


5 5 و 4(۰) 
,نفسي فانني أكون قد أعطيتهم قد را من الأهمية في أعين رميتي ۰ 
وأمام سياسة اللين التي كا نتسور يبد يها لبمنی‌العصاة الذين هروا السلا في 
0 5 القضا؛ 
وجهه وفانه على النقيضمن ذ لك » فقد سارعلن سياسة الشدة والبطش مع آشخاصلم یجهروا 5 
له بالعد ا الصريح هولکنه كان يخشى منهم بسيب سعة نفوذ هم بينالناسء أو مطامعهم الني E‏ 
تدقعهم إلى منافسته على السلطة ٠‏ وقد وصلل الحال بتیمور أحيانًا إلى حد الخد ر بهوالال 
واخنلاق التهم لهم للتخلصمنهم ٠‏ وينطبق هذ االوصف على کیخسرو حتلاني الذي كان يتقاسم 
مع شقيقه كيقباد حكم مقاطعة ختلان *. في أيام لایر حسین ٠‏ وقد بلغ اتساعنقوذ الأخوين 
آنذ اك حداً دفع الأميرحسين إلى فتل كيقباد واجتياح ختلان واجبار كيخسرو على الفسرار 
لاجا إلى خان الجتا في جفتاي الشرقية عام ۵۷۰۲ / ۱۳۱۱ ۰ 
ونذ بذ ب کیخسرو بعد ذ للك في ولائه يمنا لأتراك والمفول الذ ين حالفهم وأصهر إلى 
خانهم تثلق تیمور خان » وتزيج من حدى قرياته.وتولى قيادة أحد جیوش‌الجنا للاضارة 
على ماورا* النهر. ولكنه لم يلبث أن وقعقي أسر الأمبرجسين الذي عفا عنه.ولكن كيخسرو عاد 
دار عليه » واضطر إلى الفرار هائماً على وجهه في الجبال عند فشل ثورته ءوانحاز أخيراً 
إلى تیمور الذي كان يناضل غد الأمير حسين » ويسعى للبحث عن حليف يقف بجانبه في 
8 هذا النزاع ٠‏ ولذ لك وبسيب صلة المصاهرة التي كانت تربط كيخسرو بخان الجتا فقد خطسب 
تیور ابذة كيخسرو وند می * رقية خانیکه * لابنه محمد جهانکیر !۲۳ ٠‏ وقد تزيج جهاتكيز رقية 
+ ووقف كيخسرو إلى جانب تيمورفي معركة بلخ الحاسمة التي قسرر 
ی 3 3 
الأميراحسين على إثرها أن يستسلم لتیمور ٠‏ وكان من أكبر المناد ین بضرورة التخلص من لامر ۱ 
52 3 ۸ 
حسین ٠‏ وتالقضاء على الأمير الاشیر ( الأمير حسين ) عام ۷۲۷۱ھ / ۱۳۷۰ م على يلاه ٠‏ 
ولکن طم كيخسرو د فعه لمنافسة تيمو على منصب السلطة العليا ء وأخذ يبد وعلى أنه منافس 
تا اي ع کات 
(۱) : شامي ص ۱۲ ویزد یج ۱ ۱۸۱۱6 و 142 - 140 Stewart: op. cit. P;‏ 
۱ : وزد یج ص۱۱۱ و 141 P. 140 :{T}Stewart : P.‏ اه هه Stewart‏ 
Stewart: 1۳10 + )4[‏ وهذا کان جال ثائر ثالث على تیمورفي هذه الآونة يد ع مكبكتيمورء 
تارعام 5ه فى الشمال في منطقة تقععلى ضفاب سيحون ٠‏ انظر يزديج ۱ ص۱۱ 
۷۰ و42-43.ظ, Stewar وا٣ tewart :op.cit‏ 
(1) : يزدي نفسه 112.ظ. YBtewart:0p.c1t‏ فظ آبرو زيدة التواريخ ص ٠*؟‏ ۽ 
lA)‏ : یع للا بن‌یرہشاه شد ة عد ا* كيخسرو للأمبرحسين بأقد ام حسين في وقت سا بقعلى اعتقال احد 
! .نا" كبخسروضما تا لولائه ثم أمر بقتل الولد على مرى؟ من والده ۰ نظرابن‌بریشاه ص۰ ۱ سا 


٠‏ ولما حضه 


21 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۷ 

خطير لحا البلاد الجد يد » وقد أشار تقذ كرات إلى ذلك بشکل صرج 1۷ ۰ 

رتسب المصاد ر التيمووية إلى كيخسرو أنه أقدم عام ۷۷۲ هھ ( ۱۳۷۲ م ٤)‏ مندما كان 
مع سيد البلاد الجد يد ( تيمور ) في غزوة لخوارزم على مراسلة * حسيين صوفي * حاكم تلك 
البلاد سرا » ونصحه بأن لايئق بوعود تبسور وشجهه على المقاوبة ه وأعليه أن أي صلح أواتفاق 
مع تيعور لن يكون في مالحه ۲۲ ۰ وأعقب ذ لك بإيسال مند وبعنه قابل حسيين صوفي وقد مصه 
اتفاقاً » تمهد کل م نهما بموجبه للآخر بالعيل معا للقضاء على جاک ماورا* النهر,وعلم تیور 
في تبكر بحركات كيخرووبالمراسلات ان ينتظر القرصة الناسبة لمحاسيةكيخسوو 
فل عة زهاء عام » إلى أن قد مه للمحاكة أما. م مجلس من الا" ورجال الد ي ين بالق 
خة المعاهدة السرية التي 
عقد ها محري ی :قات بخاص + واخلات الغاجاة من کیخمرو - على سد 
تعبير المصاد ر التيمورية بت واعترف بما 
لاي عقا ب تفرضه سيوك "!۴ وم نالغريب أن يضيف يزد ى إلى قائمة اتهام كيخسرو جريمة قتل 
الأمير حسين* ء الذي قتل قبل ثلائة موم »في الوقت الذى أب فيه شامي بض الاممام 
في تلك القاعمة » عند ما قال عن كيخسرو إنه دعى حسين صوفي إلى المخالفة والحربء وثبتت 
عليه قضايا أخرى 17 ) ٠‏ ومهما يكن من أمر فإنتسور بتوجيه تهمة قتل الا رحسین إل سى 


كيخسرو والقنا* عليه قد أعاب هد فين بآن واحد » نفد تخلس‌من‌نافس‌خطیر » وأزال سیا 
۱9 


من قارشي عام ۷۷۶ ه ( ۱۳۷۳ ام . وفاجأه آمام الحا ضرین ب 


یداه » وخاطب تیمور قائلاً : " إنني مستحسق 


من فضب أقرباء الامبر حسمن عليه 

وانتظر نیموو حتى كام هه( ۱۳۷ ۱۳۷۰ م ) » إلىان سنحت له فرصة مناسبة 
خرى ۰ مكننه من القضاء على الفنافس الثاني وهو شيخ محمد ين بیان سلدوز ٠‏ وحسول 
زعامة نبيلة سلد وز إلن اد ا د 

بن اتخاف تیمور سمرقند عاصمة له دنعه إلى | لاهتمام بالمد ينة من الناحية العمرانية, 

ا في هذه الق من حكمه ‏ يبناء سجد كبر فيها » ورباط للزهاد ينقطعسبون 
فيه للغيادة ۲۱۱ ۰ وئین للا شراف على اننال الینا* مد من مساعد يه.وقد هدف تیور من 
آساله في المد ينة إزالة ماحل بها من خراب خلال حواد ث الصراعمع الجن 1180 ۰ 

O 
وكثيرا ماكانت تقع المصاد مات بينهماء‎ ٠ وكان هو لا“ حزیین متنافسین‎ ٠ يقيمون في سمرقند‎ 


op. cit. P. 147 :)1(‏ 00# وجاء فيها على لسان یمور عن کیخسرو : " يان 
جه الطموحة تد فعه 1 | لسلطة العديا * 
رود أن 

(1) : شامي مر۱۷ وحافظ آبرو : زيد ت التواريع E‏ 


(5): شاي 4 نفسه ويزدي چ ١‏ آس۱۸۱ و 147 Stewart: op. cit‏ 
Stewart: ibid , :(U‏ [°) : يزدي نفسه (1) : شامي : نفسه 
P. 18 ۰ 50‏ .وود Ro‏ 5 بزدي : ج ۱ ص۱۹۳ 

Stewart: op. cit. P. 138 


)٩(‏ : مامي : ص1۱ ویزد یج ۱ ص۱۱۲ و 
۱۰۱ يزدى؛ ج ۱ ص۱۱۲ 
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ولاسيما غند ما يكون تممور خارج المد ينة ٠‏ ويقول' إن شانبات هوا لا* وثوراتهم قد تگررت في 
سموقئد مراتعد يدة ‏ مما انطر مر للتفكير للتخلصمنهم ٠‏ ولذ لك دعن إلى حفل عام يقا, 
في المد ينة حضره السكان » وكان من جملة من حضر هوكلاء الملاكمون الذ ين كان یستد هی 
كل واحد مهم على حدة » بحجة الانعام هتم يرسل به إلى ناحية معينة وهنالك كا ن 
يتلقاء أنصار تیور ويعملون على القضاء عليه على القور 11 م 

اعتم تیمور في تلك ال من حكمه بالممران‌خارج فعمنه سمرقند فأمرعام ۱ ۷۸ ه 
( ۱۳۷۱ م ) بإقامة قصر في شهري سبز (کیش) ونقل لعمارته الهند سين والصناع مسن 
خوارزم ودعي القصر ب " آق سراي * (القصر الأبيض) ٠ ٩۳۸‏ ولا تزال بقايا آق سراي قائ 


إلى الوقت الحا" ۰ 


بن عرشاه ص ۱۳ - ۱6 1 2 
ي :ج ۱ ص ۲۲۱ ی 
(۳) : بارتولد : تارج الثرك في آسيا الوسطی عن ۲۲۹ + 


في کیش 
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بلاد 


بتر بم 


الفصل الثاني 


تأسين الحد ود الشمالية والفربية 


الغاية الاولی من الحروب ‏ ذ رائع الحروب ضد وا ج الاتصسالات 


السلمية 


الحملة الأولى عام :۷۷۲ ه - الحملة الثانية عام )۷۷ هب 


زوج محمد جها كين وا من خان زاده - ال الا يم اماه 


الحملة الرا 


عار ۷۸۰ هد أسياب حروب تيمور في بلاد الجتا -خانية 


قمر الدين م الحملة الأولى عام ê‏ الحملة لئانية ‏ الحملة الثالئة 


ام ۷ 


50 الحظة الرابعة ۷۷۷ ها الحملة الخاسة ۷۷۷ ب 


لجر توميس إليه - الانتصار على القبجاى ‏ هجو جاذير والقبجاق علس 
سمرقند 


ترتبط حروب تيمور في خوارنم وبلا الجتا خلال السنوات العشر الاولی من حكصه 
برفبته بتأبين حد ود ماوراء النهر الشمالية في وجه الجتاءوالحد ود الشمالية الغربية مسح 


القبجاق( 


1 ا 5 5 e‏ 3 
أ ه, حیث كان يحكم فرع آخر من فروع بيت جنكيز خان هو فرع جوجسي 


اکر اپنا» 3 المغولي ٠‏ ويما أن الحد ود بين آملاك ولد ي جتکیز خان جوجي وجفتايام 


تکن امم 


۳ 


٠‏ فقد انحد رت إلى تیمور الذي نصب نفسه مد افع عن حقوق بيت جفتاي في 


منطقة خوارزم » مشاكل النزاع التي كانتفي الماضي محندمةً بين أبناء الاسرتین‌الحاکمتین 
في كل من بلاد القبجاق وبلاد جختاي ٠‏ وتواکد المراجع التيمورية على أن خوارزم هي مسن 


الحصة التي خصصها جنکیز خان لا 
ناحية الغرب 


1) 


الثاني جفتاي !۲۳ ۰ وهي تشکل آتمی أملاكه مسن 


من التاحية الاد ارية بالوس‌جفتاي ° 


آه كما أنها كانت 


۰ وکانست 


الضرائب التي يد فعها سكانها ٠ 0 E‏ واتفح أن السيطرة على هذه 
المنطقة كانت مسالة أساسية بالنسبة لتیمور » حتی أن بعض‌الموارخین يعتبرون أن حکم 


ماوراء التمرلم يننظم ولم يستقر إلا منذ أ ن أخضع هذه المنطقة لحکه 


ی 


* فوتكرات * 
ظلت على علاقات طيبة معها » وقد لعب اختلاف السئوی الحضاري بين الأتراكالجغتائيين 


مورا النهر ء وبين منطقة خوارزم » د ورا في إذكاء العداء بينهما ۶ لأن آل صرفي 


7 


۷ وكانت تعکسم 
الآذئة أسرة آل صوفي التي تنتمي إلى قبيلة مغولية متتركة هي قبيلسسة 


+ وقد تخلصت هذه الأسرة حديئاً من حك القبيلة الذ هی ٠‏ ولكتها 


زد يدج 


58 


السخاوي: الضوة اللاسيع ۲ مب ر ۳ 
بزدی تفس 2 تولد ص 111 هذا وقد ذ کر ا رتولد یله 
فة عشرأكثر 


Cahun ز‎ op. cit. P. 949 et Seopa : OP. cit. P. 500 


Barthold et Boy: JT, IP. 1139 
ESA NL یلا ور 8ات زره‎ 


تا ص 19 و5.144. 0۵,016 50۵۷۵۳۸ (1) : میرخوند : ره ص ۱۲ 


۱ ص۱۷۳ . (۱) : حافظ آبرو : زيدة التواریخ ص۳۱ ٠‏ 


ن آخر بأ رزم كانت خلال النصف الأول من‌القرن الرایع 
بمناطن حوض‌الفولفا 8 ناطق حون سیحون, انط ارنود تاريخ الرس ا 
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استطاعوا أن ينمنلوا ال نية الاسلامية بد رجة أكيرمما كا ن عليه الحال لدى الاب راك 
الجفتائیین في مناورا* ان + وقد انكس نالك في حد يث موارخي مغرب العالم 
الاسلايي عن مواسس‌الاسرة وهو * حسين صوفي * الذي وصل إلى ا N‏ كلم 
عدار رن ا* النهسر تعاني فيها من وطأةٍ الاحتلال المغوليا ب والذي انفجر 
النزاع بین أسرته وبين يمور في عهدء ه فينعت ابنعيشاه حسين بأنه رجل صالسح 
ويلقبه صاحب الضوا اللامع " بالحاج حسين " 3١‏ ) وكان تيمور وأتباعه ‏ -الشراك الجغتائيون _ 

في الوقت نفسه يظهرون في نظر سكان خوارزم على أنهم وثنيون ٠‏ وقد خاطب حسين 0 
موفد تور إليه الا * إن پلادکم دار حرب وان مجاهذ تك فر‌تلی السلمين ۱۴۳ ۰ 

من الصمب‌علي تیمور أن يترك آل صوفي يتمتعون بلستقلالهم في من سس 
الخاضعة لحكمه ٠‏ وهم أيسرة 5 كال تيمو ب من السسكن ل افستيموره لى | لحك ' 
وقد اظهر هرلا“ رفیتهم في مزاحمة تيمور على النفوذ في ماوراء النهرعند ما استغلوا عا 
الفوضی التي كانت سائدة في البلاد > خلال الصراععلى السلطة ب بين الي ر حسين -- حفايد 
قازفن ‏ وتصور ء فضموا إليهم مد ينتي "کات "و "خیوق ” (خيوه اليس ) ينين 
من المجرى الاد نى لنهر جيحون ٠‏ ولذ لك فقد صورت المذ كرات حسين صوفي بأنه رجل طافية» 
ظلم السکان الذ ین آرسلوا يستحئون تیمور " لینقدهم من أيد ي هذا الظالم * الذى استولى 
على الحكم عندما لم يجد من يردعه عنه » ولم يتورع عن شن الغارات بقصد السلب والنوب. 
كما أن تیمور كان یلحظ نظرات الحقد والکراهية الني كانت ترتسم على وجهه » عند ما كسان 
يترد د على مجلس تيمور ۲/۲ ٠‏ ويرى بارتولد أن حروب تیور في خوارم كانت جز من مخططه 
الذى يستهدف السيطرة على البلاد المغموزة بالحضارة پا ٠‏ وكان من الطبيعسي 
أن يبدأ بخوا رنم أقرب هذه البلاد اليه ٠‏ 


۳ 


ویشیر المكرخونالتيموريون إلى أنه سيقت عمليات تیمور الحر بية في خوارزم «اتصالات الان لون 
سلمية ومراسلات ید آت‌في وقت مبکر ۵ عام ۷۷۲ هھ ( ۱۳۲۱ م ) » عندما أرسل تیمور یذ کسد ور اج 
حسين صوفي بالعلاقات القديمة الني کانتتربط خوارزم بالوس‌جفنای » ويطالبه بالتسسسك 


بالمود ة والصد اقة.ولکن تیمور لم يتلق إلا رب جافاً ينطوي على التعالي والرفض ٠‏ وذ كر حسین 


في رده أن حكبه لخوارزم يستند إلى قوة سيفه الستمد د افا للدفاع ٠‏ ويتضع من صيغة رد 

حسين هذا أن تیمور كان قد طلب منه الاقرار بالتبعية له ٠‏ وأرسل تبمور ني العالم التالسي 

إلى خوارزم بعئة جد يدت برئاسة أحد رجال الد ين لنصح حسين وليحقن دماء السلسسین 
1۰ 

ولکن حسین أقدم على اعتقال الوق (*) . 

۱ .ده *۳(6200986) :ابن عریشاء‌ص‎ ct. P. 8 ۲۲۹ بارتولد ص‎ :)١( 

(04: السخاوي ج ۲ صا (۰) : حافظ آبرو : زبدة التواریخ ص۳۲: 

Grousset : ibid . ۷ بارتولد نفسه‎ 0 

2 يارت‎ j (Stewart: op.cit. P.. 144 : (A) 

:)٠١(‏ شامي : ص15 ويزديج ۱ ص ۱۷۳ وحافظ E‏ ص۴۳۲ 


ا 


ولما لم يكن تيمور مستعدا للرضوخ أما هذا التحدي »وهو الذى يعتبر نفسه ممثلاً للغفان 
الجفتائي وناب عن الخليفة في بلاد توران "أ ند اعتبر إقدام حسین على اعتقال ونده سبي 
' كاف لللغارة على خوارزم ٠‏ 

وتقدم على رأسقواته في ریم ۸۱۳۷۲ (۷۷۳ه) عبر صحراء قزیل_کوم » التي قضی 
فيها آماد اطويلة من حياته السابقة مشرد »ونجح في الاستيلاء على اول ری 
وهي مد ینة" کات * ٠‏ ولماحاول حسین التقدم من عاسته *اوركتج " لصد المغيرين + 
جیوش‌تیمورعلی الارتداد عبر أحد فروعجيحون » يدعوه يؤدى * نهر قارون E E‏ 
النهر غير عابكة بالمياء على ظهور الخيول ٠‏ ودارت بالقرب من العاضمة معركة ضارية كان جنسد 
تيمور خلالها يغيرون على أعد ائهم وينتزعونهم عن ظهور خيولهم ٠‏ وقضى الشعور بالهول مسن 
راس شتی بر يوسف صوني الذي خلفه في الحم إلى استرضاء تیموره 
ن زاده "من أحد ابناء تیمور ‏ تاکیدلحسن النية» 


4 
الحملة الاولی‎ 
(AYY, E 


منذ الا بصنته وكيلعن محمد جهانگیر بن یمور »الذي رشحه والده لهذ الزواج وتیل على 
إثر هذا القد ر الذي حققه من تبعية آل صوفي إليه بالعودة إلى سمرقند ٠‏ 
ووجد. تیور نفسه مضطراً بعد عام واحد وللمودة إلى خوارز م على رأ سحملة تانيبة ۲ 
( رمضان > ۷۷ه/ شیاط ۳۷۳ا ) »على إثر ماشعر به من عدم إخلاصيوسف في وا نب 
اس ال ايخ روخاي ورا ٠‏ ولكن ظهور تيور على راس جپوشه في غام 1 الها 
خوارزم ءأجبر يوسفعلى الرضوخ وطلب الأمان أ ال اجه اد خاب زاده محبلة 
بائهدايا »كبرهان على عزمه على إتمام الزوا ج المقترح ٠‏ نعتت المذ كرات الأميرة بالفصاحة 
واللباقة والبراعة الفاتنة ۰ وأورد ت بع ضالعبارات التي ی تيمور ليعفوعن عمهافتالت 
له : "إن الباد يشاء هوالذي يسامح الملوك كما يسامح الشخاذ ين تماماً ٠‏ وهولايحا سسبهم 
بقسوة على الهم وان كا ن هوالا* مذ نيين وجانحین »بل يسامحهم ويعفوعتهم اختياراً» لان 
00 سال الصفح نإنه يجب ألا يعتبرعد و ٠‏ وكذ لك فإن الحكرمة الحظيمة عند ما ترفم أي 
فإنها لاتهوي به مرة ثانية إلى الأرض ءومهما يكن قد فعل فلاتجوز العردة عليه : وهو 
ti‏ لايقم أي تعويل على صداقة أي شخصء كما أنه لاينظر يحقد لعداوة أي إنسان» 
بل يعتبر أن كلا الشخصين متساويان في عدم الجدارة ا لارا تاعا وقرر تیسور 


على إثر ذلك العودة إلى سبرتند ٠‏ 
كانت" وين ب بيك * (الاسم الأصلي للاميرة ) فضلاعن أنها إحدى أميرات البیست 


3 Cahun : “eit. P. 0 TUF 
شامي ص ۱۷ ويزدي :اج اس۷۸ ۱۷۹-۱ وحافظ آبروة زيدة التواريخ ص۲ آو‎ : )۲( 


Stewart: op. cit. P. 145 - 7 
Stewart: op. cit. شامي‌ص ۸۲ ويزدي: :ج اص ۱۸ ۱۸۲ و 147.7 ره‎ 0 


Stewart: .له اليه‎ P. 148 IG) 
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هالت 


المالك في خوارزم »ها "آق صوفي " شقيق حسين ویوسف صوفي »فهي في الوقت تفه زیاج مسد 
سفيد ه خان‌الاوزیاهن ناحية والددتها. ۲۳۱ ٠‏ وقد أرسل تیور في شوال عام ©/الاه( نيسسا ن جهانگیر بن 
(rvs‏ ود من ثلاثة من أمرائه محطلين بالهد اا إلى خوارزم لمصاحبة الأميرة مرو سای مت 
, إلى دارزوجها في سمرقلد ٠‏ وأحسن يونف! ستقبال الوفدء وسمح له بعد عدة ابام بالعسودة 
بصحبة ابئة أخيه ٠‏ ولما اقترب موكب خان زاد » من ضراحي سمرقنق »كان عدد من السيدات من 
قریبات تيمور وممهن عد د كبير من الأمرا* في اء ستقبال الموكب ٠‏ بناء على توجيهات من تیصور, 
وعقد قران محمد جهانگیرعلی الأميرة بمطاهر الشرف والتعظيم ووفق أحكا م الشريعة الإسلامية» 
ويحضورعد د كبير من رجال الد ين والقواد والأمراء ٩‏ 
ول كر المركرخون سبي لسير تيمور للمرة الثالثة على خوارزم دفي رسيععام3 ۱۳۷ سید ازن ر. 
(7/ا/اه)ء وكان يرافقه في هذه المرة ابنه محمد جهانگیر ۰3۳۱ ويقول شامي إنه لمابلغ "کات" عام (۷۷۷ها 
إحد ى المدن الرئيسية في خوارزم وجاءء الخبر من حاكم سمرقند بأن جماعات من قبيلة* جلایر" 
تحاول الاغارة على سمرقند » فأعاد تيمور ابنه على رأسقرة لاعتراض المغيرين » وعاد في إثره 
إلى سرتند لكأ 
وأعقب ذ للترجقية سلم طويلة نسب »| نتغلها تيمور لشن الحملات‌علی بلادالجتا ٠‏ 
ولکه وجد نفسه مضطرً للعودة مر رابعة إلى خوارز م معام ۵۷۸۰ ( ۱۳۷۸ ) ليفرض سلطته 
على يوسف صوفي »الذي عاد إلى سياسة التعالي »رحاول ان يستغل انشغال تيعور بصد 
غارات القيجاق عن بلاده في العام الماضي ٠‏ وربما كان لوفاة محمد جهانگیر قبل ذلك الوقست 
۵ ( 7 لاهاءواعتفاد يوسف صوفي بانقطاعالملة التي كانت تربطه يسمرقند م#أثرفي د فعه 
إلى التطاول إلى حد دفعه إلى سجن موفد تيعوره وكان قد جاء ليذ کره بضرورة التمساه 
“بالاتفاق الذى كان قائماً بينه وبين تیور ۲۳۱ ٠‏ ود فعه غروره كنا يقول يزد ي إلى الاغرةعلسی 
بخاري "!۰ فسار یه تيمورعلى رأسنقواته من زنجير سراي في شوال ۵۷۸۰( شياط؟ ۳۷ ام لیلح اور 
وكان ظهوره بالقرب من اوركج سب في أن يتراجع يوس ف صوغي عند عناد» «عندمارأی‌جی وش عام( ۵۷۸۰ 
تيمور تجتاح بلاد » #تبلب وتتهب وتا سر الرجال رسبي النساء (۲۷ 7 ۱ 
ویقول يزدي إن بوسف صوفي عرض‌علی تيور حقناً للدما* ولتجنیب البلاد الخراب 
والد مار المبارزة ووافق تيعور ولکه لما تقدم إلى أ سوار اورکنج في الموعد المتفق عليه لاجسرا * 
جين يوسفعن اللقا* ولم يحضر ۴٩۱‏ ۰ ويشير المو“رخون التيعوريون إلى كثرة ضحايا 
الطرفين »قي المعركة التي وقعت بالقرب من أ سوا ر المد ينة » وتمكن التيموريو ن في النهاية من 
(۱) :شامي : ص ۱۷ ويزدي :ج اص ۱۸۰ وحافظ آبرو : زبدة التواریخ ص 4 5.والاوزيك نسبة 
إلى آوزیكك خان وهو احد خانات مغول القيجا قح بين ۲۹۰-۱۲۳۱۳ ٩اطلق‏ ا سه 


٠ ٠...‏ منذ القزن الخاسرعشر على الشعوب التي كانت تسكن بلاد جوجي (القبجاق ) ۰ انظر 
بارتولد : تاريخ الترك في آسيا الوسطى ص ۱۸۰ (۲) : شامي: ص18 ويزدي : 


ج ص ۱۸۷و 148 ij : (F) Stewart: op. cit. P.‏ اض ۱۹6 
(4) : شامي : ص ۷۲-۷۱ )٩(‏ : شامي»: ص٩۷‏ ويردي : ج اص ۲۱۵-۲۱5 7 
(1) : بزدي : ج اص ۲۱ (0۷: شابي: ص ۸۰ (۸): بزدي:ج اص ۲۱۸-۲۱۱ 
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فرض الحصارعلیها وتصفوا قصر بوسف‌صوني بالنجنيقات ووا ستمر الحصار مدق طويلة ( ثلائة 
أشهر وستة عشر يونا ).وتكن التيموريون أخيراً من اقتحام المد ينة » وجعلوا أعاليها أسائلها 
-على حد قول يدي - وقاموا بأعمال القتل والنهسبعلى نطاق واسع ۰1۲۱ ویشیر کل من شامي 
ويزد ي إلى وفاة. يوسف صوفي بعد احتلال المد ينة بام ظيلة »متأئراً بعارض‌نفسي بسبب ماحل 
به من الخوف والضجر خلال الحصار ٠‏ ويؤكدان أن الوفاة كانت بتقد ير إلهيم ولاد خل بتيسور 
في ذ لك ۱۳۱ ٠‏ وأرسل تيمورعقب سيطرته على المد ينة أعيان السكان إلى كيشا رى + وماد هو 
إلى سرت 150 
إن حرص‌تیمورعلی حماية حد ود دولته الجد يدة د فعه إلى القیام بسلسلة أخرى تا پاپ حر 
الخروب ضد جيرانه الجتا »خلال هذ ء المرحلة الاولی من حكمه ٠‏ وإذ! ا تیمور فا 
إلى الاستيلا' على عاضمتها وتهد يمها »نان حرربه في بلاد الجتا لم تنته إلى نتيجة مانا : بلاد الج 
خلال تلك المرحلة »على الرم من الحملات الخمس التي سارعلى رلسها والغزوات التي أرسلها 
بقيادة أبنائه وقواد ه ٠‏ وكان الجتا قد دآیوا خلال مدة طويلة في الماضر ی القدوم إلى 
ماوراء النهر بقصد السلب والنهب ورا“ ستار من رقبتهم في مد سلطان الخان الجفتائي الشرقي 
على ماورا" النمر التي تشکل في نظرهم الجناح الغربي ۳ الخانية - 1 
وني الوقت الذى حاول فيه تیور أن یظهر بمظهر المدافمعن حقوق بيت جفتايالحاكم 
في ما ورا“ النهر في حك خوارز ۾ ءفقد سعی لان ن يعطي حروبه ضد الجتا معنی الجهاد الا سلامي " 
ضد الوتنية 'غ) والذ ي قد يخفي ورا*ه بعض‌معاني العنداء القومي بين المفول في جفتاي 
الشرقية (مفولستان ) والأتراك الجفتاتیین في ماورا النهر ۳۱" ۰ وکان يغذي هذا العداء 
الاختلاف في المستوی الحضاري الذي أضحى واضحاً بين التغول والاتراك في أيام تيور «وکان 
من المواکد بالنسبة لتيمورء أن ماورا* النهر ذات الحضارة الراقية والمدن الغنية والاقتصساد 
المزد هر ه ستكون هدا لغارات بدو الجتا والقبجا ق» الذ ين يتقنون فن الخارات المفاجئ ةن 
اللقيام بأعبال السلب» ثم الانسجا ب إلى سهؤهم عند إحسأ سهم بالمقاومة » ولذ لك فقد اند فع ۱ 
تیور الذي كان على علم بعاد ات وتقاليد عالم اليد اقالیحیل الحربإلى بلاد هوالا* » وليخول 
في الوقت نفسه د ون خراب ماوراء ال( ) ٠‏ وکانت براري مفولستان لاتزال تذكي عند تيسور 
روح المغامرة »يعد أن أضحى حاكاً لما وراء آلنهر »ولم یستطم المتصب الجد يد أن ينسيه 
شخصیته القد يمة » شخصية زعم عصابة من المغامرين 0 
هذا وكانت الأوضا عفی خانية جغتاي الشرقية ء قد تبد لت خلال المرحلة التي کانست ى 


نية قمرالد 
الاأحداث فى ماورا* النهر ‏ تنجلي عن | ستقرا ر تيعور في منصب السلطة العليا ٠‏ وقد استطا پا 


ين ج اص ۲۲۱-۲۲۰ ۰ (۲): شامي:ص ۸۱ ويرد ي :ج اص ۲۱۱ 
(۳): بزدي : ج اص ۲۲۰ (4 149 Stewart: op. cit. P.‏ 
(*) : بارتولد : ص۲۲۰ 5 

Prawdin : op. cit. P. 207 et Grousset : op. cit. P. 500 :() 
Cahun : op. cit. P. 949 5 ; : (۷) 
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ید 1۷۷ مس 


أفراد قبيلة " د وفلات : ويدعى» قمر الد ين ”أن يستأثر الحم لنفسهوآن يحمل لقب الخان»بعد 
أن قتل الخان الشرعي الیاس‌خواجا بن تق تيمور خان "عام ۷۱ ۱۳۷۰ 
لقبيلة د وفلات المفولية المتترکة دور كبير في تسر الامور في خاد 


ا 5 مه 2 305 ۳ 
تلق تيمور خان » بسبب نشاط زعمائها راتسا إنفوذ ها ٠‏ وفي الوقت الذى بواکد فيه يزد ي 


0 
ماکان 


على أن ای ينحد رمن قبيلة د وفلات 1۹۱ ترد الاشارة في المذ كرا تعلى آنهسن اسل 
رقیق) على الرفم من أن هد ف تيمور الأصلي” من حروبه في بلاد الجتاً خلال السنوات العشر 
الاولی من علق هو رد غارات هول" عن بلاده و إلا" أنه وجد في الوقت نفسه »أن هذ الهد ف 
لن یتحقق إلا بالخلاص من قمر الد ين ۰ ولذ لك ألح في ملاحقته »وحاول أن يظهر تفه أنه 


في هذه الحروب إنما يقف إلى جانب الحکام الشرعیین »أحفاد جفتاي بن جنكيزخا 
هذا المغتصب المعتره 


ن »في وجه 
ذي الأصل ارب 0 ٠‏ وتأتي أهمية حرو ررر نی يلاد الجتا مسن 
ایا وقعت في لاد شاسعة وعرة المسالك وضد عدو لايمكن حصره وأ سره » سيب سرعته في 
۱ الحرل وتان :ين رار ر( ا »منتفید؟ من وعورة البلاد وكثرة جبالها وفاباتها السستي 
كانت تفد م له ملاجي* أمينة ۱۲ ٠‏ على الرغم من أن تیور وصل في ملاحقته لقبر الداين إلى 
مناطق باض واه يق - کول " وشواطي" نهر "ايلي #فانسه 
لم یحصل من عد وه في نها ية هذه المرحلة من الجروب سوی أن یتزوج من إحدى بناته ٠‏ 

وکانت حملة تیمور الأرلى على بلاد الجتا عا م اهيل 0 5 
لاحوال العا الشمالية » ولتاكيد سلطته على المشائر النازلة في تلك المناطق على جد تون 
قول بزدي إلا 1 أن المط كرات تشير إلى أن سیب تحرك تیمور في ذلك التارخ .كان ؟ 
ا ماوراء النهر ١‏ بنا؟ على تح وصلة من تعض الأمرا" ب الامیرمونی 
وزند » حشم - لغزو ماورا" النهر والقضاء على تيمور ٠‏ ولكن سرعة تيور ةن التحرك من سسرق 
ياتجاه الحد ود الشمالية أ قنعت الجتا بالابسحاب ). 

ولم تذ كر المصاد ر التيمورية ریا سيدا دا بلاد الجتا ۰ وفع ؛. 
يزد ي أن ذ لك كان عقب الحملة الأولى بعد وجيزة في خلال المدة المتبقية من ذلك السام الحملة الاب 


(۷۷۲ه) > أو في مطلع العام التالي ( ها ۰ وقد نغذ تیمور من ماوراء النهرإلى تلك 
الهلاد من موقع مد ينة "سيرام" 'األقائمتعلى أحد روافنا سيخو ن ن١‏ نهر آریس) »حيين تقدم شیا 
إل تالاس "یلد ای (1 ٠‏ وأجبر القبائل التي تسکن نلك الس طق عن ره 


ہب 
Barthold et Spuler : Dughlat (B.I.T. IT P.P. 637 - 638 ( ۱‏ 


P.637 et 
۳ ۳ ۳۷۰ زااور : ج اص‎ : )۲( 
Stewart : ibid (o) عه"‎ Špuler : ibid (0 
Grousset : ibid : (¥) Stewart rop. cit. P.P,143,149 :(U 
Stewart:op. cit. P. 143 4 يزدياج اص 133 5 لكا‎ : )۸( 
: سبيجا التي ذکرها جغرانيو القرن الماد شرالمیلادی «انظر: الاصطخری‎ ١ سرام : هي‎ ۰ 
سيرام عليهنا مذ العصر المفولي‌انظر: فرنسيس‎ e 


وواد : ن الخلافة مره ۲۷ 1۳ ۰ 1514 : Grousset‏ 
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۰ 


Grousset : op. cit. .ظ‎ 011۱۰1 


- ۱۷۸ 


3 1 5 5 3 + 
ونشر نفوذ ه وسطوته ‏ كما يقول يزد ي -حتى سسيرة شهرووتاد محملاً بالغنام الوفيرة  ۲۳(‏ 


وانتظر تیمور مد ة طويلة نيج لیقوم بحملته التالتة إلى بلاد الجتا فى شعبان 0317م يمرن انر 
(كانون الثاني ۸۱۳۷۵ ) وهي أهم حملاته الخس‌في تلك الأونة من حكمه - ولايعطي يزد ي عام (11/ه 
اسببا معينا لهذ ه الحملة »في الوقت الذى تقول فيه المذ كرات إن تيمو ر أراد القيام بهذ مالحملة 
ليقضي على مطامع قمر الد ين »في مد نفوذ خانية جغتاي الشرقية على ماورا" النهر ٠‏ وتنقل 
المذ كرا تعلى لسان قمر الد ين قوله : * -آخذ مملكة مارا اهر بقوة سيفي من الأمير تيبو ۴“ 
وكذ لك ء وفي الوقت الذي یقول. فيه يزدي إن تيمور اضطر للعودة من موقع قطغان ( قطوان كما 
ذکرها شامي ) "إلى سبرتند يسبب دة البرد لیماود الزحفيعد شهرین ءاي في 
شوال من ذ لك العام (آذار 096 ) »فإن المذ كرات تقول: إن تیمور ظل رغم قسوة برد الشتا* 
وهطول التلوج الغزيرة ورجاء واه بالعودة » يقاوم قسوة الطبيعة ولم يتوقف يسيب 
ذلك موی أربعة يام »تايهعد ها السير لأنه يعتقد أنه:* إذا عزم الملكعلى أي أمر فيجب 
عليه أن لاينحرفعن غايته * » وهو لن يرجع إلا بعد أن يوقع قمر الد ین اسر في ید »5 وأسر 
تيمور ابنه محمد جهانگیر أن يتقدم بجر من القوات ء بغية الإ سرا عفي ملاحقة قمر الد ين »الذي 
اتیم! سلوب البداة في القتال بوآثر الاتسحاب من وجه القوات ت الخازية من مكان خر ۰وکان 
جها نگیر قد سلك طريق الحملة السابقة نفسمء فنفذ من سيرام إلى تالاس م ونیا إلى" توت 
الحالية القائمة عند الجری الأدنى لنهرء‌تشوء وتا كانت نت جا رون ” ي أشار إليها كل 
3 7 
من يزدي والمذكرات ۸ ا له بعضالمعلومات عن مكان وجود تمر الد ين من اسر 
وقم في يده »ولذ لك اند فججه ا نگیر بقواته إلى مكان تدعوه المصاد ر التيمؤرية ب" بركة غوريان 
ويقول عنه غروسيه إنه يقععند المجرى الأعلى نهرايلي في السفوح الشمالية لجیال ”آلاتاو ” 
414-7۵٥ (‏ ) دوللی الشمال الغربي من بحیرتایسیق كول قريياً من مد ينة كا تيك" 
aste (‏ )الحالية !۱" وهو سر جبلي حصينيحيت د ارت هناك مغركة ثبت فیا 
قمر الد ين خلال النهار »ولکه لم يليث أن فر أتناء الليل ٠‏ وكان تيعور قد غز السيرفي ار 
ابنه ولما أد ركه عند بركة غور يان »کانت قوات الجتا قد لاذت‌بالفرار ۰ ومر تيمور بعض قواتسه 
بملاحقة الاعدا* في هذ ء المنطقة التي تشكل قب خانية جفتاي الشرقية » إلى ان بلغت ضغا ف 


نمرايلي »حيكغرق فيه أحد قواد تیور" ۰۲ وتقول المذكراتإن قمر الد ين ا ستطا عالنجا 2 


(1) : بزدي:ج اص ۱۷۱-۱۷۰ 1 8 Btewart: op: cit. P.‏ 
(۳) : قطوان : موقع شمال سرت على بعد خمسة فرا سخ منهاانظر: ياقوت الحموي : سیم 
ج > ص۴۷۵ (6): شامي: ص1 وزدي: ج اص ۱۸۸ (۵) : .غ1 :0p‏ 6 ها 

9 .2 (1) : تالاسهي مر جعرافیو القرن العا شرالمیلاد ی انظر: 
Heyd: Histoire du Commerce au Levant au Moyen Age T. II 7. 9‏ 


وقد ذکرها يزدي با سم * ينكي ”ج اص ۱۳۱ انظر أيضاً . Crousaet : ibid‏ 
Groueset : bi4 ۱‏ (۸) : يزدي :ج اص ۸٩‏ او ibid‏ أن Stewart‏ 
لكا علي : تساو Stewart: ibid’.‏ 


Stewart: ibid gai ريز‎ 1): 
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۳۹ 


حي ا 


مع سبعة من جند» بعد أن أوشك أن يقع في أ سر القوات المغيرة ۲۲۱ ه واختفى في أحد الکی ون( 
وانتظر تیور في موقع” باي - تاق ” ب في الوقت الذى كان فيه ابنه محمد جهانگیر يتايسع 


اجتياح مناطق أخرى من خانية جغتاي الشرقية » فتمكن من الوصول إلى منازل الجتا فم 


4 
وج قرمان "وان بأسر أسرة قمر الد ين »وکان من بين الأسرى زوجة 


شمس‌الد يسن 
وتدعى " بویان آفا ” وابنة قمر الد ين نفسه وهي * دناد نا ۳ ' ویری غروسية أن هذ ين 
الموقعین یقعان ,على ما یظهر - عند المجرى الاعلی لنهر" نارين( 1۵۳4 ) الرافسد 


التزول عند رفية أتباعه والعودة إلى سمرقند وقال معط : "إننا أخمد نا النار وسوفم نترك 
ENE‏ 
ات00 ٠‏ واجتاز تیور نهر "آت‌ياشي “أحد روافد نارين » الذي لازال يعرف بالاسم 
نفسه حتى الوقت الحاضر إلى سهول * اربه ‏ يازى * »حيثأمضى فيها مع قواتدوققاً: لاستجمام 
۰ 

لمدة شهرین »أحسبن خلالها حاكم المنطقة ا ستقبال تيمور ومن معه ٠‏ وتم في هذا السهل ذي 
المناظر الخلابة عقب قرانه على دلشاد آفا بنت قم الد ين ۲۲۱ ٠‏ ثم عبرت جيوش تیور جبال 
" ياس " باتجاه مد نة اوزكئد »حیت‌کانت أخته قتلغ توركان آغا وعد د كبير من الأمراء في انتظاره , 
وتقدم منها إلى سمرقند مرا بمد ينة خجزد [148 , 

هذا ولمالم يتمكن تیمور من القضاء على مقاومة قمر الد ين بصورة نهائية ٠‏ وکان انان من 
الامرا* من أتبا عتیمور "عاد لشاه جلایر" و" سارپوفا " قد فژا إلى قمر الد ينءوأخذ ا یران سس یز زا 
للإغارة على ماوراء النهر ‏ ولذ لك فقد أغار قمر الد ين بقواته عام ۵۷۷۷/ ۷۰م على آندکان ۰ ؟ 
اند يجان الحالية) إحدى مدن فرفاتة الرئيسية الفائمة على نقطة إلى جنوب نهر سیحون .و 

٠‏ ولما كان الهجوم مباغتا فقد اضطرعمر الشيخ 
١‏ : تصوز المذ كرات نجاة قمر الد ين من الوقوعفي اسر فتقول : م وسار الامير [حبانگیر) وافترب 
من نبع ما“ وكان قمر الد ين يتمد د على الارشپالترب منه » ويضع را سه على حجره وا 
كان مستیقظا ومعه بعض| تباعه.وعند اقترابهم [جهانگر ومن معه] منهموکانواعلی وشك 
اعتقاله فإن شاباً فتباً من أتباعه كان يشبهه لد رجة كبيرةءصاح قائلا : "آنا قمر الد ین" 
وكانت النتيجة أن تركو | السید واعتقلوا إلخاد م والمرافقمن الاخرین.وأفلت قير الد يسن 
۰ ولماعاد ايني المجيد منتصراً معأ سيره إلى معسكري وجاووا به إلى حضرتيء ان 
عد دا من آتبه عي ألذ ين كانوا يعرفون قمر الد ينء قالوا إن هذا ليسهو رمم أنه 


وكانت تحت حكم ابن تیمور الثاني "عمر شيخ 


يشبهة تماما ٤‏ انظر : 150 Stewart : op. cit. P.‏ 
Stewart : ibid ۰ :)۲(‏ (۳): بزدي اج اص۸۸ ۹۰-۱ او 1914 Stewart:‏ 
(4): 0 : 62008868 ويرى با رتولد آن المنطقة تقع في ترکستان الشرقية انظر: 
)°Barthold .:four..P. 0‏ : بزدی : نقسه : 0۵ 


۱ بزدي : ج اص ۱٩۱‏ هذا ویصور ابن عربشاه زواج تیمور بد 

5 5 لود سابق قطعه رالد بن له بان تصهر لیم ا 1 سس امه 
ص١٠‏ ۰ وبرجح أن سهول اربه -بازي تقع في سفوح الجبال التي لاتزال تحمل ۱ 
نقسه إلى اليوم وعند مجرواراءالحالي , انظر المصور ۰ (۸) > شامي :ص <١‏ وديا 
ج اص ۱۹۲ وابن عريشاء : ص ۱5 و ١ Stewart: ibid‏ 


الحملةالرابعة 
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إلى ترك المد ينة والاعتصام بالجبال المجاورة » وما كانت إحدى قم جبالآلاي الحالية) » 
ولذ لك فقد تمكن قمرالد بن من اجتياح المد ينة ونهبها ۰ ولماوصلت تیمور أخبارٌ الغارة على 
أند أكان وهو في سمرقند » تحرك من فوره على رأ سحملته الرايعة إلى بلاد الجتا ٠‏ وسلك فلي 
هذه المرة طريقً جد ید ة غير التي سلكها في حملاته السابقة »فانطلق شمالاً بشرق عبر سهول 
فرفانة إلى حيث انضت إليه قولت عمر شيخ في المناطق التي تعشصم بها في الجبال وتقدما 
في إثر قوات قمر الد ين التي آثرت الانسحا عند ما علمت با فتراب تيمور منها ٠‏ ولخت القوات 
التيمورية في ملاحقتها قمرالد ين قرية آنا شي »القائية على النهر الذي يحمل الاسم نفسه» 
وأمر تیوز ابنه أن يتقدم بالجز؛ الأعظم من الجيش لملاحقة قوات الجتا المتراجعة,ولم يبق تيمور 
معه کر من مائتي جند ي وثلاثمائة حصان وظهر قمر الد بن فجأة من كيين آمد » قرب آنبا ي 
على بأسأربعة آلافمن الجتا ٠‏ ولم يجد تيعور ‏ كما يقول غروسيه سأفضل من الاعتماد علسی 
شجاعته الشخضية (' ه وشهر سیفه وا متعد لقتال الأعداء بهذء القرة القليلة ٠‏ وتصف المذ كرات 
على لسان تیمور حالة أتباعه فتقول :» وشهرت سلاحي ولما رأى أتباعي ذ لك مني »وقد قرړ ت 
الموت أو النصو أ صبح الجميع لذ لك قلباً واحدا» "وتيت الجميع في رض المعركة ٠‏ ولما حاول 
قمر الد بن الاقتراب من تیور ليطبق عليه ٠»‏ ستقبله تيعور بضربة على خوف ته أجبره في إثرها على 
الغرارةواضطر جند ».إلى أنيلحقوا به !۰۳ ولما عاد تيعور إلى سمرقئد وجد ابنه جهانگر قد 
فارق الحياة.وكان قد تركه مریضاً قبل مغاد رته المد ° . 
وأغار تيمور للمرة الخيامسة على بلاد الجتا في العام نفسه (لالالاها/ ۳۷۵ ۸) ل 
يظفر في هذه المرة يقس الد ين ٠‏ ويول بزدي في سیب هذه الحملة إن قوات تیمورعادت مسن ۱ 
الحملة السابقة بكميات كبيرة من الغنائم المختلفة » مماشجعها على القيلم بحملة جد ين ).عام (۷۷۷ه 
وتشير المذكرات إلى أن الحملة كانت یا لتأد يب قمر الد ين لمحاولته الانتقام لهزيمته في المرة 
5 ا 
السابتة وظهوره على راس جيشكبيرعلى حد ود مايرا" النهر الشمالية !۰*۳ وسار تیور على الطريق 
الشمالية »وبر سيحون متجهاً إلى منطقة بحیر آیسیق كول حيث د ارت بينه وبين قمر الد يسن 
۹ 5 
معارك في الشماب الجبلية ۱ »التينقعللی الغرب من البحيرة ۲۱" ءولحق به حتی توجفار 
۰ 3 ۳ 5 ۳ 23 5 5 5 
تكامشي ' المجرى الأعلى لنهر * تشو تحسب قول بارتولد ل أروصلته هنا أنباء من سمرقند تقول 
بي إن ' توقتميشن أحد أمراء البيتالحاكم في بلاد القبجا ق قد قدم إلى سمرقند قارا ,ارو س 
(۱) : زد :ج اص1 1و 151 .8 i Stewart:op.c1t.‏ ویو 
Stewart: ibid :)4۲(‏ 1 
تصور المذ كرات نها ية الاشتباكا ت بين تیمور وقمر الد ين فتقول : * وأعطيت الأوامر لتطويق 
قمر الد ينولكنه تاع الغرار وتراجع مع سيعة من جند » ظلوامعه ٠‏ مما أن جراد » کیان 
جریا ولم يستطع أن يحصل على جواد آخر »لذ لك نزل عنه واختفى بعضالوقت في أحد 
الكموف ٠‏ وفي الصباح التالي جلي حصاته إليءولكننا لم نجد الها رينوتال قوادي جميعاً 
إنه بالتاكيد د انتقل إلى امعالم الآخره ولكني ل أو فقهم..وأمرت أن تستمر الملاحفة على 
الجهات‌وما أننا لم نستطع أن نعثر له على أثرهفقد صممت‌علی الرجوع!لى سمرقند “انظ 
ı (o) Stewart : ibid‏ يزد ياج س۱۷ 1121 1 وشامي Stewart; 9Y:‏ 
2 ۲۰ 048۰ .مه (1): بزدى:ج اص۰ ۰۰ (¥) ؛ Stewart:‏ هذا رتجمل 
المذ كرا تا یضا تاريخ الحملة الخامستعام ۷۷ آه ویری ستيوارت آنها تقا بل‌عام ۳۷۵ ام (الجزء 
الاول‌من ذ لك العام) (۸) : بزدي :ج ص۲۰۲ (9):: 4 : Grouaget‏ 
Barthold : u ( E. 1, T. 1 ( ۰ 902 ۱۰۱‏ 
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اب 1 یت 


خان,حاک البلاد ( بلاد القیجاق ) ۰ ولذ لك اضطز تيمور إلى الرجوعللی عاصمته عن طريق 
اوزكر ۱۱ “ وترك ملاحقة قمر الد ين إلى ابنه عمر شيخ الذي لاحقه إلى مکان تدعوه المذ کرات 
سهل "کوراتو 7 ( اخ ا» ) اوهومجری نهركورتر الحالي آحد رواد نهرايلي فلي 

/ ۳ 
مجراء الاد نى ) ۰ واضطره إلى القرار إلى الصحرا* ٠‏ ونتابم المذ كرات القول * ٠٠‏ ولايعلم احد 

ل ۲( 

ماذا حد ث بعد ذلك ولكن كامل جيشه [جيش قمر الد بن ] قد تفرق! ۲ " وعاد عمر شیغ يعد 
ذ لك إلى سمرقند 

وتعكسعودة تیمور من غزوته لبلاد الجتا على هذا الشکل - يسبب قد وم الأمير توقتميس 
عليه نم أحاطته الامیراللاجي" بكل مظاهر الاحترام والاكرام ‏ اهتمامه بالنتائج المرتقبة و 03 مین 
هذا اللجو" الذي سوف يتبج لتيمورمد نفوذء إلى يلاد القبجا ی ويحقق له اتقاء أخطارالغارات 
- وهو يعاني منها الان من ناحية بلاد الجتا .التي يمكن أن تأتیه من هذه البلادءفيماإذا 
كان الحک معاد له هناك أ فضلاً عا ينطوي عليه لجو" أحد أمرا* البيت الحاكم من أحفاد 

جوجي بنجنكيز خان إلى تيمور من تعزيز لمكانة تيمور نفسه في ماورا* النهر كحاكم لهذ ء البلاد 
وتشير المصاد ر التيمورية إلى اتصالات سابقة تمت بين تيمور وتوقتميش أ أوتتحد ث هذ ه العصاد ر 
عن مظاهر الحفاوة التي أحاط بها تیمور ضيفه ء وعن الحفلات والا ستقبالات‌التي أفامها اله 
1 55 ۲ 5000 

والهدايا التي قدّمها إليه والى مرافقيه ۳۱" ويظهر من منح تيور توفتميش حكم مد ينتي * صبران 
و “سغناق * الواقعتين على نهر سيحون مقدار اهتمام تیمور 
بإقامته حكم موال له عند الحد ود الفاصلة بين الد ولتين.رعلى الرغم من عدم نجاح توقتميش فسي 
توطيد حكمه في صبران وسغتا ق وارتداد همهزوم] أمام ابن منافسه قتلق بوغا بن أرو سخا نءإقامته 


مین حد ود بلاد» مع بلاد القبجاق» 


في بخارى حتى شفي من جراحه التي أصيب بها خلال المعركة ءفقد جهزه تیور بقوات جد يدة» 
ورفض طلباً لازو سخان لتسليمه له ٠.‏ واضطر آآخر الامر أن يزحفعلى رأسقواعه إلى الشمال » 
ويخوض معركتضد قوات خا نالقبجاقفي مكان على سيحون يقع بین سغتاق وأوترارانتهت إلى انتصاره ٠‏ 
ونعزو العصاد ر التيمورية نجاح توقتميش‌في ضم شطري القبجاق الشرقي والغربي ٠‏ تحت حكسه 
-. فيما بعد - بشكل لم يحد ث لحاکم من نسل جوجي بن جنكيز خان قبله » إلى ذلك النصر 
الذى أحر زه تيمورعلى اروس‌خان ‏ - وسالاشك فيدفان تیمور الذي عاد من هذ » الحملة إلى 
سمرقند ‏ عام هلالاه/ مطلع ۸۱۳۷۷ ) » [نما كان برد" على غارة القبجاق معحلفائهم مسن 
قبيلة ب جلاير ”على سمرقند في العام الماضر 
(۱) : يزددى: نفسه (؟) 153 Stewart :op. cit. P.‏ (۳) 200 .ظ Prawdin‏ 


Cahun : op. cit. .ظ‎ 952, Toynbee : op.cit.T.IV 8. 492 . 

۱ : شامي: ص۲۹ ويردي : نفسه و 153-154 Stewart: op. cit. P.‏ 

(5) وقد جا“ في المذ كرات قول يمور : بر وهيأت له مأد بة عظيمة »وجمعتالقواد والسادة والعلماء 
۷ باه ند مت لاعفا المجل سالطعام والشرا بمووزعت المجوهرات والخيول على كل وأحد 
من أتباعه "انظر.: شامي: نفسه ویزپبی : نغسه و . Stewart: ibid‏ 

(1) شامي : ص۷۰ - ۷۷ ويزدي ج اص۲ ۲۰ - ۲۰۹ وحد شعند وفاة جوجي بن 3 
خان أن انقسمت د ولته بين آولاد » التلائة »ابر ویدعی " اورد! وله الجناح الشرقي‌وعرفت 
دولته ب ”ق اورد و * (الخیام البيضاء).والأوسط “باتو * وله الجناح الغربي ودعیت دولته 
+" التون اوردو " ( القبيلة الد هبية )» والاصضر شبيان وحكم المناطق الواقعة في الوسسط 
بین نهرى ايلي وسیحون ۰ انظر بارتولد : صل ۱۱۱و ۱۱۸-۱1۷ 2 


بجا ق 
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۱۸ 


وكما استفاد آل صوفي حكام خوارزم من العد ا* القديم بين حكام القبجاق وحكام 

ماورا' النهر » للاحتفاظ با ستقلالهم مدة من الزمن »فن قبيلة جلا پرا" التي کانت ل في AT‏ 
منطقة خجند الحدود ية في الشمال» سعت لأن تستغل الوضع المضطرب‌علی الحد ود » فيتلك على سمرقند 
المرحلة من حكم تيمور ۵ وحاولت تألیب حكام الجتا وحكام القبجا ق على د ولته الناشئة في ما ور ا“ 
النهر »من أجل الحصول على قد رأكبر من ميراث العهد المغولي المنصرم من هذء البلاد » 
وتحقيق قدر أعلى من الاستقلال والسيطرة ٠‏ وكان زعماء هذ » القبيلة منذ أيام با يزيد جلایر » 
ينكرون على تبعور أن يستأثر بهذ ١‏ الميراث كله ٠"‏ ويقول يزدي إن تيور قد أعطى زعاة القيلة 
( قبيلة جلاير ) عام لالاه/ 151714 م إلى “عاد لشاه " بعد وفاة والده " بهرام جلاير كد 
اشتركعاد لشاء في عدد من العملیات العسكرية التي قام بها تيمور وابنه جهانكير ضد الجستا. 
ولكن تيمور لاحظ عند ما كان يمر بخجند »علامات الحقد والكراهية على وجه عاد لشاه » وكسان 
تيمور عائدا من حملته الثالثة على بلاد الجتا ا ٠‏ وكانت شكوك تيعور في إخلاصعاد شاه في 
محلها عندما دی - هذا الأمير بالاشتراك معحكا م القبجاق هجو على سمرقند في العام 
التالي ( ۷ ۱۲۷ ).وکا ن تيمور في ذلك الوقتغائبا عنها .في حملته الثالثة على خوارزم , 
ولكن تحرك قوات تيمورعائدة من خوارز م بقیادة جها نكر على وجه السرعة »و إد راكها المغيرين 
عند مد ينة “كرمينة " لاتزال المد ينة تحمل الاسم نفسه إلى اليوم ) الواقعة على الطريق بين 
بخارى وسمرقند وحال بین المتآمرين وبين تحقيق رغباتهم »بالا ستيلاء على عاصمة تيسور + 
وأجبرهم على الغرار اجنین إلى بلاد القيجاق ٠‏ وانتهز تیور منا سبة تمرد قبيلة جلايررثورتها ٠‏ 
عليه ليقضي عليها فأصد ر مره بحلها وتفريق عشائرها رأسرها على القبائل الأخرى ٠‏ وين 
أينه عمر شيخ حاكياً على انداكان المتاخمة لبلاد الجتا » كإجراء وقائي ضد غارات هوالا* ه 
يعذي به وضع منطقة الحد ود تح تإشرافه المباشر ٠‏ ولما لمسغادلشاه جلاير الغدر من 
أروسخان »فاد ربلاد القبجاق إلى قمر ادنیل على تحریضه على تيمور ٠‏ ولذلك فقسد 
اغا رالجتا على انداکان في ذلك العام (۷۷۷م) ( "يال عادلشاه الحصول على عفو نغور 
بعد سئة من التشرد بين بلاد القبجاق والجتا وولنا أرسل إليه تیمورعفوه وطلب منه القندوم 
إلى سمرقند «خشي أن يدر به #وظل يضربعلى وجهه في منطقة الجبال الشمالية إلى أن 
قضی عليه يعض الأتراك النازا 4 


تلك | لمنطقة 
(۱) : قبيلة مخولية متتركة عاصر أصولها جنکیز خان + انظر ۳۰28 111 .636.1 .10۷۵0۰:00 


ا قبي 


Cahun : op; cit, P. 8 ۱‏ (5؟): بزدی : !| ص ۱۸۱ 
() :شامي : ص ۷۰ ويزدي :اج اص ۱۹۲ (5)؛ شامي:ص ۲ ۷ويزد ي نج (ص. 
ل ۱۹۷ ۰ 


Stewart: op. cit. P..152 يزد ېج ۱ص ۲۰ و‎ :)( 
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Şrousset: op. cit. P. 505 : )( 


— A 
الفصل الاول‎ 


احستلال إيران واجتياح جورجيا 
YAT‏ ۷۸۱ ه (1۳۸۰ (PR‏ 
الا باب العامة حالة | يران العلاقات م آل کرت نف تیمور الاولسنسی 
لخراسان ۷۸۲ه: مقابلة الشیخ زين الد ين »خضوع علي بك حا گیلات » 
السرید اري ‏ العلاقة مع شاه ولي د تور الثانية ۷۸6 ه : 
علي بك ثانية » مصانعة شاه ولي »ترحیل علي بيك 
الغزوة الثالثة ۸١‏ اه: احتلال سبزوار واجتياح سيستان 
ابعة ۸1 ۷ه: ملاحقة شاء ولي ءاحتلال مازندران وا‌ري 
سباب توجه تیمور إلى أيران الغربية - احتلال ت 
با - خضوع‌شروان - قتال رکا ان الغتمة السوداء -۱ 
استقلال البظفري واخضا عفارس 


كان التفات تيمور نحوعالم التاجيك فى إيران ٠‏ مرتبطاً بالنتائج التي استطا عأ نيصل 
إليها من غزواته المتلاحقة إلى بلاد الجتا وخوارزم ءخلالحقبة السنوات العشر الأولى مسسن 
دک “وقد أخار إلى ذلك بشكل صريح شامي عندما قال : ”وقد توجه إلى خرا سان منذ أنفر غ 
باله من خوارز م !۳" »کیا أشازت المذ كرات إلى أن غزواته # لله الطتة (خوارزم ) د يكن لا 
تمهید لما كان سيقوم به في خرا سان ۳۱ .إن لما اطمئن تيبو إلى أنه لم يعد هنالك أي خوف 
من هجوم يأتيه من الشمال ء قرر السير إلى إيران حیت يقم التاجيك وتشم المد نية التاجيكية 
إغرا*اتها اللامعة »التي جذ بت‌فی الماضي البدا 2 المغول المتد فقين من قبا » ولاتزا ل 
حتى أيام تيمور تجذ بالأتراك الجفتائيين المقييين في ماوراء النهر » إلى مدنها العامرة 
وأراضها الزراعية الخصبة ٠‏ التي يمكن توزيعهنا على الأمراء الأتراك ووتساهم عائداتها فى زيادة 
د خل الدولة التي أقامها تيبور!') - وكنا قد رأينا مدى رغبة تیور فى احتلال مناطق مفمس و 
بالحضارة التاجيكية » منذ حروبه في خوارز م ٠‏ أقرب المناطق المغمورة يهذه الحضارة إلى ماورا* 
النیسر ۰ 


ويمكن أ ن تكون حروب تیمور فى يران «١‏ مرتبطة بحركة تقدم من الشرق إلى الغرب» 
مع المشائر والقبائل التركية والأفراد الأتراك » لأنه يبدو طبيعياً - بعد RS‏ 
الماليخ في قلبآسیا إلى سمرقند في ماوراء ألنهر ء ف أيام تیور ء ربا رافق هذا التقدم من انتقال 
الأتراك أفراد! وجماعا ت إلى خرا سان والمناطق الا يرانية الآخرى _ 
للا'تراك يشكل أكترعنفاً والحاحاً بقيادة تيمور ( ویکن اعتبار ماقام به تيعور-كأمير تركي ‏ إنماهو 
تمه لما قامجسلفه الأمير قازغن «عند ما أغارت قواته »التي كان تيمور في عدادها عام ۷۰۷ه/ ۱۳۵۷ 

2 ۰۱ 
على آل كرت في هيرات 7 ۰ 


تعقب ذ لك حركة تقسدم 


Stewart : op. cit. P. 4 :)۲[ :شامي : ص۸۱‎ )۱( 
Cahun : op. cit. P. 950-951 :)4( Cahun : op. cit, .ظ‎ 950 ۱ 


تفصیل ذ لك في الفصل الثاني مسن 


الباب‌التاني من هذا البحث ۰ 1 


الاسیاب ا 


۳۳ 
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— A 


كان قدوم تیور إلى إإبران »بعد سقوط الد ولة الا يلخانية الحاكة فيها بمدة وج 
وقد أدى سقوط هذه الد ولة إلى فراغ سيا سي وعسكري كبير تجلى في قيام عدد من الكيانسات 
السياسية الصغيرة »التي لم تكن على وقاق فيا بينها ۶سا جعل مهمة تيور في اقتناص هذه 
الكيانات الواحد بعد الآخرمهمة سهلة ءبالنسبة لما كان عليه الحال عندما قدم جنكيز خسان 
قبل مائة وستين عام »إلى المنطقة نفسها » وعندما وقفت تقاوم تقدمه قوة واحدة » هيالدولة 
الخوارزمية - ولى الم سايقوله توينبي عن حروب تيمور في إيران :نها كانت من لمع حروسه 
وملياته العسكرية ا أفقد ساهمت ( هذه الحروب ) في تتبیت فكرة السعي للسيطرة على العالم 


عند تیمور ء من ناحية أولى »واد ت إلى تركيز تلك المالة المظلمة حول هذا الفاتح التركبي ۰ 
1۲ 


وأعطته صفة جزار للانسا نية ومد مرة للحضارة من ناحية تانية 
وانصرف تیمور خلال المرحلة الاولی من حروبه في إيران بين عامي ۸۱-۷۸۲ ۱۳۸/۷ 
1844م هللاستيلاء على القسم الشرقي من هذ » البلاد ٠‏ وقد تم له ذلك بعد ريح غزوات 
لخرا سان »كان يرجععقب كل غزوة منها إلى عاصمته سمرقند ٠‏ وتمكن تيمور خلال المرحلة التانية 
من هذه الحروب‌بین 574107 لاه/ ۳۸۷-۱۳۸۵ ام من الاغارة ‏ خلال غزوة واحدة علي 
غربي إيران ١‏ اذ ربيجان وفارس) وبلاد الكرج وارمينية. 
وکانت خطوة تیور الأولی - قي عالم التاجيك - نحو هيرات ء وضد حکامهاآل تفت 


حالة إيران 


۱ 


استطاعوا المحافظة على ا ستقلالهم »خلال قرن من الزمن »خضعت فيه بقية المناطق الإيرانيسة إل" و 


الد ولة الايلخائية التي أسسسها هولاكو ٠‏ وحاول آل كرت في عهد البلك معز الد ين 
كاعر ۰-۱۳۳۲ (ITN‏ 
ن يمد و انفوذ هم إلى ماورا* النهره مستغلين 


حسرق سابع حكام هذ 
حالة الغوضى والتزا ععلی السلطة بين الأمراء الاتراك في هذه البلادء(با وت 

س وقد ا ستطاعالملك معز الد ين حسین على الرغم من فشله فى ضم ماورا* النهر إلى 
0 يتمتع به من مرونة: سيا سية فائقة  E E‏ 


الجغتائيين لها » فر ىغارة عام /اهاه/ 1557م ۰ ولكن ابنه “غياث الد ين بيرعلي * الذي 
خلفه فى الحكم عام ۵۷۷۱ ۱۲۷۰ ام ٤لم‏ يكن في مستوی والد ه في هذه الاح (؟) + على الرقم 

من أنه قد أرسل عقب حلوله في عرش‌هیرات»رسولً إلى تيمور يعلمه بذ لك موحملله هذه 
الما سبة الكتير من الهدا با » بعاد رسولم الذي قابل تيمور وهو يهم بحبور جيحون عام ۷۷۳ه/ 
۷۲ في بد *غارته الأولى على خوارز م - بالخلعة وبرسالة يعزيه فيها يؤفاة والده ویهنو" * 
بجلوسه على عرش‌هیرا تموکانت لهجة كل من الم كرات ويزد ي اللذ ين أورد! هذه الأخبار تفصح 
عن رضى تيمور عن غياث الد ين وعن * شموله له بعواطفه ومراحمه ` 9 


Prawdin + op. cit. P. 198 : (¥) Toypbee:op.cit.T.Y P.494 :() 
Spuler: op. ait. P. 71, Grougset: op. cit. P. 466 :)۲( 
Grousset: ibid. :)0 


(*) : بزدی : ج ص ۱۷-۱۷۵ و 1 Stewart: ibid.‏ 
if! 3‏ 
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و 


كات 


ولم يلبث أن بدا الشك يداخل قلب تیور في إخلاحاكم هيرات الجد يد ويشير بز ىإلى 
أن أحد أمراء تیمور هويدعى سيف الد ين وقد مزعلی هیرات‌عام ۷۷۹ھ( ۱۳۷۸م) في 
طريق عودته من أدا* فريضة الحج ءواطلهلی أحوال السالك الإيرانية ۴۱۱ » وقد يكون سیف 
الد ین قد شاهد مادعاه يزدي ‏ في مكان آخر من موالفه - جرائم اقترفها غياث الد ينء ولكن 
بل أن يتزوج حفيدة " محمد سلطان" بن جهاتكير ابنسة 
غياث الد ين »رأرسل إليه يطالبه بالتزا م جانب الب (؟1 


٠‏ ويورد أبن عرب شاه ما یوضح 

- بشكل أكتر - سيب سو العلاقة بين تیور یات الد ين ۰ ويقول : إن تيمور قد أرسل إلسى 

غیات الد ين يطالبه بالاقرار بالتبعية له وبإرسال الأموال المرتبة عليه كتابع لسيد ماورا' لیر" 

وعلی الرغم ساکان لخيات الد ين من فضل على تیور ( حسب رواية ابن عريشاء )عند ماکان يهم 

+ فقد أعلن عن موافقته على دعوة تیور الستي 

وصلته في عام ۷۱ (1571م) ولحضور " القورپلتاي" (الاجتما عالكبير ) الذى قرر تيسور 

عقد ه لقواد » وامرائه ».خلال فصل الربیع لقاد في شمرقند وا بلغ هذ االقرارالی موفد تیمورالذ ي 

حمل إليه الدعوة ١‏ وأعاد » إلى سمرقند معززاً مكرما . ولکنهعزم في سره كما تقول البمسادر 
التيمورية على رفضها »وأقدم على تحصين عاصمته ٠‏ لاله وجد أن حضوره لك الاجتماع 

١‏ القوريلتاي )يعني الإقرار بالتبعية لسید ماورا' النهر ٠‏ وعزم تیور في إثر اطلاه على 

نوا یا غياث الد ين علی أن پرسل له حملة تأد يب يقرد ها ثالث أبنائه ‏ ميرانشان ‏ الذي 

كان فى ذ لك الوقت في حوالي الخامسة عشر قمن البعمر ٠‏ أ وأمضى ميرانشاه خريف وشتا* ذ لك 

العام ( ۸۳۷۹ ) في منطقة بلخ دولما أخذ يتقدم على رأ سحملته نحو هيرات ء قرر تسو ر 

القدوم تفه إلى خرا سان و وكانت هذ » هي المرة الأولى التي يأتي يها إلى هذاه السا فزن تیور 
بعد تنصبيه حاكما لما ورا“ النهر ٠‏ ولما عبر تيمور جيحون اتجه إلى "مرو" حيث قدم لسسه الأولى 
* الط محمد ”حا "مرش" وشقيق غیت الد ين خضونه وطلل تيهور قد ومه بنفسه لی م 
خرا سان بازد ياد غرورغيات الد ين ء الذي تجا سر وأغا على مد يئة يساور التي كانت تحت 

حك السربد اریین »وهم الأسرة التي كانت تحكم فى سبزوار ‏ وكانتعلاقة تيعور بها حتىالاان 

لاتزال حسنة ٠‏ 


مشرد في خرا سان فى حقبة سايقة من حياته 


8 1 
وربط تيمور سعلی عاد ته قد ومه لاحتلال | يران بأهدا فد ينية » وقصد أن بظوسر 


غياث الدين پمظهر الطاغية المكروه من رعيته ٩۳۱‏ »رن قد ومه إلى خرا سان (قدم تیمشسور ) 


وقتال لال كرت » إنما كان بنا“ على طلب رجال الد ين في الشطقة ٠‏ ويقول زد ي ! 


۱ زدي:ع اص 1۱۰ 0۲۱ بزدي نج ص ۲۲5 

(۲) : ابن عريشاه : صا .وقد ذ كر بن.عريشاه في مکان آخر أنه لماحمل تيمو جريحاً » بعد 
فشل محاولته لسرقة غنمة في سجستان إلى الملك معز الد ين حسین»آمر بصلبه.ولككن 
غياث الد ين بن الملك حسين طلب! لغفو ل#قأجي ت إلى طلبه؛ومولج من جراحه ختى شفي. 
تم داخل في خدمة غياث الد ین.ابن عريشاه ص ۸-۷ (6): شأمي : 6 ويزدي : 
اج اص ۲۲۳ (ه) :۰ 197 Prawdin: op. cit. P.‏ 

() : شامي : ص ۸۱ ويزدي : ج اص 519 | 3 1 Cahun:op, cit. P.‏ 


ن تیسو ر 
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۱۸۷ 


اکان حفط هبواح بطري على ریاد وقبل مناك الع "یال مس بوخ 
ابو بكر تيابادى” #أحد أكابر العلما' المتورعين ٠‏ وقد بذال العالم لشهور النصيحة الذي تقبلها زین الد ين 
* بنية صافية وطوية خالصة 0 + ويشير ابن عريشاء إلى هذه المقابلة أيضاً ويقول إنها قد 
تمت‌في مد يب * خف" ارت سال تیورالشخ زین الد ين قائلاً :»با سیدی الشیخ لم لاتأمرون 
ملوککم بالعد ل والانصافم.قاجابه الزاهد :با أمرناهم وتقد منا بذ لك لیهم فلم يأتمروافسلطناك 
عليهم + "أ ۰ وتضیذ المذكرات التي أشارت إلى تلك المقابلة »إن الشبخ زين الدين قد 
ذ کرلتیمور ل قد وضعت مفتا ح خرا سان في یده‌وقال له : م سوف تخلصهذ مالامارة 
من طفيان السلطان غياث الد ين ۱٩۱‏ 

وا ستولى تیمور وهو في ري ل هیرات‌علی حصن * فوشن " الواقع إلى الجنسسوب احتلال هيراك 
الغربي من هيرات » على مقربة مها ١‏ .وم يقوقيات الد ين على المقرية ‏ وتلق جنسد 


تیور أسوار المد ينة ٠‏ وت احتلال هيرات في المحرم ۷۳ نیسان ۱ :ويفيم 


من كلام ابن عريشاء » أن تیمور نقل غياث الد بن مباشرة بعد احتلال المد نة أ E‏ كيل 
إلا أن يزدي يشير إلى فرارغياث الد ين إلى مد ينة مجاورة ٠‏ ولم يلبث یمور أن قبل اعتذا ر 
)1۸4 


غياث الد ين لسو" تصرفه 6 وعفى عنه وآعاد ‏ إلى حكم مدينته " ۰ وقد يكون الدورالذی لمبه 
غياث الد ين في إجبار أصغر أبنائه *غوري  *‏ الذي استمر في المقاومة من إحدى القلاع 
القرية على الاستسلا سا لاتبا تیور معفيات الد ين هذ » السيا سة الممتد لت على 
ارم ممت كره الصادرالتيورية عن أن تیور قد عفا عن سكان هيرات »لوقوفهم على الحيا د 
خلال الحرب واجتماعه بالأئمة والعلماء فیما » وأمره بأن لاتمتد أيدي الجند بآذی إلى 
السكان اذا مادفع هنلا" مادعاء ب (أموال الامان ) »إلا أن هذه المصاد ر تشير إلى استیلا 


(۱): بزدي نج اص ۲۲۹ (۲) : خواف : ذكرها مستوفي وقال إنها من مدن خراسان 
ص۱5 (4۳: ابن عریشاه : م۸ ۱.هذا وقد غا ربارتولد إلى هذه المقابلة 0 
فیما كتبه عن تیمور في موضعين وقال عن قرية تیاباد انها تقم‌فی المقاطعة التي تدعی 
اليوم :كوشان,: ( «هطءصظ ).وقال إن مقابلة تیمور للشيخ زین الذ ين انت 
المقابلة الوحيدة وقد تمت‌عام ۱۲۸۱معندما كان تیمور یزحف‌علی هیرات انظرلذ لسك: 
P. 20-1‏ عه Four Studies 2. 59, 88۳10010: Ulugh‏ :۱۵1۵) 82۳ 
2 هذا الق ا بان بارتولد عند ما کتب ذ لك لم يكن مطلعا على ۴لمذ كرات" 

ي شارت لی ن مقابلة أخرى قبل هذه المقابلة»قد تمت قبل آربعاً ومشرين عاماً بين 
ولك اي .وقد أورد تعنها المذ كرات معلومات ضافية ۰ وقالتإنها کانت‌غام 
هه امش قدوم تیمور في لمیر اف لاف فل خیرات 2 فف 

ات‌علی لك أن الشیخ زين الد ين أبو بكر لما أذ ن لتيمور بالمثول بين يد يفأحس 
تيمور أنه قد نسي كل همومه‌وشمر بسلوی ميك : واستقبله الشيخ بلطف وألبسه ثوسه 
الخاس‌رحته علي المواظبة في أداء الصلوات في أوقاتها -وتتايع الم کر ترذ کر بقية 
وضية الشيخ على لسان مور + ”باه مهنا یکن من عموية ترصن نعلي أن افد م 
تضرعاتي إلى محمد وذ ريته ٠ ٠ ١‏ وقال الشيخ : ( من أمير النمو'منيين علي ١ل‏ 
آمراحد امه لينتظ رك رن تعر للوهلة اي ولک ؟ موف تمرف ميا رال مره 
:op. cit.‏ عم 
يلد ان الخلافة صا ٤ ٤‏ 


رت 
زدی : ج اص۲۳۱-۲۳۲۲) (۷) 
ی: جاص ۲۳۷-۲۳۵ Grousset: ibid . :)٩(‏ 
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e 
تيعو ر على كميات كبيرة من الأموال والكنوز التي كان ملوك الخور قد كذ سوها طيلة العهود‎ 
السابقة هتم نقل هذه المنهويات إلى سمرقند !"۰۱ وغد ت هیرات‌علی إثر ذلك مد ينة تش كو‎ 
.15( الفقر الشد يد ءوففدت قد را كبيراً من مكانتها السابقة‎ 

. وتقدم تيمور بعد ذلك إلى خرا مان الغربية » وتقبل خضوع "علي بك جاوني غرماني بر رز 
في مد ينته * کلات * (كالات ‏ ناد يري اليوم ) ۰ وانتقل منها إلى "طوس" حيث أعلن خاي كيا 
حاكمها ”علي المركيد ‏ وهو من الأسرةالسربدارية ‏ وكان قد أرهيه قدم شمو يقت إل لع 
۳ ۰ (4۲ 3 1 ۳ ۳ 
دخوله في طاعته !۲ ووجد أن خضوعه لتيعور ينجيه من تهد يدات ومطامع جاره " أمير ولي ” السربداري 
الحاکم في مازئة ران !۰1۴ . 

واندفع تيمور بعد ذ لك »إلى مدا ينة *سفرایین " وكانت تحت حكم أك بر إمارات 
خرا سان الخربية التي كان يحكمها أمير ولي »من عاصمته *۱ستراباد ”في مقاطعة مازندرا ن 


(جنوب شرق قزوين ) ٠‏ وکان هذا القائد المسن قد وصل إلى الحكم معام 6 لاه (۱۳۰۲) العلاقة مع 
(o).‏ 


.على إثر مقتل السلطان الايلخاني " طفاي تيمور لین يد السريد ارين ۰ وا ستطا ع آمير ولي شاه ولي 


فيما بعد من بسط سلطته على بعضمدن خرا سان الغربية ( بسطام ودامشان » ستتان» 
فيروزكو م بالإضافة إلى استرايان ) 7" ) «وفي الوقت الذى تدعو فيه المصاد ر التيورية هذا 
الحام بلقب أمير " ولي فإن موارخي مغرب العالم الاسلامي الذ ين كانوا يعطفون علیه» 


EE 45 :‏ 
يسبب مقاومته لتوسع تیمور » يطلقون عليه لقب * شاه "ولي ٠‏ ويشير ابن عرشاه إلى أن 
* شاه ولي * قد ارسل إلى الجلائريين حكام اذ ربيجان والعراق » والمظفر یمن حكام فارس» 
يطلب إمد اده بالمساعدة ليتمكن من إ يقاف تقدم تيمور نحو الغرب »على إثر الرسالة التي 

وجهها تیور إليه »عقب ند ومه إلى خرا سان وقبل أن يزحفعلى هيرات » بطالبد بالد خول 

في 1 ولكن شاه ولي الذي رفض‌طلب تیمورولم يتلق ردا مشجعا من چیراته حكام أذ رین ن 

الم 5 1 

رقارس "ولذ لك اضطر إلى السکوت‌عن اجتياح تيمور لاسفرايين »واحتی پرسوله » وأظهر 

له الطاعة والانقیاد ۰ واکفی تيمور بالقد ر الذ ي حققه من الانتصارات من حملته الاولى ۰ 

وعاد إلى سمرقند » مصطحباً معه الملك محمد حاکم سرخس وشقيق الملك غیاث‌آلد ين حاكم 
هيرات ‏ الذي أصبح دون سلطات کرفينة على ولاء اخيه ٠‏ وترك ابنه ميرانشا» في 

(0۱.: شامي: ص۸۱ - ۸6 ویزد یج فس 1 لاب 

۲۳۸- پزدی: اج اص۲۳۷‎ : (FD) Sykes:op. cit. ۲.۱1 P.123 ۱ 

لع): 506  )5( Gru: op. cit. P.‏ نودي بالسلطان طوقانلي تییورعسا م 
۷۷ ۱۳۲۷ م في خرا نویر تسه إل اوتکین شقيق ج 
الد ولة الا يلخا نية يوني وقت كان فيه سلطانان | أن آخوان في 
فشل في الا ستيلا" على تعريز ارتد إلى بسطام فر ي خر ان حیت كله السريد أ رين 2 
انظر الفصل الرابع من البابالرابع من بحث لدولة الايلخانية ٠‏ 

Minorsky : Tugha Timur ( E.I.T.IV ( P. 864 (U 

(۷) : ابن عريشاه : ص ۲۲ والعسقلاني :ج اص 77 والسخاوي :ج ۲ص 5 

(۸) : آورد ابن عرشاه رسالة شاه ولي إلى الجلائريين والمطفريي أحمد رونا + شجاع 
المظفري ) بعبارته المشجعة فقال Let‏ تفركماء وان ! مري انت امان 
بي منه بائقة فإنها بملككما لاحقة ون ساعد تماني بمد.د. کفیتكا هذا ال وا فتصیران 
كنا قيل (شعر) من كلقك تخار له فلیسکب‌الما" على لحيته:» ابن عريشاه: 
ص ۲۵-۲ :)٩(‏ شامي : ص٩‏ ۸ ویزدی :ج اص ۲۳۹-۲۲۸ 
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سرخسلیراقب الوضع في خر سان عن کت 
وقدم تيمور في غزوته الثانية إلى خرا سان »بعد استراحة قصيرة في سمرقند في شتا | 

عامي ۱۳۸۱-۱۳۸۱ ( ۷۸6ه) ٠‏ وقدأجبرته أخبار الاتقا ق بين شاه ولي ي وعلى بيك حاکن 3 
کلات‌علی نبذ طاعة تیور وعزمهما على الإغارة على سيزوار وهي من آملاك‌علي المویسسد ( ۸۹ ۷اه ) 
السربداري الذي ظل على ولائه لتيمور ءعلى الرثم من حزن حاكم مورا النهر على ابنته التي 
توفيت حد ينا ۰ فقد اتجه تيور إلى كلات وألقى الحصارعليهاءووافاه إلى هناك كل من ابنه 
ميرانشاه من مرخس: فيات الد ين من هرات ٠‏ ولما اشتد الحصارعلى علي بيك افطسر ‏ 
للخضوع رطلب العفو فى ربیعالاول ۸6 ۷اه( ئيسان ‏ أيار ۱۱۳۸۲ لد وأقام تيور في بيك ثانية 
المد ينة أربعة عشر يوبا ٠‏ وعد جولة في المنطقة اتجه جنوبا إلى قلحة " ترشيز ذا ت الموقع احتلال‌ترشیز 
الحمین!"؟ ه وتمكن من اقتحامها على ال حاكن جنا اغ ریق هي زب 
احتلالهاء يسبب ماکانت تتمتع به من حصانة طبيمية ٠١‏ كاد تیور بعد ذلك إلى الال 
رجاس فى أملاك شاء ولي »رأثار ظهور تیور فى هذ» المناطق مخاوفهذ | القائد المتقدم في 

السن »فا سرعالی إرسال الهدايا والأموال وإلى إعلام تیور أنه لايزال على الاخبلا سانمة شامولي 
والطاعة ٠‏ وتبّت‌علي المواید السربد اري في حكم طوس وسبزوار ۰" ٠‏ وتایم تيمور التقدم نحو 

الشمال بريد العردة إلى ماوراء النهر »عبر وادی نهر * آترك ".وأصد ر أمره وهو في الطریسق 

لحمل فيات الد ين حا هيزات ‏ وآله ولي بيك وتشيرته - عشيرة جاوني قوهاني - لس درل 

سمرقند ٠‏ وعمل تيمور عقب وصوله إلى عاصمته وغلى تفريق أ سراه ‏ حكام خرا سان السابقين - بيك وال کرت 
فأبقى غياث الد ين رابنه الكبير بير محمد في سمرقند ‏ ركان بير محمد زوجا لاحدى بنسات 


3 


تیمور - وأرسل غورى أصغر أبناء غياث الد ين ومعه ا إلى ابنه عير شيع في 
اند يجان نی على بيك جاونى قرائي إلى طا دته 13 * ويتحداث بزدي عن ثورة قامست 
فى هيرا تعلى الح التييورى فى أراخرعام ۷۸۶ هوتمكن الثوار وفالبيتهم من الجن سد 
الغوریین » من السيطرة بصورة موقتة على المد ينة ٠‏ ولكن سرعة ميرا ن ا 
هیرا تا جبرت الثوا على الفرار ٠‏ وانتقم مبرانشاه من سكان المد ة ابید هم التائرين نم 
منارة من رو'و سالقتلى ٠‏ ولما بلغ خبر الثورة إلى مسامچیعور في سمرقند ءآمر بقتل من لد یه 
من الأسرى من آل كرت وألحق بهم على بيك جلون قرباني !1۳ 
ا يتمكن تيمور من العودة إلى خرا سان - مرو ثالثة 
الول ۱۳۸۳م لوفاة زوجته د لشادآغا بنت قمر الد ین»ووة 


إلا في منتصفعام ۷۸۵ هد ا 
م ١۷۸ھ‏ 
خته الكبرى قتلغ توركا ا 


(۱): بزدي : ا (۲) : شامي : ص ۸۸-۸۷ ویزدی :ج اص ۲۹۱-۲۲ 
وحافظ آبرو : زيدة التواريخ ص4۱ (۲) :۴.123 1.۳.11 Sykes‏ 
وقد زار سایکس‌المنطقة وأ عا رالی حصانتها الطبيعية أا نز فهي موقم يقع إلى الشمال 


الغربي من مقاطمة قوهستا ن.انظر :٠عواد‏ : پلدان ص ۳۹۲ 
0 شامي ص۸۸ ويزدي : ج اص لهك ب زيدة التواریخ ص ۷+ 
(o)‏ : شامي : ص۸ ويزدي : ج اص ۲۶۷-۲۵۵ , (1):يزدي : ج اص ۲٣۸۲۳١۷‏ 
۳۷ :دی اس ۲٥۸‏ رده التاق يي 49 = ۰۱ 


جد 


فى وقتين متقاربين.وكان السبب المبا شر لقدوم تيفور إلى خرا سان ٠‏ في هذه المرة هو رفبتسسه 
فى الاغارة على أملاك شاه ولي ٠‏ الذي كان لايطكن إلى إخلاصه ٠‏ وعبر تيمور بقواته جيحون 
من معبر بالقرب .من ترمذ » وتقدم إلى ضغاف نهر المرغب ۰ وجاءته الأخبار بأن ن السريد اريمنفي 
سبزوار وأهالي سيستان قد خلعوا الطاعة ٠‏ ولذ لك وجه تيمور أحد قواد م إلى أأطراف مازند ران 
(أملاك شاه ولي ) ٠‏ وتحول هو إلى سبزوارعن طريق هيرات فی ريضان 6+ الما أ کانسون 
الأول ۲۳ ) ٠‏ ولما تمكن تیمور من اتتحام المد يئة وعمد إلى تكد ي لین من الأسری 
الأحياء فوق بعضهم البعض ووضم بينهم الطين والاجر » رأقام من هذ الخليط أبراجاء ليظهر 
- كما قال بزدي ب سطوته لمن توسوس له نفسه بالثورة "وال أي حاو يمكن أن يصل اله 
انتقام تيمور في مثل هذ » الحالات 1۳ ٠‏ ويورد يزدي فی آحد ات‌تام ۷۸۸ھ (521لم) خا 
عن النهاية التي انتهى إليها علي الم يد السرند اري ‏ ويقول ناه ام ع دن 
المعارك بجروح وتوفي متأتر بجراحه فيما بعد 7 
وترفل تيعور بعد احتلال سب وارافي الجنوبإلى بلاد سیستان تمكن فرسانه مسن 
اجتياح المنطفة,وجرت المعركة الرئيسية حول “نيع "عاصمة البلاد وحيث ساهم تيمور بنفسه 
فى عمليات اقتحام المد ينة ٠‏ وقد صنع التيموريون أبرا جأخشبيةعالية ٠‏ وقفزوا منها على أسوار 
المد ينة ٠‏ ولما تعکوا من زرنج قتلوا السکسان. دون تفريق ‏ كما يقول يزدي - بين نسسا* 
۷ ورجال أو بين صفار وکبار ٠‏ ونقل حاک المد ينة ویدعی * قطب الد ين "أسيرا إلى سبرقند ۰ 
ویرارخ بزدی احتلال عاصمة سيستان في شوال ۷۸۵ھ (کانون الثاني ۸۱۳۸6) !1 أ وبضی 
تیمور يتجول فى ربو عالمنطقة » ویتقبل خضوعمختلف العشائروالقبائل النازلة فيها ٠‏ واجتا ح 
قواده القلاعالمنتشرة هنا وهناك حتی بلفوا حدود “جبال سلیمان "فى أقصى الجنوبا۷ . 
ويرى كل من شامي ويزدي أن حروب تيمور فى هذه المنطقة قد أمنت له السيطرة على منطفة 
سيستان وزاباستان بكاملها 77 (زاولستان کیا رسمها يزدي ) »رقفل عائداً إلى سبرتند + 
واستخرقتعود ته أربعة عشر يوماً ٠‏ وجرى له عند د خوله العاصمة ! ستقبال کییر ٠‏ وأفيت الأفراح 
بسبب ما أحوزه من انتصارات ۰ ۱ 


وبعد ا ستراحة لمد ة تلائة أشهر في العباصمة سمرقند معاد تییورعام ۸۱ ۷ه (۸۳۸۶) 
اشاي : 1 ونزردي : ج اص ۲۱۱ - ۲۲۲ :)١(‏ بزدي:ج اص ۲۱۲-۲۷۱۲ 
op. cit. P. 8 :۱۳(‏ :۳۳۵۷۵4۵()) : يزدي : ج اص‌۲۸۸ 
(5) : سیستان : هي سجستان التى ذ کرهاالجفرافیون الذ ين کتبوا بالعربية ۰ انظر : ابن 
عريشاء ص ١١‏ والقلقشند ي : صبح الأعنس ج 6 ص ۲۱6 و ۲۱۸ وقال عنها ياقوتإن 
عاصتها " زرنج " وتقم جنوب هیرات‌علی مس عشرة أي انظر: ياقوت الحموي 0 
1) : ذ کر سايكسالذى زار سجستان (سیستان ) إن بعضأثار التخریب منذ 9 تیمور لاتزال 
انظر: ‏ ۳.11 .18 ۵۵۰ :89169 وأضافغروسيه إن بعشة 
للتنقيب الأثرى زارت سیستان عا م 153 لل ولما عثرتعن بقايا إحدى المد ن القد یسة 
وجدتها مغطاة بتلال من الرمال وسيب التد مير والتخريبالذى لحق الموقع فی‌عید 
تیمور انظر : ۳.507 , 646 00 :0۳0۵9860 (۷): شامي : ص ۱٩-۹۲‏ ويزدي: ج ۱ ص 
6 ۲۷ (۸) : زاباستان : مقاطعة چنوب بلخ وطخارستان قصبتها غزنة ٠‏ 
ياقوت : ج ۳ ص ۱۲۵ . و 


ةا 


- للمرة الرابعة ‏ إلى خرا سان ٠‏ وكان في حملاته التلاث السايقة قد استطاعأن یقضسی 
پالعنف والقتل على كل حكام المنطقة السابقين ٠‏ ولم بيق من هوالا* الحکا ام القدامى الا سا مولي هیر 
الذي اضطر إلى اعلان ولائه لتیمور »و رسل اليه الأموال والهدایا مرات‌عد يدة وت لت 
كان لايرتاح إلى إخلاصه ٠"‏ ولذ لك كان المد ف الرئيس لعبوره اراي لجيحون ۰ 

القضاء على حاكم مارند ران ٠‏ وتقدم تيمور إلى نهسرمرغب‌عن طريق بلخ ۰ تا i‏ 


سرخسو " باورد "ولکنه عاد. شرا (لی با * “باتجاء الأطرافالشرقية لاملانشامولسي»الذي يسكس 
۳ 


كان يتوقع من تیمور هجوا بين وقت وآخر ۰ ولذ لك ولما كان قد صم على المقاومة »فقد حشد 
قواته على حد ود أملاكه الشرقية حيث كان يترقع إفارة القوات تور ٠‏ وأقام في أحد الحصون 
في تلك الناحية ‏ ويدعى حصن * د ورون ” ۰ الذي ذ كرعنه مينورسكي أنه + بقع في منتصف الطريق 
بین مد ينتي عشدق آباد " و " قزيل آرقات * الحالیتین | شرقي خراسان .) | قواو كبسيرة 
وجرت بالقرب من هذا الحصن معركة كبيرة : آتتصر فيها قواد تيمور واضطر شاه ولي إلى 
إخلا* الحصن والتراجع » بعد مقتل عدد كبير من جنده ٠‏ تيمور عد وه حتی عبر نهر 
جورجان - الذي يصب في جنوب شرق بحر الخزر - وحل بموقعشا سمان ”قرا من النهسر!؟) 
ود ارت هناك معركة ثانية استمرت‌عشرین يوماءانتصر تيمور فى نهایتها واضطر شاه ولي إلى 
التراجع مرة ثانية بعد أن رقععدد کیر من جنده في الأسر ٠‏ ولی الرغم من احتياطات 
الحرا سة التي أمر تیمور جند ه باتخاذ ها بحفر الخناد ق ولقامة أسوا رمن الخشب حول 
المعسکرات دفقد ١‏ ستطا ع شاه ولي ١‏ لقيام بغارة ليلية مفاجثة علی رأسقوة من الجند من یتاه 
E‏ أبداها فر شي کک اا ل هبش 3 ٠‏ والری 
واضطر إلى التراجم إلى دامشان «أمام تيمور الذي أظهر أنه يقيل التحد ي م آنه على ى ا والسلطانية 
دائم لمتابعة القتال .واحتل تيعو عاصمة شاه ولي * ستراباد ”في شوال 7 اها كانون الأول 
۶ص ۰ وحول ا إلى" لقمان " بن السلطان الايلخاني طفاي تيور ه الذي 
كان شاه ولي في حاشيته ساب 
الحمون المجاورة (حصن گرد ركه ) #وتابع التقهقر نحو الغرب ٠‏ ودخل تیور دة 
“الري “وسار منها عندما حل فصل الربيعإلى السلطانية ‏ إحدى عواصم الد ولة الايلخانية 
السايقة ‏ وكانت تحت حك الد ولة الجلايرية ۰ واضطر أحمد جلایرعند اقتراب‌جیوش تیمسور 
متها إلى مبارحتها إلى تبريز ‏ تورنز حيث وصل إليها شاه ولي أي ٠‏ ولخت تيسسور 
وهو في السلطانية » أنباء وفاة شاه شجا عالمظفري حاكم شيراز » وحلول ابنه زين الجاید ين 
0 فى محله في حكم المد ة ٠‏ وقد أرسل الحاكم الجد يد يعلم تيمور با ستمراره على الولا*والطاعة ٠‏ 
ولد لك قفل تيمور عائدا من السلطاتية إلى ماوراء النهرافي منتصفعام 00 ب 


(۱) : شامي: ص؟ ٩‏ وقد نعمت شامي اپ "ولي بقلة الوفاء (۲): 1044 Migorsky:‏ 
(۳) : شا سان. موقع جنوب نهر جرجان أقام فيه تيمور فيها بعد قصرأ عواد : 
بلدا ن الخلافة س Prawdin: op, c1 p.199 7 6 64۱٩‏ 


(5) : شامني : ص ٩۷-۹۵‏ ويزدي ع 1س 804 وحافظ أو : : ص ° 


تايح تیور ملاحقة عد وه الذي أود عأهله وأبناءه في أحد 
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۳ جر 


ونجت تبر من تنكيل سيد مورا" النهر يسبب ماد فعته منرأموال امن( ومین على حكم 
المد ينة حفيد ه محمد سلطان ٠‏ 0 

واند فع تيمو ر بقواته نحو الشمال إلى ضفاف نهر " ارس" (اراکسالحالی ) »حیت‌تقم مد نة 
Nakhehevan ) 3‏ الحالية ) ءاول مدن بلاد الكرج (جورچیا) ٠‏ واتجه 
مها شمالاً يغرب الى " قارس" ولما تم له احتلال المد ينة رغم مناعة أ سوارها »اتجه إلى" تفليسة 
التي عجز ملكها ' بقراط' (رهر 7 ادع هع الخامس ٠١١١‏ 515 !) في الدفاع 
عنها » ووقع في مز تیور(" وخ کون سكان بلا الگرج يد ينون بالسيحية إمكانيةً لتيسور 
لان يعطي حروبه في هذه المنطقة صفة الجهاد المقد س" ٠‏ ولما غاد ر بلاد الگرج كان في 


اجتیاح 


نخجوا ن 
0 جورجيا 


.“ركاه الملك الأسير » فمرعلى شروان وتقبل خضوع حاكم المنطقة الشیخ إبراهم أ٠‏ وانحدر مر خض شروان 


هناك إلى * رابغ" المنتجع الذي يقويين المجرى الأد نى لنهر * كر" اكور لحالي ) والمجرى 

الأدنى لرافد» "نهر" ارس" - ودعى تیور في قرابا خأ سيره بقراط لاعتناق الاسلام فأسلم » 

وأطلق سراحه.روصفته المصاد ر التيعورية بأنه من الموالفة قلويهم ۳۱ وأیضی تيمور شتاء ذلك 

العام ۱ ۲۸۷ ) في ذلك المنتجع ثم تحرك منه إلى "بیع" "مي الشمال رفوجي» تیسور 

وهو ني هذ ه المنطقة من بلاد الگرج» بهجوم توقتميشخانالقبجاق الجد يد»عبر بوابة د رشد. 
. وكان الهجوم رد" على ١‏ ستيلا" #يمورعلى اذ ربيجان التي كان خانات القبجاق يعتيرونها جز 
من أملاكهم ٠‏ وقبل تيور التحدي على القور ویر نهر كر إلى ضفته الشمالية » وأجبر خان 
القبجاق على الغرار والعودة إلى بلاد» ۰ وعاد تيمور ليتا بم تقد مه بعد لك في أراضيإرمينية 
٠‏ وكانت عفر لمشائر الغركائية قد حلت فى هذاه المنطقة »وتمكنت من إقامة د ولسة a‏ 
دعت نفسها بد ولة الفنة السود!* ( قراقيو تلو ) دوادعی تيمورأن هورلاء دأبوا على الاعتداء 
على توافل الحجا ج التي تمر من بلادهم ولذ لك انطلق ايليهم من نخجوان فا ستطاجالاستيلاء 
على سلسلة القلاع! هناك » وكانت أهمها قلعة ”اونيكلا :ثم تقدم حتی تول بجوار 
مد ين أرضرو م /وأرسل إليه حاكم مد ينة * ازرنجان "المجاورة ويدعى * طهارتن خضوصسد. 
وبحت تيمور ابنه ميرانشاه في إثر " قر محمد تورمش”حاكم د ولة الخنمة اسود!* »الذي فرامن 
رجه تيموره واحتعى مم‌عد د من أتباعه في شعاب أحد جبال المنطقة ۸ . ویفیم من کم 
المقريزى أن هذا الشعب كان بجوار مد ينة "ملطية ” أ وتقدم تیور بعد ذلك إلى الجنوب 


(1) :يردي : ج اص ۲۹۰ (۲) : شامي : ص ۰۱-۹ اویزدي :ج ۱ ص ۲۱۲-۲۹۰ 
Minorsky: Tiflis(E.1.T. ,I1V)P.796,Grousset:op.cit. P.509 2‏ 
)٤(‏ :يردي : ج اص ۲۹۷ وابن عريشاه : ص 56 الذي اضاف‌بان الشيخ إبراهمهذ الذي 
يرجع نسبه فيما قيل إلى كشرى انو شروان قد أعد الهدالا التي سيقد مها إلى تيمور من 
نوعتسعة ‏ حسب العادة ‏ ويطلق على هذه التقد مات امس" التقوزات ” 
العد د تسعة وهو " د وقوز " باللغة التركية ٠ولكته‏ أعد من العبيد ثمانية 
التاسمأجاب : أناهوالعيد التا سع فسرٌ منه تیمور )١( ٠‏ : شامي : صا 
ج اص ۲۹۷ ۰ (1) : برد ع: أشار ليها ابن حوقل والقلقشندي والتزويني.بلد فس 
شمال اذ ربیجان وقصبة منطقة ” أران " لاتزال خرائبها قائمة إلى اليوم ۰ بلدان'الخلافة 
لعواد : ص ۲۱۱ ابن حوقل : ص ۲۳۷ والفلقشندي ج ) ص 7١‏ ؟ (۷) : اوينك: قلمة 
حصينة تقم جبل فى منطقة ارزن الزوم (یاقوت‌ج اص ۱۲۸۳ بالقرب‌من منابع نهر 
اراكس [ یلدان الخلافة ص ۱۵۰) وا یه (۸) : شامي:ص ۰۳-۰۱۰ اويزدي: 
اج اص۲ ۳۰ :)٩(‏ المقریزی: السلوك:ج ۲ ۲ ص ٩۱۳‏ واضاف‌بان الخير بذ لك لم 
آلقاهرة في جماد ی الثانية ٩۷۸ه‏ ۰ / 


Center of Thesis Deposit 


of Jordan 


1 (4) :ابن عرشاء: ص ١‏ اوقد أشارإلى 


کاپد 


للسيطرة على المناطق المحيطة ببحيرة " وان 'وفاحتلت قواته مد ينة * خلاط” الواقعة على سوا 
البحيرة الشمالية الغربية,ونهيت مد ينة موش المجاورة ء تحت شعار القضاء على أعمال الشقارة 
وقطم الطرقات التي تدعي المصادر التيمورية ممارنة ترکنان الغنمة السود اء لها ٠‏ وسار تيعور 
بعد ذلك لحصار مد ينة " وان ”التي تقععلى شاطي؛ البحيرة الجنوی الشرقي ٠.ووافاء‏ 
خلال الحصار رسول طهارتن حاک ارزنجان »لبود له من جد يد ولا" سید» ٠‏ ولما سقطت 
وان سارعير " سلماس” في مقاطعة كرد ستان ٠‏ ومرعلى " مراغة إن اشرق تن بر وید 
ن + وال خر نيمقاطمةیجیلانپلی السواحل التجنوينة لحرالخزر! !۲ 
ولم ييق فى إيران الغريية إلا آل المظفر الذ ين لم يغروا بالتبعية الما شرة لتیسود ١ ٠‏ * 

وكان شاه شجاجالمظفري قد أرسل منذ وقت مبكر وفي عام 6 لاه ( ۱۳۸۲ ) رسولا سحملا موز 
بالهد ايا بعلم رغاس سيد لم + اجب شيو برسالة نها عواطفه وا قش أن وأخها ورس 
بين الطرفین وت 
هذا الزواج في العام التالي فى بلخ عند قدوم تیور الثالث إلى اا رس 
عريشاء إلى هذا ی » ویقول إنه قد انتهى إلى الفشل بسببتدخل السعاة!؟) ٠‏ ولکسن 
العلاقات ظلت طبية بين تيمور وشاه شجا عحتی وفاة الأخير فى ( ۲۱ شعبان عام ۷۸۲ ه/ 
۸ ایلول ۱۳۸۲م ) ٤‏ وانتقال الحكم لابنه زين العابد ين : ووجد E‏ - قبیل وناتهب 
أن من مصلحته يجنب بلاد » خطر اجتياح الجيوشالتيهورية لهاء أن برضي تیور ٠‏ بالاضافسة 
إلى الاقراز له التب 8 » يوضع ابنه زین الما ين تحت حما یت ٠‏ وقد أشارإلى ذلك 
في وصيته التي آرسل لغ تيمور بنصها وقد جا* فى هذا النسأینا نكا أورد ه این عریشاة مب 

ان شاه شجاع قد آوصی أن يحكم شقيقه أحمد . منطقة " كرمان "+ ويعطى ابن شقيقد الأول يحيئ 
مد بنة " يزد مويمطى ابن شقيقه الثاني " شاه منصور ”مد بنة اصبهان ۲۱" ولا يذكر يودي 
من وصية شاه شجاعللا الجز' ابر شاه الذي يشير إلى وضع زين العابد ين تحتوصاية 
تيور ۲۱ وریعا كان إغفال يزدى بقية أجزاء الوصية » إنما كان لير تد خل تيمور في شسوآون 
الد ولة المظفرية » سيب الخلافات التي قامت بين أفراد ها عقب وفاة شاه شجا ع ٠‏ وعلی إثر 


يتزج حفيده ” بير محمد بن عمر شيخ " بابنة شاه شجاعء لتأكيد المود 


محاولات شاه منصور ن الذي أظهر كرهه لتيمور ‏ لمضا يقة ابن عمه زين العا بد ين - وسعيه 


۳ 5 ۳9 
لضم جميع أملاك السا بعضها تحت سیطرته ۸۱ دمنا تجعل تون يرق نفسه يتنه 
يقف آمام “شاه ولي" آخر في غرب یمان 
(۱) : شامي: ص ۱۰-۱۰۱ ويزدي: ج اص ۲ ۲۰۸-۰ وحافظ آپرو: ص1١‏ 
(۲) : بزدي:ج اص ۲۰۰ وشامي ص۰٩۹‏ (۳) : يزدي : ج اص۲۷۷ ویجمل الحسقلاتي 
أن ابن شاه دتما هو ايديا E E‏ ج ۱ص ۲۱) 
ن الزواج كان بين ابنة شاه شجاع وابن تیمور ولیس 
حفيده ولم یذ كرا سم الابن (5):: 0 Grousset: op. cit.P,‏ 
وينم من أقوال ابن عريشاء إن إشاه شجا لهذ ه السياسة كان يسبب تهديد 
ن يقول فیه‌بمد أن | تیمور احتلال‌خرا سان: *۰ ٠‏ قد رأیت وسعت إلا ن 
۰ ابن عربشا هس( 1 (1) : ابن عربشاه: ص ۲۳ و ۲۷ 
این عرشاه : ص۲۲ 


(۷) : ب 
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اهأ 1 ب 


وعلی الرغم من أن زين العابد ين لم يد عن سياسة والده في مصائعة تیور فد 


آحب‌تیمور » بعد أن فرغمن حزوبه في بلاد الگرج والقبجاق وارمينية » وفرض سیطرته ی 
أذ ربيجان »أن یستفل وصية الا“ ب الراحل »الذي منحه حق الوصا ية على ابنه زين العابد بن ٠‏ 
رس لیه من جیلان سول يذ کره بالتحالف وا لصد اقة التي كانت قائمة بينه وبين والدة » وأنه 
من الضروري الان ءوبعد وفاة شاه شجاع :أن يتجد د هذا التحالف : ولذ لك فسوف يقبل 
موكب تيمور على سالك المظغریین ليظهر للناس‌مقد ار ما بكنه من عواطف لزين العابد ین ولکن 
زين الحابد ين اعتقل موفد تیور الذي اتخذ من هذا العمل ذريعة للاغارة على أسلاك 
المظترين (۳) . ۱ 
تقدم تیور في خریف ۸۱۳۸۷ ( ۷۸۹ ه) من جيلان ٠‏ زمرعلی همذ ان وتقدم نما 

إلى اصفهان ٠‏ ومسكر في ظاهر المد ينة ٠.‏ وخرج إليه أعبانها وطماو ها لاستعطافهبرتمهث بز بحة اصفهان 
بد فع ماطليه من أموال الأمان ٠‏ ولما كان قواد تيمر يقومون بجمع الأموالالمفروضة » ار بعض 

السكان خلال الليل بسببما ارتكبه الجنود التيعوزيون من أعمال الفساد والطفیان - كنا 

يقول ابن عربشاء !أ ) على هوكلاء واشتيكوا معهم ٠‏ ووجد تیور في صباح اليس التالي أن 

تلاثة آلاف من جند ه وضباطه قد قضي عليهم. خلال تلك الايلة ٠‏ وكان الجزاء المناسب الذي 

رای تیور فرضه على المد ينة هو إعلان القتل العام فيها ٠‏ وأمر كل فرقة من جيشه أن تحضر من 
الرو“وسالبشرية عد دا يساوى عدد أفرادها ٠‏ يعمد بم ضالجند إلى شراء بعض الروژون من 


زملائهم. وبلغ سعر الرآسد يناراً واحدا دولما كثرت الرواوس ا ران تصفاد يتا ر 
7 2 0 8 
للرآس‌الیشری الواحد. على خد قول المصاد ر التيمورية - . ویقول ابن عريشاه إن بعضاتبا ع 
تيمور ا ستعطفه ليعغوعن الأطفال ء ولكن تیور الذي وقف ساكتاً برهة أمامهم آمر رجاله فأفاروا 
1 5 5 2 

ليم بالخیول ”7 أ - ويتايع يزدي وصفه لماحداث فى اصفها فيقول : إن جند تيمور جمعوا 
في ظاهر المد ينة ما يقارب من سبعين ألفمن الروكوسالادمية » وتم بناء مان وعشرين برجا 
مها.- ونورغ بزدي هذ » الذ بحة بيوم الأحد الخامس من ذي القعدةعام ۵۷۸۹( ۱۷ 
تشرین الثاني ۱۲۸۷م) ۰ 

ولما توجه تيمور على إثر ذ لك إلى شیراز ء هرب زين العابد ين مها لاجئا إلى ابسن 
عمه ‏ شاه منصور ‏ في تستر ( في خوزستان ) - ولكن شاه منصور اعتقل ابن عمه وصفد مبالقیود. 

ف 9 4 
واكتفى تيمور بالوقوف‌في ظاهر المد ينة في ذ ي الحجة ۷۸۹ه / N‏ 
تقبل خضوعبقية الأمرا* المظفريين بعاد بعد أن أخضع فارس بحملا بالغنام إلى سمرقند» 
بعد وصول آخبار تحرك توقتسيش خان من جد يد نحوماورا" التهر ل 
اصصق مد للقت کک مکی بريد کک سل 
cit. 1, II P.123 :)(‏ .دهنهعكارز8(؟) : gij‏ اص ۲۰۸ 
(۱۳: بزدي :ج اص ۲۱۱ (6):ابن عریشاه: ص ۳۳ (0): شامي: ص 8ه : اويزدي: 
ج اص ۲۱۳ وحانظ آبرو : زيدة التواریخ ص ۱۲ (۱): ابن عرناه: ص ا 

(۷) بزدي: ج اص 516 وبوكرخها حافظ آبرو بأواخر شوال من ذلك العام »ص۲٣‏ ايغاً ٠‏ 
)4 يزدي : ج اص 511515 وحافظا. ص11 
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الفصل الثاني 
حوب تیسور في پسلاد الجتا وبلاد القبجاق 
۷۹۲-۹ ه ( ۲۱۱-۱۳۸۷ام ) 


السيزات لام ملاع التبجاق - القبجاق فى عهدتوقتمیش أ ساب 
النزا عغا مید ںآ لأولى على ماوراء النهر ٩۷۸ه‏ -فارته الثانية 
5 لب بلاد الجتا- حملة تيمورعلى بلاد الجستا 
عام 11لاه ‏ حملة اه وموك قمر الد بن - المصالحة مم خضر خواجا ر 5 
حمله على القبجا ق عام 0 لد وافع » وفد توقتميش» الطريق ٠‏ معركة 

٠‏ قندورجة واحتفالات النصر ‏ محاولات تنظم الادارة ‏ الانسحابب إعادة 


شتنظيم دولته ۰ 


تام تيعور في هذه الاونة بغزوة كبيرة إلى بلاد القبجاق راد بها الرد على تحرشات 


توقتمیش‌خان به : وعلى فاراتهعلى ماوزاء النهر رالمناطق الخاضعة للحكم التیموری " ۷ الممیزات اا 


الفاتح التركي لهذ ه الغزوة الكبيرة » بغزوتين إلى بلاد الجتا هد فمنهما أ لايق فو ی 
(الجتا) بأي تحركات تزعج موأخرة جيوشه » عندما سی زحفعلی بلاد القبجاق ٠‏ وتعتبر 
حروب تور في بلاد القبجاق وبلاد الجتا في هذه الرحلة من أهم أعماله الحربية واكترها 


مغامرة ٠‏ وترجع أهمية هذه الحروب إلى أن ن الفاتع التركي كان يتاتل في هذ ين البلد ين ضد 


أعد |" عنيد ين مصممين علی: متابعة القتال »ا ستطاعوا أن یستغلوا بصورة ناجحة اتسا بلاد هم 
وامتداد الصحارى أو الغابات فيها »لشن غارا ت كر وفز على قوات تیمور »ا ستنزفت طاقة 
هذه القوات 

وظهر من خلال المراحل الأولى من حروب تيور مم خان القبجاى أن زمام المباد رة في 
هذ » الحروب‌کان بيد توقتميش ۸ الذى بدا أنه ينطلق في أعماله السيا سية والعسكرية »من 
اعتقاد ه بأنه المسثل الوحيد للسلطة الشرعية في " الامبراطورية المغولية * المترامية الأطراف , 
وهي السلطة التي انحد رت إليه من جد » الأعلى جنكيز خان دفي الوقت الذى تلاشت فيه 
قوى الفروعالأخرى التي انقسم إليها بيتالفاتح المغولي » واستطاع أن يغتصب السلطة من 
أحفاد هذ ء الفرو حكام متسلطون لا يمتون بصلة إلى البيت الجنكيزى العريق ٠‏ ووجد 
توقتمیش‌ندسه أنه المسوكول عن إعا توحید الامبراطورية المغولية »وان غاراته على ماورا* التهر 
لم تكن إلا غارا تعلى أحد أجزاء هذه الامبراطورية للقضا' على أحد هوالا* الحكام السنتصبین 
المتسلطين »وهو تيبو ۲ ۰ ۱ 

لقد أبدى الفاتح التركي منذ احتكاكاته الأولى بخان القبجاق تأييد» له فر الفا ییایب 
الذ ی قام على السلطة بینه وبين المغتصب للعرش هناك ' آووس‌خان " ٠‏ وظل تيمور یندم عهد توقتمی 
لتوقتميشالمساعد اتعلى الرغم من هزائمه لع سكرية المتكررة !أ ٠)‏ ولما توفي اوروس خ ان ۱ 
عا على (pI ۲۷۷۸۷۷٩‏ > 5 ن ابنه وخليفته "تیور ملك , سیب[ مانهعلی الخمر ؟لم شخ 
)1( : 166 .ظ Saunders: The History ‘of. The Mongol Conquestes‏ 
(۲) : انظر الفصل الثاني من الباب‌الرابم (0۳: شامي ص۷۷ ويزديج اص ۲۱۲ 
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وقد د هش تيمور عام ۷۸۹ھ » وهو يقفافي ی * شمال اذ ربيجان عند ماکان عاعد 
من أولى غارته على بلاد الگرج »من أن یفاجثه توقتمی‌بهجو عبر بوابة *دریند " بین بحس" 
قزوين وجبال القفقاس» کردعلی استيلا" تیبورعلی اذ ربيجان ٠‏ زیصور بزد ي هذا الهجسرم 
بأنه عقوق يقابل به خان القبجاق عواطف تیور ومراحمه ا" ۰ واضطر تیور أن يقبل التصد ي 
وبر نهر "کر * (كورا الحالي ةدا ) بالقوات القليلة التي كانت معه لرد الهجى ٠‏ ولم 
يلبث میرانشاء أن لحق به على رأسقوات كبيرة “إلى' ساحة المعركة التي دارت شمالي النهر + 
وانتهت بفوار توقتميش «وظلتا قوات ميرانشاه تلاحقه حتى البوابة ( د ريند )ءوهي تقتل وتا سر 
من قواته 57 رمال ت يور أسرى ار بالحسنى على یرفن وأمر بإطلاق سرا 


بعدقجهيزهم بيا يحتاجونه ٠‏ وأرسل إلى توقتميشرسالة عتاب وود »مزج فيها بين انفضسب 
وبين الحزن ٠‏ وذ گره باه له یه یی الوالد على رر راان انه سوف یتغاضی عن فعلته 
E (n. 5‏ 59 
وسیستمرعلی عهد الوفا ٠‏ ولکن غارة توقتمیش هذ ه اثارت في نفس تیمور المخاوف من أن 
4 


يقس خان القبجاق بالهجوم على ماورا* الثهر نفسها 
ووقع ماکان تیمور یخشی منه وعندما أغار توقتميش في العام نفسه 45 لاه (۱۳۸۷م.) 

على ماوراء النهرءمستغلاً غياب تیمورفي إيران ۰ واجتازت القوات المغيرة سیحون بالقرب من ب راو ۴ 

مد ينة " سغناق " وحاصرت * صابران " ولکن القوات التيمورية المرابطة فيها | ستماتت فى الد فاع ماوراء النهر 

عنها ٠‏ وأحنئحكام الناطق الأخرى في اورا“ النهر التصرف فى غياب تیور سل حا عام ۷۸۹ هم 

سمرقند نجداتعسكرية إلى الشمال ٠‏ وتحركعمر شيخ ين تيمور من عاصمته انداكان على وجه 

السرغة على رأسقواته للاشتراك في صد المغيرين ٠‏ وعبرت القوات التيمورية النهر إلى ضفتسه 

الشمالية ٠‏ ودارت المحركة مع القوات المغيرة عند صحراء *جوكلك " شرق اوترارعلی سافة 

خمسة فرا سخ ٠‏ ولسرعمر شيخ من الأعدا؛ عنادأ وتصميياً على القتال ءواضطر لي التراجع 

إلى اند اكان بحجة جمع الجن ٠‏ وزاد في سو' الموقف تحرك قواتمن بد و المغول (الجتا) 


. من ناحية الشرق ومهاجمتها * سيرام وطاشقند " حیث‌عانت فساداً فيهما ٠‏ واضطرعمر شيخ 


أن يطلب الساعدة من حامية مد ينة "اوزکد “لان تتقدم إلى ناحية خجند للعمل على صد 
ا ٠‏ ولكن السغيرين | ستطاعوا عبور سيحون وإلقاء الحصار على انداكان 
٠‏ واضطرت القوات التيمورية أن تقاتل متقرقة على مسافات وا سعة على امتد اد التهسر» 
مما ا أن اجتازت سیحون إلى الضفة الجنوبية » آن تتقدم في ناو را * 
النهر حنوبا إلى أن حاصرت بخارى ه ونهبت " زنجير سراى *.وبلغت طلائعها ضنا ف جيحون 
في آقمی الجنوب ٠‏ وخرج نمام الأمرمن ید عمر شيخ يسببماأشارإليه يزدى من قلة عسد د 
قواته بالنسبة للقوات الغازية من القیجا ق والجتا في آن واحد ٠‏ وقي ينتظر بقوات قليلسسة 
بالقرب من نهر صفیر يرفد_سيحون بالقرب من انداكا نهيدعي نهر * اخسیکت بعد أن أرسل 


۰ (۱):بزدي : ج اص ۲۹۸ (۲) : شا ١١15‏ ويزدي:ج اص ا 
(۲) : بزدي : ج اص ۲۰۰ 4۱ 7 Grousset:op. cit. P.‏ 
(40: يردي : ج اص ۲۲۰-۲۱۷ RS‏ 
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رفا من قواته لتعقب الا عد ا*الذ ین تغلغلرا بعيداً فى أنحاء ماوراء النهرأ") 


وكان تيمور بعد أن تمكن من صد هجوم توفتميشالاؤل في شمال اذ ربیجان » قد 
غارة القيجا ى الجد يد قي 


٠ المختلفة‎ 


غارته التانية 
۰ھ 


مضى نحو جنوب يران ٠‏ وكان يقفعلى أبواب شیراز عند ما بلخته أن 
على ماوراء النهر فافطر إلى الرجوعفوا وعلى رجه السرعة »في مطلچام ۷۱۰ ه (شسيا ط 
۱۸ م) ویقول براقد ان إن القوات التيمورية كانت تقطم في الهم الواحد ما يُقطععادة في 
(r 9 :‏ 
أسبوع ٠‏ وهلكت نی الطریق آعد اڈ كب 1 “كان ظهور تیسسور 
غير المتوقععلى رأسقواته في ماورا* النهر مفاجأة .كبر للقوات المغيرة » القت الرعب في قلسوب 
آفراد هاء ولذ لك فضل هرلا“ الفرار,وحذ | توقتميش نفسه حذ و جنده ٠‏ وتفرقت القوات المغيرة. 
واحتمی بعضها بخوارزم »من لم يتمكن من الوصول إلى سيحون وعبوره للعودة إلى بلاد 
القبجاق !۲" وارسل تيمور قواته من سمرقند في كافة الاتجاهات لملاحفة المغيرين»وتطهيرالبلاد 
1F‏ 
ممن بقي منهم فيها 
وأجرى تیور بعد الانتها* من تعتب الادا" ء تحقيتا فى الملابسات القي أحاطت 
بمعركة صحرا* جوكلك » وقصد أن يعرف حقيقة د ورعمر شيخ ٠‏ وهل كان لاعمال ابنه وتصرفاته 
خلال المعركة د ور في المصير الذي انتهت إليه المعركة »وما حد ث بعد ذ لك من تمكن القوات 
المغيرة من تجاوز سيحون والتوغل في البلاد ٠‏ وتفول المصاد ر التيمورية إن التحقيقات أثبتت 
عدم صحة مانب إلى عبر شيخ من إهمال أو خوفمن مواجهة الاعٌّداء » وعاد عبر شيخ يتمتع 
بتقة والد» وتقد رم (1. 
ولس‌تیمور من " سلیمان صوفي,حاکم خوارزم ,عض التعاون والتعاطف مع القوات 
المغيرة ن ولذ لك اتجه إليها في العام تفت ( ۸۵۷۹۰ ۱۳۸۸ ) :ميا اضطر حا کنیا الى 
الغرار إلى القبجاق «واحتل تیور العاصمة "اورکج "رهد مها كلها تم أحرقها . واستيقى 
3 
مد نة المسجد الرني. نیا ونثل سطع فان انزف یت تیور بإإعساد 2 
بنا* المد ية إلا بعد ثلاث سنوات ۰ ویقول بارتولد بإن المد ينة الجد يدة لم تصل إلى ريسع 
مساحة المد ية الأولى .وجعلها تيمور مرکا للد فا عضد فا رات البد و الذ ين یفیرون علسى' 
2 5 5 سر 37 0 
ماورا* النهر ء من جهة الشمال والشمال الغربي من وقت لاخر ` 
وعاد توقتمیث قتميشلتجربة حظة مع تيعور مرت ثالثة في آخرعام ۰ھ نقسه (۲۸۸ ام )۰ 


نفذ إلى ماورا» النهر من نقطة جد ید ة ت تقع إلى الجنوب الشرقي من صابرآن وسغناق. فعبر على الجا 
(Al.‏ 
9 مكان فريب من خجند » یدعوه يزد ي آجوك زرنوق * 7" ۰ واستغل توقتسيش کا عام (۷۹۱ها 
لاا وبا واد تتا ود مسجت 
اج اص ۲۱۸ ( :208 op. cit. P.‏ :ملوسودم وقد قد ربراقدان 
ن شجراز وسرقن + اك ۰ (۳):يزدي: جاص ۲۲۱ 
() : یزدی: تفسه ۰ ۰ (6) : شامي: ۸-۱۰۱ ودک : ج اص ۳۲۲ موقد کر یزد ی 
کی کی امر بخفق ا قود » ووضع‌علی رآ سه غطا :كنا صیغ وجهه بالأمباغ لحم" 
كنا تفمل النساء تم طیف به بشوارع سمرقند لاتهامه بالاهمال  :)١[‏ شامي ۱۰۷- 
۰۸ ويزدي : ج اص ۳۲۲ - ۲۲۲ كد ( 61 Barthold;: Four....P.‏ 
(4): بردي نج اص۳۳۲ 0 
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يقول براقد ان برد الشتاء القا سي وثلوجه الكثيفة التي كانت تعرقل حركة خيول الفرسا ن 
الخرا سانية من جیوش‌تیمور ؛ ولايجد الأتراك الجغتائيون في الوقت نفسه المرعی اللازم 
لحیواناتهم ٠‏ اما خیل القيجاى فقد كانت مدرب على أن تضرب الجليد بحوافرها لتبحث عن 
غذائها تحت( “ا وفهران تيمو رأخذ في المرة أيضآً على حين غرة »ومع ذ لك فقد نهد على 
راس قرات قليلة إلى الشمال بعد أن أصد ر أوامره إلى حكام المناطق لارسال نجدات عسكرية 
سريعة » وهدد بتوقیم العقوية في حال التأخر ۰ ولم يقبل تيمور نصيحة قواته بالتريث حتى 
تصل إليه القرات التي أرسل يطلبها »ونضل أن يخوش القتال بالقوات القليلة التي كانتامعه» 
ويمن أرسلهم إليه ابنهعمر شيخ من اند اكان القرية ۰ ولكنه انتظر فايلا وترك توقتميش ليعبر 
النهر إلى الجنوب » وليتمكن من حصره جو تس اش مرس الفا مضا امار 
علیه بعد آن فتل أعداد) كبيرة من جند »را سر أعدادا أخرى » أجبر الباقي على الارتداد إلى 
الشمال عبر التهر "رلا تلاحقت النجدات بميدان المعركة وكان بعضها قد وصل من خرا سان 


بقيادة ميرانشاء م أمر تيمور ابنه الآخرعمر شيخ بعبور النهر في ربيع الأول ٩۱‏ ۷ه(کانسون 
الأول ٠۳۸۹‏ ) إلى الضفة الشمالية في محارلة لتقل الحربإلى بلاد العدو ٠‏ واضطرت 
فوا ت توقتميش التي كانت تحاصر يا سي ( مد ينة تركستان الحالية )»إلى رفع الحصار والفسرا ره 
أخذت الد وريات التيعورية تجرب المناطق الواقعة شمال سیحون لتطهيرها من الاعدا"ء. 
رعاد ت محملة بالغنائم التي EEE‏ 
ووجد يمور أنه قد أضحى من الضروري » منع توقتميش من لعا الكرة على ماوراء النين ٠‏ 
رصم على أن يقوم بحملة على بلاد القبجاق ۰ ولكنه وجد نفسه آنه لا یستطیع‌ان ۳ تی ال 
توقتميش بقلب مطمئن إلا إذا كان وا من( أن الجتا لن يقوموا بإزعاج قواته‌عندما سيقد م يلاد الجت 
على اجتياح تلك البلاد الواسعة وأو يغيروا على بلاده خلال غيابه عنها ۰ وكان تيعور جخنی 
أن يقس جند القبجاتى - الذ ين فروا على إثرغا انم الأخيرة على ماورا» الثهر إلى بلاد الجتا- 
بتحريضهرءلا: للتحرك من جد يد إلى هذه اليلاد أ؟ أ ولذ لك قرر سيد مور" الشمر أن ينتهز 
فرصة وجود هي شمال البلاد + وبعد “أن تلاحقت به النجد ات العسكرية من كافة المناطق + 
القبجاق »أن يميد الكرة من جد يد على بلاد الجتا اليقضي على مقاومتهم بشکل 
ينقلب عداواه للجتسا 


وبعد فرار 
نهائي » ويشعهم_من التنگیر بالعود ةبالی قتاله 6 ويحول دون أن 


Prawn Op. cat. P. 206 ۱‏ شام + ص ۱۱۳-۱۱۲ ويزدي: ج ۲ 
ص ۳۳۱ - ۳۳۳ هذا وقد آورد أبن عرشاء أخبا ار الحروب بین تیمور وتوقتمیش بت 
غامض‌ومتد اخل وقد لاحظ ذ لكغروسيه انظرله  :‏ وەل 6٣1م‏ ھ8 )1: 0 
4 8 2.520 ووودةغوريما كان ماذكره ابن عريشاه عن هذ! الموضوعمن ان علائم الهزسة 1 
عند ما ظهرت على یش تیور في إحدى المعارك بين الفريقين التجأ إلى اليد بركة» 
وهو أحد رجال الدين الذ ين انوا | برافقون الحملة عنازل ا سا 
نه من اب ها باتجاه الاعدا* » وصاح بالفار. ی 
(العصاة انهزموا ) .ثم رد د جند تیمور الصيحة ورا*ه و" توا في القتال »ال تم لهم 
ا ن المقصود منه هذه المهركة ٠‏ ويقوي احتمال ۳0 ي صاحب النجوم الراهرة 
قصة ذ اتها ويضيفعلها آنها قد حك ثت بجوار خجند 5 ت النشادر 
ا وقعت هناك ( ار : ان عريشاه ص؟ ۱۳-۱ + وابن تفرد ي 
الزاهرةع ج ۱۲ ص: ۲۹۹-۲۰۸ ) (۳) :شامي: ۱۳ ویزدی: ج اص ۲۳۴ 
()) : بردي :ج اص ۲۲ ۲ 
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والقبجاق إلى تحالف بين الفريقين يكون موجه ضده!!). 


وكان تيمور فى غمرة انشغاله بغزو يران »قد أرسل حملات تأد ببية عام AYA‏ ۱ ۸۳۸۲ 
إلى بلاد الجنا ٠‏ وذكر بزدي ان سبب ذلك كان عودة قمر الد ين إلى الظهور ثانية ۰ بعدأن 
وی وت ات سابقاً على الغرار إلى إحدى الصحراوات ٠‏ ولكه عان من جد يد 
إلى دفعآشرار الجتا على حد قول بزدي - للتعرض‌للد وریات التيمورية التي كانت تجو ب 
مناطق الجتا ‏ ویقم الكمائن لهذ الد وريات : ويلفتإحدى هذء الحملات فى ذلك العا م 
۸۲ ( 6ه لاهاء إلى مابعد بحيررةا سيق ب كول »في محاولة للقضاء على قمر الد ين ولكنهسا 
لم تفلح في تحقيق غايتهاء واضطرت إلى العودة إلى سمرقند !۰*۳ 

وقد تكون هنالك‌علاقة سببية بين سير تيمو رعا م ۱ھ ( ۱۳۸۹م) من جد ید علي 
بلاد الجتا ه وبين وصول * خضر خواجا * بن تغلق'تيمور خان إلى عرش خانية اي الشرقية 
في ذ لك العام ٠‏ وكان هذا الخان الجغتائي الجد يد قد توارى عن الانظار منذ أن تجح 
المغتصب قمر الد ين بقتل شقيقه الخان الياسخراجا عام ۷۷۱ ۵ ( ۱۳۷۰م ) »والاستئثار 
بح الجناح الشبرقي من خانية جفتاي دفي الوقت الذى نج فيه تور بالوصول إلى حكسم 
الجناح الغربى من هذه الخانية ۰ وأمضى خضر خواجا مدة من الزمن يقم في المناطقلجبلية 
بين كاشغر ود خشان عتم تقدم بعد ذلك نحو الشرق حيث نجح في أن يقم لنفسه حكماً امتد 
بين " خوتان * وضفاف بحيرة “لوب نور * ٠"‏ وسل الخان الجغتائي على تحويل بقايا 
الاوغور المقیین في " تورنان ˆ ( سه #صنامة ) من السيعي إلى الاسام 0 اتن 
جضر خواجا في مقامه الثاني مدة أحد عشرعاماً » قبل أن يفكر بالاتجاه نحو الغرب مرة ثانية + 

وكان ظهور الخان على مسرح الأجداث في قلبآسية ءعلى باثرالهزاثم التي حلت 
,المغتصب قمر الد ين على يد قوات تيمور - وقد أثار هذا الظهور مخاوف تیور الذي وجد في 
خضر خواجا منافساً خظيراً تتجسد فيه الشرعية الجنكيزية »فهو سليل بيت جغتاي بن جنكيز 
خان ‏ ويحق له أن يضم إلى أملاكه في جفتاي الشرقية حك الجناح الغربي من هذه الخانیسق: 
وهو ماورا* النهر حيث يحكم تیمور ند 

ولما استقرراي سید ماوراء التهرعلی السير بحطة جد يدة إلى بلاد الجتا «أرسل 
جز من القوات التي تجمعت لد يه إلى سمرقند لحمايتها من غارة محتملة جد يد ة قد يقم بر ال 
بها توقنمیش» ثم اتجه بمن بقي معه الى مناطق الجتا في قلبآسية ۰ على الرغم من الصعوة ' 
التى يشير اليا بارتولد في نتب الطريق التي سارعليها تیور في هذه المرة كا ذكرها دي 
وتحد يد المواقع الى مر بها تيور والتي أشار لها هذا الموترخ التيبوري "أ وفإنه بيد و 
آن تیمور بعد انطلاقه من موقم “آل توشون " القریب من ضفة سيحون في نقطة لاتبعد كتيراً 
Grousset:op, cit. 8. 502, Barthold: ibid. :)۱(‏ 


Barthold: op. cit. P. 141 


Grousset: ibid. 
Grousset: ibid. 


Barthold! op. cit, P. 142 N. 1 


(۲) : بزدي: ج اص ۲۱ ا 
0( 
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يظهر من حد ب يث يزد ي عنها أن ن بعضها كسان 


عن خجند ء فإنه قطع سلسلة من المواقع ال 


مواقع صحراوية ٠‏ فهو يشير. إلى قلة السیاه فیها ءویذ کرأنه علی الغ من أن الوقت كان صيفا 
في شهر تمرز ه فقد هطلت الأمطار وتسا قطت الثلوج الغزيرة في أحد هذه الما قع١٠‏ وهو موقع 
باتقین سوري كما يسميه يزدى ) ۵ عندما کانت القوات التيمورية تیه ۵ معاد فع تيمو إلى الاعتقاد 
يأن هذه الأمطار كانت مظهرا من مظاهر الكرم الالمي ٠‏ وتابعت القوات الزاحفة تقد مها إلى 
أن بلغت موق‌جبار ( اشبارا وموممطعة الیرم الذي حدد بارتولد موقعه إلى الجنوب 


31 


ومبا لاشك فيه أن تیمور قد قصد من ورا* عبور هذ | الطريق» 


الغربي من بحيرة أيسيق سکول 
أن يخفي تحركات قواته عن أعين عد وه المتر.عريه. ولذ لك فمن المرجح أن يكون جز" من هذا 
الطريق يمتد على الأطراف الجنوبية الشرقية لصحرا" *آق - كوم * الحالية»حيت تقع هذه 
الموافع التي أشار إليها يزدى ۰ وكان على تيمور الذي انطلق من سواحل سيحون بالقرب من 
خجند.ليصل الی صحرا* آتى كوم أن يقطعجبال " تيان شان "من جنوبها إلى شمالها ٠‏ 

ولاشك في أن هذا الجز الجبلي من الطريق الذي لم يسلكه تيور في غزواته السابقة إلى بلاد 
الجتاء بو'من له أيضأ ماکان بريد ه من إخفاء خط سيرد عن أعد ائه ٠‏ ويتابم يزد ي حد يثه فيقول 
يان جند تیور خلال عبورهم الصحراء فقد كانوايقو مون .اصطياد الحبوانات دولا بلغوا موقع 
جبارا »اجتمعوا بطليعة من قوات الد و تعد ألف رجل ۰ فا سوا بعض أنزاد ها وانزم 
الباقي ٠‏ وحصل تیور من الأسرى على معلونا تعن أحوال دوه ٠"‏ 

1 وتابعت القوات الزاحفة التقدم من موقع جبار! ٠‏ ويرجح أنها قد اضطرت - فسسي 
سبيل الاختفا“ عن مراقبة أعد انها .إن ترجعغرباً رتسلك طريقا غير بيد ة عن الضفة اليسرى 
لنير "تشو ” الحالي باتجاه الشمال الغريي «حتی المجری الأعلى لهذا النهر : ولتتعطف 
بعد ذلك باتجاه الشمال الشرقي :مبتعدة عن شواطي* بحيرة بلخاش الشمالية » پلتطیر 
أخيراً في موقم "اي گوز " الذي ذكره يزدي ء وحيث تقوم اليوم مد ينة تحمل الاسم نفس 6 
فى مكان غير بعبد عن شمال شرق البحيرة ٠‏ 

وانطلق تيمور من ”آي گوز ”إلى موقع يقعإلى الشمال » يدعي * قراغوجور »ويعتقد 
بارتولد أنه يقع في نقطة إلى الغرب من جبال تارياغاتاى !۱۹ ٠‏ وأقام یور مركر قياد ته هناك , 
رأخذ يرسل من قرافوجور حملاتعسكرية إلى مختلف الاتجاهات ٠‏ وطفق القواد التيموريون 
يلون ما يحصلون عليه من غنائم وأسرى وسبايا إلى مركز القيادة ٠‏ ولما كثرت الغنائم أمر تيعور 
بتوجيه قم منها إلى سمرقند ٠‏ وكانتحملة عمر شيخ التي اتجهت‌جنوا من آهم ده 
الحملات ه فقد اجتمع بقوة معاد ية يقود ها أحد قواد خضر خواجا بموضع " قوباق " في واد ي 
اميل !۰۱۳ نتمكن من الانتصارعليه! ووضع يده على كسيات كبيرة من الغنائم ٠‏ واسستطاع 
)Barthold: Four... P. 61 :۱(‏ : يردي ج اص‌۳۳۸ (۳) : ايزددى: تفه ` 
Barthold: turkestan, : (*)Barthold: op. cit. P. 142 :(f)‏ 
3 .2 فقد أشارإلى نهر "كريرك " ( عاهطمك )الذي قال 
عله إنه يجزى ونهر اميل في منطقة اعدا كان كوبوك هو موضع قوبا ق الذي د کر » 
بزدي (يزدي ناج اص ۲۳۹ ۰ 
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0 النصر ‏ كما تقول المصاد ر التيموزية. ان يسترد ثقة أبيه به بصورة فعلية بعد أن تزعزعت 
إثر الحواد ث الناضية !وخر جت من مركر قيادة تيمور في قراغوجور حملة أخرى بقيادة 
ا ارت نحو الشمال الشرقي حتى بلغت ضفاف المجرى الال لنمر” ارت 
رعاد ت بالخنائم الوافرة أيضاء ناد ر یور قراغوجور إلى * سراي اوريم * "فر الخان الجفتاني 
خض ر خواجا ۲ وتقع في حوض‌نهر "1 یمیل “.ويرى كل من شامي وزد ي في حلول تيمور في هذا 
المکان " مقر حركة وسكون قوم الجتا “أنه قد سيطر سيطرة كاملة على الوس مغولستان ٠‏ مدا 
الفاتح التركي أمام نفسه أنه قد آضحی خليفة جنکیز خان بصووة فعلبعا*1 
وقد تیمور في العاصية الجد يد لجغتاي الشرقية مجلساً حربياً (فوريلتاي] لقواد م 
لوضع خطة جد يدة لمتابعة الحربضد قرات الجتا المنتشرة هنا وهناك ٠‏ وتقزرفي هذا 
الاجتما ع الخروج بحملات جد يدة إلى كافة الاتجاهات ٠‏ ثم العودة للاجتما جبتيمور في موق 
على نهر" یلد وز ۲۳ الذي يمب‌في غرب بحيرة "بافراش‌کول ۱۷ ۰ واند قمع شيع" مسسن 
جد يد شرقاً حتى بلغ قصبة " قراخوجا "القرية من مد ين تورفا ن الحالية ٠‏ وقدارت السادر 


التيمورية بعد قراخوجا عن سمرقند بسيرة ثلاتة ا : | وانطلقت قوات أخرى نحو الغسرب 


لملاحقة قوات الجتا عند منابع نهر قراتال .الذي يصب في بحيرة بلخاش ( بالكاش) ٠‏ وفضلت 
القوات المعاد ية المرابطة في رقرايولا ق.٠‏ في منابع قراتال وتعرفحالياً بالاسم نفسه ) ءالغرار 
أمام القوات المغيرة ما الازتال التي انطلقت نحو الجنوب فقد اشتبكت مع الجتا بجوار 
بحيرة * سوت كول * ( بحيرة سيرام الحالية في جنوب پلخاش) " ١‏ بمعارك ضارية » شعترقوا د 
الجتا على إثرها أن متابعة القتال ضد القوات التيمورية لن يكون في مصلحتهم «ولذ لك طلبوا 
عقد الصلح ٠‏ ويقول بزدي إنه قد أجيب هوخلا" على طلبهم .وقد الصلح بشروط ومهود: مراكدة 
دون أن يشير إلى هذ ه الشروط ٠‏ وریما كان للصعوبات التي صاد فتها القوات الخازيةوالمقارمة 
الشد يدة التي أبداها الجتا في هذه الناحية والتي أشار إليها بزدی(۲ وقي موافقة 
تراد تيمو ر على مصالحة الجتا في هذه الناحية من جبهات القتال - ونحرك تیور إلى 
يلد وز ليجتمع بقواده حسب الموعد المتفق عليه . وقد جاء هوءلاء إلى مكان الاجتما ع يسوقون 
أمامهم آعداد) كييرة »من الأسری_والخیول والجمال والأغنا م 

ولما لم يتمكن تیور من الظفر بالخا ن الجفتاي شراک اضطرمن سل 
الوصول إلى ذلك لان يتقدم نحو الشرق ؛حتی بلغ موقع " جالیش" قرب مصب يلد وز في بحيرة 


(۱): شامي :ص۲ ۱۱ ویزد یج اص۲۳ 1 شامي: ص ١١9‏ ويزدي :ج اص 560 
Four. ..P. 142 :۱۳( ۳۱‏ :1۵و معط ()) :شامي ص۱۱۹ ويزدي : 


چ اص۳۹۲ (U Grousset : op. cit. P. 503 :(o)‏ : شامي: نفسه 
ويودي : نفسه ۰ (۷) : 536 Grousset: op. cit. Carte de P.‏ 
Bar tho01d : Turkestan. ..P. 62 +۸)‏ ) : شامي: مز٩‏ ۱۱ ويزدى :ج اص 
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ولما كان قد مضى على انطلاق الحملة من سمرقند قريب من ستة آشهر - وتف باحمله 
الجند معهم من موان - وأضحى هوا" تلك المناطق بارد؟ » ولذ لك قرر قادة الحملة المور و تهاية قرا 
عن طريق "کورکه * وهي "کوفیرج الخالية" (.16:۷۵280 ) على مایری بارتولك ليسم 
عبروا بحيرة ”اتراك - كول * ( بلخاش الحالية ) » وفزوا السير من هناك نحو بسمرقند ٠‏ ويقول 
بارتولد إن قمر الد ین لم یرجح بعد ذ لك إلى مغولستان ٠‏ وقد عانى في آخر أيامه س حسب 
ماتذكره المصاد المغولية ‏ من مرض الا ستسقاء وقضى نحبه لاجثاً إلى إحدى غاياتآلتاي!؟! 

هذا ولم تسبح الأحدا شعلى الطرف الغري والشمالي الخربي من امبراطورية تيسون 
للفاتع التركي أن برسل حملات جد يدة إلى لبآ سي ء مما ساعد خضر خواجا على أن يستمر 
في حك أطراف مغولستان الشرقية - ولم تليث:أن تحسنتعلاقاته تيعو وأرسل عام ۹ھ 
۱ ۸۱۲۹۷) ابنه " شامي جاهان " سقیرا إلى بلاط الفاتح التركي في سمرقند ٠‏ وخطب تیمسور 
ابتة الخان الجقتائي وتدعى " توكول آغا " زوجة له ۰ رتم الزوا ج عرفت الزوجة الجد ید 
بلقب السيدة الصفیرة" (كجك خانوم ) ٠‏ وحقق تیور بهذا الزواج هده سياس هاما 
وهو ارتباطه يراط لماعي يت جغتاي صاحب الحق اشر في الحكم في خانية جفتسا ي 
بجناحيها الشرقي ولخي +" وقد عزز هذا الزواج مكانة تيمو رأمام توقتبيش »خان القبجاق 
ذي ای الجتكيزية ٠‏ وقد أشار اين عرمشاء إلى حد وت هذ ١‏ الزوج:» ولكه لم يذ كر ا حم 
الزوجة ولا اسم ییا بها واكتفى بالقول بأنها ابنة أحد ملوك المغول غير قمر الد ين »وا ا 
لقب بالملكة السفری 106 * 

وعلى كل حال دفقد ظل احتمال قيام خان القبجاق بغارة جد يدة على ماوراء النهره 
مصد ر قلق لتيمور !الذي كان یشعنر في الوقت نفسه » روت لت من توتتميش ا ريل كك 
بسبيغاراته المتكررة على أملاك الد ولة التيمورية ٠‏ وأحب تيور أ ن یقن يعمل حربي ضد عام ٩۳(‏ ۷ج 
القبجاق ستغلاً حالة الاستقرار الذي استطا أن يحققه في علاقاته الحدود ية مع بسسلاد ر الوا 
الجتا خلال عامي ۷٩۱‏ و ۷۹۲ ه (۱۳۷۹- ۱۳۸۰م).ووجد سیدماورا* النهر تقسانه 
لايستطيع أن ینایم فتوحه في |بران التي كانت مد نیتها التاجيكية تجذ به إليها مالم يكن 
مطمئئاً إلى حال حد ود يلاد ه مم‌جیرانها من ناحية الشمال الخربي (4) 

ولذ لك انطلق تيمور فى آخرذ لك العام (۷۹۲ هد خريف ۱۳۹۰).ٍلی طاشقند » 


على راس قواتہ من الأتراك والتاجيك " أء يلغعد دها مائة ألف رجل ۱:۱ واضط. للتوقف 


المصالحة ‏ 
خضر خواح 


مدة أربعين بو هناك يسيب مرضه ٠‏ وبيدوأن المرض رت موی 
Barthold : ibid . : )۲( Barthold : ibid .‏ 
يردي :ج ۲ ص۱1 ): 144 - 143 op. cit. P.‏ ؛ Barthold‏ 
Prawdin + op, cit. P. 208 : (\Grousset: op. cit. P. 503‏ 
:ابن عریشاه : ص٣‏ ۲ 8 
Toynbee: ۸ Study of History T. IV P. 493 ۹‏ 


U ٩۳ حافظ ابرو : ص‎ : 
Prawdin : op. cit. ,ظ‎ 212: :)۱۰( 
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من خرا سان لتقد يم التهنئة بالشفاء إلى والده ٠‏ واستركنفت حركة الجيشفي ۱۵ صفر ۷٩۳‏ ه 
(۲۳ كانون الثاني ۱۳۹۱ والتقی تيمور فى * قراسمان "على الطريق بين طاشقند ويس 
بالوند الذي أرسله توقتميش لوقف تقدمه ٠‏ وقد حمل الرسل معهم المد ايا ٠‏ وتقول اليما د روثد تومن 
التيمورية إن رسل خان القبجاق تلوا الرسالة التي كانوا يحملونها من سيد هم بلهجة الاستكانة 


والانكسار وم توقتميش في رسالته اعتذ اره لما بدار منه فو فى السابق ٠‏ واستعرض تيسسور 
فى رده على أعضا الوفد علاقاته مع توقتميش ٠‏ وین لهم أنه يعتبر نفسه والد؟ لسيد هم وول 
لنعمته الما له عليه من سوابق وحقوقء بسب بالساعدات التي قدمها له خلال حرويه ضد 
' أروس خان »والتي جعلته في النهابة يجلرعلى عرش الوس جوجي ۰ ثم أشار إلى نکسا ن 
توقتمي شلجميله وسلوكه طريق العصيان »عندما أغار على سالك تیور ایا وتخرييها بدافم 
الخرور ٠‏ وختم تیور قوله : "ولذ لك قررنا أن نأتي إليه بغرساننا لنقضه السهود معتمد يسن 
على صداق عزییتنا " ۰ وعلى الرثم من أن تيعور خلم‌علی رمل خان القبجاق » فإنه لم يعطهم 
أي شي“ يشير إلى موافقته على طلب توتتمیش‌بعقد الصلح بين الفريقين ٠‏ 
وا متنفت قرات تيور السير بعد انسحاب رند القبجاق ٠‏ وانطلقت تارج ۱۱ بيجع | 
الأول ۳ھ (۲۲ شباط ۱۸۱۷۱۱ ومن يا سي وصابران عبر "محرا الجر وج 
فى يلاد القبجاق »فی مغانرة برد ع ناجو يلدت ني أول جمادی الأولى 
٩ /‏ ینان )موقب مازق اوزن 1۲۷ ۱حوض‌ساري هر دمع تجوه الحالي) أ حيست 
جاد ت الطبيعة بوابل من المطر جعلت السيل يسير فى هذا الوادي عدة أي ۳ 
الحملة تقدمها:فى صحراء القبجاق »خلال الاسابیم الثلاثة التالية ويلغت في ۳ اجماد ىالأولى 
۲۳ھ ( ۱٩‏ نیسان ۸۱۳۹۱) جبال ”ألم طاق (ارلوخ ‏ طاخ  Oulukh-Takh‏ 
الحالية ) ۲۴ ٠‏ وأقام تیور مخيمه على إحدى قم هذه الجبال ٠‏ ويقول يزدي إن تيعور لما 
أخذ يجول بناظریه في كافة الاتجاهات :فكان لايرى إلا الصحراء غير المتناهية المفروش ة 
بالأعشاب الخضراء »دون أن يعثرعلى أثر نك 
الحملة تقد مها أن بيني في المكان نصبتذ كارى وولاتزال بقاياه ماثلة إلى اليوم ۰ وسبرت 
القوات في .تقد مها پاتجاه الشمال الغربى نهر " بیلاق جوق * ( جيلانتشيك 23118811 
مس الحالي ) ٠‏ ولا بلفت شراطي» نير "انا قفوي " تفاي اهمه ا 
الحالي كان قد مضى عليها منذ خروجها من سمرتند أربعة أشهر ود ون أن ترفق پالعستور 
على أثر لقوات توقتميش .وی الرغم مما يذ كره المأ رخون التيعوريون عن كثرة الحيوان ات 
الال التي ن الجیش‌یسوتها ويحملها معه » فقد أصد ر تيمور الذي كان لايعرف كسم 


+ وتابعت 


عن مكان وجود عد وه.وامر تيمور قبل أن تواصل 


۳۸۰ ۰-۳۵۹۵ ويزدي : ج اص‎ ٩۳ شامي : ص ۱۱۷ - ۱۱۸ وحافظ آیرو : ص‎ :)۱( 2 
: ٩۳ (؟) : حافظ آیرو: ص‎ Grol : op.cit. P. 22 :4۲( 
Prawdin : op. cit. P. 213, Grousset: op, cit. P. 8 :)4( 


Grousset ; ibid رم‎ :)۰( 
5 
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سيضي من الوقت حتی يصل إلى عد وه »الأرامر بتطبيق ]جرا "ات التقنين في الطعام بشكل 
دقيق ۰ وشدد على ابرا“ الجیشلان ن ینوا قد وة لجنود هم بالاكتفاء بالحساء المصنوع من 
الطحين والامتنا ع جن صنم الخيز ٠‏ وهدد بفرضعقوبة الموت على من يخالف هذه الأوامسر. 
وأخذ بعضالجنود بيحثون في هذ » الصحراء عن بيوضالطيور الصحراوية ٠‏ وسمح تيمور فپ 
الاوّل من جمادی الآخرقٍ لجنده باصطیاد حیوانات الصحرا؟ وطیورها كالظباء * رالمصانیر 1 
وقد آشار تيمور في مذ كراته إلى الحالة التي وصل إليها الجند فقال : "إن قواتي التي كانت 
منذ ستة أشهر منهمكة بملاحقة هذا الأمير ل[توقتسيش] فر فى صحاری يلاد القبجاق » أخذت 
الان تشعر بألم الجوع بشكل مضنٍ ا ل وت إلاما تحصل 
Thi‏ 
عليه من الصيد »ومن بيوض الطيور الصحراوية ".مد١‏ بعضالقراد يُظهر شیامن التقاعس 


.على زر الحالة المعنوية السيئة التي وصل إليها الجند' ٠‏ ولكن هوثلاء ا يلبثوا 


أن ا سترد وا نشاطهم وحما سهم عندما شاهد وا التصميم ومضاء العزم لمواصلة التقدم عند 
أبناء تيمور وأحفاد » الذ ين كانوا يشتركون في هذ ه الحملة . 
وآمر تيور فى هذ » الاونة ( مطلح جمادى التانية ۷۹۴ ه) بالقيام باستعراض عم 

لقواته.في محاولة لرفع روح الجند المعنوية » وسارت فرق الجيش المختلفة من أمام تیور الذ ي 
وقفعلى ظهر جراد » »وعلی رأسه تاج مرصع بالياقوت ۰ وا ستخرق العرض‌مد ۶ يومين » وسرت 
فيه قرات کل من ميرانشاء وس شيخ ومحمد سلطان ونم قوات السلطان محمودين سورفتستل؟) 
ووافق تيعورعلى التماس‌حفیده محمد سلطان وسبح له القيام بحملة | ستکشاف لأحوال العدو, 
فاتطلق في ۷ جمادی الاخرة ۷۱۳ه ( 5( أيار ۸۱۳۹۱) بالاتجاه نفسه » حتى بلغ منابع 

توبل * (توبول 1وط80 ) الحالي هوهو الرافد الثاني للهر "اوب" ( ط0 )من ضفته 
اليسرى ٠‏ ولما عبر النهر إلى الضفة الغربية عثر فى المنطقة التي تدعى اليوم مكوستانايى 

( ٤هصهخوده»‏ )”على آثار تدل على إيقاد النار في مواقع‌عد يدة في هذه المنطقة ٠‏ 
فأرسل يخير جد ء على الفور ٠‏ وأمر تیمور قواته بالتقد م بسرعة باتجاء النهر :وعد حيلة 
تفتیش‌وا سعة قام بها الكشافون في كوستاناي ع اقتاد هولا* بعد عدة بام صيادا أقاد آنه 
يام عشرة فرسان يتجولون في المنطقة رم الا يخنكون تي سد 

ش المجاورة ٠‏ وأرسل تمو ر على جناح السرعة ثلة من الجند أ رت بعض جوا 
اا » بينما قتل الاخرور»أثناء الاشتباك وا ستطا عتیور أن يعلم من الاشری آم ره 
5 ي شالقاق الذي ب يرايط عند الضفة الثانية للمجرى الأعلى لنهر * يابيق ۲۲ ( 
الأورال الحالي) ا باتجاه النهر ( نهر ياييق ) 9 مسن 
(1): شأمي : Ta‏ : ص 15 ويزدي : : ج اص ۲۱۰ 2 ۳۲۱ 
Langld—s: op. cit, P, 2 : (FkLankleg: op. cit. P. 240-2411)‏ 
(6) : شامي ص۱۱ ويزدي :ج اص ۳۷۰ (): 519 cht. P,.‏ ,وم Grousset:‏ 
۱ 


1 ۳۷۲ شامي : ص ۱۲۰ ويزدي اج اص‎ :)1( 
Saundres: op. cit, P. 167 , Grosset : op. cit, P. 519 ۰ 
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لاتب 


آن تستخدم الجسور الثلاثة التي كانت مقامة على النهر هخا من الكمائن إن التي ينل کون 


الأعداء قد أقاموها عند هذ » الجسور ٠‏ وعبرت هذ ه القوات من نقاط بعید ة عن الجسور سباحة 

أوعلى ظهور الخيل ٠‏ وا متطا جيشرتيور الخ كما تقول المصاد ر التيعورية ‏ أن يجتاز 

النهر بسلا م على هذ » الطريقة ۱" ويرى غروسيه أن القوات التيمورية عبرت نهر يا ييق ( الا ورال ) 
نقطة تقع في مقاطمة “اورسك * 0۳۵10 ) الحالية ؟ واند فعتإلى الشبال الخرسسي 


ر ستة أيام إلى شواطيء نهر" سور * ۲۳۱ زابارا ‏ هده الحالي ) أحيد 


رواغد نهر الفولغا الذي يتزل إليه من السفوح الجنوبية الخربية لجبال اورال ٠‏ وسسمعت 
إحدى فرق الاستطلاعأصوات الأعدا* من مكان قريب ٠‏ ولذ لك أمر تيعور بمضاعفة إجرا"ا 
اليقظة والحذ زاو بعدم السماح للجند بالتجول منفرد ين » وطلب أن تحاط المخيمات بالخناد ق 


ونقاط الحرا سة ليلا ومنذ أن عبرت قوات تيمور نهر سمور أخذ ت تسبير في مناطق بستنقعات 
ورحول » ممازاد ما تعانيه من إجهاد ٠‏ ركانت هذه القوات تقففي نقطة قرية من نهر 
“ابيك "* رافد الفولغا الآخر الذي يدعى اليم نهر * سوك * ه8( بتار الاتنسین 
الأول من رجب ۲۹۳ھ ( 4 حزيران 1511م ) ٠‏ وأخذ ت طلائم قوات تيمور تصطدم بطلائع 
القوات المعاد ية وتأسر منهاء وا فاد الأسرى أن خان القبجاق قد جمع‌جیناً كبيرا من مختلسف 
أنحاء امبراطوريته الوا سعة + وأضحى الآن على أقصى درجات الاستعداد للقنال »ون خطنة 
تقى على عدم الاتياك مع القرات المغيرة تركها تتوفل في هذه البلاد الواسسعة» 
والتراجعأمامها لا ستتزاف قوتها ٠"‏ رهي الان في مكان قريب من النقطة التي وملتهنا 
القوات التيمورية - 
كان تیور في هذه الآثة على اتصال مباشر بأمرائه وقواد ه » یجتممبهم من وقت لآخر ع 
ويطلمهم على با یحصل عليه من معلويا تعن أحوال الحد و ٠‏ ويحاول رقع روحهم الممتويسة 
ویطری شجاعتهم ٠‏ وتشیر المصاد ية الب أن ن التعب والقلق قد أخذ من القواتكلمأخذ ۰ 
رقد. لوحظ أ الل هذه الات تير جد ا لان الوق تكان صيقاً  )‏ ويعقب حلول‌الفجر 
ين المرافقون للحملة بإ سفاط صلاة 


بعد مهة وجيزة من غروب الشمس: ولذ لك اتی رجال الد 
المشا* ۳ 

وتقرر آن يتقدم عمر شيخ على راس‌عشرین ألفمقاتل عير نهر سوك (١بيك‏ عند E‏ 
لا ستطلاعأحوال العدو ٠‏ ولم یمض‌بوم واحد حتی وجد نفد مامتا القيجا هوأ سرع e‏ 
تيمو عند سماعه الخبر إلى حيث وصل عمر شيخ وأضحی الجيشان وجهاً إلى وجه ه بهم الاثنين 
في (ه 0 رجب ( )١١‏ حزیان »في موف" قند ورجة "ا حيث لاتزال إلى اليوم تقوم ند ية 
Kondourtcha )‏ )الواقعة على نهر "کاندور تا 
مي : ص ۲ أويزد ي :ج اص ۳۷۷ ۷۲۳ (؟): 520 Grousset:op.cit. P,‏ 
اس ۳۷۳ (6) : يزد ي:ج اص 9178 Grouseet ıı 0P. cit .P.518(*)‏ 


: ص۱۲ وزد يدج ا ص٤۲۲‏ | إن 
ا :ص ۱۲۲-۱۲۱ ويزدي :ج اص ۲۸۰-۳۷۲ 
: شامي : : ص ۱۲۳-۱۲۲ وحافظاً برو :ص17 ويزدي: ج اص ۳۸۱-۳۷6 
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Kandourtcha )‏ ۷ الصغير راد سوك من ضفته الشمالية ٠‏ 

واتخذ تيمور قرا رخوضالمعركة على الغور »على الرفم مما كان يشعر به جنده من التعب 
والجو عء وفي الوقت الذي كان فيه اعد اوه في احسن حالات الاستعداد والراحة وإضافة 
إلى أنهم يقاتلون في بلاد هم ٠‏ ولم يكن أمام تيمور جال للاختيار بين القتال وبين الانسها ب 
والتراجع ۰ وكانت قطعان الماشية التي يمتلكها الأعداء وضرورية لاطعام رجاله الجائحين » 
بعد سير في الصحراء لمدة أربعة اشهر ٠‏ وكان من الموكد آن لايمكن خان القبجاق تيمنور 
من الانسجاب مع قراته بسلا م » وسيحاول القضا' على غزاة بلاده خلال تراجعهم عبر هذه 
الصحاری الستدة ٠‏ ركذ لك فإن سيد ماوراء النهر سوف يفقد احترام اتباعه و(خلاصهم وتقتهم 
بقيادت ۲۲ ءلذا أنهى غزوته على هذء الصورة 

وتورد المصاد ر التيمورية تفصیلات‌عن الا ستحد ادات قبل بده القتال :شم عن بسير لیمک 
فتقول إن تيمور قسم قواته إلى سبعة أقسا. م »وتولی قيادة كل قم راح من أبناكه أ وأحناده أو 
قواد» ٠‏ وكان السلطان محمود بن سيورغتمش على رأ سأحد هذ الأقسام ۰ وتضرعالفناتح 
التركي إلى الله قبل بدء القتال طالباً النصراثم صلى ركعتين ٠‏ وابتهل السيد بركة الترمذدى » 


الذي رافق الحملة إلى الله لينصر جيش تيعور هتم | ستدار إلى سيد باورا النهر وخاطبه قائ 
للك 


* توجه حيث شئت فإ نك منصور 

ولما یدات المعركة أخذ الجند يقاتلون وهم یصیحون الله أكبر » ی 5 
هجمات جند القبجا ق متلاحقة على القوات التیمورية »وأخذ ت بعض الفرق 7 تشعر بضغط متزا 
من الاعذ۱* ٠‏ ولکن تيمور ١‏ ستطا عأن يحرك قواته بسرعة ومهارة كيبرتين 7 

راتها ووكانت النجد ات الحسكرية تشارعلتقد بم الدعم للفرق التي كانت تشعر بازد ياد 

ضغط المد وعلیها ءرلتفضي على أي نجاح ستطاعأن یحققه خلال القتال ٠‏ وتواكد المصادر 
أن وصول القوات التيمورية إلى النصر كان بفضل مالأظهرته من ثبات وشجاعة في ميد ان المعركة» 
ختى أجبرت العد و على الفرار. 1 

ويتحد ث تيمور نفسه عن معركة قند ورجه في مذ را ع ويقول إنه ! ستطا عبرا اسطة أحد 
أتباعه أن يصل إلى حامل اللوا* في جیش‌توقتمیشرأن يغريه بمبلغ ضح من المال. ولما كا نالقتال 
مستعراً على آشده ءأمر تيور قسماً من قواته یمق ثمانية آلاف رجل ءأن يتوقف عن القستال 
وأن ينصب خیامه وينصرف لاعداد الطعام »لإا هام الأعداء بان القتال قد انتهى ۰ وقام 
حامل اللوا* المنحاز في تلك اللحظة بإلقاء الوا“ على الأرض »سا أأوقع الذعر والاضطسراب 
في صفوف جیش‌التبجاقلان إلقاء اللواء على الأرخلال المعركة »هو اصطلاح - كما یق ول 
"لاكله" وشذهمعا _عسكري لدى الشعوب الا سيرية » يعني مقتل الخان و یعازلقوات 
Prawdin: op. cit. P. 9 : )۲( Grousset : ibid : )۱(‏ 


(۲) : يزدي : ج اص ۳۸۱ 1 
(4) :شامي :دص ۱۲۳ - ۱۲۵ وحافظ آبرو و اج اص ۲۱۱-۴۸۱ 
op. cit, P, 24! 5 : (0)‏ : مقلع Lan‏ 
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الجيشكي يلوذ كل فرد بالغرارللنجاة بتفسه.وساعد ت علی ازد ياد البلبلة في صقوف توات القیجاق 
روایتها لقوات الاعّد ا“ وفد انصرفتعن القتال وأخذت بإعداد الطعام ٠‏ وا سقط في يد توقتميش . 
وعلم أنه وقع في حبائل حيلة د برها له أعداواه ٠‏ ولم تنفع جهوداه للحيلولة دون تفرق قواتسه 
وآثر هو نفسه الغرارأً يفا ۰۲۲۷ ولذ لك فإن لانكله يعارضماذ هب إليه المرارخون التيموريو ن » 
بان ماا ستطاعت القوات التيمورية أن تحققه من النصر على أعدائها »كان بفضل مجاعتها 
وتباتها في القتال »وباکد أن إنتهاء المعركة لصالح تيمرر كان نتيجة لهذ ه الحيلة ففط!؟) 
ويعزو ابن عریشاه هزيمة توقتميش في المعركة إلى خلاف رقع بين قواد » خلال القتال ٠‏ وأ دی 


الخلافإلى خروج أحد هؤلاء القواد بقسم كبير من العساكر من المعركة ه فتقدم إلى بلا د 
(r)‏ 


و أدرنة ٠‏ 
وا ستطاعت قوات تيمور القضاء على آعد اد كبيرة من جند القبجاق «عندماكان هكؤلا * 
يحاولون الفرار خوقً ين الوقوؤفي الأسر ٠‏ وهب نفسه عن طريق نهر *اتل “نفو | تقال 
إلى الجنوب .في الوقتالذ ی‌کان‌فیه جند ه یقتلون بالا لاف‌ویلقی بجننهم ی 
النهر ويقد ر براقدان عدد القتلى من جند القبجاق في هذ ه المعركة بمائة الف ۰ وظلت 
جشه‌القتلی منتشرة هنا وهناك على ضناف‌النهرمدة طويلة بعد انتها* القتال ٠‏ وانتقى 
تيمور منطقة ات جمال طبيصي علي ضفة النهر » هي مقاطعة *اورتههة * (حالي]ا 
Ourtoupa‏ ) شاه و يعد العناء الذي عاناه »خلال الأشهر الماضية . 
وانقلب الحال فجأة في الجيشمن الحرمان البد قع إلى حال أضحت فيه الثروات والكنوز والعبيد 
والجواري والحيوانات بأعداد لاتحصى بين أيد ي الخزاة.رأقي للفاتح التركي مخ كبر في وسط 
السهل.وا ستمرت الاحتفالات والأفرا ح بالنصر »في وسط بلاد الاعدا* مده عشرين ا ا 
ولايشير يؤدي بشکل صریع إلى د خول تيمو رعاصمة توقتميش ( سراي) 2 ي بالقول i‏ 
إن سيد ماورا' النهر قد أستثر على سرير سلطنة جوجي بن جتكيز خان وأينائه ٠١‏ وتشر ريل اليا 
المصاد ر التينورية إلى اتخاذ تيمو ر عقب نصر قند ورجة عدد من القرارات » لتنظم أحوال 
في بلاد القبجاق «باعتبار أنها أضحت‌الآن من أملاكه «فشع التعرض لاس 
الثبريا" وأمر بضبط الأموال ه ووز الحك على عد د من الأمراء الضعاف من أحفاد جوجي بن 
جنکیز خان »كان من أبرزهم " قتلق تيمور " و "ید کو" ۰ وله لم يلبث أن يئسمن [مكائيسة 
التماون مع هذا الأمير انترکه يعمل لحسابه وسكتعن انفصاله في الحكم عن حكومة سرا ي. 
وکان ايد كو القبقاجي قد فر اليه خلال الزحفعلى تلك البلاد ء وطلب مساعد ته ضد توقتميش . 
ووجد تیموران‌توحيدخانية القيجاق تحت سلطة حاكم قوي ه قد يجدد المأساة القی انتهت إليها 
سيا سة التعاون مع توقتميش ٠‏ ويرى بعضالباحتین في الوقت الحاضر أن مااتخذ » تيمور سن 


۱ :مره ۲ ۱ وحافظ آپرو : : ص۸٩‏ ويزدي ج اص ۲۹۳ 1 

M.L: ۱‏ 6۵.241 ,وه Lang:‏ (۳) :ابن عرشاه: ص34۸ 10202 

PnP. et. P. 220 ¢‏ ها : شامي: ص ۲۶ اويزدياج اص 516 
۷ (۱): يزدي اج اص۲۱۱ | 

(۷) : شامي: ص۹ ۱۲ ويز ياج اص ۳۱ و ۳۷۱ 'وخافظ آبرو : ص٩۹‏ ۰ 
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إجراءات لبقا* بلاد القبجاق تحت حكمه المباشر »لم يكن كافياً لاستمرار الفون الشيريهنال؟) 
وكان جل همه منصراً إلى حمل الغنام الضخمة التي وقعت بيد والتوجه بها إلى بلاد ۱۲۱۰ 

ولا یذ کر يزدى تاريخ مبارحة تيمور بلاد القبجاق ٠‏ ويد وأن الفاتح التركي لم يعض 
وفتاً طويلاً في تلك البلاد لان كان يقف مع قواته على ضفاف نهر سیحون عند مد ينة اوترار 

في ذي القعدة من ذلك العام ( ۷٩۳‏ ه تشرین ين الأول 9.51 ام ) وبعد أن سلك الطریسق 
الصحراوي نفسه عاکدا إلى بلاد ماوراء النير ‏ لمتابعة أعماله المحربية في إيران 

وساعد انسحاب تیور السريع توقتميشرعلى استعادة نفوذ ه وسلطته بعد مد 3 قصسیر ةي 

وعد أن نجح في تجميع قواته المبعثرة هنا وهناك في آنحا" دولته الوا سعة ٠‏ وأجبر الأبراء اة 
الروس بعد سلسلة من الحروب وغا ا على القد رم إلى بلاطه حاملين الأموال 
a‏ سس ٠‏ وکان على راس‌هوالا» "فا سيلي" آمیر موسكو ءالذ ي 
ساعد ن توقتميشبما آمده به من جیوش» على بسط نفوذ » على مناطق جد يدة علی حساب 
الما" الروس.الآخرين ٠ربالمقابل‏ فان ما يلي قدّم لخان القبجاق كميات من الذاهب + 
ساعد ته د ون شك على تحسین وضعه السي را تماد ة کش كسيد على يلاد القبجاق »أمام 
الخانات الصغار الذ ين تامهم تیور قبل جلا سی البلا ويقول ابن عرمشاء ران توقتميش 
الل مايل درذ یر خلال العامين التاليرنوظهر من را 
موارخة في ۰ار ۱۳۱۳ وجهها توقتمیش‌من مد پنة تانا "(ھ«18 ) على بحرازو 3 
ملك بولونیا * باغللو "( 1۵6110 )الذي كان يعتبر في ذ لك الوقت واحداً من أتباع 

ن القبجاق أن الأوضا عفي البلاد قد عاد ت إلى الهدوا » كاد الجميع إلى النظا م 
E‏ كما جاء في الرسالة - أن ید د كل ماترتبعليع 

من الضرائب خلال المد ة الماضية ٠‏ ويعرضتوقتميش في هذه الرسالة أيضا تپ را للأحدات 
التي وفعت من وجهة نظره فيقول إن ده هم الذ ين استدعوا تیور وأنه أخذ بالهجوم 
على حن فرة ابي ا تنه التي ی ٠‏ كما تخلى عنه أتباعه خلال 
القتال 

وتوقفت الحروب بین سید ری العا ناد ام ٠‏ كان تیسور 

خلالها منهمكا في الحروب في إبران والعراق ٠‏ وكانت فيها فكرة الانتقام لاتفارق تفكير خان 


القببهاى ("أرلذ لك وجد تيمور نفسه مضطراً مرة تانية للقيام يغزوة اجتياح كبيرة لبلاد القبجاق 


الاتسحاب 


يا 


في عام ۷۹۷ ه ( ۱۳۹۵ 


Saunders:1b1d, Grousset:ibid, et Prawdin: op.cit, P. 221 :()) 


(۲) : حافظ ابرو : ص ٩٩‏ )۳ ذ دماج ص۳۹۷ ۲۳۹۹ 
ct. 5. 6 : )4(‏ .صم :۳8۷۵19ظ(۵) : أبن عریشاه : ص 11 
Barthold: Téktamish ) E.I.T. IV 5.8.850-852( P. 1 U‏ 


Prawdin: 1910 . (¥) 
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EIS, 
الفصسل الثالست‎ 


تيسورفي ایسرا ن والعسراق 
YÊ‏ -- ۷۲۱۸ هش / ۴۲ -- ۱۳۱۱م 


السیزات العا مة لاعمال تیمور في إيران -!بران بعد 
2 طوس ا ستجمام تیمور بعد غزوه القبجا ق - القد 

1 ا انحل مان اه 
منصور ومقتله - احتلال شبراز ‏ القضا* على آل المظفر. اساب الصراع 
مع أحمد جلایرس سيا سة أحمد في بغداد -الاحتکاکات الاولی - بعثة 
الشيخ نور الد ين الافارة على بعداد - فرار أحمد ‏ أعمال تیمور في 
بغداد ‏ ميرانشاه في جنوبالعراق ‏ ضد الأکراد - احتلال تكريت 
خضوعالموصل وأربيل - مارد ين - مقتل عمر شيخ تركمان الغتنة 
السودا* - اجتیاح الگرج - ايرا ن والعراق في غياب تيمور عوامسل 
اعتدال سيا سة تیمور عود ته إلى بلاذاه ۰ 


كانت أعمال تيمور في | يران والعراق والمناطق النجاورة » في هذه الحقبة على 
اتا 
مرحلتين.!متد ت المرحلة الأولى بین عامي ۷۲۹۲ھ ( ۸۱۳۹۱۲ ] و ۷۹۷ھ ( ۱۳۹۵م )مورقعت اال یرم 
بین غزوتيه الکبیرتین إلى بلاد القبجا ق ۱ 
)1 
ويطلق المر رغ التيمورى يزد ي تعبیر " حروب السنوات الخمس " ( پورش‌پنج ساله)" 4 علسی 
أعمال تيمور في ! إ يران والممناطق المجاورة؛بمرحلتيها على غزوته الثانية لبلاد القیجاق ٠‏ لا'ن 
تیمور قد تغبيب بسیب هذ ه الحروبعن عاصمته سمرقدد مدة تقارب خسى سنوا تابين رجب 716 
وأواخرعامم هھ ٠‏ واتصفت حروب الفاتح التركي في | يران في هذه الحقبة بانهاکانت أبعد 
مدى من ناحية الغربكحيث تجا وزت هذ ه البلاد إلى العراق .ود خلت جيوشتيمور بداد 
وكريلاء .وجا ست في د يار بكر.وأفارت مرة ثانية على ارمينية والقوقاز وبلاد الگرج (جيورجيا) ٠‏ 
o‏ 

وظهر في هذه الحروب اعتماد تیور بد رجة أكبر على ولا ده رأحفاد» في إنجاز الكتير من 
العمليات العسكرية ٠‏ وربما كان السبب فى ذ لك يرجم إلى تقدم الفاتح التركي بالسن مسن 


* ناحية و ولا العملیات الحربية من ناحية ثانية كانتعمليات صغيرة ومحد ود ة » وضد د ول صخيرة 


لاتتطلب من تيور الا شراف المبا شر على كل تفصيلات هذ ه الاعمال + 
كان تیمورعام ۸۹ ( ۱۳۸۷ ) قد اضطرإلى العودة من أبواب شيراز الي 
ماورا“ هرت الكتير من الأعمال التي كان عليه أن يقوم با هناك »عند ما سل بالغارة و 
التي نام توقتميش على ماورا* النهر (؟) ولم تمكنه هه المود ة السريعة المفاجئة من الإقضاء 
على آخر قوة سيا سية في | يران أو إجبارها على الانضواء تحت لوائه عه والاعتراف يسلطته ٠‏ وهي 
قوة المظفريين الذ ين لاتزال بعض المدن فى فار سركرمان ت حكم عدد من الأمرا مسن 
البيت المظفرى ۰ وقد اعتقد بعضحکام یران سیب ود تيعور عام ۱ (۳۸۷ ام )على 
تلك الصورة إلى مار" النهر »أنه قد أضحي بإبكانيم التخلسمن ر الخضوع للفاتع التركي. 
(۱): بزدي : ج اص ۲۰۲ 0 : )نر الفصل الأول من الباب الخامس: 
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ولا سیا عند ما أخذات تتوارد إلى ايران في تلك الا ونة ومادعاه حافظ آبرو بالارًاجيف والستي 
تزيم بانهزام جیوش‌تیمور أمام قوات القبجا ق المغيرة ءوأن سيد مورا" النهر هو الان محاصر 
٠ ۲‏ ولذ لك تناس هرلا“ الحكام قم الإخلاس الذي ادو آم ل شام دود 
وبرز الحاكم المظفري شاء منصور ععلى أنه الثائر الأول على تثبيت السلطة التيمورية في یار( 
ونزل من معقله الجبلي فى خویستان » ود مل على بون وما الأمراء المظفريين الآخرين ٠‏ 
واند لحت فى الأونة ذ اتها ثوزة في طوس »أشعلها “حاجى بيك جاوني فرباني )لذي 
عينه تيعور حاكاً على الم ء بعد أن اعتقل جده ”على بيك جاوني قربانيخام ۷۸۷ عجري ثورة طوس 
( ١۳۸٠ا‏ معند قدومه الأول ای ليران ء رنقله إلى ماوراء انيرم كله من ٠‏ ویقسول 
حافظ آبرو ‏ الذي انفرد من د ون بقية المورخينالتيموزينبابحد يث عن هذ ه الثورة' - إن تيعور 
#(#خطب ابنة حاجي بيك لابنه عبر شيخ ٠‏ ولكن حاكم طوسلم يلبث أن شقغصا الطاعة وال 
ن تصله المساعدات من خان القبجا تى »الذي كانت قواته في ذ لك الوقت تجتاح ماورا" النهر 
وتداولت المنطقة المي كان يحكمها نقودا ضربعليها اسم توقتميشهكما تليت الخطبة باسمه. 
ولم تتمكن القوات التيمورية الموجودة في خرا سان والتي هرفت لحصار طوس من هسيراات 
وسيستان وكوهستان ٠‏ من القضا* على الثورة ف في أول الأمر ٠‏ ولما سمع الثوار نجاح تيور 
فى رد القبجاقعن پلاد» عند نهر سیحون » أسقط في يد هم.ونجح مبرانشاه فى اقتحا, طوس 


فى عاصمته سمرقند 


فى جمادى الثانية ۱ه( حزيران 1585 م) » فنهب المد ينة وقتل عشرة آلاف من سکانهساه 

وألقى القيضعلى حاجي بيك ثم عاد 3 هيرات حيث أرسل يعلم أباه »الذي آب‌حد يفا 
من غزوته لبلاد الجتا »بماحدات 1512 

وم تمكن الأرضا ععلى حد ود ماورا* الثهر مع بلاد القبجاق »والتهد ید ات الستمر2 

التي كانت تتالى من تلك الناحية »تیمور من العودة إلى يران إلا بعد ثلاث سنوات سین" 
ذلك التارخ » قضاها في مراقبة حد ود بلاد الجتا ویملاحقة خان القبجا ق في 0000017 
ولم يفكر تیور بالعودة إلى إ يران عقب الانتهاء من غزوته الأولى إلى بلاد القبجا ق وود ته إلى 
وزد وا فد م ) مباشرة ٠‏ بل امضی سدة استجمام طويلة»امتدت ست 20000 
أشهر »في صحرا* ' بارسين "بجوارطاشتند في الشمال ءقضاها فى الصيد ٠‏ وبين فى تلك نزو الا 
الآهنة حفيد » بير محمد بن محمد جهانکیر على ممالك كابل وغزنه حتى حدود المند ایکا 
يطلق عليها " سلكة السلطان محمود المازى (التزتوي ) 1*۱ 
مطلع عام ۷۹6 ه ( تشرين الأول 1551م )كد أبعلى إقامة الحفلات والمآد ب با سبة زواج 


اين من آحفاده ‏ 


ن 


٠‏ ولا آب الی سبرتند في 


ويعلز يزد ي خروح تیمور من جد ید في منتصف رجب ۷ ۸۱ حزيران 0 
۲ 0 ۱ 
من سمرقند »أن نفس‌تیمور التي اعتاد ت مللا ق السفر ومعاتاة الاهوال قد عافت خی قالدعة لقد و إلى !ار 


Prawdin : op. cit, P. 1 


انظر!لفصل السابق ٠‏ 


(۱) : حافظ آبرو : صا ۷ ۱ 
(۳) : حافظ آبرو: ص۷۷ - ٩۱‏ 1 
)٥(‏ : بزدي ج اص 1۰۱ 
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والاسترخاء دنم بالاخبار التي كانت تأتيه عن اضطراب الأحوال في إيران خلال غيايه في بلاد 
القبجا ق" ۰ وأصيب تیور وهو يمر يبخارى بالمرش بسبب اشتداد حرارة الصيف (حزيران- 
تعوز ) ٠‏ واضطر بسببذ لك لأن یتوقف‌تلانة أسابيع! ستدعى خلالها إليه بعضزوجاته »وأشرف 
على علاجه أطباء من الأتراك والتاجيك !۳" دوشعر تیور خلال مرضه الذي أيقن 
أشرفعلى الهلاك » بضرورة الاسراعفي إنجاز ماکان برغب في إنجازه من أعمال الفتح والتوسم 
والاند قاع إلى أبعد مى سكن »قبل أن برافيه أجله بعد أن بلغ السابعة والخسين مين ٠‏ 
اسر أ : في ستراباد 

ولما عبر تیور جيحون في رمضان ۷۹6 ه (آب 1515م ) كان أول عمل قام به هو 
تتبیت بير باد يشاه بن لقمان الذي يرجع نسبه إلى البيت الايلخاني الذي كان يح في | بران» 
حاکن على ۱ ستراياد »بعد فشل حاکیا السابق شاه ولي في مقاومة تيمو رأث واضطراره إلى 
الفرار من وجهه نحو الغرب ٠‏ أمضى تيمور وقتاً فى قتال إحدى الطوائف الد ينية الشيعيةتدي 
* الحروفية ‏ وكانت تنزل في عدد من المواقع الحصينة في “آمل "و * ساري *بالقرب ,ان قتال الحرونين 
استراياد ٠‏ واعتصم الحروفيون لما شعروا با قتراب جبوش تور من مد نهم بحصونهم »وترو ا 
المقاومة ٠‏ ويقول كل من شامي ويزدي إن تیمور اندفع بحماس‌لقتال هوالا* غيرة منه عليمسى 
الا سلا م افقد كان هوالا* لأ يقيمون المساجد ولاتقام عند هم جممة ولاجماعة ٠‏ ولما عجزوا عن 
المقاومقها ستسلموا وتبلوا بشروط تيمور ‏ بد فع الأمرا ال وتسليم أولاد هم لتعليمهم مبادی* اهل 
السنة والجماعة :كما متل بعضزعمائهم ونّفي بعضهم الآخر إلى طاشقند ") . 

ا ای ر من فصل الشتاء في منطقة مازند ران ٠١‏ ستأنف التقدم مع 
قواته في صفر 10 "ه (کانون الا "ول 1545م ) تحوالغرب + ماراً يمدن خراسان وایران ۳7 
الشمالية ٠وبينما‏ كان موكب الفاتح التركي يتقد م بیط إلى جنوب! يران عن طریق الري و روجرد ˆ 
و “خم آباد " فتستر خلال الشهرين التاليين »کان أولاد ه وأحفاد » يجويون مناطق !يرا ن 
بیتالسلطة التيمورية فيها ٠‏ فأخضع محمد سلطان منطقة کرد ستان,ور 
توا تعر شيخ إلى الحويزة في خوزستان ٠‏ ومر میرانشاه ب * كاشان * وهو فى طريقه للالتحا ق 
بقوات أبيه الذی بلغ “دفول “فى طريقه لی+تسترهوکانت تفع يجوارها بقايا المرصد الذي 
كان قد أقامه أحد ملوك الفرس‌القدما* * شابور ذو الأكتاف “رزار تیمور أطلال المرصد قبل 


و الأسرة ا قد اشتدت »خلال السنوات الماضية التي 


اعمال شا 
ترك فيها تيمور! يران ٠‏ ودا أن س تبت * قد نجح بفرض هيمنته على اغلب!" ۱ وتتله 
(۱): بزدينج (ص105 ام (۲) : شامي: صا ۲ اويزديج اص 1۰ 
lr)‏ 1 


(5) : انظر ماورد بشان هذه الطائفة الد 
(u‏ :شاميدص ۱۲۷ - ۱۲۸ ویزد ی ج اص۸ ۲ (۷): 
ویزدي :ج امن ۲۲۲-۲۱۷ أما " شابور ذو الأكئاف “فهو ابو ال ا ن 
الفرسمن الأسرة السا سانية بين ۲۱۰ ۷ م.وحا رب الرومان 
في بلادء ٠‏ انظر:جووج حداد : المد خل إلى تاريخ الحضارة مشق EN‏ 
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أفراد الأسرة ه. فاعتقل ابن عمه "زين ين العايد ين  *‏ الوارت الشرعي لملك المظفريين - في 
إإحدى القلاعالقربية من تستر ٠‏ وضم إليه أملاك أقربائه في شیراز واصفهان و "ابرقوه *۰ وعلى 
الرفم من فرار زین العابد ین من سجنه وبحا ولته الانتقا تام من ابن عمه وفانه هزم في القتال الذي 
دار بالقرب‌من الري “وأسر للمرة الثائية ء وسلتعيناء وأعيد إلى السجن ٠‏ واستقر الحکم 
لشاه منصور الذي اتخذف من شیرا ازعاصة له مدة أربع سنوات » إلى أن ظهرت قوات تيعور مسن | 
جد يد في إيران عام ۷۹6ه ۱۳۹۲ م 

ا ا ظاهر تستر ( أواخر ربيع الآخر 18 /اه/ شباط ۰1۱۳۱۳ 
وأجرى تعبئة جد يد ة لقواته هوأرسل الى عمر شيخ الذي ظل يفاتل في غرب خوزسيستان تل نيبا 
بالامدادات »ثم تقدم نحو الجنوبفمر بالمد ن الواقعة في سفوح جبال زفروس الجنهيية 
الغربية ‏ "رام هریز "و يهبهان * ٠‏ واجتاز مجموة الأنهار التي تنزل من هذاه الجيسال 

وتصب‌في الخليج ٠‏ وحاصرت قوات تيمور وهي في طريقها إلى الماصمة المظفرية شسسيواز » 
قلعة * سفيد " الحصينة حيث كان "زين العابد ين " معتقلا ٠‏ وتمكن المغيرون من اقتحصام 
القلعة بعد ان ضروها بالمتجنيقات ٠‏ ولما مئل زين العابد ين امام الفاتح التركي هفده 
بإعاد ته إلى عرشه وبالانتقام له ٠١‏ "أ وبث تيمور جند ه في كافة الاتجاهات بسن عن قوات لحد ره 
وهو في طريقه بحصار شيراز ا ين الفریقین بجوار مد ينة " بافستان* 
التي قال عنها يزدي إنها قربية من شيراز "٠١‏ أولما كانت قواه شاه منصور قليلة العدد بالشنبة 
للقوات المغيرة »نقد اعتمد الملك المظغرى كما بقل ابن عريشاء على المبافتة ۰ وكان المجسم 
لب وعد شاء منصور إلى فرسفريط فى ذ يلها در نحا سياء وأطلقها بين صفوف أعد اكه م 
فاوقعت فيهم الخوف والارتباك ٠‏ وا ستطاعت قواته التي يقد رها ابن عرشاه بألفي رجل »أن 


تقتل عشرة آلافمن الأعد اء الذ ين كان عدد هم حسب تقد بر بزد ي تلائین ألفا +67 أ ويتابسع 
ابن عريشاء وصف تطورات الفتال فيقول إن تيعور نفسه خا ف من رأة عد وه » فهرب واند س بحن 
نسائه ولبستيابهن !۰1۳ وتعترف المصادر التيعورية بخطورة الهج المقاجى' الذي تعر ض 
له تیمور يشخصه »على يد شاه منصور الذي حمل على تیور وحاول أن يصوب إليه رمحا ٠‏ عند ءا 
لم يكن عد د الحراسالملتفين حول الفاتح التركي يزيد عن الخمسنة عشر تفرا ٠‏ ولكن الريح أخطا 
تيمور ولم يصب بأي أذ ى ٠‏ وتلاحفت النجد ات إلى ميدان القتال على وجه السرعة ٠‏ وا ستطا ع 
آحد رجال شاه رخ بن تیور أن يصيب شاه منصور رصابة فاتلة »ولما وقععلى الأرض قلع 
شاه رخ راسه وأسرعليضعه بين يدى والده ۱۲۱ - وأشار تیبور الی الحاد ثة في مذ اکراته في 
موضمين ‏ في الملفوظات رفي التنظييات ‏ واعترف بأنه كاد أن یلق مصرعه على يد شاء منصور, 
الذي نال أخيراً الجزاء الذي يستحقه ۳۱۰ وبما أن الخطر الذي تعرضله الفاتح التركي كان 


(۱) : بزدي:ج اص 1۲۷ واين غربشاء ١5:‏ (۲) : شاي : ا اویزد يزع ام 01ت 
۲ (۳) : بزدی:ج اص ۳۹ :)٤(‏ بزدياج اص ۲۳۵ (۵) :این عرستباه : 
ص ۲۹-۲۸ (1) : شامي ص ۱۳۳ ويزد ي :ج اص 159 ES‏ 

Langlées: op. 0 P. 240 :۱۷(‏ ی 110 Stewart: op. cit. P.‏ 
وینتحل الع سقلاني عذ را لمصرعشا» منصور ویقول :ران الكثرة غلبت الشجاعة *انظر السقلاني 
ج ۱ص 1 
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جد ی »فقد أ سرع من كان حول تيمور إلى تقد بم التهاني له وشكروا الله عند مارأوا راس شام 
متصور ملقى على الأرض ر 

تقد مت قوات تیور في إثر المنهزمين حتى ضربت الحصارعلى شيراز » وكان للمد ية 
تسمة أبواب ء وم تقو شيراز على المقاومة وفضل أهلها دفع أموال الأمان و الد خول في طاعة. 
رر ٠‏ وصود رت مخلفات شاه منصور من الخزائن والأموال والأقمشة » ووزعت‌علی الجند .واعتقل 
غضتفر بن شاه منصور * وقدم الحكام المظفريون الأخرون لتقد يم فروض| لظاعة والولا" محملسین 
بالهدايا »فجاء " شاه يحيى "مع أولاده من * يزد * »وحضر " سلطان أحمد "من "گزمان © 


وندم السلطان أبو ا سجق "من * شیرجان " ۰ وارسل تیمور يزفخبر النصر إلى سبرقندوا نقلب 
1۲1 


ليقضي مدة.| ستجمام وراحة ها ستقرقت شهراً یادا بجوار شیراز 
ویقول بردي إن تيور عمل على رفع ألوية العدل وضبط أمور البلا والفا* الرسوم 
القضاء على 
والضرائب الجائوة التي فرضها آل المظفرعلى الرعية خلال حكمهم وا نتئتارهم بالسلطة» آل العظفر 
عندما رفع كل أمير منهم لوا* الاستقلال فر في ناحية معينة من بلاد فارس" وا ستمع تيمور إلى مطالب 
العلماء وأهالي البلاد وشكاراهم ءعن أفعال آل المظفر القبيحة د يلذالك آصد ر تیمور فسي 
۳ جمادى الاخرة ۷۹۰ه(۷ آب ر 535 لم) أوامره باعتقال جميع أفراد الأ سرة الحاكة المظفرية 
حتى الذ ين جاووا إليه مق مين خضووم ٠‏ فصود رت مات سلطان ن آحمد حاکم كرمان وأرسلت 
قوات إلى شيرجان ن قتلت حاكمها أَبوا سحاق المظغرى »وارسل يعض الامرا* منهم إلى سمرقنار 
02 
من أمثال السلطان زين العابد نين وشقيقه * سلطان شبلي ۰ ويقول ابن عربشاء إن تیمور 
رأف بحال زین العايد بن لأنه كان وص عليه ٠‏ كما نصتعلى ذ لك وصية شاه شجا عوالد زين 
السابد ين قبل اه وأسرع تيور إلى لى رسال حكام من أتباعه إلى المناطق التي كانت تحت 
حك آل المظفر ° أ ٠‏ وكان تيمور يشعر كما يقول هذا الموارخ الدمشقي ان حکم بلا د 
فارسلن یصفو له »لا بالقضا ين هذا بت الاك ا ٠‏ ويقذ رعدد من شملتهم حركة 
التطهير التيمورية بسبعة عشر أي ٠"‏ ولما با تيمور شيراز يعد TT‏ 
"ملاحقة أمراء آل المظفر ا الطريق إلى أصفهان بتارخ ۸ رجب 35 له ١(‏ كأيار 
rar‏ ۳ ا كن ا اهار ر و م وتت 
۷ 
كان لازال مق في یزد وكريان !۷" ویستشهد ا 
خلت ۰۰۰" و "وتلك الأيام نداولها بين الناس ٠‏ 
المظفر ملاحقة جد ية » وانتهت إلى تصفيتهم تصغية تمد والغضا م ا 
وبلغ تيمور أصفهان بعد يومين من قراره القضاء على آل المظفر - وكان حفيده محمد 
سلطان قد سبقه إليها لجمع أموال الأمان من السكان ۲*۱ ٠‏ ولم ييكث تيمور في المد ينة أكثر 
من خمسة أيام »كان خلالها في هذه البوة »موضع ترحيب السكان “ وأضحى غبار موكب سعادة 
(۱) : بزدي:ج اص ۲۳۷ (۲): تج اص ۳۸ 1120 
(۲) : بزدي:ج اص 1۱ () :اب 
(1) :ابن عربشاه :ص ۳۷ (۷) :ابن عربشاه: ص۳۷ ويزدي:ج اص 1۲ 
(۸) : بزدي :ج اص )٩( ٤٤۳‏ : بزدي: : ج اض ۰۳۸ 
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الصد يق المحبوب »کحل عيون افتخار را ستظهار أهالي تلك الد بر" على حد قول يزد 


وتايع تیور تقد مه إلى الشمال وونزل في ضواحي هذ ان في سهل فسيع جميل | 
مدة تزيد عن الشهنرین والتصف‌واجتمعت لد يذ قوات أبنائه وأحفاد» التي كانت تقاتل في 
من إيران كنا أنفذ من بنتجعه حملات إلى بلاد الكرد والتركمان بعد أن علم أن 
كانوا يتعرضون للقوافل والمسافرين عبر الطرق الجبلية التي تمر ببلاد هم 
0 هذا موکان حا يغداد أحمد جلایرذ و الاصل المغولي »الذى آثر فيه المحي 
الحضارى التاجيكي يأ يكل القوة الثانية التي كأن من'المتوقع أن تقف في وجه تيمور الذ ي 
كان یل من الناحية المفابلة الطابع التركي البد وي » بعد القضاء على قوة المظفريين في يلاد 
فارين. وتجاوز أملاك الد ولة التييورية مع أملاك أحمد جلاير في العراق !۰۲۴ وكان یور يرق 
نفسه وريث الد ولة الايلخانية التي كانت تحکم إ يران والعراق م حيت يحكم الجلايريون الأ ن ٠‏ 
وقد أشار تيمور إلى ذ لك » بصورة صريحة وفي إحدى رسائله إلى السلطان با يزيد الأول 
العتماني ٠‏ راعتقد الفاتع التركي في الوقتنفسه وأن السيطرة على الحراق هي امر ضرورى . 
لا'نه الطريق المرادي إلى بلاد الشام ومصر والحجاز ‏ حيث الأماكن المقد سة الا سلامية 5 
فضلا عن أهميته التجارية لوقوعه على طريق التجارة اي من الخليج العربي والمتجه إلى ماوراء 
النهر عبر بان 17 أ ولم يد رك أحمد جلاير قيية العرض الذي كان قد مه حا مازند ران » 
امسن شاه ولي معام ۸۲۷۹/۵۷۸۱ للتحالف والوقوففي وجه یبور !)كما أهمل عرضاً 
شخان القبجا ق ضد الفاتح التركي عام ۷ ۳ أم) عند ما 


آخر للتحالف تقدم به 
أرسل إلى حاكم بغداد وقد برئاسة قاضي العاصمة سراي «وأيد عرضه بتوجیه خمسین ألف 
محاربعسكروا أمام د ريند في E‏ 
وازداد تيمور جرأة عند ما اکتفی أحمد جلاير بالسكوتعام ۲۸۹ھ ( ۱۳۸۷م) 4 لما 
نجح الفاتح التركي بالاستيلا؛ على تبريز إحدى المد ينتين الرئيسيتين في أملاك الجلايريين ٠‏ 
وقبل الانسحا ب إلى المد ينة الثانية بغداد ٠‏ ويقول موارخ معاصر هو ابن الفراتإن الحاكم 
الجلايرى قد عنم في سره على الانتقام والسعي لاسترجا تن » وأضا ف أنه قد بلضه عا م 


۹ه هوهو العام الذي | ستولى فيه تيفو رعلى تبريز ومن أحد تجار يغداد قدم إلى القاهرة 
أن احمد جلاير قد تحالفمع قرا محمد زعم قبيلة * القره‌قیونلو " الترکمانية »ومع جماعة مسن 
الاعراب‌علی قتال تیمور وا ترجا عالمد ینة مه أولكته فضل مصائعه تیمور في باد“ الأمر فقبل 
کک بلاس بخرتتد. 


ج اص 11۳ (1): بزدي : ج اص 1۸-4۱ 
:(r)‏ 508 .ظ ))GrouBset : Cit,‏ ؟ ابن عرنشاه : ص 1١‏ 
(5) : فريد ون بيك : مجموعة منشآت السلاطين.القسطنطينية 516 اهر عاص 1١9‏ 
Aubin :Tamerlan û Bagdad ( Arabica wspecial 1962 (0‏ 
)P. 305-309 ( P 3‏ :ابن عريشاء ۲92۲ 
(۸) : نوري عبد الحميد خليل : حملات تيمورعلى بغداد (مجلة المورد م ۸عدد )ام ۱۷۹ ام 
ص 05-19) ص11 , 5 الفرات ماب اض 


(۱) : بزد 
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هي الخلمة التي أرسلها له وضرث ان بانیم 1 دنا أرسل إليه يطلب ذ لكعام ۷۹ هه 


ويفهم من أقوال المرارخين المعاصرين أ ن أحمد جلایرفضلا عن سوا ۳ 1 
ومجاهرته بالفساد الجر ی في بغداد »فلل باإخوته وأساء معاملة قسواد هو و 
في + 
وامرائهتويا لغ في ظلم الرعية !3" ويضيف ابن عريشاءعلى ذ لك فيقول إن أحد قواد خا بغداد 
ويدعي " سنتاني ”الذي :انمز م أمام قوات تيمور »في المعركة التي دارت قرب السلظانية عام 
۳A۷ (۹‏ ) »والتي كان من نتائجها د خول تیمور إلى تبريز »قد تعرضللتوييخ 
والضربعند عود ته إلى بنداد "وقد دفعت‌هذه الاعمال سكان بغداد إلى مكاتبة تيمو ر 
والاستنجاد به ٠‏ عندما احتل تبريز وأضحى قربياً من بغداد ۰ وأخذ وا يحرضونه على القسدم 
1 
إل كام 
وباشر تيمور اولیا اتصالاته معحاكم بخداد بمخادعته والتظاهر بالود له ٠‏ ويقول ابن 
1 ۲ 1 1 3 الاحتكاكا 
أياسإن تیمور أرسل عام 18 لاه( ۸۱۳۹۳ ) إلى أحمد جلاير يقول له : أناماجئتك محارباً 1 0 
*وكان هذا سبباً في سرورحاکې بغداد الذي ظن 
٠‏ وقد أشار تيور في مذ كراته أن الغرض الحقيقي من اتصالاته 
امد وكا نة بقصد الحصول على معلومات‌عن أحوال حا بغداد وعدد جيوشه وصدئ ' 
استمداده للقتال ٠‏ وقد أخبره أحد أعضاء الوفد الذي قابل أحمد جلاير »بان حاكم بداد 
1 500 
" لیس( كثلة من لحم لها عينان ٠"‏ ولم يلبث الفاتح التركي بعد ذلك أن قلم بعمل ينطوي 
" على الا ستخفاف بأحمد »ورفبته في تهد يده والقاء الرعب في قلبه #عندما ارسل إليه 


بخداد 


2 
راس‌شاء منصور بعد احتلال ثميراز !۲ وید وأن هذا التهد يد قد أعطى نتائجه وفأأسرع 

أحمد كما تقول المصادر التيعورية بإرسال الشيخ نور الد ين عبد الرحمن الا فرايني فيلا برا شخ 
إلى تيور » الذي أحسن استقبال المبعوث وخلع عليه هآ يفعل ذ لك تكريياً لشخص 

المبعوث وتقد يرأ لتفاه وورعه وعلمه ٠‏ ورفضقبول طاعة أحمد على الرفم من إقراره باتبحية لسسه. 

وامتنع عن قبول الهدايا التي أرسلها إليه ٠‏ وذ کر تيمور لمبعوث حاكم بغداد بأنه كان 

يأل أن یحضر د جلاير بنفسه إليه » لتقد يم خضوعه.ولكن حاكم بغداد فضل المكوث في 


عاصمته ‏ كنا أنه لم يلتزم التزاما تام »بان تكون السكة والخطبة في بغداد باسم تيبو“ . 


وسح تيمر للشيخ نورالد ين بالعودة إلى سيده وأعلمه أنه سيمتئع عن الاغسارة 
على يغداد إكراماً له ء رخاطبه قائلا : *أنا أتركها لأجلك " ٠‏ وهی الرفم من ارسال المبموش وى علا 
وهو في طريق العودة إشارة إلى بغداد ٠‏ تحمل مات عليه الاتفاق مع‌تهور فان أحسسد 
قم الغدر من سيد ماو" النهر'' أ ء ولذ لك فقد اتخذ بعض الاستعد ادات » 


۶ج اص ۲٩۳‏ والمقريزي وم E‏ 
2 آص؛ )۲ والمقريزي : السلوكج ۲ق آص۷۸۸ وابن تغري بردي : 
لنجم الزاهرة : ج اص ؟ إوابن صصري : كتا بالدرة المضيئة في الد رلة الظإهرية 
خی برد EA‏ انجلوس ۱٩۱۳‏ ص :۱ (۲) : ابن عریشاه : ص 

والمقریزی : نفسه واین عرشاه ١‏ ص ۷) والعسقلاني 
ا ۰ (VD‏ 4 .ظ op. cit,‏ 

: ج اص 475 وابن الفرات : م كج ۲ص ۳۲۲ (۸) : شامي : ۱۳۸ ويزدي: 

ج اص ٠٤۹‏ (1) المقريزي: السلوك اج YAY‏ والعسقلاني :ج اص٥‏ > وابن تغري 
بردي: ج ۲ص ٤٤‏ 


رت على 


ج اص 1۰۳ 
وحم 
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بع. ۲۶۵ ی 
وقام بنقل أهله ركل ماکان يخاف عليه من المال والمتا عإلى إحدى القلاعيجوار" تخشیفان* ٩۱۱‏ 
ي شمال اذ ربیجان »هي قلمة “الت لجا (التج عند يزدي ) ٠‏ وريما كان سسو 
معاملة أحيد جلاير لأتباعه سب في انضام الكشافة الذ ين أرسلمم لا ستطلا عأحوال القوا ت 
المغيرة إلى الأعداء ٠‏ وأصبح حاكم بغداد كما يقول ابن خلد ون في جهل تام بأخبار 
عد وه " وعميتعليه الأخبار * ١‏ في الوقت الذي كان فيه جوا سيستينور في بغد اد ينظلون له 
آخبار آحمد بوا سطة الحمام الزاجل 9 


ویقول فريق من موارخي الشام ومصر »إن تيمور بدأ زحفه على يغداد بعد مسيرة 

الشیخ نرالد ين عائداً إلى بداد بمدة وجيزة ٠‏ وقد سلك بعد مغاد رته مكان إقامته بجوار 
همذان > طريقاً جد يدة غير معروفة » ولذلك وصل إلى بخداد قبل أن برجع إليها الفيخ 

تورالد ین( ويتفق هذ | القول مع ماذ كره الموآرخون التيموريون »الذ ين أشاروا إلى أن تیور 
نمض في ۳ شوال ١۷۹ھ‏ ( ۱۳ آب ۸۲۱۲) بعد آن أرسل من كانت ترافقه من زوجاتسه 
إلى السلطانية » وبدلاً من أن يتجه من همذان إلى بغداد بشکل مباشر ه فقد اتجه إلى 
الشمال.مم نفذ إلى أرضا لعراق من خلال معابر جبلية ضيقة ووعرة تفضي إلى منطقة” ف 
التي ذكر مستوفي آنها تقع قرب المجرى الأعلى لنهر الزاب الأسفل ) ۰ ولما كان الفاتح 
التركي على عجلة من أمره لبود اد ء قبل أن يسبقه إليها خبر سيره نحوها و 
آمر الجند بالا سرا عفر ي سيرهم حتى اضطر وال إلى السير ليلا على ضر ضو“ الشاعل ‏ “ واتجهت 
القوات السفیرة من شهرزور نو إلى بغداد ٠‏ وکان ظهورها ابا م الأسوار مفاجتاً للمد افحین 
على رأسهم أحمد جلايرا) ٠‏ ولانجد في أقوال الموارخين المعاصرین وصفاً مستفيضاً للقتال 
الذي وقع في ع . وتف المقريزى بالقول إن جند تيمورعبروا دجلة وحاصروا المد يت 
٠ OE‏ وأضافابن ن الفرات‌أن ن الجند الا تراك کانوا يشاهد ون وهم ينفخون 
القرب هثم يركبونها ليعبروا الما" إلى السفة.الثانية ٠‏ ركان حصان كل جندي يسح إلى 
جانبه 1۰ لتحد تالوخ نظام الد ين شامي الذي كان يقم في بغداد في ذلك الرنت» 
عن القوات المغيرة هفأشار إلى كثرة عد د ها وإلى انها كانت تتجلی بالشجاعة والجلاد ة وهي 
تعبر النهر من الصفة الشرقية إلى الستة الغريية ٠.‏ 

.. ولم يستطع حا بخداد الا ستمرارفي المقازمة إلا لمدة قصيرة وفضّل الفرار »امسر اأ 
بقطع الجسر المقام على د جلة ه وشقل بعضالسفن المرجودة فيه إلى الطرف الغىي وإقرا ی ما 
بع ضجند_تيمور الذ بن تمكنوا SEE‏ للنهرء انقذ واخس ' 
8 بن خلد ون : م مص ۱۱۷۱ 
(r)‏ :این عرشام : صا ٤و۳ ٤‏ وابن الغرات :م ج E‏ ج ص یه ار 
س 


(6): ص۸ ۱۳۹-۱۳ ويزدي:ج اص 11٩‏ 

(۷) : یزد اص 180 (A)‏ 

(1).: المتريزى : e‏ اق ص ۷۸ وکرر القول 0 تخري Ep‏ 
ی ؟4 (۰ ان بن الفرات : باج اص ۲۹۸ ۱۱۱) :تامي ۱۳۹ 
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سفن من الغرق وسحبوها ٠‏ ولا ننّ اصلاحها | ستخد مت في نقل القوات إلى الضفة الغربية 

این 11 وعبر أحمد شط الحلة في الیرم ذاته (۲۱ شوال / ١‏ كآب) الذي بدأت فيه القوات 

ا "أ ٠‏ ویذ هب‌العسقلاني إلى القول إن أهل يغداد أنفسهم »قد 

فتحوا أبواب مد ينتهم للقوات الغازية ٩۳۱‏ «ولعل هذه الحال هي التي دفعت أحمد إلى عدم 

الا ستمرار في المقاومة ٠‏ ولم تتمكن القوات التي أمرها تيمور بملاحقته من اد راکه سوت ی 

نقد ألقى بنفسه إلى ما“ الفرات لما بلغ الحلة ( المد ينة )سابحاً إلى الطرف الاخر ٠"‏ ولسا 

رمل إلى جاح اسرني قل من ای أن بلغوا ار وی اب 
من الفرات - بالقرب‌من بلدة المیاد ين الحالية " حفا عراةٌ * (*) وتشیر المصاد ر التیموری 2 

إلى أن حصار بداد وملاحقة آحمد بعد فراره من المد ينة » قد تمت في ظروف صعبة.وكانت 

الحرارة شد يد تموقد إشتدا العطشر على الفريقين ٠‏ ولد من جشد تیور بسیپذ لك !13 

وتقد مت القوات التي كانت تتولي مطاردة أحمد جلایر - وهي بقيادة مبرانشام إلى کربلاواسرت 

هناك عد دا ۱۷۳ 

وتتضارب أ قوال المر'رخين في الحد يثعن الاعمال التي تام بها تیور في بفسد اد ۵ , 

خلال الشهرين اللذ ین قضاهما فیها ن بین ۲۱ شوال الى ۲6 ذی الحجة هاه( بين E 1١‏ 

آب‌الی 15 تشرين الاول 1517م ) .ریتحد ت بعحضمو'رخي الشام ومصرعن القتل وهتك 

الاعراض ومصاد رة أموال السكان والاغنيا' منهم والفقراء وحتى عم الفقر الجميع وحتى لم بيسق 

لمركلا" ما يسترعوراتهم »وصار بعضهم يخرج لالتقاط الخرق البالية من الطرقات 0 

هرلا الموارخون ! إن تيمور صاد ر أموال» سكان بغمداد ثلاثمرات » وجي في كل مرة۰۱ 

تومان ٠‏ وأنزل الجند في بعضالنا سعقها ت جسد ي ية کالشي على النار أو المشي عليها ء رعصر 

الأعضاء والإجبارعلى تج الا * المالح : والتحلیق من الا رل ونم الا" یمن من اراب 

لام ٠‏ تتل تيور من أ عبان بداد لاثما وكبار تجارها (۷۰۰) تفر( اما الم رخو ن 

التيموريون » فیقولون إن تیور م يصاد رژلا أموال أحمد وذ خائره ونفائسه ٠‏ ولم يفرض على عامة 

سكان بغداد سوی أموال الامان التي دفعها الأهالي عن طيبخاطر دمقابل المحافظة على 
أنفسهم رأعراضهم وم ينتهم ٠‏ ولما كان تعاطي الخمر في بخداد شائعاً » فقد أمرتيسور 
بمصاد رة الخمور الموجود ة في المد ينة وإلقائها في دجلة و کنا أمر أيضاً بإغلاق بيوت الدعارة 

التي كانت منتشرة فا ومد رت الأوامر بنقل باب الحرف والفنون والموسيقيين إلى اسرد + 

۱۱ : شامي : نفسه وابن الفرات: م اج ۳س ۳۲۱ (۲) :ابن عريشاه: صرة اوشامي انفسه ويزدي 1 
چ ای 1۵۱ (5): العسقلاني نج اص؟ة؟ (4) :ابن عرشاء: ص © کواین الفرات: 
ماج اص ۲۹6 والعسقلاني اج e‏ ۰ (ه) :المقريزي: نفسه ويزدي:ج اص ٩۵‏ 

لق :شاي : : ص٣ ۱١‏ یرد ي چ ا (۷) : شامي: ص١‏ > اويزدي:ج اص 4۵5 

(۸) :ابن خلد ون :م هس ۱۱۷۵ والمقریوی : السلوكج ٣ق‏ ص ۰ وا لمسقلانی :ج اص 180 
وا بن الغرات :م اج آص۱۲ ؟.هذا وقد ورد في سال السلطا ن المملوكي آلظا هر برقوق 
إلى تیمورتقد پرلعد د الضحايا من خاصة سكا رغد اد »قريب من تقزير بقية بت | 
الشام ومصر. ا في هذه الرسالة قول برقوق" فأهل بغداد کانوا حرامية [كذا ]: ۹ 
طرق حتى فعلت بهم مافعلت وقتلت منهم من التجاز خاصة ثباتمائة نفس انظر : 


القلقشندي صبح الاأعشي ج ۷ص ۳۱ 
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وني بعش‌سکان بغداد إلى مدن في آسية الوسطى وخوارز م واذ ربيجان ٠‏ ريحم السوارخ 
الد مشقي ابن عربشاء على أعمال تیور في بخد اد فيقول »إن تیور سلب المد ينة ولكنه لم يخر !1 
وتوككد ذ لك الارام التي يورد ها الم رخون المعاد ون لتيمور ‏ عن عدد القتلى من سسكان 
المد ينة خلال إقامته الطويلة فيها ء وهي تلاة آلاف قتيل ٠ ۲۳٩‏ وييدو هذا الرتم ضديلاً جد 
إذا قورن بعد د ضحايا الغارات التيمورية على المد ن الأخرى ٠‏ ولذ لك بری غروسيه أن تيعور 
دخل بغداد دون قتال لكا . 
وأقام تيمور خلال وجود ه في بداد ؛ في أحد القصور المطلة على دجلة يستجموأصدر 
ارہ إلى راثا الثذي .کان يقفافي کربلاا »أن يرسل إليه من استطا عأ سره من أ سرة أحمد ا 
جلاير ءوأن يمضي لاحتلال البصرة ٠‏ وقد.! ستعان والي هذه المد ينة وهو " صالح بن حولان* 
للدافا نما ء يعشائر الامراب‌التي كانت تقم مضاربها قرب البصرة!” ).. رتختلف هنا آیض) 
أقوال المركرخين في النتائج التي استطاعميرانشاء أن يحققها خلال علیاته الحربية في 
جنوب العراق ۰ ويذ هب مو رخو الشام ومصر إلى أن والى البصرة أنزل بميرانشاء هزيمة منكرة. 
وقتل السلطان محمود بن سيورفتش الذي كان برافق ميرانشاه ه وان مبرانشاء نفسه قد وقم 
بالأسر ٠‏ ولذ لك أرسل تیمور يطلب من صالح بن حولان أن يطلق له سراح ولده - واشترط 
والي البصرة لذ لك أن يد فع تيمر مبلغامن المال ٠‏ ولم يتمكن الأسطول النهري الذى أرسله 
تیور لانقاذ ابنه بالقرة من أن ينجح في تحقيق غا يته لان والي البصرة | ستطاعإغراق ) . 
وا المصادر التيمورية فتشير إلى أن مبرانشاء استطاعأن ينزل ضربة قاصمة بمشائر 
لبد و النازلة في الباد ية المجاورة مد ينة البصرة + لأنها كانت تتعرض للقوافل العابرة مسن 
مناطقهم إلى الحجاز ‏ وأجبرها على الانقياد والطاعة ود فع الأموال ٠‏ وحال ابن تيمور يسين 
إحدى الفرق العسكرية في جيشه » وهي فرقة السريد اريين الخرا سانية وين رفبتها في 
الا ستیلا" على البصرةبوالتنكيل بسکانها ٠‏ رر شط العرب للاجتما عبالقواد التیموریین الآخرين 
الذ ين أطلقيم الفاتع التركي إلى مختلف المناطق في جنوب العرا ق لملاحقة مادعاهم بزدي 
بالمتمرد بن والمفسد ين ٠‏ وكان بعش هرالا* القواد قد عبر الفرات إلى الضفة الغربية في إثر 
أعدائهم الفارين من وجههم ۰ واد مبرانشاء مم ولا شالا حيث راض والد. إلى موقم 
" حربي “في شمال بغداد »وكان تيمور في الوقت الذي كان ابنه وقواد» یجتاحون جسنوب 
العراق »قد خرج من بغداد في ۲6 ذي الحجة ۷۹5( ۲۲ تشرین الاول ۲ هفي 
جولة في ضواحي المد ينة افعزعلی *عانة " الواقعة على نهر الفرات في شمال غرب بخداد » 
ثم توقفافي حربي على نهر دجلقجنوب سامراء ٠‏ وأمضى هنالك مدة في امطیاد الأسود ۰ 
(۱) : شامي: م۱ ۱ وحافظ آبرو : ص۸ ٠١‏ ويزديدج اص 696 10۸ 
(1) :ابن عرشاه: ص 1۳ (۲) : المقزيزي : السلوكج ۲ق۲ ص ۷۹۰ والعسقلاني ج ۲ 


ص1 0]: ° 3 ظ Grousset : op.-cit.‏ 
() : العسقلاني :ج اص ۵۲) وابن الفرات :م اج NE‏ بن صصری ‏ ص ١‏ ؟ ا الو 
للمقريزي ج اق 1 ص ۷۹۰ (1] ؟المسقلاني : نفسه وابن لغرات :م1 ج 


اص ۲ ۲ آلمقریزی : السلوك :ج-؟ق ۲ص ۷۹۰ ۷۹۱ ۰ 
(۷) : يزدي اج اص ۱۷ ٤1۸٤‏ 3 5 
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۷ ما 


وكان تیمور بعد احتلال بغداد ۰ غير مرتاح من الحالة السائدة في شمال العرا ق 
ومناطق کرد يتان ود ياربكر »حیث‌کان يجكم عد د من الحكام الأكراد والتركمان ١‏ وكان با 
هولا* الحكام يقر بتبعية أ سمية لسلاطين المماليك الحاكمين في القاهرة ٠‏ وكان أبرز هكلا * 
الملك الظاهر مجد الد ين غیسی الأرتقي حاكم مارد ين و" أوقرا يوسف حاكم تركلان الغنسة 
السوداء 2 قیونلو ) »الذي كان حكمه يمتد على مناطق من اذ ربيجان الغربية وارمينية ٠‏ 
الشرقية ۰" وكان من تاج قد وم تيمور إلى اریران ان تنا سی کل من أحمد جلایرورا بو سف 
عد ا*هما ومنازعاتهما »واصبحا حلیفین في وجه العد و المدو المشترك ( تيور | ( ۰ ۲ الدي‌داب 
على اتهام تز كمان الغنمة السودا* بأنهم كانوا يعارسون أعمال السلب والنهب والاعتدا على 
القوافل التجارية ء ولذ لك نعتهم یزد ي باللصوص ل أ وأرسل تيمور قبل مبارخته «مذ ا زللاغارة 
على العزاق قوات لمهاجمة معاقل الزكازوالأكراد لجبلیشماد تاإليه مخملة بالغنائم الوافرة ٠‏ 
لذ ين قاتلوا في تلك المناطق » ولماعاد إلى جد» 
بعد أن احتل بغداد كان معهم سبعماكة ( ۷۰۰) مان ان + وقد جاواوا إلى 
الغاتح التركي لتقد یم خضوعهم وولائهم و 

ولط يكن تيمور مطمئناً إلى إخلاصالاأكراد » ولذ لك انطلق في الال من الحرم 
هھ (۱ تشرین الثاني ۱۳۹۳,) شمالاً إلى تکریت ومحتجأ بان بعض التجار والمسافرین 

قد اشتكى إليه من غارات السلب والنهب التي كان يقوم بها حکام المد ينة ٠‏ وکانت لتکریست 
قلمة حصينة تقو على تلة بجوارها .وكان جز" من القوات التيمورية يقن بحصار المد پنة ارت احتلال نکر 
قبل احتلال بغداد وانضم تیم إلى قواته هناك ۰ وحوصرت المد ينة مد ة خس‌رعش‌رین 
يو ۲۱۰ وقام الجند خلال الحصار بتقب ال سوار ۰ واشترك معهم في هذه العطیات الخطيرة 
قواد هم ٠‏ وکان شاه رخ بن تیمور من بين الذ ين ساهموا بعطیات النقب ٠‏ وحاول حاکرالمد ينة 
الذي تدعوه العصاد ر التيمورية " لامي حسن " وتصفه بأنه قاطع طریق » أن یسترضی تيور ٠‏ 
فارسل له شقبته الصغير يطلب الامان ٠‏ ولكن تيمور رفضالطلب ٠‏ وا ستمرفي القتال إلسى أن 
احتل المد نة وقلمتها عنوة برهدم أسوارها وأحرقها بمن كان فيها [5 ؟المحرم ۷۱۱ه/اکنون 
الاول ۱۳٩۳‏ استذ رعا بأعمال السلب والنهب والإفساد القى ادعى أن السكان كانوا ارون (۸) 


وكان محمد سلطان حفيد تیمور من 


ثم عاد إلى معسكراته في موفع حربي بعد أن أقام عد دا من الابراج من رووس القتلى من 
سكان المدينة ٠‏ 7 


(۱) :العسقلاز ۲س ی عر سابل و۱ .لم ( ۱۳۷۵ - 
٠‏ ام)وينتسبالاراتقة إلى " آرتق " احد قواد حاكم د مشقالسلجوقي نتش الذي امس 
لنفسه في مارد ين عام Honigmann: Ortokidz.( E.I1,T.IIIyظil af YY‏ 
(ep, 1070-1072‏ : أحيد السعیدلیمان: تاريخ الد ول الا سلامیقومسجسیم 
الا سر الحاكية.القاهرة ۲ ۱۷ ۱ص٩‏ ۳(۰۲) : ابن تفري‌بردي: النجوم الزاهرةج > اص 
۳ (4):يزدي:ج ۱ص ۲۲۸-۲۹ (0): بزدي:ج اص1 ٩‏ أوشامر 1 
(1) : شامي: صا ) اويزدي :ج ص۸٥٤‏ (۷): بزدي:ج ص رل 
مدة الضعا نا ريعين بو انظر: ۱ خلد ون ۲ م ص ۱۱۷۵ (۸) : شامي: ص ۱۲6 ويزدي: 
ج اص 8 © و 4۱ وابن الفرا اج اس ۳۹۹ وابن خلد ون : نفسه والعسقلانسی: 
ج اص 2 هب و #وقد ذکرا ن الال كان في شمر صفرة ؟ اھ وابن تاه e‏ 
وقد ذكر أن تيمورأعطى الأمان لسكان تكريت م غدريهم ۰ , 


ابن خلد ون 


1 


رتلقى تور خلال حمار تكريت خضو کل من حاک الموصل * با رعلي *وحا کم را( 
"علي اويرات" ۰ ولما اطمئن إلى أن جميع نواحي الحراق قد أضحت تحت سيطرته تین نی ما سل 
بغداد أحد أتباعه الفرس‌هو الخواجا مسمود السپزاوری وهو أحد أفراد الأسرة السريدارية» 
التي كانت تحكم في سبزوار » قبل الاحتلال التينورى ٠‏ وأمر یور كما يقول يدي الخواجا 
مسعود » بان سم مصالح أهالي بغداد ٠‏ وتركله قسم من القوات ثم تايع التفصندم 

شمالامارأبكركوك وأربيل "١‏ ویشیر بعض‌المصاد ر السريانية الذ ی هت ت تیو بالعين وی" 
أن هعض . الجند التيبوريين عند ما جضروا إلى ضواحي الموصل إلى حي ث كان يقي قير أحسد 
الأنبياء ويدعئ النبي يونين أجل اجتياح المنطقة والقيام بأعمال القتل والهدم والحرق «جری 
بينهم وبين سكان القرية حوار حاول السکان فيه ثني الجند عن التیام يهذء الأغمال فقالوالهم 
إذا لم يكن عندك رحمة بنا من أجلناءفارحمرنا إكرامأ للنبي الذي يحمي قريتنا ٠‏ ود هش الجند. 
عندما دخلوا إلى المكان وشاهد وا صاحب الضريع لابزال بحالة سليية »فتركوا سكان القرية 
وشأتهم وانسحیوا بسلا م ليلتحقوا بقوات سيد © ۰ ۱ 

وربما كان ماذ کره زد ي عن أن تیمور قد زار ضريح النبي يونس وضريح النبي جورجیس 
الذي يرقد إلى جواره في ضواحي الموصل»عند مروره با لمنطقة عام 17 لاه ( ۳۹۲ ام )وا ستمد اد » 
الهمة من هذ ين المزارينءوتصد قه بمبلعشرة آلاف د ينار للمشرفين على المكان (*) » کان بعد 
أن نقل له جند رواية تعلق بقد سية المكان ومن كان برقد فيه ٠‏ 

وكان حاكم مارد ين الارتقي الظاهر مجد الد ين عيس » قد أرسل منذ وقت مبكر 
يعلم القاهرة بتحركات الفاتع التركي ٠‏ ويقوله اين الفرات إن كناب الظاهرعيمى رصل التاه رة به ت 
في ۶ شوال ۲۹۱۷۱۵ آب ۸۱۳۹۳) »لیعلم السلطان المملوكى برقوق بإ ستيلا' تيمور على 
تبريز ويأنه أرسل إلى الظاهرعيس في مارد ين بكتاب يطالبه پالخطبة والسكة با سمه ٠‏ وحمل 
رسول الظاهرعيسى معه إلى القاهرة کتاب تور والخلغة التي أرسلها إليه ٠‏ ولم تيد سلطات 
القاهرة في ذ لك الوفت وما يدل على رغبتها في مقاومة تيمور ٠‏ وارسل برقوق إلى الظاهصمر 
عیبی يطالهه بالاستهرار بالخطبة له ٠‏ وختم رسالته يقوله : * إلى أن نرى ماتختاره "1١‏ - ولا 
للس‌الظاهرعیس عدم حماس سلطا ت القاهرة ليد ید المساعدة لهن ووجد أن قوات تیمور قسد 
أضحتعلى مقربة من مارد ين,في آواخر صفر ۲٩۷ھ‏ ( أواخر تشرين الاؤل 1515م ) داضطر 
لان يرسل إلى الفاتح التركي رولا يحمل له الخضو عوالولاء ٠٠‏ ولكن تيمورلم يعر الظاهسر 
عيسى أي اهتمام »لعلمه كنا یقول بزدي - بحقيقة نواياه ه وانصرف إلى متابعة حروبه ضد 
ترکنان الغنمة السود!' في المنطقة + ومرت جبوش تيمور من ضواحي مارد ين إلى رأ سالعيين + 
(۱) : بزدياج اص 1۱۰ ۳ (۲) : وساي ان ۷1٩‏ 


Budge : Chronography of ناددطة‎  ؟همدعم‎ Barhebraeus .م‎ 37 :(F) 
6¥ * (ه) : يزد يچ اص‎ Fie: Assyrie Chretiènne II P. 510 ; (4) 


(1) :ابن الفرات : م اج امن ۳۳ 
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وأرسل له حاكم *ارزن "ولا" » ۰ ولما أتم السيطرة على المنطقة التفت إلى سیخ ۲ حيث أقام 
معسکراته بجوارها بتاریخ ۲ ریم الاول ۷۹۱ه( ٠‏ نون الثاني ar‏ 0 وأشرع 
الظاهرعيس من جد يد لتقد بم الخضوع‌والولا؟ ٠‏ وقدم إلى 0 الهداياء 
وقبل بد فع مافرض عليه من أموال ( أ يقد رها ابن عربشاء بمائة تومان ٠ ٩۳۱‏ ويقول بزدي إن 
الغوفاء من سكان المد ينة اعتدوا على جند تیمور أثناء عملية جمع الأموال ٠‏ وتظاهر الفاح 
التركي بقبول اعتذا رالظاهر عیمی فقد بلغه في تلك البرهة نبأ مقتل ثاني أبنائه +عمر شيخ 
على يد جماعة من الأكراد عندما كان يخترق جیال کرد ستان » عاعدا من حروبه في بلاد نار مقتل عمر شي 
للالتحاق بقواتابيه 0 ٠‏ ويعد أن هد أت نفسه وخفت أحزانه ۱6 ستأنفعطياته الدسكرية 
في منطقة الجزيرة وتقبل خضو عحكامها ثم ظهر فجأة للمرة الثانية في.الاؤل من جمادى 
تنم أسوار مارد ين ٠”‏ رفي الوفت الذي يشير فيه أبن عريشاء إلى شدة المقاومة التي 
أبداها المد افعون عن مارد ين » بشكل عجز معه تیمورعن احتلالها واقتحام قلعتها » وجملسه 
يعرش الصلح على السكان فهر یل انه شاد کاب تيور الذي رجه إلى سكان مارد يسن 
بمنحهم الأمان إذا قبلوا بالضلح ( فإن يزدي يقول إن السكان هم الذ ين التصوا من 
القوات المغيرة ذلك ولم يل تارمن الي ند جاه الخير 
السار من السلطانية بولادة حل الؤيك “بن شاه رخ فقبل أن يحل الصالح شقیق الظاهر 
عيس محل شقيقه ف في حكم مارد ين ۲ ووسيق الظاهرعيسى نفسه أسيرا إلى السلطانية ود 
السجن هناك ممكبلا بقيود يزيد وزنها عن خسين رطلاً ٠‏ وضع من مراسلة أهله ٠‏ ويفسي ٠‏ 
الظاهرعيسى سجيناً مدة »إلى أن تغير موقفاتيهور منه من جد ید ۰ !۷۸ 

واند فع تيمور خلال الأشهر الثلاثة التالية مع أبنائه رواد ء » في حملة واسعة ضد 
عشائر الغنمة السودا* النازلة في المنطقة ٠‏ ورعا كان وصول أخبار تحركات قوات القبجاق على إل ا 
حد ود اذ ربيجان الشمالية في تلك الآوتة إلى مسامع تيمور » سبباً في تخيير الفاتح التركسي 
لخط سيره والامتنا ععن الاغارة على بلاد الشام ومصر »كما كان يرقب في الاصل e‏ وكما أشار 
إلى ذ لك بردي ببشكل صريع !۰۲۳ واكتفى تيمور بالتجول في منطقة الجزيرة فا ستولى على مد" 
و" ميافارقين * ه وبلغ حفيد ه محمد سلطان السهول المحيطة بمد ينة " موش" في شمال غر ب 
وان ٠‏ وتقدم الجميع بعد ذلك لحصار حصن "اونيك" الذى يقوم على رأس‌جبل »في ا 


منطقة قربية من ”ارزن الروم ١7‏ ۶۱۱ الذي استطا تركمان الغنمة السود!" استرجاعه مسن 


ميرانشاء.وكان پد افععنه شقيق قرا يوسف وهو ” صر بن قرا محمد “وخ احتلال الحصن بعد 
4 1 

حصار دام شهراً في ريضان ۷۹1ھ (تموز ۱۲۹ ابرشمل مرا سیر زلی سمرتند ۱۲۱۱ 

E‏ (۲) : بزديدج اص1 ٤۷‏ (۳) :ابن عريشاه: ص62 


1 اص ۷ ) :ابن عريشاه؛ ص1 ٩‏ (1) :بن عرشاه: من“ ه 
۳ د : ج اص ۲۸۳-٤۷۹‏ (4): ابن عریشاه : ص ۵۱ 5ه والمسقلاني:ج 5 


ص ۱۳ :)٩(‏ بزديج اص ۷۳ (۱۰) آشارالی موقمالحصن ياقوت الحموی: 
ج اص ۲۸۳ ۰ (1۱): بزدي :ج اص 449 وابن عریشاه : ص ۵۰ 
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داتجه تیمور بعد ذلك إلى بلاد الكرج » في حملة اجتیاع تا ا ی 
عليها قبل تانر ي سنوات ( ۱۳۸۱/۵۷۸۸ ) »مر على قارص,أقام مدة بجوار المدينة »ثم جتيح الگ 
تقدم بعد ذلك إلى العاصمة تفلیس رأقا, مخييه إلى جوارها أيضاً ۰ وأطلق قواده ۳ 
أطراف المنطقة ٠‏ ولخته في تلك الاونة وهو بجوار تفليس ١‏ تشرين الثاني 715 ام في آواخسر 
عا 


م ۵۷۹ ) أنباء الغا لخارة التي قام بها توقتمیش‌خان القبجاق » على شروان في مال 
۱ و بلاد الگرج :وعاد إلى اذربيجان حيث أنضى 
شتا* ۶ - 1595م » يستعد لغارته الكبيرة الثانية على بلاد القبجا فى وهي الغارة التي 
بدات في جمادی الأولى عام ۷ھ (آذار ۱۳۹۰ 


اذ ربيجان 


م( 
وابتعد تيمورعن مسرح الأحدا في إ يران وما حولها وزها* عام ونيف ( بين جمادی 

الاولی ۷ ۷« ورجب ۷۹۸/ آذار ۱۳۹۵ إلى آذار ۱۳۹١‏ ) وتام بن الاجتیاج الثاد عي و را 
لبلاد القبجا ق ۰ ولکه عاد إلى اوي شمال اذ ربيجان عابراً بوابة د رند في فصل ربيع 
1 دلیستأنف‌عطلیاته في إيران ٠‏ وكا ن قياب الفاتح التركي عن هد ء البلاد داضهم) 
لظدور يم أصال اه ه كرد فعل على اعماله وأعمال !بنائه وقواده فيها ۰ فقد ۱ ستماد 
أحيد جلایرعرشه في بخداد »بسیب المساعدات التي قدمها له السلطا ن السلوكي برقو ق: 
ولم ينجح الخواجا مسعود السبزواري نائب تيمور في بخداد » في أن يقاوم - تقدم أحمد 
الذي كان يقود حلفا سارت بموجبه قرات الغنمة السود اء وأعراب باد ية العراق في ركابه ٠‏ وتمکن 
حاكم بخداد السابق من دخول عاصمته في شعبان 11 لاه (حزيران 1518م ).أي بعد عشرة 
اشر مغاد رته لها فار من تیمور ٠‏ وكان الفاتح التركي لايزال يلاحق التركمان في بعش 
اطق اب الشرقية ل مق الخواجا سمود تور واد تم النجق بجوار 
إلى العصيان ٠‏ واند لمت التوراتعلى الحكم التیموری عام 58 لاه( 513 1م) في مدن يزد 

ونهاوند وتسر - وتمكن الثوار في يزد وكانوا بقيادة عناصر من بقايا المظفريين »من قستل 

الحاكم التيمورى فيها ٠‏ ووصلت أخبار هذ » ارات إلى مسامع تيعور وهو يعر بمد ينة” ارد بيل * 

شمالي اذ رنيجان»في طریق عود ته من بلاد القبجاى ۰ ولذ لك وجه ثلائة من أحفاده من هناك 

للقضاء على هذه الحركاتونجح سلطان حسين بالقضا على ثورة نود » وأحرق زقيم 

الثوار ويدعن بهلول " ءوتقدم بعد ذلك إلى الجنوب إلى تمترمرً ببلاد لورستان » حستی 

وصل إلى هریز على ساحل البحر ٠‏ كما نجح بير محمد بن جهانگیر ومحمد بن عبر بيخ 
بالقضاء على تورة يزد ٠.‏ آما تیور فقد تابعالتقدم إلى السلطانية فیمذان ‏ في طق 
العودة إلى ماوراء التهر ۱۳۱۰ 

وأمر تیمور في السلطانية باطلاق سراح الطا هرعيسى الارتقي من جنه » وسح زاف 0 

بالعودة إلى خكم مارد بن ٠‏ وكانت زوجة تيمور الرئيسية سرای ملك خانوم » قد توسطتللظا هر 


سیا سة تیمور 
() : بزدي : 6 ۰ (؟):حافظآب بروة ج18 ب 16۱ وابن الغرات :ماج ۲ ص 
TAT‏ المسقلاني : ج اص 111 قرب ااا ف AY‏ 
(۳) : يزدي نج اص ۰۵۹ - ۰1۲ 
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عيس عند زوجها ٠‏ وأستقبل تيعور ,سيره السابق في همذ ان في ۱۵ ریضان ۱8۷۹۸ © احزيران 
7م + واعتذرله لما حل به من المحن,وانعم عليه وزاد في سلطاته » ی ی 
الممتدة بين اذ ربيجان وبين د يار بکر وكانت تشتمل على ست وخمسين بلدا » بعد أن 
منه عهداً بالاخلاص‌طيلة الحياة ويميئاً بالطلاق على أن يقم الخطبة ويضرب السكة با 
الفائج التركي 3 

واتصفت أعمال تیمور في هذه الاونة بالاعتدال » سوا" في معاملته للحكام أو في تصرفه 
مع السكان في العراق وإيران ومناطق الجزيرة » فسكتعن طرد حاکه مسعود السبزاوری مسن 
بغداد رمن عودة أحمد جلاير لحكبها ٠‏ واکتفی بإرسال أحفادء للقضاء على الثورات في 
بعض | لمد ن الايرانية » ولم برافق أعمال القضاء على هذه الثورات أية اعمال اللانتقام والتنكيل 
بشكل جماعين.كما كان يفمل في السابق بل منعجنده ‏ كنا يقول يزدي ‏ من التعرضللأهالى 
او مصاد رة أملاكهم (' أ هونا تیمورعن الظاهرعيدى وأعادء لحك مارد ين وزاد في سلطاته ۰ 
ولحل تيمور كان يهد فمن ورا“ مظاهر الرافة والتساج هذء »كسب تأييد حكام تلك المناطق 
وسکانها »تمهيداً لما ینوی القيام به في المستقبلوهوغزو بلاد الشام ۰ فقد كان من المهم 
له أن يكرن هوكلاء الم هم من الوالين له خلال یا اي ری 
إلى بلاد الشام ٠‏ 


سم 


۳ تیمور شهر رمضان في همذ ان ا المد ينة في ١١‏ شوال ۵۷۹۸ ٩(‏ اتموز 
۲ بريد ماورا" النهر ومر في طريقه على مد ن شمال إيران وخرا سان » ( ورامين ی 
بسطام - هپرات ) ٠‏ وكان يقابل بالاحتفالات والاستقبالاتعلى طول الطريق » في السدن 1 
التي كان موكبه يعرابها + ولما عبر جيحون كان ابنه شاه رخ في استقباله ٠‏ وم تيعور في طريقه 
.إلى سمرقند على کیش‌حیتفقد قصره فيها "آق سراي * شارب ند جهانگر تسم 


ين 
تايع تقد مه إلى العاصمة  "‏ ه بعد غيابزاد عن أربعة أعوام 


العسقلاني ج اص ؟1ه وج ۲ ص ۱۳ والمقريزي : السلوك 
اج ۲ ق۲ ص۸1۹ ویزدی اج اص ۱۱ إ 
(۲): بزدي نج اص ۰۳ (۳) د ردني اج اس 91۲ - 01٩‏ 
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الفصل الرابسع 
ي الجولة الثانية في بلاد القبجاق 
۷ ۷۹۸ ه IF}‏ ۱۳۹۲ 


e 
أأهمية هذاه الحروب أ سباب الحملة  معركة نهر ترك - ملاحقة تفت‎ 
الزحف شمالآ - الوصول إلى ضواحي موسكو  حجج‎ - 
على القرم  استراخان  تهد يم سراي الانسحاب  القبجاق بحسسد‎ 

الحرب - نهاية توقتميش - نتائج حروب تيمور في القبجاق ۰ 


لاتقل الغزوة الثانية التي قام بها الفاتح التركي لبلاد القبجاق في مطلععام ۹۷ ۷ه 
(۸۱۳۹۵) في أهميتهاء وبا اتصفت به من مخامرةأعن الخزوة السابقة قبل ثلاث نوات ۰ مر زر 
مل تیمور في الخزوة الشانية حتى ضواحي موسكو ٠‏ وأحد ثت حركة جيوشه في هذه البلاد الحروب 
تیا واضحاً فى التوزع البشري بسبب ماالقته من الرعب في نفوس‌السکان بواضطرار بان 
القبائل إلى الفرار من وجه القوات المغيرة والتزوح إلى مناطق بعديدة عن مسار الجيوشالشازية. 
ولم يكن الفاتح التركي في أي من غزواته السايقة لبلاد القبجاق وفیرها أ قرب ما يكون إلى الهزيت 
والقتل كما كان في غزوته القبجاقية الثانية . 
لقد أخذ خان الغبجاق يستعد لجولة تانية مع تيمو منذ انسحاب القوات الشازية, 
من بلادهعام 1ه ( 1541م ) ٠‏ وطفق يعمل من أجل ذ لك على تقوية صلاته ولة أسباب الحملة 
الساليك لا قامة تحالف معان لتيمور بين الد ولتين.وأوفد من أجل هذه الغاية رسله إلسى 
السلطان السلوكي الظاهر برتوق,الذ ي قال الرسل في دمشق في جمادی الثاني عام 17لا 
ل لل وكان برقوق قد قد م من القاهرة لمد آحمد جلاير بالمساعدات ليتيكن 
من ! ستعادة عرشه في يداد وبعد أن طرده الفاتح التركي منها قبل أقل من عام ٠‏ ویمکس 
هذا الوضع مد ى ضطراب العلاقات الد ولية في غرب العالم الا سلامي بسب ب أعمال تيسور 
الحربية في هذه المنطقة ٠‏ 
وعد و أن تيو ركان على علم بالتقارب الحاصل بنيهالحكام المناليك رخان القبجا . 
ولذ لك فقد قام بتعد يل خططه الم سكرية ء وصرف النظرعن الاغارة على بلاد الشام - كما 
ينوي ذلك من قبل كما روى بزدي ١7‏ بعد خروجه من بغداد واقترايه من حدود د ولة 
الساليك في بلاد الشا م ٠‏ وتحاشی توسيع نطاق الاشتباك الذى وقع بين طلائع من قرات 
ود وريات مملوكية في ضواخي.الرهاء |حدى نقاط الحد ود في الجزيرة الما أ"( رفضل أن ينقل 
عطياته الحربية إلى الشمال حي ث كان يتوقع أن يقو توقتمیش‌بضملية عسكرية مباغتة كما كا ن 
دابه ساب ٠‏ ویض تیور يقاتل في بلاد الگرج القربية من بلاد القبجاق #أ انتظار با سوف 
ينجلي عنه الموقف ٠‏ 1 / 


(۱) : المقريزي: السلوكج ؟ق؟ ص ۸۱۳ وا لحسقلان 
(۲) : انظر الفصل الرایع من الباب الخامی ۰ (4) 


دج اص ۲۷۱ (5) : بزدي‌نج اس ۲۷۲ 
لسخاوي : ج اص1 ٠‏ 
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وبيد ومن ناحية تانية أن توقتميش قد ظل على اعتفاد ه السابق »بأن منطقة اذ ربيجان 
آلحتهنا تیور حد ی بأملاكه .هي من الأملاك السابقة لحكام,القبجاى ٠‏ وظيٌ أن فارة 
يقوم بها على هذه المنطقة»وجيوش تيعور على هذ ه الحال من التعب رالانما هيعد الحرو ب 
التي خاضتهنا في إيران والعراق وبلاد الگرج» سوف يمكنه من الانتصار عليها»ومن تحقیسسق 


أمنيته بالا تيلا" على اذ ربيجان ‏ وتمنع تیمور من سرعة التحرك والانتقال إلى ماورا* النهروكما 


. فعل عام ۵۷۱۹ ( ۸۳۸۷) ٠‏ وستظل هذه البلاد (ماوراء النهر ) في هذء الحالة تحت 


3 5 )0 
رحمة خان القبجاق ٠‏ 


ولذ لك ولما حاولت قوات توقتمیش‌خان الاقتراب من اذ ربيجان عبر بوابة د ربند في 


أواخرعام ۱٩۷ه‏ (تشرین الثاني 1516م ) ءفإن القوات التي أرسلها تیمورعند ما كان یقف 
في ضواحي تفليسفي بلاد الگرج»قد نجحت في شمال اذ ربيجان في التصدي للقوات المغيرة, 
ولما بلغ یور في إثر طلائعه ضغاف نهر کر في شروان كان توقتميش قد لان بالفرار مع قواتسه 
ا 

ووجد. تیور أنه أضحى من الضرورى أن يرد على تحرش خان القبجا ق»بضربة تستهد ف 
العاصة نفسها ( سراي | مستفيداً من وجوده في منطقة قربية منها (شمال اذ ربيجان ارت ا 
من الوصول إليها دون أن يكون مضطراً لعبور الفحارى الوا سعة التي عبرها في حلت هة 
السابقة ء والتي ا ستنفذت منه ومن قواته جهد؟ کی !۲۳ ٠‏ وفضّل تیور الانتظار حتی ينقضي 
فصل شتا" عامي ۱۳۹۹-۱۳۹6 م .في سبيل المزيد من الراحة والا ستجمام والا ستعدادفي 
منطفة شروان نفسها ٠‏ وأرسل في الوقت نفسه يطلب قرات جد يدة من ماورا* النهر ٠‏ وا ستدسی 
إليه إلى هذا المنتجمعد د كبير من‌زو جاثه من هد ينة سلطانية ٠‏ ويد حركته إلى الشمال نحو 
بلاد القبجاق معقدى الربیم ( ۲۱ آذار ۱۲۹۰۵ / ۸ جمادی الاولی ۷۱۷ها ۰ وحساول 
توقتميش كما فعل المرة الماضية - ثني تیمورعن عزمهبعلى غزو آلبلاده بتوجیه رسالة إليه + 
وصفتها المراجم التيمورية بأنها منمقة العبارة » أعلن فيها خان القبجا ق عن ندمه كما فصل 
سابقاً عتا بد رمنه من أعمال عدائية »ونسبذ لك إلى عناد أمرائه وإفساد هم ٠‏ وا متقبل تیمور 
الوفد القبجاقي الذي جاء يحمل الرسالة ءعلى ضفاف‌تهر " سمور " ( سامور ٠‏ بمدسه8 ) 
الجالي )ءوهو نهر ينبم من جبال القفقاسويصب في قزوين جنوب د ريندهؤأظهر لأعضاء الوفد 
عدم اقتناعه بالحجج التي قدمها E‏ ولما آنجز الفاتح التركي آخر استعداداتسه 
المسكرية »تايع زحفه إلى الشمال عبر بوابة د ربند . والتقی بتوقتميش الذي كان يقف بانتظاره 
على رأسجيوشه على ضفاف نهر ترك ٠‏ ود ارت هنالك معركة جد يد ة فاصلة بين الفريقينء بتا رخ 
۳ جما دی الثانية ۷۹۷ھ ( ۱٩‏ نیسان ۱۳۹۵ )۰ لتقريركما يظهر من سیتولی سکم المالم 


عاندا من حيث أتى عبر بوابة د رند 


cit. P. 226 ۱‏ .وه : مسؤفسومط (۲) :شامي: مره اویزدی:ج اص۰ ۵۲۱-۵۲ 
(5): 521 ,ظ LE} Grousset: op. cit.‏ ؛ يزرد 
(۶) : بزدي : ج اص ۰۳۱ 1 5 
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والسيطرة على مقد رات الشعوببين الفاتح التركي وخان القيجاق الذي كان يستوحئ اال 
من أعمال جدء الأعلى جنكيز خان ٠‏ ولم يكن تيعور في أية معركة سابقة معرضاً للهزيبة والقتل » 
كما كان في هذه المعركة:!' ) ٠‏ فقد | ستطا عترقتميش مععدد من قواده أن يستفل فرصت 
سعي تيمور لنجدة ميسرة جيوشه » التي كانت تتلقى ضغطاً متزايداً من الأعداء » فأمرعد د 1 
من الفرق العسكرية التي كانت تتولى حرا سته بالتقدم»لتخفيف الضغطعلى ذ لك الجناح «وظير 
تلك اللحظات ورا“ خطوط القوات التيعورية » وحاول الوصو ل 
إلى تیور للقضا* عليه في غفلة من حرا سه المشخولين بالقتال ٠‏ وكان تيور فى ذ لك التاريخ 

في المتانية والستين من عمره ء واضطر وهو في هذا السن المتقد ي أن يدافععن نفسه ۰ ولکسن 
الريح الذي كان يسه بيده انقصفهوكسر سيف أيضاً ٠‏ ولكن أحد قواد الحرس‌التیوری وهسو 
الاميرٌ شيخ نور الد ين "أسرعإلى مكان الاشتباك لصد القوات المغيرة ٠‏ ولم يلبث أن لحسق 
به خمسون آخرون من أفراد الحرسء أحاطرا بسيد هم وحالوا بینه هین توقتميش وأمراكه 

وا ستطا عالمد افعون الملتفون حول تیور من أفراد الحرس» أن يستولوا على ثلاث من عريسات 
الأعداء التي استعملها في هذا الهجوم الصاعق »فأحاطوا بها سيد هم تيموريكحاجز يحول 
دون وصول الاعدا* إليه ٠‏ وا ستطاعالمد افعون مع من تلاحق بهم من القوشونات [الفرق 

العسكرية ) الأخرى دمن صد المجوم ورد المغيرين على أعقابهم » في الوقت الذي كان 
القتال على أشده في كل جز“ من ساحة المعركة ٠‏ ويقول المو'رخون التيموريون إن القنسوا د 
والجند من كلا الجانيين اشتبكوا مع بعضهم في تالم ضار ٠‏ وصم تيور على المضي في القتال 

حتى يدرك النصر أو يموت ٠‏ وا ستحال ميدان القتال إلى بحر من الدماء ٠‏ ووجد توقتمیش 

أمام ثبات أعدائه وتكاتفهم جند؟ إلى جانبجسد وبسببكترة الخسائر التي انزلت بقواتصفه 
لات سن عرز اندر قن حار لوزن رک أن القرار هو خير مخرع 


0 
توقتميش وسن معه من الامرا* في 


1 للخلام‌بماهو نیه ۰ وکان فراره یذ اناً لجیشه ان یحذ و حذ وه ویتفرق 1۰ 


وتقدم تيمور في إثر أعدائه حتى ضفاف نهر " قوراي" وأحد روافد ترك ویدعی اليو م 
نهركورا, ‏ 1۵۲۵ )أيضاً »حي ث كان يقع معسكر توقتميش » فوضع يده على ماکان فيه مسن 
الغنائم »اضطر خان القبجاق أن يتركها عند فراره ٠‏ وتابعت فرق تيمورية ملاحقة توقتيشض 
عبر وادي القولشا إلى الشمال + ولكنها لم تتمكن من إد راكه ۰" ووجد الخان الفار في نابات 
البلغار القاثية علی ضفاف‌تهر "کاما © ( ههلا 6 ليد روافد الفرلغا في 
مقاطعة قازان الجالية مخباً أميناً يحميه من تمقب أعد ائه الذ ين اكتفوا باجتیاج الناطق 
التي وصلوا إليها ءثم عاد وا اد راجهم إلى اوه لانت نوا كا بیج خر تواصل 
القضاء على جند توقتميش‌ني المكان الذي وقعت فيه المعركة ۱۰ 


ملاحقة 


تونتمیش 


(1): 226 .ظ et.‏ .مه : مللسوعط (۲) : شامي: ص۱۰۹ ویزدی:ج اض۲۸ )5ه 


(؟): بزدیاج اص ۰۳۹-۰۳۸ )6( : عم +521 Grousset: op. cit, ‘P.‏ 
bid .‏ : ۳۳۵۷۵18 (۵) : بزدير نج اص ۰۳۹ 
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ية من الجنوب إلى الشمال.وتقدم حتی بلغ موقع * يولزتلوق :۱۱۱ 


اليوم مد ينة بالاسم نفسه في الحوض الأعلى لنهر الد ون (نهرتن«عند يزدي ) »وهي مد ينسة 
*ايليتس*(8ه1هلا ) «ریشیر بزدي إلى أن بلاد القبجاق الوا سعة والتي كانت تبد و وكأنها 
لانهاية لها »قن :أصبحت تحت حك سيد ماوراء التهر حتى نهر *ارزي * 1۳۱ (نهر د ينر 
Dineper‏ الیرم ) ٠‏ وكانت القوات التيموزية خلال اند فاعها نحو الشمال وقد ألقت 
الرعب في قلوب قبائل مغنول القبجاق التي صادفتينا في طريقها رأخذتهذء القائ لل 
تندافم اللغرار من وجه القوات الغازية ٠‏ وأكمل تیور حملة الملاحقة من موقم يولزقلوق » وأرسل 
فصائله من هناك إلى كافة الاتجاهات ۰ وتجاوزت بعض هذ »الفصائل نهر اوزى إلى ضفته 


الثانية ,٠‏ 
وفي الوقت الذى كان فيه تيمور يتأهب لمتابعة الزحفعلى ماتسميه المصاد ر التيعوريية 
7 
“لاه الروس" ءکان سراد بع اجتياح الجناح الغربي لبلاد القبجاق » فأفار على ماتدعوه 
هذه المصادر بمنطقة * قرا سو" (" أ والتي برئ براق ان آنها منطقة ” اوكرانيا *الحالية!؟, 
سبب التشابه القائم بين للفظة كما ورد ت في المصاد ر التيمورية وصورتها الحد يئة.واجتاح 
مدر نشاء أيضاً عاصمة المنطقة * مد ينة سراي " ( شهر سراي كيا دعاها يزدي ) لمأ والستى 
دعاها "مارفا * (هيهلة) مدينة “كور سش” (60۳500) روقال عنها نیا تقععلى حدود 7 
البلاد البرلونية ‏ وييد و أن لفظة " کورسش" ليست الا تحريفاً ل * قرا سو ”التي ذكرتها 
المسادر التيمورية مرة ثانية على أنها مد ينة تعرضتسلهجوم ميرانشاه ٠‏ وتد فم إشارة ماراإلى 
رقم المد ينة على أنه بالقرب من الحد ون البولونية :إلى الاعتقاد أن کوریسش‌هذ ه ليست إلا 
مد ينة كييف ”. (161606) الحالية,ولما أت یرانشاه اجتياح المنطقة »التحق بقوات أبيه 
التي كانتعلى مقربة من موسكو + مثقلاً بأحمال الخنام, وهو بجر معه قوافل الأسرى والسیا ی ۲ : 
1 وبينما يشير كل من بزدي وشامي بشكل صریع » إلى أن قواتالفاتح التركي بد 
يمت مد ينة موسكوعرأقارتعليها وعلى الضواحي المحيطة بها » وأجبرت حكام تلك الاي لوصول | 


ضواحي در 


(1) : شام : ص۱۱۱ ويزدي:ج اص 54١‏ (۲) : يزدئ:ج اص[ 4ه هذا وکان مایا في 
موالقه التالي : Mafgat: Historie de Tamerlan Empereur des‏ 
(Première Partie)P.282‏ مدمه نا „Mongols et Conquerant de‏ ” 
وقد ذكر أن تعبیز اوزي" ضوالاسم الذى اطلقه المشول (وربما قصد بد لك الأتراك 
الجغتائيين 1 تیور ] على ذ لك النهرءالذ ي يتيع بالقرب من موسكو ويصب فسن 
خلج "ایلمیانت * ( 11101606 ) في البحر الا سود)بعد ان تروي مياهه 
جوا د روسيا وبلاد ليتوانيا وبولرنيا ٠‏ زیدعو مارفا الذي الفكتابه في مطلسع 
ي من القرن التامن عشر ذلك النهر بنهر " نير"( 1606۳ )رهي تسمية 
ضير ”(+ ص0116 ) الحاليةءالتي تطلق على هر تندلبق صفاته على 
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على الخضوعوالانقیاد !تن ليلحت اپ تمه ین رتيو 
إلى موسكو ءا ستنادا إلى ماذ کرته المصاد الروسية تام "اقول بذ لك إلا لة منهم » 
من هوالا* سايكسالذي يشير إلى أن تیمور قد نهب مویکو" م كاتب مقالة تيمور في الموسوعة 
البريطانية الذي يشير إلى أن تيموز بعد أن نهب موسكو اضطر إلى مفاد رتها »لرفبته في 
الوصول إلى إبران للقضاء علي الثورات التي قامتعليه هناك ٩۳!‏ ۰ 
وبورد لانكله ماكتبه أحد المركرخين الروس المعاصرين «بأن الذعر قد أخذ من سكان 
موسکو کل مأخذ»عندما وصلت جیوه انا التركي إلى مد ينة "اب " وتقد مت بعد ذ لك إلى 
مد ينة "ریزان * ( 8620 1 حيث أضحت موسكوعلى مسيرة عدة أيام ٠‏ ویمزو هذ | 
الموارخ الروسي استدارة الفاح التركي مع قراته وعودته إلى الجنوب بعد أن أضحى علسسی . 
مقربة من المد يئة الروسية الأولىء إلى " معجزة " ٠‏ فيقول إن سكان موسكو أخذ و في تلك 
الأتناء » يصلون وییتهلون ويستجيرون بالقد يسين»ويتضرعون لصورة العذ را* التي کانوا یعتقد ون 
أنها من رسم "الق پسلوق تولف لك عاد ت قوات الأعد ا* ولم تقترب من المد ب 171 
وینقل لانکله في هذا الصد د آيضاءراي مرخ فرنسي یدعی "السید ليفك" 
( مهبم ,۷ )۱۲۱ » كان قد تصدى لمعائجة هذ » المسالة ورد حججاً ينفي بها مول حجج ليقيك 
الفاتح التركي إلى موسكو رتوم هد الج علن أن تیور بعد أن هزم عدو ه توقتمیش » 
وائد فع في آراضي روسيا نحو الشمال »أخذ يشعر بصعوبة تأمين مایحتاجه جيشه الذي كان 
يعد أربعمائة ألف رجل مع خيولهم » في هذه البلاد الفقيرة ٠‏ ولما وصل إلى مد ينةا يليت س 
1 ۳ 3 
أحرقهاءرالقى القبضعلى حاك المنطفةمعتقد ا انها مد ينة موسكو ٠‏ وقد ا 
التيموريون وصول تيعور إلى موسكو » لأنه قيل لهم ذ لك ء ولكن أحداآ منهم لم يكن يرافس 
القوات المغيرة في ذلك الوقت ٠‏ وهذا الخطأ الذي وقم فيه تيعور لم کی العا الأول سن 
نوه فقد وقع فيه سابقا الكتاب البولونيون مرات‌عد يدة عند ما كان في ايد ىالقوات البولونية 
أمرا" روس صغار » فيمتقد ون أن منبين هولا* رموتبكو : ويتايع ليفيك حججه فيقول إن الأحداث 
الكبرئ في التارجخ الروسي قد دونت‌من قبل المو'رخين الروسبكل د قة وعناية ء وليس مسن 
المعقول أن لايشير هلا" إلى وصول تیور إلى موسكوإذا كان قد وصل إليها بالنعل ٠‏ وهم 
الذ ين ذكروا أن موسكو قد احتلتها قوات توقتميش قبل ذ لك التارخ 
الم رخین الفرس الذ ن كروا بان تيمور قد حول موسكو إلى رماد «فقد ذکروا ذلك دون 
جدوى ٠‏ لا هنالكعد دأ من الأبنية التي تر بناواها قبل تاريخ حروب تیمور في لاد 
القبجاق وبلاد الروس ءلم يصبها أي مكروه ٠‏ ويتساءل ليفيك عن موقف الموارخين الروس مسن 
7۱ شاي :ص۱۱۱ ويزدئاج ام ۶۱۲ ۰ 891 ûrousset:. op. cit. P.‏ , 
Barthold :op.cit .P.851, Saunders:op.cit.P.227,Prawdin : P, 227‏ 
H;A.R.G.sop.olt.V.22P. 4 .. (Sykes op. cit TI P. 128 ١‏ 
R6‏ كما رسمها لانكله وتظهرعلی مضور Riazan( Atlas Classeqùie)‏ 
Langlds:. dbid , : (YY Lang1ds i Vie de Tinour’ P. 64‏ 
1( 


ئة عشرعاما ۰ إن 
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مواطتيهم إذا تجاهلوا احتلال تيز لموسكو دفي الوقت الذي استطاع فيه أن ن یحتلها فعلأء 
وكيف يتجا سر هول“ لمر رخون أن یود وا عدم وصول تيعور وقواته إلى الماصمة الروسية لمن 
يطالحون كتبهروفي الوقت الذي شاهد فيه هلا" القرا» قوات تيعور تحرق موسکو وتحيل کل 
شي* فيهنا إلى رياد وحسبما أوردته المصاد ر الفارسية ۰ ويعلق لانكله على ما أورد » ليفيك 
من حجج بعد أن يعلن إقتناعه بها »بأ 
لموسكوءيشبه غيره من غالبية المو'لفين الشرقيين »بان معلوماته عن جخرافية وربا وتاريخهاهي 
معلومات قليلة ويشوبها بعضالخطا ۱۱۱۰ 
ويعلل پراندان - وهو أحد الذ بن رفضوا التسلم بوصول تيمور إلى موسكو تسيب 
المد ينةءبأن المناطق العشبية الشمالية التي كانت تنمو فيها أيضاً الغابات الكتيفة؛ 


شرف الد ين يزدي الذي أورد خبر احتلال تيسور 


عود ته عن 
ونكتر يها المستنقعات »كانت تعرقل حركة الجيوشالغازية وید ت خالية من السكان تقرياً ) 
إلا من بعضالمد ن المتتائرة هنا وهنا كهالتي كانت تشکو من الفقر الشد يد بسبب ماتعرضت 
له من النهب والسلب مرا تعد يدة في الماضي خلال حواد ث الصرا عبين خانات القبجا ق 
والأمراء الروس» ولذ لك فضل تیمور الاتجاه بقواته إلى اجرج »نع |لستممرات التجارية 
الايطالية الغنية في القرم » قبل أن يقترب برد الشمال الق سي ۱۱۱۰ 
وكا نت لیذ كرات قد أشارت إلى هذه المسالة بشکل مبهم ولكنه يوحي في الوقت نفسه 
بعدم وصول تیور إلى بوسکو - فقد جاء فيها قول تیور : "في عام ۷۹۷ھ تقایل 15 ابا 
د خلت بلاد القبجاق » ونفذ ت حتي حد ود الأراضي الشمالية ١‏ وقد تجاسر سكان ىذه 
المناطق على محاريتي ولذ لك فقد تم تبذ يد هم والقضا" عليهم + رأضحت المناطق والقبائل » 
والغلا عفي لاتم الخاسرالاقلم دس ل محتلة ا" وى الرفم من أنه من المفروغ شه 
أن موسكو تق في الاقم الساد شأ“ بنظر جغرافبي العصر الوسيط فإن تیور لوتدكن مسن 
احتلالها ولأشار في المذ كرات إلى ذلك إشا رة أكثر وضو وستاها باسیا - 
ويقول الذ ين ينقلون عن المصاد ر الروسية بان تیمور استدار بتاريخ ٦‏ ۲آب ۱۳۹۰ 
( ۸ذي العقدة ۷ /اه)ء من مد ينة | يليتسيا تجاء«لمستعمرة الجنوبية * »الواقعة على 
ساحل بحر آزوف بالقرب من مصب الد ون . ويدعو بزد ي هذه المد يئة " آزاق لاني ن الجنویون 
قد بجعلوا من مستعمرة تانا مستودعاً للبضائع الاقية بمن مصر وبلاد فارسوايطاليا وا سبانيا ٠‏ 
وعلى الوم من المفاوضات التي د ارت بين الفاتح التركي ومين ود أرسله إليه حكام المد ينسة» 
وکان محل الهد ابا »وحصول الوند علی وند بالأبان !)+ إن وراد من و ی 
تاناا »وقتل سکانها غیر السلمین_تحت شمار الجهاد هثم ترك المد يئة تسه 


Prawdin : ibid, : (TJ Langlës: ibid . 
°۸1 القرويني آثار البلاد مه ۷و‎ : )1( Langles وصا:‎ 188۲168. . ۲,۰ 4 
Grasset: op.cit, P. 522, Prawdin: ibid. 

ي:ج اص ۰1۳ الذي ذکرا ن آناق تتععلى تدم تن ” (الدون )»مما يوكدانها 


Grousset: ibid . 


ی 
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للنيران ١٠ ١‏ أ وتقدم تيعور بعد ذلك عبر سف جبال القرقاز الشمالية ءفاخترق شعابماوفاباتها. 
ويقول يزد ي إإن حروب تیمور في تلك المناطق قد انتهت إلى فرض سيطرته على " الوس‌جرکس 
بعد أن استطاعاحتلال مجمومة القلاعالتي كانت تقوم في تلك المناطق - 
واد تیورلی الاتجاه نحو الشمال من جد يد ٠‏ وتقدم لخصار مد ينةتحاجي ترخات ا ستراخان 
الواقعة على مصب نهر “اتل * (الفولما ) في بحر الخزر ‏ رهي | سترخان الحالية ‏ وتم حمار 
المد ينة من البر والبحر إلى أن سقطت ١‏ ثم اجتاحتها الجيوش الغازية وساقت جميع سکانها 
بعديد؟ عن المد ينة التي كانت تحترق على مرأى من هؤلا السكان وسار تیور بعد ذلك 
على ضفاف الفولننا إلى العاصمة سراى ٠‏ ويشير كل من المقريزى والعسقلاني المعاصرين وإنى تدم سراي 
وجود قوات مملوكية في العاصمة القبجا قبة سامت مع جوش تتمينني دهد القوات 
الازية في ذي الحجة من ذلك العام ( ۹۷ /اهكرتشرين الاول ۱۸۱۳۹۵ ١‏ وييد وأن وجود 
هذه القوات السلوكية هناك كان تنفينئ) لمعاهدة التحالف التي تم عقد ها بين سلطات السماليك 
في القاهرة ود ولة القبجاق قبل عام من ذ لك التاريخ ٠‏ ولكن تیمور يعد أن تمكن من احستلال 
سراي أمريهدبها وإحراقها »ول عمل نتم من قارة توتتمنرطى ماو انعر قل 
سبعة أعوام واعتد ا*اته على مد ينة زنجير سراي فيها أ واضطر قائد القوات السلوكية التي 
شاركت في الد فا ععن المد ينة ويدعى " الأمير طولو” إلى الفرار إلى مد ينة كانا" ( 6982۵ ) 
وهي ( ال عند المقريزى ).رلكن حا المد ينة الجنوي حاول تسلیمه لتیبور وا ستطاع یز 
السلوكي التخلص يان افتدى نفسه بمبلغ خمسین ألف د رهم 1۴1 - ویقول ابن الغرات إن الاير 
طولو ذ كرعند عود ته إلى القاهرة أن فشل توقتميشفي الد فا جعن عاسته كان بسبب انضا م 
قسم من قواته أثناء القتال إلى تيمور "٠‏ أ ويعتقد بارتولد أن المياكل ا 
العد د»التي عثرعليها في مكان قريب من سراي و وکانت هذاه ا مقطوعقارونوس والأيد ي 
والأقدام »هي من آثار الاجتياح والتنكيل اللذ ين أنزلهما جند تیور بالمد یت . 
ويعترف يزدي بأ التعب والاعيا' قد حلا بجند تیور بعد هذه العلیات الكبيرة 
في بلاد القبجاق الواسعة ۰ وحل فصل الشتاء البارد ولذ لك قررتيهور العودة جنی »عن دلي الانسحاب 
ان ولاش نر إلى ايران ی بيع 517 ام (خوالي رجب 
الله پا ستقبل حاكم شريان رتابع تی الي الا شيخ ابراه " الفاتح التركي عندما 
مر ببلاد» بالترحیب !1 ولما عبر تیور نهر كر أصد ر آمره بتعیین ابنة ميرانشاء الذي کا ن 
لل و : ص1۲ اوابن عريشام : ص1 ٥‏ ويزد يج اص 4ه ويقول کل CE‏ 


بن ألفرات »إن تيمور قد آفا اغا ر على الكفا ( كافا )ء وهي المركر التجا ري الجنوي الثاني 
ذلك الوقت في | 3 سود ,وتمکن من احتلالها بعد حصارا تدر تايه مشب بر 
ثم أعقب ذ لك ۰ انظر: المقريزى :ج ۲ ق۲ ص۸۲۲ والعسقلاني : 
ع اس 38 وابن 0 (۲) : شامي : ص۱۱4 ويزدیج اص ۵۵۲ 
(؟) : المقريزى :ج اص 1۸۹ ()) :ابن عريشاه : ص 5 © وزد ياج اص 
Ê‏ نقسه, (1): بن الفرات : مج ص۱3 
Barthold ; Saf ( E,I.T. IV P.P.163- 164 ( P. 164 0‏ 


(۸) :يزدي : ج اص ۵۵۲  )4(‏ شام : ص 1190 
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حتی ذ لك الوقت حاكماً على خرا سان حاكماً على الأراضي الممتدة من دربند إلى بغدادمومن 
همذان إلى يلاد الروم ٠"‏ مما يفيد أن تیور يتخد أي إجراء جدي لإلحاق بلاد القبجاق 
بامراطوریته ۰ ويشير قرار تیمور بهذ | التمیمیآن قراره السابق الذي اتخذه‌عام ۷۹۰ ه / 
۳ ني همذان وهو يستعد للإفارة على العراقبتمین مرانشاء وال على المواقمذ ال 
لم يكب له أن یذ فعلاً لان ميرانشاء كان برافق والده في الهجو على الحراق وني فارتسه 
الثانيةعلى بلاد القبجاق ٠‏ ولذلك فان ميرانشاء » في هذه المرة » قد انتقل بحاشيته وأمواله 
للاستترار في تبريز مركر حكمه الجد يد ٠‏ وود تيمور ابنه بعد أن أوصاء أن يحسن . لادارقع 
زيضبظط أ مور الولاية - تم تابع تقدمه في إبران عليعيد تنظم أحوالها بعذ أن انتشرت ها . 
الثورات في أماكن متمد دة خلال غيته الثانية في بلاد القبجاق ۰ ۱ العاف بعد 
ولم تيتمكن سراي عاصة القبجاق ‏ أن يسترجع مكانتها كمركر من مراكر الحضبارة 
التتسيوية في أرضأوربية ٠١‏ ستمر إشعاعه خلال القرن ونصف القرن الماضيين «على الرفم مسن 
عود ة توقتميش إليها وساعيه لاعادة تكوين د ولته من جد يد ۲۱" ويورد العسقلان في هذا 
المجال أخبار] عن غزوة تام بها خان القبجا ق وضد المستعمرات التجارية في القرم في حوادات 
عام ۱۷ أي في الاونة التالية لانسحاب تیور من بلاد القبجاق با هسرة. 
۳7 من بعضها ورد » ابن عريشاء من الأخبارعن پلاد القبجا ق ن آمر هذه الخانية لسم 
يلبث أن أخذ يسير نحوالاضحلال » بسبب الحروب التي وقعت بين توقتميشومنافسيه» مسن 
أفراد البيت المالك »من حفاد جوجي بن جنكيز خان »وسن أقامهم تیور حكاياً في تلك 
البلاد قبل انسحابه ٠‏ وان یز هل اا ی ون قد 
أقامه خاناً على بلاد القبجاق مکان توقتميش ٠‏ ویصور ابن عربشاه الحالة في تلك البلاد فيقول: 
و وتخیت لاد ا ان و تن تیور والأخرى إلى الروس ۰ » [*1 
ولاشك في أ أن الحالة التي وعلت إليها خانية لاد القبجاق » كانت مشجمة للأمرا * 
الروس الذبین ن كانوا خاضعين لحکمها » على التحرك ونیذ الطاعة ٠‏ ولكن أمِيراً قويا من 
ليتوانيا يدعى "فیتورسك * ( علهتدا۷۹60 )»انتهز فرصة الفوضی التي حلت بالبلاد يسيب 
غزوات تیمور فا ستطا جأن یفرش‌نفود ه على بقية الأمراء الروس ۰ ولما لجأ إليه الخان توقتميش 
فار من منافسه قتلخ تيمرروعاد_فحلت به الهزيية مرة تانية أمام صنيعة تيمور ( قتلغ تیور »في 
المعركة التي دارتعلى ضفاف ۰ ورسکلا ( 1۷۵2۵1۵ ) رافد اد ينيير )>ني لك ۱۳۹۹ 
( ۸ ذي الحجة ۸۰۱ ه ) !)رعاش يمد ها توتتميشحياة التشرد والمغامرة ٠‏ 
وعلی الم من تأكيد قتلغ تيمور لتبعيته للفاتح التركي ه برسالة بعش بها إليه 1 
۸م لذي الحجة عام ۸ھ ان تيمور ظل يميل إلى يي الق يس 


اس۸ه هب ۵۵٩‏ (3): بزدي نج اص °{ )¥( د Grousset:1014‏ 
(4) : العسقلاني :ج اص۰۲۱ (۰) : ابن عربشاه: ص1۱ 

Prawdin: op. cit. P, 228, یت‎ abid . : )7( 

. 3 Grousset: ibid , : )۷( 
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٠‏ لقصل الخامنس 

حيلة تيسورعلى الهند 

ARIA.‏ ۸ -- ۱۳۹۱ م 
أعمال تیور في حقبة الاستجمام - جملة يبر محمد الا ستطلاعية - أ سلباب 
الحملة ‏ حالة الهند قبل الخزو - موقف قواد تيمور ‏ ملاحقة كيار 
كافرستان -عبور شمال الهند حول دلهي -المذ بحة - معركة دليي 
- دخول المد ينة ‏ المذ بحة الثانية - التقدم إلى ضفافالغانج ‏ في 
طریق العود ة - أهمية الحملة ‏ النتائج - الهند بعد نسحاب الفزوة ٠‏ 


سبقتغارة تيمورعلى الهنند حقبة استجمام وراحة » كانت أطول مدة تضاها في ماورا * 
النهر بعد رصوله إلى حك تلك البلاد ٠‏ فقد امتدت زهاء عام ونصفهمن أواخرعام ھا سال خرن 
إلى رجب‌عام ۸۰۶ ه (ایلول ۱۳۹۲ نيسان ۱۲۹۸م اوعد آن آیفی تیبور حر من 
هذا الوقت في سمرتندها شرف خلال ذلك‌علی بنا* قضر “باغ “في شمال العاصمة » آمضی ‏ 
شیر ريضان ۷۹۱ ه في قصر “آق سراي "في کیش( شهري سبلزا «وارتحل إلى الشمال ور 
سيحون حيث أقام مدة من الزمن بجوار مد نة طاشقند »ثم زار مد ينة ياس وأمر ببناء قبة على قبر 
الشيخ أحمد يسوى المد فون في المد ينة وتم عاد إلى سمرقند ٠‏ وقد ور خلال ا ستجمامه 
قرانه على اتنتين من النساء في منا سبتين متتاليتين + وین ابنه شاء رخ حاكاً على خرا سان, 
2 سلطاته تمتد من سيستان في الجنوب إلى مازند ران في الغرب ٠‏ وانتقل شاة رخ مع 

شية کبیرة من القواد العسکریین والخبرا؛ اللاقاية في هيزات مركر الوا (1۱ ۰ 

كان بير محمد بن محمد جها كير يتولى في هذه الاؤنة من قبل جدء حكم مدان ققد و , 
ولفلان ركابل وفزنین الواقعة في أقصى الشرق من خرا سان » على مقرية من حدود الهند ٠‏ 
وقد شجعتحالة الفوضى والمنازعات بين خكام الهند التي ا ند ها 
رطق عبور " جبال سلیمان * في مطلععام: اهز أواخر 5131 اماعلى را ستلائي نألا 
من قواته ‏ لحصا رأكبر المدن الهند ية في حوض نهر السند دهي مد ينة " مُلتان 2 a‏ 
تمكن من احتلالها أرسل إلى جد ه يصفله حالة البلاد ا ا 
تروا تها:وختم رسالته بقوله :« وعندما تحتل الهند فان ذ هب هذه البلاد سوف يجعلنا سادة 
العالم ٠‏ ل ۰ 

وييد وأن تيمور قد مل الاخلاد إلى المدو؟ والا ستر 
والفتع وال تلا" بعل ارم من تقذ مهي السسن ‏ وهو الا في الرابعة والستين من الم 
تیور بالاتجاه جنوباً إلى الهند »بعد حد یت حفیده له م فقد وجدٍأن قنى 


»وتا ق من جد يد إلى المغامرة 
سباب الحملة 


وزادت رغبة رغ 


Langlês op. cit. P. 250 ۴ HP بزدی نج ی‎ :)۱( 
Langlës op. cit. P, 247 ` ۱٩-۱۸ بزدی :ج اص‎ : )۳( 
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علی الرفم من کل بایدر مبه من كران الجمیل ۰ ولما عاف الخان المتشرد خیاة المفامسر 2 » 
حاول أن یلح علاقاته بتيمور ۰ فأرسل إليه ببعثة استقبلها الغاتع التركي في اوتوار »في 
ني عام 608 ارجب‌عام ۸۰۷ ه) » عند ما كان یتهبا لغزو الصين ٠‏ وکان‌رد 
ود ی ٠‏ ووعدء بالعمل لاعادته إلى الحكم ٠‏ وحالت وفاة الفاتح التركي بعد 
هذا التاریخ بمذاق وجيزة ( شعبان 6١1‏ ه/ شباط 5١6١م‏ ) في اوترار ذاتهاء دون أن 
ير له بوعد » ٠‏ وتقول المصاد رالروسية إن توقتمیش‌فتل في العام التالي ( 4۰۱ ام ) في 

" تیومن * ( 1۳6۵ ) باحدی مدن سییریا »حي ثكان يلجأ إلى هناك فاراً من * شادي 
بيك " شقیق تتلغ تیور وخليفته 0 

ولحل أهم شي* تخضتعنه غزوات تیمور لتلك البلاد »با لاضافة إلى تقویض ‏ سلطا ت 

خانا ت القيجا ق على أتباعهم من الأمرا* الروسء وإتاحة الفرصة أمام وال الأمراء للعمل على aE‏ 
التخلصمن تفوذ مغول القبيلة الذهبية عليهم ء والبدء ببناء الدولة الروسية » فإنغارات القبجاق ٠‏ 
تیور أحد ثت تخييراً في التوزعالبشري في أوربة الشرقية وآ سيا الصفری ولك پسسسیب 
الاضطراب والفز عألذ ي اأحدثته هذه الحروب‌عند القبائل المغولية » التي كانت تفر من آمام 
جيوش تيمور ۰ فنزل بعض‌هذ ه القبائل على سواحل بحر الخزر الشرقية » وتقدم بعضها 
الآخر إلى د برود جة ومولد افیا ( وهي مناطق في.رومائيا اليوم ) .- وتقدمت بعض هذه 
القبائل إلى ليتوانيا على شواطي" البلطيق » حيث لازال أحفاد هم هناك حتى الوقت الحاضر, 
وحيث لاتزال أ سما كتير من المواقع الجغرافية هناك من آمل مشولي ٠‏ وا ستقرت يسببفزوات 
تير لبلاد القيجاق » نیتال المغولية في منطق تراكية ٠‏ و على سراحل بجر ايجسة 
حول إزمير في آسية الصغرى ° 


کانون ۱ 


للك Cahun: op. cit. P. 954, Saunders: op. cit, P. 167 et‏ 
cit. 50‏ 3 دفوم 
ویجمل ابن بن عرش تؤقتميش على ید 1 را ره هدا 

وثلاحظ اختلاف فیا E‏ ا شی 


بزدي أ ن الد رالتاي لته هد الاين 

تیمور الاولی لبلاد ۱ ۳ ه | انظر ما سبق (الفصل الثاني 
من هذا الباب | نان أبن غریشاه يورد کا ۳9 تیمور الثانيسة 
ومابعدها ۰ (۲): 7 Prawdin: op. cit, P.‏ 


ق ۰ ففي الوقت‌الذی 
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الفصل الخاسس 
عل بتو علبي امجن 
عم ۰۱ص 1۳۹۹-۱۳۹۸ 9 
أعمال تيمور في‌حقية الا ستجمام س حطة بير محمد الامتطلاعية - أسیاب 
الحملة - حالة الهند بل الغزو - موقف قواد تیمور - ملاحقة کفپار 
کافرستان -عبور شمال الهند - حول دلهي - المذ بحة - معركة دلهي 
- دخول المد ينة - المذ بحة الثانية - التقدم إلى ضفاف‌الغانج في 
طريق العودة ‏ أهمية الحملة - النتاتج - الهند بعد انسحاب الغزوة ٠‏ 


میتفر تيور على لهند حقبة استجمام وراحة » كانت أطول مدة فا في ماورا * 
النهر »بعد وصوله إلى حكم تلك الہلاد ٠‏ فقد امتدت زهاء عام ونصف من أواخر عام هھ 
إلى رجب‌عام مه (ایلول ۱۳۹۱ - نیسان ۱۳۹۸م ).وعد أن مضی ۲ 
هذا الوقت في سمرقند»أ شرف خلال ذ لكعلى بنا* قصر " باغ" في شمال العاصمة » أمضى ١‏ 
شهر ريضان ۷٩٩‏ ه في قصر " آق سراي "في کیش( شهري سبنز) ءوارتحل إلى الشمال وبر 


اعمال تيمور في 


سيحون حيث أقام مدة من الزمن بجوار مد ينة طاشقند »تم زار مد ينة ياس وأمر ببناء قبة على قبر 
الشيخ أحمد يسوى المد فون في المد يئة ونم عاد إلى سمرقند ٠‏ وقد تیور خلال استجمامه 
قرانه على اننتیی من الدسا» في ما سبتين متتاليتين ٠‏ ومین ابنه شاه رخ حاکن على خرا سان 
وجمل سلطاتهتعتد من سيستان في الجنوب إلى مازند ران في الغرب ٠‏ وانتقل شاه رخ مع 
حاشية كبيرة من القراد الحسكريين والخبراء للاقامة في هيرات مركر الولاية 
كان بير محمد بن محمد جها نكر يتولى في هذ د الاونة من قبل جده حكم مدن قند وز 
ولقلان وكابل رزنین الواقعة في أقصى الشرق من خرا سان » على مقربة من حد ود الهضد TET‏ 
وقد شجعتحالة الفوضی والمنازعات بين حكام الهند التي كانت في ذ لك الوقتعلى آشد هاء 
پیر محمد على عبر *جبال سليمان * في مطلم‌عام ۹ اھ( أراخر ٠13‏ المأعلى رأسثلاتين لق 
من قواته لحم راکب المدن الهندية في حوض نهر السند :هي مين" لتان"!۰۲۳ ولا 
تكن من احتلالها آرسل إلى جدء يصفله حالة البلاد واضطراب الأوضا عفيها !"أ وكسسترة 
یی ی :د وعندما تحتل الهند فان ذ هب هذه البلاد سرف يجعلنا سادة 
العالم ٠‏ ۹1 ۰ 
وبيد ون تيمور قد مل الاخلاد إلى الهد و" والاسترخاء ووتاق من جد يد إلى المفا 
والفتع وتیل" »على الرثم من تقدمه في السن ب وهو الان في الرابعة والستين من العمره 
تیمور بالاتجاء جنوباً إلى الهند »بعد حد يشحفيد» له م فقد وجدأن غسنی 


ال 


وزاد ت رغبة رة 
+ 250 .ظ op. cit.‏ دوه 


1 ۷۲ - ۰۷۳ یزدی :ج اص‎ : )۱( 
Langlès op. cit. P. 247.. 


(؟) : بزدی :ج ص۱۸ - ۱۹ tN‏ 
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تلك البلاد وکتوزها تساعدء على تأمين متطلبات الحياة التي اعتاد ها فرسانه »والقائمة على 
توزيع الخنائم والجوائز عليهم من وقت لآخر »ولا سما وأنه لم يعد يجد شین يغريه بالاتجناء 
تالا إلى بلاد الجتا أو يلاد الفبجاق ١٠١‏ أ ولاتخفي المصاد رالتيورية الاشمارة إلى أن 
حملة الهند كانت لطلب الغنائم ولابتغاء فضل الله في هذ ه الد نيا ءفي وقث كان المدو 
والاستقرا أن على الد ولة التيمورية ه بعد الحملات العسكرية الناجحة على بلاد الجتسا 
والتبجا ی »ورالعي ابتد تغرها إلى إيران والعراق وبلاد الكرج ۱۳۱۰ 

وید وأيضاً أن الفاتع التركي وجد في احتلال الهندءتلك البلاد الوا سعة الغنيةخ 
خطوة هامة تقربه من هد فه الكيير وهو السيطرة على العالم ٠‏ فقد أشار ابن عريشاه وفيره مسن 
موارخي الشام ونصر »إلى أن مطامم تیور في الهند تعد ت الرغبة بالغنائم إلى العمل على ضر 
هذه البلاد إلى أملاكه !۲" واتضح من المذ كرات أن تيمو ركان يتابع التعرفعلى أخبار الهند 
بوا سطة الجوا سيسالذ ين أرسلهم إلى هناك قبل أن يسير إليها بوقت طويل ٠‏ روحت كتابات 
هالا“ الجوا سيس التي وصفت اضطراب الاحوال في الهند وكثرة المنازعات فيها للفاتح التركي 
أن الاستيلاء علی: هذ ه البلاد سيكون عملا هل ۱6۰ 

وكانت الهند من ناحية تانية تشكل عند تیور نوا من التحدي الخاص ٠‏ فهو لیس 
أقل ثماناً من الا سکندر المكد وني الذي نجح بغزو الهند ٠‏ كما أنه إذا نجح فى إمتلاك هذ ۶ 
البلاد »فإنه سيقوم يعمل عجزعنه الفاتع المغولي (جنکیز خان هل اک بالوقوفعلى 

شواطي* نهر السند »ولم يغار باجتياز النهر إلى داخل البلاد ٠‏ روجد الفاتع التركي 

أن القتال في الهند سوف يساعدء على التخلص من الشعور بالذ نب » يسبب حروهه السابقة في 
بلاد الجتا وبلاد القبجاق » حيث قاتل خا عمو هي أقرب ما تكون إلى غالبية: كان ماوراء 
النهر ( الأقراك الجفتائيين ) عرفا وحضارة ٠‏ وشعر أن حروبه في الهند وهي بلاد جديدة 
غريية » تختلف بشعبها وأرضها عن الأتراك الجفتائیین وبلاد هم ۳ من التكفير عسن 
الخطأ الذي ارتکبه في حملاته الا 

را ستطاع الفاتع التركي أن يغلف تلك الرفيات والعواطف ء بغلاف من الد وافع الد 0 
فادعى في المذكرات بأنه جاء إلى العند لنشر الإ سال بين غالبية كان هذه البلاد عالذ ين 
يزالون.يد ينون بعدقائد وة 1۸۰ وهو مد فو على ذ لك بددوافعلوية من أجل 0 
الكفار في الوقت الذي قشر فيه حكام البلاد السلمون » يسيب خمولهم وتماونم واتششاله 
بمنازعاتهم معن الاهتمام e‏ رعا ياه الكفار » واكتفوا من هوالا" بد فع الجزيسة 
والخزا ج ٠‏ وكانت د نائيرهم ود راعمهم التي يضربونها خير مثال على تقاعسهم وتهاونهم »لها 
كانت خالية من عبارات التوحيد الم ي کان من المعقاد آن تضربعلى-الشقود الا سلامية على حد 
قول المصاد لتر 0 5 
ا 4 op. cit. P.‏ : م1لووبرط(؟) : شامي: ص١7‏ اویزد ي ج ۲ ص۲۹ 
(۳) :ابن عربشاء :- م1۸ والعسقلاني :ج ١م‏ والمقريزي : السلوكج ٣ق‏ ۲ص ٠١۲‏ 
Prawdin: op. cit, 2. 234 (o JLanglës: op. cit. P. 6 (0‏ 


Grousset! op. cit. P. 523 :(¥YJCahun : op. cit. P, 955  :)3( 
:شامي :ص ۱۷ ويزدياج ۲ ص۱۹‎ )٩( Stewart: oP. et. P.14-15 : زد‎ 
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ولعبت‌علی مايظهر في هذ ا الجال ءأعمال السلطان محمود الغزنوي في الهسندم 
والهالة التي أحيظك يها د ورا في إلهام تیمور كي يلعب الد ور ذاته ۰ فمذ كرات الفاتح التركي 
تبدي إعجاباً بالسلطان الغزنوي ونشيد' بأعماله المجيدة وحكمته "أ وينعته يزدي داقع 
بالسلطان الغازی ۲(۰) 
وهنالك من يرى أن قد وم تيمور إلى الهند في آخرالقرن الإرابع عشر الميلادي(آخسر 
القرن التامن الهجري ) :"نما هو تكرار لما دأبتماوراء النهرعلى القيام به 6 منذ مطلع هذا 
القرن هعندما اندفع منها عدد من حملات السلب رالنهب خلال حك الخانات الجغتائيسين 
المغول نجوالهند ٠‏ وکانت آخر هذ ه الحملات تلك التي قاد ها الخان تارما شيرين عام ۲٩‏ ۱۳ 
aye)‏ ۱۰ 
وكات المندا ملعا ۰ ( 1۸۳۲۱ ,| تحكم من قبل "أبرة تلق "ذات الا صل 
1 
التركي الجغتائي وق وان مین م » أن یفرضوا را متس رو وش 
على أكتر أجزاء الهند ٠‏ ولم يلبث أن د بالانحطاط السریع بالبلادافي عهد المتأخرین من 
حكام هذه الأسرة ٠‏ ومال آغلب حكام المقاطعا ت إلى الانفصال بحكم مناطقهم عن الحكومة 
(a‏ 
المركزية في العاصمة *د لهي " ۰ كما کترت تورات الهنادكة ( سكان البلاد مشر سين ١‏ 
30 
وقد حاول السلطان " فیروز شاه “آل تغلق الذي یصفه المقریزی بأنه من عظما* ملوك سل 7 0 
عند وصوله إلى الحک عام ۷۵۲ه ( ١١١م‏ ) باصلاح الحال ٠‏ ولکنه اصطدم بمومراتأقرباکسه 
من أمراء البیت المالك التظتي وتورات الهنادكة » واضطر أن يترك الحکم لوزراکه في آخر أيامه ٠‏ 
بسبب المرض ۰ واشتد التنازعبين هوالاء الوزراء وشاهد ت شوارعد لهي اشتباکات د امية بين 
انصار المتنافسين ٠‏ ولما توفي السلطان الشیخ (فيروز شاه ) عام ۷۹۰ه( ۱۱۳۸۸ » كان 
ذ لك یذ ات بازد ياد حالة الفوضی » وتتالی على عرش البلاد بعد ذ لكعدد من السسلاطين 
الضفاف و كان آخرهم السلطان محمود الذي ا ستبد به وزيره ” ملو[ قبال خان “في الوقت الذي 
كانت فيه قوات بير محمد حفيد تيمور » تتدفق على الهند وتحاصر "طتان "التي كان يحكمها 
شقیق الوزیر المتسلط ویدعی " سارنك خان .* 


f 


وعارضيعضتواد تیمور مشروعالحملة متذ رعين بالصعوبات التي سوف يراجهونها فياه 
في يلاد عرفت بجبالها العالية وفاباتها الكثيفة» رألم ارهبا الخبسزيرة اا ا 
المعارضون أن مناخ الهند الحار يدعو إلى الخمول »وسوف يجد الأثراك 
البلاد الكثيرة السكان قلة » سوف يكون من شان ذلك EE‏ 
أصولهم وعاداتهم ولشتهم ٠‏ 1 واصر تيمو على موقفه » راضطر كما أشارت الط كرات - إلى 
تهد يد بعض‌تواده الذ ين أبدوا شيئاً من التفاعس ٠ومضى‏ في ا ستعداداته وتجمّعله قي فصل 
I7) Langlos: op. cit. P. 4 : )۱(‏ : بزدی:ج اص 4۰۱ على سبيل المثال + 
Grousset: ibid. 00‏ ©{ :اداي : تاريخ المسلمين في شيه القارة 


الهند ية ٠‏ القاهرة 11¥ وج اصة1١1‏ (5):الساداتي :ج اص ۸۶ او: 
Inde du VIIau XIV slbele P. 335-336‏ اباد( Prasd( Ishawarl‏ 
e P. 524‏ ۰ و (۱) : المقرپزی: السلوكج ۲ق اص ۲ ٠‏ 
داتي نج اص 1۸۲ 1۹1و Prawdin : ibid ٠‏ 
مه : 248 - 247 op. çit. P.‏ نمق اومسر 


دهم قي ا 
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ربيع ١‏ ه ۱ ۸۱۲۹۸) اثنان وتسعون آلف متاتل ٠‏ وفي رجب من ذ لك العام ( نیسان ۱۳۹۸م) 
عبر بهم جيحون »بعد أن ترك حفيد «عمر بن مير نشاه نائياً عنه في سمرقند ۱1۰ 

ولما مر تيمو رعلى > اند يراب " في جنوب جيحون »اشتکی له سكان المنطقة من المظالم 
الغي كان ينزلها يهم .سكان الجبال الوتنيون ٠‏ وقد أشارت المصاد ر التيمورية إلى وجود جماعات 
تزال تعبد الأوتان في تلك المنطقة ودعت بلاد هم " کافرستان " (بلاد الكفار ) » حيث لاتزال 
هذه التسمية تطلق إلى اليو م «على جز؛ من السفوح الجنوبية لجبال. " هند وكوش ميقع إلى 
الشمال الشرفي من كابل ٠‏ وأضاب يزدي أن هوللا* قد د أبوا على القيام يغاراتعلى سكان 
المناطق المجاورة السلمين من مناطقهم الجبلية الحصينة و فکانوا يختطفون الأطفال ويسبون 
النبسا'.ويجبوون السكان على د ف الأثاوات ٠‏ ونحركت حمية تیور - كما يقول يزدي ‏ وأرسل 
قواد د لت مهبر شعاب تلك المرتفعات التي كان يعتصم بها هوالا" الوثنيون ٠‏ وشارك تیمور نفسه 
فى عملیات ملاحقة هوالا" ءوتجشم مع فرسانه مشقة الصعود إلى قم الجبال المكللة بالثلوج 
واضطر الجند إلى الباس‌خبولهم البسط واللباد لوقايتها من البرد ٠‏ ولم يقبل تيمور من سكا ن 
هذه الجبال إ9 الا سلا م أوالقتل .تم تابع تيمور سيره إلى وادي السند مار i Û‏ 
ENE‏ ا قنال كفا هذه الجبال ٠‏ 

عبر تيمور السند في ۱۲ المحرم ۸۰۱ هھ ( ۲6 ایلول 1514م) »من المكان الذ ي 
عبرد السلدلان الخوارزمي جلال الد ين منكبرتي عام ۱۱۷ ه ( ۱۲۲۱ ) فار من جیوش 
المغول التر ي كانت في | إثره بقيادة 
0 3 ۸ 1 ويقع هذا الحصن عند إلتقاء نهر " جين آب "برافده نر 
م أ أرقتل من لكان ألفين . والتقی عند الحصن بقوات حفيد» بير محمد التي كانت 
قاد مد من ملتان ٠‏ ثم تقدم إلى قريتي .* جهوال "و “د بباليور اللتين لاتزالان الى الیرم 
سملان الاسمون نفسيهما ٠‏ وقد فزع سكان دیبالیور عند اقتراب قوات تيمور من قریتهم لام 
تاروا علر. الات التيموري الى عينه بير محمد عند ماما لقرية سابقا وقتلوه ‏ فاعتصموا بأسوارحصن 
7 بهاتتير " المجاور . ولكن القوات الخازية اقتحمت الحصن وقتلت سکانه ومن لجأ إليهم من 
اتناطق المجاورة 16 “دون أ تفرق بین السلمین رال و8 (الهنود ا 
وانطلفت القوات الغازية بعد ذ لك إلى سرسوتي ( سرسطي ) «فقتلت جميع سکانها بحجة آنیم 


من الهنادكة :.وتقدمتمنها إلى “ فتح آباد "!۲" وهي المد ينة التي كان قد بناها السلطا ن 


3 شمال غربالعاصمة دلهي ٠‏ 


۰ یسابل ۱ ۸۰ ه (تشرين الثاني ۸۳۱۸ ) باحتلال المناطق 


ملاحقة کثار 
کافرستان 


250 ع«ه1: هذا وقد رفع القس‌البافاری شیلتبرجرعد د 
بش إلى - 5 .۵ Terfer : op. cit.‏ ° 


ج٣۲‏ ص ۳۰-۲ ۳(۰)؛یزدی : ج ص 
(5): شامي: صا ۱۸ ۱۸۲ ویزد یاج اص؟ ها 
(۷): شامي: ص + اويزدي: ج ۲ ص٣‏ 
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المحيطة بحاضرة البلاد د لهي ع قبل الاقارة عليها عن في قتال جماعات الجت (الزط) سول لمي 
كانت تقم في النطقة نفسها حول دلهي ٠‏ واتهم يزدي هكلاء بأنهم مفسدون » يغيرون على 
1 ي المسلمين ويتعرضون للمسافرين » ویقطمون الطرق على التجاروالحجاج ٠‏ وانتد لهذا العمل 
4 عد د من قواد ه .ولما تم لهم القضاء على هوالا* +رافوا الفاتح التركي إلى قرية "كتيل ( كهيتال 
الحالية 31 ) في شمال غرب دلهي ‏ حیث قام تیمور بإعادة تنظم قواته من جد ید م 
' لمتابعة القتال ولاحثلال بقية المراقع المحيطة بالعاصة ه والتي كانتغالبية الضكان فيها من" 
النجون‌الذ ين يعتنقون - كما يقول بزدي - بالتنوية (٠١‏ فتقدم على الطريق إلى د لهي إلى 
موقع " باني بت * الذى قال عنه "مارفا ٠‏ ههلا 'إنه كان مكانًا مقد ساً عند الهنادكسة + 
يحجون إليه ويقوم فيه عد د كير من المعايد ۱۰" ركان سكان المد ينة قد بارحوها هخا من 
القوات الخازية التي نجحت في احتلالها ٠‏ رحل الفاتح التركي في إحدى منشآتها العمرائية 
التي أقابها السلطان فيروز شاه » وهي قصر *جهان نماي * (الدنيا الواضحة ) ٠‏ ثم بير 
المغيرون نهر * جون  *‏ (جمنة أو يمنة الحالي ) رافد الغانج الذي کانت العاصة دلي 
تفععلى ضفته ‏ من نقطة شمالي المد ينة اسان ی " لوني ”الذي كان يقع وسط سهل 
ال *دوآب " ( سهل النهرين ) #شمال شرق دلهي ٠"‏ واستسلم المسلمون من سكان الحصن 
اللقوات المفيرة ۰ وأا المجوس الذ ين كانوا جند؟ في قوات الوزير المتسلط * ملوخان #فلم يقبل 
منهم لا الاسلام أو القتل (٠٤‏ في ۲۹ ربيع الال ١‏ ١ه‏ العاشر من كانون الاول 1۸۱۳۹۸ ۰ 
اتخذ تيور من قلعة لوني مقراً جد يدا لقيادته م وانصرف مع‌قواده يتدارسون خطط ` 
الإغارة على حاضرة البلاد دلهي التي أضحت القوات الغازية تحيط بها من الغرب والشمال ٠‏ 
وتقرر القيام بحملة سريعة لجمع الأقوات رالمزءن والأعلاف اللازمةوالقي كانت ضرورية لتتمكن القوات 
الغازية من الاستمرار في أداء مهامها ٠‏ وقام تیمور في الثالثمن ربيع التاني ٠ ( ه١ ١‏ اکانون 
الأول 1514م ) بحملة استطلاع مع سبعمائة من الفرسان ٠‏ فعبروا نهر جمنة إلى ضفته الغربية 
للقي باس ین كيان ن المنا سب للإقارة منه على العاصة ٠‏ ولما كان تیور وتوا 
الصغيرة يستمتعون بنشاهدة روائع * جهان نا عام وی 
آلافمن الفرسان وألفأ من ن المشاة ومعهم سبعة وعشرون فيلا ٠‏ وتمكن تيمور من النجاة بالفرا ر 
والجودة إلى .الضنة البثانية من التهر ابینا تلاحقت قرات تيعورية ية من هنا وهنا ك » وتمكنت من 
التصدي للقرة المغيرة ٠‏ وعقد تيمو ر على إثر ذلك مجلساً حرا فوريلتاي )تم فيه ا ستعراض 
الخطط النهائية لاحنلال العاصمة » وتحد يد مهمة کل فم من آقام الجیش‌خلال تا ۷ 1 
ولخت مسامع تيعور في هذه الأثناء أنيا' فرج الاسری المنادكة الذ ين کانوا سرون لين ربح 


(۱) :يزدي : ج كص 217-15 م ضاف یزد ي فقال SE‏ ا اوم 
يمتقد ورب أن الحواد ث والكائنا ت تر جعای مبد ين هما : النور والظلمة اللذ ين يمثلهما 


تمد آريمة 


" پردان "و " اهرمن * + Margat cit .Part II P. 111 i‏ 
op. cit. P. 4 :(r)‏ 00 »الذي حدد موقع‌لوني بأنه یقع بين الشمال 
٠‏ والشمال الشرقي من العاصمة دلهي ٠‏ ' (6): يزندي: ج اص 11-1۸ 


(6) : بودي : ج اص ره ص۱۸۱ 
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» بسبب الکین الذی تعرض. له تیور في جهان نما ويقدر يؤدي عد د 
هولاء الأسرى' بمائة ألف : وخشي الفاح التري أت يقوم هول الأسرى با مواخرة وت 
خلال الاشتباك المقبل معالاعدا* ولذ لك أصد ر أوامره بقتل الذ كور ممن تجاوز البخامسة عشرة 
من العمر من هلا" ۰ وهدد من يخال ف هذ » الأوامر هأر يتهاون بتنفيذ ها » بالقتل معزرجته 
وأولاد» ٠‏ ولذ لك اضطر من كان تحت تصرفه عد د من هوالا* العبيد الأسرى لقتلهم ٠‏ وكان بين 
هولا* المشرفين على الأسرى - كما يقول يزدي ‏ من رجال الد ين مسن لم يذابح خرو في 
حياته »ولکنه كان مضطراً لقتل أسراه حفاظا على حياته وحياة أسرته «ویعلق بعض الباحثين 
على هذه المذ بحة بأنه لم يكن لها مثيل في التاريخ »وقد تمت في وقت قصير جد لا يتجاوزالساعة 
الواحدة "٠‏ ولكن بزدي الذى يقد رعد د ضحايا هذ م الم بحة بمائة أف يرى في هذا العمل 
توعمن الجهاد ضد هركلاء الهنادكة الكفرة +" اون تيمور ضمن بهذ | العمل - كإجراء عسكري- 
احتلال العامة ٩۳۱۰‏ 
وكان تيمور يقود قرات القلب في جيشه صباج السابع من ربيع الثأني ۸۰۱ (۸ اكانون 5 
الاول ۳۹۸ا )ءا ستعدادأا لخوضالمعركة الفاصلة لاحتلال دلهي ه بينما كان يقود الجنا تحركة د لهي 
حفیداء بير محمد وسلطان حسين ٠‏ وبرز جیش‌دلهي يقوده السلطان الصغير محمود خان ومعه 
الوزير ملوخان ووكان يعد أربعين ألف فارس وعشرة آلافمن المشاةهومائة وخمهة وعشرين فيلا 
مد ربين على القتال ٠‏ ولما بدأ القتال ١‏ ستطاعت قوات الجناحين أن تشتت شمل القوات المعاد ية 
المقابلة لها في الوقت الذى كان فيه القلب يعاني من ضغط قوات الأعداء لاعتماد ها على 
الغيلة ٠‏ واستطاعتإحدى الفرق التيمورية في القلب آن تفاجي؟ الاعدا* وتقتل منهم ٠٠١‏ 7جندي, 
كما ١‏ ستطا عالفرسان الأتراك اقتنا صبعض الأفيال»فوقعت جريحة على الأرض» في اوقت الذي 
لان فيه البعض الاخرمنها بالفرار هائماً على وجهه ٠‏ ویقول يزدي إنه لما انتهى القتال كانت 
أشلا' الفيلة وخراطيمها مبعثرة في أرض المعركة مع أجسام القتلى من الأعد ا" ورو ولسهم بواضطر 
السلطان ووزيره إلى الفرار إلى داخل المد ينة :ول يلبتا أن افترقا »وركن كل منهما إلى الفرار 
إلى خارج د لهيععير اثنين من أبوابالمد ينة ٠‏ وا ستطاعت القوات التي أرسلها تيمور في إثر 
الهاریین؛آن تأسر اثنين من أيناء الوزير »في الوقت الذى أطبقت فيه قوا ت أخرى على المد ينسة» 
لنع‌اي محاولة أخرى للهزب منهنا "٩۱۰‏ ويصر أحد المصاد ر الهند ية على القول إن فرار قوات 
دلهي كان بعد قتال ضا اعون د امراك باط أ م 
ورف موارخو الشام ومصر تغصيلات أخرى عن المعركة ء ويتحد تون عن الطريقة التي 

١‏ ستطا تیور بها أ ن يتفادى خر الفيلة الموجودة في جيشد لمي ٠‏ ويقول هوالا" إنه على الم 
من الأجرا سالكبيرة التي مدقت في أعنا ق الغيلة » والتي كانت تصد ر منها أصوات مزعجة» ومن 
Langlèds: Vie de Timour P. 74, Prawdin: op, cit. P, 235 ۹‏ 

أما مارا فقد جمل مد تھا ثلاث ماعات‌انظر : ,116 .ظ 11 Marga: op. cit.‏ 


۱ بزدي : ج اص ۷۲ (۱۳: یزد ي :ج ۲ص ۷۳ وشامي : ص۱۸۹ 
(4): بزديج اص Prawdin: op. cit. P. 347,349: (°) ٩۰-۷۲‏ 
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< , المنا سبة پاست أضرأد اء التحية اه . ثم إقييت موائد الطعام وحفلات الغنا 


RET 


ج القتال التي ركيت على ظهور هذ » الحبوانات التي كانت تحمل السيوف في خراطیهسا > 
فغد ار أن تنثرآلاف من القطع المعدنية الحادة التي يدعوها ابن عربشاء ”الشوکات 
المتلثة "في الطريق التي ستغير منها الأفيال المقاتلة,وتظاهر الفرسان الشيموريون بالهزيسة 
پسیب خوف الخيول من الأفيال التي اضطر بعضها إلى أن يبركعلى الأرضء من الألم عند ما 
دا مت بأقدامها على هذه القطع الحادة ٠‏ ولما رأى البعضالآخر من هذه الحيوانات ماحل 
برفيقائهاء هاج وعاد من حيثآتى ٠‏ وتد فقت دماء الفيلة في أرضالمعركة كالأنهار ۰ وكان 
المغيرون قد هيأوا أعداد! من الابل »حملوا على ظهورها فتائل من القطن المغموسبالد هن . 
قلما هاجت الغيلة عائدةٌ إلى صفرف الأعداء »أشعل الجند التيعوريون النار في الفتائل تم 
نخزوا الابل في أدبارها »فانطلقت تطلق أصواتاً هائلة من ألم الاحتراق »نحو الفيلة الهائجةء 
مما زاد في خوفها وهياجها ٠‏ وخرج في هذه الأتناء كيين من القوات التيمورية من جانبي ساحة 
المعركة وليقضي على ماتبقى من جیش‌الهند. ٠‏ ولاذ بعدها سلطا دلهي وا 
م تجد الأسلحة الجد يد الي استخدمها جيشد لهي ,كالسهام التي تنفجرعند ما تلاس 
الأرض + ولاقد ور النقط المشتمل ول تل دون هزیت ۱۲۱۰ 

ورفعت الأغلا م التيمورية على أسوار دلهي في اليس التالي للمعركة ( ۸ ريع الثاني / 
٩‏ كانون الاول: ) زوك تحت هذ الالام وما المد ينة وعلماوءها والقضاة والسا دات و إوخول المد ينة 
الد يوان لاستقبال الفاتح التركي والتماس الرحمة والاان ٠‏ فأجيبالجميع إلى طلبهم ٠‏ ودخل 
تيمور حاضرة الهند في ( ٩‏ ريع الثاني / ١؟‏ كانون الاول )ءوكان يوم جمعة ٠وصلى‏ في المستجد 
الكيير »وا ستمع إلى الخطبة التي دعى فيها الخطيب للفاتح التركي بالالقاب التي كانت تعرف 
له * صاحب القران ملك الأقاليم السبعة ذ والاس المبارك " وشیهه الخطيب بالاسكندر ه وقسال 
ن الله ف ۱ تخلفه في الاز ضلا نی أخبارغزواته قد انتشنرت في أكنا ف ال نیا برا وبحرا ٩۳۱۰‏ 
وكانت أول أعمال تيور في د لهيءفرضأموال الأمان على السکین ولقاء المحافظة 
على أرواحهم وأموالهم ٠‏ ومد البحصلون جمعالاموال على الور: وأقم بعد ذ لك احتفال كير 
ابتهاجاً بالنصر »جلس‌فیه تيمور بشكل رسمي على عرش سلاطين الهند.وقامت الفيلة بهذ » 


ن ی 
خلالها يطوف بنفسه ليتفقد أحوال أمرائه وقواد ه وأحقاد » وویسعی لادخال السرور على قلويهمء 
بعد ماعانوه من مشا ق السفر وعناء الحرب ۰ 

وظهر أن الحياة في العاصمة الهند ية أخذ ت تعود إلى مسارها الطبيعي ٠‏ تحست 
إشراف حكابها الجدد ٠‏ رلكن وقوعمجمرمة من الحواد ث بشكل مترافق بعد أسبوعمن احتلال 
المد ينة ١76‏ ريع الثاني / ۲۷ كانون الأول ) أدى إلى انفجار الموقفمن جديد ۰ فقد 
تصاد ف القيام بأعمال لجمعأموال الأمان مغ جمع الموان ن اللازمة للجيش » رفي الوقت نفبه فق د 
د خلت د لهي فرقة من القوات المغيرة و كانت تعسكر في الخارج » وأخذات بنهب بضائع التجا ر 


(1) :ابن عريشاه : ص۱۸ - الا والعسقلاني :ج ص ۴۷ ؤابن تغري بردي : النجوم الزاهرة 
ج1 ض11 11 )1(: yl : (F)Prawdin ibid‏ : ص ۱۹۲-۳۱ 


و بزدی:ج اص ٩۲-٩۱‏ / 


المذ بحة الثاني 


۳ 
8 
ع 
2 
3 

م 
9 

1 

3 

م 

2 


ع 


11ت 


ومعروضاتهم ٠‏ راشتبك الجند في قتال عنيف مع أصجاب البضائع »وزاد. في تغاتم حالة الفوضی 
دخول عد د كبير من المناد كة إلى المد ينة وقيامهم بأعمال الشغب والمعارضة ٠‏ واتفق وق وع 
كل ذ لك مع رفبة عد د من نساء تيور بالتزول إلى المد ينة والقيام بجولة فيها للتعرف على 
معالمها ٠‏ ولذ لك فقد آصدر الغاتح التركي آوامره بمنع الجند من القيام بأعمال السلب والنهب؛ 
وباللقاء القبض على المشاغيين من الهمنادكة ٠‏ واضطرت السلطات التيعورية إلى إغلاق اسراب 
المد ينة للسيطرة على الموقف ومنع تد فق المزيد من الجند من الخارج ٠‏ فما كان من الهنادكة 
إلا أن قاموا إلى زوجاتهم وأولاد هم فقتلوهم بای يهم »خواً من الوقوعفي أ سر القوات الغازية . 
وشعرتالسلطات التيمورية أن عمل الهنادكة يُنطوي ‏ حسب تعبير المصادر التيمورية على 
قلة أد ب وتحد للسبلطة وس د فع خسة عشر ألفً من غوفاء الجند ‏ كما يقول بزدي - الموجود ين 
داخل المد ينة عللإفارة على احیا* الماصمة خلال ليلة ۱۷ ربيع الثاني / ۸ نون الأول بحجة 
الانتقام من أعمال الهنادكة الكفار ٠‏ وارتکب الجند في هذه الشارات من أعمال القتل والسرةة 
والإحراق ما يوحي بأن نیام الأمر قد خرج من أيدي الأمراء والقواد إلى أيدي هولا" الغرفاء 
من الجند ٠‏ ولم يعد ينفع سكان دلهي للخلاص من القتل التجاواهم إلى المساجد ٠‏ فقسد 
لاحقهم الغزاة إلى باخل هذه المساجد. محتجين بأن المحتمين بها هم من الهتاد كة اکتا !1 
واتضع من الأعمال التي اتکی المفیرون في د لهي »أنه قد اضحی من الصعپ‌علی السلطات 
التيمورية ءأن تكح جماح جندها عند وصولهم إلى هذه المد ينة الغنية ه بعد أن قطموا الجبال 
العالية و الصحارى القاحلقهمنذ خروجهم من ماورا" النهر 151١‏ 
وبعد أن أفيستالأبرا ج من رووس القتلى »۱ ستعرضت السلطات التيمورية من بقي على 
قيد الحياة من سكان المد ينة ه ونقلت اعدا مثيم من أرباب الصناعا ت والغتون إلى سمرقتد - 
وكثرت الغنائم فى أيدي الجند من الذ هب والجواهر والأقشة والاشری من الرجال والشس!* 
والأطفال ٠‏ ويقول يزدي اين الجندي الواحد من القوات المغيرة ء كان یج أحياثاً مائة وخمسين 
من الأسرى المكبلين بالقيود »في الوقت الذي كان فيه أصغر جندي فى هه لقوات. یقسسود 
عشرين أسيرا "٩۰‏ أويص ف أحد المصاد ر الهندية ماحدث في دلهي بأنه من أكبر حواد التاريخ 
الفاجمة والذامية "كما تقد ر بعْضالابحات الحد يثة عد د ضحايا المذ بحة في تلك الليلة بمائة 
ألفإنسان 8 
وصم تیبورعلی الاتسحاب‌من دالهی بعد خمسة عشر يونا من احتلالها في ۲۲ ربيع 

الثاني / ؟ کانون ٠‏ الثاني ۱٩‏ ۱۳ ام ).وربما كانت الحال المحزنة التي و صلت إليها المد ينقوانتشا ررر ن 
الخراب والقتل فى مختلف أتحائهاءسيباً في عي اسجاب انتياك الخارع یمد أن تر توقف تيمور 


فا ستولی على مد ينة * باغبت * ( وهي لا تزال بالاسم تسه إلى الوم ) ۰ ثم عبر سیل دي 
بريد الوصول إلى نهر ”گنگ * (الشائج ) وولكته سمع بتحصن عد د من الهنادكة والسسلیینالهنود 


Prawdin: op. cit. P. 237° هركا‎ ٩ اویزد یج ۲ص‎ ٩۳-۱۹۲ شامي:‎ : )۱( 
۱ Prawdin: op. cit. P. 349 يزد :ج آص ۹۵ (؟)‎ : (r) 
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في قلمة یروت * (٤دامه‏ هال إل اليوم ) المنيعة ع الواقعة في منتصف المسافة بين تهري جمنة 
والغانج ٠‏ وكان الخان الجفتائي و و الاغارة عليها 
عندما غزا الهند عام ۷۲۰ھ ( 1550م ٠‏ ولكن القوات التي أرسلها E‏ » تمكنت 
من ذلك فى يوم ا ۰ کانون الثانى ۳۹۹ لم) 11 وتابسع 
الغاتع التركي تقدمه شرقاً حتى بلغ " تاق بور “على ضفة الغائج ٠‏ واضطر للتوقف للاستراحة 
لمر الم به .في الوقت الذي تابم فيه قواد » ملاحقة الهناد كة ٠‏ ولما استرد تيعورعافيته تابسسع 
القتال حتى أنه اضطر أن يخوضفي يم 6 جمادی الأولى / ۱۳ کانون الثانی ثلاث معارك وبر 
تیمور الغانج إلى ضفته الشرقية ٠‏ وكانت هذه آخر نقطة بلغها في تؤله في هذه البلاد نحو 
الشرق شنت انق ملاة الظهر ربد ادبن هناك رحلة العودة الی الوطن ۱۲۱۰ 

وكان الدافع لتیور لأن يرقف تقد مه فى هذ ء البلاد»‌هر شعوره بأنه قد حقق غا يته سن 


الحروب التي جاء من أجلها إلى الهنند !ید احتل عاصمة البلاد بل ضرية قاصة سي ريق 
حكامها ووقاتل الهنادكة ولاحقهم حتى ضفاف نهر الغانج »فأدى بذالك - كما يقول يزدي - 
و( 


فريضة الجهاد ٠‏ وسمم من ناحية ثانية »أن بعض الهنادكة أخذ وا يتجمعون فى تلال "سواليك 
فى سفوح هیلا یا في نطقة البتجاب العليا ۳۱۰ ويعملون على ننظم قواتهم استعدادالمتابعة 
القتال 0 يترتبعلى ذ لك فطع طريق المودة على تیور تاه 
كان سير القوات التيمورة بطيئاً هی تتحرك على طريق المودة إلى ماورا" النهره بسیب 

ماكانت تحمل هذء القرات رن من شتا ٠‏ وكان الجند لايستطيعون أن يقطعوا في الليوم 
الواحد أكثر من أريمة “كوه ۰۱۲ ويصور أحد الباحتین في الوقت الحاضر خروج القسشوات 
الشيعورية من الهند »مم من كان يرافقها من الاشرى من الرجال والشسا" والأطفال الهنود «علی 
أنه هجرة شع بكامل لأ ترافقه قطعان الماشية والأفيال وتوافل العريات ۰ 

قض تیور شهرا كاملاً يخترق شعاب جبال سواليك د وهو بلاحق المنادكة ويقتصم 
معاقلهمء الواحد تلو الاخر فى هذه الجبال ٠‏ وبرر تيمور هذه الموجة الجد يدة ٠‏ من هذه 
الحروب بان حكام هذه القلاعقد امتنعوا عن دفمالجزية التي كانوا يد فعونها لسلاطين الهند . 
ومان حكم الشرع- كما يرى يزدي - هو هدو دم من يتخلف عن دافم هذذه الضربية » ولذ لسك 
فإن قتال هعلاء كان أيضاً ضرباً من الجهاد »بالاضافة إلى ضروزة معاقبة حكام هذه القلاا ع 


: ص 56 1س ۱۹۵ ويزدي دج ۲ص ۱۰۱-۹۹ (۲):: شامي : صا ٩‏ أويردي:ج ۲ 

۲ و۱۱ op. cit. P. 5 : (r)‏ ۳ 
13 8 س ۱۹ ويزدي:ج ۲ص ۱۱۷-۱۱ (5): 2.526 op. st,‏ 
ي نج آص 1117011 (۷) : یزد ي :ج ۲ص ۱۱ وال" 1 
ثلث ۰.الفرسخ (انظر يديو اص 158 ركان ستیوارت قد قد ر الفرسخ بانه 
يساوي ثلاثة ال ك3 14 .۰ : Stewart‏ آي مايعادل 1 کم تقرییا. ورای 
پراخدان أن الجيشالتيمورى كان يقطم یو ۷ک فقطرانظر ۰ 238 .م : صPrawd1‏ 


Prawdin : ibid : 4 
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يسبب إعتد !*اتهم على السكان المسلمين القاطنين فى مناطقهم ٠‏ ع ن أهم هذ» القلاعحصن 
"چام" ( والمكان يحمل الاسم نفسه في الوقت الحاضر) : في حوض نهر" ب ” الأعلتواضطر 
حا كشمير المسلم " شاه ١‏ سكندر "أن يوفد للفاتح التركي وهو يمر بجوا رالشاطق الخاخصة 
الخكمه ء وفد يعلن له الولاء والاذعان ٠‏ وحمل الوفد معه الهدايا ورسالة تعلن أ ن حاکم 
كشمير هو ممتثل لأوامر الفاتح التركي » ويلتمسمنه أن يكون مشمول أ بعطفه (١‏ "أ وانتم تیمور سن 
حام لاهور * شيخ كوكر “.وقد سبق لهذا الحا أن أعلن ولا" لحك التيموزي » ود فم مافرضيعليه 
من أموال الأمان هرا ستجاب تیمور لتوسلاته وعض عن أتباعه من الهنادكة ٠‏ ولكن شيخ كوكر لم 
يليت أن بد رت منه مظاهر المخالفة » وتعرضت قواته لبعضالمسافرين القاد مين من مارا" النهرع 
ولذ لك فقد قرز دیور معاقبتمعلى أعماله ٠‏ فأرسل إليه بعض قواد ه جاورا به سا » ففرضتعليه 
الميودية !1 طيلة حيائه ۱ 


وتا بع تيمور وقواته رحلة العودة فعبر:نهر جين آب ٠‏ وكانت قد بلغته وهو في ضواحسي 
حصن جامو أخبار جعلته يوقف ملاحقاته للهنادكة فی تلال سواليكيوأن يغز السير للعودة إلى 
ماوراء النهر.ققد يلغته بادا نحراف صحة ميرانشاء انحرافاً خطيراً ٠‏ وان تهد يدا ت جد يدة أخذات 

تظهر من جد يد من ناحية القبجاق ومن السلطان العثمائي باريد الأول ومن سلطنة الساليلكا؟) 

ولذ لك وعلى الرفم من أن تيمور لم یمین حاکاً من قبله على د لهي دفقد أصد رأوامره الأ سن 

ضواحي حصن جامو بتصیین * خضر خان "حاکم طلتان السابق حاکن على لاهور وملتان.. وکان 
خضر خان أحد معارضي الوزير المتسلط ملو خان وشقیقه سارنك خان الذي كان قد افتصب من 

خضر خان حك ملتان وأودعه السجن ۱*۱۰ 

وعبر تیمور السند في الثاني من رجب‌عام ۸۰۱ ه ( ۱۱ آذار ۱,۱۳۹ ٠‏ ومرفي طريقه 
على كابل وبا قلان.وعبر جيحون من تربذ ٠‏ واستراح مدة قصيرة في قصره آق سراي فى کیش 

(شهري ببز ) ۰ ثم دخل سمرقند فی ۱ شعبان من ذ لك العام ( ۰۱ ه/ ۲۹ نيسا ن 

1٠١ ۱‏ وكان الأسرى الذ ين جي* بهم من الهند من كثرة العدد. :ماعل آسعار 

العبيد في أ سواق الماصمة تتخفش نخفاضا شد يدا ٠‏ وأمر تیعور بإرسال بعضالأفيال إلى عد د 

من مد ن إيران وماورا* التهر ۰ !ما اپ الحرف والفنون فقد ساهموا بینا* عدد من المساجد 

والقصور التى شيد تفي تلك الاو ۰ (۸) 

(۱) : يزد ي:ج اص ۱۲۱-۰ وکان بزدي في مکان آخر قد تحد ث‌بالتفصیل عن معتقدات 
الهنادكة (الهنود غير المسلمین ) رب وان مه الضالين يأتون إلى موضع 
يقععلى نهر كنك (الغانج )ءفي سفح أحد التلال وهو صخرة على شكل رأسئور تنبجسمنها 
السياء:في رقت معيين من كل عام | - ويأتي الهنادكة إلى هذا المكان ‏ من كافة أنحا* الهند 

۵1 رما أمواتهم بعد احراقهمدونترونها في ما" النفر ٠‏ ويعتفد ون أن هذ االجمل 

اش چا ٠‏ ويقدم الناس‌عباد اتمم إلى إله يدعى " ميترا وا لقد وم 
عند المسلمين ٠‏ وصرح يزديأنه استتی هذ ة المعلو مات 
ہی النصر العتبی (انظر بزدی :ج اص 1١-13١‏ ()ءأما ابوالنصر 

م ام فهو موانء من خرا سا ن عاش في كلف الحكام الغزنوبین 
غزاة الهند السابعين ۲(٠‏ بزدي نج اما ے۱۲۳ (r)‏ : بودي اج س1 )۸-۱ ۱۳ 

(10: بزدي؛ج ص۱۲۸ )٩(‏ : بزدي:ج اص: ۱۲ (1) : يزد ي :ج اص ۱۲۲-۱۳۹ 

۷ : العسقلاني :ج اص ۳۷ ويزدي : ج آص ۹3 (4):: بزدي :ج ص11 
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۱:۷ بت 


هذا وکانت حملة تيمور الهند ية من الأعمال العسكرية البارزة في تاريخ الفاتح الترکسي: 
وقد أثارت اهتمام الموترخين المعاضرين في الشام وبصر إليها + على الرقم من يعد المسافیین 
ميدان هذه الحروب وبين بلاد هم ٠‏ فقال العسقلاني يصور هول هذه الحملة »إن 0 
تیور الزاحفة على الهند قد بلغ این ۱۰ رتمك بعض المصاد ر الهند ية عنف الخزوةالتيورية 
وآثرها على تطور تاريخ الهند فى الخقية اللاحقة وو تقول إن البلاد أضجت سزقة وحكوتيا 
المركزية مشلولة السلطة ٠‏ وعم البلاد الفقر والخراب والمرض ه وكانت فاتحة لسلسلة من المغامرات 
العسكرية والاضطرابات السيا سية ۱۳۱ ۰ لحقبة طويلة »على يد بعض حكام الأقالم المندية ٠‏ 

وعلی الرفم من د وافم الجهاد التي ادعاها تيمور لتبريرغزو الهند » نقد اتفح مسا 
قام به من أعمال النهب والتد مير وال ابح »في السناطق التي مرت بها قواته » هذاه الأعسال النتائج 
التي بلغت ذ روتها في دلهي وأن المسلمين الهنود قد تمرضوا لتنكيل على قدم المساواة مع 
الهنود فير السلمین ٠‏ ركان من نتيجة أعمال تیور في الهند أن أترلت ضرة اس من الخلف 
لاحد التغور ال سلامية الأمامية التي كانت :ناضل ضد الوثنية في هذء البلاد ۲۱۰" لقد جا* 
تيمور وقاتل حكام الهند المسلمين الذ ين كانوا على د رجة أعلى فى الاسلام منه نفسه ٠‏ وكان 
الهنود المسلمون الذ ين أجرى فيهم الفاتع التركي مذ ابحه وأفضل إسلاماً من جند تيسور 
الذ ين قاتلوهم بحجةهدایتهم إلى الاسلام ٠‏ واتضح أن هوالا* فضلوا التخريب ونه ب كسنوز 
المعابد الهند ية على مهمة الدعوة إلى الا سل . ی الوفت الذي یلتس‌فیه بعض الباحثین 
المذ ر لتيمور للمذ ابح الني ارتكبها جنده فى دلهي »يرون هذه الاممال مع إترارهم بهولها 
بالضرورات العسكرية و ويشبهون مذ بحة د لهي بما ارتكبه نابليون بون برت في يافا عام 010145 
إن البمخر لاخرمن الباحثين يرون في ية زد ما التي ارتيه يور في دلي 
ضيرها من مدن الهند إلى القضاء ولقدر | ١‏ أعلى أنه شمور الخجل الذي أحّبه تاشفق 
على نفسه من أنيتحمل مسو ولية هذه الأعمال أمام التاريخ ۱۷۱۰ 

ومهما يكن من أمر ‏ فإن تيعور ‏ كالعادة ‏ وعلی الرفم من تعيينه حاكماً على ملتسان 
ولاهو ر من قبلنانهلم یحتفظ بنتائج انتصاراته فى الهندا*! ۰ فقد غاد ر دلهی وهي خرا امن ۳ 
وقد هلك معظم .سکانها »وكا نت المجاعات والاوبئة تفتك بمن بقى على فيد الحياة ۰ ولما لسم 
یمین تيور على الماصة حاکن فقد استرجع ملّوخان وسطانه الستضعف محمود خان آل‌تفلق 
السلطة في وفت كانت الفوضی والاضطرابات ت تم الأقاليم التي اجتاحتها جحافل الغزاة ٠‏ 1 
وحافظ خضر خان نائب تيمور في ملتان على ولاء اسمي لتیمور »استمر إلى عهد خلفائه ه ونجح 
فيما بعد عام هم ۲۱۳ ام بالاستيلاء على دلهي نفسها »حیثاسی‌فیها سلالة حاکمستة 
جد يدة ۱۰ ۲ ولى الرفم من 1 ستمرار خضر خان في إجرا* الخطبة وضرب النقود با سمالحكام 


همية الحملة 


Prasad: op. cit. P. 352 (HY 5 العسقلاني :ج ۲ص۹‎ ۱۱ 
Cahun; op. cit. P. 956 :(6) Grousset: op. i P. 526 ۱ 
٩۱ مزدینج آص‎ )1( Sykes :0۵.6۸۸۰ ۲. 11 87. 134: )۰( 

Bouvat: op, cit. P. 53  :({A) Prawdin: op. cit. P. 237 : ۷( 
Grousset : ‘ibid و‎ ٠١ ٠صا :الساداتي :ج‎ )٩( 
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التیور یمن »وارسالهالأموال رالهد ايا إليهم + فان أبناءء وأحفادء من بعده لم یفلحوا فى 
القضاء على حالة التجزئة والفوضی التی سیطرت‌علی البلاد؛ منذ الاجتیلح التیتوری نها ۲۱۱۰ 
رلم تظفر الهند بحكومة مرکزية قوية »إلا في عهد دولة * سلاطین المفول المسلمين* التي 
انيديا آخد احفاد الفاتع التركي - پاپر-عام ۳۲٩ه‏ ( ۸۵۲۵ ) ۰ 


(۱) : الساداتي : ج ۱ص ۲۳-۲۲۰ 
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نت ا 


الفمسل السسادس 
فسي اذ ربيجسان وبلاد الكرج والجولة الاولی مع العشمانیین 
Err, JARA‘‏ 
مميزات الحروب العامة مرض‌میرانشاه والأسباب الأخرى -خرقج تيمور الى 
اذ ربيجان ‏ اجتياح جورجيا الثالث سغارة رستم على بغد اد فرار احمد 
وفرار يوسف الى حلب لجؤوهما الى الاناضول رفع الحصارعن يغداد ‏ 
الدولة العثمانية ‏ أسباب الاصطد ام البعيدة ‏ سيآسة بايز يد مع حكام الامارات 
٠‏ التركية -مراحل الصراع- القاضي برهان 
- مطامع تيمور في املاك العشمانیه 


لثقة المتبادل - 


العلاقات في نظر المصاد ر التركية والفارسية والاوربية ‏ رسألة تيمور الى 


والرد عليهأ ‏ اسباب الغارة على سيواس_ اجتیاح المدينة ٠‏ 
شملت أعمال تیمور العسكرية التي بد أت في مطلع ۲ ۸۰م(ایلول ۴۹۱ ۱م) 6 وامتدت يزات الحروب 
عام ۸۰۷ ه (5 ۲۰ 1م) كلا من اذ ربيجان ویلاد. الكرج ٠‏ وتم فيها ایض اكتساح يلاد الشام . العامة 
وغزو المراق مرة ثانية ٠‏ وكان آهم مراحلها ذ لك النصر الذى حققه الفاتح التركي على السلطان 

العثمائي بايزيد الأول عام 6 ١ه( ۲١۲‏ ام ) في أنقرة ٠‏ وعلى الرغم من امتد اد هذه 

الحرو ب على خمس‌سنوات ه فان یزد ی يدعوها ب " حروب السنوات السبع " ( يورشهفت سالة 4 + 

دون أن يبدى سببا لذ لك ٠"‏ ويعتقد بعغرالنارخین في الوقت الحاضر »أن هذه الحروب 

كانت من ألمع أعمال الفاتح التركي "أ ولا ترجع أهمية جروب تيمور في هذه الحقبة الى طول 

مد تهاء واضطرار الناتح التركي الى أن يتغيبعن عاصمته أطول مد ة خلال حياته »بل لأن 

هذه الحروبكانت في هذه المرة ضد د ولتين قويتين » تختلفعن الد ول البد وية والحكومات . 

الصغيرة التي قاتلها تيمور في وسط آسية ( مفولنتان) وبلاد القيجاق وايران والعراق » 
باستئناء الهند ۰ وهاتان الدولتان هما الد ولة العتمانية ود ولة الساليك الحاكمة في مصر 
با 


5 

وكان تیمور عقب عود ته من الحملة الهندية »قد أمضى قبل أن يخرج في حلي E E‏ 
مد أربعة أشهر ونصف تقريباء من ۱ شعبان عام .1١م‏ المحم ۸۰۲ ه [ ۲٩‏ نیسان والاسباب 
+ ۱۰ أيلول 1515م | في سمرقند بالاشرافعلى بناء أحد الساجد فيها ٠‏ ويش الاخرى 
المورخون التیوریون الى أن السبب الباعث‌علی خروج تيمور الى اذ ربيجان في ذلك التاريخ 
هو سو“ التصرف الذى بد ر من ابنه ميرانشاه حاكم تبريز في اد ارته لشوئون ولايته بعد سقوطه 
عن ظهر حصانه في أواخرعام 14 ۷ع(حوالي اآیلول ۲ »خلال حملة صيد كان یق بها 
غرب تبریز »ما آد.ی الى اصابته بخلل في ذ هنه »فأخذت تصد ر مته أقوال وأفعال تد ل علي 
انحرافه عن جاد ة الصواب _حسب تعبیر هذه المصاد ر - فأخذ يبد د الأموال ویأمر بتخریب 
الأبنية وانغمسفي حياة اللمو ويشرب الخمرنواللعب بالترد ٠‏ ود نعه الهوس‌الن أن یتوس 
زوجته خان زاد ه ( أرملة أخيه المتوفی محمد جهاتكيزفي عفإفها) سا اضطرها الى المرب 

ا 1 

واللجوه الى سم قند( ۳ ٠‏ ۱ 


(1) : یزدی : ج ۲ ص۱۵۱ 494 Toynbee:op. cit. V. IV P.‏ 
9 7.11 ۰1۴8۰ .P:وSyke‏ ۳(۵۵۵) : حافظ ابرو: ص۷٤‏ اویزد ىاج ص۷٤‏ ۱۰۱-۱ 
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ويورد ابن عربشاء الذي لایذ کر شيئاً عن حالة میرانشاه العقلية » سبباً آخر لخروج 
تيمور إلى اذ ربيجان وایران " وزم أن خلافاً مورا أبعي أنه وقع بين الفاتح التركي وابنه, 
فأرسل ميرانشاء بناء على طلب أبيه رسالة مطولة يتهمه فيها بالظلم »ويطالبه بالتتحي عن 
الحم دون راد » بسبب تقد مه بالسن زظهورعجزه ٠‏ ویهد ده بأنه سوف یسر إليه ليطيح 
به بالقة :ريغلل ابن مشاه افتغان تيور انشا الخلاف الصوري برفبة الفاح 
التركي في إيجاد مبرر لزحفه باتجاه الغرب و لقتال المثبانيين والساليك! "دون أن بن 

مخارفهما ويد فعهما للتحالف والاستعداد للوقوف في وجهه ٠‏ 

ومهما يكن من أمر الحجة التي أورد ها ابن عريشا ميان الأوضا ع كانت تزد اد سا يوسا 
بعد يومرفي المناطق التي كان میرانشاء يتولى إدارته وبسیب سوه تصرفه "(٠‏ أ وقد حاو ل 
أحمد جلایر الذي ستطا عالعودة إلى حكم بغدادءأن یسترجع تبرنز مستغلاً حالة الفوضي التي 
عبت المنطقة التي کان میرانشاء يشرفعليها ٠‏ فتقدم عام ۸۰۰ه۱ 1514م ) هرکان تيعور لايزال 
فى الهند معلی رآس‌جیش‌تدعمه السلطات المملوكية في مصر لا ستعادة المد ينة ٠‏ ولکنسه لسم 
ری في النعركة التي دارت بجوارها ء راضطر إلى النكرصإلى بغداده تلاحقه قواتمیزانشاه» 
إلى أن حاصرته هناك ٠‏ واعتصم أحمد جلاير بأ سوا المد ينة. واعتمد على حرارة فصل الصيف 
لتجیر قوات أعد ائه على الانسحاب فى الوقت الذي كان فيه مر انشاء یتوقم‌من آحمد جلایسر 
أن برکن إلى الفرار كنا فعل قبل خمس سنواتاعند ما أغار تيور على المد ينة لاول مرة ٠‏ 

وكان ابتعاد مبرانشاه من تبریز منا سب امُتفلتها العناصر المستا*ة من سکان المد ية 
لتتحرك‌سا اضطر ابن تیمور للرجوععن بفداد بعد حمار دام تزيم » والعود ة لن تبریسز » 
حيت نتم من المتمرد ين انتقاماً مر ٠‏ وكان'من بين الضحايا أحد قضاة المد ینة !۰۱ وقسد 
حركت أعمال البطش‌التي قام بها مبرانشاء عواطف السكا نءوزاد ث في النقمة العامة ٠‏ وفز بعض 
من اشترك في حركة التمرد إلى بلاد الگرج القربية ٠‏ وكان هوالا" (الگرج ) يتحينون الفرصة 
الما سبة لاعلان العصیان ۰ فا ستغلوا سحب الحاميات التيمورية من بلاد هم للافارة على بخد اه 
فرفعوا لوا" الثورة قادة ملكهم ' جبورجي ' الذي كان تیور ءقد آجبر رالد يقراطاطىي 
(۱) :ابن عريشاه ص لاو ۷۰ وقد آورد الموارخ الدمشقي الرسالة بكاملهابا سلوبه المسجع وما 

جا و قوله : " فانظرالی من نهى وآمر ثم مضي وفبروولاتكن ممن طلفی وفجر وتولی وکفر , 

بهذ ل الخطاب واعط القوسباريها ه رتولى الله ورسوله والذ ين آمنوا وإلا.فإنت ذا 


د ا من تولى في الارش لیت فيهاء فإ ٍذ ذاك أمشي إليك وأضرب على يد يكم 
امعان الي في الفساد ۰۰" انظر ابر سالة في أبن عريشاء ۷۵ 


11 این عرش 1 5 (۳) : نسبت إلى میرانشاه تعملیات هدم الأبنية لأنهلم يجد 
يق أفضل تخلد ذكره ٠‏ وكان يشاهد وهو پر للا سقط الذ هب وا لفضة بمل* ید یه 
من شرفات قصره ۰ انظر؛ | 246 Pravwdin : op. cit. P.‏ 


Grousset: op. cit. P. 539, Bartholfl: Ulugh Beg P. 4 
الي‎ E حافظ آبرو: ص ۱۲۷ ويزدي: اس 148ب 163 والعستلاني‎ : )4( 


ذكر أن مپرانشاه عاد من بداد مهزوا 
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لم كد 


اعتناق الا سلا م عند الاجتياح الاوّل لهذه البلاد عام ۷۸ ۳۸۱۱ ۰ وتحالف الك مع 
حا ولاية نشي "التي تق إلى الشرق من بلاد هم ء وهو " سيد ي علي شكي ۱۱۰۳ وأغارفرسان 
الطرفين على حصن * النجق " المجاور لمد ينة نخشیفان »حيث كان طاهربن أحيد جلاير 
يحتسي فيه من القوات التيمورية التي كانت تحاصره: ٠‏ وكان طاهر قد تمكن من ا سترجا ع الحصن 
من قوات ميرانشاء خلال غبية تيمور في" الهند ۲۱۰ واستطاعالمفيرون من الگرج وخظفائصم 
إنقاذ طاهر من حصار القوات المعاد ية ٠‏ وحاول ميرانشاه تدارك الأموفارسل ابنه"آبابکر * 
على راس‌جیش‌قتل حاكم شكي . ولکه | تمر في الوقت نفسه منفساً في حياة الهو في تبریز !1۳ 

واتضحت الأمور لتیمور عقب‌عود ته من الهند :عندما وصلت إلى سمرقند خانزاد مرأطلعته 
على راقع الحال في اذ ربيجان وبلاد الگرج »نتيجة سو' تصرف زوجها.وكان قد رافق الأيرة لطع ا 
رفد كبير من الرجال والنساء » شهدوا لها أمام تیور بسو الخلق وبالخفاف وأ يدوا انا" 
فيما نسبته إلى ميرانشاء من أعمال ٠‏ وأسرعتيمور لتلافي الوضع قبل تفاقعه + وأقام في مرق د 
حفيده محمد سلطان نائباً عنه »وبحت بإمداداتعسكرية إلى الشمال لدعم القوات المرابطة 
هناك تحسباً من غارة يقى بها الجتا.وفاد ر العاصمة في ۸ المحرم ۸۰۲ ( ٠١‏ ايلول519ام) 


و5 ن الوقت خر ۳ عبر جيحون إلى خرا سان أرسل إلى حفیده الآخر رستم بن عمر شيخ 
حاكم شيراز » أن يتقدم إلى بغداد لاسر من أ تا فار لي رع ولق بل ديه 
العون إلى الكرج وسار هوالن الري حيث وافاء إلى جوارها ابنه شاه رخ على راس قواتسه 
قادماً من هيرات ٠‏ وحاول ميرانشاء الذي وصل إلى مع سكر أبيه مقابلته» ولكن تيمور لم یسح 
له بد لك إلا في اليوم التالي ٠‏ وركع الابن أمام والد على ركبتيه مستسلما لما سيصد رعلیه مسن 
الحم ٠‏ وطلب تيمور من جماعة من الأمراء الانطلاق إلى تجريز ‏ للتحقيق في الأعمال المدسوبة 
بالى ميرانشاه »وتقد يركمية الأموال التي ع تبد يدها ٠‏ ووجد المحققون أن السيب‌في سوء 
التصرف الصاد رعن لمیر برجع إلى الحا * البخيلة بر و نت تفم عد دا کر 
وی » فأمر تیور بإعد امهم جیما 1۰ ام تضم دون أن يمر بتجريز السی 


منتجع قرابا ع2 ٠‏ ويقول أبن عريشاه إن انتقا' تیور لهذ ا الموقع كان بسیب مركره المتوسط بين 


بلاد الترك والروم والعرب !أ ) »استعدان لتحقيق الأهدا فالأصلية التي خرج من أجلهساء 

وهي قتال الحثمانيين والسماليك ۰ وقد حملت له الأخبار إلى هذا اللنتجع أحوال السدول 

المحيطة بد ولته من الشرق والغرب »فعام أن المنية وافت كل من خضر خواجا الخا نالجغتائي 

في جغتاي الشرقية » والسلطان المملوكي برقوق هكما توفي امبراطور الصين وحاكم القيبجاق 

تلق تيمور ٠‏ وعلم أيضا أن الفتن والاختلافات تعم هذه الممالك ٠‏ كما علم من ناحية أخر ىه 

(۱) :شکي, (1كاعاعط8):ولاية تقع في 1 جبال 0 الجنوبية غرب شروان وشمال نهر 
كر (كورا حالياً). كان يحكمهافي تلك من قبيلة ”الات ا 
( الجغتائية ) هو؛ ميري ي e‏ 1 مالا تماون مم‌الگرج ضد قسئوات 
تیمور ۰ انظر : 359 ,۴ Minoraky :Shekki(E.I.T.IV P.358-360)‏ 

)0( ری ج اس ۱۵۱ (۳) : حافظ آبرو: می ۱5۱ ويزدي:ج اص ۱۵۱-۱۹ 

(1) : حافظ آپرو: ص ۱۵۲-۱۵۲ ويزدي :ج اص ۱۵۷-۲۰۵ 

(5) :ابن عريشاء : ص هلا ) :ابن عریشاه: ص ۱۲۰ 


بد ۷ 9 ۷ اعد 
أن احناده الذ ين أقامهم في انداکان لحماية البلاد من هجمات الجتا ۱6 ستطاعوا استغلال 
حالة الفرضی التي وقعت في جغتاي الشرقية إثر وفاة الخان هفتقد موا في تلك البلاد حتى 
ز. بلخوا خوتان وكشغرءوا روا أرملة الخان الراحل واینته ۰ وتستنتج نود مد 
الأخبار د ليلا على سعد الد ولة التيموريةمرتقول إن هذ » الحال كانت مبعث مروز للفاتح الک 
لأنها تصور حالة د ولية ملائمة لان يستكمل تيمور مخططه التوسعي في الغرب لبر مطمكن - 
رکان آول مایدا به هوبلاد الگرج - ای ادغاها للإغارة علیهامتمد دة » 
يأتى في أولها الجهاب ضد الكقار الحصول على عزيد زيد من الغنائم ثم الانتقام من الاممال 
التي قام بها هوالا" بالتعاون مم آل سكي .1 ۲ وكانت هذء البلاد كما أشارت المذكرات قد 
لفتت نظر الفاتح التركي منذ غارته الاولى عليها عام 8غ لاه ( 5417(م) 6 بكترة غاباتها وصلاحها 
لحملات الصيد-[حدى هوا يات تیور المفضلة يت حاكم شروان الموائي لشيعور ( الشيخ 
ابراه ) في الحصول على عفو الفاتح التركي عن سيدى أحمد بن علي شکی ءالذی كان 
والده قد انض إلى الثوار فكان مصيره القتل ٠‏ أما الابن فقد انحاز مع قواته إلى تيمور ف ىأوسع 
اجتیاح لبلاد اک 
وا ستمل تيمورغارته الجد يدة بالهجوم على وادي " خمشا * الخصیب الکتیر الغابات » 
والذ ى يقم إلى الشرق من العاصمة تفلیس‌فی الجز الشمالی من مقاطعة " کا خیثبا 08101601 * 
الحالية أأْيا وقد استفرتت الغارة شهراً كاملاً خلال شتا* عام 1515م( ۸۰۲ها دتم فا 
تخریب الوادی روضم اليد على أعداد كبيرة من المواشي ٠‏ ویستفاد من أقوال الموارخسسیین 
الشبوریین ءإن تیور قام بتوزيع الأراضن الزراعية فيذ لك الوادي على أفراد الجیش أن الفاتح 
التركي كان ينوي ضم هذه المنطقة إلى د رلته وإخضاعها إلى حكمه المباشر "أ وآبتيسور 
إلى نتجمه في قرابا للاستراحة ٠‏ ثم نهد فى غزوة تانية بم حلول فصل الرميع إلى الماصسة 
“ تفديس”وقصد أن يعاقب " گرگین * (جيورجي ) لحمايته |بتأحمد جلاير ومد أن تلقى 
من الملك الگرجي رد) غير مقبول على طلبه بتسليم طاهر ٠‏ وكانت النتيجة أن اجتياح تيمسو ر 
تفليسواضطر جبورجي إلى الاعتصام بالجبال وفي الوقتالذي أقام فيه تيمور فى العاصصة 
الكَرّجِية فرقة من الغرسان الخرا سائية اا اي با الاك ارو 
مم ود یعته شالا الى بلاد “الأيخاز "على ماحل البحر ال سود الشمالي الشرقي + 
أرسل من هناك من أوصل طاح ر إلى والدء أحمد جلاير الذي كان فى ذلك الوق لا إلى 
السلطان المشانى بايزيد الأول «ونهب تيمور وهو يتعقب جیورجی منطقة " سوانيت * ( سوانيثيا 
الحالية ز1٤٥‏ دوب ) ۰ ولکه مال الی مصالحة الملك الگرجي عند ما علم بوصول طاهر 
إلى أيه فى بلاد الروم - وقبل اعتذ ار جيورجى وتتل عاعدا إلى قرابا غ وتعكسالمصادر 
الأرمنية شعور الخوفعندما تتحد شع نطزوات تیمور لبلاد الگرج  ٠‏ وتشير إلى أعمال القتسل 
(۱) : شامي :+ص ۲۱۲ - ۲۱۳ ویزدینج آص۹۸ ۱۱۰-۱ (۲) : حافظا برو: ص ۵۳ ویرد ي : 
ج ص ۱۱۲ و ۱۷۰ (5): 7 Langlées: op. cit. P.‏ 
Minorsky: ۲1۶118 )5 , ۲.۲۰۲۷ 8.2 .791-802(2. 6 :‏ 


ه) : شامي : ص5 ١‏ اويؤدي:ج اص ۱1۳-۱1۲ (1) : شامي: ص ۱۷-۲۱۵ آویزد یاج ۲ص 
۱۸۰-۰ 
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. مم أسرته وأمواله إلى حلب٠‏ ورافقه في رحلة الغرار الثانية حليفه قرا يوسف ٠‏ ولم بيد حا 


ماع يد 


والتخريب التي ارتكبتها جبوشه في تلك البلاد ٠‏ وتتكلم عن ذ بح الأطفال أو قتلهم تحت حوافر 
الخیول ۰ وتقول هذه النصاد ران ! سم تیمور ظل مصد رخوف وهلع للسكان في بلاد الگرج 
وارمینیا حتی وفاته ۰ 

وكانت القوات التي أمرها تیور بالتوجه من شیراز إلى بغداد بقيادة حفیذ» رستم» قد 

قد بلغت موقم مند لي بجوار بداد فى جمادی الاخرة ۲ ۸۰ه(کانون التانی ۰ ۱۲۰ م) عنطروفا رن 
تسثر ٠‏ وقول العسقلانى إن من أسباب وت ال یلید فیطل یه 
مظالم السلطان أحمد » ولذ لك كاتب كان بغداد رستم حا شیراز يستدعونه له ولم 
تنجح القوة التي أرسلها أحمد لدفع رستم عن بغداد فى المعركة التى دارت‌عند مندلسسس. 
وكان حاكم بغداد قد تمکن في هذه الاونة من اكتشافمرةامرة حاكها ضدء تیمور ‏ ال ياصز 
إلى أحد أتباعه ویدعی " شروان " »بان يتظاهر باه قد ترك جانب تینور وانحاز إلى آحمد . 
ولكنه أخذ يعمل فى السرعلی تألیب أتباعحاكم بغداد عليهبلقاء مبالغ من المال دفصهالهسم. 
زوقعت تائة بأسماء المرتشين وبالمبالغ التي ا ستلموها من عميل یمور ( شروان ) في يد أحد 
خدم السلطان أخمد. فقا على الغور بحملة تطهير واسعة بين أتباعه ء فتل فيها الفين من قواد » 
وأمرائه خلال أسبوعواحد كان شروان من بينهم ٠‏ وكان من بين الضحايا أيضأ عدد مسن 
نساء البلاط من قریبات حا بغداد أبرزهن " وفا خاتون "مربية السلطان.وألقيت جشثالقتلی ‏ 
ا 7 

فى نهر دجلة ٠‏ وا ستطلع أحمد أن يخترق حصار قوات رستم لبغداد سراً »فى زيارة سريعة 


إلى د يار بكر حيث اجتمع بقرا يوسفزعيم الخنمة السود!* » ليطلب مساعد ته لحماية بغد اد.وضحه . 
كميات كبيرة من الأموال والأقمشة وال سلحة والخيول العربية.وتعهد أن يقدم له المزيد «واستجاب 
قرا يوسف لطلب‌حاک بغداد ٠‏ وتقدمت قواته حتى نزلت فى طرف يغداد الغربي المطل:على 
تهردجلة ٠‏ ولكن الأخبا رالتي وصلت فى هذ »الل للحليفين»تفيد ی ار 
الان لغزو سیواس‌پوآن فقس من القوات التيهورية قد اتجه نحو حدود بلاد الشام ٠‏ وانتهست 
المشاورات التي دارت من جد يد بين المتحالفين على ضر" هذه المعلومات الجد يد ة إلى 
الإقرار يعدم ! ستطاعة قواتهما أن تصد 'أمام القوات المغيرة ٠‏ وقد فت‌فیعضدهما أن يج 
تيمور تقد مه نحو الغرب »و ن يقطمعليهها طريق الغرار إلى بلاد اليو أ أوإلى الأراضي الواقعة 
تخت حك سلطنة الساليكا بوادي الى حصرهما في أرض العرا ق" ووقوعهها فى الاسر ٠‏ 
ولذ لك فقد أركل أحمد جلاير آمر الدفا عمن بغداد لأحد معاونيه ویدعی " فرج پراتجه 
55 فرار آحمد 


7 " وقرا پوسسف 
الميلوكي * تیبور تاش" ترحيياً يأحمد وحلیفه »ولم یسیح لهما بدخول المد ينة ٠‏ وأرسل يسال إلى حلسب 


سلطا ت القاهرة عن الموقف الذي يجب أن يتخذه من سل لظا ن يغسبه اد وحليفه» 
ويم من كلا المسقلاني الذي أورد هذء الأخبار أن جواب السلطان الشلوكى الناصر فسرج 


Pasdermadjian:Histoire de L'Armenie P. 238-239 111 
Morgan: histoire du Peuple ‘ArmenienP. 244-245 


۲ص ۱۰۹ (۳): حافظ آبرو :۰ صض ۱١١‏ ويزد ي :ج ۲ص ۱۱۹-۱۹۸ 
ج كس ۱۰۹ 


(TY‏ : العسقلاني 
والعسقلاني 
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ات 


ل 
كان غامضا رفير حد د القصدءإذ أرسل إلى حاكم حلب يقول * بتفويض الالمر إلى حبین راي“ 


وعلى الرفم من أن الحرب التي دارت وات حاكم حلب و ن قوات المتحالفين بظاهرالمد ینة» 
قد انتهت إلى هزية قوات الساليك ‏ فق نكل الهاربان متابعة السیرالی الاناضول للد حول و ! إلى 
فى حماية السلطان العثماني با يزيد ۱۱۰" ویمکس‌هذ! التصرفعدم اطكنان أحمد جلاير إلى 
جدارة دولة البماليك للوقوف في وجه تيمور ه بسبب ماكانت تعانيه في ذ لك الوقت من مشاكل 
داخلية بعد وفاة السلطان برقوق وتولي ابنه فرج مقاليد الأمور ٠‏ ولابلغالهاربان " ملطية* 
دب الخلاف ينها ٠‏ واعتقد أحمد أن قرا يوسف يعمل للغد ر به » فركن إلى الفرار یاتجاهسیواس: 

ویظهر أن السلطان با يزيد كان على علم بما يجرى على الحد ود الجنوبية الشرقية لد ولت 
وما پلیها في داخل ايران»من الرسائل التي كان يتباد لها مع قرايوسف والسلطان احمد ٠ويورد‏ 
الموالف التركي فريد ون نص إيحدى هذذه الرسائل التى بعث بها قرا يوس فإلى السلطا نالعثماني 
وكانت محررة باللغة الفارسية ولكنها مغفلة التاریخ » یعلم فيها حاكم الغنمة السودا* با يزيد 
بقد وم تيعور إلى إيران هوتشكر له أعماله ويطلب مساعدة السلطان العتماني ضد “هذ المرك 
الشزیر “ألا وظهر في رد بايزيد ‏ الذي كان يسعى لائ يقم جبهة معاد ية لتيهور تضم حكا م 
اذ ربیجان وفارس‌ود يار بكر والعراق. مد ی حرصه على تحقيق هذا الهف والحاحه لإقاعة مة شل 
هذه الجبية المتحد: 1۰ وببا لاعك قي أن أخبار هذا الخلاف‌بین أحمد جلایر وقرا یوسفه 
كانت ضد مايريي إليه السلطان المتماني ٠‏ ولذ لك فقد آرسل إلى المتخاصیین پلزمیما بالملح. 
سا اضطر أحمد جلایر إلى التريث قبل أن بیلغ سیواس‌حتی أدركه قرا يوسف حيث تمت المصالحة ٠‏ 
ثم أرسل إلى بايزيد يعلمه بات من عود ة العلاقات إلى طبيعتها بيته وین قرا يوسف ٠‏ ويفهم 
من هذ » الرسالة أن لجو أحمد إلى الأناضول»إنما كان بنا“ على موافقة مسبقة من السسسلطا ن 
المتماني ١‏ /*أولما وصل اللاجئان إلى بلاط السلطان بايزيد في "برصة * (يروسا) وأحسن 
استقيالهما رأقطم أحمد كرتاهية هوأنعم على قرا يوسف ب *1قسرا ۲۳ ٠‏ أما موقف السلطات 
الاوك من هذه الأحداث ء نتعکسه إشارة ابن حجر العسقلانى إلى أن اخبار الهزيية التى 
أنزلها عرب باد ية الشام بالسلطان أحمد جلايرعفب انتصاره على حاكم حلب المملوكي تیور تاش 
بظا هر المد ية #کان موضم ارتباح سلطات القاهرة" السلوكية . 

أما رستم حفيذ تیور الذي كان يقفدمع قوت نا أسوار يغداد ققد اضطر لرقم الحطار , 
والرجوعإلى فار س بعد تسعة وخصيين بو 4/6 وذ لك لورود أخبار التمرد الذی قاده شقيقسة ری يرد 


محمد * بن عمر شيخ في شيراز » وأيده فيه سكان المد ينة المستاوكون من الحک التیموری . 
(1) : العسقلانياج آص ۱۰۸ (۲) : حافظآبرو: ص 5ه اويزدياج ۲ص ۱۷۰ 
والعسقلانياج ص۲۸ | , (۳) : فرید وناج اص ۱۱۷-۱۱ 


0( : فريد وناج اص ۱۱۷ وقد آشار براون إلى كلا الرسالتين از Browne :op.cit.‏ 
204 99 ۰ (ه) :فریدون : ج اص ۱۲۳ 
لق : حافظ بز ۱۰۱-۰ والعسقلاني ج آص ۱6۸ (۷) تلاو : ج ص۱۰۹ 
(۸) :ابن قاضي شهية :لام بارخ آمل بل یطوط يمكتبة أ سعد آفند يا ستامبول رقم 
ê‏ : ورقة 7/۲۱۱ 
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(' التي كانت تغضل بين أملاكه ونأملاك تیور ۰ وأَرسسبل 


السلطان العثماني الذي أخذ يعرف بالسلطان بايزيد * يلديم" ( الصاعقة )»لسوعته نسي 
التحرك والانتضاض إلى القاهرة منذ عام ۷۹۷ها ۱۳۹۵م) ء يطالب الخليفة العباسي » أن 
يمنحه لقب * سلطان الروم كي یسیغ - کماقال ابن ا طايماً شرعياً على أعماله سسا 
يزيد في هته في العالم الا سلامی ۰ وأخذ يلد با يزيد يتدخل فى شواون الدرلة 
البيزنطية الداخلية ۱۳۱۰ وأخذ يستعد للاستيلاء على عاصمتها * القنطنطينية انعامرها 
5 أ ركان على وشك الا ستبلاه 
عليها عندما ظهر تيمو على رأسقواتهعلى حد ود الد ولة المشمانية ا الشرقية ٠‏ 
وتأتي أهم د واعي الاصطدام بين الفاتح التركر ي ويلدرم بايزيد دمن السا سة القياتبعها ‏ 

كل منهما مع حكام الإمارات الصغيرة التي كانت قائمة بين أملاكهما ٠‏ وكان با يزيد خلال صراعه 
مع بعض حكام هذه الامارات‌قد اضطرعد دا منهم مین ا قتلعهم من !ما راتهم لأنهم لم یشاووا البعيدة 
الانضواء تحت سلطته »إلى الغرار واللجو' إلى تيور ٠‏ وشكى هوالا* أمرهم إلى الفاتح التركي, سیاسة با يزيد 
وحضوه على التد خل م إماراتهم وقد ضم بلاط ماورا* النهرعد دا من هوا * لشفا 
اللاجئين السیا سيين ۰ وکانت اهم هذه الاماراتمارة " آل قرمان" التركمان الذ ين كانوا 
یحکمون مدان " ارمناك "و " لارندة "و" قودية "و *:*.آقسراي" (آقسرا ) ۰ وكانت هذه الامارة 
أهم الأمارات التركية التي قات عل أنقاضد ولة سلاجتقالرم في آسية الصفری ٠‏ ولم یکین 
يفوقها قوة إلا الد ولة العثمانية رل الرفم من أن مراد الاول والد با يزيد ,قد زوج ابنته 
1ق الى ي ا فان يلدرم بايزيد فتل زوج شقيقته (علاا الد ين ) 
عام ۸۱۲۹۱ ۱ 15 اها . وألقى برلد يه ”علي "و "محمد في السجن ٠‏ راضطر آحد آفسرا د 
الأسرة وهو * يعقوب بن علي شاه قرمان "إلى الفرار إلى تيمور ٠‏ ول الأخوان القرمائيان 
(محمد وعلي ) في الاعتقال مدة اثنتي عشرة سنةبإلى أ ن أطلق تيور مراحهما بعد ممرکسة 
۱:۱ ص ۲ ۱ الذ يذ كرآن خد ود الد ولة المثما 
"1 ص۲۰۷ )%(: 7 IH. Inalcik "ibid‏ اوقد 

0 ن السلطان العثماني قد نصب‌في عام ۱۳٩۱‏ الامبراطون يوحنا السا 


الامراطور اند رويك الرايع ل ۷۹-۱۳۷۱ )بعد أن عزل خن العرش مرا 
رحتنا الخإمسبالبولرغ ( 551-155١م),‏ * ولکنه ليث أن رشلا مرا 
3 الثاني ۲۲۹-۱۳۹۱۱ ام اين تنا تالم روا : 
خر بالخرض هو بو التامن بن يوجنا السا انر 

Strange’ : : OP. Cit: tro. P.‏ ما 

abad 4‏ : موصععق هذاه : | Sykes. : op, cit. T, ۷ 129 and‏ 
Grobe: 8۰‏ _(1] : القرب ال[ آحمد وف : أخبارالدولرآتار ' 
الاول في التارخ.بفدآد ۱۲۸۲هص ه r:‏ تاريخ عمومي : (ايکتصي لد ) 


سبع سنوات متواصلة بين ۰۱-۲ ام ( ۷۹۸ )ده 


] : Fin do استامبول ۱۳۱ه ص ۳۵۱ (۷) : مكمه بآ‎ 
۳ Grec-Fondation de ابر‎ Ekpire Ottoman U Histoire 
1 générale’, du Ive متففده‎ & Hos درون‎ . ۲. 1 


Publiéde sous la ‘direction du E;flavisse et A, 
Rawbaud) 5, 841’. تغري بردي: النجوم الزاهرة : ده‎ 


: (A) 
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ويدعو يزد يالعناصر التي أيد ت حركة بير محمد بالتاجيك المفسد ينءالذ ين يتقنون فن الاغوا * 
وبث السموم القاتلة ۰ وقد لانم هوكلاء الأمير الثائر وحشوراسه بالخيالات الغا سدة والتص ورات 
الباطلة.رحرضوه على مخالفة تعالم الياسا فاستولى على السلطة في شیراز ٠‏ وه وصلت أخبسار 
هذا العصيان إلى تيور وهو في قرابا غيستعد للإغارة على سيوا سإرسل جزاً من قواته إلى 
یرازآ مر رستم بالرجوععن بغداد وامعودة إلى فارس‌للتضا* على حركة بير محمد ۱۱۱۰ 

ومر الفاتح التركي قبل الوصول إلى سيوا على مارد ين » ولكن حاکنها الظاهر عيسى 
الارتفي الذي آشرج عنه تیور بعد أسره له مدة طويلة »امتنع وراء سوار المد ينة ورفض الان عان 
لتیمزر ه يسبب مالقيه من سو المعاملة خلال أسره »وعلى الرثم من العهود والمواثيق التي 
أخذ ها تيمورعليه ٠‏ واضطر الغاتع التركي إلى ترك مارد ين وفضل متابعة التقدم إلى سیواس 1؟) 
حيث وقع الاحتكا ك الأول المباشر بين تيمور والأتراك العثمانيين ٠‏ 

وكانت الد ولة العتمانية - التر بي أخذ ت القوات التيمورية الا ن تتقدم في أراضيها و 
قطعت في تلك الاونة شوطاً بعيداً في التوسع والامتداد في البر الاوربي عل وگ تا ل 
الانكشاري القوى. ملا سیما فى عهد حقيد عثمان الاؤل مو سس الد ولة + السلطان مراد الا وال 
۱-۳۲ ۴ 1 ام ( ۷۱-۷۱۲ ۷هد ].وابنه السلطا ن باعزيد الاول ‘TIA‏ كام (الالاات 


۰ هه ۰ فقد نجحت حروب هذ ين السلطانين فى أن تلحق بالد رلة العتمانية 1 ا 
من شبه جزيرة البلقان “ولم تسفر صيحات الاستغائة التي أطلقتها الد ولة البيزنطية - التي‌کانت 
تمر في مراحل حیاتها الأخيرة ‏ باتجاه القارة الأوربية إلا عن توجیه حملة من الفرسا نا لأوربين 
من فرانسا وجنوب المانیا »لنجدة الملك الهونغاري " سيجيسموند ” ( 91618000۵ )لذي 
ظل صامدا أمام الضغط العثماني.وكا نتالخملة بمساعي البابا " بونيفا راج ان 2 

۰٤‏ ۸۰۷-۱ ه) الذي كان يعمل على إحياء فكرة الحروب الصلييية ٠‏ ولكن القتا ل 
الذى دار بين الجیوش‌الاوربية وسيجيسموند ملك هونغاريا ٠‏ وبين الجي شالعتماني بقيسادة 
بايزيد الاول فى " نیکوپولیس" ‏ ( 10100801306 ) على ضفاف الد انوب عام 1513م 

( ۷۹۸ه )+ انتهی إلى نصر ساحق حققه با يزيد على الجتوش الأوربيةوإلى ضم العثمانيينالمزيد 

۱ E OT 08 

من أراضي هونفاريا إلى سلطتهم ٠‏ وبعد آن وفق با يزيد إلى فرضالتفوذ العتماني في 
آوربا الشرقية ( شبه جزيرة البلقان ) »فقد سعى بعد ذ لك لبسط سلطته على إلامارات التركية 
في الأناضول 4 أ وا متطا عآن يد فح بحد ود أملاكه من الشرق ءإلى ماورا* ملطية ”و "كاج * 


۰ 55 1 را و E‏ 

و" دوريكي *و"پهسنا" ٠‏ وأصح نتيجة لهذ ه الأعمال يح دولة كيرة تمتد من ساحل‌بحر 

(١):يزدياج‏ اص ۱۱۸-۱۱۷ (۲) عربشاه :ص ۲ ۸وابن تغري برد ي: النجوم الزاهرة 
ج 1۲ ص111 

Groussef: op. cit. P. 529, Prawdin:op, cit, P. 3 ۳ 


Bayazid ( 8,1,5 8,8.1151-1153(2. 1152‏ :۱۰۵۹ وقد أشارا ينالسيك 
إلى بعضهذ ما لمارا وهي " القرمانيون * حکام یسور[ Issorie‏ )و “ليكونيا “ 
( 1۲۵۵۸۸۵ ) وا لکرمیا نیون في کون هية اس في " میسیا (2816زة) وكلصاروخان* 
فى " مفنیسیا " 06816 ههلا وآل * منتشا ". (40«ع0) وال اید ين * في شمال 
کاربا ثم آل اسقتد يار فى انم" قسطمرنية ا : بروکلمان تاريخ الشعوب الا سلامیة" 
بیروت ۱۹۲٩‏ ج ۳ ص ۱۲ 1152 H.Inalcik : op. cit. P.‏ 


EE 


All Rights Réel ved - Library of University of Jordan - Genter of Thesis Deposit 


٠ البيزئطية الداخلية‎ ٠ 


1 


"لاد رباتيك*حتی هضبة ارمينية 7 ' التي كانت تفضل بين أملاكه ونا ملاك تیور وا ق 
السلطان المثماني الذي أخذ يعرف بالسلطان با يزيد * يلد رم" ( الصاعقة 2 
التحرك والانقضاض إلى القاهرة منذ عام 17 اهل ۱۳۹۵ ام ) » يطالب الخليفة المبا سي » آن 
ینحه لقب " سلطان الروم كي يسيع - کناقال ابن الشحنة ب طابعا شرا على أعباله سا 
۲ واخذ یلد رم بايزيد: يتدخل فى شواون الد وة 
وأخذ يستعد للاستيلاء على عاصتها " القنطنطينية #فحاصرها 
۱ کان علي وشك الاستيلا" 
عليها عندما ظهر تیورعلی رأسقواته على حد ود الدولة العثمانية (* الشرقية . 
وتأتي أهم دواعي الاصطد ام بين الفاتح التركي بدن امع ا نوی 
كل منهما مع حكام الامارات الصغيرة التي كانت قاعمة بين أملاكهما ٠‏ وكان بايزيد خلال صراعه (زز مدا 
مع بع ضحكام هذه الامارا تقد اضطرعد دأ منهم ممن ا قتلمهم من إماراتهم لأنهم لم يشاركوا البعيدة 
الانضواء تحت سلطته »إلى الفرار واللجو إلى تيور ٠‏ وشکی هوالا* آمرهم إلى الفاتح الثركي, ی 
وحضوه على التدخل دتم إلى إماراتهم ۱ ر ۳ بلاط ماورا* التفرغد د من هولا ۶ 5 الا 
اللاجن الغاس ۲ وت أهم هذ» مارا اث إمارة “آل قرمان" التركمان الذ ين كانوا 
يحكمون مدن “ ارمناك "و " لارئدة "و " قونية "و ":آقسراي" (آقسرا ) ٠‏ وكانت هذ ه الامارة 
آهم الامارات التركية التي قامت‌علی أنقاض د ولة سلاجقةالزو م في آسية الصغرى ٠‏ ولم يكن 
يفوقها قوة إلا الدولة المشمانية “على الرفم من أن مراد الال والد با بزيد قد زوج ابنتسه 
من “علاء الد ين *حاک الامارة القرمانية »فان یلدم بايزيد فتل زوج شقيقته (علاء الد ين ) 
عام 531 ام ( ۷۱۳ه).والقی بولد يه “علي "و" محمد في الیجن ٠‏ واضطرأحد ففرا د 
الأسرة وهو ” يعقوب بن علي شاه قرمان “إلى الفرار إلى تیمور ٠‏ وظل الأخوان القربانیان 
(محمد_وعلی ) في الاعتقال مدة ائنتی عشرة سنةبإلى أ ن أطلقتجور سا ES‏ و 
"۳ عريشاه: | ۱۲ الذ يذ كرآن حد ود الد ولة العتمانيةتمتد ن إلى ازرنجان - 
(۲) :ابن الشحنة : ص۲۰۷ )¥( : 7 1914 : Inalcik‏ 7 وقد ی اينالسيك 
الآ ن السلطان ن المشاني قد نصب‌في عام ۱ الامبراطور يرجنا السابع آحد ابناء 
الامبراطور اند رونيك الر بع ( ۷۹-۱۳۷1 ,اه بغند أن عزل تفن الحرش شیقیته الا مبرا طور 


بوحنا الخامس‌با لبولون [ ا م يتأن لب العرشمانويل , 
` الثاني (۲6-۱۳۹۱) ام) ابن توحنا ۱ في زا رت 
طامع خر بالغرئ هو يرجنا الثامن بن 1 E‏ 1 
Strange ١ op. cit, Introd. 2.3‏ ما 
Strange : ibid ۱‏ مر( | aid‏ 129 ره هروه عبر 
iu Grolaset: ‘ibid. ۳‏ : القرباجي' أخند ین رنف خبا رالد ولوآثا 
الال في التاریخ, بغدأد ۱۱۸۲هاص ۲:۵ رعلي(رشاد) تاريخ عمومي: (آيکنحي یلد ) 
استامول ۱۳۱ه ص ۲۵۱ (۷) : ûd : Fin de L'Eupire‏ ا 
Grec-Fondat ion de 7 Bpire Ottoman { Histoire‏ 3 


5 برف متوسفمقع‎ 1۷۶ saddle a Hos gprs . T. 1 


يزيد في هیته في العالم الا لاي . 
۳۱ 


سبع سنوات متواصلة بين 1۰۲-۱۳۹۱ ام ۱ ۷۹۸ ٠٤‏ ۸ه) + 


1 طباه‎ 166 sous” 1a ان لتنا‎ et A. 
Rawmbaud) P. 841 :-ابن تري برد ي: النجوم الزاهرة : ج ج ااه‎ )۸( 
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۳ 


۷ 


آنترو(۱) ٠‏ ولما اتبع با يزيد السيا سة نفسها مع بقية حكام الامارات التركية و نقد أرسل 


حسب ماتذ كره بعضالمصاد ر التركية جوا سیسه. إلى كد ن تلك الا مارات لیملموهم بأن الغا تبح 
التركي يسعى لإعادة حكامهم السابقين إلى بلادهم »۱ مندما ستصل قواته إلى تلك الب لاد . 
وقد مر الصراعبمن تيمور وبايزيد بمرحلتين تفصل بینهما أعمال الفاتح التركي الحربية 
في بلاد الشام والعراق وبلاد الگرج في بحرعامي ۳و ۹ھ ( ۰۱۰۱ )ول ساخل الصراع 
الم من أن | ستيلا“ تيمور على سس كان أهم وقائع المرحلة الأولى من الصرا ع بين الطرفين» 
فان الاحتكاكات بین با بزيد وتیمور كانت في بادی" الأمر فير مباشرة » وترجع إلى عام ۷۹۱ هد 
۱+ عندما كان الفاتح التركي في طريقه إلى بلاد القبجاق ه قاد نا من غزوته الاولسی 
لبغداد ٠‏ فقد انتهز فرصة مروره بالقرب من مد ينة سيوا في شرق الاناضول هفارسل إلى 
حاكمها القاضي " برهان الد ين أحمد بن شم سالد ين " » يطالبه بان يضرب النقود علىغرا ر القاضي اا 
اثنقود المتداولة في البلاد الخاضعة لحكم تيمور هون يجري الخطبة باسم السلطان الجغتائي سيواس 
* محمود بن سیورفقتمش" صديعة تیور ۰(" آوکان ن القاضي برنهان الد ين أحمد قد وصل إلى حم 


سیواس‌بعد وناة حاكمها الايلخاني " ارتنابن جعفر* o‏ عام ۷۲اه( ۱۲۵۲ موز ابناء 
هذا الحا عن الاحتفاظ بالحك في 1 مز اکن القاضي برها ولد ا 
رووس رسل تيمور الذ ين حملوا إليه هذا الطلب »ارسل يعلم كل من يلد رم بايزيد والسلطا ن 
المملوكي برقوق بما أقدم عليه ٠‏ وبعث السلطان العثماني .إلى حاکم سيوا س يعلمه بموافقته على 
تصرفه » ويعد ه بتقد يم السساعددة أويرجح ابن عريشاء الذي أورد هذا الخبر »أن يكون السلطا 
السلوکي قد أجاب الجواب نفسه » وعجر للقاضي عن تأ بيد ه وا ستعد اده لتقد يم المساعدة ل( 
مما أحنق تيمور الذي أخذ يحرن على حاکم سنواس زعم قیقر انش ليق "الآ ققيوئلو * 
الموالية له ۰ وتا هذا الزعم وهو “عثمان قرايلك" من عاصمته *آمد " باليجوم على يراس 
فيما بعد عام (۰ ٠‏ +هاءفقتل القاضي وفرش‌نفسه حاكماً على المد ينة ٠‏ ولمارفض سكان سيواس 
الاقرار بالطاعة لمثمان قرا يلك ه فقد اضطر إلى الفرار وإلى الالتحاق بتیمور وأخذ يحته على 
التدخل بغي الوقتالذي استدعى فيه سكان المد يتة با يزيد لحكم مد ینتم + فسا را 
۱ (555م) ماقام أحدابنائه حاكراً هناك ٠‏ وترك له قوة كبيرة وحاشية تضم عدداً مسن 
القواد العسكريين ار بيازيد بعد ذ لك إلى ملطية هفانتزعها من سلطة الحكام الساليك 
في العام التالي (۸۰۲ه)»متفلاً الأوضاعالداخلية المضطرية في بلاد الشام » نتيجة ثورة 
۰ يها على السلطة المركرية في القاهرة ۲" وفي الوقت الذ ى يقول فيه ابن عزيشاء 
لسلطان العثماني تقدم على إثر ذلك إلى ازرنجان حيث يحكم طهارتن تابع تيمور الأمین () 
)١(‏ :ابن عريشاءه: ص ۱۲۱ (١؟)‏ :علي (رشاد): ص۱ ۲۰ (5) :ابن‌عریشاه :ا 
۱ :ابن خلد ون :م هص ۱۱۸۷ 0 (9) :ابن عريشاه: ص 1۵ 
ا ١‏ وابن عربشاه :ص ۸۰ ۸۲ و Terfer, :op.cit ,P.20‏ 
رقد زعم آلقس‌البافاري أن زد قد أجار علن فا مید عا ن قرایلك وطرد م متها انها واجرمتلی, 


ال الى تیمور حيث آخذ يحرضه على قتال تبعور لفل :ابن الشخته : ص ۲۰۹ 
(۸) :ابن عريشاه اام 8 


ن 
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. فإن يزدي يشير إلى أن با يزيد اكتفى بعد الاستيلا' على ملطية التي كانت تابعة لولاية حلب 


السلركية بالحودة إلى حاضرة ملكه » ووجه من هناك رسولً إلى طهارتن يطالبه بنيذ طعة و رتهد يد طهارتن 
والاقرار بالتيمية له »وید فع الأموال المترتبة على هذه التبمية ۱۸۰ وا سرع طهارتن يعرضهذا 
الطلبعلى تیمور ءالذ ى كان يري في هذا التابع جارس أميئاً على التخوم الغربية لأملاكه ولذ لك 
ظل يحرصدائماً على إظهار الود له والعطف عليه في كل مناسبة ٠‏ فقد خصه بقسم منالهدايا 
من الخنائم التي حصل عليها من حملته على الهند هكان منها فيل مد رب‌علی القتال ٠‏ وكان 
طهارتن من جانبه لايفتا أيضاً يظهر للفاتح التركي الانفياد والطاعة في كل منااسبة ٠‏ ولذلك 
فقد نظر تيور إلى تخل السلطان الحثماني في خبواون إمارة اجان على أنه عمل عد انس 
طرق بخ هد + 

وس لاشك فيه أن تيمور كان يخفي وراء ادعا*اته باعتدا؟ بايزيد على تابعه حاكم ازرنجان 
واضطرا رحليفه الآخرعثمان قرا يلك حاكم آمد إلى الفرار من وجه السلطان العشاني تاوف ا 
من أن يتابع یلد بايزيد التقدم نحو الشرق ٠‏ وكان السلطان المتماني قد استطا عخلا ل العثماتيين 
غياب تيمور في الهند ٠١‏ أن ید فع بحد ود الد ولة الحثماتية من هذه الناحية وحتى اضحت‌فسي 
قلت الوت تحادي ای للغرات ۰ وقد ترتب‌علی ذ لك اد شترا بالحد ود على مسافات 


وا سعة بين أملاك العاهلين ٠‏ ارجمل إمكانيات الاصطدام بینهما أكبر من أي وقتمضى ٠‏ 
' وأضحى من الأمور الملحة للفاتح التركي »أن بوقف‌تقدم السلطان العثماني لاله من المشكوك 


فيه أن يكتفي بايزيد بالحاق إمارة ارزنجان ٠‏ وكانت مخاوف تیور تتبعت من أن اذ ربيجا ن 
التي تلي إمارة طهارتن من ناحية الشر ق والتي دخلتحد يتا في طاعة الفاتح التركي »وکان 
یسکنها العد يد لقال التركية» سوف يكؤن إلحاقها بأملاك الد ولة العثمانية الهد ف التالي 
لیلد رم بابزيد ٠‏ وستلقى هذء البلاد ١اذ‏ ربيجان ) مصيراً شبيهاً بمصير الامارات التركية 
لتي قضى عليها السلطان العشاني في الأناضول ٠‏ 

وكان الفاتح التركي في الوقت نفسه يطبح إلى احتلال بلاد الروم كوارث للسلطة الستي 
ابحد رت إليه من جنكيز خان 7" | وا شارت المذ كرا تآ يضأ إلى أن و لتحت جار مت 
تنبأوا لتيعور منذ زمن بعيد بانه سیخضح هذه البلا لحكمه في حوالي عام ٠‏ 1 ' وتفمح 
الرسالة التي بعث بها إلى السلطان بايزيد عن هذه المطامع ٠‏ فقد حاول الفاتج التركي أن 
يقنع با يزيد آن بهتم بالتوسع من ناحية الغرب ه معالرو م البیزنطیین +ویتخلی عن المناطسق 
التي استولى عليها من ناحية الشرق لتیمور ۰ فأرسل يقول له: "نك رجل مجاهد غازي [كذ (]. 
في سبي الله ٠‏ وليسغرضي قتالك ٠‏ ولكن أريا يد منك أن تقح بالبلاد التي كانت مع أبيك وجد ك» 
واخذ آنا بلاد الاميرارطنا (أرتنا) أميرالروم یم السلطان ابي سعيد [لابلخانی)(۸ 
ردياج ۱۸11۸ (۳ 5291 Grousset: op.‏ 


Rawubaud: op. cit i6) Terfer: ibid . 

Inalcik: op. cit 1) Cahun: op. cit. 8 
Stewart: op. cit. P. 34 
۲۰۱ والمسقلاني ج س ۲۵۲ والقرماني : ص‎ ۱۰ ٩۱ المقريزى: السلركج ٣ق اص‎ : )۸( 


A= 


وعرد المرالف التركي فید ون صبفة آأخری لك الرسالة + تكشف بشكل أوضح عن مطامع تیور في 
ملاك العثمانيين ٠‏ وتحدد المناطق التي كا ن الفا التركي برفب بضمها إلى املاکه ء باعتبارها 
أجزاء من ولاية ارزنجان التي ,يحكمها تابعه الأمين طهارتن 00 في هذه الرسالة أن هذاه 
المناطق هي مد ن سيوا سوملطية والبستان ابلستين ا رکاخ ۰( عي الموافع التي قامبا يزيد 
بضها إلى املاكه في الاونة الأخيرة.وتقع جميعينا في شرق الأناضول . 
وأخذ تیور يشعر في تلك الأثناء أنه أا ام تحالف‌شماني - جلایری - ترکداني ا 
' قبل بايزيد لجو“ أحمد جلاير وقرا يوسف الفارين من ملاحفة ل ٠‏ وظهر أن هناك مسن TE‏ 
الاحتمالاتمايشيرإلى قرب انضمام الساليك إلى هذا التحالف"" أوترى الم كرات أن قرا جلايرى تركالي 
يوسف التركاني كان حجر الزاوية في هذا التحالف رتدب إليه سبب التصلبالذى بدا ء 
با زد في ابو نه من فور :"ركان ن السلطان المتمانی الذي عمل لاقامة حلف بين حكسام 
سو إيران منذ أن يد 1 تیور زحفه على هذء البلاد » قد بعت برسائل إلى كل من آل المظفر وأحمد 
جلا فا يوسف يحثهم على نب الخلافات فينا بينهم والاتحاد في وجه العد والمشترتتيرن !1۲ 
وقد أشار في إحدى هذه الرسائل كان قد آرسلها إلى شاه شجاع المظفري إلى أنه يصدر 
في دعوته إلى التحالف والاتحاد »من اتفاق تم بينه وبين السلطان السلوكى برتوق ۰(" وقد 
حاول با یرید أن يقم مثل هذا التحالف مع المما ليك بصورة فعلية منذعام ۲( ۱۲۹۱ )م 
* فأرسل في الساد سمن شوال من ذ لك العام (أيلول ) إلى القاهرة ء يقول للسلطان يرقسوق: 
# إن السلكتين كررحين في جسد وساعد ين في عضد » »ويعلمه بتوسطه لدی حاكم تغركافها 
الجنو ي حتى أطلق من عند » من التجار من رايا دولة الساليك »کنو أسرى في سجونه .00 
وينم هذا التود د الذ ي أبداء با يزيد عن شعوره با قتراب خطر الفاتح التركي ه وبضرورة قيا ۾ 
تحالف بينه وبين دولة المماليك ٠‏ وقد بات قيام هذا التحالف وشيكاء بعد أن وافقت سلطا ت 
القاهرة عام ۷ه ( 1515م ) ءعلى آن ينح الخليفة العباسي المقم في القاهرة فى 
كنف سلاطين المعاليك السلطان بايزيد د كما كان يشتهي - لقب سلطان بلاد اليوم ۲۷۱۰ 
هذا ولايمكن رد الخلاف‌بین بايزيد وتيمور إلى أسبابمادية فقط ٠‏ بل لقد كا ن 
للاعتبا رات المعنوية والمواقف النفسية د ور كبير في هذا الخلاف ۰ وعلی الرفم من أن كلا مسن 
با يزيد وتيمور ينحذ رمن أصول متقاربة »ويد ينان بد بن واحد نان كلا منهما كان يعكسنضا 
3 من الحضارة يختلفعما یمکسه الآخر ٠‏ ويصد رعن تفكير مغا ير لما يصد رعنه الطرف الآخرفلم 
يكن با يزيد في نظر تيمور إلا ذ لك التركي الخلاسي المنحط المطعون في أصل 87 والسذ 3 
اص ۲ ۱۳ وقد آشار براون إلى الرسالة انظر 2.206 111 اسن 
Langles: op. c}t.P. 259 :(TJPrawdin: op. cit, P. 4‏ ` 
اص ۱۷ او ۱۲۳و ؟؟أر \Broune :op.cit.T.III P.204,205,‏ 
اص Broyne jop .cit.T. II1 P.205 FFT‏ . ,206 
اس ۱۱۵ (۷) :۱ الجن :ص۲۰۷ 
زيزدي اج كص ۸۷ 
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نچا نپ 


0 

أفسده الوسط الحضارى التاجيكى الغریب‌عن تقاليد الأتراك الأصلاء وعاداتهم والتي تتشل 
بالأتراك الجغتائيين ١٠١‏ أولنالك كانت المصاد ر التيمورية تنعته بالقيصر با يزيد هشب 
اپ إلا على ملك کافر ۲۱۰" وفر ي الوقت نفسه فان تيمور برى أنه في ذاته يل شخصية التركي 
الأصيل الصافي الذى تنحصر فيه شمائل التورانيين ٠٠‏ ونه الحاكم الفردالمواهل للد فاجعن 
الا سالم وعن التراث المتحد ر من الاباء والأجداد في وجه محاولات التبد يل والتحريف التى 
فی تصرفات القيضر با يزيد ٠‏ وهو في الول تيم يتطلع إلى إقامة د ولة عالمية! * أوقد دآب 
على مخاطية انيد في رمال من موقم الس اي يقي والحاكم الشرعي لحم ال اك والمسلمين 

العالم ٠١‏ الأرسل يقول له : *فجلة الخلايق [كداع لنا عبيد " ۵ وأنه منذ أربعين عاماً 
مشغول بتع البلاد والقلاعرا ستخلاصالحصون »وبساعدة أل الغزو وحماية المسلمین ودفع 
الشرعنهم ونه هو ولي الأمر الذي تجب‌طاعته ,۸" وكان فضب الفاتع التركي: شد يدأ الما رد 
عليه با يزيد في إحدى رسائله وقد کتبا سمه ( با يزيد ) بخط كبير بماء الذ هب ء وکتب | سم تيمور 

53 
غيرة تحت اسم تابعه طهارتن [13, 

فلم يكن تيمور في نظر بايزيد إلا سيد توران المتوحشالذي قدم مسن | 
أعما ق الد اخل الاسیوی ار تحت |غرا* المد ينةالسفك الدماء وهتك الحرمات ٠‏ ولان بری ان للدت نظر 
وتوفه فى وجه هذا الفاتح الغائم » انما هود فا ععن الحضارة.وكان السلطان العثماني رمن 
أن الأتراك الذ ين يتزعمهم البيت المالك العتماني »والذ ين جاورا فى الأصل من بلاد توران, 
وقطعوا شوطاً بعيدا في: مضمار الحضارة في مواطنهم الجد يدة في الغرب »هم معرضو ن 
داثماً بين وقت وآخر ء لضربات أبن“ عمومتهم التورانيين ‏ وفيرهم من شعوب قلبآسية الذ يسن 
لا بزالون على الفطرة ء والزاحفين عليهم من الشرق ٠‏ وشان الاتراك العثماتيين في هذا 
الصراع الحضاري'ء شان بقية الأتراكعبر مراحل التاريخ ٠‏ والصراع‌الذي يرى يلدي أنه مقدم 


بحروف سود ا 


ومن ناحية 


عليه مع تيعور :نما خاغشاهات خوارز م الأتراك صراعاً شبيها به » قبل أقل من قرنین مسن 
الزمن «عندما وقف‌هوالا* في وجه جحافل المفول التي كان يقودها جنکیز خان (الفاتسح 
ET 7‏ 02 5 ۶ ۳ 
المغولى ) وآبتاو"ه ۱۰" أ نقد صور السلطان العتماني تيمور فى رسائله إلى حلقائه حكام 
' الد ويلات الايرائيقباته”سفاك الد هتاك الحرم * ۲۱۱۷ شر الأشرار وتار الفتنة » سدع 
الإسلام,ممتد على البلاد الاسلا. لان یری فيه يا يزيد نفسه أنه بطل الا سلا م 
7 
ابن الشهيد الذي قضى وهو يقاتل أعداء الد ين ۱۱8۱۰ 
op. cit. P. 841, Grousset: op. cit. P. 530 :)۱(‏ :فتوطمفع” 
() : یزدی:ج ۲س۸ آوا۸ او 17 Stewart: op. cit. P,‏ 
Rambaud: ibid . : (f}Cahun: op. cit. P, 958 :۳(‏ 
Grousset: ibid . : (Cahun: op, cit. 957 505‏ 


(۷) : فریدون :ج اص ۱۱۸ من رسالة يمور الاولی لبايزيد (۸) : فریداون دج اص 176 
7 ۰ ۱۲۵من رنبالة تيمور الثانية لبايزيد )١(‏ ای عيظف : من 1۳۲۰ 
cit. P. 242-246: ۱‏ ,وم :سصؤوسومم(١١)‏ *فرید ون ج اس ۱۱۹ من رسالة بايزيد 
الجوا 1 ج اص ۱۱۷ من رسالة بايزيد إلى قرا یوسف‌و ۱۲۲ 
(۱۳) : فرید ون:ج اص۱۲۱ وإشارة با يزيد هنا إلى 
مراد الأول في معركة قوصره عام ۹ في بلاد الصربانظر: بروطان : تاريخ 
الشعوب الا سلامية ج ۲ص 1 ۲. 7 
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وتعكسالرسائل المتباد لة بين الطرفين شعوراً متقابلاً بالتخوف والتهیب ٠‏ وقد احتل بهذا 
الشعور القسشيلتبرجر الذي حضر معركة انقرة » فكتب یملق على موقف تيور وبا يزيد تالا 
" وكان كل من الطرفين يتهيب الطرف الاتخر ۰۳(" أوشعر تیور أن با بايزيد منافس يعدله. فس 
القيية والوزن » ۲" وهو يختلفعن بقية الحكام الذ ين ا ستطا عالفاتح التركي اكتساح ستلكاتهم , 
ولد لك فإن تحقيق الانتصا على با يزيد الصاعقة هو آمرجد بر بان يحظى باهتام تیور 1۳۱۰ 
ولذ لك أيضاً فإنه كانت تلحظ فى رسال الفاتح الترکی إلى يلد رم بايزيد إلى جانب‌عبارات 
4 7 8 
التعالي والتهد يد «عبارات أخرى تفيد بأن تیمور مستمد أن يقرك لبا يزيد حرية العمل ضد 
الفرنج والبيزنطيين ٠١‏ أ ووصفه بأنه رل مجاهد * وأنه لايجب فتاله ۰۰" وينعته بان" سلاف 
زاة السجاهد ين  ”‏ ويعترف يأن أجد اده السلاطين العشانیین قد كايدوا المشاق في 
قتال أعداء الد ين » وهو يدعو الله أن يفتح أبوابالمخالصة والمصاد قة »ویری أنه من الضروری 
أن تترد د .الرسل بين الطرفين»لان ن في ذلك منفعة لهما ءو يمن الحكام المسلمين من الانصراف 
لقتال الكنار ٠‏ مت أن من شان الاختلافيين الحكار السلمين انشا مهم » آن 
يستدعي شماتة الاعدا* ل١(‏ 
وترى المصاد ر التيمورية أن الا لذدی نشب بين الماهلين والذى انتهى إلى الاصطدام 
والحرب » فضلاً عن أنه كان بقضاء الله وقد ره فقد كان أ یغاً بسبب تعنت با يزيد رسو تصرف 
اماد بم بلاق وتات واعتد ادم يكثة اد فأقدم عل ار “سبوا سوألحق بها 
ینم انكف إلى حاضرة ملكه وقد أخذ منه الغروركل ماخذ ۲۱۰" ویظهر من هذه الأقوال » 
إحسا من الحقد ناض ع الذي كان يندم فى نفس تیمور من الاعمال التی كان 


' التق ادن 


يقس بها السلطان 
و e‏ ویأنه الحا الذي أخذ على 
۳ 1 ب 
عاتقه الدفا من السلیین ضد أعدائهم في المشرق والمشرب »تلل تشد ده فى موقفه منت و ی 


ورفضه لعروضه بالمسالحة والمخالصة »با ستيائه من المظالم التي أرقمها يو الق 


إبران ضيرها من بقا عالعالم الا سلاس J,‏ وتلح هذ » الصا در علی 1 


فى التركية والمفارسية 
د افم تيور الممين لاف * 


" من غارته على أملاك العثمانيين»كان النهب والسلب ء وإشبا ع نهم الحشرات التي كانت ترافقه 


على حد تعبير هذ ه المصادر ‏ ولتحقيق حلم الاستيلاء على العالم "٠‏ راذا لم تجح 
المرا سلات التي دارت بين العاهلين قبل نشوب‌الفتال .في تبد يد شعورعدم الثقة المتبادل 
بینهما وان ذ لك ريجع إلى أن لهجة المرا سلات كانت لهجة آمرة هلم يتعود السسلاطين 
3 8 1 
العثمانيون على_سماعها من أحد من قبل ۰( ۱۱ 
Grousset: op. cit. 2. 529 : (1) Terfer:op. cit. P. 21 0)‏ 
ugh Beg P. 34 :‏ :8976501۵ (4) : بزد :ج اص ۱۸۸ الرسالة التيمؤزيةالأولى 
كما أورد ها یزد ئ ۰ )١(‏ :فريدون :ج اص١ ١5‏ من الرسالة التيمورية 
التالشة )١( ٠‏ : يزدي:ج اص ۸۰ آو ۲۸١‏ من‌رسالة تيمور الثالثة - 
۷۱ : شامي: ينج ۲ص ۱۸١‏ (۸) : الصدر الاعظم کامل باشا: تاريخ سیامی 
د ولة علية عتمانية (مففل زمان الطبع ومکانه ) شن 4۷" )٩(‏ :اثر كمال : اوراق بريئان 
د رری استیلا برخصة معارف نظارة جليلة ۱١۱۲ھ‏ ص1 ١۔۷١‏ : 
(۱۰) :علي(رشات): تاريخ عموس ايكنجي جلد ص۳۰۰ ۰ : 
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وأما المصاد رالأوربية فترى أن ن السلطان المثماني الذنى قضى الثلائين عا میقم 

نحو التوسعفى الحد ود الشربية لد ولته‌علی حساب القارة الاوربية الم يدرك الخطر الستي 
ظیرعلی الحد ود الشرقية لهذ» الد ولة مع قدو م جحافل الفاتح الترکی إلا متاخراً ۰( وم تکن 
وی سلاا وه ليد رسكل طرف أحوان الطرف الآخر ء ويتخذ من الاستعد ا داجما 
يكفل له النصر ۱۰ أ ول لك نا ن لهجة الرسائل المتباد لة أخذ ت تزد اد عنقا دا على مر الأ 3 
وبعد أن ن‌کانت أول الأمر مقتصرةعلی: العتا بةأضحت تهد يدا باغتصاب الأعراض 1۳۱۰ 

وبدا تیمور هذه المرا سلاتعندما بعث للسلطان العثماني رسالته الأولى في إثرعلمه 
بتمد بد بايزيد لطهارتن ومطالبته له بالخضوع ۰ وكان تیور لابزال في منتجع قراباغ ٠‏ وقد ی 
حررت الرسالة بإللغة الحرمية ٠‏ وکانت مغفلة التاريخ ٠‏ ولکه من الماک أن يكون اریخا علا 
فى آواخرتام ۲ھ ( ۸۱۰۰ ٬وهو‏ الوقت‌الذي کان فیه تیمور ا في ذلك المنتجع. 
وأورد الموالف التركي فرید ون نص‌الرسالة ‏ وجات المصادر التيمورية بنصها بشي“ من التصرف 
عم آورد » فرید ون كا أورد ابن عربشاه مقتطفات منها ٠‏ وا ستهل تیمور الرسالة بحمد الله 
والصلاة على نبية »ثم خاطب السلطان العثمانى قاثلاً ز " بعد التحية التامة :ییا الك 
في الروم یلد رم بايزيد »اعلم فتحن فى بلاد الله ملطان جدید ومظفر ومنطور على جیم 
الأمراء ۰۰۰" » وطالبه تسل كل من السلطان أحمد جلاير وحليفه قرا يوسف» وو صفهسا 
پانهما *مادة الفساد وپوار البلاد ود مارالعباد ۰۰۰ وحاشا أن یکون متلهما تحت جنا جح 
ملك الروم ۰۰۰" ءوختم الرسالة بالتمد يد قائلاً : "ولیک مخالفة آمر نا فتحل علي دابرة 
قهرنا ٠"‏ وتضيف المصاد ر الفارسية على الصا أورد ه فريد ون » فقرة شار يها تمورالی 
شكه في أصول اد الشامضة وادعاءاته بكرم محتده ه ويقول بان هذه الأصول تحتاج إلى 
إنارة وإيضاح ۱۰ ۹ مون نصالرسالة انها صيغت بعبارة حازمة » ومزجت بين التهد يد 
والترغيب ۰ ولكنها في الوفت نفسه.لاتحمل حقد؟ شخصً على السلطان المتماني له 
يلقبه ” يلد رم * »وتصفه بأنه ملك الروم ٠‏ 

وكتب با يزيد رده باللغة الحربية وكان أيضاً مغفل التاريخ ٠‏ وقدبدأء بعد حمد الله 
والصلاة على رسوله » بمخاطبة الفاتح التركي بقوله : "أ بها الكلب العقور الموسوم بالتیور ثم 
يصفه بالكفر ٠‏ واخذ بايزید بعد ذ لك يفتخر بكثرة عساكره ونبل غاياته من الحروب التي يخوضها. 
بدن ما يقر م به تيعور وبين ما يقم به هو قائلاً : ' كم فرق بين من تكفل بأمر البغاة والطفاة» 
وبين من تحمل أمر. الكماة والغزاة * ورد على تيد يد الفاتح التركي بالتحدي وبحت على 
الا سا لملاقاته في ساحة المعركة : "لا ن لم تأت فزوجا تك طوالق ثلاث وان قصد ت بلاد ي 
وأنا أفوعنك [كذ! ع .ول أقاتلك البتة غزوجاتي إذ ذاك طوالق تلته [کذا] "ضيف 


Le Monde Byzantin, vie et mort de Byzance P.472 (1)‏ ا 
:(Y)‏ 246 ,ظ Prawdin: op. cit. 4P, 247 i (F) Prawdin: op. cit,‏ 
(؟) : فرید ون:ج اص ۱۱۹-۱۱۸ حيث ورد بص الرسالة الكامل وآورد ابن عربشاه ص ۱۲۰ 
مقتطفات‌منها ٠‏ (4) : شامي : ص ۲۱۷ وحافظ آبرز : ص ٩۷‏ اویزد ي :ج ۲ص ۱۸۷ 
8.4 ۲.111 , شاه و0 Browne:‏ (؟) : نريد ون :ج ١ص‏ ۱۱۹ وابن عريشاء: ص ۱۲۲ 
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المصاد ر التيمورية على رد با يزيد فقرة تقول إنه على ا ستعد اد لملاحقة تيعور إلى تبريز والسلطائ ةا 
ويشير بزدي إلى أن شعلة الغضب الملكية قد اشتملت بشدة * في إثر اطلاعالفاتح التركي على 
رد يلدرم با يزيد عند عودة ونده من بلاد الروم 111۰ 

وكان تيمور قد اند فو على رأس قواته من قراباغ »إلى حصن 
اقام مع سكراته هناك ء قبل أن برجم الوفد التيمررى الذي حمل الرسالة إلوالتليطا نالغتمائي 56 
من مهمته + مما يوككد ماذ هب إليه ابن عربشاه والقسشيلتبرجر ه من إن الب المبا شرلحركة 
تيمور وتوغله في أملاك العثمانيين تمهيداً للافارة على سيواسء إنما كان بنا* على ! سنتفاثة 
طهارتن به وتحريفعثمان قربلك الذي لم يتمكن من الاحتفاظبحكم سيواس» بعد معارضة 
مکانها له !۳" وقد برر تيعور فا بعد غارته على المد ينة في رسالته الرابعة لبا يزيد با 
سکاتها قد أرسلوا بعض الهدايا إلى سلطان مصر » ولذ لك وجبت معا قبتهم فوتعماوتع ۱٩۱۰‏ 
ويورد المقريزى سببًا آخروذ کر أن الفاتح التركي قد أشارإليه في رسالة بعث بها بعداحتلال 
سیوا س إلى رجال الد ين في د مشق و وجاء فيها قوله "إنه قد اتجه إلى سيواسعند ما بلفه قلة 


1 آذنه ۲" ويقصد حاکم 


آدب‌الصبي سليمان ابن آبي يزيد (بايزيد ) فأراد أن يعرك له أذ نه 


* شرق ارمينية,حیث, 


سپواس ۰ 

وبدأ تیمور حصاره لسيواسفي ۱۷ ذي الحجةعام ۲ ۸۰ه ( ٩‏ آب ۰۰) ام ) »وت 
له احتلالها بعد تانة عشر یون في الخامس‌من الحرم ۰۲ هه ( ۲٩‏ آب 6۰۰ ).ازى اجتیاح المديئة 
الرثم من أن ال سلطا اند م باکر ا 00 الك 
لابنه حاكم سيواس» ۱۲۱ قبل أن بيدا تور حصاره للمد ينة »تان ابن السلطان فر منذ الیرم 
الأول للحصار “٠‏ وا متخد مت القوات المغيرة آلات الحصار » ونقيت أ سوار المد ينة التي كا ن 
يقطنها مائة الف ساکن ۲۰" وتجمع مصاد ر موارخي الشام ومصر على ذكر أعمال التخریب والتنكيل 
التي أنزلها المشيرون بالمد ينة والسكان » وتصف هذ » العصاد ر الجند التيموريين بأنهم من 
*المفسدين النهابة * ۰ وتحد ثت‌عن دافن ثلاثة آلاف من حامية المد ينة أحياء في حفرة كبيرة 
واحدة »حفرها جنده لهذا الفرض, لاه كان قد ی لشکان المد يئة في أثناء الحصار ءبآنه 
لن.يريق دماء الجند المد افعين نها ۰ لى أن القوات المغيرة 
لت بعد احتلال سواسحامیتها من الجند الأتراك لین على السو* وتقد رعد د القتلى 
باربعة آلاف + رن المصاد ر التركية تقول إن التنكيل لحق یالعناصر الا سلامية ففظ مسن 


۱۱۱ ارحانظ آبرو: ص۱۵۷ ويزدي:ج ۲ص ۱۹۱ (1):يزدي:ج اص‎ ١4 شامي:‎ : )١( 

(۳) :أبن عريشاء:ص ۸۲ر 20 .08.618.8:#ط29()) دفریدون:ج اص ۱۳۱ 

(ه) : المقريزي : السلوكج ٣ق‏ ٣ص‏ ۱۰۳۱ (1): يزد ي:ج اص ٩۲‏ اوالمقریزی: السلو ك 
ج ٣ق‏ ٣ص‏ ۱۰۲۳ وابن عربشاه : ص ۸۳ والعسقلاني: :ج اص ۱۰ وابن تغري بردي : 
التجي الزاهرةج ۲ اص 118 . 0 مداد Yeffer:‏ 

(۸) : المقریزی: السلوكج ٠ r‏ الذي ذکرآن السلطان الحاكم في .سيوا 
هو سلبان بينما یذ کر يزدي أن ابن السلطا ن كان (انظر بزدي:ج آص ۱۸۵ ٠‏ 

(1): 840 .ظ )٠١ |Rambaud: op. cit.‏ : أبن عرنشاه: ص ۸٩-۸۳‏ والعسقلاني : 
ج كص ٠١‏ وابن تغرى بردى : النجوم الزاهرةج ۱۲ ص ۲۱5 

Pasdermadjian:op.cit.P.,238, Morgan: op. cit. :ظ‎ 244-245: )۱۱( 
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دون العناصر الارمنية التي حظیت بعفو الفاتح التركي ۰ وتوزد المصاد ر التيمورية معلومات 


أرفى عن عمليات المغایرین في سیواس ٠‏ وتشیر إلى أنه بعد أن دكت المجانیق والعرادا ت 
آسوار المد ينة الحصينة » والتي كانت ترتفع إلى عشرين ذراعاً «انهارت المقاومة وخرج اکاپسر 
المد ينة وتلمارءها وتضاتها إلى معسكر تيمور لدبم خضرمهم ٠‏ وأصد ر الفاتح التركي أمره بأ ن 

و ا 
المسلمين من سكان المد ينة آمنون إذا ذفمرا ماثرش عليهم من أنوال الا مان ٠‏ وأما الارسین 
الكفرة والنصارى فقد فرضعليهم الأسر ٠‏ وما عساكر الأتراك الذ ين تجا سروا على مقاومة الجیوش 

3 5 ی 7 
الغازية »وکان عد دهم أربعة آلاف من الفرسان »اتهم وزعوا على فرق الجيشوابيد وا عن اخرهم ء 
لیکنوا عبرة للمخالفين الآخرين أ وتقول المذ كرات إنه قد ثم القضاء على كل من وجد بالمد ينة 
من السکان بحد السيف هم وزعت الأموال التي وجد ت نیما كفنائم على أفراد الجيش ۰( یشیر 
شيلبترجر الذي كان في ذ لك الوقت‌في حاشية السلطان با يزيد ,إلى .أنه قد َم اسر تسمة آلاف 
عذ راء من ينات المد ينة ٠‏ فأمر تيمور بحملهن إلى بلاده ٠١‏ أواستطاءت القوات الغازية يعد 
الانتها" من احتلال سیواس‌السیطرة على كل من ابلستين (البستان ) وملطية ٠‏ ودف السكان 
هناك أموال الأمان للنجاة من تنكيل المغيرين ٠‏ وين الفاتح التركي تابعه عشمان قرا يلك على 
حکم المد ن الثلات ۱*۱۰ : 
وكان السلطان با يزيد مق على حصار القسطنيطينية عندما بدا حمار تیور لسيها بر ) 
وقد حاول رفم ذ لك نجدة المد ينة ببقوات جد يدة ٠‏ ولكن جز من القرات الغازية 


تصدات في 
الطريق لهذ ء النجدة وردتها على أعتابها "(١‏ 


راضطر يا يزيد في نهاية الأمر إلى رف الحصار 
والعودة مسرا إلى البر الاتسيوى ء للتصدي للقوات الغازية ولكه لم يعثر لها على اثر م 
وکان الغضب بأخذ منه کل باخذ ٠‏ 5 

وبيد و آن تیور كان على علم بتوتر البلاقات بين المماليك والعتمانيدن؟إثر وول 
السلطان الناصر فرج إلى الحكم عام ۱ ۲۹۹ م) »بعد وفاة والده الظاهر برقو قق 
وإتدام السلطان العتماني على ضم مد ينة ملطبة »التي كانت تابعة لولاية حلب السلوكية!لى 
سلطته ٠‏ وأحب الفاتح التركي أن يستغل سو ,العلاقات بين الد ولتين المعاد يتين له 
ضرة للمماليك ليكون آمناً على مواخرة جيوشه في الصرا عالحا سم المقبل »الذي 
مع يلد رم بايزيد ٠‏ ولذ لك يم تیور شطر بلاد الشام »على الرغم من معارضة قواده «ليدخل 
النزا مع الساليك الذي كان قد بدأ قبل مدة من الزمن في مرحلة جد يدة ٠‏ 


ري خوضه 


(۱) : الصد ر الاعظم کامل باشا : ص8 2 ولاند ري عن المصد ر الذي استند اليه فروسیه عند ما 
ذکران التنکیل قد لحت بالارمن من دون الاتراك انظر, ۰ 530 .ظ :8٥ع‏ 

(؟) : شامي: ص ۲۱۹ وحافظ آبرو : ص ۱۹۹ وزد ي :ج اص 111158 1 

(؟ا “JTerfer: ibid :(Langlda:op. cit .P,257:‏ 
ویزدي:ج ۲ص1 ۹٩۱و۱۹۸‏ (1) :ابن عریشاء: ص ۸۳ (۷) : یزد 

° ; Rambaud: op. cit. .هم‎ 840 : (4) 
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الفصل السابم 
الاحستكاكات والاتصالات مج الطاهر برقسوق 
كواب aA‏ ۱۳۸ ۳۹ 


قيام د ولة المماليك الشراكسة ‏ الفوضى والفتن - الاكتفا خب 
عداء تيمور للمماليك - التجسس- طمعه بعصر ‏ طمعه بالخلاقة ا , 
احتكاكعام ۸٩‏ ۷اه - قرار أحمد جلاير إلى دمشق - وفد تيمورعام 17 لاه 
- الغارة على الرحية - اصطدام الرها ‏ رسالة تیمور الأولى ‏ رسالة تيمور 
الثانية ‏ رد ابرقوق س رسالة تيمور الثالثة ‏ رد برقوق الثاني محارلة 
برقوق إقامة جبهة معاد ية تیور : مع أحمد جلاير »مع العثما نيين »م‌ترکمان 
الغنمة السودا* همع حكام مارد ين »مع قاضي سيوا س سر اتلاميش- مطالبة 
تيعورية ‏ أعمالى مير نشاه ب أسباب الأغارة على الشام عند موارخي العصر 
الوسيط السلمين ‏ السبب الفعلي ٠‏ 


سبقت‌غارة تيمورعلى بلاد الشام في مطلععام ۸۰۳ ه (أواسط ٠٠١‏ ام ) مرحلةطويلة 
من الاحتكاكات وا لاتصالات الد ييلوما سيةءبين الفاتح التركي ود ولة المماليك هبد أت في عمد 
السلطان الظاهر برقوق وا ستمرت إلى عهد ابنه الناصر فرج ٠‏ وبقيت هذه الاتصالات مستمرة 
بين الد ولتين إلى مابعد عودة تیمور من حملة اجتياح بلاد الشام ٠‏ 

ولاتقل أعمال الفاتح التركي السيا سية والعسكرية في بلاد الشام معالساليك » فسي 
أهميتها.عن أعماله في آسية الصفری مع‌المشانیین ٠‏ فقد كانت دولة الساليك أيضاً تتمیز 
بنظامها المسكري ٠‏ وا ستطاعت جيوشها المدربة تد ریا عالباً أن توقف قبل ماكة وخمسين عاماً 
الغزو المغولي »الذي انطلق من قلبآسية ءون تنتصرعلى المغول في المعركة الشهيرة في 
“عين جالوت ”عام ۵۱۵۸( ۸۲۲۰) «ونجحت منذ ذلك التاریخ على مدن قرن من الزمن 
منتصف القرن السایح إلى منتصف القرن التامن الهجریین ١‏ من منتصف القرن التالت‌عشر 
إلى منتصف القرن الرابععشر المیلاد يعن ) - في رد حملات الا يلخانيين المتكررة على بلا د 
الشام ءقي الوقت الذ ي تمكنت فيه من القضاء على آخر معاقل الصلیییین في عكا معا 11ھ 
۲٩۱ (‏ ۳ كلل 

ولکن دولة النماليك في الاونة التي بدأ فيها تیمور أعماله المسكرية في | بران »کانست 


الشراکسة وهو برقوق ان يسم التزا ع عام ۷۸6ص ( ۱۳۸۲م) لصالحه »فجلس‌علی العر ش, 
وأتیی عله هذا حكم سلاطين الساليك الإتراك ٠‏ وبدأ به حكم السلاطین الشراكسة الذي 
استمر إلى قد وم الاحتلال العتماني لعصرعام ۲ (۰۱۷) ۰ 


Grouaset : op. cit. PB. 527 
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, التفتإلى ذ للبل كان جل قصد كل واحد منهم ما يوصله إلى سلطنة مصر وإبعاد غيره عنها 


ا 


E ED E O 
لم يوفق في القضاء على المشاكل التي كانت تعاني الد ولة نها «على الرفم من قوة شخصيتة‎ 
أ .ركانت‎ ١ فقد طنح عهده بالفتن والتورات|‎ ٠ وسعة حيلته وقد رته على تحمل المشاق والمصاعب‎ 
الموامرات والفوضی أقوى من السلطان نفسه و فخلح عن عرشه بعد سبع سنوات من جلوسه‎ 
عليه ( في جمادی الاحرة ۱٩۷ه/ حزیران 581 ام اطع به في السجن.ولكته ا ستطا عأ ن يعود‎ 
1۲۱۰ إلى الحكم في صفرمن العام التالي (كانون الثاني 110م) ليستقر فيه إلى فاته‎ 
وصور ابن تغري بردي حالة الفوضى وعدم المبالاة التي كانت تعاني منها البلاد »عند ما‎ 
بدأ الفاتع التركي زحفه نحو الغرب وفقال : "لم يتأهبأحد من المصريين لقتال تيور ولا‎ 
۳ 


وعلى الرفم من حالة التفکك والفوضی التي كانت تعاني منها الد ولة »فان السلطا ت 

۲ 7 57 الاكتفاء بت 
السلوكية كانت حريضة على تتبع حركات تيمور «منذ أن بدا أعماله في إيران والعواق ٠‏ ويش آخبار تور 
ابن الغرات إلى تجريد ة عسكرية أرسلت " لكش ف أخبار تيمور لنك " بقيادة أحد الأبراء المماليك» 
قد عاد ت إلى القاهرة في رجب‌عام ٩۷۸ه‏ ( تموز ۸۲۸۷) :. حاملة اخبار انتصار تیمور على 
تركمان الغنمة السود ا* في منطقة الغرات العلا أ في ذ لك العام . وكان حكام إيران والعرا ق 
في الوقت نفس پرسلون بأخبار تيمور المسكرية إلى القاهرة في بعضالأحيان «فقد بث 
ییمصر في عصر د ولة المماليك الجراكسة,القاهرة ۱۹۰ ص ۱۵ 
ين ا! تاريخ الخلفا* تحقيق محي الد ين عبد الحميد القاهسرة 
۷۱ (۱۹۵۳م) ص 90506 قد تارعلى السلطان برقوقعام ۸٩‏ ۷اه ( ۱۳۸۷م) هناثبه 
على ملطية ويدعى منطاش ٠‏ ولما سار إليه نائب حلب يليا الناصري فر إلى سيواس ٠‏ ولم يلبث 

يلبغا تسه آن تار بعد عامين ( ۵۷۱۱ / م)ءواتفق مع منطاش ٠‏ وجمع يلبغا تحتإمرته 

أغلب قوات الشام وأخذ د مشق واحتل قلعتها بعدأن هن قواتالسلطان برقوق في معركة 
> برزة " شمال شرق د مشق. واضطر السلطان#إثر الهزيمة للتواري عن الأنظار ٠‏ بلمازحف بثو ۳ 

إلى القاهرة اهتد وا إلى مخبئه فاعتقل.ونفي إلى الكرك في شرق نهر الارد ن,واعید إلى العرش 

آحد أحفاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ ولم يلبث منطاش أن تارعلی يلبغاء وتمكن من 

اعتقاله ء ونفاء إلى سجن في الا سكد رية ٠‏ وأرسل إلى الكرك من يقتل برق 

أهل الكرك قتلوا رسول منطا ش‌وسرحوا برقوق من سجنه.فسار بقوة صغيرة إلى د مشق عام ٩۲‏ لاه 
55 1م)؛فاحتلها ونكل بأعوان منطاش ٠‏ ولما خرح إليه هذا من مصر دارت المعركة بين 
الفرقين في " شقحب "في حوران ٠‏ ولم تنته المعركة إلى نتيجة حا سمة ٠‏ وسار برقوق بعد ها 
إلى مصر وجلس‌علی العرشمن جد يد : في الوق تالذي | ستفر فيه خصمه منطاش‌في دمشقء 
وضم إليه حكم حلب ٠‏ وقدم السلطان برقوق من جد يد إلى الشام في العام التالي ( ۷۱۳ ه/ 
۱ ام)ء ور تطاش إلى حلب ومنها إلى ملطية.ولما أغا على د مشق من جل یل على إثرا نسحاب 

j‏ 5 ي أطلق سراحه من منفناه 

بالا كد ريد ۰ واضطر السلطان برقوق للقد وم لی دمشق الثة » وفر منطاش في هذاه 
المرة إلى أحد 2۳ الباد ية هو الامیر " تعیبر ".كان برقوق قد أغرى الأمير بالمال فاعتقل 
منطا ش‌ویلمه لاسلطات المملوكية »وقتل في قلعة حلبعا ۰ ۷( ۱۳۹۳م)۰انظر لذ لك کل 
من :این الشحنهةی ص ۱-۱۱۷ ۱۰ وابن صصری : کتاب الد رة المضيئة في الد ولة الظاهرية 
تحقیق چ<بریتر کالیفورنیا ب لوس‌انجلوس وركلي ۱۹۱۳ ص ۲ - ۱۳۰ و ۰0۱۹-۱۳۹٩‏ 
هذا وقد خاض‌آلسلطان برقوق صراعاً اخرامع الخلفاء العبا سيين المقیمین ني الغا 
احد هؤلاء عام ۷۸۰ھ( ۲۸۲ ۱م) ویدعی العتوکل على اللهموحول الخلانة لآخر هو الواتق بالا 
ولماتوني الواتق بعد هذا التاریخ بتلات سوا توفع برقوق إلى منصب الخلافة رجل جد يد من 
آل العبای يدعي المستعصم بالله ۰ وظل المتوکل على الله معتقلًللی أن أعيد إلى منصبسه 
نادي بوفاة المستعصم عام ٩۱‏ لاه( انظر القلقشندي : الانافة ج ]ص )1809-1١86‏ 

اا تغرى بردي :النجى الزاهرقح ۲ص ۲۱۸-۲۱۷ (4) :ابن الفرات:م اج اص ۱۰ 
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حاک مد نة " بسطام " في خرا مان بأخبار انتصار تیور على شاه منصور المظفري وقتله له عا ۾ 
۰ ۱ ۱۳۹۳,) ۰ ومع ذلك انه یظهران السلطات السلوكية لم يكن لد بها في تلك الارنة 
خطة معينة في مقاومة توسع الفاتح التركي وأو التدخل لتقد بم الساعدة لحكام إيران والعراق» 
بان لا أرسل حا مارد ين الظاهر مجد الد ين عيسى إلى القاهرة بخلعة تیمورویکنایه لمهء 
الذي يطالبه فيه أن يخطب ويضرب الشقود با سمه » كان جواب القاهرة فاتراً »ولم تطلب‌منه سوى 
الانتظار أ ویظهرعدم اكترات السلطات السلوكية لاتخاذ موقف واضح من علیات تيور في 
بان من الأخبا ر المشوشة التي كانت تصل إلى القاهرة عن عملياته في تلك البلاد ٠‏ فقدذكر 
ابن الغرات أنه قد اسع في العاصمة المملوكية عام ٩۰‏ اه ( ۱۳۸۸م) أن تيمور قد عاد من 
تبريز إلى بلاد » لكترة من توفي من عساكرموهسيب الغلاء في تلك المداينة 1۲(۰ 
وكان تور بد وره يكن للساليك المدا* ٠‏ ويسعى رلاظهار الاحتقار والازدراء لحكامها 
فيتهمهم في رسالته إلى برقرقعام ۹۱ ۷ه ( 14؟1م) ۲ا اليو ول مساك تیگ 
"أولايعتبر يزدي موارخ العصر التيموري السلطا ن الظاهر برقوق إلا وال على مصر. 
000 الحكام المماليك قد حاد وا عن الصراط المستقم»وساروا في EE‏ 
ويتضح كره الفاتح التركي للساليك من معاداته لأصد قائهم وحلفائهم »وفي اقتناصالفرص 
للانتقام من هولا". الحلفاء ٠‏ فكان من الا با ب التي د فعت تیمور لاحتلال سیواس‌والتنکیسل 
بسکانها كما أشار إلى ذ لك في (حدی رسائله إلى بیازید ب- آرسال سکان العد بنة بصض 
الهدا يا إلى سلطان مصر " ولذ لك وجبت معا قبتهم نا 
ود فعت سيا سة العدا* تيبور علا یحرس‌علی أن يظلّ على اطلاععلی أحوال درل 
المماليك عن طريق شيكات التجسالتي داب‌علی بها في بلاد الشام #والتي وصل عضي التجسس 
لممارسة نشاطه في القاهرة نفسها ٠‏ وذ لك قبل بد“ الصراعالمسلح بين الفريقين بوقت طويل. 
ويتحد ث ابن الفرات‌عن اكتشاف إحدى هذه الشيكاتعام ۷۲۸۹ھ ( ۱۳۸۷م) في حلب ٠‏ 
ويقول !نه في شعبان | آب" يلول ) من ذ لك العام أرسلت السلطات السلوكية في الشام إلى 
القاهرة رجلا رکف بعد مقاقبته بأنه يشكل في تلك المد ينة مع اثنين آخرين بقیمان في 
دمشق ء شبكة تجسسلحساب سلطا ت ماورا* النهر ولذ لك أود عالسجن,ورسل في طلسسب 
مساهد یه من دمشتی ۰ م پل ذلك التاريخ بسیع سنوات »اكتشاف شبكة تجس‌آخسری 
آکبر من الأولى ٠‏ كانت تما رس‌عملها بين حلب وانفاهرة ۰ فقد أشار کل من المقريزي‌والسقلاني 
واين قاضي شهبة ذزان آنه فر ي ربيع الأول عام ها کانون الثاني ۱۳۹6 م آرسلت سلطات 
الشام السلوکیة إلى القاهرة ورجلا تركاً نكبلاً بالحد ید يدعس ” دولات با 
بوجود عد د من الجوا سيس في الناهرة يساعد ونه في عمله ۰ فألقي القبض‌علی سبعة منهمء 
وکانوا في تياب التجار ٠‏ و ن اكتشاف هذه الشبكة قد أثار د هشة وفضول حكام القاهرة» 


ارهد فونه 


اا ني شان التجار. درا ۹ 

(۱) :ابن الفرات:م ٩ج‏ اص ۳۳ (۲) :ابن الفراتم اج اص ۲6 1 
0 لي اج اص 4۷ () : يزدي اج اص‌۵۸) وج آص ۱۸۹ 

(۰) : فرید وناج اص ١‏ ۱۲ این لت ز ج اص ۱6۱۲ 

(۷) : المقریزی: السلوك :ج ۲ق اص ۲ ۸۰ والع‌سقلاني اج اص ٤‏ ۷) وابن قاضي شهبة تاريخ 


ابن فضي شهية ال ول القس التالت ض 9 ه 
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حتى أن السلطان برقوق قد حضر بنفسه لمشاهدة د ولات خجا في معتقله ۰ ويد وأيضاً أن 
الموكرخ ناصرالد بن محمد بن الفرات الذي كان يديش‌في تلك الضقة في القاهرة » قد شاهد 
الجا سو سالتيعوري »فوصفه فقال ,انه كان كبير الوجه ضيق العيون أجرد: ليسله في ذقنه شمر 
البتة »وذ كر د ولات خجا عن نفسه بأنه مسلم يقرأ القرآن برقدم مملومات عسكرية عن فوات تيور 
واعداد جنده ء وأقر بان ن له ثلاثة مساعد ن يقيمون في حلب * وکان الجوا سیس‌الذ ين 
ترملهم سلطات مارا" النهر إلى الشام أو مصر » يشكلون مصدر إزعاج لاسلطات السلوكيسة» 
دنع يرفوق إلى اماشارة إلى ذلك في إحدى رسائه إلى تيمورعام (17 الها وأرسل يدرر سیب 
قتل أحد المبعوتين التيعوريين فقال : “إن الرسول المذ كور كان يكتب المنازل متزلة مئزلة ,الى 
بلاد نا المحروسة » واطلع عليه جماعة من جهتنا ۰ ۱۲۱۰ 
وتفصح أعمال تيمور هذ ه عن نية عد وانية ضد دولة المماليك ؛ ومطامع في أراضهيا ۰ 
ولايخفي يزد ي أنه كان في نی برغم لاحتلال بلاد الشام عا لل ري طم ين 
نجاخه باحتلال بغداد في ذلك العام "٠‏ ویجمل شائ ال خ التيموري الاخر ا 
الفاتح الترکن ی تلك الأ تجا بر الشام لاحتلال مصر “١‏ رد أكد هذا العسزم 
السخاوي الذي أفاد بان تيمور قد قصد بعد احتلال بغداد إلى التغر السلوكي "الرحية * 
الواقمة على نهر الفرات » يريد الاغارة على بلاد الشام ولکن حركة توقتمیش‌خان التبجا ق وحليف 
السماليك في شمال اذ ربيجان »اجبرتهعلی الترابی. (*1 
وظل ثيمور يظهر رفبته باحتلال مصر في كتير من المنا سبات ٠‏ وجا* في إحدى رسائلسه 
إلى أحد أمراء عرب باد ية الشام » والتي يحرضه فيها للخروج على سلطة الساليك والانضام 
له عام 11 لاهدل 1514م ء قوله ‏ فنحن واصلون لیم في طريقنا إلى مصر "۰" آرارسل في 
منا سبة اخری بعد غود ته من غزوة بلاد الشام عام ۰۲۳ ۸ه إلى السلطان العثماني يقول : إن 
غزوته لبلاد الشام وعود ته منها لن تحول د ون غزو مصرؤلأنه ينوي العودة لاحتلال ذلك البلد ١(‏ 
سبة تال عام ۸۰۵ ه ( 507 ام ) إلى الناصر فرج يعددء بالزحفعلى مصر 
بعد أن يفرغمن ا بلاد الروم ۰ (۸) 
ويظهر أن تیور الذي كان يهد ف للسيطرة على العال؛كان يهد فيضا من ورا*إظهار 
رغبته باحتلال مصر هأن يصل إلى منصب الخلافة »(۱) لام ت القاهرة كانت مقر الخليفة العبا سر ا 
وعاصمة سلاطین الممالم الذ ين كانوا يشكلون عقبة كبيرة في وجه الفاتح التركي » رتاه 
الغاية ٠‏ وییدو تطلم تيور إلى منصب الخلافة من إلحاحه على أن يخص نفسه بعلامتين كان 
قد اصطلح على أ من علامات الخلافة ووهما الخطبة والسكة ٠‏ وكان دأبه أن ن بطالسسب 
حکام البلاد التي ینوی احتلالها أن تکون الخطبة والسكة في هذء البلاد با سه ۰ وقد جاء 
۱ (۱) :ابن الفرات : راج اص ۳۱۹ ۰ () :الظقشندي اج ۷ ص۳۱۱ 
(؟): يزد ي :ج ص 4۷۲ 0 ص۱1 0 
(5) : السخاوي: الضر' اللاممج صا > : صبح الاعشى ج لاص ۳۱۱ 
* (۷) : فریدون : اس۲۸ را رالات إلى پا یزید - 
(۸) : يزدي :ج اص ۲۳۱ (1۱: 958 Cahun : op. cit. P.‏ 
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فى رسالته إلى رجال الد ين فى د مشق عام 5٠لمهنبأته‏ ينوي * قصد بلاد مصر لیضرب‌السکة 
ویذکراسه في الخطبة * وذ هبيه الأثر إلى القرل فى رسالته التي وجهها إلى فرج عام 
١‏ ۰ھ ب أنه لايكتفي أن کون الخطبة والسكة في مصر والشام با سمه »بل يجب أن برافق ذلك 
إقرار من فرج على أن هذا هو حق خالصللغاتح التري. ولعل صرف تيمور لد لك الرجل 
الذي خرج من قلحة د مشق تنا“ حصار القوات التيعورية لماعام ۲ ) Les‏ 
النسب العبا سي بومطالبته له بإنصافه وإيصاله إلى منصب الخلافة الذى يعتقد أنه يستحقه ورائة 
عن آباکه من د ون الخليفة الذي آقامه المماليك فى حما يتهم في القاهرة !نا رورا 
لمنافسآخرعلی هذا.الشصب الذي كان يتطلم[ليه تيمور ٠‏ ويقول المفریزی إن تیمور حاول أن 
يرسل عام ۸۰۷ ه ( 4۰۵ ۱م) عشرة آلاف فارس مم المحمل العراقي وبسثة لكشف الطريق إلى 
الشجار + وتا قر أن بر كسوة للكمية في العام التالى ٠١‏ رحالت وفاة تيمور التي كانت قبل 
موم الحج في ذ لك العام دون أن يحقق هذه الرفية ٠‏ 

كانت الاحتكاكات الأأولى بين تيعور والمماليك في الغالب غير مباشرة قبل عام هھ 
( ۱۳۹6م)۰ واقتصر بتعلى بعضالاجراءات التي يتخذ ها السلطان المملوكي أو نوابه فى يلاد 
الشام ءردا على الأعمال التي كانت قوات الفاتح التركي تقوم بها في المناطق القريية من تخور 
بلادهم »في العراق أو يلاد الروم من باب الاحتياط للطواری؛,فقد رجه برقوق كما يقول ابسن 
الفرات بعضامرائه إلى يلاد الشامءلاتخاد بعضالاجرا “ات الد فاعية » على أثر وصول اخبا ر 
تقدم جحافل تيمور إلى إيران عام ۲۸۹ھ ( 1۸۱۲۸۷ ۰( ويضيف المقريزي على ذلك أن 
المساكر التي وجهت إلى يلاد الشام في ذ لك التاريخ :قد اشتبكت بطلائع فوات تيمور فسي 
ضواحي ملطية وسيواس "٩۰‏ وعقد السلطا راث رعودة القرة السلوكية إلى القاهرة مجلس للتشاور 
حضره الخليفة العباسي والقضاة وشيخ الا سلا م ٠‏ وقد لا موال 
لتجهيز الجيوش ٠‏ وبيد و من سلسلة التفییرات وبعش‌آعمال الاعتقالات التي قام بها السلطان 
برقوق في المناصب الرئيسية في بلاد الشام والتي أشنا رالها ابن اناس داق 9 ن‌کان 
لايطمئن إلى كفاءة وإخلاصنوايه في تلك البلاد ) 

وتد خل العلاقات بين تيمور والعماليك عام 1ه ( ۱۳۹6م) مرحلة جديدة تمستا ز 
بالاحتد ام والتازم يعتدما لجأ سلطان بداد أجيد جلاير الفارمن وجه تيمور »إلى السلطا 
السلرک الذي أحاط ضیفه بعظا هر الترحیب عند ما وصل إليه في القاهرة » ووعد بتقد یسم 
(۱) : المقریزی: السلوك :ج لاق ٣ص‏ ۰۳۱ اوابن تغري برد ي: النجوم الزاهرة :ج هت 
وقد آورد ابن قاضی شهبة نص‌العبارة السابقة الواردة في رسالة تیمور بعد أن ترجبها مسن 
القارسية إلى العربية على الشكل التالي قصد نا بلاد مصر لیضرب بها السكة ۳ ۰ 
ويذكرا سمنا في الخطبة تم ترجم بعد أن نقر سلطان مصر بها "۰ انظرابن قاضى شهبة ص50 
(۲) : يزد ي :ج اص ۲۲۱ (f)‏ : المقريزي و ۳ق ص۱۱۱ ۱ 


3 : ابن خلد ون : التصریف : ص ۲ ۳۷-۳۷ )١(‏ :ابن الفرات :م اج اص ۱۲ 1 
(1) :ابن آیاس:ج ۲ق۲ ص ۰۱۳ 2 عم :ع ص 1۷ ۱09-۲ 
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الساعدة لاسترجاعبغداد ٠‏ وخرج معه‌علی رأس‌قواته إلى دمشق ٠‏ وأمر نائبه فى حلب 
لتقد م لرسد قرات تیور حت شاف نهر الرات ورا خر توت راب والترکان الفا 

فى :لك المنطقة لهذا الغاية !1 أ واجتمع السلطان المملرکي خلال وجود» فى د مشق پرسل 

نوقتمیی‌خان القبجاق ويه السلطان العشماني با يزيد وقد جاووا یمرضون الساعدة للوقوف 

مسا نر. وجه الفاتح التركي ۲۱۰ وظل برقوق في د مشق مدة طويلة تزيد عن خمسة أشهر »إلى 


دق من ابتعاد قوات تيمورعن حدود أملاكه » ونجاح أحمد جلاير بدخول بغداديوا سترجاع 
م بعد ذلك إلى حلب !۳" ويقول ابن 
تذ رپ بردي إن السلطان السلوكي قد أبدى أسفه عند ما علم بابتعاد تيمورعن الحد ود السلوكية 
ندم إناحة الفرصة للسلطان لمواجهة الغاتع التركي .160 

ركان أأحمد جلایلٍثر وصوله إلى د مشق فاراً من بغداد »قد أعلم السلطات السلوكية 
ني الس بنة أن رملا لاح التركي في إثرهعلى الطريق ٠‏ ووصل اون التيريي إلى التغسر ام جر 
السلوكى " الرحبة * يرأسه رجل فارسي من مد يئة”” ساوة"1 أ فى أول احتکاك مباشر بين 
القن ولحل السائل المختلفطهها والتاجمة عن اجتياح تیور الحراق و نوتف المماليك من 
لطا ن شاف اد جلا و من آقوال بزدی أن ۳9 كان في آخر ذ لك العام 
١ ۲‏ ۷ع) 4 وأن نائب الرحبة السلركي قد قثل أعضاء الوند جميمهنم ١‏ بناء على أوامر جا ته 
بن الفا هرة »التي كانت تتصرف في ذ لك الوقت بوحي من أحمد جلاير اللاجي' إليها ١.‏ 
رنت در معاد ر مرارخي الشام ومصر إلى وصول الوفد التيمورى إلى الرحبة في ذلك التاريخ 81) 
بين نائب الرحبة ء وأفلظواالكلا,فيهاله + 
٠‏ وحمل الوفد معه الهد ايا “وابلغت 


سرش فصا ولقامته الخطبة با سم السلطان برقوق ٠‏ وتقد 


ربیف هد ه المصاد رن مشادة جرت بين اعضاء الوذ 
وأ بوامند ان یضرب السكة وان تكون الخطبة پا 


اله اعرة بقد و الوفد التيمورى في المحم 7ه (تشرين الثاني ۲۳۹۳ م) وجاءك ت الا وامرلنائب 
ی من الوصول إلى غايتهم »وعدم السماح لهم بالعودة إلى 


دعم د وبالعمل على قتلهم سرا وإرسال مامعهم من هدایا إلى العاصمة السلركية ۰ (؟) 
رل آعشا" الوند التيمورى وكان عد د هم كما ذکراین قاض شهبة أربعين شخماً ."وقد 
تلم وهم نيام ۵ إلا واحداً آرسل مع المدايا إلى القاهرة عن طريق دمشق ١7.‏ ' راتفح 
أن هد ية مور التي كانت تتاف من تسعة عبيد وتسعجوار هأتهم جميعاً كانوا من أخرار ٠ ٠‏ 
۸دا رقعوا في أسر تييورعند احتلاله لها وكان فيهم ابن وزير بغداد واين قاضيها وابن 
اج ۱۱ ۳وابن خلد ون :م دص ۱۷۵ 1س ۱۷ اواب بت بان اج اص ۳۰۳ 
: ابن‌صصری: ص © ) اوالمسقلاني : ج اص ۷۱ والسخاوي:ج آص ٩‏ 1۳۱ : العسقلاني: 
ج اص1 ۷ کواین الشحنة ا :الاين : التعریف: ص ۹6 ۳ الذ يذ كران برقوق 
النجى الزاهرتج ۲ اصا٠‏ 

تی م انان ماعل ایق بین تم واصنمان 
انظر : القزوين : آثار البلاد :ص۲۲۲ (1) :آشار المقریزی إلى حدوتاتصال ينابق 

عام ۸۷ اه (۳۸۵ ام) فذکرآنه وصل القاهرة في ذ لك التاريخ وفد تیموری يحمل سالة + 

7 وهر يحمل الجواب دون أن يشير إلى شین الما سلات انر ولد ی 
ان تا اس فا 4 صصری صه 4 اوابن ! ۰ آوالسقلان اص 

۱ ۱۰ وابن خلد ون : التعریفض ۲۱6 4٩(‏ الفرات: اس 1 

۳ ۰ والمسقلاني ج ١ص ٤۷۲‏ وابن قاضى شهبة :ص 0 

نارخ ابن قاضی شهبقص 2۷۲ (۱۱) 


3 قاضي 
بن‌صصری: ص ٩‏ ۱۲ ات شلد و لتعريقاص 506 , 
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(۲) : السخاوه 


ات 


5 5 1 
محتسبها »فأمر برقوق بإطلاق سراحهم والإحسان إليهم ۲۱۱۰ 


وینفرد السخاوي الذي كت بكتابه " الضو؛ اللامع لاشل القرن التا سخ " في تاريخ لاحق 
۳۹ ی 90 5 لغارة 
تارج هذ ه الاحد اث بمدة وجيزة + من دون الموارخين الفرس التيوريين وموارخي مصسسر ال 
والشام »بالقول ان تیمور بعد 1 ن احتل بغداد في ذلك المام ( 2 1لاه/ ۶۱۲۹۲ فإنه لم 


یقف‌عند مد ينة "عانة "على نهر الفرات كما آشارت إلى ذلك هذه المصاد ر - بل تقسدم 


فرب حتی بلغ الرحبة القريية من د برالزور الحالية افنهبها »شم انسحب‌عند سماعه بحركة 


۱ 0 
توقتميشخان فی شمال اذ ربیجان ° 


وتتحد ث مصاد ر موارخي الشام ومصرعن مواجهة آخری بین قوات تيمور:وقوات برقوق فى 

منطقة د يار بكرووقعت في تاریخ لاحق من عام ۱3 ۷اه( ۲۹۲ 1م) »بعد مبارحة تیمور العرا ق 
في طريقه إلى الشمال ۰ يشير ابن الشحنة الذي كان في ذ لك التاريخ يتولى قضاء حلسب + 
إلى أن تيعور بعد أ ن غاد ريقداه تحوالشمال وعد أن عم بمقتل رسله في الرحبة‌قسد 
آفارعلن الرها " فسلبها مسرا رأضاف این عريشاه أن الفاتح التركي لم يمك في الرها 


إلا يوسن بين ۱۲-۰ ريع الأول ( ۱۶ - ۱3 كانون الثاني ).مم انسحب‌منها پاتجاه 
10 


اصطد ام الرها 


مارد ين ۰ وتتحد ث بقية المصاد رعن الحاد ث وتصوره على أنه اصطد ام بين طليعة سن 
قوات تيمو ر وقوة مملوكية يقد رعد د ها یألف رجل .كانت قد انطلقت من حلب ه ولما يلفسست 
القوة الرها وجدت‌القوات المعاد ية قد احتلتها ٠‏ واضطر نائبها المملوكي إلى مبارحتهافاراً 

إلى “ البيرة “ القربية مها ٠‏ ودار الال بين الطرنين بالسهام.وأطلق التيعوريون خلال 

المعركة مائة الف نشاب ٠‏ ولما فرغماعند هم من النبال ار علیهم عساكر حلب با لرماح » فقتلوا 
وا سروا عد د منهم ٠‏ وعاد وا بالاسری وروآوس‌القتلی إلى حلب ۰ وکان الحادث بالتهای 2 

التي انتمی بها مبعت سرور للسلطان برقرق ل" ) ولکن تيمور الذي خشي من أن یتطسیسور 
الاشتباك بين طلائع الفريقين إلى حرب وا سمة افضل الانسحاب نحو الشمال للتصدى 

(U 


او ن الذي كان يتوقع منه فارة مفاجئة عبر عتبة دربند - 
تشير المصاد ر الفارسية إلى هذا الاصطدا م المبكر بين قوات الطرفین ٠‏ ولكتهاتذ کر 
ا أواخرعام اه بعد انسحايه من فد اد وم في طريق زحنه نحو الشسطا ل 
تون الأول ۲ )على المرصل وراس‌العین وأطلق من هناك قراته 
دياربگرني چلات د ترا ن الخئمة السودا“ (القره قيونلو ) ٠‏ ولما آبت قواته 
إليه في *روها” (الرها )ءجيث آقا م منالك مأدبة ومجلساً للائس . وحاول بعض ستکا ن 
المد ينة المقاومة لک لم يفلحوا ٠.‏ اون لك يان من المحتمل أن تكون إحدى فمائ لل 
(1) :ابن الفرات:م اج ۲ص ۲۱۲ والعسقلانی:ج اص 476 والمقريزى : السلوكج ٣ق‏ اص ۷۱۷ 
ال اللاموج "من 6 ,(۳) لین الشحنة :ص ۱۰۷ وند ذکرآلمقریزی‌آی  ٠‏ 
الشحنة قد استقر في قضا* حلب منذعام ۷۸۷ه ۰ انظر: السلوكج ؟ق اص:۰۲۷ 
(4) :ابن عريشاه: ص 1۸-4۷ (o)‏ :أبن لته ماج اض ۷۰ والعسقلانې چ | 
۳ ابن قاضي شهبة :ص 8-64 وا٠‏ 
التعريف ص ۲ زف 8 ض1 4 أويزد ي :ج اص 115-411 
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القوات المغيرة التى كانت تتجول في المنطقة » قد اشتبكت في إحدى الأنحاء مع قوة ممن 
الساليك ٠‏ ولكن رفبة تیور في التقدم إلى بلاد القبجاق أملتعليه أن لايعلق أهمية على 
لخادت رفضل الاتسحاب 11 

وأرسل تیور في حقبة قبة الاتصالات ات 0 بين ن یتیس 
رسائل ٠‏ وتلقى من السلطان السلوكي ثلاثة رد ود على هذء الرمائل ٠‏ ولا تشير إلى الرسالة ات 
الأولى إلا العصادر الفارسية وتقول عنها إنها الرسالة التي حملها 1 التييورى الال الذي 
قتل أعضاو*ه في الرحبة ٠‏ وقد اكتفى بزدي بإيراد مجمل عن الرسالةد ون أن يشير إلى اللغة 
التي حورت بها ولا إلى تاريخها ۲۰" ولكه من الستطا عتحد يد ذلك التاریخ على رجه 
التقريب » وهو أواخرعام ٠5‏ ۷هدعندما وصل الوفد حامل الرسالة إلى حد رد دولة السساليك: 
ویشجر يزد ي إلى أن د وفع إرسال الرسالة كانت اهتمام تيعور یامن الطرق وتأمين رفاهية 
الجتافرين !"وقد أشار في مطلع الرسالة إلى المنازعات ألتي اشتد تفى الماضي بسسین 
الساليك والايلخاننينءومانجم عنها من أضرار بالغة لسكان بلاد الشام والبلاد المتاخمة لاء 
وقد استتب الان بعد ذ لك عند ماترد دت الرسل وتبود لت الرسائل ٠‏ ثم توقفت جهسسود 
المحافظة على السلام بعد وفاة السلطان أبي سعيد الايلخاني ٠‏ ولم تتم بعد ذلك قائمسة 
لهذا الفرع من بيت جنكيز خان فى با يران » وانتقل الحكم في تلك المناطق إلى ' ملوك الطوائف 
وساد الهرج والمرج هت شا تعناية الله أن تصبح سالك إيران والعراق العربى المجاورة 
لد ولة الما ليك تحت حك تيمور »ولذ لك فإن حقوق الجوار تقتضي أن تكون الما سلة والمکاتببة 
مفتوحة بين الطرفين ليتمكن تجار الد ولتين من الانتقال بأمن وسلا .(؟) 

ويظهر أن تيمو لم يتلق ربا على هذه ألرسالة على الرفم مما بيد ومن لهجتهاالمعتدلة, 
ولعل الهد ية التي رافقتها والتي كانت تحمل معنى التهد يد والازدراء ٠١‏ وكانت تتال رف 
- كما سبق ذکره من تسعة عبيد وتسع جوا ر كانوا أحراراً من وجها* سكان بغداد ) وكات 
من الأسبابالتي د فعت برقوق لا يهمل الرد على هذه الرسالة - 

وكان الموقف الحاز م الذي ؤقغه السلطان المملوكي من الموفد التیموری الأول وإقدامه 


' على قتل معظم آفراده دافعاً ليرسل تیور رسالته الثانية »التي شارت إليها مصأد ر هة رسالة تيور 


1 3 یزیا 2 
الشام ومصر ٠‏ وقد آفاد هوالا* أن الرسالة التي حررت باللغة العربية قد بلغت القاهرة 

في الثالث من ربيع الآخرعام 14 لاه ( 7 شباط ۱۸۱۳۹6 وکان تيمور في تلك الاوئة يقاتل 

زيرة العليا تركمان القرة قيونلو ء وكانت الرسالة الجد يدة على عكسالرمالة الأول 2 

: بن أياس الذي عاش‌بند تلك الخقية ( مترنى نحوعام ٠۲١‏ ام) أن قوات تيسور 

بعد أن مرت‌علی الرها ولكن فرسان المماليك توا التمر بشيرلهم ليلا ررقم 

وا دا پالغنائم ۰ ابن آیاس:ج اص ۰۳۰۲ (۲): يږي :ج اص۵۸) 

5): يزدي دج اصل۵۷ ۵۸-4 4 ۱ نيزدي نج اص۸ 4۰ 
“أنظر المع الكامل لا للرسالة في المقريزي السلوكج ۲ ق ۲ص ۸۰-۸۰۲ وا 
۲ اص ٩۰-6٩‏ وا بن عرشاه تین 1 وابن صصرى. ص 57 اواب 
الفرات دم اج ۲ص ۰-۳۷۰ ۳۷۲ وأما العسقلاني فأورد.مقطتفاتمنها في :ج اص ۰4۷ 


¢ 
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مشحونة بالتهد يد والرعيد راد -علی حد تعبير المسقلاني رجا* فيها قول تیسور : 


* ۰۰۰ قد نزعالله الرحمة من قلربنا ب فالويل ثم الويل لمن لم يكن من حزينا ومن جهتنا ۰۰۰ 
وذ لك لكثرة عد دنا وشدة بأسنا ۰۰" وطالب الفاتح التركي برقوق بأن يعلن طاعته لمریحله 
مسوكولية الرفضوالحصيان " ٠ ٠‏ وأنتم فإن أطعتم أمرنا وقبلتم شرطناءفلكم مالنا ویک ماعلينساء 
وان خالغتم على بغيكم وتماد يترءفلاتلوموا إلا أنفسك. ۰۰۰ " »ویرد تيمور بعد ذ لكعلى من 
يتهمه بالكفر فيقول : * ۰ ٠ ٠‏ وقد غلبعند كم أننا كفرة.وثبتعند نا والله أتكم الكفرة الفجرة ۰۰ 

٠‏ ويختم الرسالة بالمطالبة برد الجواب مشير إلى إقدام السلطات المملركيةعلى. قتل أعضا* الوفد 
السابق قائلا: * ۰۰۰ فلا تقتلوا المرسلين کنا فعلتم بالأولين ۰" وقد لاحظ کل من ابن عرمشاه 
والعسقلاني منذ ذ لك الوقت.أن فقرات مطولة من مقدمة الخطاب قد انتزعت من الخطاب 
الذي كان قد آرسله القائد المغولي هرلاكر إلى السلطان السلوکی قطز (عام ١۸‏ 1ه/ 1۱۲۱۰ 

قبيبل معركة عين جالوت ء وكا ن الخطاب من إنشاء أحد الكتاب الفرس ويدعى' نصير الد ين الطوسي'. 
وكان من آبرز شخصيات حاشية القائد المغولى (هولاكى) .!؟) 1 

وأرسل برقوق برد علی رسالة تور بعد تلات أا من تسلمه تلك الرسالة. ٠‏ في المادس 
من ربيع الآخر ( ٩‏ شباط ۲۱۲ ۸۱) 


٠‏ وقد بعت به معحامل رسالة تیمور ۰( ارکان ار ر ردا برقوق 
مشحوناً بالتویغ العنيف لتییور‌جا" فيه قوله : "قل یاأیما الکافرون لاأعبد ماتعبدون ٠‏ فف 
١ ۱‏ 
كل كتاب ذ کرت یکل قبيح وصفتم»ألا لعنة الله على الكافرين ۰۰۰ إنما النار لك قد خلقمستم 
ولجلودكم قد أضرمت ۰۰ ۰ ومن العجب المجاب تهد يد الليوث باللبوث والسيا غبالضاع 
والكماة بالكراع" »ثم يعلن رفضه الإقرار بالطاعة لتیمور »وا تعد اده للقتال فى سبيل ذلك 
ثم يقول : "إن قتلناكم نعم البضاعة دولن قتلتمونا يا ومين الجنة ساعة ۰۰۰ أبعد امير 
الموامنين وخليفة ربالعالمين تطلبون منا طاعة » لاسمع لک ولاطاعة 2۰ 
وینفرد القلقشند ې في صبح الأعشی ‏ بإيراد خطاب ثالث أرسله برقوق في جماد ىالأولى 
من ذ لك العام (17لاه تیسان 1516م1 أي بعد شهرواحد من إرساله الرد السابق و رمالة تيمو 
1 0 1 لشة 
ركان برقوق في طريقه من القاهرة ٠١‏ إلى دمشق للعمل على إعادة أحمد جلاير إلى بغداد 
(1): العسقلاني: نفسه (۲) :این عرشاه : م۱۷ والعسقلاني: نفسه انظر: نص خطاب 
هولاکو كاملا في المقريزى: السلوكج ١ق‏ ۲ص 1۲۷ - ۲۸) ما الفقرات المقتبسة من 
هذا الخطاب في قوله : " قل اللهم مالك الملك فاطر السموات والأرضعالم الغیب والشهاد ‏ 
أنت تحكر بين عباد ك فيما كانوا فيه يختلفون ۰ قد نزع الله الرحمة من قلوبنا » إا 
جند الله مخلوقون من سخطه ومسلطون على من يحل عليه غضبه.لاترق لشاك ولانر هم 
بالو ۰۰ الخ * قابل نص خطاب هولاکو الوارد في السلوك للمقريزى في المكان المشار 
اليه في هذ ه الحاشية مع نصخطاب تیمور المشنار إليه في الأمكئة المشار اليها في الحاشية 
رقم (5) من الصفحة السابقة . (؟) : المقريزي: السلوكج ۲قاص ٩‏ ۸۰۷-۸۰ 
وابن الفرات :م اج ص ۲ ۱-۳۷ ۲۷ وابن عریشاه : ص ۱۷-۱ وابن صصری: ص ٩۷‏ ۱- 
1١54‏ ():ابن مصری : ص۱8۸ )١(‏ : القلقشندي: صبح الاعشى ص۸: ۳۱۹۲ 
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ويرد في الخطاب الجد يد من الد لائل ما يغهم منه بشکل صرج »أنه كان ردأ على عد د ی 
الرسائل وصلت للسلطا ‏ السلوكي من یور سب »من ذ لك قوله " فقد وصل ل ابوا الشريفة 
العالية کل ماجمزته أول [كذ! ] رآخراً من كتاب تم قول: : في الخطاب نفسه في مكان آخر 
٠ ٠”‏ فا ماذكرته في أول كتبك "٠ ٠‏ وقوله : * ٠٠ ١‏ لأنك لم تزل في كتبك كلها تستشهد بتاريخ 
جنکیز خان ۰۰۰" ووردت في خطاب برقوق الجد يد »رد ود على ماورد في خطابی تیمسور 
السابقين المشار إليهما » كا ورد ت فيسو رد ود أخبرى على أسور 
نسم ترد في ينك الخطابيسن 4 سا يوحي بالاعتقاد بأن تيور تسب 
ارجا في خلال هذا الشهر »خطاباً نالب تاج د يدا على الافسل.وتنکن 
الأموررالتي أشار إليها خطاب برقوق الجد يد »من | ستنتاج أغلب محتويات رسالة تيمور الثالثة» 
التي لم ترد الإشارة إليها في أحد من المصاد ر العربية والفارسية التر ي بين أيد ينا وید 
من إشارات رد برقوق أن رسالة تيو ركانت مطولة كا أنها تناولت مواضيع عد يد ة.وأرفقت ایضاً 
بهد ية رمزية هي سيف وتركاغزر» ! ' کر التمد د المبطن ٠‏ وقد شبه تیمور نفسه في 
رسالته يجنكيز خان ء وأعلن أنه يقتدي به في أقواله وأعماله ٠‏ ثم طلب أن تق بين الفريقسين 
علاقات الصداقة أن سل له الساليك السلطان أحمد جلاير » تطبيقاً لاتفاق سایق تم عقدء 
بين د ولة الساليك وال لة الايلخانية » نص‌علی تبادل تسليم الثائرين الفارين من أحدالبلد ين . 


: إلى البلد الآخر ٠‏ واستشهد على ذ لك بحاد تة دمرد !شين جوبان الذي ثا رعلى الايلخانيين 


وفإلى الفاهرة عام ۷۲۷ها ۸۱۲۱۷) ٠‏ وزع أن السلطان المملوكي التاصر محمد بن قلاوو ن 
قام بتسلم دمرداش‌الی وفد ايلخاني حضر إلى القاهرة نی طلبه 17٠‏ )ثم دافع تیور عن 
احتلاله تكريت وتنكيله بسکانها بحجة أن حاکمها كان مارفا وفاطم طريق ۰ وهد د الفاتح 
التركي بالإغارة على مصر في فصل الربيع القادم؛إذ! لم يلبّطلبه » ویوجه إليه أحمد جلایسر ٠‏ 
واحتج لقتل رسله ا أول رسائله إلى السلطان برقوق »وذ کر بأنه سيزحفعلى بلاد * 
الشام بقوات أكبر من التي زحفت بها هولاكوعلى هذه البلاد ٠‏ ثم ندد بقرايوسف حليف 
أحمد جلاير » ووصفه 4 رجل مفسد ٠‏ وختم رسالته بلغت انتباه برقوق إلى. مو'امرة فال انه‌علم 
بهاء وزيم أن اتفاقاً سرياً فد تم بين أحمد جلاير اللاجي' إلى القاهرة وبين راجت 
أمراء عرب باد ية الشام ضد المماليك ٠وقال‏ إن المركامرة إذا نت فسوف‌توادي إلى خسراب 
دولة السماليك 

وقد مكنتإشارة تيمور في رسالته هذه إلى احتلاله تكريت من تحد يد تاریخ تغريسبي 
للرسالة ٠‏ ولايد أن يكون هذا بعد ۲۵ محرم 51 لاه (الأول من كانون الأول 555 ام) ۰ 
وهو التاريخ الذي اجتاح. به الفاتع التركي هذه المد ينة »على مايذ كره دي وق 
وقبل جماد ىالأولى من ذلك العام الذ يذ كره القلقشندي على أنه تاريخ رد برقوق على رسالة 


(۱) : الترکاش: من المصطلحات العسكرية المملركية ویعنی جعبة السهام ءانظر المفریسزی 
السلوك : ج "ق؟ ص ۸۱۱ (۲) : انظر قصة دمر دا شرفي بحت الد ولة الايلخانيسة 
ص: ۲۳-۱۲۲ او ۱۸۰۱۷۹ (؟) :يزد ي: ج اص ٤11‏ 
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تيمور هذاه ٠‏ وبما أن رسالة برقوق الجوابية الأولى التي جاءت رسالة تيعور الأخيرة بعد اه 

بعد ها كانت بتاريخ الساد س‌من ربيع الآخر ء لذ لك فانه يصبح من الموکدان تاريخ الرسالة 

التيمورية الجد يدة ء كان يعد الساد سمن ربيع الآخر وقبل جمادى الأولى من ذ للك العا م عرد برقوق الثاني 
وكان تیور لايزال يقاتل في الجزيرة.وكان رد برقوق على تلك الرسالة ( وهو الرد الثاني له) و 
مطولاً »أورد ه القلقشندى في إحدى عشرة صفحة ۱ أ أظهر فيه السلطان السلوكي قدرا كيير 

من التعالي والترفم على تيمور.وتهكم عليه وسخر من ادعاءاته دفكان مسيم 
بصيغة المفرد »في الوقت الذى يشير فيه إلى نفسه بصيغة جمع المتكلم + وه 
يجنكيز خان ولم یصد ق ادعا*» برغبته في تحسين العلاقات‌بین الد ولتين » فخاطبه قاكقلاً: 
“نما ماذ كرته من قولك :. إنك فتحت معنا باب المحبة والوداد والصحبة والاتحاد ۰ ۰ والذ ي 
نعرفك به أن الذي وقع منك بخلاف ما قلت ٠*ثم‏ انتقدء لقبول لجو اثنين من أمراء المساليك 
كانا قد زا من السلطان برقوق:! ۲" ولتحريضه أعراب باد ية الشام للثورة على السلطات السلوكية 
وعد ه نعيراً آمیر هولا* الاعراب بتعيينه قائد! لجیوش‌تیمور ثم غد ره بالسلطان احمد جلاير 
بعد ان اقسم بان لايتعرضله ی ن أحمد جلایر هو ضیف السلطان ه رحاله لاينطبق 
على حال الثائر د مردا شرفي أيام السلطان ١‏ بي سعيد الايلخاني «ليقوم الساليك بتسلم 
أحمد لتيمور ٠‏ تم يذكر السلطان السلوكي الفاتح التركي بأعماله التي ارتكبها في يغداد قائلاً: 
" أفأهل بغداد كانوا حرامية وفطا عطريق.حتى فعلت بهم مافعلت ۰۰۰ وقد تعجبنا یاأسیر 
تیور إلى الغا ية كيف تدعى أنكعاد ل , وین له كيف كان مصير حملات المشول والايلخانيين 
التي قصدت يلاد الشام عأيام هولاكو رغازان هنم يقترح عليه أن یجتمما في مكان يعينه تیور 
"ايا من ذاك الجائبمن الفرات أو من هذا الجانب " لتسوية الامور المختلفعليها »يمسا 
فیها موضوعالسلطان أحمد ٠‏ ويرد عليه لاحتجاجه على قتل أحد الرسل التيموريين بن هذا 
المبعرثكان يقس بأعمال التجسس ۰ ويسخر من اتهام تیور لقرا يوسف بأته رجل مفسد ويقول : 
له ساخراً : * والناسكلهم احییوانت!لصالع " ءویعلمه بانه لا پرهب‌من ادعا * تيموريا ن 
البلاد سوف تتعرض للد مارإذا تم الاتفاق بين أمير العرب نعیر وسلطان بغداد اند جلایر. 
ویرد عليه قائلا * وستعلم د يار من تخرب وم من يذهب ۰۰ ٠‏ وهائحن واصلون بجيو ش 
وجنود وعساكر موعيدة من السبا عا سب ء لاروى أ سلحتهم من دم البغاة ولاتشيع ه والجواب 


قتداشئيم 


. ماتری لاماتسمع 


ویظهر أن موقف برفوق المتشد د كما ظهر من لهجة هذا الرد كان من جملة المواسل 
التي د فعت تيمور لأن ينبذ فكرة الاغارة على بلاد الشام في ذلك التاریخ نهائياً »وأن یندفع 
نحو الشمال مبتعداً عن حد ود د ولة الساليك هد ف رصد تحركات توقتمیش‌خان القبجاق » 
حلیف! لسلطان برقوق ٠‏ ولذالك لم تور باس أن برد على رسالة السلطان المملوكي» 
(۱) : القلقشند ي : ضبح الاعشی ج ۷ص۸ aire‏ 


(۲) :كان أحد هوالا* آلا مرا الم نود بإشارة برقوق لایر شكر احمد الذي فر إلى تیمورعام 
۷ھ انظ الفرات: ماج اص ۲۹۱ 3 
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ولم يكتب لاقتراح برقوق الاجتما + بتيمور عند نهر الفرات لحل المشاکل المعلقة بينهما حلا 
مل آن بيلك ۰ 
وکان برقوق من جهته لا يطمئن إلى نوا با تیمور ۽ ولا يثق بماكان یدعیه من رفبة في‌الصلح 
والتفاهم ا ولا سيا بعد کثف السلطات السلركية للعد يد من شبكات التجسس التي بثها 
تیمور في حلب ود مشق والقاهرة : وبعد أن تحقق السلطان السلوكي من إصرار الفاتح التركي 
على انتهاج سيا سة التوسع وض الأراضي في المناطق القريية من الحد ود الشرقية لد ول 
الساليك ولى حساب حلفاء هذ ء الد ولکترکنان الفنمة السودا والظاهررعیمی حا مارد با 
ولذ لك فقد وجد برقوق أنه من الأسلم له أن يتخذ موقفاً عدائياً صریحاً ومتشد دأ من تيمسو ر 
من أن يتمسك سان لايركن الیه !۳" هفيضى قدماً لانشاء جبهة متحدة من الد ول المعاد ية 
لتيمور » وأظهر تصلباً كبيراً في موضوعالأسير النيموري المدعو" اتلاميش " الذي كان بحت به 
إلى القاهرة حليفه التركماني قرا يوسف الذي تمكن من أ سره في أحد الاشتباكات مع القوا ت 
التيمورية في ضواحي تبریز عام 14 اه(513 ام) :ولما كان السلطان برقوق يسعى من جلا 
جبهة معاد ية لتیمور » فقد و بغداد آحمد جلاير » عندءا وسل إليه إلى القا سوت ورد پرقوق 
يكل مظاهر الاحترام والتأ يد .أ ولما نجح أحمد في استرجا عبقداد أقام الخطبة فيها با سم معاد ية لتیعور 
1 
السلطاني السلركي»كد لب على أنه تابع له ٠‏ وكان قد تلقى الخلعة وكتاب التولية على بهد ار مع أحمد جلاير 
من السلطان يرقوق أ" عندما كان في د مشق ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فقد كا نت ظروف السلطان العتماني با يزيد خلال حروبه و ضد 
. 3 العئما تس 
الببزنطيينعرفي البر الأوربي ء قد أملت عليه التقرب من د ولة المماليك والعمل على محالفتی الثم تن , 
فأرسل منذ عام ۸۱۳۱۱(۵۷۱۳) يحد ث الشلطان برقوق عن شد ة الترابط القائم بين 
الد ولتين ورفبته في قيام تحالف بينهما ۰" أوبيد و ان الظروف الد اخلية التي كانت تمر بها 
د ولة الساليك في تلك الازنة »لم تسمح لبرقوق من أن یستجیب لطلب السلطان العثمانسي؛ 
عاد با يزيد لمرا سلة المماليك في الموضوعنفسه في آخرعام 17لاه( 15315م) ٠‏ واعلم برقوق 
(۱) : طرخان : ص۲۲ (1): Grousset :op. cit. P.527‏ 
Sobernheim: Barkuk ) 1 P, 679-680 ( P. 0 (r)‏ 
)٤(‏ : صور المقريزى الا ستقبال الود الذي ایداه برقوق لاحمد جلاير بظاهر القاهرة »فز كر 
يتاريخ ۷ صفر ۹٦‏ ۷ه خرج السلطان معحاشية كبيرة إلى الريدانية ءحيثاقيمت 
هناك مصطبة جللیالسلطان عليها ٠‏ رلما قدم موكب أحمد نزل السلطان عن المصطبة 
وحاول آحمد تقبيل يد السلطان.ولكن برفوق لم يکنه من ذ لك ٠‏ ويتابع المفربزی حد یه 
فيقول : " وعانقه وبكيا ساعة ث مشا هوالسلطان يطيب خاطره ویعد » بعودة ملكه يويد » , 
في يده حتى صعد وا 3۳ المصطبة وجلبا على البساط من غير كرسي.وتحاد ثاطويلا» 
انظر السلوك للمقريزى :ج ٣ق‏ آص ۸۰۰ ونقل ابن فاضى شهبة صورة أخرى للعبارات التي 
خاطب بها السلطان برفوق أحمد جلاير طب خاطرك فأنا إن شاء الله تعالى أجلسك 
على كرسي مملكتك *- أنظر ابن قاض شهبة : ص 6 5٠‏ وكان هذا الموارخ الدمشقيالمعاصر 
قد شا هد أحند جلايرعندما مرمن دمشق في طريقه إلى القاهرة فقال عنه إنه ميم 
الشكل ذ و لحية خفيفة.وقد تدافع سكان د مشق لرو' ٠‏ انظر أيضا ابن قاض شهبة: 
ص۵۰۳ ۰ {٩‏ شهبة : ص۱۰ 
(1) : فريدون :ج اص 5 ١١‏ اقرا في الفصل السابق بسن‌نقرات هذه الرسالة ٠‏ 
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بأنه يقفعلى رأس‌مانتي( ألففارسبانتظار أ آوامر السلطان السلوكي ٠‏ وكان الود الحشمانسسي 
الذي حمل الرسالة قد جلب معه بعضالهد اياعوصفها المقريزي بأنها هدايا سنية »كان من 
جملتها باز أبيض ١‏ و الرفم من أن المصاد ر السلوكية المعاصرة لم تشر إلى الموقف 
المباشر الذي اتخذ ه برقوق من عرض التحالف الذي قد مه بابزيد »إلا أن سلطات القاهرة على 
الرغم من المخاوف التي كانت تبد يها من ازد ياد قوة المتما نی رسلت في العام التالي 
( ۸۷۱۷/ ۱۳۹۵م) »تعلم با يزيد بموافقة الخليفة العباسي على طلبه بمنحه لقب سلطا ن 
الروم ٠”‏ اویظهر آن هذا التقارب العشانی - السلوكي قد آتى ثماره على الفوره ود فسح 
الفاتح التركي الذي شمر بخطورة مواجهة العثمانيين والساليك معا ء لال یستمرعلی قراره في 
الایتماد بعملياته العنکرية عن المناطق المتاخمة لحد ود الد ولتین »ون یتابع السير إلسى 
الشمال بحجة الرغبة في قتال القبجاق »لیستفید من ضعف التحالفا ب ينن الساليك والقبجاق 
من الناحية المملية لبعد المسافة بين الد ولتين ۰ 
وكان السلطان برقوق من ناحية ثالثة قد عمل على تقوية علاقاته بد ولة القبجا قفا ستقبل 
في د مشق عام اھ وفداً بعث به توقتميشخان 4" أ جاء ليقول للسلطان السلوكي على زرا .هع القبجا ق 
خان القبجاق : "أن يكون وزياء دا واحدة على الطاغي الباغي تعرلنك" (٠‏ “ويل كل س 
القلقشند ي والسخاوي ار ن المباحتات بين الجانبین أسفرتعن توقيع معاهدة تحالف‌بینها 
ضد یر ت ا هذا التحالفأ يضاً على الفور ‏ بالنسبة لكلا الطرفین‌المتحالفین ٠‏ 
فقد تغدم توقتمیش‌علی راس قواته إلى عتبة دربند. وفي ذلك العام ( ۱۱ ۸۷/ ۳۹۲ا امهددا ٠‏ 
اذ ربیجان التي أصبحت الان من آملاك تيمور »رک ن ذ لك أيضامن جطة الأسباب التي جعلت 
لفات التركي يصرف النظرعن الاغارة على بلاد الشام ء ويمتنععن توسيع نظاق الاشتباك الذي 
وقع بين طلائع من قواته وقوات المماليك في مد يئة الرها ٠‏ وسيب هذا التحالفآیفاً نفد 
تحركت قوات مملوكية إلى يلاد القيجاق ٠‏ وكانت هذ ء القوات موجودة في العاصمة سراي عند 
غارة تیمور علیها أواخرعام ۷۷ھ تشرين الاول pr‏ .3 
وكان من الطبيعى آيضاً أن بیدی السلطان برقوق ترحيياً برفبة الد ويلات الصفیر ۶ 
القائمة في [بران والجزيرة الملا رآ سية الصفری للتقرب من د ولة المماليك ععند ما آضحسی 
خطر المقوات التيمورية الجاملة بالقرب من حد ود بلاد ه الشرقية مرا لاييكن تجاهله يعدأ ن 
كان بيدي في السابق كثيراً من اللامبالاة حیال رفية هذ ه الد ول ٠‏ وکانت هذ » الد ويلا ت 
القائمة بين أملاك تيمور وبين د ولة الساليك تنشد التحالف مم برقوق للحصول على مساعد ته 
لد ر“ الخطر التیبوری الزاحفعليها من الشرق ٠‏ وتنطيق هذه الحال على ترکمان الغنمئة 


رد ين » وامارة القاضي احمد بزهان الد ين في سیواس: 


السودا* والإمارة الارتقية في مارد 
للق : المتريزي : السلوكاج ٣ق‏ ۲ص“ ۲۹ ژالع‌سقلاني :ج اص ۱ 2۷ وابن الغرات ماج اش ۲۷ 


(): ابن : ۲۰۷ ۲۱ : المقزيرة : السلوكج ۳ اس ۲ 
والمستلاني: نفس ٠‏ 0 بن قاضي شهبة + ص2۱۲ 
(ه) : ندي: الانافة ج ۳ :۱۱۰ والسخاوي : ج آص 1 


)1 اا الواح اق اص ۸۱۲ والم.سقلاني اص! ۷ ؟وابن‌قاضی شهبة: ص ۵و 
- 557 انظر تفصیلات آخری عن هذه النقطة في الفصل الثاني من الباب الخامس من 
هذ! البحت م 


E Ek 


ركان قرا محمد والد قرا یوسف قدا رسل إلى القاهرة منذعام ۷۲۸۲ھ ( 1548م) یلتمسر 
3 5 3 1ن 
الساح له في حال الضرورة أن يلجأ إلى بلاد الشام ٠١‏ ' ' وقد قرب الخطر التيمورى بين د ولة اکا 
الغنمة السود!'.والد ولة الجلايرية فى بغداد ارا إلى نسیان المنازعات الا قليمية للوقوف 
معا في وجه تيمور ۰ وتم الاتفاق هعلی ما يذ كرابن الفرات ه بهذا الشان یبن ا محمد وأحمد 
جلایرعام ۷۸۱ه( ۱۲۸۷ماافي إثر نجاح تيمور بانتزاع تبريز من عد جلایر,ونقل آخبارهذا 
الاتفاق إلى مصر أحد التجار كان قد قدم من الشرق ۲۱۰ 
على الرفم من أن تیور لم يطلق سراح الظاهر مجد الد ين عیسس الأرتقي من معتقله 
في السلطانية » ويعيد ه إلى حكم إمارة مارد ين إلا بعد أن أخذ عليه العهود والموائي: سر 
ء بالبقاء على الولاء له ٠‏ فإن الظاهرعيس قد ندم على إظهاره الولا* للفاتح التركي عند اطلاق 
سراحه في رمضان عام ٩۸‏ لاه( تموز ۳۹۲ ۸) فارسل بعد عامين ( ۰ ۸۰ه/ ۲۹۸ ۱م) ای 
القاهرة يعتذ رعن تصرفه السابق حیال الفاتح التركي 6 وپزر هذا التصرف بالمعاملةالقا سية 
التي لقیها في سجنه الذي امند عاماً ونيف »حیت‌کان بوسف‌خلال هذه المد ة بقیود سن 
الحد يد تزن خمسين رطلاً "٠‏ وكان قد سبقه إلى القاهرة قبل عام نائبه الأميرٌعلاء الد ين 
الطنبغا لیش للسلطات السلوكية فيها رقبته في إِبْقاء رباط الولا یود ولة المماليك هت 
ابن عریشاه إلى حد القول إن عودة الظاهرعیسی پولائه عام ۵۸۰۰( ۱۳۹۸م) سلطا ت 
القاهرة اتخذ في الوقت‌نفسه صفة العصيان والثورة على تيور 1*1۰ 
وكذ لك فقد سبقت الاشارة إلى أن إقدام القاضي برهان الد ين أحمد حاكم سيوا سعام 
۱ ه(؟ ۹ ۱۲م) على قتل أعضاء الوند التیموری الذي جاء يطلب منه أن يعلن ولا*ه للفاتع a‏ 


التركى قد لقي اجان السلطان انى 131 وأرسل القاضي يعلم السلطان برقو ق 
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عن ا تعد اده للسيرعلى راس قواته إلى أية جهة لقتال تیبور 
ولا یمشرعلی أي احتكاك بين تيمور وبرقوق خلال عام ۷۹۷ھ( ۹۵ ۱۳) »بسبپ‌ایتماد 

الفاتح التركي عن المنطقة وانشغاله بقتال توقتمیش‌خان ٠‏ ولماآب‌في العام التالي إلى ماورا* 

النهر في نهاية " حروب الستوات الخس" تت سول المواجمة في تلك ال مس 

دولة المماليك وحلفائها إلى مبرانشاء »الذي عينه والده حاکنا على تبريز وعلى المناظطق|لغربية 

من أملاكه ٠‏ وقاتل مبرانشاه أحمد جلاير ورد معن تبريز تم لاحقه حتى حاصره في بداد ٠‏ 

وقامت على ميرانشاء في هذء الأثناء حركة عصيان في حصن النجق ٠‏ 4 

وتشير مصاد رامو رخي 6 ومصر إلى 0 ن أهم ماوقع من حواد ت الصرا ع ذ لك الذي 

(1): اين القرات :ماخ اص ۷ 

: السلوكج ۲ق آص ۸٩۸‏ 

ابن عرشاه: ص۸۲ 

ید من التفصیل ) 1 

ص15 وابن تخري يردي اج ۲ اصب هة 

: ص۲٤‏ رودي ج آص6۸ ۹-۱ ۱ والسقلاني نج آص ۱۹ | أنظرأيضاً 

0 
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خاضه ميرانشاه مع ترکمان الغنمة السود!' خلال عامي ۲۵۷۹۸ ۱۳۹۱و ۸۱۳۹۷) «وکان قرايوئيف 
قد نجح في أسر أحد قواد تیور المقريين ید" اتلاميش قارجین"ءالذي كان یح |د ی سر اتلاميش 

REE 5‏ ا ۲ 
القلاغ بجوار تبريز "۰" ويقول يزدي إنها كانت قلعة,اونيك ٠٠‏ ' وذ كر مو رخو مصر والشام أن 
اتلامیش‌کان أحد 1 أصفيا" تیور »وقد نزل من حمنه للصيد عند ما تا في يد قرا يوسف 
في صفر من عام 4 ها تشرين الثاني 558 ام) ٠‏ وأرسل اليم التركماني آ سيره إلى القاهرة» 

۳ 
حيثزج ج به في السجن بأمر من السلطان برقوق ٠‏ 

3 وکان أشراتلاميشوسجنه في القاهرة »منا سبة لا ستناف المرا سلات بين الجانبين بعد 
توقف دام تلاث سنوات‌فارسل تیمور من سمرقند عام 15 لاه ( 551 ام) رسالته الرابعة إلى 
الظاهر برقوق » يطالبه بارطلاق سراح اتلاميش ٠‏ ولم تسمح السلطات المملوكية للوفد التیعور ي 
الذي كان يحمل الرسالة » عندما بلغ د مشق »بمتابعة السير إلى القاهرة ٠‏ بل طلب‌الی 
أعضائه تلم الرسالة التي كانت معهم والانتظار ۰ وجاء رد السلطان برقوق [ وهو السسنرد 
التالتاکما آورد» این حجرالمسقلاني :* إنك هذا أطلقت من عند ك من جهتي وأطلقت من 
عندي من جهتك والسلا م. ۳ وکان برقوق قد طلب‌من اتلامیش‌آن يكتب إلى تیمور ه ويصف 
له ماعليه من حسن المعالبلة ٠‏ وأرفقت رسال اتلاميش التي حررت " بالمفلي " ( التركيسة 
الجغتائية ) برسالة السلطان المملوكي.وشلمت الرسالتان إلى الوفد التيموري الذى كان ينتظر 
في دمشق ؛ ثم عاد الوفد إلى بلاده ٠‏ 

وفي الوقت الذ ي كان فيه تيمور ه وهو يقم في ماوراء النهر ء يكاتب برقوق (عام 1A۹‏ 
۷ دمن أجل إطلاق سراح اتلامیش» کانت العناوشات ماتزال مستمرة بين میرانشساه 
0 
وقرا" يوسف في منطقة د يار بكر وارمينية الشرقية ۰ فقد اغار ابن تیمورعلی الموصل وانتقم مسن 
أهلها »ونکل بعشائر تركمان الغنمة السودا* (القرهفیونلو) النازلين في المنطفة باقر 
را يرسق نفس إلى ار إلى بلاد التام 90 
E‏ التي قامتابینا القوات التيهورية ية في ف لك:الوقت» 
ا جبال المنطقة ( منطقة یار یکر ) ويد *ظورفید ين ٠“‏ الذاي كانت غالبية 
سکانه من العناصر السرا نية,ویقول احد هذه المصاد 9 اخ 
الأد برة في المنطقة لت السقی أربعين من رهبان الد ير وختسمائة من سکان المنطقة 
ولط بالد خان + وال ما آوقد الجند النيران أمام باب المغارة التي كانوا يحتهون بها (4) 
هذه الصاد رالی آن اسن اعد لطا ات E‏ أظهره من خض ما م 


۱۱ ؛السترزي ي الوك و اسن 1 بن الفرات:م اج اص ا اج آص ۱۳ 

الشحنة ص8 ۲۳ وحافظ ابر : ص ۱۰۹ 15 : بزدي اج ۲۰ 

تام 2 ۰ واين‌تاضي شهبة :ص۰۷ 2 اپ اس 

أن اتلامیکان A‏ 0 ا اص ۵۲۲ وقد أورد ابن الفرات 
وة آخری دی شبيهة بماهنی: ۲ ۰ 
فأرسل لي أصجابي حتى أرسل لك اصحابك "إنظرابن م اص 0٥۳‏ . 

(5) :المسقلاتي :ج اص 4۵۲ ۰ (1) د ع ا الى ر 
١‏ وتصييض رام( انظر تاريخ طور عبد ين تأليف ما راغنااطيوسأفرام الاول برصوم ص 4۱۹۸ 

Budge: ibid . A Budge : op. cit. P. 37 .(Y) 


مطالبة تيمور ب 


أعمال ميرا نشا 
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میرانشاء أن يحصل على عفو منه.وكان ابن الفاتح التركي قد استجاب لتوسلات الأسقفبولم يتعرض 
باذ ى لسكان القرية التي كان يتس هذا الد بر بجوارهاءرمنحدلذ لك مند يلأ د ليل على حصوله 
على هذا العفو أ وجرت في تلك الاونة ١‏ ستعد ادا تعسكرية في مصروتقد مت قوات سلوكية 
مها إلى بلاد الشام يهاتجاه سيواس معند ما علم المماليك بتوجه ميرانشاه إلى ملطية ٠‏ ولکن 
هذ » القوات سرعان ماانسحبتعائد ة إلى بلاد الشام عند ما ار غا ف 
ویتفق مو'رخو مصر والشام مع الموارخين التیموریین في القول بوجود مجموعة ES‏ ون 5 
اختلفت فيها موا قف‌کل من تیمور وبرقوق » وکان هذا ی 5 ٠‏ اشام عند 0 
أدت إلى سير تیمور لاجتیاح بلاد الشام عام ۸۰۳ه ( ۸۱۰۱) ۰ ويلح يزد ي بشکل خا ی عند موارشي 
REST 8 ii‏ العصر الوسيط 
على إقدام السلطات المملوكية في الرحبة على فتل أعضاء الوفد التيموري في عام 11 اهجرى / | 
م ).ويقول إنه قد نجم عن هذا الحاد شعواقب وخيعة ء ويوازن بينه وبين إقدامالسلطان 
الخوارزمي محمد علا“ الد ين خوارز م شاه على قتل رسل جنكيز خان عام 111ه( ۲۱۸ (م) في 
اوترار »هذا الحاد ث الذي كا ن السبب ابر مره الفا المغولي على راس‌جحافله التى 
اجتاحت شرق العالم الا سلامي في ذلك الونت: !۲" ويرى العسقلاني في حاد ثة أسراتلاميشس 
وامتنا عبرقوقي عن تملیمه ٠‏ سببًا آخر‌هاماً لزحف تیمورعلی بلاد الشام.ويعلق على ذ لس 


“ وكانت هذ ه الفعلة أعظم الأسباب في حزكة یور إلى البلاد الشامية ٠”‏ أواشار ابن عريشاه 


إلى هذ ين الأمرين فقال إنه عند مروره 2 
طريقه إلى بلاد الروم فد اطلععلى نقش‌في احد مساجد المد ينة يدعى *الجامعالنوری کتب 
باللغة الفارسية برجم تاريخه إلى عام ۵۸۰۳ ( 1۰۱ ۱م) هوهو التاريخ الذي قدم به الفاتح 

التركي إلى بلاد الشام ٠‏ وأورد اين عريشاه ترجمة النصالمكتوبعلى ذ لك النقشفي موه 

على الشكل التالي : * وسبب تصوير هذا التسطير هو أن الله تعالى یسرلنا فتح البلاد حتی 
انتهى استخلاصنا السالك إلى العراق ويغداد «نجاورنا سلطان مصرثم أرسلناء [كذ!! 


بعد بعد نة حماءعام ۸۲۹ھ ( 515 ام )برهو في 


٠‏ ويقصد را سلنا ]معنا إليه قصاد نا بأنوا عالتحف رالد ا با فقتل قصاد نا من غير موجب لذ لك. 


وكان قصد نا بذ لكأ تنمند. المود بين الجانبين + وتتأكد الصداقة بين الطرفين ٠‏ ثم بعد 


5 ذلك بمدة قبضر يعض تراك على أنا من جتنا .وأرملهم إلى. . ملطان مصر برقوق فسجنهم 


وضيق عليهم عنم من هذا آنا توجهنا لا ستخلاصمتعلقينا من أيدى مخالفينا »واتفق لذ لك 


ترولتا یحناهفي المشرین من شه ر ریب الاخر نة ۳ ها ویضیف‌این الشحنة علی ما 


قراء ابن عريشاء في ذ لك النقش من الأسباب التي د فعت تيمر للاغارة على بلا الشا ber‏ 

آخر هو حقد تيمورعلى برقوق لمساعد ته احمد جلایرعلی استعادة عرشه في بغداد ٠‏ 

EOF‏ م . 1510 Budge:‏ (۲) :المسقلائي:ج آص‌۱۸ وابن قاضي شهبة: 
اص ۱۲۰ والمقریژی : السلوك:ج "تي ۲ ص ۰ (۳) : بزدی:دج اص ۱۹۹ 


(1) :العسقلاني اص ٩‏ ۰ م (5) :ابن عريشاء ص ١‏ اوقد أورد الج سقلاني 
ال ابطر له زج اص ۱۲۰-۱۳۹ 


(1) :ابن الشحنة : ص ۲۱۰ 3 


ورف حر ست 1۳ 04 


۲۸ 


ومهما يكن من أمر الحجع والمبررات التي رآها هركلاء المرارخون والتي كان لها دور 
في جمل الغاتع التركي يفكر بغزو بلاد الشا م فان أي منهالم يكن العامل الحاسم الذ ي اس 
دقع تیور للقد و إلى هذ ه البلاد. لأن الفاتح التركي قد انتظر طويلا بعد رقو ع‌هذ ه الاحد اش 
ولم ينخذ أي إجراء يدل على رفبته القیام بهذا الغزو »بل على العكىمن ذ لك فقد اتجسه 
شرت وقام بحملته على الهند عام ۵۸۰۰( ۱۳۹۸م) +متجارزاً كل مطامعه في هذه البلا د » 
ومتجاهلا كل ماقام به برقوق من أعمال التحدي والا ستفزاز وظهر أن تيمر في تلك الاونة قد 
وقع ضحية الحرب النفسية التي جابهه بها السلطان السلركي »عندما لم يقبل برقوق أن يعامل 
تیمور معاملة الند للند ءفأمعن بالاستعلاء عليه وقابل کل عمل قام به تیمور بعمل آخر يد 3 
على تصميم تام على الحرب والمقاومة ومما أثر في ثقة الفاتح التركى بنفسه وود فعه خوفه من 
السلطان لان يتراجع عن عزمه على الاغارة على بلاد الشام » وفضّل أن يتمالك نفسه ويكظ م 
-فیظه ۰ وبعد أن اتم غارته على بلاد القبجاق وذ هب لیقاتل في الهند » ولكيه لما آب إلى بلاده 
كان اال لير وئاة يلوق بي شوال ١‏ ١ه‏ (تموز 1515م) مبعث سرور وارتیاح على حد قول 
بزدي ا وأمرلمن حمل له هدا الخبر جائ ستية | ا له 3 
و التي د فعت تيمور للود ة إلى القتال في الميد ان الخربي.والاغارة على بلاد الا من شم 
"" کن آهم هذه الاسباب + لد ند ایند م داري من نی 
ويقول ابن عربشاه إن تیور جهد لاخفاء ال هد اف الحتينية لخروجه الجد ید في مطل عام 
1 ا ۹ ام) ‏ وهي قتال العتمانیین والمما ليك - بادعا* وقوع‌خلاف بینه وبين 

برانشاء حا الجز' اي من ابراطورة تور وهو الجزا التاخم لأملاك المشائين 
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Deooait‏ و of‏ ی و 


خا ی ا 


۲۱۰ نج ص۱۵۸ (۲) :ابن الشحنة : ص‎ 
Sykes: op. cit. T. II P.129 , Grousset: op. cit. P 
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اع ۱۸۲ 


: الفثمل الثامن 
1 اجتياح شمال الشسسام 


۳ھ (بین ۲۱-۱6۰۰ م) 


صفات السلطان فرج وضع الشاي -أعمال با يزيد رسالتا تیمورالی فرج 
وأعالي دمشق ‏ رد الفعل المملوكي ‏ تجمع قوات المماليك في حلب 
الجیش‌المهاجم - طریق تیمور ا موقف تیمور تاش خطة الدنا 

- انخفا ض الروح المعنوية دا لمیر - أعمال التتكيل _ -استسلام القلمة 
- مناظرة العلماء ‏ ا نسحاب تيمور ‏ احتلال حماه - المرور بحمص- فسسي 
بعلبك ‏ فرقة في بیروت وصيد! - نحو دمشق + 


ی اب و من العمرعند اعتلائه العرش »خلفا 
لاه في شوال عام ۸۰۱عآب 1۸۱۳۹۹ ٠‏ وكان بالاضافة إلى صفر سنه يفتقر إلى تلك 
الشخصية القوية النشيطة التي م مته على الرغم مما جفل به عهده منالثورات 
والفتن الد اخلية»سن أ أن يصمد ما تهد يدات الفاتح التركي وتحد ياته ۰ وتتفق آرا* المورخین 
على اختلاف مشارییم في تصوير فرج »على أنه حام قلیل الخبرة ضیف الا رادة مستسلم بحم 
صغر سنه لمن هم أكبر منه من الأمراء الذ ين اختلفت آهواواهم وتضا ربت مطامعهم ٠‏ ولذ للتغقد 
وجد السلطان الصغير في الا تسلا م للملذ ات ولا سیما تجر عالخمر مجالاً للتفافل عما يحيق 
بالبلاد من مشاكل في الداخل والخارج . ولذلك كان من من الطبيعي أن تنم حالة الفوضی 
وتزداد القتن ولاز بين كبار الأا؛ الملتفين حول السلطان ال ل في وقت كتسرت 
فيه الأخبارعما كانت جبوش‌تیمور تقوم به من أعمال في البلاد القريية من بلاد الشام »ومن 
قربغزوهذ ه الجيوشلبلاد الشام نفسها ۱۲۱۰ 

وكانت أهم الفتن التي ظهرت في مطلععهد فرج «الثورة التي تام بها ناكبالشام 
الامير "تشم "عام ۲ ۸۰ هل 20١‏ (م) في دمشق ۰ ووقفمعه نواب طرابلس‌وضاء وہب وضع الا ۽ 
مما اضطر السلطان الخروج من القاهرة إلى الشام نحیت انتصرعلی الثوار في غزةه وقستل 
زعيمهم "تنم * مع بعشآموانه هي الوقت الذي كان الخلاف فيه على أشدّه بين عضاترالعرب 
والتركمان في باد ية الشام 141 


صفات السلطا 
و سوه 


:العستلانی:ج اص ۲) اویزدن اج اص ۲۰۰ وابن آیاسدج اص ؟ آویورد عدد من 
الموارخين 7 ی ضعف شخصية السلطان وا ستكا نتهافيقول ابن ياس (ج اص 
۰ ون بمشساليك السلا فا lla‏ كان فى د مشق للد فا نها ضد تيمور» قا 
الیه [الی سای وأركبوه غصبأ وخرجوا به عند الفجر إلى مصر ٠‏ ويشير امن یشم 1 
0 ملک الا ی نراد هذا الوفد : إن مريك آقل من أن أجا ملموأن ر 
*(انظر اين عرب شاه : عن E ١١١‏ قبل هذ ۱ 
التجرب ولاتسعه المخالقة * (انظرالمسقلاني نج اص 145) ۰ 
() :الم سقلا اج ا٥٠‏ وج اااي درا ن الإرجاف كرفي دمشق ا م 
٢ `‏ بمسيرة تيموراليها ٠‏ 
(r)‏ الشحنة : ص٩۲۰‏ وابن خلدون : التعریف ٠‏ و ان 
للاناقةج ۲ ص۱۹۱ وابن آیاس: ج اص أكب؟ 51 
(4] :ابن حجر الع سقلاني : ج آص ۱۳ 
E‏ 
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وانتهز السلطان العشماني با يزيد فرصة هذه الاضطرابات »فأقدم على احتلال ملطية , 
التي كانت تابعة لدولة السماليك في العام نفسه (۲ ٠ه‏ / ١٠6١م‏ ) وعلی الرفم مماکان‌یدخیه 


في أيام برقوق من الرفبة في مخالفة المماليك ۰ ۳ ا لاحتلاله ملطية بحالة 


الفرضى وانتشار الخلافات بينالأمراء في الد رلة السلوكية »بعد وفاة السلطان برقوق!؟) 
لتا تیور 


0 ومهد تیمور لغزو بلاد الشام بتوجيه رسالة إلى السلطان فرج عند ما كان يهم بالا ۳ فرج الي 
٠‏ على ملطية في مطلم‌عام 4۸۰۱۱۵۸۰۳ .وقداشترط في هذه الرسالة ليعود عن بلاد د 
الشام أن ن يطلق سراح الأسير اتلميش ادي كان برقوق قد رفض إطلاق سراحه.وييد و آن تیمور 
لم يكل ماد في موقغه ععند ما اشترط اطلاق اتلمشليمتنععن مهاجمة بلاد الشام لاله لسم 
ينتظر في ضواحي ملطية حيث حرر رسالته دحتی يأتيه جواب القاهرة بالرفضأو بالمرافقة بل 
أوغل مسافا تكبيرة في بلاد الشام حتى بلغ دمشق » حیث‌جا*ه الجواب بالمرافقة على طلبه . 
ويتأكد عدم صد.ق تيمورفي تعامله مع السلطان فرج من رسالة ثانية وجهها إلى القضاة ورجال 

Ts 
E وقد أشار ال ى تلك الرسالة كل من ابن تاضي شهبة والمقريزي المعا صر‎ ٠ الدين في دمشق‎ 
وكان حامل الرسالة قد بلغ د مشق في آوائل صفر ؟ ٠ه( ا يلول ۰ وني الوقتالذ ي‎ 
4 1 1 

بلغ فيه تیمور في زحفه على بلاد الشام قربيًا من حلب وأ شار تیمور في هذه الرسالة إلوالأسباب 
الحتيقية التي د فعته للقد و م مرة ثانية إلى حدود دولة الساليك » وهي رفبته في الوم‌فسول 
إلى مصر ليضرب بها السكة یذ كرا سمه في الخطبة ويقر سلطان مصرعلی عرشه فيها : وهو 
وان طالب في هذ ه الرسالة - بتسلیم اتلاميش إلا أنه لایجمل من هذا الأمر شره طا لمود تة 
عن بلاد الشام :بل اكتفى بالتهد يد والوعيد إذا لم بل طلبه بإطلاق اتلامیش‌من معتقله ٠‏ 

واكتفى السلطان فر ج#إثر ورود خبر | تیلا" تیمور على ملطية ‏ وطلب النجدة" اد ركر | 

۳ 3 2 اله 
المسلمین وال هلکوا " با یناد آحد امرائه إلى يلاد الشام للحصول على لزید من او ی 
وتجهیز القوات الموجود ة فيها للقتال ٠‏ وتلارسول السلطان على الناس‌في مسجد بنى أمية 
بد مشق كتاب نرج الذي بأمرهم فيه بلتوجه .لقتال تیمور ۰ يقد لوا“ القبادة العامة في‌بلادالشام ۳ 
لنائب د مشق الجد يد الأمير * سود ون " الذي نهغريقواته إلى حلب ٠‏ وقد وصلت لهسا | لس لین في 
یف وات تواب حماه وطرابلس‌وبملبات وضفد رف حفن صفرمن لك العام ۱1۳ یول 4۰۰ ۱) خد ت 


(۱) :ابن الشحنة : نفس ١ n ٠‏ ابو عرشاه: ی ۱۲۱ و 
(؟) : المقريزي: السلوا ٣ق‏ ٣ص‏ 51 1١‏ وابن قاضي شهبة :ص ۲۰۰ الذى اورد : صبورة 
الکتاب‌علی الشکل الاتي : " تعلمونأنا دا ا ات [كذا] المجي؛ لاجل القصاص مسن 
قتل رسلنا بالرحبة ءنلما وصلنا المراق بل مر [موت الظاهر برقوق ). 
اند يلما بلغنا عنهم بارتكيره من فسات أظفرنا الله ب بهم ۰ نم قصدانا لگ 
دب هم قصد نا لما قلة أدب هذا الصبيابي يك با یس م 
أن تمرك ل آذ ته تقملنا .سوا ولاد»ماملشكم ون قصدنا بلاد مضر لیضرب بها السکة 
کا وکا سنا بالخطبة 6م ترج بيد أنانقر كلطان مشر بها ` بن قاضي 
شهبة کلامه" ثم طلبآن يرسل إليه اطلميش ( اتلامیش | والمسجونون بالقاهرة » وقال إن لم + 
الج بإلى ذ لك فتصير د ما هل انشام و في متم ٠‏ 
(4) :ابن عرب شاه : ص ۸٩‏ والمقریزی: 5 اج كفي ؟ ص ۱۲۱ وابن تغري بردي :النجم / 
۰ 5 اص ۲۱٩‏ وشامي ض 1 


أعمال با يزيد 


3 


مه 7۸ 
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داعب 


وتبدي العصاد ر التيمورية شيا من التهیب من قرار تيمورغزو بلاد الشام ٠‏ فتشسير 
المذ كرات إلى أن قواد الفاتح التركي قدا خاطبوه بلهجة قا سية عند ما أعلمهم بعزمه على ا 
على هذ» البلاد » رأعلموه بأنهم بحاجة إلى قواتكبيرة لمواجهة جيوش د ولة الساليك | لحد ت 
يزد ي عن صعوبة العمليات الحربية في بلاد الشام ذات القلاعالمنيعة والمد ن الزاخرتبا لسکا را١‏ 
۳ ا ن فيه الجيشالتيمورى يضم أخلاطاً من شعوب متعددة دفان فيهم السترك 

رس‌المول والخطا 3 دا آعداد؟ ممن لايزالون على الوثدية »وگن فيه عد د من الأفيال 

ا بها من الهند ٠‏ بن آلشحنة عد د القوات المع نمائة ألفمقاتل» 
ويوصل ابن خلد ون هذا العدد 03 0 (ملیون) ٠‏ 

| ستطاعت القرات المغيزة أن تستولي على سلسلة المواقع إلى الجنوب من ملطية» خلال 
أفل من شهرین,قبل أن تظهر أمام أ آسوار حلب , وكا ن آهم هذه البواقع تلعة* ا ١‏ سس 
إلى الشرق من مرعش ٠‏ وقد ستولى عليها المغيرون بعد حصار استمر ثلاثة وعشرون ا 0 ١‏ 
وبعد ضريها بالمنجنيقات ٠‏ وكان تیمور خلال عمليات الحصار يقم معسكره على تل مجاور ٠‏ 
تعرضت حياته للخطرعند ما سقط أحد حجارة المنجنيق قد ف به المدافعون ا 
مكان فريب من خيية تيمور ۰ ولما يئسالمد افعون من إمكانية النجاح : أرفد وا إلى تیمور وفند) 
من قضاتهم وعلمائهم » وتشفع لهم شاه رخ فعضي عنهم ٠‏ ونا يقول يزدي إن تيمور اتجبه 
بعد ذلك إلى “عين تاب ” مباشرة 0 “بن عریشاه یذ کر آن تیمور قد مرقبل ذلك طلسي 
حصن آخر يقععلى الفرات يدعى " قلعة الروم ۲۱" وکان استبسال الأمير السلركي في الدفا ع 
عن هذا الموقع المنيع »دافعاً الفاتح التركي إلى تركه والاتجاه إلى عين تاب التي لم تقوعلى 
المقاومة إلا لمدة وجيزة :فا ستسلمت وف سکانها إلى حلب ٠‏ ونفذ المغيرون بعد ذ لك إلى 
فة ي شمال شرق حلب . 


*الباب "و" بزا 
وأرسل تیمورعند ما كان في عين تاب رسالة إلى سود ون نائب د مشق والقائد العام 

قرات السلوكي التي تجعت في حلب يطالبه بالإمتثال لامْره د مدعا أن الخليفة ازى موتف تيمورتاش 

قد أقره على مابيده ۱۰ " أويقول ابن أياسإن الرسالة كانت خشنة الس ۰۱۱ 1 

٠‏ ول لآ سود ون بقتل الرسول_حامل الرسالة »ولم يلتفت إلى ماجاء فيها ١٠١‏ ریت 

00 


(Stewart: op. cit. P. 17 


(؟) :ابن عررشاه ص ۸۵ () :ابن الشحنة : ص ۲۱۰ وابن خلد ون: 
التعریف: .ص ۲۸۲ وقد ذ کر السخاوي أن عد دهم ۰(انظرالضوا اللاموج اص 11۸ 
لا یملمه إلآ الله ٠‏ (5) : بزدي اج اص ۲۰ا ۲۰ 

(1) : بزدي: ج اس ۲۰۷ (۷) ان شاه صا مد نی 0 
حاكم القلعة شجاعة ف في الد ناجوقتل من جند تور عد ادا كييرة تون ند < 
حلب برعرضعليه تيهور الصلح وأرسل إليه يقول " فاحضر لین لترى الرحمة والشفقة ما 


0۹۰ ولکه لم یل راترني الط ( أبن رشا من‎ ١ 

ابن الشحنة : ص Ek‏ بن اناسع وين ۳۲۱ 3 

یی قرا يه للستي 1ل ناب ناباستضسة  -‏ ] 5 
۳ :المقریزی: السلوك : ج ۲قاص ۰۳۱ ا 1 
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ويشير فريق من موري الشام وسر إلى أن تیوتاش حاكم حلب قد تسلم سل ۳ 
سالة آخری تدعوه إلى الاتحياز ز لبود »باه في منصبه في مقابل أ سبع رداون 


تیمور ر 

ولكن تيمورتاشرفض هذا العرض واطلع سود ون على الرسالة ءولذلك فقد أمر ر 

موفد تیور الذي أفاد قبل قتله »أن تیمور تا ش‌هو الذي كاتب تيعور وأطمعه بحلب ٠‏ ويقول ' 
ابن قاضي شهبة إنه قد اطلع بنفسه على كتابة بخطأحد سكان حلبتفيد بان رسالة بعث بها 


تیورالی تيموريا نء طالبه فيها بالانتقاض على سود ون واعتقاله "٠١‏ أريويد بعش هسولا * 
المرءرخين نكو حول إخلاصتيمورتاش نحو ساد ته الحكام السماليك.فيقول ابن تغري برد يالذ ى 
ألفكتابه *النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة " :بعد تاريخ هذه المرحلة بوقت طويل 
يا ومن الحلبيين جماعة يقولون إلى الان إنه كاتب تیمور وتقاعد عن القنال ٠٠"‏ وتيسدو 
هذ » السألة عند ابن عررشاء قضية مواکد ة لاتقبل الشك »عندما يقرر ” وكان د مرد اٹ تاش 
قد باطن تیور ويقدم ابن قاضي شهبة ذ ريعة يفسر بها تصرف حاكم حلب + وهي آنا 
حلب كان تركي الأصل مبغضاً لاسلاطین الشراكسة الذ ين | ستولوا على السلطة منذ مدة 
وتتحد ث المصاد ر الفارسية بالمقابل‌عن تیمورتاش‌رتصفه بأنه كان يمتازعن غيره من القفواد 
المماليك الذ ين كانوا مجتمعین في ذ لك الوقت في حلب » بالكياسة والتمتل ٠‏ وتقول هذ » 
النصادر إن تیور تاش تحد ث أمام القواد الاخرین عن قوة جيوش الفاتح التركي واتسا عأملاكه. 
ووصف التفکیر في مقاومته بأنه ضرب من الحماقة : ونصح المجتمعين لوضع خطة للد فا من حلي 
0 تیور »آن يعملوا على خطب وده لاله مرئيد من الله »ون علیهم آن يقبلوا بضرب السكة 
+ الخطبة با سيه ۲۹۰ وعلى الم من أقوال المراجع الفارسية التي تفتح مجالاً كبيرا للشك 
فی E‏ ابن الشحنة الذي كان فى ذ لك الوقت يتولى نمب الق" فسن 
حلب »ووقع في النها ية في اسر الفاتح التركي ءعند. احتلال المد ينة ووكان بحكم منصبه على 
ا كتير من خفا يا الأمور اه لا يورد شيئا في كنابه * روضة المناظر "عن سسالة الرسالة 
لقي عم أن تیور أرسلها الیه مر يحرضه بها على سود ون بل بانه على العكس فهو يننيعلى 
تیمورتااش » وينعته بصواب الرأي » ویشیر بشكل صريح إلى أن سود ون أمر بقتل مبسوت تيمور قبل 
أن يستمع إلى کلامه ۸۱۰" وقد ذ هب‌المقرزی إلى القول إن الشبيهات التي حامت حول إخلاص 
تيموزتا بعد الذي ذ که رسول تيمور عأمام الأمراء عن تيمور تاش قبل قتله - قتل الرسول - 
ود هائه ليقرق بذ لك بين العساكر ٩"‏ ولى ذلك يكون رأ ي 


انما كان من " تنمیق تيمورلنك 


(۱۱ :لمسقلانینی لصي ۱۲ رالمقریزی : السلوكج ٣ق‏ اص ۱۰۲۲ 3 
(۲) : آلمقریزی :نفنه ۰ (۳) :اين‌قاضي شهبة: : ورقة 1۲۰۱ (4) :ابن تغري بردي: النجوم 
الزا ای ار (ه) :ابن عریشاه: ص ۸۷ 


شهبة : ورقة ۲۰۲ ب 1 : 
ن ۲۲۵۲۲6 ويزدي اج آص۲۰۸ - 

من 1 ص - درد ي 3 ص 

(4) 1 بن الشحنة 11 0 : المقریزی: السلوكج اق اص ۰۲:۲ ۱۰ 
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5 TAV 


المقريزى هو مايجب أن يعول عليه فى هذا الموضوع ٠‏ 

وت في اجتماعات الأمرا* التد اول في إجراءات الد فاع ٠‏ واختلفت الا راء كما يقول ابسن 
الشحنة س وريما كان سن حضروا تلك الاجتماعات ‏ حول خطة الد فاع هبي الد فا عمن إلداخل 
وبين الخروج إلى خارج الأسوار لملاقات القوات المفيرة ٠‏ ولما لم تز تنتو الما قشات إلى راي 
واحد» فقد اقترح تيمورتا شإخلا المد ينة وترك الأهالي ليتجه كل منهم إلى حيث یشا*»ولکسن 
بقية الحاضرين لم يوافقوه على هذا الراي ۱۱۱۰ 
حتى يصل جيشالسلطان من صر" ولكن الاتفاق تم أخيرا على الخررج للتصد ى لت 
السنبرة وحفرالختاد ق والطلب إلى المشار التركانية اب اج لا الغازيسةع 
اعتماداً على جلها بأخوال البلاد وطبيعة أرضها ۲۲۰ ويعلق ابن الشحنة على هذ مالخطة 
بآنها راي صائب . لأ أ وعارش‌تیورتاش‌هذ ه الخطة بحجة أنها تعطي الأعداء فكرة عن شمف 
القت المداافحة من الج #ولابد ۰ كنا كان بر من القيام بهجوم عام لرد القوات الخازية 
على اعقابها ٠‏ وتقرر أ يضا في هذه الاجتماعات‌آن دعن سكان حلب للاشتراك مم‌العساکر 
فى عمليات المقاومة 7١‏ أ ونصبت المنجنیقات والمكاحل على الأسوار » "١‏ أوأوصد تا لارا بوتوی 
أبناء كل حي من أحياء المد ينة مهمة الد فا ین حيهم ٠‏ وق رعد د القرا ت النى اجتمعت 
في المد ينة بثلاثة 1 لاف فارس أ" فقط 

وعلی الرفم مما اتخذ من تدابير للاستعداد والدفاعءنإن الم 
يعكسون موز قاتمة عن الروح المعنوية السائدة بين الحكام م وا التاس وقول اف سن بر الس 
ذلك "لا أن E‏ مغلولة والعزائم محلولة والامر مد بر" وقام يعسض 
السكان يحمل أمتعتهم إلى القلمة ۱۱۰ أوفر ا لبعض لآخر نهم من المد ين إلى القر لمجاو . 
وارتفمت لذ لك أ معار حيوانات النقل (الحمير والبغال ) "١‏ لان أخبار الأعمال التي قامت 
بها جيوشالغاتح التركي فى البلاد الأخرى »قد سيقت وصول هذه الجيوش الى بلاد ال ا۳٠‏ 

وتتفق المصاد ز الفارسية مع مصاد ر موكرخي الشام ومصر في مراحل اسر التي انتم 
باحتلال تيمور حلب وفى تواريخ هذ» المعركة.وكانت الع‌ساکر قد خرس العدينة إل المع 
ظاهرها حيث ضرت الخيام بانتظار قدوم الفوات المغيرة ۲۲۱۰ ويقول ابن.أياس إن تقد م 
(1) :ابن الشحنة : نفسه والستلانی :ج 8س 186 (1) : العسقلانی: نفسه 

۲ (0) : ابن الشحعة : نفسه ۰ (۵] :ان عريشاه: ص لاد 

۸۸ أيا سج ص٣۲۲ (۸) :ان عرب ص‎ ١ 
٠ ص )۲۲ وابن قاضى شهبة : ورقة ۲۲۰۱ والعسقلاني : نفسه‎ : 
المقریزی: ی ل شم اب ۱ ) وابن تغرى‎ : ۰ ۳ 

بردى | النجر م الزاهرةج ۱۲ص ۲۲۱ ) راان ممائلان ٠‏ 
U‏ بن الشحنة :۲ ص ۲۱۲ والعسقلار :.ج اص ۱۳۲ والمقريزى : السلوكج ۲ق۲ ص 

۱ * 5():المسقلاني : ج ۲ ص۱۳ 7 
اقلا اج al‏ (۱۶) :العسقلاني:ج اص ۱۳ 1 


خطة الدفا ع 


واقترح بعش الأمراء الاعتصام با سوار المد ینت 


ن اك اوه 
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RES 
تيمور من بزاعة إلى أسوار حلب كان عقب سماعه بمققل رسوله :۲ أغلى يد السلطات السلوكية‎ 
وقامت القوات الغازية بالالتفاف حول المد ينة ۰ ريد أت المناوشات بين الفريقين خلال‎ ٠ فى حلب‎ 
۸۰۲ الیوبین الأول الثاني من بد“ الحصار » الخميس والجمعة و التا سع والعاشر من رييم الأول‎ 


هجري (" ٩و‏ ۲۰ تا تشرین الاول : ۰ ام ام عاد كل منهما إلى معسكراته » وخسرت القهواات 
غيرة بعض‌القتلی باعتراف‌المصاد ر الفارسية ۰ رعاد ت قوات الساليك بأربعة من الأسرى 
فقتلوا في حلب ۰ و ووقعت المعركة الرئيسية في اليو م التالث انسبت ۱۱ ربیع الأول( ۳۱ 


تشرين الاول) ٠‏ شرف تيمور بنفسه على تنظم قواته فى ليلة المعركة (ليلة الجممة - السيتاء 
فأعطى قيادة الجناح الايْمن إلى ميرانشاء وشاه رخ ٠وسلم‏ قيادة الجناح الأيسر لاسلطان 
محمود بن 'سيورفتمشء وكان یماونه عد د من القواد ٠‏ ووضم القلب تحت قياد ته المبا شرة 
القواتوعد د من الأكيال كُدّر بثمانية وعشرين فيلاً "٠١‏ ونظمت قوات المماليك بطريقة متسابهسة 
فقاد نائب الشام سود ون المینة ورقف یبور تاشرعلى رأسقراته في الميسرة » وتجمعت قسوا ت 
باقي النواب فى القلب "٩۱۰‏ وتجمم‌من خرج من أهالي حلب للقتال وکانا ا 1 
وا ستطاعت نوات السباليك أن تثبت في القتال في المراحل الأولى مته ووكان أثيت هذ و 
الأقسام المينة التي يقود ها سود ون على ا وتم لم تليث 
أقسام الجيش‌المملوكي أن أخذ ت تلوذ بالفرار ٠‏ وكانت أول هذه الأجزاء الميسرة التي كانت 
بقيادة تیور تاش ٠‏ وانهارت أخيرًا مقاومة الساليك خلال ساعة واحدة وأمام شدةٍ وطاة الهجم 
الذي قامت به القوات المغيرة»التي كانت تستخدم الأفيال » فاستطاعت أن تصدم بهاصفوف 
الساليك وتلقی الرعبقي قلؤب المقاتلین منهم » فضلاًعن تفوق القوات الغازية العد دي . 
وكانت تسیر خلف الأقيال فتبد و كأمواج البحر * ”على حد قول ابن عريشاء ٠‏ 

وفرت مدا" من جند الساليك باتجاه دمشق وحاملة معها أخبار الهزيية إلى هنا ك. 
ولكن القسم الأعظم من المنهزمين عاد ,إلى حلب‌وکان‌جند الأعداء يجرون في إثرهم,ويشون 
عليهم "مشي الموسى على الشعر “.رحد ث خلال هذه المطاردة أننة!سالفرسان من جيسش 
الساليك المشاة من ذلك الجيش ٠‏ وألقى بعضالمقاتلين ماکان معهم من أسلحة ولبا س 
تخفيقاً وتسهيلاً لسرعة الجري ٠‏ وحد ثازدحام عند أيواب المد ينة »ومات كتير من التسا سس 
يسبب هذا الازدحام ٠‏ وتكد ست‌جثت القتلی أمام بعضالابواب حتى قارب تأن تسدها ' 
بشکل كامل ووم نکن حاميات الساليك ام الفرقى التي وصلت إلا الحال عند الأبوا ب 
ا ٠‏ ولذ لك فقد تمكنت القوات المغيرة من د خول المد ينة في إتر الفارين 4تقل 


(۱) :ابن ایاس: تن )11 : شامي ص۲۲۱ ویزد یازج اس 711 ١1‏ آاوابسن 
ابن الشحنة ص ۱۲ آوابن قاضی شهبة : ورقة تا u TW.‏ 
۳ ج ٣ق‏ ۳ص ۱۰۲۰ 7 
اج ص ۲۱۲ 1١5‏ والسخاوي :ج ۲ص 1۷ 1 
ضٍ ي شهبة د ور 1 ا والمقريزي : الوك : ج ۲ قلا ص ۱۰۲۲ 
1۰ امن فرش از :ص٩۸‏ ابن ۰ و۲ 1 والمقريزي ا 
ق ۳ ص ۱۰۳۲ والعسقلا ص ۱۳۵ وا ی قافن 13 الزا 
E E‏ ی 
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۱۸۸ 


اسر احتي الأمراء الساليك بالقلعة »ود خلت معهم إليها أعداد كبيرة من السکان 2۰ 
نت أبوابها على عجل ٠‏ وسحب من بقي من الما" خارج القلحة بالحبال ٠‏ وافطر بخضیم 
لالقا' أنفسهم في الخندق المحيط بها ۱۱۰" لادراك الحبال قد بحبها ۰ 

ويعتبر بزدي أن جلب قد افحت بيد لا الي منذ لیم التالي للسعركة[ الأحد ا 
١1‏ ربيع الال / الأول من تشرين الثاني 1۸۸۰۰ ٠١‏ أولكن أعمال التتکیل بالاشمار اعمال التنكيل 
١‏ ستمرت خلال اليومين التاليين (الاثنين والثلاتاء ) »إلى أن ا ستملمت القلعة ۰( أتأفارت 
الات الغازية على المساجد للتنكيل بمن احتس بها انا فى فالبيتهم من النساء والأطفال. 

ندم شون بیس صو اتکی الى لا المغيرون بو نیون إن لس" قسسند 
ا »أل السيف بالأطقال ءنضلا عمن مات منهم تحت حوائر الخيول «وأضرست 
النيران بعد ذلك في أرجاء المد ينة ٠‏ وقطعت الأشجار وهد مت البيوت » وتكد ست جثث 
القتلى في قارعة الطرقات»حتى *صارت الأرجل لاتطا ال على جثة إنسان لكثرة القت * (8) 
وحتى صار المسجد الجاممكالمجزرة ۲۳ ويقول غروسية إن سوق حلب التجاري الذي كا نأحد 
الآسواق التجارية الهامة التي كانت تصل عن طريقه يضائع الشرق إلى أوربة »قد قضتعليسه 
أعمال تيور عند اجتیاح المد ينة ۰ رأقيت ابا من رواوسالقتلي 0۳ وأطلق يزدي على 
عطیات السلب والنهب التي يعترف بآنها | ستمرت خمسة عشر يوا © أعمال ضبط الأسوال ٠"‏ 
ولكن المو'رخ الفارسي الآخر حافظ آبرو يعترفبانها علیات نهبعلى نطاق وا سم ولدور 
المد ينة وقصورهاء ويشير إلى أنها استمرت المدة تفي 1۱۲1۰ 

ويشير أغلب مو“رخي تلك الازنة إلى أعمال هتك الاعراض , ويتحد تون عن عليسسات 
الاغتصاب التي كانت تحد ثعلا في المساجد »یلی برای من أقربا* الضحا یا من آب‌اواخ. 
وتتشابه في ذلك أقوال الموارخ الد مشقي المعاصر لتلك الأحداثابن قاضي شهبة والصي 


يقول إنه نقلها عن شهود الحيان من سكان المد ينة مع أقوال ابن حجر العسقلانسسسي 


(۱) :ابن الشحنة :ص ۲۱۲ ابن عریشاه: ص ۸٩‏ ابن قاضي شهبة ورقة ۰ بالذي ذکسر 
أ عقل عن شاخدغبان موم ن حلب‌والمفریزی : السلوكج قاص ۱۰۳۳۲ وابن ‏ , 
تغرى بردي : النجوم الزاهرة ج ۱۲ ص ۲۲۲ والسخاوي: ج اص 27 وشامي: ص ۲۲۷ 
ویزدی: ج ص۲۱1 ۲۱۷ (۲) : بردي:ج آص ۲۱۷ 

۰ :اين ضى شهبة : ورقة 1۲۰۲ والمقريزي تا‎ (r) 

(2) : قدر الق سشيلتبرغر وهو معاصرعد د بوت حلب ب ۰ 4۰ الفمتزل انظر: ٥۴۴١:‏ 

ct. ۴, 2‏ ,ره (۵) : المقریزی: السلوكج ۲ق اص ۰۳۲۳ اوابن عريشاء : ص ۸٩‏ 
والع‌سقلاني :ج اص 8 ۱۳ ابن قاضي شهبة : ورقة ۰ ۰ آب‌وابن ایاج ص۲۲ - 
f ۳۷‏ : العسقلاد ني :ج ص۹ ۱۳ Grousset: ibid ۰ (WY,‏ 
(۸) :ابن عرشاء : ۸٩‏ + 26 این ا »أن سیب إقامة مآذن من رو؟وسالقتلى من 
سک ی سل هنت قاد قربا“ رسول: تیمور إلى حلب الذي قتلته السلظات المملوكية 

قبل الاغارة على المد ينة ٠‏ فقد طب هذا الفریب من تيعو رن هنن الان 
ولذ لك اختا من اهال ي لبعد د المفعل بهم ماعا ام نایب ٠‏ فقتل طائفة 
من وهم یراج 

0 1 1۰ تحافظ آبرو : ص ۱۰ 
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۰ 


۲۸ 
وأقوال تفي الد ين ین المقريزي المعا صرین ا غا" 
رافق الحملة وشاهد مافعله جند تیمور في حلب »من دون بقية الم رخین الفرسء بالا شا رة 
إلى حدرث مثل هذه الأعمال ٠‏ ولايعلم سببعدم إشارة ابن عريشاء إلى مثل هذه الأعسأل 
فيما كتبه عن تيمور ه ولحل السبب برجم إلى عدم رغبته في الاشارة إلى مثل هذه المواضیسم 


ا الموكرخ الفارسي حافظ آبرو الذي 
لق 


۲ 5 5 ۳ 
, ۴ الجارحة والمحرجة ولا سیا بعد مرور وفت طويل على حد وتا ۲۱۰" وكذ لك إن اين الشحنة 


قاضي حلب لا يتعرضلذ کر مثل هذه الوقائع بشكل صریح ٠‏ واتصف كلامه عن أحداث حلب خلال 
غارة تيمورعليها » بطايع العمومية وعدم الدخول في التفصیلات‌علی الأغلب »فلم يا يشر إلى حوادت 
السبي والقتل وهدم المساجد والمداريس والد ور إلا بشكل سريم“ واكتفى بالقول *وأخد 
تيعوولنك حلبعنوة بالسيف "۳۱۰" ولايتفي عدم إشارة ابن الشحنة إلى وقوع هذه الأعماليشكل 
صريح رمفصل حد رث هذ ء الوقائم »على الرغم من كرنه في حلب .عند د خول تیمور إليها فقد 
ذکرها موارخون آخرون معاصرون ٠‏ ويعلل سكوتابن الشحنة عن إيراد تفصيلات هذه 
الوقائم » برفیته فى المحافظة على كرامة أبناء بلده ٠‏ 

وفي الوقت الذي الصرف فيه قم من القوات المغيرة لمهاجمة المساجد والتنكيل يمن 
احتی بها »فا ن قساً آخرمن هذ ء القوات نا ام بتطویق القلعة التي احتی ورا* سور يها أمرا 
الجیش‌السلوكي وعد د کیر من خاصة السکان ۰ وتتفق أقوال الموارخين الفرس معأقوال موارخي 
الشام ومصر إلى حد كبير في تصوير الحاد نة ءفقد استمر الخمار ثلاثة یام (السبت والاخد 
والائنين ) ٠‏ وکان تیور قد دخل حلبفي اليوم التالي لاحتلالها »۱آحد ۱۲ ربيع الأول 
0 ٠ه‏ ( الأول من تشرين الثاني عام ۱:۰۰م) ٠‏ ويصيف الموارخ خ التيوري نظام الد ين شامي 
- وكان في حلب عند غارة الفاتح التركي عليها EE‏ “تقوم على تلة عالية » 
يحيط بها خند ق بيلْعرضه ستين ذ رانا سا يجعل الوصول إلى بوابتها آم صعب "کات 
خطة تيور لاقتحأم القلمة ردم الخند ف للوصول إلى الأسوارونقبها ٠‏ ونجح الجند في سید 
السور من عدة أناكن .۲۱۰ وا رسل تیور خلال عمليات الحصار إلى الأمرا' الساليك في داخل 


(۱۱: ابن قاضي شهبة :ققد ذكرعن هذه الأعمال التي قام بها جند تيمور نقلاً 0[ 
. الغارين من أ سر تيمور من أهالي حلب " وانتمكت الحرمات حتي صار المسجد الجا E‏ 
لكثرة مافيه من القتلی »وشل الحانات في شرب الخمور والزنا زک پالسفائت 0 

شهبة ورقة ۲ ۰ 71 رل ویک ن ار نقلا من امد ره : 39 


7 زدة الوا يغ ص 16 ١‏ 

۳ : کتب ابن عربشاء کنابه عن تیمور (عجائب المقد ور في نوائب تیمور ) عام ۸۶۰ص ( ٤۴٣‏ ام) 
أي بعد مرور سبع وثلائين سنة على وقوعهذ ه الاحدات انظرعید اللهعنان: تن 
الإسلامية القاهرة ١115م‏ ص ۰۱۲۵ (4) زاین الشحنة :ص ۲۲١‏ 

*(0) :ابن الشحنة : ص۲۱۲ (1) : شامي: ص ۲۷ آورد د القول نفسه بزدي: 
ج آص 1191514 (۷) :ابن قاضي شهبة : ورقة 1101 والمقريزي : السلوكج ؟ق؟ 


4 ص ۱۰۲۲ والعسقلاني : ج اص فك ۳ 
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3 1 50 تي 
القلمة یمد دهم بقدرته » وبأتم سوف بنتقم من أهليهم الذ ين أضحوا الان تحت رحمته * وأن 
السو ولية في كل ذ لك تقمعليهم بسببعناد هم ازمر الارن یم الثلائا؟ ( 1 ربيع 
الأول ۲ تشرين الثاني ) ٠‏ أنه لم يعد بابيكائهم أن يستمروا في المقاومة ٠‏ فأرسلوا مفاتي بوابة 
القلمة إلى تيمو وطلیوا منه الا "مان وفأجابهم إلى طلبهم * وأخذ القلعة بالأمان الأ يمان التي . 
2 رانا أول من نزل إليه من القلعة نائ ئب حلب تیمورتا ش‌علن رأ سجماعة 
من أتباعه فا ستقبل استقبالاً حسناً وخللم عليه وعلى مرا ية وتيجاناً ٠‏ وسلم الفاتح التركي 
تيمور تاشكتاباً بالامان وخلعا لبقية الأمراء الذ ين ظلوا في القلعة »كا أرسل إلبهم بهدايا 
۰ ۳ ه وبعتسع تیمور تسأشقوة لا ستلا م القلعة ٠‏ ويد لامرا* قبل نزولهم كل اشن تون ویس 
تم أنزلوا لمقابلة تیور وهم على هذه الصورة ٠‏ وقد بلغ‌عد دهم مع أتباعهم زها Is‏ 
واستقبل الفاتح التركي الأمراء بالتوبي والتعديفوخص سود ون بعزيد من التهد يد والوعيد 0 
ثم أمر بالتحفظ على كل واحد منهم ٠‏ ربدا المغيرون على الغور بمصاد رة الأموال والأمتعة التي 
كان أهالي حلب قد كن سوها هناك ٠‏ ويقول ابن الشحنة إن تيمور قد غدر بكل من كان فسسي 
القلمة ‏ وام يبق أحد فيها لم يلحق ب اذى من تيور كتحد يد الاقاة أو السجن أوالتكبيل 
بالقيود أو دفع الغرامة - وق كرأ سد من اوک 1 وم قبط ماهو مرجود في القلعة لقاضي 
خلت انون عد محمد ينه قفش مدشن ا حلب ۳1۸ أواشطر الكتر ممن فرضت سیم 
الغرامات إلى الكتابة إلى من یعرفونه فى دمشق ليد فا المبالغ التي فرضت على أصحابهم 
في حلب إلى خزائن یمور عند با يصل إليهم هناك 1۰ ' أ ولما اطلع تيمورعلى مقد ار ماف ذد 
من القلمة قال متعجباً : " ماککت أظن أن في الد نيا قلمة فیها هذه الذ خائر i.‏ يملق 
يزد ي الذي أشار إلى كترة ماوجد في القلعة من الختا «بأن هذه الأموال كانت مكد سة من أي 
السلاطين القد ما“ (ربما قصد السلاطین الایوبین,) ۸۱۰ ود مت إلى تيمور بعض السا ء 
كن یحتمین بالقلعة نامر بتفريقهن على أمرائه ۱۳۷ 
وصعد تیمور إلى القلعة في اليم التالي لاحتلاله | ریما ۰ ربع الاول ( 2 تشرين 


الثاني ٠-)‏ وطلب العلما" ( رجال الد ين ) لمقابلته ٠‏ وتحد ث " محبالد ين محمد بن الشحنة” 
مناظرة العلماء 


قاضي حلبعن هذه المقابلة وماد ار فيها من أحاد يث ولا“نه كان أحد الذ ين أحضروا لمقابلة 
الفاتح "اترك وان ا برز ال ين.جاد لوا تيمو في المسائل التي ظرحت للمناقشة ٠‏ وقالإنه 
لماأحضر معغيره من رجالٌ الد ين : " فأوققنا ساعةٌ ت تم أمر بجلوسنا “ د وطلب‌من بین حاشيته 
الفقيه عبد الجبار بن النعمان الحنفي ليق بالترجهة بر 
يتقن اللفة العربية ٠‏ «افتتح تور المنا 1 ينوي أن يطرح على الحاضرين س 

(۱): بزديدج اص 11۱-۲۲۰ 0 ين الشحنة :ض ۲۱۲ وأيد ذلك أيضا : ابن قاضي 


والمقربزي : انفسه وشامي : ص۲۲۸ 
آس ۲۲۱ (4) یل فا : ص ۸٩‏ والعسقلاتي 


(۳): 
(۵) :اب 
(۷) : العسقلاني :ج كص ۱۲ 
4٩(‏ : المقريزي : السلوكج “فى اص ؟ ۲ ۱۰ واله. 
وله 1۰۲ 
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هانًا »كان قد طرحه على كتير من رجال الد ین في سمرقند وبخارى وهرات وفيرها من المدد نع 
ولم يتلق منهم جواباً افيا ٠‏ وعلى العلما* أن يترووا قبل إعطاء الجواب » ويجب أن يتولى الرد 
أعلم الحاضرين وأفضلهم لان عليه أن يعرف بماذ! يجيب لا لتيمور ولح بیجالسة العلما/لطلب 
العلم.ويتابع ابن الشحنة كلامه بأنه كان يتعنت مع العلما* بتوجيه الأسكلة الشائكة إليهم » 
ويجعل ذلك سب لقتلهم أو التنكيل بهم بانبری في تلك اللحظة أحد الحاضرين وأشار إلى 
ابن الشحنة على أنه أعلم الحاضرين «فساله عبد الجبار : * سلطاننا يقول إنه بالاس قتل منا 
ومن فمن الشهيد ؟ ٠‏ قتيلنا أ قتيلكم * وسكت الحاضرون وتكلم ابن الشحنة فقال : " سئل 
رسول الله صلَى الله عليه وسلم مثل هذا السوئال وأجاب ء ونا مجيب بجوابه" فوجه تیسور 
انتباهه إلى ما سيقوله المورخ »بینما ارتسمت‌علامات السخرية على وجه المترجم عبد الجبا 
الذي قال : * وكيفذ لك "٩‏ ۰ فقال ابن الشحنة : "جا* أعرابي إل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وقال:يارسول الله إن الرجل لیقاتل حمية ويقاتل شجاعة ویقاتل لیعرف‌مکانه» نایشا 
في سبیل الله ؟ ۰ فقال عليه السلام : من قاتل لتکون كلمة الله هي العلياتهوءفي سبيل الله * 
ثم تابع قاضي حلب قوله : " ومن قاتل منا ومنكم لاعلا“ كلمة الله فهو الشهيد فقال تورلا 
ترجم له الجواب : " خوب " (وهي كلمة فارسية تعني جید ) ٠‏ واستجسن عبد الجبار الجواب. 
وزال الجفاء والتهيب من الجلسة بعد جوابابن الشحنة » وانفتح باب المركانسة " ولماْأخذ 
تيمور يفتخر بامتداد دولته واتساعمساحتها وكثرة البلاد التي دانتله بالطاعة » سأله ابن 
الشحنة قائلاً : “اجعل شكر هذه النعمة عفوكعن هذه الا"مة » ولاتقئل أحد؟ * ۰ فأجا ب تيمور 
على الغور :"نما قتلتم أنفسكم على الأبواب » والله لاأقتل أحد! وأنتم آمنون " وتكررت أ سكلة 
تیور وتنافسالحاضرون على الاجابة کانهم أطفال” يقاب ٠‏ وكان آخر سوال للفاتح التركي: 

" ماتقولون في معاوية ويزيد ؟ ”فا سر أحد الحاضرین في أذ ن ابن الشحنة : " اعرف كيف تجاوبه 
فاينه شيعي “.ولكن اأحد الحاضرين وهوالقاضي المالكي أسرعرأجاب : "الكل مجتهدون”. 
فغضب تيعور رصاح تالا : “علي على حق ومعاوية ظالم ويزيد فاسقبوأنتم حلبيون تي لهل 
دمشق.وهم يزيد يون فتلوا الحسيين "وأ سما بن الشحنة يحاول ملاطفته وتهد ئة فضبه بحجة 
أن القاضي المالكي رجل جاهل »فعاد تيور إلى هدرئه وبسطه ولکن إلى مادون ماكا ن 
عليه ٠‏ وسال الفاتح التركي فاضي حلبعن عُثره فامجابه إنه الان في الخامسة والارمسین 2۰ 
آخذ يمال بقية الحاضرين عن أعمارهم ٠‏ ثم قال :* نتم في عم أو لاد بان عمري الم هو 
خم سوسيعون عاماً  ٠‏ ولما حان وقت صلاة المفرب ادها تیمور إلى جانب‌این الشحنة وکان 
الامام الفقيه عبد الجبار بن النعمان (المترجم Et‏ 


وامتد ت إقامة تيمور في حلب حتى الثالثمن ربیم الأخر ۵۸۰۳( [ اتشرين التاتسي 

م ). وخصصت دار الشيابة ( مقر تيمورتاش) پلاقامته - وتكلم اب بن الشحنة عن ماد بة أقامها 
تيمور لقواد 5 في تلك الدار » وقف فيها الأمراء والقواد في خدمة الفاتح التركي » ودارك فيها 

كوو سالخمر وت الاحتفال كنا يقول اج بن الشجنة: وفق مرا سم وتقالید متوارثة منذ أياماللمشول 
(1) :ابن الشحئة : ص 1۱۹-۲۱۳ (۲) :ابن الشحنة : ص ۲۲۱-۲۲۰ 
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أكداسالغنام التي استولى عليها في القلعة ٠‏ 


N 


وتكررت لقا*ات تيمور بالعلما* ومحاولاته معهم ٠‏ وأعات في ۹ هذه اللقاءات السسكال 
عن معاوية رعلي هفأجابه ابن الشحنة : "بان علياً على حق وأن معاوية لیم الخلفاء » لاه 
ص عن رمنول الله صل الله عليه وسلم أنه قال : * الخلافة من يعدي ثلاثون عام * وقد تست 
بعلي "ولم تعجب إجاية القاضي المورخ الفاتح التركي دولذ لك طلب إليه أن يقول : “علي 
على حق ومعاوية ظالم #فاضطر ابن الشحنة أن يرد قول تبموراوأضاف "أنه يجوز حسب عض 
الاراء تفلد القضاء من ولاة الجور * بع "لان كتير 
من الصحابة والتابعين تقلد وا القضاء من معاوية»مع أن الحق كان مععلي ٠"‏ سر تیمور لد ى 
سماعه هذ ! الجواب قنادى على أحد قواد » رأرصاء بابن الشحنة ویس معه خيراً ‏ وأمره بتقد يم 
بعضالساعدات لهم ٠‏ وظل ابن الشحنة يقم ني القلعة ۲۱1۰ 
وتجاوزت أصال التنكيل التي كان جند تور يقومون بها حلب إلى ضواحیهاخلال تلك | 
اي ٠‏ وان من نتيجة ذلك أ أن تعطل الا ان وإقامة الصلاة في كتبرمن الساجد فسي | ۳ 
المد ينة لئ الوفم من أن تيمور - كما يقول ابن الشحنة ‏ قد غادر حلب في الأول من 
الشهر لیقوم في ظاهر المد ينة فقد ظل الغذ اب وتطم الروزوس" مستمرین في السکانتوقام 
الموكرخ بزيارة تيمور في مكان إقامته الجد يد رذ گره بالامًا ن الذي متحه للسكان قي حلب 7 
ورد تهورعلی ابن الشحنة بآن الجند قد أمروا. بجلب رواوس‌القتلی لاظامة أبرا ج منها إظهارا 
العظمته على جرى عاد ته في البلاد الأخرى ٠‏ وقد حدث خطا فى فهم أرامر تيمور من قبل جندء» 
له لم يطلب قتل الالحياء 6 ونما طلبأن يو'تى برو وس‌القتلی فقط » فاعتذ رعن 
ذلك ۰ تم ركب ليتوجه إلى دمشق وأ لبعد أن ترك فا من قواته في حلب لتقوم على حرا سة 


)0( 4 
واصطحب تیور معه كلا من تیور تاش نائب 


وذ لك ليد فع المسو'ولية عن نفسه ل 


حلب وسود ون نائب د مشق | سر مصفد ين بالأغلال مم‌فیرهم من الاشرى ۰ 

وأرسل الفاتح التركي إلى القاهرة يعلم السلطآن فرج بأن سود ونتيمور تاش, هما 
أأسيران عند ه » حتى يتم إطلاق سراح اتامین ۰(" وق تمكن أغلب الأسرى من الفرار خلال 
الطريق »ركان من بين الفارین تيمورتا ش‌نفسه الذي تمكن من الهرب‌عندما كانت القوات المغيرة 
تمر من حماء » رعاد فالتحق بقوات المماليك التي أعاد ته إلى متصبه السابق » کنائب‌عن السلطان 


في حلب ه بمد انسحاب‌الغزاة من بلاد الشام" “وقد عمل جاهداً لاصلاح ماحل بالمد پنسة 
1۲ 


من خراب بسبب غارة تیمور 
وکان تيمور فد أرسل ابنه میرانشاه على رأ سطليعة من قواته إلى حماه »بعد د خول‌حلب 
احتلال حما 
مباشرة ٠‏ وا ستطافت القرة الشيعورية أن تحتل الضواحي ثم المد ينة تفه زد حمار ق اختلال حا 
واستعصتعليها القلمة ٠‏ ولما قدم ثیمور إلى حماة في طريته إلى دمشق ممرعلى نسامية 
۲ 3 ا A‏ 7 
- شرتي حماه - أولا »نم تمكن من اجشیاح:قلمة حماه ٠‏ وأوقم في المد ينة "حتی ضار ت 
بن الشحنة : ص ۲۲-۲۲۳ ۰ (۲) :العسقلاني نع اسن ه15 واین اباس اع ۳۱۷ 
بن قاضي شهبة: ورقة ۲ ۰ آآ وابن ابا تفس" (6) :اين الشحنة : ۲۲۸-۲۱ 
بن عريشاه: ص1 ٩‏ والسخاوي:ج اص۸) ۰ 7۰ () بت آص ۲۲۱ 
بن الشحنة :ص ۲ ۵-۲۲۳ ۲۳ (۸) : بزدي:ج ص ۲۲۲ وشام : ص۲۲۸ 


ور چ 


كيد ينة حلب سود ا" مخبرة خالية من الاشين: ٩۱۱‏ 


+ المدينة هرا سرعددا من سکانها ,۱۲۱ 


فقد خرب الفاتح ۳ ا من سور 

وا تراج تیمور مع قواته في حماه مد ة عشرین يوبا ۳۹ 

واقترح عليه بعش قواد » ان يتجه من حماة إلى طرابلس: بسبب اقتراب فصل الشتاء :وذ لك 

للاستراحة هنا كعلى ساحل البحر “على أن يتابع التقدم نحو الجئوب مع حلول فصل الربيسع. 

ولكن تیور رفضالاقتراح وأمر بالتقدم إلى التي مت له دون مقاومة ۴۱۰ وتقول مار ر المرور بحس 

مرضي الشام ونصر أن سببعدم إسا"ة تیور للمد ينة وسكانها »كان إكراماً منه لخالد اين 

الولید المد فون بها .یمین علی الد ية بل أن برحل عنها دواحداً من أبنائها ونادى بالاما ,161 
واتجه تیور بعد ذ لك إلى بعليك ۰ وقبل أن يصل إليها آمر فرقة من قواته لتقد ار 

بیروت وصیدا ٠‏ واتار ت آعا را ا ا تح التركي »الد ې لم يمسض 

وفتاً طويلا في المد ية بسیب شدة البرد فيها »ركان الفصل شتاء ٠‏ فتقدم ها باتجاءد مش قر ری رر | 

ولم تلبت القوة التي أرسلها إلى بیروت وصيدا أ E EE‏ استولت نحود مشق 

.. کمایقول بزدي على اعداد كبيرة من السبي وكميات وافرة من الخنائم 00 


فى بعلبك 


ed - Library of University of Jordan - Genter of Thesis Deposit 


(١):المقريزى:السلوكج‏ ٣ق‏ ٣ص٠۴١٠‏ (١):ابن‏ قاض شهبة: ورقة ۰۲۲۰۱ ۷ 
(۳) : بزدي E‏ () : بزديعج اص ۱۲۹-۲۲۲ ۰ 

() :ابن  :‏ والع‌سقلاني :ج "۲ص ۰ والمقريوىة السلوكج ٣ق‏ ۲ص۸ ۱۰۳۲ 
۱ يزد يج eT‏ 
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الفصل التاسع 
احستلال د مشس.ق 

۲ هابين ۱ ۱ 


تتبع د مشق لأأخيار تيمور ‏ إإجراءات د فاعية الترد د بين الد فا وال ستسلام 
- توافذ سكان المد ن على دمشق - رسائل تیور التهد ید ية ‏ تحصسين 
القلمة - موقف القاهرة - حرکة السلطان فرج - خطة تغري بردي وصول 
قوات الما ليك - بلوغقوات تيمور ضواحي د مشق -. الاحتكاكات الأولى -. لجو 
حسين سلطان - مرا سلة بين تيمور وفرج - معركة الکسوة - نسحاب السلطان 


الا سياب ب معركة الا سوار ‏ العفاوضات - د ور ابن خلد ون شروطالاتغا ق ۰ 


كانت أخبار ما يقوم به تیور من أعمال تصل:إلى مسامم سکان دمشق » منذ وصول‌الفاتسح 
التركي إلى بغداد عام 10 لاه ( ۱۸۱۳۹۲ ۰ وكانت هذه الاخبا رگا عند هو" اسان رياز تیور 
شيا من الذعر ۰ ویقول الموكرع الد مشقي ”محمد بن محمد بن هصری "الذي كان يفم فى 
دمشق وفي العقبة التي سبقت ,وص .ول السفاییج التركي الییها »ان الاس ' 
غى تلك الايام كانوا يتوقعون أن يغير الفاتع التركي على د مشق بين وقت وآخر »وكانسوا ؟ 
يست رجصون ذكريا الغارات التي شنها الا یلخانیون على المد ينة »قبل‌نی_ف 
A EF‏ كن ا ا ht‏ 
وقرن من الزمن ٠‏ ويقول الموارخ الد مشقي المعاصرالاخرابن قاض شيبة : ه بان 
أخبار سوط حلب بيد القوات الغازية قد بلغت د مشق بعد دخول تيور حلب بأربعة ایام » 
فاختبط البلد وحد ثالبكاء ۰۰۰ وأمرت السلطات فى المد ينة سكان الضواحي ل لانتفالإلى 
المد ينة للاحتما" بأسوارها ٠‏ وبدآت منذ السا بع عشر من ربیم الازل ۱۱۵۸۰۳ تشرين الثاني 
٠‏ لم) جماعات من سكان حماء بالوصول إلى د مشق » وهي الجماعات التي اضطرت إلى 

9 3 إجراءات 
ترك حماة في إثر سماعها بسقوط حلب ٠‏ وکانت تترد د في الوقت نفسه بعضالشائعاتعن ترپ 
وصول السلطان المملوكي على رأسنقواته من مصرء للعمل على صد المغيرين ٠‏ ولذ لك شع 
الستر من المد ينة»ونود ي إنه من سافر نهب *واتخذات بعض” إجراءاث الد فا عهفوزعت القوات 
على بواب المد نةبوحملت الأطعمة و التجهيزات إلى القلمة»رنصبت المنجنيقات على الا سوار, 
وأقبل النا سعلى التطوعللاشتراك في الدفاععن البلد ٠‏ وليسبعضالقضاة السلاج وصمد وا 
اي Yr‏ ۱ .۱ 0 
إلى الا سوار ٠‏ 
٠‏ _ وکانتآرا* المشرفین على الأمور في دمشق منقسمة بين الاقامة والد فا وبین الرحشیل 

(۱) :ابن صصری: ص 4١‏ او 60 ۱.وکانت آخر هذه الشارات الايلخائية على المد ینة ار 2 
السلطان محمودغازان عام 1٩٩‏ ه/ ۲۹۸ ام.ونقل ابن .صصرىقول أحد الشعرا* الد مشقیین 
يسور حالة اليس العامة التي كانت ببائداة 

وسا مزیوم أرتجني فيدراحة ‏ وامتیے إلا بکیست‌علسی اسن 
(5) :این قاض شهبة: (1لالأ1 همه 11۸-۱۳۷۷ ام) وكتابه كما ذ كره السخاوی" الاعلام 
بتاريخ آهل الاسلام كان فقيه الشام وثو'رخها كتبحواد شزمانه (السخاون :ج ۱۱ص 1۲). 
وقد تحرف من سیا ق كلامه عن فترة قد وم تيمور إلى د مشق وحتى مبارحته لها »انه كان ينق 
مما كتبه الشيغ شهاب‌الد ين أبن حجى الذي رر كان آستاذ ابن قاضي شهية »ولك 
حتى تاريخ ۳آربیم‌الخر ۸۰۳ههندما غادرابن حجي د مشق( وربمافرا رامن تيمورا.تم ذ کر 
ابن قاضى شهبة أنه اعتمد في الكتابة بعد هذا التاريخ في" أمر هذ » المحنة على ماكتبه الشهود 
المد ول من اصحابه( مخطوطة تاريخية : ورفة ۲۰۲ب‌و ۲۰۳ب] 
(؟) :ابن قاضي شهبة:. ورقة .1۲۰۲ 1 ۸ 
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والفرار »ولا سيما بعد انتشار خبر وقو ع سود ون نائب د مشق فى الآ سر » ووصول اثنين من أمراء 
الساليك نا من من الوا من أ سر القوات المغيرة في حلب وطلبهما من لسکا ن مار تة ار 
المدينة : ١!‏ أ وأخذ بعضالسكان يغاد ر المد ينة خفيةً »فاتجه بعضهم إلى الجبال أو إلى وال ستسلا م 
المناطق الوعرة فى جنوب د مشق . ومن السكان من وصل إلى القد سء كما تابع بعضهم التقدم 
حتى بلخ مصر ٠‏ واطمئن من بقي من سكان المد ينة هإلى ماکان يشا عن قرب وصول السلطان 
وجيشه الذي بدأ حركته من مصر نحو بلاد الشام ن يلبش أن اتضح لهؤلاء بعد قليل 
أن السلطان لايزال فى القاهرة وواتضح أيضا أنة كانت فى المد ينة سلطتان تعملان بش كل 
متعارض الستلطة الادارية المتمثلة بنائب الغبية والحاجب التي كانت توامن بعدم جد وى 
المقاومة»فأخذ ت ترو ج لفكرة عدم شهر السلاح" "لا سوف نسلم البلد بالأمان رين السلطة 
العسكرية المتمثلة بنائب القلعة »الذ ي بعثمن ينادى بالاستعداد للقتال ووأن من كا ن 
بحاجة إلى السلاح؛ فليات إلى القلعة لاستلام ملاحه .297 

وازدادت الروح المعنوية سول عندما وصلت فى ۱۲ ربيم لاخر ( الال من كانون الأول 
۰ ۰ ) بطاقة من تائ ب حمصء بعت بها من “قار * ٤‏ وفهم نها ا نت ت 
بسیب تقدم الفوات المغيرة ٠‏ ولم یلب النائب نفسه أن وصل إلى د مشق بعد تلاتة أيام ق 
وأبلغ عن وصول تیور إلى حماة »رنه على وشك التقدم متها إلى رای وف ابا عون 
على الامان لأنفسهم ٠‏ وبلغ المد ينة في الاب والعشرين من الشهر ( ۱۳ کانون الأول جماعة 
من أتبا عتيمورتا ش‌نائب حلب ء وأخبروا بان سید هم الذي | ستطاعالفرار من آسر تیمور » هر 
في طريقه إلى د مشق ٠‏ ولكن نائب حلب لم يتوقف في المد ينة عند وصوله إليهاء بل تابع 
التقدم للالتحا ق بالسلطان فر في مصر "٠١‏ اوتوافدعلی دمشق في هذه الأثنا' أيضا سكان بعليك 
والزيد اني وواد ې بردى الذ ين أخافهم تقدم القوات الغازية . وأعلن القاد مون أن طلاكقع 
الأعداء قد بلغت سهل البقاع ٠‏ ريما زاد في سو الحال أن الوافد بن على د مشق قد اصطحبوا 
معهم د وابهم »كما اشتد البرد وسقطت الثلوج الغزيرة على المد ينة والمناطق المحيطة بها ٠٠‏ 

هذا وكان تيعور يسعى بد وره إلى بلبلة الأوضا في د مشو لتشویش‌علی السكا نبرسائل 
اتید يد التي أخذ يرسلها إلى هناك #ربالأخبار التي عمل ترويجها فى المد ينة »وهو فسى ارت بت 
طريقه من حلب ٠‏ ومن التحتمل أن يكون له في د مشق عملا" ونجوا سيس يعملون على اضعا ف 
الروح المعنوية دی نکان المد ينة والمشرفين على الأمور فيها ٠‏ فقد ذكرابن تغري بردي 
أنه قد كثر في تلك الأ يا انضمام الجند من جيوشتيمور إلى قوات المماليك ۲۰" وكان تيسور 
كما يذ كراب ني كا انوي سرع 5ه ١(‏ تشرين الاول ۰۰ ام) 6 
: یصل إلى اپاج رای تيده وجهها إلى القضاة والائمة في دمشقءجاء فيها 

"٠ ٠‏ وطالب بارسال اتلامیش» وبان تکون الخطبة والببكة 


یا قوت الحموي ج ص۲۹5 ) :ابن قاضي شهبة : 
بن تغري برد ي: النجوم الزاهرة :ج ۱۲ص ۲۳۲ ٠‏ 
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باس تابع كلاه :ون لم نجب إلى ذلك فتصیر دما آهل الشام رهم في سم !1 
ود نه ن ينا ليصل رد القضاة والأكمة إليه ٠‏ ويعث تیور رسالة أخرق حملها أحد 
الأمراء الساليك كان في أ سر الفاتح التركي » ووصلت الرسالة الجد يدة د مشق فن ١‏ اربيع الأول 
- وكان تیور یال فى حلب ( ٠١‏ تشرين الثاني 2٠١‏ ام 4كيستعجل#جواب رشالته الارلی 
ویذ کڑ يقرب انقضاء مدة الإنذار مما زاد فى مخاوف النا سس" وهم بعش كيار رال الادارة 
السلوكية وی رأسهم ناب الشبية والحاجب بالفرار ه فلحق بهم العوام وأد ركرهم عند قري ة 

* القبييات" في جنوب د مشق » ورد وهما بالسيوف والمقاليع » واشتركت النساء مع الرجال في ذ لك ٠‏ 
ولا هرب الجند المكلفون بحراسة باب الجابية ‏ لحق بهم الشاس ولكتهم لم يتمكنوا من إد راک (؟) 
ويتضح من هذه الحوادث وأ لثبات وال فا وهى التي نجحت آخیراً بضفط من العامة 
من سكان دمشق ٠‏ 


وكان القضاة فى د مشق منذ أن وصلت آخبار اقتراب تيمور من حد ود بلاد الشام» قد 
آخذوا ييذ لون المساعي لتعبئة الشعور العام فيا وإعداد الناس للمقاوية ٠‏ فخرج هوالا* 
من ارالعد ل" في ؟ صفر ۶.1 ؟ايلول )مروتفوا عند أحد ا النصر حيث 
یت فتوی قاضي القضاة » بوجوب قتال تیمور a‏ ذلك ٠‏ وانتقل الموكب 
بعد ذلك وجموع الناس خلفه إلى باب الجابية 1 أ ی في أحياء ا 7 
وهم يعديدون بين الحين والآخر قراءة تلك الفتوی ۱۰" ومضی نائبالقلعة : في الوقت نسم تخصين القلمة 
فى اتخاذ المزيد من إجراءات الد فا ع ء فطلب من اصحاب المنازل القائمة حول أ سوار القلعةه 
ٍخلا" دورهم لأنه سوف يعمل على إحرا فى تلك الد ور هحتى لا يتخذ ها المغيرون مخابى“للاحتما* 
بها والاغارة منها على الأسوار ٠.‏ 
ولم تصد ق القاهرة لاول وهلة نبا سقوط حلب ٠‏ وک ب حامل الخبر وسجن + سلا ري ازوم 
نان من الأمراء على الهجين للتحقق من صحة الخبر.تم نودي بالجهاد واضطریت الفاهرة . 
ارس فرج إلى السلطات السلوكية في د مشق یأمرها ی یصل إليهاعلى 
راس قواته.ووصلت الرسالة یت ۲۸ ریم الأول (۱۷ تشرین الثاني اسوکان تیمور لايزال 
أيضاً فى حلب/ أ ثم طلب السلطان فى رسالة ثانية مورخة فى (ptr E‏ 


' بتأه بعساكر د مشق لتشترك فى قتال الأعدا» معالقوات القادمة من مصر »وح الناسعلى 


الجهاد ٠‏ وتلي .کناب السلطان على جموعالمصلين في المسجد الأموي ٠‏ وجا فيه توله: 
"نه بلغنا مافعل بالمسلمين من القتل والأسر ودفن الأحياء وانآ واصلون تیب ذ للی*(۱۸ 
ویعلق يزدي على 00 شع لسكان دمشق رنبیصفها بأنها ليست إلا د فعاً. لوألا“ السکان 
() :ابن 

این 


(1) :ابن قاضى شهبة : ورقة ۰۲ اب 
ی و7 ی 


ar‏ تال معط ا کت رد رخ 

عا ليآ كبا ب الجابية.وأما با بآلنصر فقد. كان موقعه عند مد خل ا 
1 قاض شهبة: ورت ۲ لكب 

قاضي شهبة :ص 100" 


(۵) :ابن قاض 
ti‏ قاض شهبة : ورقة ۰.۲ ۲ب 
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للتنحى عن جادة الصواب ۱۱۰ والتفكير السلم ٠‏ 
وبارح فرج بقواته الفاهرة فى ۸ ربيع الثاني ( ۲3 تشرين الثانى 
في ذ لك التاريخ على الطريق بين حلب وحماة ۰ ولمايلغ السلطان السلوكي * 
العشرين من الشهر ( ۸ كانون الأول ) ٠أصد‏ ر أوامره يتعيين تواب جد د على نيابات الشا م 


بعد أن وقعالنواب السابقون فى سر تيمور ۰ وكانت نياية د مشق من نصیب الأمير EE‏ 


“9 والد المرترخ "ابي المحاسن جمال الد ين :ن تغري بردي" الذي أفاد ای وف مه 
اقرح على السلطان خطة عامة لقتال تیمور ء تقوم على آن يتريث السلطان بقواته في غزة و 
أن يتوجه الأمير تغرد ي برد ي إلى دمشق ليتولى تحصينها رحشر اهلها على القتال ٠‏ وندبا 
يصل تيمور إلى حد ود المد ينة » فإنه سيقع بين قوتين تحيط به ومن الشمال (من دمشق) ومن 
الجنوب ( من غزة ) ولذ لك فإنه سيضطر للعودة من حيث أتى لجهل قواده طبيعة البلا د 
ومسالكها ٠‏ وبسيب قلة الامدادات ٠‏ وعند تراجعه يقوم عساكر السلطان بمطاردة فلوله حتى 
ضفاف الغرات ٠‏ ويضيف امرخ ابن القائد الأمير ) إن یور قد اطلم فيما بعد - بعد 
احتلال 0 خطة الامير تغري بردي فا ستحسنها - ولكن الأمراء الآخرين الذ ين كانوا 
يحيطون بالسلطان فرج عند الزحفعلى دمشق ء رفضوا الخطة واحتجوا لذ لك بعدم تقتهم 
بإخلاص الأمير تغري بردي للسلطان السلوكي ۲۸" وظل الجيشالمطوكى يتقد ك كلة واحدة ۰ 
وأخذات طلائعه با لد خول إلى سق في الناد رمن ساد ى ال ا کان ان a‏ 
' وقد استقيلها السكان بالصراخ والبكاء والاتهال إلى الله أن يحقق النصر ٠‏ ونقل الموكرخ 
الد مشقي أحمد بن عرنشاه ووكان في ذ لك الوقت طفلاً في الثانية عشرة من عمره في د مشسق» 
بعنضىهتافات العامة من سكان المد ينة " ياالله يارحمن انصر مولاتا السلطا لكان السلطان 
نفسه ومعه الجز الرئيسي من الجيشء فقد بلغ قية " يلها "" في جنوب د مشق بعد يومين 


( ۸ جمادى الاولى / 7 ؟كانون الأول ٠٠ ٠‏ ۱م) حيث أقم له مخم هناك .211 


مها من سهل البقا عباتجاه دمشق ٠‏ وكانت تسرع 
يزدي:ج اص ۲۲۹ (۲) :ابن تفري بردي: النجى الزاهرةج ۱۲ ص ۱۳۲-۲۲۸ 
ی ۰ والع‌سقلاني :ج ۲ص1 4(۱۲) :ابن عرشاه: ص ٩۸‏ 
» وكانت تقح تقع جنوب سور دمشق الجنوبي على مسافة (۲ كم عند مسجد القد م. 
ER‏ " يلبغا اليحياوى * نائب د مشقعام 47لاه وسماها ” قبة النصر" (انظر 
محمد ن طولون الصالحی : إعلام الوری بعن ولي تا من الا تراك بد مشق الشام الکبری ٠‏ 
اص 1 ) وفيشيل : ص۰١۱‏ ) ۰ 3 
3 [) :أبن قاضي شهبة : ورقة ۲۰6" والمقريزى : السلوكج ٣ق‏ ٣ص 6١‏ ۱۰ ويقدم ابن اياس 
ريخ وصول السلطان إلى ضواجي د مشق تون ويجعله فى الساد سین جماد ی الأولى ( ] 
6 کانون الاول) وتال إنه نزل أولة مر القصر الابلق غرب د مشق خارج السورا مكان التكينة 
ادسليبانية حالابوکان اليس هو الخمیس‌وملی الجمعة فى AE‏ اسف اليم التالسي . 
نتقل من هناك [لی مخيهه في قبة يليا (انظر اب بن آیاسرج اص ۳۹۹ ) امأ ابن عریشباء 
فيجعل وصول السلطان فرج في ٠١‏ ربيعالآخر (أين عریشاه : ص8 1).ولكن هذا التاريخ 
لايتسق مع تسلسل الأحدات كما ورد تعند ابن عريثبام به وعند غيره من الموارخين ٠‏ 
:(Y)‏ : 23 ظ Terfer: op. cit.‏ 
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في زحفها لتبلخ د مشق »قبل أن تصل إليها القوات السلوكية القادمة من مصربرتظم إلى حامية 
المد ينة ٠‏ وجا* في المذ كرات أن تيموز الذي كان یملم وهو فى حلب ی a‏ 
لإرسال قرات إلى بلاد الشام »كان يحرصعلى ملاقاة قوتي الساليك منفرد تين ۱۱۰" ولمابلغ د مسق 
المغيرون * قطنا " آرسلوا من هناك طليعة أطلّت على مد ينة دمشق في الرايع من جما د ىالأولى 
(1 نون الاول ) من ناحية جيل التلج !امد ثقية الستار ۳۳ ٠‏ وأحد ت‌ظهور هدم 
# الطليمة المعاد ية خوفاً:وذعراً عند بعض‌سکان د مشق من الذ ين ظلوا خارج الأسوار ٠‏ وقد 
3 تد افع‌هوالا* لد خول المد ينة ء ووقع الازد حام عند د ياب اه ن الباب الوحید المفتوح - 
وما تعند الباب من الازد حام عد د من الناس ۳۱۰ وتکنت د ورية مملوكية من رصد مكان نزو ل 
المغيرين في قطنا »فشاهد ت أن هذء القوات قد حفرت حول معسكراتها خند قا واحاطته بسور 
يصل ارتفاعه إلى قامة ونصف ۲3۱۰ 1 
ويشيير بعش موري مصر والشام إلى أن أول اج كان فسن ری 
جاده لبان ۱ کانون الأول اء في يم رصول السلطان فرج إلى مخيمه في قبةيليغا فد ار 
تقدم ألف فاريسمن القوات المغيرة عدون الاغارة ا ا م ا 
من فرسان السماليك فرد وهم على اعقابهم و بعد آن روا أقراداً متهم ۲۱۰ واما الموكرخون 
التيموريون فيقولون ! ن بادرة العداء قد صدرت‌من جائبالساليك » عندما أرسل السلطان 
فرج اثنين من أتباعه بحجة تسلم رسالة إلى تیور الذي كان ينول قرب د مشق ( ريما في قطنا . 
وثر مع أحد هما على خنجر مسمس أعد لافتيال الفاتع التركي ٠‏ ولذ لك فقد تلا وامر تيمو رعلى 
إثر اكثشاف الحاد ث » پاتخاذ الاحتياطات »وت حفر الخناد ق وأقييت الحواجز حول المد سكرات . 
وتحرکت على إثر ذ لك قوات تيمورية لرد طلیمة من فوات السماليك كانت تتقدم باتجاه مناطق 
نزول القوات المغيرة »فاشتبكت مها * وأجبرتها على الغرار ۰" عاد ت دد من الأسرى 
فقتلوا وقتل معهم نائب الشام السابق سودون وكان في أأسر الفاتح التركي منذ احتلال حلب" 
تم دفن بقیوده ۰ 
ولاتتوفر معلومات واضحة عن القتال في المرحلة الستد 3 بين تاريخ أول اشتباك بين 
الطرفين في ۸ جمادى الأولى وتاریخ انسحابالسلطان فرج في العشرين منه ( لاكانون 
الثاني 201 ام ) عائدا إلى مصر معند أغلب موارخي الشام ومصر ٠‏ ویتحد ث هو لا“ المر'رخون 


op, cit. P. 261 ۰ - 1)‏ ؛ Langlës‏ 
11 ال جل حرمون انظ ريشي :ص ٤‏ ۰ احیث تقع قطنا اليم في سفوحما لعرية ٠‏ 


)قي با ن قائمة إلى اليوم وتاريخ ب ها مجهول وتتسب‌الی الامبر ستارا 
EE‏ ) وتقم‌فی سفوح قا سیون فى حي المهاجرین آخر الخط :2۱ 3 
ES 9‏ العمارة العربية الا سلامية خصائصها وآثارها فى سورية د مشق 
ا ص۱۳ (4) : باب التصر في سور د مشق الغربى مد خل اسوق 
الحميد ية الحالي بد مشق ٠‏ (۶) :ابن قاضي شهبة : ورقة ۲۲۰6 , 
(1) :ابن قاضي شهبة : نفسه ویزدی: ج اص ۲.۱۷ ر 3 


قاضي شهبة : ورقة 6 ٠١‏ أ والعسغلا 
3 


¥) 
۲۲۸-۲۲ ٣ص بزدينج‎ : )۸( 
RET 1 
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a 
من هذ ه المرحلة حد يا عم دون أن يتعرضرا للتفصيلات يشير ابن عريشاء والعسقلانسي‎ 
ن كلا الطرفين أخذ يستعد ويحفر الخناد ق ويسد على الآخر !! أما ابن خلدون الذي قم‎ ۱ 
وكان يقي في ذ لك الوقت في المد رمق العاد لية* تن‎ ٠ السلطان من القاهرة‎ 
نیقول ل ن العسكر ين قد اشتبكا خلال تلك الاونة بين ثلاث إلى أربع مرات »وكات الحسسرب‎ 
سجالاً بينهنا ۰ آخرون إلى حد وث تبادل في الرسائل بين الجانبین کر فيها تيعو ر‎ 

طلبه باطلاق سرا ح اتلامیش:علی أن ن يطلق هو ماعنده من أسرى الساليك ٠‏ 
عند المكرخ الد مشقي المعاصرابن قاضي شهبة وال رخین النيموريي نتفصيلات 


لت 


وترد 
أكثرعن تلك المرحلة ٠‏ فیتحداث اب بن قاضی شهية عن | شنتياك وقع في العا شمر من جماددى الأولى 
۱ ۲۸ کانون الأول ) فى موضع يقال له * جب * بين قوات ملوكية تعاونها جماعات من الأعراب 
امن "يتن الغزاوی * وبين القوات المغيرة التي كانت تتقدم نحو هذا الموقم عطاس قرو 
الساليك التي تصدّ ت لها من ردّها ٠‏ ولكن المغيرين عاد را بویدهم مد جد يد أرسله إليهم 
تيمور ٠‏ وا ستطاعوا - كما يقول يزد ي - قتل وأسرعدد من قوا تأ عدائهم وجا سوا فى المنطقائم 

وا محملين بالغناثم ۸ هم أحداثتلك المرحلة ی لو أحد أحفاد تيسور 
إلى المماليك فقد قدم إلى دمشق فى ۳ جماد ی الأولى ( ۲۱ کانون الا ول ۱ و ) »شاب لجوسلطان 
أمرد حسن الشكل كان يضم تاجاً على رأسه - واتفح لاين تاضي شهبة فا بعد أنه ابن .بنت 
تيمور ویدعی حسين بهاد ور ."أ وأحسنت سلطا ت المد ينة ١‏ ستقباله مع الحاشية الكبيرة الستي 
كانت ترافقه + وتزل بدا ر الضيافة بد مشق ۲۱۰ ولما كان يختلف في شكل شعره المسترسل وشیا به 
عما كان بألفه سكان المد ينة * فقد أسرعرا فىإزالة جمة شعره وألبسوه تیابا كثيابهم ٠"‏ ويصف 
الذي دعته به أيضا بقية المصادر ) بأنه كان شاي , 


وكان من 


ابن عربشاه سلطان حسين ( وهو الاسم 
دجا ۰( وتحمل المصاد ر التيمورية مسرولية لجو" سلطان حسين للحاشية الفا سدة التي 
كانت تحيط به وا والتي كانت من التا جيك الماكرين. ودعي بان الامير كان في حالة سکر ٠‏ 
وتضيف هذه المصاد ر أن أهالي د مشق الذ ين سرهم لجو؟ سلطان حسين إليهمء قدعاملو د 
بالتعظم والإكرا م + وا ستقبله السلطان المعلوكي ی 2 ن الفرج قد أتاء بعد 
الشدة ٠‏ وقد رفع خبر فرار سلطان حسين إلى تیهورعلی الفور ۰" وتردد فى د مشق أن ” 

7 الشاباللاجيء كان قائد الميسرة في جیش‌الفاتح التركي ٠‏ وقد قد م معلومات مفيدة عن 
قوات لد اء 23:1 


(۱) :ابن عريتاه: ص۹۸ والعسقلاني : ج آی۱۳۷ ا 4 
(۲) :المد رسة العاد لبة پناها الملك العادل الايمي ی انه الملك البعظم. 
: تال قائع إلى الموم وهى مقر مج اللقة لیخ بد شق مشق القدم ۰ انظر صلاح المنجد 
خطط الشا (۱۲: خلد ون التعريفة ص ۱۷ 5. 
:5 : المقريزي: ی و ١‏ والعسقلاني اج ص۱۳۷ 
۲س ۲۷ آوابن‌قاضی شهبة: ورقة 4 ا ٠‏ وربما كان موقع ج 
قاضي شهبة: ورقة ٤‏ :اب 
۱ 


: بزد 
الممتد شمال غرب د مشق بينها یمن ابن قا 
۲ق ۲ص 4۲ ٠‏ 2 ن عريث 
ص۲۳۱ ويزدياج آص ۲۲۸ 0 
: السلوكج ٣ق‏ ۲ص ۲ ۱۰ 


¥ 
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ويقول بزدي إن لجر' سلطان حسين إلى دمشق کان سبباً في تقد م تيمور بقواته مسن 
مواقعها الأولى إلى قرية تبعد عن جنوب د مشق بعقد ار فرسخ واحد رقم مضیاته هناك :217 
وقد تكون هذ ه القرية التي لم برد بزدي ا سمها هي " داريا يا * »القي تبعد عن دمشق هذ 
المقد ار تقريياً من ناخية الجنوب الخربي »والتي ذ كر ابن عريشاه أن تيمور في زحفه نحو د مشق 
عبر قبة السیار قد وصل لیا ٠‏ 50 وقد من احتلال داريا الفاتح التركي من تطويق د مسق 
من الجنوب 6 بعد أن كانت قرات یرما من ناحية الخرب ءمْنذ نزولها في قبة السار ۰ كما 
أن القوات المعاد ية في مواقغها الجد يدة قد ازدادت قرباً من مكان نزول السلطان السلوكي 


ويشير الموكرخون التيموريون إلى أن الفاتح التركي عاد من موقعه الجد يد إلى مرا لة 
السلطان فرج ٠‏ وبعث إليه رسالة افتخر فيها بعلو همته وحزمه وتزمه #وسميه لتحصيل ا 
المآرب وتحقيق المطالب ءانه لاييغي فتح البلاد جع الأموال وتوسيع الأملا ك وحسب ء وإنها 
لطلب المجد وتخليد الذكر ٠‏ وعاد يطالب بتسليم اتلاميش» وأن تكون الخطبة والسكة با سمه 
ويجعل ذلك سبباً في حسم النزا عوتلافي القتال ٠‏ وختم الرسالة بالتهد يد بقوة جیشمعزسه 
على احتلال دمشق إذا لم تلتمطاليه ۱۰" ووارخ میشیل هذه الرسالة في السایمعشر من 
جمادي الأولى ( > كانون الثاني ۲۰۱ ) ٠‏ ويقو ل بعنىمكريخي الشام ومصر إن السلطان 
رفن مطالب تيمور ‏ ویبررون ذ لك بانقسام كلمة الأمراء المماليك وتشاحنهم على المناصب » وعد 
اإتفاقهم على موتف موحد »قشم من كان يعتقد أن تیمور كان يسنبتر ضيف ه وصهوببة 
موقفه ورا" هذاه المطالب ٩۱۰‏ وقد نار بن عريشاء إلى أن تيموركان يسعى في تلك الأنساء 
لاشاعة أخبارعن سوه وضعه وضعف قواتميوأه من أجل ذ لك فهو على وشك الرحيل ۰ أويقول 
المقريزى الذي كان في ذ لك الوقت فى القاهرة »إن الأخبار التي كانت تصل إلى هناك »تفید 
بان تیور قد آرسل يطلب الصلح مراراً من السلطان الذي رفض‌طلبه ء لأن الفاتح التركي مع 
وات قد أضحى في قبضة قوات السلطان اي[ أن تیو ت کا ول ابو عريساء ی 
الذي كان على علم بحالة النزاعالسائدة بين آمرا* المماليك الملتغين حول السلطان الصغير 
+ “السن فرج تما كان يعد ف من ورا" ترويع هذ ء الأخباروإفساح المجال لظهور المزيد مسن 
هذه الخلافات ‏ وإغراء هوالا* الأمراء بالانسحاب والعودة إلى مصر »يعدم جد ية الخطسر 
الاي من ناحية تيمور ٠‏ ولم يكن لجو“ سلطان حسين حفيد تیور إلى السلطان السسلوكي ‏ 
إلامئامرة أخرى ۱" » لخفضالروج المعنوية في الجيشالسلوكي 
ص۲۲۸ (۲) :ابن ص ۸-۹۷ 1وذ کر أيضاً داريااين العماد الحنيلي 
قیال راتج ۷ ص ۲(۱6 صا ۲۳ ويزدي:ج ص۲۲۸ a‏ 
4۱ : فيضيل : ص ۱۹۵ (2) : العسقلاني ج آص۱۳۷ واین تغرى بردی: النجي الزاهسرة: 
ج ۱۲ ص۲۳۲ (۷):ابن عرشاه: ص ۱۰۰ (۷) : المقريزي: السلوكج ٣ق‏ س 
۰ وقد ذ هب فيمايعد ابن آیای‌الی القول إن شائمات وصلت تقول إن تیمور قد 


هزم تنام وقتل وقتل ابن با تس أتباعه زره( ان بن أباسرج اس ۳۱۹) 
(۸) : ابن عريشاه : ص1٩۹‏ ۱۰۰ REN‏ 


ر 
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بطريقة مبتكرة ٠‏ فقد نقل الشاب اللاجي' إلى السلطان فرج أخباراً عن قوة الجيوشالغازية 
أثارت قلقه ومخاوفه »علی عكسما 2 شيع بين عامة اناس في دمشق - أ ويزعم يزدي أن السلطان 
السلوكي قد رد على رسالة تيمور برسالة آخری دأعلن فيها موافقته على إطلاق سرا ج اتلامیش. 
وعد بانه سيكون عند ه بعد خمسة یام ٠‏ وتابم يزدي بأن فرج قد اعترف في هذه الرسالة بما 

بر هة امن نو تفا .»التي يجبعلى تيمور أن يتجاوزضها الان »بعد إذعان فرج 
وإقراره بالطاعة «وهو يطلب رضا وعفو الجانب الشريف ( تيور ) على م ره من تقصير وإهمال. 
وحظي المبعوتون الذ ين حملوا رسالة فرج إلى تیور بالقبول والرضا ۰ وتعلق المصاد ر الشيعورية 
على رسالة فرج وطلبه الصلح »بان الساليك لم يكرنوا صاد قين في هذا الطلب١‏ ۲۱ ویتحد ث 
مصد ر سرياني عن رسالة أرسلها الناصر فرج إلى يمور في هذه الأثناء ٠‏ وقد سال السلطان 
السلوكي تيمورعن حقيقة عقيد ته » نجا* في هذاه الرسالة قوله : *إذ ا كنت تسيحيًا فإنك 
ترحم المسيجيين ٠‏ واذا کت يهود يا فقد بطشت باليهود ‏ وإذ! كتتعربياً [ريقصد سنا 
فقد نكلت بالعرب رهد مت المساجد ٠"‏ ان 

ومهما يكن من آمراعقد نشطت في تلك الاونة د وربا یات المراقبة التي كان يرسلها كل 1 

فريق لاستطلاع أحوال الفريق الآخر ٠‏ وكيراً ماكانت تحد ت الاشتباكات من وقت لآخر بن ممرة الكسوة 
هذ ه الد وريات ٠‏ وكان أهم هذه الاشتباكات ذ لك الاشتباك الذي وقمفي يوم الثلالا* ۸ ۱ 


: جمادى الاولی ( * کانون الثاني ٩۰۱‏ 1م) +والذي تمكن فيه جند الساليك ركان معهم أأحد 


قضاة دمشق »من هزيمة الاعدا* بعد أن قتلوا منهم عد دا وأسروا عد دا آخر ۰ ولما ظمستر 
المغيرون في الیوم التالي (الأزيعاء - 0 ١‏ کانون الثاني ) في موقعالكسوة (جنوب 
قبة يلبغا) : تصدى لهم جیش‌السماليك أ مستفلا حركة القواتالمغيرة ونقلها لبعض 
مواقعها من داريا إلى الكسوة » لمنع هذ ه القوات من إحكام تطويقها لدمشق وقبة يلبنغا 
حيث معسکر السلطان ‏ من الناحية الجنوبية ه وسوف تجد القوات المملوكية جفسهاإذ انجحت 
في هذا التصدي »مجالاً اوس لعمل ضد القوات المغيرة في معر كة حا سمة مقبلة ٠"‏ ولكسن 
المعركة التي دارت في الكسرة في ذ لك اليوم كانت المعركة الحا سمة »التي فرضها المغيرو ن 
على المماليك.ويقول ابن قاضي شهبة إن المماليك قد اضطروا في النهاية إلى التراجم أماام 
أعدائهم إلى قبة قبة يلبغا في آخر النهار » بعد أن تكبد الطرفان خسائر كبيرة ٠‏ وحال‌الظلا م 
دون أن يتابعالقريقان القنال ٠‏ ولكن الاشتباكات آستوانفت في صیاح اليم التالي این 
۰ جمادى الأولى / ۷ کانون الثاني ) ءوأغار جند تيمو على قبة يلبغا نفسها.واضط كر 
السلطان فرج إلى سانجا ديق زان موقع " بكر الاعمى ٠“‏ أ وظلت القبة بين الطرفين 


قاضي شهبة : ورقة ۲۰ ب (1) اس :ص۲۳۲ ویزد ياج اص ۰ ۲۲ 

Budge : 0۵.۵3۷ ۰ 0۵111 )33( :‏ (4) :ابن قاضي شهبة: ورقة )2 

2 ر.ظ Grousset: op. cit.‏ 1 
بثر الاعی : بتضح من حد يث ابن قاضي شهبة عثه أنه موقع في جنوب قبة يلبغا التي تقع 
بدورها فى جنوب د مشق ( ابن قاضي شهبة ورقة ۲۰ +) 
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ولم يتمكن المغيرون من الاقتراب منها ٠‏ وبقي .الفريقان براقبان بعضهما طيلة ذلك التهار » 
ولما جن الليل دخل السلطان القلعة 00 د 

ويشير المرارخون التتهوريون إلى هذ ه المعركة » ويحد دون تاريخها ب 4 ! جمادى الأرلى 
یا ويقولون ! إن مرش تاه بها القوات التيمورية كانت تريد بها الوصول إلى الغوطة ' 
لجمع لالات فاعتقد مشق أن هذه القواتكانت تعتزم تحاشي الاصطدام'.بقواات 
الساليك» وأنها نون الانسحاب ٠‏ ویتر لیر السرياني الآتفالذكر إلى أن تیور رهسو 
في ضواحي د مشق » قد قام فى تلك الازنة بما يشير إلى عزمه على الانسحاب فعلاً »فأقتلعت 
الخيام واستعدت القطعات المسكرية للرحيل (١‏ أ ولذ لك فقد تقد مت جماعا تمن فرسان 
الساليك وسار من ورائها الغرفاء وا ران ل الناس. حسب تعبير يزدي ‏ تريد الانقضاض على 
هذه القوات وفدارت معركة في شرق الغوطة كما تقول هذه المصادر ‏ انتهت بانتصا ر 
القوات المغيرة »ويل عد د كبير من سكان د مشق رجند الساليك واضطر الباقى إلى الفسرار 
0 د مش قعوكانت الفوات المغييرة تطارد هم ولحقت بهم حتى أبواب المد نة ٩۳۱:‏ وكأن مسن 

يرز نتائج هذء المعركة بالدسبة للمغيرين سر سلطان حسين الذي كان يقاتل فى صف 
الأعداء - وتوسط له عند تیمور شاه رخ نتفي بتقييد» وسجنه عدة یم 4 أطلق مزاح راكد 
لب اعتبا ره “٠‏ ولكن الفاتح التركي لم يقبل مقابلة حفيد» العاصي إلا بعد مدة طويلة » 
ود ا استطاع سلطان حسين أأن يقنع جدء من خلال الحروب والمعارك التي خاضها ضد 


الأعداء بایخلاصهوتمت المقابلة على ضفاف نهر الفراتاعندما كان تيمور يهم بالانسحاب من بلاد 
(e)‏ 


الشا 
۹ السلطان السلركي وفإنه فى ثلث اليل الأخير من فجر يو الجمعة (۲۱ جمادى 

الأرلى / ۸ کانون الثاني ) هخرّج ومعه جماعة من الأمرا وتغرقوا قي د روب دمشق ‏ هس السلطان 

علمت القوات الغازية بهذ ه الحركة » احکمت حصارها على المد ينةعوا نتشرت فى العنا طق المحيطة 

بها الع یط ن السلركي من الافلات ٠‏ ولكن فرج استطاع الجواز عبر قبة السيار نفسها 

, ٩ ويقول ابن عریشاه إن انسحا ب السلطا ن قد حد ث فى غفلة عن کا ان دمشق‎ ۰ EN 

الذ ين لما هضوا فى صباح ذلك الیرم (الجمعة ۱ جماد ی الاو ) »وآخذوا ینظرون إلى 

معسکرالسلطان في تبة يلبغا من أسوار المد ينة »لم يشاهد وا أثرً للقوات المملوكية سوى 

بعض‌النیران ٠‏ ولم تلبث قوات المغيرين أن تقدمت إلى القبة واحتلتها ٠‏ ونزل تيعور فى مخيم 

السلطان » وانهمك الجند بحفر الخناد ق وبث السرا يا لملاحقة السلطان المعلوكي المنسحب > 

۱ ن تاضي شهبة: ورقة 6ب (1): Budge : ٩91۵‏ (۲) :شامي: :۲۳1-۲۳ 

۲ص ۰-۲۲۰ ۲۳۲ )€( شا :ص ۲۳۳ ويزدي E‏ 

4 ا 3 


ج آق اس م ٠‏ اما ذگرفهي موقع يشرفعلى فوطة د مشق 
مدای الامکة وب یغد ا بيع كص ۰5۲۲ 


E of Thesis Deposit 


- Cente! 
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وأمرائه الذ ين أخذ وا باللحاق به ۱۱۰ 


ومن الواضح أن انسحابالسلطان فرج ؛قد تم بصورة سرية ومفاجئة ٠‏ ويقدم موارخو مصر 
والشام وأ سباباً عد يدة لهذا الانسحاب منها الخلانات التي اشتدت في تلك الأثناء بين 


الالسياب 


0 السماليك » وانسحاب بعضهم عائداً إلى مصر »مما دعى من بقي حول السلطان في 
مشق إلى الظن بان النسحبين کانوا یعملون سرأ على خلم هذا السلطا ن المغیر الفمیف» 
وتحویل العرش الى أحد الامراء السماليك ( وهو الأمير " لاجين * الشركسي 31 3 محاولة 
هم لتمیین رج ل کف بستطی آن يتف ف وجه الغزاة » ویشکن من مد هم :1 الما سیم 
بقية الأمرا* بعود ة هوالا* إلى القاهرة » وقع الاضطرا ب والفوضی بين قوات المماليك ۰ رقا م 
الأمراء إلى السلطان وأجبروه على الانسحا عند الفجر ٠١‏ أ ويرى كل من اين عربشاه وان 
قاضى شهية أن عودة السلطان إلى مصركانت نتيجة لتلك * الحرب اللفسية * (حرب الشائعات) 
التي كان تيعور يسعى لترويجها بين قرات الساليك والتي كان من شأنها أن ساعدت علسی 
ازد باد الخلافات بين لام" والمماليك ٠‏ وكان من أهم هذه الشائعات!إدعاء الفاتح التركي 
العزم على الرحيل وقد أدى ادا الاختلاف بين ای راء والمماليك إلى يأ سالسلطان من 
اد راك النصر في مثل هذه الحال 1۰ و قاضى شهبة على القول »انه مقتنع تام 
الاقتناع من أن مالمسه السلطان من تفر كلمة آباعه ‏ في الوقت الذي تبد د ت فيه الشائعات 


" القائلة بقرب انسحاب الاغداء ؛ وظهور ما يدل على تصميم القوات المغيرة وإصرارها على متابعة 


القتال كان الد افعوراء انسحاب السلطان السلوكي »بعد اتني عير يوبا تضاهافي مواجهسسة 
قوات العد و » في دمشق وماحولها ٠‏ ويشير هذا الموارخ الدمشقي إلى أن تيور أمر قواته 
في إحدى الليالي أن توقد النيران ليلاً أمام الخيام : وهذ! العمل يعني عند هم الإصرار على 
متابعة الحرب !۱" ٠‏ وكانت الهزيعة التي حاقت بقواته فى معركة الكسوة واضطراره بعدها 
إلى التراجع إلى د مشق »هي السبب المباشر لهذا الانسحاب ٠‏ اين كماتقول المصادر 
الغارمية - الفرار خوفاً من مواجهة قرات تیمور ۰ 4 

ويعلل يزد ي تجاح فرج بمغاد رة دمشق د ون أن تتمكن قوات تيعور من اعتراض سپیلسه + 
بان فرج أزسل عقب معركة ۱٩‏ جمادی الأولى إلى تيمور هد ية ورسالة » يعتذر فيها عن 
القتال الذى وقع ليلة أمس »د ون رقبة منه بل بفعل بعضالاها ش‌والجهال الذ ين تلقو ا 
جزاءهم ۰ ویصرح فرج في هذه الرسالة -علی حد قول يزدي - باه باق على العید ٠‏ 
ويتابع هذا المركرخ التيمورى قوله اين تيمورعندما تلق هذ ه الرسالة أمر بوقف القتال » وعادات 
(۲) : الء‌سقلاني: ج اس ۱۳۷ والمقريزي: السلوك 


ج ۳ق۲ ص5 6 1١‏ وابن اياس :چ اص۰ ۳۲ 
oP. cit. P. 244 (r)‏ :م1لجومط (4) : المسقلاني:ج اص ۱۲۷ والمقريزي: 
اسلولاج اق اص 16 ۰ والنجى'الزاهرة لابن تخري بردي :ج ۲ص٣‏ ۲۳ 
1 


عرشاه: ص ۱۰۰ 5 NE‏ 
قاضي شهبة : ورقة ۷ 7 2 و 
(۸) : شامي : ص ٣‏ ۲۳ ويزدي :ج ص۱ ۲۳ و | .+ 1 Langlës: op. cit, P.‏ 


NS 


القوات إلى معسكراتها ٠“فانتهز‏ فرج الفرصة »واختلی في E‏ م فا مع اماه 
وأركان دولته عائدأ إلى مصر ۰ ويعرض ابن عریشاه موق معاكساً لما أوردء بزد ي » فيقول إن 
٩‏ السلطان المطركي عند ما ا ستطاعأن يتخطى نطا ق ق الحصا پا ا عل تي 
۳ إلى تیور يقول إن انسحايه ليس عجرا أو فا SR E‏ 
أن " الكريم إذا بدا 7 جسمه مرضان داوئ الأخطر ء ورأيناك أهون الخطیین وأحقر 

0 بأنه راجعإليه 

وعلی الس عدا رون أوامره لقواته بتعقب فرج ومنعه من العودة إلى مصر »فان 
السلطان الشبحب! ستطا عالوصول من د مر لع 5 ونیا إلى صر ء ولكن نداد من جند 
الساليك آد ركتها القوات المغييرة رة وقضتعليها 0" أأوعاد ت بها لتلقی مصزعها تحت أقدامالفيلة 


00 


.°( » 
ن في بعضهم ۱ » متحيرين قد عمیت 
أغلقتا بوا ب المد يئة ‏ وتداعى الأهالي للقتال.وصعدت 
بالسهام مع القوات المعاد ية ءالتي | متطاعست 


7 
معرکة الاسوار 


أعدان” منهم إلى الا وار هوأخذوا براشقون 
الان إحكا م توي و الم ین ان جات ٠‏ وشبه ابن قاضي شهبة القوات الغازية بالجراد 
لكثرة داد ها ٩۲۱۰‏ رلا رتف النا فيا بعد على ان نسحاب السلطان فرج فإنه لم ینقطسم 


جاراهم بعود ته لیم رة ثانية على راس‌توانه ۵۱۰" ويظهر أنه كان لسكان دمشق بعسض 


خارج الأسوار في ذلك اليم »وقد استطا ععؤلاء* .كما يقول المقريزى وان تخر 


ن يقاتلوا اليد وان يفتلوا منهم زها* ألفرجل فقطموا راوسیم ود لوها ممم 
11۱ 


بردي = 


إلى المد ينة »مع عدد من الا سرى وبعض الخنائم والخيول : 


وفي الوقت الذ ث فيه ماد رالشام ومصرعن أحرال د مشق من داخل الأسوا ر 


ن المصاد ر القارسية تتحد تعن الحالة التي كانت سائدة خارج هذه الاسوار ٠‏ ويفهم من 
کل ديآ الات الس تال دس مشق قد بدآتاني اليس الذي غاد ر فیفیج المد ينة 
٠‏ وكان سکان المد ينة ومن بقي فیها 


الجمعة ۲۱ جمادی الاولی/ ۸ کانون التاتی ۱۰۱ 
من العساكر لم يعلموا بعد د ا الموورخ التيعوري ان 
المناطق الجبلية القرية من المد يئة ( مسفوح 


كانت 


القوات المغيرة بدأت هجومها على د مشق من 
. قاسيون ) وكان الهجوم على شكل صفوواحد امتد طوله إلى ثلاثة أو أربعة فرا سخ 
أعداد من الفيلة تنقدم صفوف الجند التي کر من سفوح تا سیون باتجاما سوار 
يا ومباغنا أ هلم ينتبه إليه المد انمون على 
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بشن 
المد ينة الشمالية ٠‏ ويظهر أن الهجوم كان سرب 
الغور »ولم يشعروا إلا والجند المغيرون قد اقتربوا من الأسوارءلا يفصلهم عنها إلا نهر برد ئأ» 
(۱) : بزدينج ص1 ۲۳ - ۲۳۷ ٠‏ (5):ابن عنشاه: ص 0 5 


(۳) : شامی :ص) ۲۳ ویزدی:ج ۲ص ۲۳۷ (4) :ابن عريشاه: ص ۱ ۰ 
(ه) :ابن آیاس:ج اص ۳۳۱ )1 خلد ون اسرد :ص ۳۱۷ 


1۷ قاضي شهبة :ورقة 1508 (AJ‏ عرشاه: ۰۱ 
(1) : المقريزي: السلوك :ج ٣ق‏ ٣ص1‏ ۰ وابن تغزي بردي: النجم الزاهرة: 


اج اس ۲۳۸ 
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r. 


بة النهر المقابلة »أعد اد" كبيرة من قوات المماليك من 
لمحتها ٠‏ واشتبكت هذه القوات معالمغيرين في القتال الذي 
۰ جمادى الأولى / 4 كانون الثاني ) »بعد توقف خلال 
الشمسعبر البساتين المحيطة بالمد ية ٠‏ 


٠:‏ في الوقت الذى كانت تف به علو 
٠.‏ المشاة والفرسان بكامل عا 
+ امتد إلى الیرم التالي (اد 

اليل ٠‏ وا ستوایف القتال في ذلك اليوم منذ شروق 2 
رجد تيمور في أتناء القتال متسماً من الوقت لزيارة قبري اثنتين من زوجات الرسول "ام سلمة 
ا * وقبر الصحابي * بلال الحبشي” التي تم بالقرب من دمشق ]أ أ واتخذ الفاح 
التركي منذ ذلك لبم القصر الأبلق * مقرأ له 07 
وأعقبت المعارك التي دارت بين القوات المغيرة وسكان المد ينة ومع ضالقوات السلوكية 

مرحلة القارضات ٠‏ و ن عريشاء مع المصاد ر القارسية في أن طلسب 


النفاوضة جاء من جا نب سكان د مشق , 1 
السكان أنه لاطاقة لهم على المقاومة ٠‏ قد كبراء المد ينة اجتماعاً ‏ ریما كان في العست‌جد 
7 دنت والعلما* والصلحاء "٠١‏ أللتضرعوالايتهئان 
الای - تم فيه الاتفاق على خروج "السادات والائمة والعلما' وا وا لاب 
۳ لذ قریزی والمسقلاني یصرحان بأن طسب 
- كما یقول يزدي - ومعهم الهذايا ٠‏ ' ولکن المقريزي وا ني یصرحان بان ب 
٠ه‏ المفاوضة 


السكان : ”إن الأمبر بريد الصلح فابعثوا رجلا عاقلا ا EE‏ 
مرت 9 


المفاوضا 


ق ابن قاضي شهبة وا 
٠‏ وذ لك عند فقد الأمل بعودة السلطان »وبعدآن‌اد رك 


أرمل أحد أتباعه فنادى على من كان على الاسوار مسن 
1۰ 


من جانب تیمور »الذي ١‏ 


ويوارخ ابن عريشاء ويزدي بد* المفاوضات بعد بومین من 
5 ذی اکتشف 
أبن ناضي شهية فيقول : إن المفاوضات قد بدأت صباح بوم الجمعة »وهو الیو م الذي 
فيه - في وقت متأخر ‏ سکان المد ينة انسجاب السلطان » وكان بعش النا سلا يزالون عسي 
ا رین ا منع نائب القلعة المعا رضلفكرة التفاوض» الوفد من 
ريا لمغيرين كل بيك 8 الا ويه ۳ 

الخروج من باب النصر المجاور للقلمة » وهو أرب الأبواب إلى القصر البق حي ثكان يقل 

(4) نقد تحول الوند إلى الباب الصغیر : وأرخوا من هنا ك 

٠‏ ركان عد د أعضاء الوفد 


تیمور ۾ وهد د بابرا ق البلد » 
بالحبال »وا ستقيلهم عند السور احد قواد تیمور ویدعی "شاه ملك 
OO (0 58‏ 
عمائية ذکرهم ابن عربشاه بأسمائهم 1/١‏ !أ ركان على رأ سالرفد القاضي راهم بن محمد ين 
قلح ۱ لحنبلي " ءوكان يتقن الحد يث باللغة الفارسية ٠‏ وحمل أعضاء الوفد الیماحف يتم 
: 95 3 قاعلا : *الحيد 
8 ' ولكتهم لم يونقوا إلى مقابلة تیور » پل اجتمعوا بابنه ميرانشاء الذى رحب بهم قائلا 
لله الذي حقن د آهل دمشقوطلب من 


أعضاءالوفدالعودة في اليو التالي مع ضيافة 


: زد :ج 
سا ۱۰ 


موقع القصر الأبلق ] - 
15۱ : اسقریزی: السلوكج ۳ق۳ ص۱۰۲ وا 


(۷) :ابن قاضي شهبة : 
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ما سبة لا سترضا* الفاتح التركي ٠‏ واضطر أعضاء الوفد للعود تإلى د مشق ولم يبكتوا في معسکر 
تیور أكثر من ساعة واحدة 211١‏ . 
وان ارب العام في د مشق بين مو'يد ومعارض» للخطرة التر ي أقدم علیها ES‏ 
فلح الخدييس يجيه ۲۱۳ زمرق بن خلد ون الذي كان يقي في المد رسة العادالية القريسة 
من المسجد الأموی في تلك البرهة دإن جدالاً وشجاراً رقم في المسجدحيث نکر يعض 
البأسماوقع من الاستنامة لقون تیمور ۲۱۰" ولکن ابن مفلح أخذ يثني على تیر یل لاس 
عن القتال ٠‏ وأصر بعضهم على الاستمرار في افو وقالوا : “ لانرجععن القتال 1٠١‏ أولكن 
راي دغاة السلم والمفارضة هو ال ی انتصرآخيرا ۱۰" ولماخرج الوند لبقابلة تيور صباج 
ال احطلوا معيم أقمشة نا شرا من كل صنف تسعة ‏ حسبعادة الطقزات ١١‏ ألما بل 
أعضاء الوفد السور للخروج لمقابلة تیور وجد وا عندء ابن خلد ون ينتظرهم » وطلب من أعضا" ‏ 
الوفد اصطحابه معهم ٠‏ وعد جدال قصیر أجیب‌الی طلبه وأدلي ي مع بقية أعضا “الوفد مسن 
السور عند الباب الصفیر ٠‏ 4 وتلفا هم عند أسفل السور التائد التييوري شاء م ملك والمكلف 
بتأمين نقلهم راكبين إلى القمر الق ٠‏ 
وأدخل الوفد الد مشقي على تیور وكانتكناً على مرفقه » فرقع راس للم کا پتحد ث 
بن خلد ون ومد يد ء فقبلها الموارخ التونسي ۸۱۰" وظل أعضاء الوفد وقوقاً برهة من الزمن . 
وقد أخذ همم الخوقهم سمح لهم بالجلوس ٠‏ وجمل تیمور یجول بناظريه بين وجرههم اوهو 
58 " يراقب أحوالهم ویسپر بمسبا رعقله أقوالهم وأقعالهم . 0 
وكان لحماً مسلوقا »ناکل بعضهم وامتنع البعض | لآخرعن الطعام وييد ومن كلام ابن 
عريشاء أنه لم يكن لابن ملع الحنبلي ري نالوفد أي دور بارز في الحد يث الذى د ار سین 
تمور وبين المفاوضين كما كان لابن خلد ون ٠‏ وكان أعضاء الوفد بعد المجائرلة التي دارت بينام 
وين الموارخ وس عند السور قد وافقوا على أن يتكلم باسمهم " ورضوا باقواله وأعاله 
لهم وليه '٠‏ ') ركان ابن خلد ون مسن أكل من الطعام ٠‏ وكان خلال ذلك يسترق النظر 
إلى تيور ثم یمود ليطرق إلى الارض إذا وجد الفاتح التركي ينظ رإليه ٠‏ ركان المسیوان 
التونسي قد لفت النظر إليه بلباسه الذي كا ن يختلفعن لباس‌بقية أعضاء الوفد «فكان يرتدي 
البرنسالمغربى ويضع على رأسه عمامة خفيفة ء ساد فع تیور إلى الاعتقاد بأنه رجل غريب عسن 
في الجزء الأول من الحد يثالذي دار يعد الطعام قسد 


)1۱ ایاس ج اص ۳۳۱ (1):الى. 
۰ [النجوم الزا هرة ‏ خلد ون : التعریف ص 
(4؟) ؛ المقريزي : السلوك ج ٣ق‏ ص ۲ (ه):العسقلاني: ج اص 150 والمقرزيي :السلوك 
ج ؟ق ۴ ۱۰۷ ) ؛ انظر القصل الأول من البابالخابي. . : 
(۷) :ابن عریشاه: ص ۲ ۸(۱۰) :ابن خلد ون : التعریف ص ۱٩‏ ۲ ويُمتقد ن.ابن خلد ون هو 
الذي أكبعلى يد لي - قد ذكرالسفير الاسبا نې کلافیجو أنه عند مق بلتسه 
شوم له هذا يده لیتبلها لأن عاد ة تقبیل اليد في البلاط التیموري الم کین 
کل على المکستانه ينظر الى هذا الل با ستهجان لأنه عمل غير لائق (انظر: 

٠١ علا) أاينعريثاء : صا‎ Strange: op. cit, 8. و‎ 


) :ابن عريشاه: ص ۱۰۳ 


اص ۱۳۷ وین تغري برد وزج ۱1 س 
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. شيلتبرجر ء ويقول إن تیمورقد تعهد فيه بأن ن یلم د مدق وان ل لا یتمرض‌للمساجد فيها 


اد 


حاول أن يتملق تیمور »عند ما قال بصوتعال انه قد قب شب التاريخ وتجذ ت تيا عن اب 
الملوكعوشاهد كتيراً من الحكام والسلاطين ء ولکنه يحمد الله الذي من عليه يطول الحياة»حتى 
رای "من هو الملك على الحقيقة ٠١‏ ! وأعجب الفاتح التركي باإطرا* ابن خلد ون الذي كان يترجمه 
له إلى الغار سية الفقيه عبد الجبار “ين النعمان أحد رجال الحاشية الذي كان قد تولى 
الترجمة سایقابین تیمور وبين علما" حلب ۰ وال سا التركي الموارخ التونسي عن سیب 
قد ويه ال المشرق ءقأجاب : من أجل الحج , ثم أخذ تیور يستعلم منه عن أحوال المشرب 


وأخبار حكامه ويد نه ۰ وطلب منه في ا ن يكتباله نيف ة عن تلك البلاد 1۲۱۰ 


وأدخل خلال الاجتما على تیمور أحد القضاة الأسرى هوالقاضي *صدرالد ين المناري” 
وكان ممن فروا من د مشق في إثر انسحاب النلطان الملركي ٠‏ ولكن ملاحقیه تمكنوا من سره عند 


ميلو ۲۱۰ وقد أدخل على الفاتح التركي وهو مصفد بالحد يد »ولكه تخطى الناسوجلس 


1 0 


آن ید ان له »ما أغضب تیمور فأمر به نظرب وشحب من تيابه فتمزقت ثم اخرج ورسا 


دون 
قصد تیمور من إدخال القاضر يو لأس سملت وة ءال اة »التأثير في نفو سأعضاء 
الوفد “ر ۱ 
وكانت شروط تيعور أن عسل الیه کل اترك السلطا ن السلوكي وأمراركه ه قبل انسحا بهم 
اه 
من د مشق من أموال وساليك ود واب »ون يدفع أهل مشق آموال ااانا وتان بسن شروط لتاق 
خلد ون د ور كبير في إقنا عبقية أغضا ا الشروط( | ,وخاطب تیور أعضساء 
الوفد قائلاً : "إن دمشق مد ينة الأنبیا" وا ني أعتقها لرسول الله صد اة عني فق أولادي 
وبسط لهم یب قد ومه إلى د مشق و سود ون ناب المد ينة قد قتل رسوله إليه “وأ 
بن فاضي شهبة نصالا مان ن الذي منحه الفا التركي لسكان المد ينة - وکان يقم في تسعسة 
أسطر ٠‏ وجاء فيه قول تيمور : " يعلموا السكان بد مشق (كذ ا ] إن الله تعالی بفضله الحم 
ملكنا بلاد الشام لما يعلم في قلوبنا من الرحمة للرعية ۰ فيعلم الأشراف والمشايخ والتجسار 
والعوام آنهم آمنون على .أتفسهم وأموالهم وحريمهم " ویتابعابن قاضى شهبة الحد يشعن هذا 
الأمان معلا عليه يقوله + " ونحو فلك من الکلام *(۸ 7 


ور د 


وتا الفسالباثاري الكلام عن عن تمهد تیور لاهالي دمشق دفیقول : وهكذا فقد .تكن 

(۲) :۱ بن خلد ون : التعريف: ص 257١‏ 

۳ قبطي طريق السا رات الوم بين د مشق وبروت ۰ 

: ويقول ادسخاویان تیور لنا انس تن دش ق كا ن القاضي المناوى مين أجبر على Es‏ 
فى ركاب القوات الغازية.وفي الطريق سقط فى الغرات بیود » فماتغريئًا بسيب إهمال] سرب 

ینت » السخاوني هک ET‏ ا لادا [الضو اللاممج 1 ا ر 
7 3 ن بأتي مع السلطان فرج من القاهرة إلى دمشق کان 

سان تیور لتقاد ي الهجوم على الشام ابن قاضي 
0 (ه) :ابن عريشاه: ص ؟ ۰ 1 

بن علد ين :لساك رات ی ی كم كم 3 


لجس الزاهرة : ج ۱۲ ص۳۹ 9 
: ورقة 1508 و ۰ (): ,. 22 Terfer: op. cit, P,‏ 


* ۳" تیور من دخول دمشق بطريقة الاحتيال ٠‏ 

EEE 5‏ بتعديين شاه A‏ دشق »سین 
3 بعد أن ت الاتفاق مع‌الوند الد مشقي + بعضأعضا* الوند في عد د من الوظائف فى المد ینةه 
كالقضاء والحجابة والد واوين وا ستخرا ج الأموال ۲۱۰ وامضی أعضاء الرند يقي يي السبت 
۱ جمادى الأولي / ١‏ كانن الثاني ۱ فى ضيافة الغاتع التركي فى القصر الابلق 
وناموا عنده ليلة الأحد وعاد وا إلى د ا ۳ منە/ ٠١‏ کانسون 
الثاني )»رهم يرتد ون الخلع التي دمم بها عليهم د * ورد هم ملشرحي الصد ر وى خسن 
الامال "!۲ لما توصلو إليه من الاتفاق مه 
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شوونهم وفقد أخذ بعضهم يشكوالبعض الاتخر إلى الحم الجد د + 


ةل 
الفصسل العاشر 


اصال تپیسورفسي د 
AAT‏ 7 ۱۶۰۱ 3 


عود ة الرفدالد مشقي أعمال الادارة الجديدة ‏ دخول تيمور - نزوله 
50 منزل بتخاص -انتقاله إلى تربة منجك -اعماله الا"ولى ‏ مناظراته 

* حصار القلمة المصاد رات والغرامات الجمع المبا شر التنكيل 
ا ا وتعطل الحياة العامة النهبالعام, حويق دمشق 
الانسحاب وا سایه الترحيل ‏ صدى احتلال عند الموارخين -النزح 
عن دمشق -أسباب نجاح تیمور ۰ , 


رافق اعضا؟ الرفد الد مشقي لدى عود ته من مقا بلة تیور »عد د من موظفيني:الإدارة 
0 من کنبة وبحصلين ۰ ويقول بزد ي إن عود 5 افد كانست ال مهي 
عن طریق" پاب‌الفراد یس" في السور الشمالي للمد ينة »لاه كان الباب | لوحيد المفترح: 
بينما كانت بقية أبوا ب لمد ينة ا 1 
موارخوالشام ومصرعلى أن عودة الوفد كانت عبر اليا تال أ »الا في السورالجنوي 
(في مقابل باب الفراد يس تقرياً ) ٠‏ 

وأقييتإلى جوا رالباب الصفیر نقطة حرا سة للمحافظة على الباب ٠‏ كما بدأ تأعبال 
الد وريات في حارات المد ينة ود روبها » للاشراف على جمع الأموال النفروضة .© واو ے أصال اذاي 
الادا رة الجد يذ ة أن تتألف قلوبالأهالي »فتلي نصا لاما ن على الناس في المسجد الانموي ٠‏ 
ولما اعتدى بعض| لجند من أتبا عتيمورعلى الناسءأمر القائد التيموري “الله داد * اعطا* 
الله ) الذي ا سند تإليه مهمة الاشراف على جمعالا"موال ء بصلبهم في "سوق البزریین 0 
ويقول ابن قاضي شه ن عمطيات ششق أتبا تيعو أو صلبهم بحجة الاعتداء على الأعالي + 
تكررت في مناطق أخرى من المد ينة ٠‏ وكانت أحياناً یات صورية غير حقيقية ٠‏ ۰ وا ستطاعت 


إلادارة الجد يدة أن تجد لها من خلال اختلاف سكان المد ينة »مجالاً لزيادة تدخلها في 
9 


ویفهم من كلام !بن خلد ون أن تیمور قد 'ترك القصر الا بلق إلى د مشق مبا شسر ة» 

3 3 هل 2 
بعد عون الوند الد مشقي"الی للنةاء ند وصول الخبر بفتخ البابالصفیر إ4 .زد خول تیمور 
لما تر عليه الاتفاق ۰ ركان ذلك في يوم اد ۳ جمادى الأولى ( ٠١‏ كانون الثاني 6:1 ۰0۱ 

(۱) : باب الغراد يس: آحد أبواب د مشق الأريعة الواقعة في االسورا لشما ليولا يزال تاثا إلى 
اليوم في أحد أحياء د مشق القد يمة ويدعي “حي الصارة ۲(۰۳) : يزدي اج اس ۲۳۸ 
ولا ال البابالصغير تاش إلى اليوم في حل احیا* د شق رید جي الشاغور ٠‏ 
(۲) :ابن قاضي شهب ة ۲۲۰ والمقريزي اوفع ا والمسقلاني : 
ج اس ۱۳۷ ()) :ابن عریشاه: ص 1 ۱۰ والمقريزي نفسه والعسقلاني : نفسه ٩‏ 
(5) :ابن عريشاء : ص 6 ٠١‏ وابن الصاد الحتبلي : یں بيمرف الوق ق اليوم با باشیم 
قريب لما كان يعرف به آنذاك - سوق البزورية| : ریقح جنوب مسجد باي 
(1) ابن قا شهبة: ورقة ٠ ۲ ۲٠ ١‏ ) 4 ص۱۰۷ 
(۸) :أبن خلد ون: التعريف ص ۳۷۴ ۰ 


1ا — ۳ ۳ 


ودخل تيمورالمد ينة من الباب نفسه ٠‏ ويعلل ابن عريشاه سوعة انتقال تيمورإلى دمشق 
اش و E‏ . 
بحلول فصل الشتا* واشتداد البرد ۰ وتقدم الفاتح التركي حتی نزل في منزل أحد الاأمراء 
هن 1۰ E:‏ ۳ ا 

السا لك موالامیربتخام‌السودوني " !أ ويرى یزد ي أن اختبار تيمور لهذا المنزل لاله كا ن نزوله في منزل 

متزلاً نها ۸" أيشرح الصدر ٠‏ وكان بتخاص‌السود وني صاحب المنزل من الذ ين سا ى بتخاص لسود ون 

في عملیات لد ورب ية إلى البادية لتقصي آخبار تيمور منذ عا | ۱۵۷۹٩‏ ۱۳۹۷) 157 وکسم 

رقع ع بيد القواتالغازيةعند اجتياح المدينة عام ۵۸۰۳ ۸:۰۱ ) > وان ممن 
أجبرعلى السير في ركاب الغزاة .وما ت في الاسر عند وصوله إلى نهر الفرات.( ا زل 
الذى حل به تیمورافیو يلاصق المسجد الذي انشا هذا الأمبر » والذي لاتزال بقاياه تقوم 
إلى الوقت الحاضر في أحد أحيا' د مشق » وهوحي ظل إلى اليوم أيضاءيحمل الاسم تفه 
الذي عرف به منذ بد“ نشوئه في العهد المملوكي --خارج السور وهو " سويقة صاروجة *» 
في شمال المد ينة. ٠‏ ويقع السبجد رالمنزل في ناصية إحدى الحارات المتفرعة عن سويقة صا روجة 

7 لق 3 ۲ 

كانت تمرف بحارة "ابن صبح " . وتحمل ةا ا السجد والمنزل المتلاصقين اليوم على طول 
جبهتيهما الجنوبية والغربية كتابة تفيد على الرفم من التآكل الشد يد الذى حل بهاان 

۰ ۷ 5 
بانيها هوالا"مير بتخاصالسود وني ۰ ویظهران الما ن الذی آقم فيه المسجد والستزل 
كان کثبرالاشجار ه فقد أشارالعلمري المترفي في عام ۵۹۸۱ (۱۵۷۳م/الی أنه كان يقوم 
بجوار السجد_والمزل في أنامه (أيام العلموي ) حديقة تدعى ب *جنيئة ابن العنبری 1۸ 
(۱) :ابن عريشاه :ص١٠‏ (1):يزدى:ج اص ۲۸۲ وابن عریشاه : ص ۱۰ (5) : یزد ي: 
۰ () :ابن فاضي شهبة: ص 18 )٩(۰‏ :ابن‌عرشاه: ص۱4 :.)1(١ ١‏ مخمیرانحمد دتهمان, 
ولا قد مشقفيعهد الما لیالد مشق ۱۹۸۱ ص ١‏ الذي ذكران حارة ابن صبح هي حار 
قولي "سوه الوم رای سوق ساروجة ۷(۰) ' :اشارالی هذه الكتابة على واجهسة 
المسجد والمنزل سعد طلس" في أحد تعليقاته على كناب " تما رالقاص في شر الاج 
الذي أله " يؤسفين عبد الهادي "المتوقي غام ٩۰٩‏ ه ( ۱۵۰۲ )ص ۱۱۹-۱۹۸ ۶ 
وأما العبارة كيا قراها أسعد طلسنهي "عتارة الاسفهنلارالكنيلي الزسيي المجا هدي السيني 
الملكي بنجاص) لسود وني الظا هري أعزه الله ٠#‏ والبنا* اليو مسجل کبنا* ا ثري في سجلات 
“المد يرية العامة للا تا والمتاحف " بد مشق باسم " مجد یب ”ويلبان هذا هواتابك العسکر 
في د مشق و تام -هلی مایظھر س بعد وفاة با اصالسود وني وهو سیر في ركاب تيمورعئد نهر 
الفرات ء بالاسكيلاة على المنزل والمسجد عام ١٠۸ف‏ ( O‏ 0 ء وهو ال 
الباسط العليوى "المترفي عام ۵۱۸۱( 2/1 ا )في کتابه * مختصر تنبيه الل لب وا رت 
الدارسإلى أحوال دور القرآك والحد يت على أنه ال ريخ الذي قل فيه بلبان 
الذى دفن فيه عند وفاته فيمابعد عام 457ه(؟ 65 ام 4وببنا* المنزل الملتصق 
الطموی بانه كان مزلا" حسناً ( العلموى المصد رالسابق ص 1۱۸۰ © وقد ی ال ا 
قد شامد »على هيئته الکاملة ٠‏ وقد ذكرالنعيمي.المتوفي عام ۵۹۲۷( ۱۵۱۱ اءرهوافرب 
عيداً إلى 'هذه الأحداث وني موالفه "الدا رسفي تاريخ المدا رس” أن أعمال لبان لم تكن إلا 
ترمیناً وتجد يد للمسجد والمنزل (الدميي ج اس 551 )ءسامرسي بإلاعتتاد أن هذا الخريم 
والتجد يد كان على المسجد وا لمنزل اللذ ين بناهما. بتخاصالسود وني مما يكن من أمرفإن 
"وجود العبارة التي تحمل اسم بتخا صالسود زي على واجهة الب » قلطم أي شك في أن هذاه 
العمارة * هذ!الاميرة ولاسيما أن يزد والموارخ الفارسي الذي لم بزرد مشق» لايعرف 
خططها احا “هاءقد شا رإلى نزول تیمور في هذا المنزل ۱ بزدی:ج ۲ص ۰6۲1 دولابدآن يكون 
فد اطلم‌عند ما کتب‌موالفه على وثائق نواکل ذلك ٠‏ ولم بیق من بنا“ السجد و لمنزل في آلوقت 
الحاضرسویا لوا جهتین الجنوبيةوا لخربية تفا من مدا ميائمن الحجا رة السود ا“ تتلوه ! 
مدا مك من الحجارةذ ا تاللون الزعرى ٠‏ ويقومفي المسجد قبر بلبان الذ يا ستولیعلیا لسنجد » 
ولم بيق من ا لمازلآلذ ىيقع في لطرف الشا لي مزا لواجهة الغربیفه سویا لمد خل 
تلف منقوس مرتفع مد بب مغلق دوتوجد في ونط لقوس‌کوة مستد يرةء تقع تحتها فرجة منخفضة 
قالشکل » يد خل مالیا خلا سل ی كل ببق سا بای جد را التي لتي بُنیت‌علیی ۱ 
: لتي تقس حاليأعلى أنقاض المتزل A4):‏ و :ص۱۸ ۲ 


Rights Reserved -JLibrary of University of Jordan - Genter of Thesis ۲۱4‏ اام 


لیجوا ره 


08 


All Riehts Reserved -JLibrary of University of Jordan - Genter af Thesis Deposit " 


1711نت 


ولذ لك فانه يبد و من المقبول به أن تيمور قد انتقى هذا المنزل للتزول فيه يسيب 

وقلة الأبنية القائمة حوله:بعد انتقاله من القصر الابُلق في إثراحتلال دمشق 
ویید و من عدم ار > بن خلد ون الذي کان في دمشق في ذلك !لوقت لى نزول 

أن الفاتح التركي انتقل بعد 2ر5 که القصرالأبلق للإقامة في ˆ تربة 9 

فامة تيمور في منزل بتخا صكادتلمد 2 قصيرة جدآفلم تلفت انتباء 

أبن خلد ون .ودعلل سرعة انتقال تیمور من منزل بتخاصلی تربة منجك يعدم اطمئنانه على سلامة 

نفسه بسبب فرب المنزل من قلعة د مشق التي آبت حامینها ان تستسلم له عند امتسلام المد ينةه 

ووقوع لمنزل في مره منجنيقا ت القلعة ٠‏ ولذ لك فقد فضل الانتقال إلى مك ن أكثر يعدا عسن 

القلعةء ويقعأيضا خارج الأسوار» هو “ تة منجك “التي يذكر عنها ابن خلد ون أن مقابلة 

ek 

قد تمت له فيها مع تیور ۰ ويعتقد فيشیل أ 

"فرج بن منجك “التي كانت تقوم في المنطقة التي أشارإليها هذا الموارخ في با بالجابية» 

خارج أسوار "المد ينة ٠‏ ويكاد يكون من المركد أن تيمور قد حل في هذه التربة قبل أ ن 


يدفن بها صاحبها لأن إشاراتالمكرخين تفيد أن باني التربة كان حباً عام ۲ ۸۰ه وهیسو 
)0( 


خلد ون كان يعني بتربة منجك تربة اپنه 


العام السابق لوجود تیمور في دمشق بید و مم ينول ابن خلد ون ای تیمورکان بعد نزوله 


في تربة منجك هک ن 
وبين الموورخ مقابلة أخرى فيا بعد قم خلالها ابن خلد ون للغاتح التركي بعض الهدا ° 
ولذ لك فان مایذ کره ابن عريشاه وغیره من الموارضين عن إحراق تيبو لهذا القصرء شد 
ثم على ما يظهرعند حریق د مشق العام الذي وقع‌قبیل انسحاب‌الفزاة من المد ينة ٠‏ 

وانصرف تیمور بعد دخول د مشق إلى التقرب من العلما * وكسب نقة الناس» فاکتر مسن, 
عقد جلسات المناظرات في الوقت‌الذی کا ن فيه قواد د وموظفوه جاد ین في جمعالأموال‌ویدات 


(۱) :ابن خلد ون : التعریف ص ۲ ۳۷, (۲) :اہن خلد ون : التعریف ص ۲۷۲ 
(۱۳ :فيشيل: ص ۵ ۱6 آما منجك فهواحد الامرا* المماليك تولئ نيابة د مشق للمرة الثانية بين 
عامي ۷۷۰ ه ۷۷ ( ۱۳۷-۱۱۳۱۹ ).وتوفي بالقاهرةعام ۷۷۱ ه ( ۱۳۷۰م ).اما ابنه 
فرج فقد بلی لنفسه حربة في المنطقة التي أشار ال اب بن خلد ون في با وبا 
النعیی‌موقعها إلى الجنوب الخربي من سور د مشق جنوب ”التربة الأفريد ونية ”رهي لاتزال 
قاعمة إلى الیرم - وفرب تربة " بهاد رآص" ولا تزال لها عضا لظلال 0 
(التعيمي : ٠ (TY e‏ والترية بهذا التحد ید هي دارسة حالی تقزبيأفل بيق منها الاأجزاء 
جد انها تظهر في جد ران المحال التجا رية التي تقوم عليها في القتالحاضروند ۷۳ 
إلى ذلك أيضاً محمد أحيد د همان في كتابه : ”ولاه د مشق في عهد المماليك "ص۲۱ ٠‏ 
1 : المقريزى: السلوك :ج ٣ق‏ ۳ ص ۷ ٠٠‏ لابن تخري برد يج ۱١‏ ص ۱:۹۹ اللذانيذكرايب: 
أن فرج منجك قد !شترا في هذا العام ۸۰۲۱ ه ) في تورة أحدالامرا*.السمالیكیدش یم 
السلطان فرج بن برقوق وخرج من بل ذلك من د مق إلى که عقبالتهزيية اللي حلت 
بالثوار في هذه المعركة (معركةغزة ) آت ترالعودة والدخول في طاعة السلطان ز 
)١(‏ :أبن خلدون : التعريف ص ۲۷۷بوهذ ه الهدايا كانت نسخة من المصفاشتراها ابسن 
أبن خلد ون من سوق الكتب بد مشق«وسجال ة أنيقة ( رما للصلاة ) ونسخة من قصيدة الجزدة التي 
نظمها شرف الد ين البوصيرى المتوفي 1٩6‏ ه ( 00 ) في مد ح الرسولءرأ ربع علب من 
ESE E‏ 
(1) :ابن عريشاه : ص٠‏ ۱۰ والحنيلي : ج ۷ ص1 


يترد دفي إقامته بين هذا المكان وبين القصر الأبلق ءالذی تمت فيه بينه 


عماله الأول 
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.ها "محمود بن سيورغتمش ” ( صنيعة تیمور ) وباسم تيمور ١ ٠‏ رجیا ول الخطیب 


بتر الشیوخ , 
. المضانة إلى القضا* ۰ ومخ ذ لك فإنه سم من آلادی ۰ فقد 


TIT 


في الوقت نفسه أيغاً عمليات حصار القلعة ه لان تائبها ويدعى "ازدار #رفض| لموافقة على ماج 
عليه الاتفاق بين الوفد الدمشقي والفاتح: التركي ٠‏ وأدی تیمور صلاة الجمعة في المسجد الأموي 
بتاريخ الساد س من جمادی الثانية ( ۲۳ كانون الثاني لم) وا سای الخطبة التي 
الق ها الشيخ مو حي الاين ر ر 0 نت الخطبة باس السلطا ن 
ر ۳ الم 
افتح لهم على العبادة وانصرهم على أعدائك وأعداعهم ١‏ وأمر تيور في هذه انا" أيضاً 
بإقامة قبتين على قبري زوجتي الرسول في مقابر البابالصغير ه أ يجنوب دمشق 2 

وا هتم تيمور خلال المرحلة الأولى من إقامته في د مشق ه بمناظرة العلا* ٠‏ وكان رجل 
الحا شية الفقيه عبد الجبارين النعنان -كالعادة 


يقو م بالترجمة بينه وبينهم ۰ ود رت ا 
المئاقشات حول علي بن أبي طالب ومعاوية بن ابي سفيان » وولد یط اللحسین ویزید ید #وكان 
تيمور بری أن قتل يزيد ید للحسيين هو ظلم رن من ا ستحله فقد رقع في الكفره وأن يزيد قد آقد , 
على فملته هذه بمظا هرة أهل الشا م لو ن الحاضرين من أهل الشا م على مذ هب الغا بي نلا 
وأ ضاف يزدي الذى أ رإلى موضوناتالمناقشة نفسها أن عدالة تیور قد رأت أن حك الأصل 
ا ؛ وأن أهل مشق إن وافقوا يزيد على أعماله فهم کفار »وان لم يوا فقوه فهسم 
عصاة ۷۱۰ ولكن أحد علما * الشام رد على تیور بان هذه الأمور قد ولت + ونحن اليوم علسی 
مذ هب آهل السنة والجماعة ٠‏ وطرح تيعو رفي إحدىالجلسا على الحاضرين سالا خر 
فطلب منهم أن يد راهم في التفضيل بين العلم والنسب ٠‏ ويقول ابن عريشاء إن الحاضرين 
أد ركوا على الفورغاية تیور من هذا السواال ء وهي الموازنة بين أبي بكرالذي قصد تيور 
أنه يمثل العلم ۽ وبين علي بن أبي طالب الذي يمثل النسب لقوابته من الوسول ٠‏ ولد لك 
وجموا واحجموا عن الجوا بولكن ألحد مم انبرى قائلاً : العلم أعلى د رجة من النسب بد ليل 
جما عا لصحا بة على أبي بکرد ون علي »وهذا قل بل بلي الف حسب مدا الاجما ع 
وقد قال الرسول على لا فأعجب تیور بالجواب 1۸۱ . 


)١١‏ :ابن قاضي شهبة: ورقة ۲۰۵ بوقد ذكرأن تاريخ الصلاة كان في الساد س من ر 
ولكنه كان يقصد حتماً السباد س‌من جمادى الثانية » وذ لك مراعاة للاتسای التاريخي أو 
الساد رمن رجب يصاد ف يوم :أما الساد س من جمادى الثانية فهو يم جمعة. 
والخطأ الوا رد عند ۱ لى التصحیف- 
(۲) :القاضي محمود ی الز الحنفي : قاضي القضاة ان في مداد لد الدمشغي الذى 
ن هب إلى تيمور لمفاوضته تلد منه يمد لك رماب بي إن واحد : ۱ 
۲ خطیب المسجدالاموی ۰ ۲ نظا رة الجامع 
E E‏ 
إلى تبریز ٠‏ ثم تمكن مع‌ابنه فيما يمد مسن 


للع داي على ارم ان 

الهرب والعود ة إلى د مشق ب قا شهبة : ورقة ۲۰۵ ب) ۰ 

۰ (۳) : يزدي e‏ نعريشاء : ,رص ؟ ۱۰ والحنبلي : ج ۷ص 16 ۰ 1 
۵ب ۰ (ه):ابنعريشاه : ص ١1وأما‏ القبا بالقائسة 

: بنا' السلطا ن العثماز عبد الحميد الثاني كما 

اا ی ذه الوب من ۳ 5-0 

(۷): بزدياج ۲+ ص 116 
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هذا وکانت الاتعدادا تلد ناعية مستبرة في قلعة دمشق »من السحابالسلطا ن 
فرج هود ته إلى مصرء ! وسعى نائبالقلعة لتقوية الروح السنوية لدى ركان إلى يد حصار القلمة 
فطلب!ليهم الصمود أمام الأغدا» ٠‏ وأعلن عن ا ستعداده لاعطاء السلا ح لمن برفب من الأهالي 
بقتال الغزاة ٠‏ وطلب من السكا نالذ ين كانوا يقطنون بجوار القلمة إخلا منازلهم ٠‏ شم حرق 
هذه المنازل شرقاً حتى المد رسة العاد لية (حیتکان ينزل ابن خلد ون )“وشمالاً حتى درب 
"مابين السورين * !1 ) وجنواً حتى "المارستان "أو ”ا رة الغرهاء ٠‏ ويقول يزد ي ان 
تيمور قد أعجب بمناعة القلعة وضخامتها وا رتفا أسوارها ۱۴۱۰ وذكرشاي الذي كان با" 
الحملة أنه كان للقلعة خند ق يحيط بها » ويبلغعرضه عشرين ذ راعاً وعمقه ثلاثون » وأن القلعة 
كانت مشحونة با لا سلحة والذ خثر وها مجانیق تلفي السهام والقاروالتفط ا" ويستتتج ۳9 
رول بعفرموارخي الشام ومر »أن حصا رالقلمة بدا منذ اليوم الأول لد خول الق تالسفیرة 

۰( جمادى الاولی ) ٠‏ ۳ كنا يقهم سا يقوه ابن عريشاه أن ن الغزاة لم يكونوا 
خاب فى بطخ انعا ران ةا تیمورانصرف بعد د خوله إلى دمشق إلسى 
المناظرات وإلى | سترضاء السکان .۸ وقد بدا الحصار الفملي منذ الساد سین جمادى 
الثانية علي میذکره !بن قاضي شهبة ‏ بعد أن أتبح للقيادة المسكرية للقوات المفيرة »أن 
تدخل أعداداً من فواتها إلى المد ية بالتد ريج ٠‏ ركان هدفها من ذلك عد م إثارة مخاوف 
الأهالي ٠‏ وقد لاحظ ابن قاخي شهبة أن العساكر الخراسانية قد كثر ترد د هم على المد نة 

منذ مطلع جمادى الثانية ۱ ۱۸ كانون الثاني ٤) E‏ بحجة شرا" ما يحتاجون | ليه e‏ 
یلبت‌عد د العاكر أن ازداد زيادة كبيرة بق ی "وقد أورد مثل هذه الملاظة ابن 

ا تيور أخذ را يد خلون مشق فليلاً قليلاً *حتی امتلاك المد ينة بهم 

7 اا ا وا ستطاعت القوا ت المغيرة أن ی الذي بدا فیسه 

+ ص ۱۲۰ ۱ 


الصورين ,وهو الزقاق الممتد بين 
سم لوقوعه بين السورالروماني والسبرر الا 


3 ال دش ملاع اد 


ا (۲) :الب : جنوب‌غربالمسجد الاموي 
ین الزنکي عام ٩6٩‏ ع ( ۱۱۵ | ا وال جات سلب إلى اليم ار 
اة ۲ س ۰ ف حول ا لبا إلى متحف مر 


من تعلیتا تا سعد طلس على كتاب تما رالمقاصد أنها كانت بجوار 
باب الجا بية من داخل اش وز انظره : تما را لمقاصد في ذکر المساجد ' ليوسف بن عبد الهادي 
تحفیق سعد طلس ص۸٩‏ ه ۲ وص 15١‏ ه 1.هذار وقد آورد اب بن قاضي شهبة أن ن نائب 
ا ۰۱ اناما المقریزی (ج اق ۲ص ۱۰) 
فیول إن تیور هو الذ مرپذالك ۰ (9) : یزد ياج آص 1۳۹ (۱) : شامي :ص۲۳ 
لفق : ذكركل من[ ری وابن تفري برد ي: أن خصا رالقلعة استمر تسعة وعشرين يونأءكما 
ستسلا و ی ۲ جما د ی الاخرة ٠١‏ انظرالمقريزى: 

سس ؟ اص ۲4۳ وابن قاضبسي_ 
ili. :‏ زجع حسا الال إلى الوراء من تاريخ ۲ جماددى ال 
وعشرين يوم هکان أول أا الحصاً ر يصاد ف ۲؟ چناد ی الأولى وهويوم د خول تیمورا ينة ٠‏ 
ولایّلم لماذا ذكر يشيل أن ن الحصار قد بدأ في 1 کائون الثاني ۱۱۲۰۱( ۲۷ جمادی الاولی) 
(انظر : فیشیل : ۱۹۹ ۰ ( ۸ :۱ب ۰ : ص )۱۰ 

3۰ این اباس بح اس ۳۳4 . 
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الحصار الفعلي وحتى حدود الختدق التحيط هآ + على الم من كثرة الريي عليهامنالأسوارة 
وعلی الرثم من كثرة الخسائر في الأروا ح التي تكبد تها خلال عمليات الهجوم ٠‏ وكان إذا سقط 
الجندي المتقدم من "الشقطية " (الجفتاي كما دعاهم ابن قاضي شهبة ) افن الذی يليه 
يد وسغليه ویتخطاه ویتقدم ۰ ويشيز اين بخلد ون الې .انه في احد ی زياراته لتيمؤرفي مكان اقابته 
في تربة منجك قد شاهد اجتماعاعقد ه الفاتح التركي معاركان حربه ٠‏ ومععرفاء!البنياءنن 
والمهند سين » تدا رسوا فيه طريقة قطعالما* عن الفلعة المحاصرة ٠‏ . | واستدعى تيمور(لي نه 
الملما* ( رجال الدين ) وسألهم عن حقيقة وجود ممرتحتالارض يوادي إلى القلعة ٠‏ ولما 
نفی هوالا" علمهم بذلك هدد هم باجتياح المد ينة وتخربيها » محتجاً بعدم استطاعته كلح 
جماح قواته.رأمهلهم مذة ثلاثة ایام كبي يقد موا محلوما تعن ذلك الممر ء أو تستسلم القلعة :150 
ود فعت تهد يدا ت تیور الاما“ للسعي لتني ناتب القلمة عن متفه ۰ فأرسلرا إليه اثنين منهم 
نیما بالحبال من بابالقلعة في داخل المدينة ٠‏ ولكن نائب القلمة "ازدار " رفض عرض 
الاستسلام ٠‏ واعتقل أحد البموتین تم أطلق سراحه بعد أن ضريه ٩۱۰‏ واقامتالقسوا ت 
الغازية برجين من الحجارة والخشب في الجهتين الشمالية والغربية من القلمة » (أي فلي 
خارج أسوارمدينة دمشق ) » وكانا أعلى من أ "سوار القلعة ۳٩۰‏ وأخذوا يقذفون عليه ا 
حجارة المجا نيق وق ریا لفط ٠‏ را ستخدموا لذ لك ستين منجنيً "٠‏ ولكن المد افمين تنکنوا 
من إحراق البرجين وما أدى إلى هلاك عدد کیبرمن المشيرين بالجريق ۲۱۰" وصد ت القوات 
المغيرة رغم ماتكبد ته من خسائر ٠‏ واستمر على القذ فمن تحت القلعة إلى أن جلت من 
المستحيل على المدافعين البقا' على الاسوار للاستمرار في عمليات الدفاع * وعد أن تهدمت 
بعض| لأبرا ج نتيجة كثافة قذفالقواتالمغيرة ۱۱۰" وعند ذ لك أضحى با ستطاعة هذه القوات 


أن تجتازالخندق »ون تبدا بنقبالأسوار "٠‏ واستدعى تيمور إليه العلما' للمرة الثانيية » 
وسالیم عا فعلوه في البحت‌عن الممر السري إلى القلعة:فأعلموه يما وقعلهم مع نائب‌القلعة ٠‏ 
وابلغوه رفضه !لا ستسلا م وإصراره على المقاومة ٠‏ وجيب الفاتج التركي الهجوم على القلعة مسن 
ناحية باب الجابية ٠‏ وأجبرسكان المناطق المجاورة للبابعلى مفاد رة مزلم ۱۱ واضطر 
المدافعون أخيزاً أمام شدة عجوم الغزاة ۾ ويسبب قلة عد د هم إلى الاستسلام وطلب‌الا "مان . 
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" وأرسل نائبالقلمة المفاتيج إلى القرات المغيرة ٠‏ ' أ ووضع تیور يده على ماوجد في التلعة 


من أموال وذ خائر قيل أنها كانت مكد سة منذ قرون ‏ بالاضافة إلى كميا تكييرة من الغلال كانت 
فد جمعت من أموال اف الحریین المكي والمدني ٠‏ فأمر بيبح هذه الشلال على الفون ورل 
آشانها إلى خدام الاباکن المقدسة ٠‏ كيا أربيل بعض الهدايا إلى مد ينة القد بس ۱۰ تتا بع 
المصاد رالفارسية حدیتها عن أعمال تيمور بعد احتلال القلعة » فتقول إن تیمور وزع ما وجده 
منها من السما ليك والغلمان على أمرائه ٠‏ وأمر بنقل الأطبا* وربا الحرف الذ ين کانوا في 
داخلها إلى سرقند :1۳۱ 

وكانت الشرمات المالية التي فرضها تيمورعلى المد ينة بسيطة في الول الامره و لا 
تتعدى لت » وهي هدابا رى تيمو رنه من الواجبعلى المد ن التي يمر بها أن تقدمها ' الفرامات 
rd‏ ولكن الفاتح التركي لم یلبث‌عند ما قابل الوفد الدمشقي أن ن طالب بدفع مبلغ ال 
الفد ينار كاموال أمان برهي الأنوال لالت بي كانت تجبى من المد ن حتى تسلم من التتكيل ! م 
و الاتفاق معالوفد أيضأ “على أن يستلم تيمور ماتركه السلطان فرج وأمراوه قبل انسحايهم 
من أموال وفلمان ود واب "٠‏ أ وبداتعمليات الجمع مرا شرة بعد عود ة الوفد إلى المدينة ٠‏ 
وم رئيسالجباية الفاك التيمورى ”الله داد "مرک له داخل المد ينقهبالقرب من البلا ب 
الصغير ٠‏ وبدأتعملياتالجمع. بإشراف!بن ملع الحنبلي والعلماء ٠‏ كما أستعين بعدد من 
الجباة من أبنا* المد ينة ه وكائوا ممن اشتهرو بالظلم والتعسف ه فأًخذ وا يتبارون في طلم 
الناس وحمل الأكثر من المال ۲۰" ووزعت الأموال المفروضة على مختلف أحيا٠‏ المد ينة وحاراتهط!4) 
واستطاعالجباة جمع المال المطلوب بوقث قصير ه بسب بكترة أموال السکان ۰" ولما حمل 
البال إلى وت » وقال يان المطلوب هو جمع الف توما ن ولي سال ف آلف ( والتومان عسد د 
يساوى عشرة آلاف ) ۱۰ "نماد ابن مثلع الحنبلي ورهطه إلى الجباية من جد يد ٠‏ واضطر وا 
لاستخدام وسائل القسر ۱۱۰ ايبن أجور مساكن الأو قافن ثلائة أشهر مقد ما ۰ وفرضواعلی 
كل ساكن في د مشق مبلغ‌عشرة دراهم«د ون التفريق بین ذکروآنشی أو بين کیب وصغير أو بین 
حراوعبد » راضطراین مفلح لتأمين كامل المبلغالمطلوب »أن بأخذ بعض المبالغ من أرقا ف 
الساجد رأرقاف السجد الأمري بالذات ۲۱۰ 'أولما خمل المبلغ المطلوب إلى تيمور » أعلسن 
أن المبسْلسغ لایسساوی بحسسابه إلا شلاشة آلافد ینار #ولايسد من الاستسسعرار 
في الجباية لتأمين.بقية.المبلغ الیفروض ٠‏ واضطرالجباة من جد يد إلى التشدد في عليط ت 
الجمع من السكان ولجو'وا إلى ضربالناسوشتمهم » وشملت هذه الأعمال العلما" ٠‏ وأدى تباري 


(۱) : ابن عريشاه: ص ۷ ۰ اوا بن خلد ون" : نفسهوالمقريزى: السلوك ج ۲ق ۲ص ٩‏ ۰ اویزد ي 
ج اس ۱) آواین تخري بردي : النجو میج ١١ص‏ 4۲ ۲برقد قذ رعد د المدافمین باربعین نفا 
وابن‌آیاسج اص ۰۳۲۲ (N,‏ چم اص ۲۸۲ , 

یا 


(۲) : شامي : ص٣‏ ۲۳ ويزدي:ج ۲ص 4 ۲ وقد أجمل اب ياس عمال تیمور رأعزانه في القلسق 
" واحتا طوا على كل مافيها من"صامت وناطق " اج اص ۲۳۲ ) 7 
غرى برد ياج ۲ اص٩‏ ۲۳ 1 : المقريزي: السلوك ج اق ۲ص £۷ 


۲ ب وابن عریشاه: ص 1 ٠‏ 
:المقريزي: 3 ۲ص ۲۲ 

(۱۰) :المقریزی: السلوك نفسه وا لعسقلاني اض ۱:۳۸ وا بن تغري برد ی :ج ۲ اص۱۳۸ 
وذ هب ابن أيا سإلى أن تیمور طلب لف الف توما ن وليس أل ف آلف د ینار ١ع‏ اس۲ ۲۳ ) 
:المسقلاني :ج ص۱۳۸ (۱۲) :المقریزی: السلوكج ٣ق‏ ۲ص ۱۳6۸ وابن أياس: 
اج اص ۲۲۲ 
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الجباة فيعايينهم على جمعالمبالخ الكثره إلى الاضرار بالنا سوالی خلافا ت فيا بين الجبا 
.)0 


ولذ لك فقد آمروا أن يسلموا مایجممونه من آموال بو »إلى رئيس لجباية التيمورية "الله داد 
رطالبتاإادارة التيورية فرق ذ دتم مارك ركه التجا را لغائبون من أموال في المد ينة 
ولاسيما التجار الفرنجةء!' أ وكان لمو لا“ التجا ركنا يقول ابن قاضي شهبة أموال كثيرة في 
دمشق ۲۱۰" كا وضعت هده الاد اة ايد ها علی کل ماوجد ا 
وبلغعد د الد واب المصاد رة مائة وخسة وعشرين الف دابة “٠‏ وتبررا لمصاد رالفارسية شطط 
الادارة التيمورية في المطالبة بالمزيد من الأموال ء بالادعاء بأن عيارات الد نائير الذ هبية 
والد راهم الفضية »كانت مغشوشة وكانت أوزانها خفيفة .° 
ولجات الا دارة التيمورية إلى أسلوب جد يد في الجباية بدأ في ی چا : 
٠١(‏ شباط ١١16م‏ ) »عندما ألقت التبغعلى ابن طلح الحنبلي وأعوانه والزمتهم بتقد یسم لجمع المبا شر 
بياناتعن خطط د مشق وأحيائها رحا راتما ٠‏ ثم وزعت هذه البياناتعلى عدد من الأأيسراء 
التیوریین وطلب من کل بابرا ن بقوم بالجباية الاش من السکان ۱۸۰ واستمرت اسلا 
الجباية المباشرة تسعة عشر بو »وانتمت‌في ۱۸ رجب ( ۱6 آذار 1101م) ۰ واستعمل 
الأمراء خلال تلك المرحلة الشد ة القصوی لاجبار الناس‌علی الدفع ۰ ففرضوا على كل سان من 
جد يد ثلاثة أمثال ماکان قد بي منه في السابق ٠‏ وهد دوا من أخفى من الكان شیأمن 
مال السلطان رأموال التجارا لما ئبين بالشنق ٠‏ وجمعوا من بقي من تجار المد ينة وطالبوهم 
بدفع‌المزید ٠‏ وإذأ تباط أحد عم بدفع مافرضعليه 0 الشنق ه ولا ينجو من الموت إلا إذا 
كفله أحد لمدة قصيرة ه ليخرج ویحضر مافرضعليه على وجه السرعة ٠‏ 
وينقل المركرخون صو أخرى للتنكيل الذي حل بالسكان ٠‏ فكان يوت بصاحسسب 
البيت ويوففعلى باب‌داره ۰ ويطالب بالمال التقیل الذي لايقد رعلی دفعبعضه ووإذا لم 
يدفع موقب بالتعليق من إبهامي قد ميه بالسقف وأوقد تالنار تحته ٠‏ أو تربط يديه إلى ظهره 
ويغم أنفه بالرياد الساخن ٠‏ وقد يريط بحبل من تحتيابطيه یملق بالسقف ثم بر بد 
ای مان یتست رة ٠‏ ويجبر أحيانًا على الي على انار »أو صر عضاو ام 
يصاد رما يوجد في بيته من متا ع وأقمشة ونحاس(آواني ) »وج نساوه وأولاده وبناته, 


التنكيل بالسكان 


(۱) :ابن: 7ب (1) :المقريزي : السلوكج ٣ق ٣‏ ص 1-1 
(؟) :ابن قاضي شهبة : ورقة 1 1۲۰ ` (6) :المقريزي :.السلوك ج .٣ق‏ اص ۱۰9.۰ 
() : حافظآبرو : ص ۱۱۲ ويزدينج اص ۲۱۳ 
(۱) :ابن قاضي شهبة : ورقة ۲۰۷] ج اص۱۳۸ والسلوك للمقريزي :ج ٣ق‏ ۲ 
وا ۱۰۵۰ ما این فقد توي بعد ذلك بدة وجيزة في 19 شبسعبان 
بسبب تشويشفي يدانه خی پاک و طن لي اضرا ام ص ۲۲۸] اھا ین 
عرہشا ه فيقدم اه لیآواخر رجب أو أواكل شعبان » خلال احداث النهب العام 
عن ابن قلح انه اول آن يلعب دور اند بن شيدية نا قدم السلطا ن الايلخاز نی غاز 
إلى دمشق عام ۷۰۰ھ / ١٠15م‏ * ويتابع ال الحديث بان اا ابن حجر 
اللاي قد شاهد اين مفلح الذي كانت وناز رف البقا ني آواخر مبان (الشوه 
اللامعج ص۸١۱‏ ) ٠‏ 


۳۱۷ 


ویمتدی على الجمیعامامه ۰( ویشیر سلتبرجر إلى وتو عأعمال التنكيل بسكان د مشق » ویتول 
إن جند .تیور قاموا بيناء ثلاثة لأبرا ج من روكوسالقتلى من أهالي المدينة التي تعرضت 


جا لي 
1 وكان من الطبيعي أن ترالحياة العامة في المد ينة بسبب هذه ال ٠‏ نشكّت 
المراد التموينية لتعطل حركة ابيع والشراء في الأسواق ورف جالأسعار ونم اسان ران التي اوح 
كانت تقوم بها السلعلاتوظهرت يواد رالسجاعة ٠‏ ويقول ان قاضي شمبة إن هذه السلطات 


قد وضعت يد ها على ما بوجد من أقوات في مخازن التجار الغا ئبين » وختمتاحوا صل لمستودعا تا 
هؤلاء التجار ۰ "ومن یوم هرب السلطان لم يرا [کذا) أحد خبز [كذا) في فرن إلا اذ ۱ 
کان بيتي دا ) ۲۱۰۳ وتحدت‌موارخ آخرعن ند رة الق والشعيرفي دشق في تلك 
المرحلة ارتفا سمارهیا .© 

وكان من مظا هرا ضطراب الحياة العامة في المد ينة تمطل الأذان والصلاة في أغلب 
الساجد ء بيا فيها المسجد الأمري الذي اتخذه شاه ملك حا دمشق العسكري مسكاً له ٠‏ 
فقام بجمع ماعلى أرض| لمسجد من بسط وحص وستر بها الأبواب والنوافف ٠‏ وقد أفييت صلاة 
الجمعة في الجز.الشمالي من المسجد »خلال الق الأولى من دخول الخزاة المد ينة ٠‏ ولكن 
الجند كانوا خلال الصلاة يلعبون بالكعاب ويشربون الخمر ويقرعون الطبول ٠‏ ثم توقفت الصلاة 
بالسجد بعد ذلك تا ٠‏ وأغلقت أ بوابه كلها ۷۱ باب واحدا هو "باب الزیاد :1*1 وهو 
البابالجنوي الذى يفضي إلى الحرم مباشرة ٠‏ 

وعد آن آنهی 1 ١س‏ ما ملا ب الال E‏ ؛طلب 
تيمور من جند ه القيا م بغارة عامة على المد ينة ٠‏ وأحب یک یقول المقریزی »أن ينعم على 
الجند بنهب ما ييكن أن يكون قد بقي فيها .۰( كان ذلك قبل أن يغاد ر المد ينة بأقل من 
آسبرع ٠‏ ويطلق ابن عريشاه على ماقام به جند تيمور “النهب العام “ل ترق بدا علىما أجيع 
عليه أغلب موكرخي الشا م ونصر يوم الأربعا, ٠‏ رجب ( ۱۱ آذار ۱ e‏ »بعد آن آنهی 
لأمراء أعبالهم ( جع الاموال ) بیومین ۲٩۱۰‏ وقد اند فعالجند المشاة بأعداد كبيرة هي 
يد يهم السيوفالبصلطة ععلى شكل غارة عامة للنهب والسلب ٠‏ وا ستمرت هذه الاممال ثلائسة 
یام »هي الأربعاء والخمیس‌وا لجمعة ( ۴۰ رجب و ١و1‏ شعبان / ۱۱و۱۷ و۱۸ 7 92 


اللیب‌الما م 


٠1‏ ل) 17 وق الجند في هذه لام الثلاثة بنهب ماتبقى بالمد ينة من مال ومتاع ۰ و رو 
(۱) :المقريزي: السلوك ج ۲ق ؟ص ٠١٠١‏ رابن تغرييبردي: النجى الزاهرة :چ اص 4 آواین 
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اا N‏ شهبة: ورقة ۲۰۷ ب وقد ذكر أنه في حالة امتنا ع ماحب البيت 
عن الدفع " يُخرج من في داره من نسائه وأولاد » فتوطا !. مرأته وهو يشا هد تغتضا بكار بناته 

راط باه 22 1 م مورا نا من الوطی* أوطا رهم اسر ون ۰( Terfer:op.:‏ 

016.3 (۳) :ابن تاضي شهبة : ورقة ۲۲۰۷ (1): ج اص۲ ۳۴ : 


ب وا لعسقلاني اج اس 1۳ وا لمقریزی : السلوك ج ٣ق‏ ۲ص 


۰۷ :ابن قاضي شهبة: ورقة‎ (o) 

۱۰١۱ص۲ انظرمن أجل بات الزياد 3 ريحااؤء 1 (1) :المقریزی: السلوك ج ۲ق‎ ۰ A 
:ابن عريشاه: ص 4۸1۱۱۱ :ابن فاضي شهبة: ورقة ۲۲۰۷ و ۷١۲ب والمقريزي :السلوك‎ )۷( * 

۲ق ۲ص ۱۰٩۱‏ والعسقلاني : ج اص ۲۸ اوا بن تغري برد ي : النجوم الا ۲ (ص ۲5 

ما یزد وفيجعل تاريخ النهب العام الأول من شمیان رک قول إنه كان يم الأرنعاء, وربماكان 


هذا الأخلات يج ل أن يزد يلد حسب شهر رجب ۲٩‏ يو وينتبي بهم الثلانا"» وعليميكون 


ة: ورقة ۲۰۷ب 


يوم الأريعاء الاول من شعبان ۱يزدي:ج اص >۲4) ۰ )٩(‏ قاضي 
PEE‏ ص۱۱۲ ولمقريزي : الوك ج ٣ى‏ ٣ص1‏ . ١‏ والسقلاني :ج آص ۱۳۸ 


f 
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٠‏ أو فتلوا أغلبمن بقي من انها حا ٠‏ وأفحشوا علناً بالنسا* والأطفال ۱۰" وسيق الأحياءمن 


سكان المد ينة رجالاً وسا“ مربوطین بالحبال ٠‏ ولم ترك في المد نة إلا الأطفال ممن هم 
د ون الخامسة من العمر ٠‏ وكان عدد قرالا" لايتجاوز بضعة آلاف ۰ ولم ينج من سكان المد ينة 
إلا من احتی بكبراء الجفتاي ۲۱۰ تر أضريت النيران في البلد ٠‏ وکانت آغلب بيوت المد ید2 
مبنية من الخشب والطين ٠‏ فأتتالنيران التي ظلت مشتعلة ثلاثة أيام بسبب شتد اد ال هخ د مف 
على داخل المد ينة بأسره تقرياً وحتی أضحتكيا. قال المقريزي "أطلالاً بالية ورسوياً خالية قد 
أقفرت من الساكن.وامتلاك أرضها بجثث القلی . ولم يبق بها دابة تدبإلا الأطفال لایتجاوز 
عدد هم عدة آلاف ٠١”‏ " رتتوافق أقوال المصاد رالتيمورية معأقوال مركرخي مصر والشام .في 
وصف أعمال المغيرين في دامششق ٠‏ وتعلل هذه المصاد ر تلك الأعمال بعدالة تیمور التي را ت 
محا سبة سكان د مشق ء لوقو ف سلافهم إلى جانب معاوية بن أبي سفيان ويزيد ضد علي بن 
آي طالب وولد ه الحسين ٠‏ ولذ لك فقد أضحى أهالي دمشق ذكواً رانا ومع‌آموالهسسم ‏ 
ونفائسهم أسرى زغنام ١‏ لعساكر تیور ۰ رتتابع هذه المصاد ر قولها إن المغيرين أخر جوا 
من د مششق أنواعاً من الأنمشة والأمتعة التي جاء بها تجار د مشق من قبرص ومصر وبلاد الرو س: 
ونارت هذه الشهوباتإعجا ب الغزاة لجود تما ووفرتها ٠‏ وأشاروا إلى الأسرى من الغلما ن 
الازوا م والسبايا من السراري التركيات + وإلى الكميات الكبيرة من الجوا هر والنفائس التي 
عترعلینا في قلبة دمشق وفي دور الأغنياء والتجار: ° 

وينقل يزدى مارآه شاهد عيان كان في د مشق في تلك المرحلة وفقال إن بصسض 
' عمارات المد ينة كانت ترتفع إلى أربعة طوايق ٠‏ وكا ن الطابق الأرضي منها یی من الحجارة » 
آنا الطوابق الأأخرى فتبنی من الخشب ٠‏ وقد تفنن سكان د مشق بتزین منازلهم وزخرفتهط ۰ 
وآتت النيران على هذه المنازل » وفشلت جميع محا ولا ت الاطفاء التي جرت بإشراف بض 
القضاة والأعيان + وساعد هم فا بعض| لعامة سن لم تصل إليدم يد التتكيل ۲۱۰ اووملسنت 
الثارإلى المسجد الآموي ۰ فسقط ستفه علی الارض وسال رصاصه وزا الت أبوابه ء ولم بيق منه إلا 
جد ران قائ وقد تفطرمنها الرخام الذي كان يغطيها ۰ ويقول يزدي إن تیمور حاول 


ضي شهبة : ورقة۲۰۷۰آ وابن خلد ون : التعريف ۲ ۲۷ والمسقلاني دج ۲ص۱۳۸٠‏ 
شهبة: ورقة ۰۷ آب‌وابن عریشاه : ص ۱۱۲ وا لچسقلاني :اج ۲ص ۱۲۳۸و لمقريزي 
السلوك ج ؟ق عض ۲۰۰۶۱ 3 
(؟) :المقريزي: السلوك ج ٣ق‏ ؟ص ٠١ 5١‏ وذکر با 
خلدون : التمریف ص٤۳۷‏ )0( 
(*) : شامي : ص ۲۳۷ وحافظ آبرو : ص ۱۱۲ ويزد 


س )۲۵-۲ 


2 1 


ن تاقري برد ی : النجوم الزا هرة :+ 
۳ قد یا 
مصرأي قبل حریق المسجد بائنین 
0 وصفالمسجد الأموي بعد أن ار 1 
سوريا (پلاد الشام ).وقال عن المسجد إنه كان EE‏ ا خله انس شرا 
مصباح يوقد نها ۳ مه نیام 59 آبا م التجمع فترتد جمیعها: وذکرآن بمض الصا بیج 
ن الذ مب والبعضرالاخرمن 0 23-24 cit. P.‏ .مه Terfer:‏ 
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إنقاذ السجد من الحریق »فأرسل قائد ه شاه ملك صن أجل هذه الغايةولكن سقف المسجد 
كان قد إنهار قبل وصوله ٠‏ ویشیرالموارخ الفارس متعجباً إلى أن النيران قد حولت الحجارة 
إلى رباد في ذلك المسجد ء رلکیا لم تصل إلى مثذانة عيسى التي يقال بن المسيح سبوف 
ينزل من السماء .| ليهاء على ار من أنها كانت مبنية من الخشب ١٠١‏ أ كان من نتا ج 
الحريق أيضاً أن ن اختلطت معام المدينة ٠‏ ولم يعد بالمستطا عالتسیز بين أحيائها رحاراتها 
وطرقها ۲۱۰ اغا رالقلقشندي الذى ألفكتابه " مآترابلانافة في معالم الخلافة "كنا يفهم من 
كلامه بعد حريق د مشق عام ۸۰۲ ه ( 5١١‏ ام) »بعدة قد تصل إلى عشر سنوات وقد تزيد 
عن ذلك ( توفي القلقشندىعام ۸۸۲۳ / ۸۱۱۸) » بأن حال د مشق مشق "بعد الحريق * بقي 
على ذلك إلى الان إلا القليل ما مد بي :1 3 ن آخر ماقا م به تيمور من عمال التتكيل قیسل 
"أن ينسحب من دمشق وإصداره الأمر بجمع من بقي حياً من الاطفا ل + ما ینوا إلى ظاهسر 
المدينة ٠‏ وقد ر بعضهم عدد هوالاء بعشرة آلاف ۰ وجلسس| لفاتج التركي يراقبالأطفال مد ة 
ساعة ثم أمران E‏ اج ٠‏ ولما سأله أشباعه الرحمة بيولا الا 
آجاب : “مانزل على قلبي فيهم رحمة * 
ويقول ابن عريشاء إن تيمو رأخذ يستعد للانسحا ب من دمشق منذ أن تمكن من 
احتلال قلعة د مشق في مطلع العشرالثالث من رجب » وبعد أن قطع أمراواه شوطاً سم ا 
في جمعا لأموال المفروضة على المد ينة ۰ وضمم سا قاله بزدی فا أن تور الرصيل 7 
عن دمشق منذ ذ لك الوقت »عند ما أمر پورسال عدد سن ت ارم في القلعة إلى مرق 
ويتا بع الموارخ الفا رسي قوله إن انسحاب‌الفاتح التركي من دمشق جاء بعد أن حقق غاياته 
من الاحتلال © فقد ا ا و N‏ 


ويعزوابن 
عريشاه رحيل الغزاة عن المد ينة إلى باک بت من لقص ي المواد التموينية إلا 
الجند ء وقلة الاعلاف اللازية لخيولهم وأقيالهم و ولاسیا بعدما حل بد مشق وغوطتها مسن 
خراب بسبب الغزو ٠‏ وكان يزدي قد أشا ر إلى أن تيمورا لذي لمسرقلة الأعلاف والأقوات في 
المد ينة وضواحيها » قد أرسل خلال حصار القلعة تسا من قواته .الى ارض كنعان ( فلسطين) 
دی العلا من هناك 1 O‏ ۳ شهبة تجمع الحليق في 
بلاد حوران 1۰ ۱" وظهرت‌ني جهات الحولة ٠‏ 
وکان تیمور من ناحية ثانية یشعر بان ن السلطان المملوكي الذى انسحب فجاة من 
مشق وماد لی الق هرةالن يلبث أن یمود على رأسرقوات جد يدة إلى بلاد الشام ول فسات 
هن أن ن آخبا رالاستعداداتالعسكرية التي أا رؤلييا ابن 3 سوالتي كانت تقوم 


(۱) : يزدي: ج اص 147 (4۲ :ابن ایاس ج اص )۳۲ 

(r‏ :فد : (أحيد أبن عبدالله ) » "مآترالانافة في معالم الخلافة "۳ اجزا* تحقیق 
عبد الستاً نت فرا ج الكويت ١116‏ م ج ۲ص ۱۹۲ 

0( : المسقلاني : نفسه وابن أياس:ج اص 0(۳۳۰) :ان عرشاه: ص ۱۱۰ 
(3):يزدي :ج ص۲۲٤۲‏ (۷):يزدي:ج ۲ص ۲۲۱ (۸) : این عریشاه :ص۲۱۵ 
۱ : يزد ي :ج ص۲۲۱ (۱۰):اين‌تاضي شهية: ؤرقة ۸ 11١‏ (۱۱) :ابن عریشاه: ص۸٩‏ 
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بها السلطات المملوكية في القاهرة في تلك الاوئة »كانت تصل إلى مسامع تيمور ۰ وكا ن 
الفاتح التركي یخشی أن يقع هر وقواته بين فكي كناشة ومن قرات السلطان السلوكي سن 
الجنوب وفوا ت حلفا ئه الجلايريين حكام بخداد من الشرق ٠‏ ولذ لك فضل أن يسارع بالانسحاب 
من دمشق + ويطلق ابن عربشاه على هذا الانسحاب تعبير " تآخر إلى الوراء 1 e‏ 
وان السلطان العشاني في الشمال ء كان في الوقت نفسه یسعی لعقد تحالفعسكري مع 
الساليك ضد العد و المشترك تيمور ٠‏ 
رغاد رالفاتح التركي دمشق السبت ۲ شعبان (؟ آذار ۰۱۱6۰۱" واستمرالسحاب 
القوات من بعده إلى اليوم التالي الأحد + شعبان (۲۱ آذار 1۰۱ ۸) وا له الترحیل 
شهبة إلى أن الجندي من القواتالمنسحيبة كان يمر یجماعات‌الناس‌من سکان د مشق ه فينتقي 


0 ۳( 


هم من يعجيه من النسا" والصبيان » “ ولايقد رحد منهم من سکان,د مشق على دقمه 
سا حصل عند مم من الخوف والجبن رالضعف الحسي والمعنوي "٠'٠"‏ وود بن عريشاء قائية 
با سم * عدف من الأطليا, والقضاة طبرم من یاب الصنائع والفنون »الذ ين أجبررا على مرافققه 
الغزاة عند السجاييم ! : كان شح في بعش لحالات للمفروضعليهم السفر »أن یصطحیوا 
ممه زو زوجاتهم وأولاد هم ۲۰ وكانت د مشق قد اتخذت _كما آشار يزدي -مركزاً لتجبيع 
الأسرى الذين وقعوا في قرضة القواتالغازية في المد ن الأخرى » والذين تقرر ترحيلهم 
مع هذه القوات vw,‏ 


5 كان الغزاة قد استقدموا آعداداً کبيرة من الخیول والجمال من حدود سیواس 4 


لتحميل الغنائم التي استولوا عليها في دمشق 1۰" ومع ذلك نان هذه الغنام التي خرج 
بها وله من المد نة نون قد رتهم وقد رة حيوناتهم على الحمل فاخ وا افون 
اا ا 

راتجه الفاتع التركي بقواته جوا فمر بقرية القببيات ٠‏ ( جنوب مشق ) د وتوقسف 
برعة قصيرة في الضوطة ۰ ثم تابعالتقد م الا مر بالنبك وقارا إلى حمص ٠‏ وسلمت المد ينة 
(حمص) مرة ثانية من تنكيل تیور حرة لقب ر خالد بن الوليد »في الوقت الذى هيت فيه 
ضراحییا اس ری مق من فا ن إلى تدمر فعاد وا يسوقون مداد كببرى 


من الأغنام ه قد رها يزد ي بماكتي آلف راس ٠‏ ردنر أخرى إلى ناک فرق اة 


1۰ 1 :ابن قاضي‎ )۳( ١١5 بن آیاساج اص۰ ۲۳ (۲): ابن‌عریشاه: ص‎ (N 
: والنجي الزا مرة لابن تغردي برد يودج ۱۲ سم ۳6 وا والمقریزی‎ TAT والمسقلاني‎ 
اموقد آورد ها ؟ رجب وا لتصحیف هنا واضح 4(۰) :ابن قاض شهبة:‎ ۰ ٩۱ السلوك : ٣ق ۲ص‎ 
(0):ابنعريشاه: ص ۱۱-۱۱۲ وقدأشا 0 ن الغزاة اصطحيوامعهم من‎ ٠ ۰ 1 يرق‎ 


أريابالصنائع : نساجي الحریر والنجارین والنقا شین والحجارین والبيطرية والخيمية 2 
والبازدارية ( مربي البزأة  )‏ وعد د من حفظة القرآن.ويتحد ت كل من ابن عريشا» وأ بن 

عن قصة * شهساب! لد ین الزرد کاش" (صائعالؤرد )ءالذ تع ني الأسرعند اسشللم الم" 
وكان خلال عمليات المقاومة ءقذ أوقع في القواثالمغيرة خسائر كبيرة ٠‏ ولذ بقید يزان 
سبعة أرطال ء وكتبعليه مخلد » وحمل إلى سمرقند .وطل سجی إلى وفاة تيمور فأطلق < 

ولل فی سرد یآ ن شاخ تر ولع سیب 

بة : ورقة 1۲١۹‏ ) 1(۰) :أبن نه 115 ,(9): یزد ي :ج ۲ص )۲ 
1 : يزد ي نج اص 158 (1) :ابن عرشاه : س ١١١‏ الذي أضا ف أنه على ال ی کل ا 

حملوه معهم فقد ظل في د مشق الكثير ولکن النا راتت‌علی كل ذلك (س 4۱۱۳ 


(۰) :يزدي :ج اس 10۰ ۰ 


و ا 
ابن عريشاه: ص؟ ۵-۱۱ ۱ اوابن 
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إلى رادي الغرات» بلغت قلمة الروم وقاتلت العشائر التركمانية النازلة حولها ٠‏ وأما تيمورعلى رأس 
قواته الرئيسية فقد تقدم من حمصرالی حماه التي أظهرت له بعض المقاومة »فأخرق يعض 
مساكتها واستاق بعض أ هلها أسرى ٠‏ ووقف تيمور في "لول “في ضواحي حلباالشرقية ٠‏ 
في ۱۷ شعبان ( ۴ نیسان ۲۰۱ م]ءولم يشا أن ید خل المد ينة (حلب ) مرة ثانية 1 

ویعکس‌حد يث!بن الشحنة قاضي حلب في ذلك الوقت وحالة القلق والاضطرا ب التي 
سيطرتعلى بلاد الشام خلال رجود القوات التيعررية فيها ٠‏ فيقرل إن أخبا ر أعمال تیور قد 
انقطعت‌عن أهالي حلب منذ مغاد رته المد نة ٠‏ وكانت تصلها بين وقت رآخر شائعات متضارية» 
عن عزائم لحقت بالقوات المغيرة على بد قوات السلطان فرج وانتهاراتحققتها تلك القوات 
على السلطا ن السلوكي الذي انسح ب إلى القاهرة »بعد ا ن قاتل المغیرین قلا شدیدا ۰ 
وظلت حقيقة الحال في د مشق خافية عن سکا ن حلباالی أن ن انجلی المرقف بظهور تیورعلسسی 
راس‌تواته في الجبول ۰ ايارسل الفاتج التركي من هناك » يستدعي إليه الحاميةالتي أبقاهافي 
قلمة حلب ء لحرا سة آکد اغنام التي اي حصل عليها خلال اجتياح المد ينة "٠‏ وأمر تيسور 
من الجبول باإحراق حلب وتخريب باتبقی من د ورها ۰ ٠‏ كنا شنع ب هلها مرة أخرى ٠‏ واضطر 

1 ۳ 

سكا ن المد ينة إلى مغاد رتها وهم يشا هد ون ألسنة النيران تلتهم مد ينتهم ۰( ياغ ابن 
الشحنة حدینه فيقؤل إنه بعد تاريخ ۱۷ شعيان ( ۲ نيدان ) بثلاثة أيام هلم يعد بُمستر 
على أثر للقرات المغيرة ٠‏ ولم یکن ا تا ينه قن ارو إليها إلا بعد مرور مدة من 
الزن پسیب انتشا رالروائح الكريهة منها 1۰ 

وتا بع المغيرون انسحا بهم عبر نهر المفرات »على زوا رق كبيرة عند البيرة إلى الرها ٠‏ 
وتقد موا منها إلى مارد ين استعدادا للاغارة على العراق مرة ثانية ۱31۰ 

وید ومن تعليقات الموارخين المعاصرين على أعمال جيو ش نیمور في بلاد الشسا م 3 ی 
أن هذه الأسال فد أثارت حزن هرالا* المرارشين رإشفاقهم + ۾ للمصيرا لذي انتبت! ليود مشق شف ایا 
یرها من المد ن في تلك الغارة ٠‏ وتتوافق أقوال المركرخ الد مشقي أحمد بن عرشاء مسح ال چن 
الموارخ التيموري شرف الد ين يزد ي » في" تشبيه ما وقع في د مشق على انه من علامات يسوم 

1 

القيامة "٠‏ ويعكسالقسم الذي أقسمد ابن عريشاه لما قال : *وأقسم بالله لقد كانت تلك 
لیام علامة من علابا يوم القيامة >( > شعور الحزن الذي كان يكتسع نفس هذا الموارخ » 
عند ما اضطر وهو فتى في الثانية عشرة من العمر إلى مغاد رة د مشق مع سرت عام ؟ ندم هرا 
إلى الاناضول من جوش الغزاة ٠١‏ أ ويقد رالمقريزيعدد من هلك من أهالي البلاد في حلب 


۱ ص۱۱۲ وان الشحنة: ص ۲۳۹ س 150 ويزد 
12 )۳ 
(6) :ابن الشحنة :ص۲۳۲ والعسقلانیل :ج ص٠ ١١‏ 
(1) : يزدي:ح اص ۲۹۲ وان عربشاه : ص۱۱۱ (۷) : يزد ج ۲ص ۲6 واين عریشاه: صا ۱۱ 
(۸) :ابن عربشاه: ص ۱۱۲ .۰ )٩(‏ :السخاوي : ج اص ۱۲۸ 


ن الشحنة : ص ۲٩‏ اوا ید »ان عريشاه : ص۱۱ 
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رها من بيد ن الشام في *محنة تن من الجوعوا ل ابی 2 
ا إلى وا" المي | 
ن ماحل بمسجد بني أمية “كان أمر بلغ ال في الشناعة والقيع " ايسور 
E‏ مشق خلال محنتها على أيدى الغزاة قائلاً : " وهلك خسلال 
ة من العقوة والجو عمن لاييكن حصره وحل من العذابمالاييكن و i‏ ول 
المسقلاني قرلا مشابهاً لذلك ۱۰ أويرى آخرون أن محنة بلاد الشام على أيدي جيوش تیور 
تفوق البحنة التي حلت في هذه البلاد في أيام غارة المغول الایلخانیین بقيادة هولاكو ٠‏ 
وقد صو رأحد الشعراء المعاصرين ذلك فقال : 

لفد عسوا قعل التتارولورارا ٠‏ فسال ترلتك لمدوهأعظمط 

لقد خب الد نیا واملك اهلها وطائره في جل كان زعا ۰( 
القد تهيب تیور نفسه من آفعال جنوشه فيما بعد -دویکی أمام وفد سلوكي حضر لمق به 
عام ١8‏ ه ( ۲۰۲ ام ): وان لايزال في س الصغرى »راعتذ رعماوقع رتال : "هذا كان 


f 
WF 
مقد را‎ 


وا ضطر أغلب من بقي على قید الحياة من سکان د مشق إلى التزوح عنها یا حتی 


بعد رحيل القوات الخازية ‏ ببب تعطل أسبابالحياة یبا ١‏ وه زیاس 
عن طريق البرأوعن طريق البحر ٠‏ وكا ن بعضمن سلك طريق البر يتعرض أحياناً لغنا را سا 
الأمراب‌علی الطريق ^٠‏ 
3 من الاشارة إلى أنه أمام إلحاح تیمورقبل غارته على بلاد الشام +علی ضرورة , 
أسپاب نج 
إطلاق سرا ح أسيره في القاهرة اتلامیش »ثم ارتحاله عن البلاد د ون أن يحقق هذا الهد فهر 1 5 


ود ون أن يقيم فيها سلطةازسمية لتحكمها باسمهميجعل من غا رة الفاتح التركي لیستلغازة 
جهد ف إلى السلب والنهب را لتد مير راتمالا » كنا كان دأبه في المناطق 
الأخرى التي وصل إليها مع جيودة ( ۲1 -وکانت ذ ريعته فيما ارتكبه من أعمال القتل والسلب 
وهتك الأعراض في بلاد العام وأن أجداد سکان هذه البلاد وکانوا قد آید وا بني اة 
ضد علي بن ابي طالب وأولاده ۰ 
بر محمد كزدعلي الذى يقد رعد د الأسرى الذ ين ساقتهم جيوش الفا التركسي 

في ركابها ء بثلاثمائة وستين ألف أ سير » بين رجل وأمرأة وطفل وآناول أسباب هذه 
الكارئة التي حلت ببلاد. الشام » يتمثل في دا اعد اي ا راسها سلطان 
صغيرالسن قليل الخبرة وس هذا الو مشقي الحديث أن وصول السلطا ن 
صغير ا لسن قليل الخبرة ١‏ ورد وب 


(۱) :المقريزي: ار ۳ 1 HON‏ بن خلدون : التعريف ۰ :ص 8194 
() :العقلاني :ج اص۱۳۸ الذي قال : 
:السخاوي :ج لاص 14 
بغداد ۱۹۳١‏ ج ص٤۲۷‏ 
بن آیاس:ج اص۲ ۳۳ آنیاس: ج اص ۳۳۰ 
Bréhier: op. cit, P. 473‏ , 212 ظ Prawdin: op. cit.‏ 
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فرج إلى الحكم كان نذير شوم على هذه البلاد ٠‏ ویضیف کردعلي إلى ذ لك أسبابا اخری » 
٠ .-‏ مها تفوق الجيوش الغازية تفوفأعد د يآ كبيراً على جیوش‌السماليك ه وجهل القياد ة السلركية 
بحقيقة العد والذي كانت تقاتله »فضلاًعما كانت تتصف به من قلة الاخلاص ."كنا هد ت 
بذ لك کت بات التعاصرين ٩.‏ ودلی كل حال فقد اتضح من سير الأحداث في بلاد التا م 
خلال غارة تيمور وأن زيام المباد رة من الناحية السياسية ومن الناحية العسكرية ه ظل في يد 
الفاتح التركي ٠‏ ولم تكن اعمال السلطات المملوكية والزعامات الشعبية المتمثلة برجال الد يسن 
في ذلك الوقت » لا رد ود أفعال تتصفإلى حد كبير بطا بع السذاجة والارتجال والعشواكية 
أحياناً ٠‏ ويظهر ذ لك في كثير من المنا سیات ء منها ركون الادارة السلوكية في حلب إلى 
الاابان الذي منحه للمد ينة ثم في استمرارة بالتنكيل بالسكان ٠‏ كيا ظهرأيغاً في نجاحالفاتح 
التركي في فرضيكان المعركة الفاصلة وزيا نما معالقواتالسلركية في ضواحي دمشق ٠م‏ في 
الطريقة التي انسل بها السلطان عائد] إلى مصر ء رأخيراً في مخادعة الادارة التيمورية لسكان 
ذ مشق في كمية الأموال التي فرضتعليهم ٠‏ وانتهى الأمرالی نهب !لد يئة وإحراقها اوتتسل 
أغلب سکانها ٠‏ 
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(۱) : محمد كردعلي : خطط الشام »بیروت ۱٩‏ 
(۲) : انظر الفصل الثامن من هذا الباب ٠‏ 


3 ج اص ۱۵۰ - ۱۱۷ 


ننه 


الفصل الحادئ عشر 


الاتصالا ت السياسية بين تيسور والسلطان فرج 
gates AYET‏ 


رسالة تيمور ا لاولى عام ۳ مالي - رسالةتيمور الثانية 
عام 6 ٠ه‏ س رسالة يمور الثالثة © رسالة تيمورالرابعة ربيعالاو ل 
۰۵ ها بعثةسعود الکججاني الاولی اتفاق ۸۰۵ ه بل إطلاق 
اتلاميش البعثة المملوكية الثانية ‏ رد فرج الأول الوفد التيسوزي 
الثاني ۸٠١‏ ه بعثة منكلي بغا (البعتة السلوكية الثالثة | رد فرج 
الثاني -_محاولة تيمور التدخل في شؤون الحجاز بمنكلي غا في 
بات - بعثة عبد لله الكشي الم التي كان با" 


استمرت الاتصالات السیا سية بين تيمور ود ولة الساليك على الرغم منارقد ام الفاتسح 
التركي عام ۸۰۲ ه 4۰۱۱ ) على اجتیلح بلاد الشام ٠‏ وکانت هذه الاتصالات‌قد بدا ت 
في عهد السلطان برقوق سوالد فرج ۰( وبقيت هذه الاتصالات مستمرة بعد رحیل تیمور 
عن بلاد الشام ٠‏ وحتى استقراره في عاصمته سمرقند «راستطاعلفاح التركي أن يحققمن‌طريق 
هذه الاتصالات السلمية مالم تحققه له الحروب ٠‏ واد تالمرا سلات التي حد ثت بين الطرفسين 
ربعن * +١‏ ۷ هه ( ١٠٠١١ ٠١١١‏ م) إلى تبدل في طبيعة العلاقات بين الد ولتين» 

0 + وتحولها من علاقا تعد اثية إلى صلات ود يةءظهرت في تباد ل الوفود والهدايا ء بقصدالمجاملات 

المسيا سية ٠‏ وقد ساعدت هذه الاتصالات على إدخال العلاقات بين الجانیین في طور جد يد + 
. ولاسيما بعد وفاة تیمور وتضاوال نزعة الفتح والتوسععند خلفائه ٠‏ 

فد وتمت أول اتصالاتالفاتج التركي السیا مبية بالسلطا ن السلوكي فرج في مطلع عام 
۲۳ معندما أرسلراليه ه وهو في ضواحي ملطية يهم بالإغارة على بلاد ال درسالة بلغت a‏ 
القاهرة » كما تشیرالی ذلك مصاد ر موأرخي الشام ومصر والمصاد رالفارسية "١‏ اي وت ناخو 
جدا عن تاريخ تحریرهاوهو ۲۱ جماد ى الا خرة من ذ لك العام ( ۴ھ / 1 شباط ۱ (pt‏ 
أي بعد ستة آشهرمن تاريخ إرسالها ٠‏ وكانتالقواتالمغيرة خلال هذه المدة قد تقدست ۶ 
في بلاد الشام حتى بلغت دمشق ٠‏ ويظهر من تاريخ وصول الرسالة إلى القاهرة أن السلطان 
المملوكي قد تسلمها بعد شهر ونيف من عود ته .من د مشق إلى العاصمة » بعد فشل محاولته 
في دافم الفاتح التوكي عن دول هذه المد ینت ينة (دمشق ) ٠‏ رجا في رسالة تیمور هذه 
مطاليته لإطلاق سراح أسبيره "اش ۳ الذي كان لايزال سجن في القاهرة ابلا يط 
هو ماعنده من .1 سرى من أمرا * المماليك ٠‏ ويشير يزد ى إلى تفصيلات في هذه الرسالة اکتر سا 
أورد ته مصاد رموكرخي الشام مصر ٠‏ ويحاول أن ینقل نصها الحرفي تقرياً ٠وكان‏ قد صخ 

سم , (۱):انظرالفصل السابعمن هذا الباب (اقباب‌الخامس) ٠‏ 


' (۲) :المقريزي :السلوك ج ؟ق ص)؛ ۵ ۰ وا لسقلاني اج ص۱۳ وداج اس ۲۰۰ وقد 
ذكرا ن الرسالة وصلت القاهرة في e‏ 


۱ :ورد رسم هذا الاسم على أشكال مختلفة "یله اتلميش »ا طلاميش»! طلند ي 
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سلوبمتمال »چا*فیهقول تیور للسلطان فرج : “لقد ظهرت من والد ك حركاتغير مقبولة» 
من جملتها إصداره الأمر بقتل رسلنا دون سبب ٠‏ ومازال اتلمش» وهو أحد عبيد عتبتنا ج 
ولم يرسل إلينا حتی الان ٠‏ ويتابع تيمور تهد يداته فيقول : إن برقوق قد توفي الانبوأصیحت 
مسالة حسا به وعقابه عند ربه * وعلی فرج الان أن یری مصالح رعاياه ه بإطلاق سراح لای 
أحتى لاتتعرضسلامة هو الرتايا » في لاد الشام ونصرإلى القهر والانتقام ٠‏ ولى فرج أن 
يتحمل وزر یال ما سيق على وال المسلمين ود باتهم ٠‏ ويقول بزدي إن سلطا ت حلب! لسلرکة 
اعتقلت أعضاء الوفد الذي كان يحمل الرسالة » بأمر من فرج نفسه ٠‏ وبعثت الرسالة إلى مصلا 
وربا كان هذا الاجر“ الذي قامتدبه السلطاتالسلركية في حلب .سن جطلة أسياب تاخ و ول 
الرسالة إلى القا هرة ٠‏ 
ويقول بزدي إن اعتقال سلطات حلب للوفد التيمورى كان السیب الما شر لحركة تيسور 
أعلى بلاد الشام ءإذ لم يعد هناك مبرر لانتظار جواب سلطات القاهرة ۰() واعتبر اعتق إل بعثة بیسق 
الوفد رفظ لما جاء م 


في الرسالة من مطالب ٠‏ وت ماد رموارضي الشام ومصرأن فرج قد رافق 
على طلب تيمور ٠‏ واتخذ من الاجراات ما يشير إلى هذه الموافقة ‏ فقد أوعز للسمل على تجهیز 
تلمش لاله مع بعثة مملوكية إلى تيعو وم عليه بميلغ خسة آلافد رهم ٠‏ وياد رإلى رسال 
بعثة برئاسة أحد أمرائه وهو ا لأمير " بیسق الشيخي "إلى تیمور و لاعلامه بما اتخذ من إجراءات 
لايصال ‏ تلمش اليه ۰ وید و راضحا أن فرج قد اضطر للموافقة على طلب تيمور باطلاق سراح 
اتلمیش(اتلامیش) نيم هذا الطلب‌الذ ي ظل والد » برقوق يرفضه داعماً س بعد عود ته من بلاد 
الشا م»حيث رقف هناك على قوة جيوش الفاتج التركي وكثرة أعداد ها ٠‏ واعتقد أن إطلاق سراح 
اتلمش‌سوف يجعل تیمور كما ذكر في رسالته » یتوقف‌عن الامعان في التنكيل بمدينة دمشق ه 
ويشجعه على الرجوع من هناك إلى بلاده 
رفبتة هذه فضي السایق ٠‏ 


يه عن متابعة التقد م إلى مصرکما كان قد أعلن عن 


ويستنتج من أتوال ابن عرشاه أن بعثة بيسق الشيخي التي ها فرج قد قابلت 

تیمور في دمشق في رقت لاحقي لنجاح القوات المغيرة في السا ج قلعة المد ينة ٠‏ لان تيموردعا 

لسوت المملوكي اليا مد و ال و دك وسيم حرامها ۳ وش بيسق من تیسور 

معاملة خشنة ٠‏ ودد بالقتلء ل نت التركي كان لايزال حانقا لاعتقال رسله في حلسب 

وش م تيور السلطان فرج أا م مسامعأعضاء الوفد السلوكي»وئعته بالذثل والحقیر: معطي 
“قل له [لفرج ) ١‏ ني واصل إليه عقبك وها أأنا منشب مخ لیب سودي بذ نبك * - على 

س ني اميت م أمر برخرا ج أعضاء الوفد من أمامه بعد أن بلغا لخوف منهم مبلتاً 


س ۲۰۰ (۲) : بزدي:ج اص ۲۰۲ 1 


شهبة : ورقة 1۲۰۸ والمقريزي : اواج کی ۲ص ۱۰۰۲ 
: ص۱۱۱ [9) تابن عريشاه: نفسه 
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وتوقفت الاتصالات السيا سية بين الجا نبین مد 2 عامین تقریاً‌کان تينور خلال هه : 
المرحلة منهعکاً بالحروب‌في آسيةالصغرى وبلاد الگرج ۰ وظل فيها اتلمش‌سمتقلا في له ور 
ثم استائف تیور الما لات عندما أرسل عن طريق الظا هر مجد الد ين عیس الأرتقي حاكم ٤۸۰ھ‏ 

مارد ين رسطلة حملها إلى القا هرة أحد أتبا عالظا مرعیسی ١٠١‏ ) وقد أمكن تحديد تارسسخ 
هذه الرسالة ومناسبة إرسالها ومن رد السلطان فرج عليها ٠‏ واتضح من هذا الرد الذي 
آورده القلقشندي بنصه الكامل "أن التاريخ هر ۱۲ ذي القعدةعام 106 ه ( ١6‏ حزيران 
٠ ۲‏ وكانتمناسبة [رسالها رفبة تيمورفي إعلام فرج بيا حققه من انتصارات في حروسه 
الا اس ! لصغرى | قبيل معركة انقرة ) ه وهي استرجاعه ا ززنجان واحتلاله 
۳ 

كناخ ٠"‏ ويتفق التاريخ الوارد في رد فرج مع اور ابن عريشاء عن ناريخ استیلا" تیسور 
على كا خ ا ۰ ه (أيار ٩2۱۸۹۰۲‏ أي أن تیور رر رسالته بعد شهر مسن 
انتصاره في كبا خ ۰ وأما مضمون ا 2۳ فرج وسا ا 
يزد ي عن هذه الرسالة * ثم من ال شارة العابرة التي أورد ها العسقلاني عن الموضو عنفسه م 
وهو المطالبة بإطلاق ر الأسيراتلهش ٠‏ ويد و طابعالتهد يد والتحدي واضحاً فيا جا * 
به يزدي أكثر مما جا“ في المصد رين ال "خرین ٠‏ وکذ لك فإن المطالب كانت أكثراإذ بعد أن يعلم 
الفاتج التركي السلطان فرج بانتصاراته التي أحرزها في بلاد الروم » وبان سلطته الان تمتد 
من بلاد توران إلى ايران وبلاد الرومفإنه يطالبه بان تون السكة والخطبة با سمه في لاد 
الشام ومصر ومع الإقرار بأن هذا الأمر هوحق له ويحذ ره من مفبة التاخرفي إطلاق سراح 
اتلمشء وید ده بأنه سوف بزحف على مصرعند ما ينتهي من حروبه في بلاد الروم ٠‏ وختمالرسالة 
بعبارة “وقد أعذرمن اندر ٩۱۰۳‏ واما ماورد يشان هذه الرسالة في رد فرج كنا جا" مشب 
القلقشند ي على العكسمن ذ لك فإنه قد صيغ بلهجة مقبولة .وتعرّضبالاضافة إلى المطالبة 
باطلاق اتلمش إلى البيان بان تیمور مستعد الا " يه 
بالله ۰۰۰ أن يكون في هذه الحياة محباً لمن يحبنا ومبغظا لمن ییفضنا "على حد تعسبیر 
لا 
فرج ۰ ۱ 

ویشیر رد فرج الاتفالذکرلی إرسال تیور رسالة ثانية تاريخها ۱۲ صفر ۵ ۸۰ هجري 
(۱۱۲یلول ۲ ۱۱۰م ) إلى القاهرة حملبا شخصمنسكان ازمر ۰ وقد حملت الرسالة الجد بابسال تیمور 
أنباء انتصارتیبورعلی السلطان العشماني في معركة انقرة »التي وقعت قبل شهر وتصف من صفر * ۸۰ 
تحرير هذه الرسالة »یمد تیور في هذه الرسالة إلى المطالبة 
اتلمش ۱۲۱۰ ويُشير یزد ي بشكل مقتضب إلى وصول وند تیور إلى الا هرة لابلا فرج أنباء نصر 
انقرة » وانضرا" بلاد الرو, تحت سلطة الفاتج التركي > دون أن يحدد تاريخ لذلك ‏ (8) 
(۱) :العسقلاني :ج آص۸ 55 والفلتشندي : صبح الاغشی ج لاص ۲۲ ۲ ویزد 
(۲) :القلقشندي: صبع الأعشى ج اص: EE‏ لقلقشند ي: صبح الاعشی :ج لاص؟ ۲۲ 
0( :اين مشاه ص۱۲۲ ٠.‏ (*) : اج اص ۲۰ ۱۲ DET‏ 
() :القلقشندي : صبح الاعشی اج اس ۸۷۱۲۲۲ :لد :ج لاص ۴۲۲( صبح ا 
(۸) : يزدي : ج اص ۲۹3 


بابالمصالحة “وأنه قد "آقسم 


جد يد بإطلاق سراح 
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وفي رد فرج إشارة أخرى لرسالة رابعنتيعث بها تیمور إلى القاهرة بتاریخ الاول مسن 

نا مس بل انما ( ۸ ھ/ ۲٩‏ ایلول 160م ) EE‏ من أتباع تيمسو بز بيه رش ال 
على رأسهم شخصيدعى "الخواجا نظا م الد ين مسعودر الكججاني ٠"‏ "وکان مضون الرسالة' 8٠م‏ مه 

الجد ید فتَجهیز اطلمش‌لتحصل طا الاشارة إلى ,١‏ ن المبعوث ا لتيعوري سعوداً لکججاني 

يحمل رسالة شفرية تطالب فرج بان يعترف بالفاتع التركي ابا له ۲۰ وقد ورد زكر رز م بعثة الكججاني 
الرسالة عند العسقلاني الذي آفاده با ن البعثة الجد يدة التي انطلقت من بلاد الروم حيث 
كان تيعور لايزال هناكسعن طريق البحر إلى مصر ۰( وأضاف المقريزى على ذلك أن البعثة قد 
بلغ القاهرة في الأول من جمادى الأولى رأنه ‏ كنا ورد في الرسالة'إذا أطلق سراح 
اظلمشرعاد الفا التركي إلى سمرقيد ۴۰" وقد أشاركل من هذ ين المارخين المعاميسن 
إلى أن رئاسة البعثة كانت للكججاني » ون الرسالة حوت أمواً أخرى » ذکرها المشقلاني وهي 
أن تيمور يعتبر مسعود؟ الكججاز ني ممئلاً له ومفوضاً نه و “أنه مهما يقول مسعود ويقع عليها لاتفاقی 
ممه فهو بإذني [بإذن تیور ریما حلف عليه [کذا ] فهو لاوم لي ٩۱:۳‏ وينا يع 
المسقلاني القول إن الکججاني حمل ممه إلى القا هرة لوا“ مذ با عليه اسم * تمرلنك ”.ومد 
المفاوضات التي دارت في العاصمة بين السلطات المملوكية وبعئة الكججاني م الاتفاق علسی 
إطلاق سراح اتلمش وتجهيزه والانعام عليه بمال و قماش ۱۰ والتزم الجانيان بموجب هذ ١‏ 
الاتفاق »بان يرد كل جانب من برد عليه من رابا الجائبالآخر »إذا لم يوافق الجانپا لور اتفاق ۸۳۵ م 
على لجونه إليه أ" ١‏ تباد ل المجرمين أوتحوه | .: وأشاررد فرج إلى بنود أخرى في هذا 

الاتفاق» منها نزوله عند رفبة تيمور والاعتواف ب “المقام الشريف [تيمور] رالد نا عوفاً عمن اس 

الله تربه [والده برقوق]) ٠‏ فقابلنا ذ لك بالتبول والاستبشار ٠ ١‏ وقبلنا أبوته الكريمة على مسددئ 

الأزيان وتوالي الأعصار ٠"‏ واستقبل فرح المبعوثالتيموري وأقسم أمامه بأمام الخليثة المباسي 

ود د من القضاة وأركان الد ولة ‏ وبحضورا تلمش نفسه على الاخلا ص لما جاء في ذا ال 4 

وأقسم الخواجا مسعود الكججاني قسماً مماثلاً باعتباره ممثلة لتیمور,ووقع جميع ا لحا ضرین على نص 
المعاهد ة كشهود .وند اتید على نسختين وتم الاتفاق معالكججاني على حمل 
النسختين معه إلى تيمور ليوقع عليهما وم تماد إحدى النسختين إلى التاهرة 4 
يزدي في صد د هذا الاتفاق بنودا أخرى » تضمنت قبول فرج أن يجري الخطبة ويضربالسكة 
بألقاب صاحب القران ( تيمور) ۲۲" وس لاشك فيه 1 ن إقرار السلطان فرج بابوة تيمور» بتضسن 
موافقته على إجراء الخطبة وضرب السكة باس الفاتج التركي » وأن لم يشر إليها مارخومصسیر 
والشا م بشکل صريح ٠‏ رغاد رالوفد التيموري الفا هرة يصبحه اتلمش وموفد سسلوكي ‏ في الأول من 
جمادى الآخرة ( ۲۷ كانون الأول ؟ (١٠١‏ ء بعد أن مكثفيها شهرا.ومرالوند على دى إطلاق اتلامیش 


(۱) :القلقشند ي: نفسه ۰ (۲) : العسقلاني :ج ۲ ص۲۲۸ (۲) :۱لمقریزی: السلوك : ع آق اس 
۸ :۱لعس لا تي نج اس ۳ (۶) :العسقلاني :ج اس ۲۲۹ 

(۷) :اليفريزي نع ۲# س۰3۹ من (السلوك ) ۰ (1۷: ۱ لحسقلاي اج اص 111 

(۸) :القلقشندي : صبح الأعشى : ج اص ۳۲۳ ٩(‏ : يزدي زج ام م 


1 
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فحلب ٠‏ م تقدم من هناك لمقابلة تيمورفي بلاد ارو ۱۰ ويفهم من أقوال يزد ي أن المقايلة 
قد تمت بعد أن غاد ر تیور مد ينة آق شير في طريق انسحابه من البلاد ۰ وكان تلمش قد 
أمضى في ۱ سر نيف وثماني سنوات ۲۳۱۰ 

ويقول يزد ي إن السلطان فرج طلبمن اتلمش قبل سفره »أن يكون شفيعاً له علد 
تيعور » وأن ينقل إليه ند مه على ما بد رمه في الماضي من تقصيره ويوقفه على صداق فرج في 
الطاعة والانقیاد » واستعداده لال1* الأموال والخرا ج المفروض عليه سنئة بسنةء را ستعداد لحمل 
الهدايا من الجوا هر والأقمشة والخيول وفيرها من طرائف مصر ٠‏ ويتابع يزد ي الحد یت بيا ن 
الأسير تور السابق »قد أعلم الفاتح التركي عند التقائديهبد عم خوف وانقياد حا تلك لیر 
البلاد بأهاليها ٠‏ وعرضالرفد المملركي على تيمورنماارسل فرج معهمن الهدايا والتحف ۰ ۳ 
ونزلت أقوال السلطا ن السلركي على مسامع تيمور منزلاً حسناً » فشمله بعطفه ؤرحيته ٠‏ ووجد 1 ن 
مابد رمن فرج من أعمال سابقت‌ک :مد إلى صخر سن السلطا ن المملوکي .ولذ لك فإنه من واجب 
الاب أن يراقب أأحوال عدا الابن »اکن من ضبط أمور الملك والد ين في تلك البلاد + وخددمة 
الحریین الشريفين ٠‏ يقول ابن یا سین تأثر تيمور با أبداء فرج من الطاعة والانقياد »دفي 
إلى البكا' مام أعضاء الوفد المملوكي » الم فا قوف دمشق غيرها من المد ن نسي 
بلاد الشام ٠‏ وزا ذلك كله إلى القضاء والقد ر :۱*۱ 

ولعل أهم باحمله الوند. السلركي المصاحب لاتلمش عند ما ذ هب لمق بلة تیمور ‏ ذلك 
الرد المطول الذي استعرض فيه فرج العلاقات بينه وبين تیمور خلال مرحلة طويلة امتد ت عامل رد فرج الاو 
ونصف ٠‏ وجاء في هذا الود بالإضافة إلى ماسبق ذكره من الإشارات إلى رسائل وصلت إلى ” 
فرج من تیور همع ذكر تواريخها ومضمونا تما . ذكر موضوعات أخرى تحدد الستوی الذي بلخته 
العلاقات بين الجانبين »عند إرسال هذا الرد في منتصفعام ۵ ۸۰هد (کانون الثاني ۰1۱۱۰۲ 
وقد استهل فرج هذا الرد بحمد الله الذي أحل الصلح بين الد ولتین و طائفة 
من ألقاب المظية والرفعة على الفاتح التركي "المقام الشريف الكببري العالمي العاد لي 
الموايدي المظفري الملجیم الملاذي الوالدي القطبي «نصرةالدين ملجا القاصدين ملاذ 
العائذ ين قطبالاسلام والمسلمين تیور كوركان ۰ ۳۰" وانتقل بعد ذلك لشزح دواعي تخر 
إطلاق سراح الأسيرا تلمش»وألقى السواولية في ذلك بشكل لبق على تيمور ٠‏ وقال في هذا 
الصدد إن رئيس لبعثة المملوكية عا م ۸۰۲ هالذي تابل تيعورفي دمشق ( ويدعى بيسق 
الشيخي ) قد نقل إلى فرج عند عود ته من مقابلة الفاتح التركي »أن تیمور قد أقسم له “بالله 
الطالب الغالب أنه إن جر اطلمش'المشار [لیه‌بوجع المتم الشريفإلى بلاده ۰ فأخذ تا 
بتجهيزه إلى حضرته الشريفة على أجمل با ولكه لا ورد تا لأخبارعلى سلطا لسلوتي 
0" : السلوك : ج ٣ق‏ ۳ص ٩۹‏ ۱۰ والعسقلاني : ج اص ۲1۹ 
)( دیع اس ۲ (؟) :المقريزي: السلوك : ج ٣ق‏ ۳ ص ٠٠ ٩٩‏ الذي كزان سجن 

۰ سنوات ولكن ا سره كان في صفرعا , ۲۹۸ بإطلاقه في 0 * ۰ انظر 
3 


الفصل الاد رسن هذا الباب ٠‏ 
(5) :ابن آیاس: ج ۲س۲ ۴۲ 
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" بها اتفق لد مشق وأ هلها من أنوا عالعذاب » وتخريب قلعتها ود پارها وإحراق جامعها رفير »من 
السساجد والمدارس والمعاهد والمعايد '٠ ١‏ دفعفرج إلى الاعتقاد يال تیور با ی 
الاتفاق مع بيسق »وعد م اهتعامه بان يطلق سراح اتلمش ‏ بد ليل عدم انسحابه من مم ايلا 
تحقق فرج من (صرا ر تیعورعلی أن يصل إليه اتلمش »من سلسلة الرسائل التي بعث بها إلى 
القاهرة » مجهز الاسير ليرسل معالموفد التيموري (الكججاني ) الذي تم الاتفاق معه علی‌عقد 
اسب ۱۱۱۰ 

ولما عاد الوفد المملوي إلى مصر ٠‏ زود » تیمور بخلعة ونطاق مرصع‌وتا ج لتسلم إلى 

1 0 1 ات 

فرج ٠‏ كما خلع أيضا على أعضاء الوفد ٠‏ ورافق الوفد السلركي إلى القاهرة وقد تيعوري جد در یی 
پراسه الخواجا مسعود الكججاني نفسه ٠‏ وحمل الوفد التيموري هدايا أخرى للسلطان فرج م 70 


فيها فيل على ظهره هود ج يتسع لمشرة اشخاص» وفهد" وصقران ثم ثياب مزركشة مبطنة مسن 


۳ 


داخلبا باقن »یل عنها إنها الخلعة التي أمر بها تيور لفرج وعلى أنه حاکم تابعله في 
ا را 'أ واد معالوفد الجديد عدد من الأسرى من أمرا* الساليك 7" ولغ اليح 
القاهرة في ؟ المحرم ۸۰۱ ه ۱( ۲۳ تموز 1605م ) ٠‏ 

وعلی الرفم ممايذكره العسفلاني أن الوند قد حضر لتقد بم الشکرعلی إطلاق سرح 
اتلمش» فان سلطات الغا هرة لم تبد لاْضائه ترحيبا کبیا في بادی؟ الامر ۰ فقد آنزلوا في دار 


خاصة »ونم یسیع لهم خلال الاوئة الأولى من إقامتهم في الفا هرة التي امتدتمدة تزيد عسن 


ستة أشهر بالاختلاط بالناس (١‏ واستلم السلطان فرج من الوفد رسالة بعث يها ال لبسو 


اغا رالعسقلائي إلى بعضيحتويات. هذه الرسالة ٠‏ وكان نها اقترا ع الفاح التركي أنيتزيج 
فرج من إحدى بنات ملوك المشرق »دون أن بحد د و ا التمییر ٠‏ وعلى ككل 
حال فان الاقتيا حع لم يلق ترحیاً من السلطا ن المسلوكي (١‏ أ ومن المستطا عا لتعرف على 
المواضيعالأخرى التي شتملتعليها هذه الرسالة »من رد فرج عليها (وهو رد آخر جد بد ان 
آورد ه القلقشندي أ ها ٠‏ فقد ت تضمنت رسالة تيمورا لإعلا م بوصول ا تلمش "۰ وقد تم بوصوله ماکان 
تيمور یطالب به منذ أيام برقوق »كما أن التأخر في تلبية هذا الطلب .كان السبب لتقدم الفاتسح 
التركي بجموشه إلى بلاد الشام وحيث وقع للاهالي هناك حسب ماقد ره الله ٠‏ ولکته منذ الاآن 
معد أن أطلق فرج سراح اتلشنقد صفت القلوب وانعقد الصلح ٠‏ وأقسم تيمورعلى آن يتسك 
پمبابی؛"مذا الصلح رأن يكون صد يق لمن يصاد ق السلطان فرج »ود رأ لمن يعاد يه أنه 
على استعداد لاان يمده بماشاء من القوات وإذا ماتمرض‌لمد وان من قبل أعدائه أو مخالفيه. 
ثم ييددى تیور ملاحظة شكلية حول القسم الذي أقسيه فرج على الود والمصالحة + وتان 
كان من الأرضع لوران فرج قد أدرج نصالقسم في نص الرد الذي بعث به إلى تيمور “لان 
السلطان السلركي کم بيد ومن هذا الرد "الذي لم يكن يحتوى على نص القسم قد أرسيل 
الم اند اولان رقعة منفصلة عن الرسالة ثم بع زسالته بإظهار سروزه بعوافقة فرج 

صبح الأعشى : ج ۷ص ۳۲۱ (۲) :البسقلاني :ج آص۰ ۳و 57 آوا لمقریزی: 
فاص 1١11‏ وان الشحنة ص۳۹٠ (r)‏ ا بن أيا سرح اص ۲۳ 


آص ۲۳۰ والمقريزي: السلوك اج (oN HI of r‏ : المسقلاني :ج ص۷٠۲‏ 
ي في مصبح الأعشىمج ۷ نصا لرد كاملا ص 558 ۴۲۴۱ 
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اج نة 


:على الد خول في طاعته ۰ ويتعهد بأنه سوف یکون له أشفق من والده وأصحابه + ویشیرالفاتح _ 


التركي في هذه الرسالة إلى أنه قد اعتمد الخواجا مسعود الكججاني في الیفاوضات التي ستد ور 
بشان الاتفاق على تعد يل الحد وده وضم بعضر| لمراقع الوا قعة على حد ود الدولة السلوكية الى 
المناطق التي ضحت الان تحت حك تيمور » بحجة أن هذه المواقعكانت قبل أن تصبح تحت 
سلطة الد ولة المملوكية تا بعة لاملا ك من يدعي الفاتح التركي أأنهم اقآ ستايلطت: 
وحد د ت الرسالة بعضهذ» المواقع بأسمائها گ "۱پلستین "و "ملطية " وقلعة الروم ء و البيرة" ٠‏ 
وختم تيمور رسالته ببيان أنه من الضروري الامتتال إلى هذه المطالب ء لحودة العلاقات بين 
الطرفين إلى الحالة الطبيعية ۱۱۰ 
وبقي الوفد التيموري في القاهرة حتى سح له بالسفرفي ۲۳ رجب 1٠۸ھ‏ (1 شباط ‏ 
4م اوعد أن تقررآن بسافرمعه وفد لوكي برئا سة أحد الما" الساليك ,وى الا بعثة متكلي بغا 
*متكلي با وحمل الوفد السلوكي معه بعض الهدابا منها زرافة ونعامة ۰ ويرى ابزعريشاه 
أن السببالميا شر لتسبير البعثة الملوكية الجد يدة » هو حضورالاحتفالات‌التي ستقا م في 
سمرقند بمناسبة زيا ج الغ بك وعد د آخر من أحفاد تيمور ٠١‏ "أ وید وأن هنالك داف ع آخر وا 
Ê‏ بعثة منكلي بغا إلى سمرقند ءأشارإليه فرج في الرد الذي حمله مخه الموفد 0 
إلى هناك ٠‏ وموآن المبعوثالتيموري مسعود الكججاني عند عود ته إلى القاهرة على رأ 
اليعتة التيمورية النانية »في مطلع 1 ۸۰ ه (تموز ۲ ۱6۰ E‏ و ۰ 
التي تم التوصل إليها في العام الماضي ٠‏ وكان الاتفاق قد تم في حينه كما سبق ذکره -ه 
على أن تسل نسختا المعاهدة الموقعتان من قبل فرج ١‏ ليوقععليهما تیمور تم تُرسل حسد ى 
النسختين إلى القاهرة » ليحتفظ بها السلطانالسلوكي في خزائنه ٠‏ وربما كان عدم ورس ل 
تيمور نسخة المعاهدة لاعتراضه الشكلي على عد م دخال نص القسم الذي أقسنه فرج »في 
نصالرد الأول الذي بعت السلطا ن المملوكي ٠‏ ولذ لك وجد فرج أنه من الما بان برسل 
بعثته إلى سمرقند لاحضار تسخة المعا عة الممهورة بتوقيع تیور ه ٠‏ بمنا سبة المشاركة في 
احتفالات زوا ج . بع ضاحناد الفاتع التركي ٠‏ 
۱ :ورد في رد فرج الثاني على رسالة تیمور لعام ۸۰1ھ ( 1۰۲ ام) محتوياتالرسالة هذه 
في عاق هذه الرد على التحو التالي : "لني المقام الشريف بوصول الا میر جللل لد ين اطلمش: ٠‏ 
باکر لاتعاماتنا ٠‏ أن الذي اتفق !لاه سروب ب للق والد نا الشهيدالطا مر 
ولا » [و] هوالمفوبء وخلافه كان موجبا لتقل الحركات الشريفة [غارة تيمور] إلى جهة البلاد 
وبلاد الشام ] » واتفق فيه للعباد - ولكن كل * وقد ر ٠‏ وكماحصل قبول 
الرسل والأمبر! طلعش‌صا رت القلوب متفقة * ٠‏ وأن المقام الشريفكان أقسم ز 
٠‏ وهو والله الطالبالخالب المد رك المملك الحي الذي لاينام ولايموت »من يومه عذا لا 
يخالف ءاعد رن الئل انز ولايرجععن حكمه للعهد المزبور ‏ ويحب من يحبنا. وييشض 
نارن سل ا وحرباً لمحا رپینا » ومتی استنصرتا په على أحد مخالفینا ا 
ماهتا من الب كر ا أنه لوكا ن القسمعلى 4لوجه الذي ذكره مصرحأمذ كور في لفظ الكتاب وعبارة 
الخطاب لكان أوضح “اننا سترى ما يصنعه المقام الشریف من الفضل المنيف » لاه لنا.أكفى كفيل 
وأشفق من الوالد والصاحب والخليل ٠‏ وأما ماأشا راليو من آمرالقري التي قصد تسليمهالنوابة» 
وانها داخلة في حدود مملكته ۲۰۰نظر نصالرد كاملا في القلقشتدى : صبحالأعشیج ۷ ص 
۰ 5561 (1) :المقریزی: السلوك ج ٣ق‏ ٣ص‏ ۱۱۲۰ وابن عربشاه: صا ° ٠‏ والمسقلاني : 
ج اص ۲۷۱۲ (۳) :اپن‌عریشاه: ص۱۵ (4) :انظر اشا رة القلقشندی فيا آورده هن نص 
السماهدة في صبح الامش ج ۷س ۰۳۲۹ 2 
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واشتمل رد فرج (وهوالرد الثاني الجدید ) الذي حمله منكلي بغا على موضوب ات 
آخري عد يدة ء نها وظها رالسلطا ن اغتباطه لاستقر ر الصلح بين الد ولتين » وإعلانه الثزو ل لل ثرت 
عند رغبة تیور وارساله نصالقسم في هذه المرة منْضناً ني نصالرسالة ٠‏ وتطرق بعد ذلك 
إلى مسألة مطالبة تیمور بالتنازل لوعن بعض المواقع والتغورالواقعة على الجد ود »فیدعسو 
هذه المواقع " فى "حتی لايزيد من مطامع تيمور فيها ٠‏ ويقول إنه لايتحصل منها من الخرا ج 
ما يكافي' ما تنفقه السلطة المركزية في القا هرة لمد النواب حكام هذه المواقع ‏ بالرجال وا لحتاد 
والخيول » ليتمكنوا من الوتوف‌نی وجه اش الترکان وقطا عا لطرق من البد و “وتا بع فرج الفول 
إنه كان على ا ستعداد لتلبية طلب تيمور با رتياح » لوطلب‌موقطا أكبر مثل د مشق أو حلب ٠‏ 

لأن تسليم هذه المواقعالحد ود ية سوف ينفكا لد له الک » وهذا ينافيماأعلنه تیور 
عن رفبته فى تقوية هذه الد ولة واستقرا راحوالها "۱٩۰‏ ويشير السلطان السملوكي بعد ذ لك إلى 
سبب تأخر الوفد التيموري في القاهرة : وهو لجر' السلطان أحمد جلاير الذي فر من بداد 
ولجا إلى حلب » في إثر خلاف رقع بينه وبين حليفه السابق قرايوسف الذي أغا رعلى بخداد .ولم 
يلبث قرا يوسف نفسه أن اضطر [لى الفرار يفا أما, هجوم القوات التيمورية لاجئأ إلى دمشسق, 
في ربنع الأول من لك العام ۸۰۲۱ ه/ ایلول تشرين الأول ۸۱۱۰۳) ۲۶" وکان الود 
التيموري لايزال موجوداً فى القا هرة ٠‏ واعتقلت السلطات السلركية كيا ذكر فرج في رده 
السلطان أحمد ونقلته إلى دمشق ٠‏ وأودعته مع قرا يوسف سجن الفلعة ه وذ لك تنفیذاً لمعاهدة 


الثاني 


الصداقة المعقود ة بين تور ود ولة لس ليك ۰ ورد في رفح أنهي بر مايفهم مت أنه محاولة 
للتنصل من فع الاموال التى كان من المفروض ان يد فعها لتيمور و كونه حاكماتا بعاله +فیشیرالی 
ران الاحوال الزراعية في مصر كانت سيكة في ذ لك العام لمدم * ظلوع النيل (1۹ 

ولاشك في أن الوضعا لذي | سبتقرتعليه العلاقات بين السلطان المملوكي والفاتح التركي » 

7 | محاولة 

وإقرا رفرج لتیمور بالتبمية وقد جعلت الظرفملائياً لیسعی الفاتح التركي إلى مد نفو * ری و 
الأماكن المقد سة الإ سلامية في الحجاز »التي كانت تمتبر تحبا نفو وحماية السسلاطين الحج از 
الساليك ٠‏ ركان يزد ي قذ أشا رإلى أنه كان من جملة أهداف الحملة التي أرسلها تیمورنی 
في ذلك العام ۸۰۱۱ ه ) إلى بغداد ب والتي كان من نتائجها طرد قرايوسف نما 
` ولجوكوه إلى دشل ااا -الاعداد لارسال كسرة للكعية في موسم الحج اللي 00١‏ 
ویو ید المقريزى ماذ هب(لیه يزد ي » ويذكرأن أخبار هذه الكسوة قد وصلت!لی مسامع سكان 
عا #فقد اذك رحد حجاج العراق لشريف مک في ذي الحجة من عام ۸:۷ ه 

از 4 160 )»أن تيمو ركان على وشك أن يرسل محملاً إلى الحجاز يحرسه عشرة آلاف‌فارس. 
GI 3‏ لهذا المرضوعفي. رده نورد في القلقشند ي (ضبع”الاعتى ج لاص ٠‏ 
۲١-1۹‏ الشكل التالي : مونحن نبد ي إلى علومه الشريفة أن هذه البلاد لايحصل لا 
منهاخرا ج 6 ولاينال ملكنا ونوابنا نها ي كل وقتإلا الانزياج.وإذا جهزنا إليهااحداً من 
النواب فتكفل له غالبا بالخیل والرجل والركاب ٠‏ ووا عم سا سراق الترکان وقطا الطرق”" 

من العريا ن مالايخفى على مقايه لوا نت د مشق أو حلبآو آکسرمن ذلك ۰ ٠ماترقفنا‏ فيهناعن 

قبول إشارته لتاکید یرآ ن لتسلييها باتعا ود ] من الو هن لمملكتنا منافاة لبا 
تفضل به المقام ارفس سوال الله تمان ل ی موی رس 
رسد يد | شا ره زياد ة الخیر فى النفسءا لملك رال ,(۲) : سيأتي الكلام عن هذه الاحداث 
بالتفصیل في الفصل التالي ۳(۰) :القلقشند ي: صبح الاعشی : ج ۷ ص ۳۲۰ 
()) :القلتشندی: صبح الاعشى : ج لاص ۳۳۰ )٩(‏ : يزدي: ج ۲ ص ۳۷۹ 
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All Rights 0 


زود الوفد برسالة کتبت با“ الذ هب وبخط أحسن خطاطي البلاط ٠‏ وأشار یزد ی إلى ا نبعضا) 


ااه 


ولكنه خاف من مخا طر الطریق فارجا ذلك إلى العام القادم (عام ۸۰۸ ه ) ٠‏ واكتفى فى. هذا 
العام بإرسال بعتة لكشف الطريق ۱۱۰" وند ی شعبان من‌عام ۸۰۷ ه / 
شباط ٠05‏ 1۸۱ دون إنجاز هذه المهمة ٠‏ وسوف يسعى شاه رد فيا بعد. لسسع لسنه 
المباليك بإرسال هذه الكسوة + 
واجتمعت البمتة السلوكية في طريقها إلى سمرقند + عندما كانت تمر من مد ین" ی" 
في شمال اذ ربيجان بالوفد الاسباني برئاسة السفی رکلنیجو ٠‏ وترافقت البعثتان في مراحسل 
الطريق الباقية حتى سمرقند ۲۲ ۰ ويشير يزد ي إلى أن بعثة منكلي بغا قد لفتت الا 
في البلاط التيهوري :خلال احتفا لات الزوا ج بسبب ماکان يتمتع به رئيس لبعئة من لباقة وناحة 
وس اطلاچا لا من الوم ان ٠‏ وذكر يزد ي أن البعنئة السلوكية كانت تحمل رسالة 
من “الملك الناصر فرج صاحب تخت مصر " “رن البعئة كانت تحمل ممها عدايا من جملتها 
ولكن الموارخ فارسي لم يشر إلى مضون الرسالة ٩۳(‏ 
ز للبعثة السلوكية الانصراف للسوذ ة إلى مصر »بعد أن انعم على آفراد ها 4 ۰ 
وفد تيموري آخر برئاسة أحد رجال الد ين » يدعي" مولانا عبدالله الكثي وقد 


متكلي با 
في متمرقند 
رإليها 


بین عد اله 


يتعلق بمسألة السلطان أحمد جلاير وحليفه السابق قرا يوس ف 


5 3 ۹ سالةا 
0 مشق :لب رسالة تيمور قد أشنت تنتعلى إخلاص فرج وصد قاوطلحرك مسلا لتي 


ن وترجيهها للقد وم إلى سمرقند »لان المناطق 
e 5‏ في السابق قد أضحتالان من أملاك الفاتح التركي ء والامّن فيا 


مبستتب والطاعة مستقرة “وحمل الوفد التيموري الجد ید خلعة أخرى للسلطان المملركي هدية 


(O, 
* من تيمور‎ 


ويقول كلايجو إن البعتة السلوكية والبعثة الإسبانية قد ترافقتا أ يفا في بعض مراحل 
طریق العودة وسجل العسقلااي ا رخ وصول الوفد إلى الا مرة فى حدود رمضان عا م 


۸۰۸ ه انیبان ۸۱6۰٩‏ أ ولاشك في أن وفاة تيمور في (ثرمفاد رة البعثة السلوکيس 2 


لسمرقند پبرهة وجيزة » قد خل الحلاقات بين ألد ولتين اي طور جد يد + 


Sykes: op. cit. T. II 5.131) ۱۱١1ص٣ زى: السلوك :ج ؟ ق‎ 0) 
11۱-6۸ یزدی :ج اص 1۲۵ ۰ (4) + بزدی:ج اص‎ : )۲( 
Le Strange +: : op. cit. بط‎ Introd. P. 14 


(1) : السقلاني: ج ص۲ 50 1 
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5 الفصل اناس عشر 
0 العسراق والحكم التيسوري 


۳ - ۸۰۷ ۰۱ م 


آسیاب‌غارة تيمور التانية على العراق -الطریق حصار بغداد -الاحتلال 
والاعمال الانسحا بإلى تمریز وقرابا غعودة أحمد جلاير توا 
0 اعتقالهما في د مشق سالمراق تحت 
ميرانشاه ‏ عودة أحمد إلى بغداد --اختلافه مع قرا يوسف ور 


كان الدافعا لرئيسي لتحول تيمور من بلاد الشام ,الى الحواق ء هر رفبته في القضاء على 
ام و 5 3 3 أسباسغارة 
القوة الثانية التي يمكن ان تهد د موآخرة جيوشه في الصدام الذي كا ن. يتوقع حد وثه سن ا 
یمور لثا ني 
السلطان المثماني یلد رم با پزید ۰ وقد قويتاحتمالات هذا الصدام بعد نجاح الفاتح على العراق 
التركي بإيعاد خطرالتهد يد السلوكي »خلال أعماله في بلاد الشام ۰ وسا لا شك فيه أيضاً 
أن عود ة تیور إلى بغداد عام ۸۰۳ ه تتملق بغزوته الأولى لها عام ۷۹۰ ۵ ( ۱۳۱۳ ٠‏ 
فقد | طلعآنذاك على مقدا رما تتمتع به المد ينة من ثروات ۰ ولکن اعتفاد تيمورفي ذ لك الوقت 


«* 0 باحتمال نشوب الفتال بينه وبين السلطان المملوكي برقوق »حال بينه وبين أن يطيل مدة 


إقامته في بغدا دهليتمكن من استقصا؛ أموالها وثرواتها »كيا فعل فى دمشق ٠‏ ولذ لك لم تجر 
في بغداد خلال الغزوة الاولى اعمال سلب ونه بعلى نطاق واسم » کیا كانت تفمل القوات 
التيمورية في المناطق الأخرى ٠‏ وقد يكون لتفیب‌حاکم بداد أحمد جلايرعن عاصت لاجتا 
إلى بلاد الروم -منذ أن آغارت قوات تيمورية غلي بغداد قبل عام (أي ۸۰۲ ه/ ۰۰ ام 
كان قد وجههاالفاتح التركي إليها بقيادة حفیده رستم بنضراشیخ !ناور فق أن یتجول 
تيمور بعد انسحابه من بلاد الشام إلى مناك ٠‏ 

وكان تیور بعد أن بارح الرعا قادماً من بلاد الشام »قد قا م بجولة في منطقة 
الجزيرة العليا سا اضطر حكام تلك المنطقة لان يجد دوا له ولاهم ٠‏ وش عن ذلك الحاك الطريق 
الارتقي في مارد ين الظا مرعیسی الذي سبق له أن قاسى من معاملة تيمورالسيئة ٠‏ ولذلك 
فقد كان يحقد عليه ويخشى منه ۰ فاعتصم في قلعة المد ينة الحصينة :القائمة ئمة على تل مرتفيع* 3 
واعتصم أمعه عد دا من السكان.وأر سني الوفت نفسه يبعض الهدا با للفاتح التركي الذي أغضبه 
aT‏ "دنا .ظهرامام أسوا رمارد ين في ٠١‏ رمضان ۸۰۲ھ 
(5؟ نیسان ۰۱ | ).ويهر آنه م يكن عند تيمور وقت كاف ليقضيه في اجتيا ح القلعة » 
فتركها بعد حصا را ستمرعشرة أيام بعد أن هدم مسجد الد ينة وسوقها 14 وروي ويل 
تیور بان الظاإهر عیمی لم يكن مخلصاً في ولائه لتيمور » ولاسيما خلال انهمأك الفاتع التركي 
في حروبه في بلاد الشام ٠‏ وفسرتيمور وقوفالظا هرعيسى على الحياد خلال ذلك الوقست 
(fJPrawdin: op. cit. P. 245 :(1)‏ ; نظِر,الفصل الساد س‌من هذا الباب ٠‏ 


(۴ انظرالنمل الع لك من هذا" الياب * 1 عريشاء م11 وی 
ج اص ۲۵۵ والعسقلاني :ج ۲ص۸ ۲۰ وابن قاضي شهبة : و 
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باته عمل ينم عن الخبت ۱۱۰ ولم ينس تيمو ر أن يمنح تابعه الأمين عتمان قرا يلك زعم تركسان 
الغنمة البيضاء ءعطفه وتأييد «رکان يحم من عاصمته آمد ۲۱۰" وخزبالفاتج التركي وهو في 
طريقه الى الموصل مد ينة " نصيبين "وبرت ا لجيوش ا لتيعورية د جلة بالقرب من الموصل على 
جسور آقیبت خصيماً لذ لكبويقول يزد ي إن عبورا لقيات الجسور من الضفة الغربية إلى الضفة 
الشرقية ١‏ ستمر أسبواً كاملا ٠‏ ۳۹3 
مر تیوروهو في ضواحي مارد ین فسآ ا من قات عد ده عشرون لق أن تقد الات مارد 

بقيادة رستم بن عمر شيخ الذي حاصرالمد ينة في العام الماضي “٠‏ وعسکرت قوات رسستم 
جنوب بغداد ٠‏ واتخذ “فرج “الذي أنابه أحمد جلایر قبل قراره إلى آسية الصفسسری 
لاجئاً إلى بايزيد , .في حكم بخداد-إجرا*اتالدفا ععلى الثم من وصية أحمد له بعدم قتا ل 
تيمور ٠‏ واستصرخ فرج حكا م المد ن المجاورة لبغد!دء" مند لي بعقؤبة الحلة"وند فقت‌علسی 
المد ينة النجداتالتي قد رعد د هابتلاتة آلاففارس ٠‏ ووقعتالاشتباكات بين المدافعين عن 


بغداد وقوات رست فانهزم فيها الحلفاء «واعتصوا يأسوارالمد يئة "٠١‏ أ وأرسل زستم يعلم جده 
الذي كان ينزل في ذ لك الوق ت حول مارد ين بعزم حاكم بداد على المقاومة ٠‏ ولذ لك رفع 
ER A 0 ۲۳ ۳‏ 
تيمور الحصا رعن مارد ين وتقدم على وجه السرعة نحو الجنوب » تاركاً زوجته " جلبان ملك آنا 
التي كانت ترافقه عند ابنه شاه رخ (يُسببالسرعة ) ٠‏ ونزل بجوار قرية العقاب في ١١‏ شوال 
۳( ١؟آيان‏ 1501م ).بدا بحصار يغداد ٠‏ رأخذ النقابونیحاولون فتع شفرات‌في 
الاسوار كما م جسر جنوب يداد عند قرية العقاب ء ونصبت المنجنيقات ٠‏ وأعلم فرع القوات 
المفيرة ركان لايد ري أن تيمورقد وصل من الشمال للإشرافعلى حصار يداد أنه لسن 
يسم المد ينة إلا أن الفاتح التركي نفسه * واستقبل تيمور في معسكره قرب قرية العقساب 
وند؟ أرسله حاكم المد ينة ‏ للتأكد من وصوله ٠‏ ومومل الوفد خلال مكرته في ضيافة تيمور بالتكرم , 
م أعيد إلى بغداد ٠‏ ولكن فرج لم يشا أن يصد ق ونده الذي أعلمه بوصول الفا التركي » 
U, 1‏ 
وأمر بسجن رئيس|لوفد ٠‏ ولم يترا جع عن موقفه على الرضم من ظهور تيمو رمام أ سوا المد ينة/ 
ويقول ابن قاضي شهبة إن تیور موالذي تعمد إخقاء وصوله للاشتراك بحصار بغد اد «بسیب 
قلة اقا التي كانت لد يه في ذلك الوقتعلا“ن معظم تاه كان قد أرسلها في حملاتصغيرة 
في مختلف الاتجا هات .۰ وكا ن بعض القراتالتيمورية قد اتجه إلى تبريز ۰ وظل تيمور يخفي 
حقيقة وجوده قرب بغداد حتى أصد ر أوامره لتلك القوات بالتلاحق به إلى بغداد»لحصار 
المدينة ۲۱۰" وشد د ت‌القوات المفيرة حصارها وكان لوقت صيؤاً ۰ وأخذتاشعة الشنس 
المحرقة تفتك حتى بالطيور والدجاج الذي كان يتساقط ميتاً من شدة الحرارة ٠‏ واستمرالحصار 
(۱): یزد :ج ۲ص٩‏ ۲۵ ولماعاد تیمور من حروبه في بلاد الكرج في العام نفسه ندم الظا هر 
عيسى على تصرفه السابق وا يسم من مساعدة المما ليك - وتوسط له شاخ رح نشي عله 
رقا بل تیمور وجتی آمامه‌علی رکبتیهدوتمهد بد فعما یترتب‌علیه من خراج سنوی .وتزوج ,حفید تیمور 
أبو بكر بن میرانشاه من زحد ی بنات‌الظا هرعیسی (ميزدي ج ص۲۱۷ ) ۰ 
"1 :این عريشاه : ص۱۱۸ ويزدي : ج ص ۲۶۳ (۴) : يزد ي:ج اص ۲۹۹ 
() : يزدي:ج اص ۲۵۷ والعسقلا: ج ص۸ :۲ (5) : یزد ي : ج آص ۲۹۸ وا بن عریشاه: 
ص ۱۱۹ وميرخوند : ج اص ۲۸۳-۳۸۲ (1):شامي: ص۲۳۹ ياج اص 
TI ۹‏ (۷) :ابن قاضي شهية : ورقة ۲۱۰ ب 
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أربعين يونا من .۱ شوال إلى ۲۷ ذي القعدة (١؟آيار  ٠١‏ تموز ١160م‏ ) «دونآّن 
يحظى المحاصرون بطائل من المد ينة »على الرغم من إحداتهم تغرة في السور هلال آهالسي 
بغداد تمكنوا من سد الثغرة بصورة سريعة ٠‏ واستمر الحما رکمایقول يزد ي إلى أن حل‌القضا* 
يوم ۲۷ ذي القمدة ۱۹۲۲ ۱۰ تموز 601 ام ) وعندما ترك المدافمون عن أحد الابُرااج 
( وهو برج العجمي | مواقعهم وذ عبوا إلى بيوتهم لتناول الطعام »بعد أن أعيتهم شدة 
الحرارة.وبعد أن تركوا خوذ هم على عصي أسند وها إلى السور » لإيمام الاعداء بأتيم 
لازالو ن في أماكتهم "وسرعان مااكتشفت القوا ت المحاصرة الحيلة فتسلق الجند السورعند 
هذا البرج ‏ وتىكنوا من السيطرة عليه * ومن احتلال بقية الأسوار وفتع أبواب الم ة ۲۳۱۰ 
ولم يشعر سکان بغداد إلا والاعدا* قد اضحرا داخل المد ينة ۰ فحاول بعضهم الفرار ۱ 

عن طریق نهر د جلة »ینیم من ألقى بنفسه في ما“ النهر لينجو سباحة ء ولكن قوا ت الائ اء الاحتلال والاعال 
صد تهم عند الجسر الذى كانت قد أقامته في جنوب المد ينة ۰ وتمکنت من أ سر الكتيرين منمسم, 
كنا غرقت أعداد من السكان في النهر ٠‏ ولما حاول حاک المدينة فرج الفرار بهذ» الطريقة» 
رياه الأعدا* بوابل من السهام فانقلب زورفه وما ترقا ۳۱۰ وتفول المصاد رالغارسية إن یمور 
غضب لكثرة القتلى من جند » الذ ين سقطوا خلال عملية احتلال المد ينة ٠‏ فأصد ر أوامره للقيام 
بمجزرة عامة لسا ن المد ينه و د ون تفريق بين كبير وصغيراً وغ وفقير ٩۱۰‏ فيد مت المدايئة 
واستثني من الهدم المساجد والمدا ارس»حتی ضحت المد ينة خأوية على عروشها ٠‏ ها 
عششالبوم والخراب ولمترفالمذ كرات بأن الانتقا م كا نعاماً ٠‏ وتقول على لسان تيمورعسن 
بخداد "فقد عملتعلى هدم جميعالبيوت وقلاعتلك المد ينة "۲۳۱ ٠‏ ولم يسلم من التتكسيل 
سوی العلا“ الذين احتموا بمعسكر الفاتج التييورى ۰ 1 فأمنهم وانع علیهم ٠‏ وصسدرت 
الأوامر للجند كي يحض ركل منهم عدداً معيئا من الروكوسالبشرية ٠‏ ولذلك نقد اشتد الطلب 
بين هوالا* الجند على الرر'وس ٠‏ ويقول ابن قاضي شهبة إن بعضالجند كا نوا يقتلون الا 
ویقصون شعورهن لتبد و رو'وسهن كأنها رواوسرجال ٠‏ وقتل بعضهم من كان معهم من أسرى 
الشام » ومنهم من كان يقتل أصحابه للحصول على رواوسهم "٩۰‏ وتضا رت أقوال الموارخين 
في عد ب المضبحا يا الذ ين سقطوا خلال “مدة القتل العام ”.ويقد رابن عريشاه والعسقلاني هذا 
العدد يتسعين ألا أويرتفع عند ابن قاضي شهبة إلى ثمائمائة ألف » قضي عليهم خلال 
(۱) : يزدي:ج اص ۲۱۳ وشامي : ۲۱ ۱) : شاي : ص ۲۱ ويزدي؛ج ۲ص ۲٣۳‏ 

ار اف ی ی ما ۱2 

فمل العسقلاني :ج اص۲۰۸ (6):شامي : ص ١16١‏ ويزدي : ج اص ۲11 
() :شاي : ص 16١‏ ویزد ی: ج اص 1۶ ۲ واین عربشاه : ص ۱۱ ل وا ني نج آص۸ ۲۰ 
(1) :القرماني ا بن پوسف بن آحمد ) :أخبارالد ول وآثارالاول في التاريخ 7 ب 1- 

Langlès: op. cit.P.263, : 7 ۲۹۰ ص۲۸۲ ۱ص‎ 


(۸) : بزدي :ج اص ۲۹۱۵ ۱ :ابن قاضي شهبة : ورقة ۲۱۰ بد 
(۱۰) :این عرشاه: ص ۱۱۹٩‏ والحسقلاني : ج اص ۲۰:۸ ٠‏ 
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() :ابن قاضي شهية 


(4):يزدي :ج اص ۲15 (ه) :اين قاض شهبة : ورقة 71۲۱۱ 
: یزدي : بن ضي ورق 


HET 


4 3 : 
ثلاثة ايا م 1 ويقول بن تغرى بردي 


فإلى هذا العدد من تل على الأسوار 
2 ن المد ينة خلال عمليات الحصاره أو مات فرت وهو یحاول الفرارعبر نهر دجلة ٠‏ ۳ 
ن هذا العدد كان كبيراً جد].فقد انم من الرو'و يرالبشرية التي جممها الجند مائة وعشرين 
۲ وان القصد من هذا العمل -کنا ذكر يزدي -العبرة لمسن ينوي الخالفة 6) ' 
۴ 


ويتا بعا بن قا 


الركوس لاقامة هذه الابرا ج ٠‏ وروی شهود العيان من أسرى الشا م الذين كانوا في ركاب 
القواتالمخيرة ممن كانوا يتقنون الكلا م بالفارسية ‏ لهذا الموارخ الدمشقي »أن الفاتح 
کي ركبحتى تد إلى هذ الابراج فهر المنطرالموال فالقى التحية على هذء ورس 
ونعت أصحايها بالشيداء :190 

ويطلق أحد الباحثين في الوقت الحاضر على أعمال تيمور في بداد “خا الدم 
وقد أدى انسياب دما" الضحايا إلى د جلة عفونة في الهوا* كما یقول تب سااضطر 
تیور إلى الانسحاب من المديئة إلى ظا هرها على بعد فربخ منیا ۰ 9 ن الانسحاب ف 
+ ذي الحجة ( 19 تموز 1601م ) »بعد تسد الاساا و خد ماعل 
ممه ما يقي من آموال رمتا ني المد ينة وساق آغلب من بقي من سکانها سوق 2۰ ورن 
موقعه الجد يد خارج بغداد مجمومات من قواته بالتوجه إلى الحلة والنجف ء في غارا ت لملاحقة 
من استطا عالنجاة من مذ بحة بغداد ۰ 

وتقدم موكب الفاتج التركي شالا" بشرق إلى شهرزور » ونها إلى منتجع نهر " جغاتو ” 
في جنوب بحيرة اورمية » حيث كان عد د من زوجاته في استقباله هناك ٠‏ وجرى له في هذا 
المنتجعا ستقبال حافل .وأمضى فيه عشرين يوا قضا ها كما ذكر يزدي في عقد حلا ت 
البحث والمناظرات في السائل الشرعية ۲*۱۰ وبلفتهفي موقع جغاتوا ستفاتة تابعه طمارتن 
حاک ازرنجان » يشكوإليه تمد یدات‌السلطان العشاني بايزيد ٠‏ ثم تابع وتقدم من هناك إلى 
تبريز ۰ وا نطلق نها في جولة استجمام في ربو عبلاد الكرج ٠‏ واستقريه المقام أخيراً في 
آخر ربيعا لثاني عام 6ه (۲۲ منه ۲۰ تشرين الثاني ١150م‏ ) في منتجمه الفضل 
قراپا غ ١*7:‏ حیت وافته نبا سیر حفید» محمد سلطان من سمرتند علق رسد دمن القواتع 
تمهيداً للبارة التي . ينوي القيام بها على بلاد العشائيين ,۱۱۱۱ 

لها انسحب تيررمن بغدان في هذه المرة ها یمین على اد حاكا تور 
۶۵ وه [ ۲۹۲ ام) ١‏ ا وساعد انسحاب ود 

ردي :النجى الزا هرةج اراس 

۰۲ (۲):ابن قاضي 8 ص ۱۱٩‏ وقد ذکر أ ن 
قاضي بغداد التعيان الحتفي موالذی حدد له هذا الرق 


O. 


الانسحاب إلى 
تجريز وف با غ 


ATFs op. cit. ۰ 5 :)1( 


۲7۸ - ۲۷۷, يزدي : ج اص‎ : )٩( 
ص۲۳ ۱۱۱ : شامي د ود‎ 
Aubin: op. cit. P. 9 8 : (0 
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تیور السریع من بغداد على عرد ة السلطان أحيد جلايرإليها من بلاد الرو, +حیت كسان 
لاجلً عند السلطان بايزيد » وندما علم بعزم الفاتع التركي غزو تلك البلاد ١‏ بزحد 
في طربیق عود ته إلى حاضرة ملكه على قلعة الروم على نهر الفرات ء ليتحاشى أن يصادفه 
تیمور رعو في الطریق وی تیمور من قرا باغ حملة بقيادة حفیده أبي بكر بن میرانشاه 
إلى بغداد لطرد أحمد جلایر نها :لاب عاد إلى سياسة الظلم والطفیان وبلاحفنسه 
السخالفین له ٠‏ ويعزو يزد ي عدم نجاح الجملة في تنفيذ المهمة التي كلفت بها إلى السصاعب 
التي صادفتها وهي في الطريق إلى بغداد » بسببفصل الشتاء البارد ٠‏ وعلى الرغم مسن 
تمكن أبي بكرمن مباغتة أحمد جلايرفي بغداد »إلا أن هذا استطاع_كما كان شانه في 
المراتالسابقة الافلات والفرارهوالالتجاء معابنه طاهر إلى الحلة والاحتماء وراء مياه 
الفرات التي تفصل بينه وبين أعدائه »الذ ين اكتفوا بسوق بعض الأسرى والانسحاب ١.‏ 
وا ستمرآحمد في حكم بغداد خلال العامين التاليين ٠‏ 
وأما قرا يوسف حليف أحمد جلايروفقد بقي في بلاد الروم إلى مابعد معركة انقسرة ٠‏ 
واضطر بعد ها إلى التواری عن الأنظار وعندما كانت قوات تيمور تجتا ح أملاك العتانیین " تواري قرا يوسف 
في ثرا لظفرالذي حففته في تلك المعركة ٠‏ وبقي قرا يوسف مختبئاً عند بعضالمشائر العربية 
في منطقة الحلة في المرای )4(١‏ ۱ 
وتأزمت العلاقات من جد يد بين حاک بفداد وحليفه قرا يوسف عند ابتعاد الخطئر 
التيموري عن العراق ود يار بكر ٠‏ ويقول بورخزا لام مرن الخلاف تجد + عم ۸۰٩‏ ىمري لخلا بين 
۱ )ءواضطر أحمد الى مغاد رة بغداد مرة أخرى فاراًمن قرايوسفالذى استطا ع 
انتزاع عاصته مه ٠‏ ولجاً سلطان بغداد إلى. حلب‌وقن بلغها وهو في ثياب رجل فقير «وعلى 
الرفم من أن هذه المصاد ر لاتعطی سبباً للخلاف الذي شجر بين الحليفين 1" فانه سن 
الواضع أن ابتعاد تيمور وفواته عن المنطقة قد أثرفى إحيا' انز الاقليمية بين الفريقين + 
ويظهرأن احمد جلاي ركان على علم بالوضع الذي كانتعليه العلاقات بين تيسور 
والسلطان فرج في ذ لك الوقت ء وبرذعان السلطان المملركي لمنيئة الفاح التركي »ولذدلك 


. فقد أرسل أحمد من حلب إلى القاهرة يعتذ رعما بد رمنه قبل أربع سنوات (عام ۸۰۲ /مطلع 


۰+ عند مروره بالمديئة إلى بلاد الروم 0 للضي إلسى 


تلك البلا .ذا لم تفيل سلطا ت السلوكية لجراه إلى أراضيها "٠‏ ويد وانه كان 

اعتقا 
حلب ينتظر جراب السلطان المملوكي ٠.‏ ولم يلبث قرا يوسف أن وصل إلى د مشق بعد ويم 
من وصول أحمد جلاير إلى حلب وقد أجبر أميرا لغنمة السودا* على الفرار بسببفارة أبي 
بكرمن جد يد على بغداد_ ٩۱۰‏ وجاء جواب سلطات القاهرة باعتقال اللاجئين في دمفسق 


(١):يزدي:ج‏ اص ۲۷۵ والمسقلاني ٠‏ ج آص 4۱۷ (5):يزدي:ج اص ۲۷۰ 
(۲) : یزد ي: ج اص ۲۷ - ۲۷۸ )٤(‏ :يزدي:ج ۲ ص ۲۲6 1 
(ه) :ابن الشحنة : ص ۲6۰ والعسقلاني : ج ١ص‏ 41۷ والمقريزى : السلوك :ج ٣ق‏ ۳ ص 
AIT‏ لق !انظ الفصل الساد سن هذا الباب”7 
(۷) : المقريزي: السلوك : ج ۲ق ۴ ص7١١١1١(14::المقريزي:‏ السلوك ج ٣ق‏ ۴ ص ۱۱۱۸ 
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تنفيذا للاتفاق الذي ت | برامه مع تيمور في ذلك العام ء والذ 


يقضي بعدم قبول اللاجئين من 


إحدى الد ولتين إلى الد ولة الثانية »إلا بعد أخذ مرافقة ة الد ولة التي قدموا منها ۱۰ وا ستقر 
۴ 
الإعاات ةي وتاي لير وی برا ج تلعة دمشق ۱۲1۰ 


يقدم یزد ي تفصيلات أد فى عن ا ٠‏ ويقول إن قرا يوسف الذي غر من بلاد الرم 


ا با منز "ألم يليك ن انتقل إلى. میت لواقعة ١‏ 
الشمال الغربي من بغداد على نهرالفرات ٠‏ وأخذ يجمعأتباعه من الترکمان وینزلهم في 
المناطق المحيطة بالمد ينة ٠‏ ولا وقعالخلاف بين حا بخداد وابئه طاه ر حاكم الحلة » 


استتجد أحمد بقرا يوسف لمساعد ته على طا هر الذي دارتالدائرة عليه ء وقضى غريقاً في 
نهر الفرات ٠‏ وظهرت مطامع قرا يوسففي بغداد نفسها في إترالقضا* على عصيان طاهر. 
راغطرأحمد ,الى لفر لین حلبمن وجه زعم الفنمة السوداء ٠‏ ويتابع بزدي القول ان تیور 
لم يرق له أن یقع العراق في يد قرا يوسفدركان يرى أن بغداد هي من "آمهات‌مدان الاسام ٠“‏ 
وكان قد مضى على الضية التي آنزلها بها ثلاث سنوات ۰ وظلت المد ينة تماني خلالها سن 
آثار تلك الضربة:ولذ لك أصد رآمره وهو في إحدى مدان بلاد الگرج * متكول” (موفانش سي 
۱ الحالية ) الراقعة إلى الجتوب الشرقي من علیالی حفيدء أبي بكر 
بتعيينه حاكن على المراق من البصرة إلى د ياريكر ۰" ازتحرکت قرات أبى بكر إلى العراق 
تساعد ها قوا تابن عمه رس بن عمر شيخ من شیراز E‏ هزيمة قرا ا 


التي دارت ند" نهر الغنم" بالقرب من هيت ۰ وا شا رآمرالشة السود!* في إث ثرالمزيسة نام 
مشق وتفر غأ بو بكر للعمل على إصلاح أحوال البلاد .وا عتم بالزراعة وبإعادة 
٠‏ فا تیمورعن " نور الورد ."ابن السلطان أحمد هالذي كان قد قصد معسكره 


إلى الفرا رالی د 


إعمار بداد 


في قرا با ؤفي فصل ربيععا ام 8١7‏ ه ٠‏ وكان شاباً في التامنة عشر من العمر ٠‏ ولم يطل حک أبي 
بكر للعراق مدة طويلة.واضطر إلى مفاد رة بخداد في شعبان ۷ ۰ ه (شباط 86١1م‏ )على 


اثر ورود نبا وفاة تیمور فأركل الحم إلى أحد مساعد يه ویدعی.ا يتاق ز 


بالافرا ج عنهما ٠‏ وبلغ أحمد عاصمته بغد اد في مطلععام 8 ١ه‏ (حزیران 


(e) 


وتغير موقف القا هرة بعد وفاة تيمور من أحمد وقرا يوسفالمعتقلين في د مشق ,مر 3 


ا 


(to‏ اا عود ةا أحمد 


0 إلى بغداد 


رالقاهرة حيث حظي بعطف السلطان السلركي "٠‏ ' وتجدد التحالف سین 


أحمد وقرا يؤسف لملاسقة فلول القوات التييورية المنسحية من العراق ٠‏ وتمكنا من الانتصا ر علیها 


من نخشيفان في بلاد الگرج ,وا ستطا عقرايوسف د خول تبریز عقب ذلك 
ولم يلبث الخلاف أن دب مجد دا تين آأحمد وقرا را يوسف الذي تمكن عام AAI‏ 


7 


41١(‏ ام )ءمن اعتقال أحمد وقتلد.وألحق أمير الغنمة السودا* يغداد بسلطته في ذلك التاري 
بالاضانة إلى تعريز التي كانت قد د خلت تحت حکنه (۸" قبل قلیل ٠‏ ۱ 


۱ 


(r 


:إنظرالغصل الابق ۰ (۲) :العسقلاتى : ج اص ۲۱6 وقد ذكر أن جوا ب إلا 
أول الأمر بقتل اللاجئين ولكن ناعب د مشق رامع القا هرة بالأمر فد ل القرار من 


إلى الاعتقا ل فاختقل أحمد فى برج السلسئلة بوحيس قرا يوسف ز برج الحمام ٠‏ انظرایضا 


بن الشحنة : ص 16١‏ وابن تغري برد ي: النجى الزاهرة 
: یزد ينج اس ۳1۵ (؟) : یزد 


و ۳۹۲ والمقریزی: السلوا 
op. cit. P. 9‏ 
ATES VE ss EL EAS‏ 


ص116 
اج ص۲۹۱۸ ۲۱۹ (9) : یزد ي ج اص ۳۹۲-۲۹۱ 
كق ۲ ص 111111( :العسقلاني : re:‏ 1۱۷ 


ru5e‏ ۸) : المسقلاني :ج ۲ص 1¥ 14-٤‏ 1 وابن 


اختلانه مع 


بوسف ومقت 
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بت 1 ۳ عه 


الفصل الا سث‌عشر 


الجولة الثانية سع الااتسرا ك العتا نیسین 
هه ۰۱۰۲7 ۱۲:۲م 1 


رفبة تیور بالعودة إلى بلاد الروم ‏ سوءالعلاقة بین ‏ لعشم نسسیین 
والساليك في مطلم‌عهد فرج محاولة بايزيد (صلاح الحال ب أعمنال 
با يزید في بلاد الروم في غياب تیمور - آسباب‌عود ة تیمور .مرا سلا ت 
-احتلال كما خ -استمراض| لقوات التيمورية ‏ قبيل معركة.انقرة ‏ معركة 
انقرة أ سباب هزيمة العثما نين أسر بايزيد ‏ نتائج المعركة مسألة 
التفص| لحد يدي _معاملة تيمور لبا يزيد -رفاة با يزيد-في كوتاهية - خملة 
محمد سلطان نحوالغرب حملة سلظان حسين نحو الجنؤب - تيسور 
وأبنا' بايزيد سإحياء الما رات التركية _ سسيرة تيعور في الاناضول-إجبار 
المغول على الانسحاب من بلاد الروم اتجاه تيعور إلى بلاد الكرج ٠‏ 


لم یغاد رالفاتع التركي بلاد الروم في مطلععام ۳ عم (آب 0١10م‏ ) إلا بنية 
العودة إليها مرة تانية ه لمتايعة القتال ضد حاكم هذه البلا د السلطان العثماني بايزيد بالود ةز 
وعلی الرفم من خوف تيمور من قيام تحالفعثما ني - مملوكي موجه ضد ه فى تلك البرهة ه فقد احب بلاد السر 
استغلال سو العلاقات بين الد ولتين المعاد يتين لهءوا لذي ظهر فجأة عقب وفاة السلطان 
المملوكي برقوق ٠‏ ورغبة السلطان العثماني في استغلال اضطرابا لأوضا ع لداخلية في مطلع 
عهد خليفة برقوق وابنه السلطان فرج ه بإقدامه على احتلال ملطية التي كانت تابعة لنيابة 
حلب المملوكية . ٠‏ ولذ لك فقد وجه الفاتح التركي قواته إلى بلاد الشام » قبل أن يحقق نها 
جاسم على السلطان العشاني ٠‏ 

واستغرقتعمليات عمليات تپمور فى تلك البلاد (بلاد الشام ) ه والعملیاتالتي‌تلتها 
في العراق واذربیجان ولاد الگرج ,| أ مدة تزيد عن عام ونصف » بين المحرم ۸۰۴ إلى 
ريضان ۸۰4 ه (آب ۱۲۰۰ -آپار ۲ ۱۲۰م)۰وعاد الفاتع التركي بعد ذلك إلى الظهورعلی 
رأسقواته في شرق سا لصفری من جديد »عند حصن اونيك تادهاً من بلا الگرج ٠‏ , 

ولم تستطع د بيلويا سية السلطان المتماني أن تجعل السلطان السلوكي يتجاوزعن سو العلا 
لته له عند ما احتل ملطية " وكانت المصاد رالتاريخية التي تعبرعن وجهة نظرالد وس والساليك 
المملوكية قد دأبتعلئ اعتبار الد ولة العثمانية من الد ول المعاد ية » بنذ وصول السلطان مطلععهد: 
فرج إلى الحک عام ۸۰۱ ه ( ۹ نتيجة لوضوح المطامع االعثمانية فى أملآك الد ولة 
السلوكية ٠‏ فینقل المسقلاني رأياً لابن خلد ون یقول : "ما بخشی على ملك مصرالا من ابن 
عثمان ۲۳۱۰۶ كبا أشارا بن تغري بردي إلى أن الأخبارالتي وصلتإلى القاهرة فى شوال 
من عام ۳ھ (حزیران ۱1۰۱م) --وهوالتارخ الذي رضي فیهبرقوق نله اطخ 
إلى و تفيد بتحرك القراتالعثمانية نحو بلاد السام ٠.‏ ولذ لك فلما أوفد الستسلطان 
۱ :انظر الفصل بعد القادم (الفصل الرابععشر من البابالخامس) من أجل عملياته في بلاد 

الگرج ۰ (1) :ابن حجر العسقلاني :ج اص ٩٩۲‏ (۳) :ابن تغري بردي: النجى الزاهرة: 
ج ۱۲ ص۱۷۱ ۰ : لك 


ights ۱۲۵9۵۲۷۵۵0 وتات‎ of University of Jordan - Genter of Thesis Deposit 
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TE 


العثماني أحد وزرا إلى القا رة بهد فإقامة تحالف بين الد ولتین -وكان تيمور يزحفعلى 
حلب فقد نض الطلب كا يشير إلى ذ لك ابن قاضي شهبة في حواد شعام ۸۰۲ھ ٠‏ ركان ES‏ 
بايزيد قد عرضأن يتقد م بقواته إلى ا ی »في الوقت السسذ ی 
يتصدى فيه نواب السلطان السلوكي في بلاد الشام ام له من الأمام ( 

وان فقدكان ن اما ومن بلاد الهم خلال ۱[ أعمال با يزيد : 
يلد رم بايزيد لتوسيع نفوذ ه في سي الصغرى »ولاسیا في المناطق الشرقية ٠‏ نغا رع ى بلاد ایدم 
الزتجان E‏ إجبار حاكمها طهارق منم تیور على القار مدآ 
آسرته في قبضة السلطان الحثمائي (١‏ "أ ركانت المذكرات قد ذكرت أن تیمور قد تعمد بعد 
انسحابه من بلاد الشام منتصاً » الابتعاد عن يلاد الروم * ناتجه إلى العراق وضها إلى 
اذ ربيجان وبلاد الگرج في سبيل افساح المجال أمام بايزيد »لمزيد من التفكير في عواقسسب 
السیرعلی سياسة العدا' التي كان لايزال یصرعلی انتهاجها ۱۳۱۰ 

وتتابع المذكرات حد ينها فتقول إن السبب المبا شر لعود ة تيمور إلى بلاد الروم لقتال 

بايزيد »كان تلك الغارة التي قام بها قرا يوسف اللاجي * إلى السلطان بايزيد «على ری أسبابعودة 
قوافل الحجاج التي كانت تقصد الحجا ز »والتجا* بعض من نالهم الأذى من أفراد القافلة ٠‏ 0 
إلى تیوروالحاجهم عليه للتدخلرالانتقام لهم ٠‏ ولذلك فقد شمرالفاج التركي بضرورة معاقبة 
قرا پوسف ه وتنبيه حامية السلطان بايزيد من غفلته ٠‏ ويضيف یزد ی إلى ذلك أن تيمووعند ما 
كان يقيم في إحدى ضراحي تبريز بعد انسحايه من العراق ٠‏ فقد جاءته أخبار تحرك با يزيد 
على راس‌عشرة آلاف‌فا رس» للقيام بغارة مفاجئة على هذا المكا ن؛للايقاع بتیمور ٠‏ ولذلك فقد 
تحركت قوات تيمور ية على الفور بقيادة شاه رزخ للتصدي لمذه الغارة ٠‏ وانسحب‌تیبور ‏ إلى 
تبريز ۰ ويتابع يزد ي الحد يثإن شاه رخ تقد م حتى حصن اونيك »حيث بلفته هناك رسالة من 


'طهارتن تفيد بان السلطان المشماني اضطر إلى التراجع خائفاً » عندما علم باكتشا ف مر هذا 


الهجوم ءفأرسل إلى طمارتن يرجوه أن بيلغ الفاتع التركي اعتذاره على جرأته غير الحميد ة 
ولما اطلح تيعو على عروض با يزيد يد للصلح »من اجل ان وجا نات و 
وتصا ن مصالحهم :وم آن ن السلطان المشا : ي قد أطلق سرا سراح أسرة طهارتن التي كانت أسيرة 
عنده » فقد فترت همته عن متابعة القتال ول رل نی طلب رض زتها تة من سرد 2 


5 (o) 2 E 
وتباد ل تیمور وهو يقوم بجولته‎ ٠ تا م بجولة اجام في ربو عاذ ربيجان وبلاد الگرج‎ 


:فى بلاد الگرج مع بايزيد سلسلة من الرسائل » ظهر من خلالها أن الطرفين يريد ان الل المراسلات 


والسلم وتلافى الحرب * 


نت هذه الرسائل مغفلة التاريخ ٠‏ وقد صنفها الموالفالترکسي 


فرید ون على الأغلب حسب تسلسلها التاريخي ٠‏ وأورد ها يزد ي مرتبة وفق هذا التسلسل أيضأء 


0 


مع خلافات 


جيك راسي ين ی ١‏ 

ضي شهبة : ورقة ۲۰۰بدوقد أشارإلى أن الوفد العثماني قد مريد مشق خلال 
ذ ها إلى القاغرة رنود ته ها ٠‏ ويشير المقريزى إلى وصول وفد عثماني إلى القا مرة في ذلك 
التارخ (١المحرم‏ ۸۰۳ ه) يحمل رسالة دون أن بشيز إلى مضمونها! نظر له : السلوك : 
ج ا ۲ س ۱۷ (1) :يزدي : ج ص۲1۸ وعلي رشاد : ص۲۰۷ و 1 .ظ: و79۳8 
op. cit, P. 261-282 : (F)‏ :عطاعممال) :263-264 Langlbs:op.cit. P.‏ 
(*) : يزدي :ج ص۸١۲‏ ۲1۹ 
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واستهل بايزيد مرحلة المراسلات بتوجيه رسالة جلها إلى معسكر تيور في قراباغ» 


أحد القضاة العثمانيين برفقة أحد الأمراء من البیتالمالك العثماني ٠‏ ويقول يزد ي إن الرسالة 


تضنت اتيتعد ادي يزيد لإظها ر الطاعة والانقياد ۱٩۰‏ وها كان ذلك سبباً في عدم إشارة الموالف 


فريد ون إليها ٠‏ ولكن الرد الذي تلقاه بايزيد على رسالته يتشابه في بعض الموضرعات - كا 
أورد ها شامي ويزدي ‏ معالصورة التي أورد ها فريد ون للرسالة التي أرسلها تیور لبايزيذ ۰ 
والتي دعاها المولف التركي الرسالة الثالثة ٠‏ نقد أشار تيور إلى أن اختلا فكلمة المسلمين 
يستدعي شماتة الكفار ٠‏ وقال عن قرا يوسف الذي تقح ممتلكاته بين ممالك المسلمين '»إنه لض 
وقاطع طريق ومفسد ٠‏ وقد ألحقت أعباله الضرر بالمسلمين + وفرامن ملاحقة تيعورإلى, با زی د 
الذي قدم له الحباية ٠‏ ولذلك فهو يطالب ببحا سبته على أعماله هآ و تسلیه إليه تم مجازاته . 
وعند ذلك تتوطد الصداقة بين الطرقين » ويصبح تباد ل السساعدات لقتال الكفا رآ كع 251 
را شتملت الرسالة كبا أورد ها غريد ون على موضوط ت أكثر سما أورد + شامي ويزد ي عن تلك الرسالة. 
فهي تطالب بإصلاح ذاتالبين بين المسلمين » وتعترف بماقام به أجداد با يزيد من السلاطين 
المثمانيين من جهاد في قتال أعدا* الد ين » ولكن تيمور في مقابل ذ لكعكان يقابل كفا ر المشرق, 
وتهاجم الرسالة د ولة المماليك التي لاتزال تحتفظ باتلاميشآسيراً في الق هرة ٠‏ ولذ لك فهو يصح 
بانه عانم على التوجه إلى مصر لاحتلالها » وتخلیص] سیره هناك ٠‏ ريص فكلا من أحمد جلا ير 
وحليفه قرا يوسف بأئهما تاطما طريق »ولذ لك. فإذا آراد بايزيد تجنبالقنال فعليه أن يتخلى 
عنهماءمقابل قيام تحالف بين الد ولتين هد اة ا لف ونج لاد 
الگرج ومنطقة طرابزون.ويختم تیمور الرسالة بالاشارة إلى ضرورة تبادل الوفود والرسائل بصورة 
دائية ۲۱۰" وكان الوند المتماني قدأمضى في معسکر تيمور فصل الشتا*. وماد بعد ذلك إلى 
بلاد» يحمل رد تيمور هذا في أول فصل الربيع + ل 
رجا* رد بايزيد على رسالة تيمور كما ورد ه بزدي مختصراً قال فيه إنه ! كان تيعور 
صاد فا فإن قرايوسف سوف ينزل على طاعته " تم یعامه بموافقته على اقتراحه بقيام'تحالف 
بين الجانبين »ول لك فقد أرسل إليه أحد كبا را لأمراء » لیوککد أمامه رغبته بالصلح ,ويقسم على 
ذلك ٠‏ ويتابع بايزيد كلامه قائلاً عند ذلك فإن العلاقات بين الطرفين سوف تتحسن 
ینحسم النزا ع وتصان مصالج السامين .© 

ويتضمن رد السلطان العتماني كبا جا“ عند فرید ون د فاعاً عن السلطان المملركي 
الذى يلقبه بايزيد ب "عالي الجاه‌عزیز مصر " » ويصفه بأنه حامي المسلمين قطان الحزمسین 
الشریفین»ویقول عن أحمد جلاير وقرا يوسف » بأنهما قد عوملا على مبد! إكرا م الضيف وحسب 
ما اعتاد عليه السلاطين المثمانيون :فى معاملة من يطلب حمایتهم » وليسكما فعل هولاکو 


(۱) : يزدي : ج آص ۲۷۹ ۳ (۲) :يزديج اص ۲۸۰ وشامي : صه؟ 1 
(۲) : فرید ون : ج ص۱۲1 ۱۲۹ () : یزدی : ج آص 1۸۱ 
(5) :يزدي : ج آص ۲۸۱ | 
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لمل قتل الخليغة الشهيد الستعص بالله ٠‏ ويطالبالرد أخيراً بأن يتراجعالفاتع التركي عن 
سيياسء ران يميد ها إلى السلطان المشاني »ویجمل ذلك درطا للصلح رالتفاهم ٠‏ وت 
المراسلات بين الجانبین مدة قصيرة من الزمن بين رجب ورمضان 6 ۸۰ ه ( شباط ونیسان 
۲ ۰ م) سوكان تیمور يت بع خلال هذه المدة جولته في بلاد الگرج ٠‏ وعند ها بلغ مد ينة منكول 
استأنفالمرا سلات وبعث للسلطان المتعاني رسالة جد يدة ء طالب فيها -كمايقول يزد ي 
التراجععن كيا خ *ه لأنها في نظره من أملاك تابعه طهارتن ۲۱۰ وربا كان هذا الطب 
ردأ على مطالبة بايزيد باسترجا عسيواسء وجاء في هذه الرسالة في الصورة التي ورد ت عنسسد 
فريد ون تبر لغارة تيمور في آخرعام ۸۰۲ هعلى سيراسء وهوآن أهل الد ينة قد آرسلو! 
الهدايا لسلطان مصر يفوجبت معاقبتهم ووقع ماوقع .: ودافع‌تیمور في هذه الرسالة عن نفسه 
ضد من يتهمه بالكفر:وطلب من السلطان العثماني أن يسأل رجال الد ين عنده عن عقاب مسن 
يكثر مسلا ٠‏ وأكد له أنه يسيرعلى مذ مبأهل السنة والجماعة ٠‏ أن هذا واضع في مسلكه 
وضوح الشمس ۰ وحاول أن یبد د شكوك با يزيد في إخلاصه بطلبالصلح ء بالتمويه عليه بأ ن 
القوات التي أرسل يستدعيها من ماورا“ النهر » هي للقيام بغارة على بلاد الق ومد ينة کف ا 
التي كانت في ذ لك الوقت تحت النفون الجنوي . وختم رسالته بالتأكيد على أن کل من ملطنية 
وا بلستين هي من املا ك تابعه طهارتن » وان حصن كبا خ هومدخل هذه الاملا ك فيجب 
على يزيد أن يتخلى !' امن كل هذه المناطق ٠‏ ولم يلبث يمور أن غاد رمنكول ويلاد الكرج في 
شعبان ( نيسان )»وظهرعلی رأسقراته في اونيك شرق الأناضول في رمضان ۸۰4 ه (أيار 
٠5‏ لم ) 3١‏ أ وتوظلت بعضغفرق ا لفرسان نحو الغرب بحجة البحثعن أعلاف لخيولها ٠‏ وطفق 
تیمور في اونيك مد ة شهرین مدق له بجواب ابید من بلاد الروم ٠‏ وتذ عبت خرعود ق 
الریسل ولذ لك فقد قررالقیام بغارة على مد ينة كما خ ۶1 لواقمة غند المجری الاعلی للفسرا ت . 
وهي أقرب المواقع العش نية إلى اونيك وخ ی ی ٠‏ وقد أشاركل من یزد ي 
وشامي را بن عريشاء إلى حمانة كا خ ومناعة تمتها ۰(" وذ كرالمأرخ الدمشقي (این‌ریشاه) 
أن المد ينة التي كانت تقععلى الضفة اليسرى لنهر الفرات ‏ كانت تطل من ناحية الجنوبعلني 
وان عریض» ويحيط بها من الشرق والغرب تلال وهضاب»تجعل الوصول إلى المد ينة لاحتلالها 
أمراً صعب ٠‏ وقد عانتالقواتالم‌نيرة الكثير من الصعوبات حتى تمكنت من ملى * الوادي الجنوي 
بالأحطاب » لتصل من فوق هذه الأحطاب!لى أسوارالمد ينة.ولكن المدافعین عن لماخ 
استطاعوا إشعال النار في هذه الأحطاب ه فأمر تيمور بحمل الأحجار وإعادة طم الوادي ٠‏ ونجح 
المغيرون أخبراً في الوصول إلى الأسوار » را ستعملوا السلالم للتسلق عليها 7١‏ وأشارتالتصادر 
التيمورية إلى 1 اا ضربوا الال بالمنجنیقات‌وشبهت المعركة التي دارت‌عند هذه 
الأسوار بيوم الحشر ۰ روز حتلال المد ينة في شوال من ذلك العام' 1 6 ۸۰ 
(۱): فریدون : ج اص ۱۳۰-۱۲۹ (۲):نزد ی ۱ 
TELET‏ (6): شاي : ص11 


: ص۲۳ اويزدي :ج اص ۲۸۸ وشا 
عربشاه : ص ۱۲۲-۱۲۳ lA‏ 


: ج اص۲ ۲۸ (۳) :فرید ون ج اص 
(۵) : يزدي : ج ۲ ص ۲۸۷ 

7 ص۲۰۰ 
: يزددي : ج اص ۲۹۰ وشامي : ص ۲۵۰ 


احتلال كما خ 
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عجرى / حزيران 605 ا )نامر بالحاقها باملاك طهارتن ٠‏ وتقد م منها غراإلى سیوا س (۱) 


ووافی الفاتج التركي إلى هناك ( سيواس) وفده الذي تأخرعند بايزيد » رعا د 
معه وند عثماني يحمل رد السلطان العثماني هالذي کان يقم في ذلك الرقت‌علی جما رالعاصمة 
البيزنطية (القسطنطينية ) ٠‏ رأشار يزد ى إلى رسالة السلطان العشاني د ون أن يتحد شعن 
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محتوياتها ٠‏ ولکنه وصفها بأنها تنم عن غرور بايزيد»وتتعدى حد ود الاد ب وسداد الرأىءوآن 
7 الحجج التي أورد ها عن مد ينة كيا خ لم تقنع تيمور "٠‏ ويعلل "لامب " (طصه) اماع 
المركرخ الفارسي عن الإشارة إلى مضمون هذه الرسالة هبأنها قد أغاظت تيمورغيظا شد يدأ 
.جم ل أيمو تيعورىلايتجرا على !يراد ها بنضها ۳۷" ويظهر من نصا لرسالة كما أورد ‏ فريد ون » 
أنه يتصف بالشدة والحزم »نیتم تيمو بالگ والخدا هدم الصدق في طلبالصلح ٠‏ ويقول 
.إن الحرب بين الد ولتين اضحت أمرا أ افرمنه ٠‏ ولذ لك فقد اتخذ السلطان الحثما نيا ستحداداته 
لها »وسوف تدورعلی الباغي الدواتر 1(۰ 
هذا وقد ذد هب بعض‌بموارخي الشام ومصرإلى القول إن عروض‌تیمور التي تکررت فى 
رسائله للصلح والتفا هم قد أترتعلى السلطان العشاني في أول الأمر ‏ نج إلى السلم ولکن 
عاذ الفا التركي على كما خ »جعلته یتحقق من أن " تمر [تیبور] لایحب الصلح ولایذکسره 
الا تخت يل (١‏ 
وم تيمو رفي سهول سيوا سعرضاً عسكرياً لقواته وأمام أنظا رالوفد العثائي الذي 
حمل إليه الرسالة الأخيرة - ويصف زد ي هذا العرضفيقول إنه قد بدا منذ أول النهار» وستمم ‏ و 
حتى العصرء ولم یتوقف! لا عند أذان الظهر لاقامة الصلاة + ومرت الفرق العسكريةٌ أمام الفاتح 
لتركي وهي مدججة بكامل أسلحتها ٠‏ ركان لكل فرقة لون خا صمميز لها » لونت به رإياتها 
وأسلحتها وئیاب‌الججد وسروج الخیل فيها ۰ وکا مرت فرقة من الجيش أمام تیمور » کان 
مقدم الفرقة يجنوا على رکبتیه تحية للفاتع التركي ٠‏ وسح للوفد المثماني بعد انتها* العرض 
بالانصراف » بعد أن زود برسالة جا“ فيها قول تیمور »إن مملكة بايزيد هي مملكة غزو وجهساد 
ولذ لك فهي عزيزة علينا ء وان قواتنا التي تشکوالاآن من التعب »ترید العبور من هذه البلاد 
اللجياد ٠‏ ولذلك فإن من واجب بايزيد أن يتساهل ويسلك مع هذه القوات‌العابرة طریسق 
المجاملة »مما سيو“دي إلى انطفاء نار العدارة ٠١‏ أ وربما كان قصذ تيور من ورا“ لين عبارة 
رسالته » وتود ده للسلطان العثماني وإخفاء عزمه على القتال ۰ ووصلتالاخبا رالی تیموربان ‏ 
يريك ال ی اضطر لرفعا لحصارعن القسطنطينية » يتقد م الان على رآس‌قواته نحو الشرق لصد ٠|‏ 
توقات " 4" علی مسپرة خمسة عشر يوبأ من سیوا من حسب تقد ر 
المقريزي --۰ !۸ وكانت خطط يلد رم بايزيد تقوم على التصدي للقوات الغازية في ضواحي سيوا س 
(۱) :ابن هربشاه : ص ۱۲۲ ویزد ي : اس ۲٩۲‏ (۲) : يزدي :ج ۲ ص 1۱۱ 


(۳): 205 ظ La vie de Tamerlan‏ :طمرساوقد نرا ن الذىاً غاظ تیمور في 
الرسالة نمت با يزيد له بالاعرج وكتبالسلطان المثماني في هذه الرسالة اسه بحروف 
كبيرة وبماء الذ هب‌وکتب !سم تمور بحروف صفيرة وبا لح ال سود .۰ 

ريد ون :ج اص۲ ۱۳ - ۱۲۳ (۵) :العسقلاني : ج ۲ص ۲۲۵ وتال مثل ذ لك المقريزي: 
بك ج ۲ق ۳ ض ۱۰۸۱ (1) : یزد ي ج ص۲۹۱ 

أي رشاد : ص۳۰۸ ويزدي:ج ص۲۹۸ (۸) :المقريزي السلوك ج ۲ق ۲ص ۱۰۸۱ 
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حتى لابيكنها ,من التوفل فى أملاك والحمل على تخربيها ٠‏ ولاسیا وأنه قد حل الأ موسم 
الحصاد ونضج الفواك ٠١‏ أ وکانتخطة تیورعلی العكس من ذلك » تقتضي أن توف لل 
القوات المخيرة مسافات بعيدة في أملا ك العشانیین فى سبيل تحقيق المزيد من الارباك 
للسلطان العثاني ٠‏ ولذلك ويد لا من أن تتحرك هذه القوات من سیواس إلى اتال 
الغربي ,باتجاه تؤفات » حيث يقف يلد رم بايزيد على رأسرقراته ٠‏ فقدا اتجهت إلى الجضسوب 
الغربي إلى جهة اليسارحسب تعبير يزدي _ ( أ جاعلة نهر “قزيل ارياق *حداً فاصلاً 
بينها وبين القوات العثمانية ۰ ويقول حافظ آبرو إن تیعور تعمد أن مخف وم تتحرك 
عن أعين العشانيين » رحاول أن يجمل الجبال تفصل دا بين القوتين ۳۱۰" وسلت القوات 
الغازية خلال سيرها على تد مير البلاد واتلافالمزرونات التي كانت تمر بهاءبحجة جع 
لاف للازية لخيولها ٩۱۰‏ ولما بلغت هذه القوات ‏ قيصرية “أرسل تيمور طلائع من قراته 
إلى انقرة للوقوفعلى آخبا رالمشانیین ."أ ع تقد م بالجز؟ الرئيسي من الجیش :إلى 
ضفاف نهر قزيل ارماق»وعبره باتجاه مد ينة "قير شهر " الواقعة جنوب شرق انقرة ۰ ووصلت 
إلى كمون وهوفي قير شهر إشارة. من طلائمهالتي كانت يقياد ۱ بكر بنا مدرانشاه ء تفيد بان 
قوات بايزيد قد شوهدت تنزل بضواحي انقرة .وكان النعشماتيونقد تقد موامن وات الى حيتأقاموا 


لهممواقع جد يد تفي السهول الواقعةإلى الشمال شرت سن المد نام تيعورعلى إثر وصول هذا ' 


الخبر بتحريك قوة آخری تتألف من الف فارس» يقود عا "شاه ملك * (أحد اتباعه ) فاندفعت 
خلال الليل إلى نقطة قريبة من معسكرات الحثمانيين » واقترب قائد القوة ه شاه ملك » من مكان 
نزول السلطان العثماني تفه للترصد وجمعالمعلومات ٠‏ وللا أحس الحراس العتنیسوان 
بوجود القوة المعادية »اشتبکوا معها فى معركة ليلية ٠‏ وني الصباح التالي صدرتآواسر 
بايزيد الذي اد هشته المفاجئة »فصب جام غضبه على قواده وحراسه » بالزحف على قير شهر , 
وأسرعت القوة التيمورية التي استطاعت الانسحاب من أمام الأعداء بنجاح »تحمل نيا تعقسب 


الاندا* لها إلى تیور ٩۰‏ وظهرأن تیور نجح في إغراء أعدائه بترك مواقعهم في ضواحي 
انقرة »واستطاع استد راجهم إلى الضفة الشرقية لنهر قزيل ارياق ٠‏ رفي الوقت الذي أصد ر 
فيه تيموروامره إلى قواته فى قير شهر بوجوب الحذ ر والانتباه لاخفاء تحركاتها عن الا ا*» 
فقد دعی مجلساً لقواده وفوا تالعثيانيين تزحف نحوهم »لد راسة الموقف بصورة عاجلة ٠‏ 
وانقستآرا* المجته‌سین حول خطتين ‏ تقتضي الأولى الانتطا رحتی وصول الأعداء اليم 
والاشتباك ممهم »وتقوم الخطة الثانية على الترفل فى أراضي العشمائيين واجبارفم على 
تعقب القواتالمعادية فى اتجاهات متعددة ٠‏ وقد اعتمد ت الخطة الثانية على أن قسماً 
كبيراً من الجيش لمتماني كان من المشاة ٠‏ ولما رفعالأمر بعد المداولة إلى تيمور »فف لل 
الخطة الثانية بعد أن أدخل عليها تد يلات طفيفة ۲۰" وصد رت الأوامر للعمل على وجه 
(۱) :ابن عرشاه : ص ۱۲۸ (1):يزدي:ج ص۲۹۸ (۳) : حافظ آبرو : ص ۱۷۷ 
(5) :ابن عریشاه : ص :)01١51‏ علي رشان : ص۸ ٠١‏ ويزد ص ۲۹۸ 

(1) : يزدي : ج اص ۲۱۸ (۷) : علي رشاد : ص۳۰۸ (۸) : یزد ي :ج اص 1۹۹ 

() :يزدي :ج اص ۲۹۹ ۰ 
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مات 


السرعة ٠‏ وفي الوقت الذى يُذكر فيه يزدي »أن طليعة جد يدة من القواتالمغيرة قد 
أمرت بالتقد م إلى انقرة مباشرة وحيث لكان إلذى فررفيه الفاتع التركي أن يخسنوض 
المعركة الفاصلة فيه ضد السلطان المشاني لتقوم ببعض الاممال التمهيد ية »کرد م يحض 
الابار ود س‌السم فى البعضالا "خر منها » وتحویل مجرى النهر الصفیرالذی يروى انقسر قه 
بطريقة تمنع المتمانیین من الاستفادة من میا هه > "إن هذا الموارخ التيموري (يزدى ) 
لايحدد الجهة التي سا ليها الجز الرئيسي من قوات تیور !۲" سا یو كد ماذكره موه 

الشام ومصرمن أن تيمور تعمد إخفاء جهة سيره عن أعدائه ءوأته سار فى طريق فرعي ة 
متعرجة وير مطروقة تحقيقاً لهذء الغاية "٠١‏ أ ولذ لك فإنه ید و راضحا یا أن تیور الذ ي 
اجتاز مع جيشه نهر قزيل ارماق بالقربمن قيصرية »من ضفته الجنوبية (اليسرى ) إلى ضفته 
الشمالية (اليينى ) للوصول إلى قير شهر قبل عدة أيا ,»قد اضطرالان لعبوره بالاتجاء 
المماکس: وسار بعد ذلك رحد الوا اا منعطفه الكبير حتى بلغ انقسرة » 
خلال مدة ثمانية أي م :)ن في الوقت الذي كان فيه كشاقو الجیش لمثماني يخبطون في ا 
الهضاب اويل ا نار شار عن الامدا* دون أن يعثروا لهم على أثر 

ووصلت الأخبار إلى العشانیین أخيراً »وهم على الضفة الینی للنهرنی منطقة 
٠١‏ » في وسط الشمطفالكيير لهذا النمرء بأن قرات المد و ظمرت ولمم في 
ضواحي انقرة.ولذ لك كان على بايزيد أن یغز السير راجا بقواته مرة ثانية ‏ باتجاه الغر ب. 
فقطع ا لنهر من جد يد باتجاه انقرة خوفاً من أن يترك القوات المغيرة تجتاح بلاد» من ورا * 
ظیره ء وتقطععليه خطوط تموينه ونقاطا ستناداء ."أ وظلت القوات العثمانية تسیر مسسرعة 
تمانية أيا م تحت أشعة فصل الصيف في شیر تبوز ,۱۷۱ حتی آضحی “عسكرا ين عثمان کالموتی 
من المي" ۸ با فة إلى ماكانوا يشعرون به من العطش «وحالت القوات المغيرة التي 
وصلت إلى مکان المعركة قبل وصول العشانيين »بين هولاء وبين الوصول إلى الاه ."أ 
وشاهد المهمانیون أعداءهم وقد حلوا في معسکراتهم التي كانوا قد تركوها قبل وقت قصير» 
وكان عليهم ان يخوضوا القتال على هذه الحال من التمب والمطش ٠‏ ركان جيش الغزاة قد 


. بدا منذ وصوله إلى انقرة بحصارالمد ينة ء لاحتلالها قبل وصول الجيش العشماني ٠‏ ولكه 


اضطر إلى رنع الحصار والعودة إلى السیل الذي يقع شال غرب المديئة 4 ' ' أ ويدعى سمل 


* تشبوق سآباد *»واتخذ مواقع في هذا السهل لمنعالحثمانيين من الاقترابمن النهر ٠‏ 


ویقول یزد كا لان تيعور كان بش من لمعب يزيد » ولذ لك قضى ليلة المعركة 
9 


بكاملها في الصلاة والتضر عإلى الله ٠‏ رف في ضباح اليوم التالي منذ الصباح ال دعركة أنقرة 


(۱) : يزدي:ج ص ۳۰۰ (1) 1 ۱ :اين عريشاء : ص۱۲۸ والعسقلاني : 
اج آص ۲۲۸ والمقريزي : السلوك,: ج ؟ق؟ ص 15 ٠١‏ وابن تغري برد ی : الد 7 
الزا مرة : ج 1١‏ ص37 (1) : المقریزی : السلوك تفس ۰( العسقلاني اج ۲ 
ص 1۲۸ (1) : 25 Prawgin: op, cit. P.228, Lamb:op.cit. P.‏ 

انفسه ۰ (۸) > المسقلاني : ج اص 553 

: بزدي دج اص ۳۰۱ 
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يقود الجناح الايمن للجيشمرانشاء » ويعاونه ابنه أ بويك ر 
لایر طمارتن تحاكم ازرنجان ء ورقف على قباد ة الجناح الأيسر شاء رخ بن تيمور ویمارنه 
خليل سلطان , رخشد في القلب عدد كبير 
سلطان ء ووقفت في الم 

الا 


من الذواد يقود عم حفيد تيمور محمد 
ة بعش لفرق العسكرية كقوات احتياطية » وكانت تحت قبادة تيعور 
٠‏ وتقد م الجيشراثنان وتلاثون فيلا مد ريا على القتال من الأفيال التي جي* بها من 
الهند ۰۰ وأضحى الجيثرعلى أقصى د رجات الاستعداد للقتال في وقت قصير ۱۱۰ وتمترف 
المصادر التركية (العثمانية ) بكفاية التنظيع في -: *.تيعور 6 وبمهارة القواد الذين كانسرا 
يثولون قیاداته ۱۳(۰ ۱ 

ورتب الجيشالعشماني نرتيا مشابماً لا كان عليه الحال في جیش‌تیور ۰ فقا د 
القلبالسلطان بايزيد نفسه وحيث كانت تقفالفرق الانكشارية تحت قياد ة السلطان المباشرة . 
وکان یساعد السلطان المثما ني في قيادة بقية عناصرا لقلب »اتان من | 


ولاده هیا موی 
ومصطفي ٠‏ ركا ن الجناح الأيمن الذي يتألف من الفرق الآسيوية ( المجمومة من الأناضول ) 
وعد د ها عشرة آلاف ١‏ تحت قیادة سيان أكبرأيناء السلطان » ريمه الصد رالأمظم علي 


باشا' ٠‏ ووقففي الجناح الايبر شقيق زوجة السلطان الملك الصري "زار فيلكرفيت ج * 


لطع ۷۱۱۷۵۷۹ Lazar‏ ) يقود عشرين ألا من القاك المرمة السيعية وقاد E‏ الاحتیاط 
في المواخرة ابن آخرالسلطان هو محمد جلبي ۰" ويقول يزدي إن الجيشالمتماني كان 
يض بعتفی‌العتاصررمن سکان ن لد ساني هذا الجيترعدد من ال الحب 
لايتجاوز العشرة .(© 
وهنالك شبه اجما ع بين موارخي تلك المرحلة ءعلى أن المعركة التي دارت بجسوار 
انقرة يدن قرات تور وب يد دكانت في آخر أ شهرعام ۸۰ ه ( وهو شير ذي الحجة 
ویقابل تموز 5 12 م!' أولكن هل" الموترخين اختلفوا في تحد يد اليوم من ذلك الشسهر, 
وذ عب ابن عرشاه إلى أن المبركة وقعت في ۷ ذي الحجة ( ٩‏ تموز ۲ ۰ع۱م ) .وق ال 
مثل ذالك ابن تغري بردي ۰" ويظهر با ذكره يزدي أن معركة انقرة وقعت تارج سابق 


ل ۱٩‏ ذيالحجة من ذلكإلعام ( © ۰ ه ).فهر يقول إنه في يوم الجممةالواقم ني ۱٩‏ 


ذي الحجة الذي تلا المعرکة وهزيمة بيازيد وقواده ء قام القواد والأمراء فى جيشتيسور 
بتقد م التهنئة له على هذا النضرءوتلا الخطيب في صلا ة ظهر لك اليوم الخطبة با 
(1) :نيدي : ج اص 5 5١‏ وشامي : ص۲۵۵ (۲) : رشاد (علي ): ص۲۰۸ 
(r)‏ : یزد ياج اص1 ۲۰ ورشاد(علي»: ص۲۰۸ - ۳۰۱ (4): يزدي:ج ص۴۰۹ ' 
Delaville Le Roulx : La France en Orient au XIV :)(‏ 
e T. 1P. 393 ۰‏ 
(u‏ : خرج عن اجطعالموارخین المقريزي فقال : إن المعركة وقعت ب رخ (*) المحرم 
مجك (السلوك : ج ۳ ق۳ ص ۱۰۹۲ ).وريما ذ هباليه السستلاي e‏ 
ن التارخ كان في ذئ الحجة ۸۰۵ هكان تصحیفا من النساخ ۰۳ ما حافظابر 
فاکنی بتحديد التارخ بشکل عام فذکرآنه کان‌ني آخر شهرمن‌تا 1 a‏ 
التوارخ ص۱۷۷ ) 3 :أبن عريشاء: ې ۱۳۰ وابن تغري برد التجو, الزا هرة: 
ج ۱۲ص ۲1۸ وقد ذكرابن عريشاء أن ۲۷ ذي الحجة ۸ تموز وهذا خطا .وحساب 
التق بلة ب التاريخين الهجري والميلادى بوکد أن ۲۷ ذي الحجةعام ۸۰ ه يقابله 
٩‏ تموز ۱۰۲ م انظرلاجرا* المقابلة : ۰ 
Haije, : Comparative Tables of Mubammadan and Christan‏ 
يه a. aia? n‏ 
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تیور ۱۱۰ راما المؤرخ اوري الآخر مامي فلا يشير إلى تاريخ المعركة وان كان من الم 
انه كان من شهودها ٠‏ 1 

وتميل المصاد رالعشما نية إلى الأخذ بمان 
ب ٩۱ذي‏ الحجة أ( 

ومهما يكن من آمر تن القتال بدا في ذلك اليوم منذ أول النها ر" منذ الساعة , 
الساد سة صباحا كما نوكر ذ لك أحد المصاد رالأوربية "٩۱‏ وتعزو المصاد رالتركية ع 
المعركة لغير صالح العثمانيين » بعد النجاح الذي حققره في المرحلة الأولى من القتا ل» 
إلى انضام قات الامارات التركية »التي انضوت قبل برهة وجيزة تحت لوا“ الحکم العتماني» 
عندما شا هد ت هذه القرات أمراءها السابقين يقاتلون في جیش‌تیمور ‏ ثم إلى فرار القوات 
الصربية یا ۰ وزاد انسحابالتتر (المغول ) من صفوفالعشانیین في حرج مرقف 
هولا* ٠.‏ وكانت جماعات من التتر تستقر في بعضمنا طق آسي ةالصغرى منذ أيام الفالسنول(3) 
وتتا بع المضاد رالتركية حد یلها بان بايزيد الذي أخذ منه الغضب من هذه الحال#قد 
استمرفي الحرب بتهور دون تقد يرللنتائج . ولم يلتفتإلى طلب!لصد را لاعظم علي .باشطا 
وطلب أكبر أبنائه سليمان بالفرار ٠‏ ولذ لك انسحب سلیمان والصد رالامظ بالقوات التي كانت 
تحت إمرتهما باتجاه "پورمة * ء كما انسحبت القوات الصربية إلى *آماسية *» تاركين بقية 
فرق الجيشالعتمائي لتحصد ها سيوف القوا تالتيمو رية ٠‏ وظل السلطان معالفرق الانكشارية .| 
يقال في ظروف صمية "٠‏ وتحاول المصاد را لأوربية أن تعرز لد ورا لذى لعبته فرق الفرسان 
الصربية في الفتال . وتشيرالى ثباتهم محتيين ورا“ تروسهم الكبيرة »مما لفت نظر أعد اك (۸. 
ويعزو بعض هذه المصادر فشل العتمانيين في معركة انقرة إلى الخطة الثي اتبمها بايزید, 


يزدي ه ويخدد كامل باشا ذلك التاريخ 


وهي امتناعه أن يامر قواتالغلبآ ن تدعم حركة الجناخين اللذين ! ستطاط أن يحققا النجا ج 
على. القواتالمعاد ية في أول مراحل القتال ٠‏ وكآن تششيث القلب بمواقعه فى نظر 
هولاء هو بداية الهزية ۱٩۱۰‏ . 

53 يزد ى فإنه يشيرإلى شجاعة القوات العتمانية وإلى الجلاد ة والثباتاللذ 'ين 
أبداهما السلطان الهشاني رأبتااه ء ويشير أيضاً إلى دور المقاتلين الافرنج (الصرب) ۱۱۲۱ 
وكان میور يقود المعركة ويوجه تعليياته إلى مختلف الفرق وحسبما يقتضيه سير القتال + 
ولما ظهرت‌علام الضمف والكلل على الفران المشمانيين »أصد ر تیور تعليناته لسار 
قطمات الجيش للقيام بعجوم عام '٠٠١‏ ' أ وقد ار موارخوالشام ونصر إلى كبين هبور 


(): بزدي : ج اص ۲۱ (۲) : كامل باشا : ص۵۱ (۳):رشاد : ص ۲۰۹ 

Rambaud : ۵۵.۵46. P. 1 :)1(‏ زه) Jas:‏ پاشا ص ۵۰ ورشاد (علي ) : 
ص1 5١‏ (1) :ابن عریشاه :ص ۱۱,۹ وقد رجد د هم بتلتي الجيش‌المتماني (1) 
والعسقلاني : ج آص۲۲۸ الذ ی اقاد بان تیمور هم روعد هم فوغد وه بالمعاونة ” 

(۷) :كامل باشا ص ۵۰ ورشاد (علي ): ص۲۰۹ (8) :2.130 11 .c1.صgykes:op‏ 

2۵127111 Le Roulx: op. cit. P. 394: (Grousset:op.cit. P. 1 

۱ يزدي : ج اص ۲۰۸ و ۲۱۰ | ]۱۱1).:.بزدي:ج اص ۲۱۰ 
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لبايزيد في آخرالنهار ٠‏ ومع ذلك فقد تبت السلطا ن السثماني في القنال . وظل یفاتسل 
بشجاعة بعد أن فقد نصف جنده الانكشارية »في الوقت الذ ى أضحت فيه قرا ت الجناحين 
في جيشه ممزقة ٠‏ ولماحاول بايزيد في النهاية الفرار والاعتصام بأحد التلال. الجساورة 
لساحة المعركة» فقد طوقت القوات ا طرف ء رخذ ت تمطر المكان بوابل 
من انها فقضتعلن الكت سن كانوا معالسلطان الذي وت خی في الاسر معابنه مو 
0 رالتركية على النهاية التي انتهی الیها السلطان العشاني فتقول :إن قسرار 
يزيد بالغرار جا“ متأخرا »لاله ظل يقاتل حتى آخر لحظة ء وله لم یکن على استعداد لاأن 
ا ل 
وبينما تشر بعض‌صا در موارضي الشام ومصرللی أن تیمور 
ید لما وقعأسيراً بيد السلطان الجغتائي محمود بسن 
سيو رغتمش » ولما تخرفعليه كبار رجال الد ولة »تحمل مكبلاً اليد ين إلى تيمور الذي شبمله 
بعطفه؛فامر بغك قيود ه » وقربه منه في مجلسه ء وفاتحه على سبیل المعاتية الرقيقة بأنه قد نصحه 
أن يلتفت إلى غزو الكفار » ولكنه أبى واستعلى 00 يعيد قلمة كا خ التابعقالی حاكم 
ارزنجان ء وآوئ إليه قرايوسف الذي أظهر العناد والمضايقة ٠‏ وختم تيمور معاتبته بايد 
بالقول إن كل ماحد ت کان متدرا حسب]رادة الله ٠‏ ولما سمع با يزيد كلام الفاتج التركي 
أن يدخل في طاعته معأولاد ه طيلة 


أسا' معاملة أسيره فعنفه 


EE‏ يزد ي يقول إن 


شمر بالخجل والمذ لة ه واعترف بأخطائه » وعرض على تيمور أن 
حیاته ۰ وآمر تيمور لاشیره بثياب جد يدة ٠‏ ولما لمس‌با يزيا يد مكارم تيعور دعى له وائنی علیسه» 
ثم أخذ یال عما حل باولاد» خلال ال الحرب ء ولذ لك صد رت الأوامر با لبحث‌عن أولاد بايزيد ۰ 
رن عة ا ابنه موسی ليقيم إلى جانبه ‏ رأقييت لهما خيية خاصة إلى جوار 
خيمة تيعور ا اي لزي اچ رامحو الل امن عة 
بعد فتحه لها اك 
وأما ماتيقى من فلول الجیش لعتمني »ققد انسحب بها سلبان بن بای یزید الی 
بورصة » E‏ پالحرم والأو لاد (الأسرة المالكة ) من القوات المعادية »التي 
کانت تتمقبه ٩۲۸۰‏ وا نطلق من ن هناك [ .. اد رنه في البر الأوربي ٠‏ واضطر سلييان آن بعقسد 
البيزنطي في ال طنطينية » تنازل بموجبه عن بعضنالمواقعالهامة التي 
كانت بيد العتمانيين بالقرب من العاصة البيزنطية »مثل "فرتال * وبندك "۰ ووضع‌آخاه 
کانت بيه ا ا ا ناد 
۱ : المقريزي : السلوك : ج ؟ق؟ ص ١ + ٩۲‏ والمسقلاني : ج ص٥‏ 
(۲) : يزدي : ج ۲ص ۳۱۲ 2 ۲۱۳ رکامل بائا ص ۰ ورشاد : ص۲۰۹ و .197208:۵0 
3 21 0 ۰ (۲) :كامل باشا : م ان : ص٩۹ ٠١‏ ويقول القباني رن 
ری الوقتالمنا سب بسيب یمین الطلاق الذي أقسمه في أول زبائلت 
لقتال (الرياني ص۳۰۲ ).وجا* في تلك الرسالة قول با يزيا 
فزوجاتي إن ذاك طوالق ثلئة 1 
و : ج آص۲۲۸ وابن تغري برد ي ITE‏ 
ص ۲۱۸ 1017 شامي : ص ۲۱۰ د دج ص۲۱1 
(1) :ابن عريشاه : ص ۱۲۹ والعسقلاتي : ج ص۲۲1 والمقريزي : السلو كج ٣ق‏ اص ٩۲‏ ۱۰ 
والقرماني : ص۳۰۲ 9 


5 أبى 


سر بايزيد 
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الصغير "قاسم شلبي * رهينة بين يد یه مقابل الحصول على السفن لنقل الفا رين من الأثراك 
من الاناضول إلى “الروم ايلي "ء هرا من الجيوش الخازية 7111۰ 

وتر جع هزيمة العثمانيين في معركة انقرة إلى امور عديدة عباتي في اولي تفوق 
القواتالمغيرة العددي على القواتالعثما 
أعدات قوا تالطرفين الذي يشاهد في مختلف المصاد ر والمراجع »فان هذه المصاد ر والمراجع 
متفقة في أن قوات‌الفاتج التركي تفوق قرات السلطان العتماني » ويصل الفرق في تقد ير بعض 
المراجعإلى الضعف ويزيد ٠‏ ويقد رالقس شیلتبرجر الذي حضر المعركة معالجانبالعثماني 
ثم وقعفي أسرا لقوات المغيرة »عد د الجیش‌المتماني بأريعمائة ألف جندي »في الوقت‌الذی 
يقد رفيه عدد القواتالغازية بستمانة ألف جندی 4۳۱۰ 

وتحاول بعض | لمصاد ر التركية أن ترجعا لهزيمة إلى ماكانت تعاني منه القيناد 2 
العثمانية من التفكك وعدم الانسجام في التخطيط للمعركة ٠‏ وتعطي انسحاب سليمان والصدر 
الأعظم خلال القتال صورة عصيان على السلطان ولاه رفض الأخذ بنصائحهما بالامتناع فن 
القتال والركرن إلى الفرار » عندما بدات بغرا لقرات التابعة للجيشرالمشاني بالانسحاب 
والانضام إلى الاعداء .ره ن لهذا الانسحاب أتره السي* على تحبكة قوات يا يزيد ه نجم 
عنه كما قال المفريزى انکشاف * ميمنة ابن عثمان " » وتوجيه ضغط القوات المعاد ية إلى قلب 
الجيش المتماني ۱۰" ويقد رالمقريزىعد د القوات التي انسحبت مع سليمان بمائة الف جتدى . 

وكا ن الجيشالعثماني يعاني إلى جالب ذلك + من عدم الانسجام بين فصاشتل 
بقواته ۰ أنقد وجد في هذا الجيش إلى جانب الفرق التركية الأناضولية ۱4 کب ار ة 
والمحاربون الصربيو ن والتتر ٠‏ وكانت هذه العناصر تختلفعن بعضها في أساليبالقتال 
والاسلحة والقيادة ۰ وأعا ر صاحبالنجوم الزاهرة إلى هذا التنافر في الجيش العثما نسي 


فقال : "ان بايزيد جمع جيشه من السلمين والتصارق والتتر "7٠"‏ واستغل تيمور هذاالحال 


في الجيش العثياني استغلالا جیدا لصالحه «فأرسل قبيل المعركة يستميل التثرإليه 


“نحن [الأتراك الجفتائيون والتتر] من جنس واحد »وهو لا ترکهان ء ند فعهم مسن 

یا ويكون لك الروم ونیم ۰ ويصف القرياني التترالذين انسحبوا آثنا* القتا ل 
EF 0, 5‏ 

پانهم "صلبالعسکر " ۱۰ ویقد ر شيلتبرجرعد د هم بثلاتين آل ۱1۰ ویقول إنهم کانو! 

يقفون في المقدمة ٠‏ ولان من نتائع عدم الانسجام في قصائل الجیالمتا ني أيضاء السحاب 

قوات الإمارات التركية (إماراتصاروخان » ومنتشا » وآید ين وفیرها ) »التي ألحقها العشانیون 


۱ :رشاد : ص ۲۱۰ وابن عربشاه : ص۱۳۱ وابن تغري برد ي : ج ۱۲ص ۲۱٩‏ 


Terfer : ibid ۰ : (TBykes:op,cit.T 11 P. 130 E 
اما رامیسو‎ ١ ویقد ر رشاد (ص ۳۰۸ | العدد بماعة الف عشا مقابل مائتي الف تيمورى‎ 
(ص ۸۱ ) فالتقد يرعند ه مائة وعشژین الفعثماني مقابل ت © الف جوري تقد‎ 


المصاد رالقارسية د ود توالت ومصر فا لمفريزي : يقدم تقد یر لقوات با يزيد 
فقط وهو 7٠١‏ ألفقارسو - ٠‏ الف راجل (للسلوكج ؟ ف۴ ص۸۱١٠‏ ) وقد راین 
الشحنة قوات تیمور التي آغارت‌علی الغا با :۸۰ آلف ( ابن الشحئة ص ٠ ) ٠٠١‏ 
()) :کامل باشا: ص ۵۰ ورشاد :ص oF ۰ ٩‏ : المقريزي :السلوك ج ؟ق اص ۲ ٩‏ ۰ وابن 
عرشاه ص ۱۱۱۲۹ : Grousset:ibid, 2918:1116 Le Roulx: ibid,‏ 
(۷) :ابن تغري بردي :ج ١١‏ ص۲۱۷۲ (۸) :ابن تغري برد ي: نفسه )٩(‏ : القرماني + ص ۲۰۲ 
Terfer ۰ FEF‏ 


') وعلى الم من الاختلاف في ب تتائج المحر؟ 
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بد ولتهم حد ينا ۰ وان جند هذه الامارا ت كارمين للحك العشاني , وقد سيقوا إلى القتالد ون 
رغبة منم ١‏ ۰ی اا وال من الجيش العثماني حسب تقد پر بعض البصادر 
التركية “لأن يفقد هذا الجيش قواعه مرجمله في وضعحرج بالغالخطورة :117 

ويُنسب إلى السلطان العشاني بايزيد لا همال والتقصيرفي شان تخصين حد و د 
أملاكه من الناحية الشرقية ٠‏ ركان همعمنذ وصوله إلى الحكم وخلال الثلاثين عام التي سبقت 
ظهور الخطر التيموري من الشرق - متجهاً في الغالبإلي الحروبعلى الحدود الفيية 
لاملاكه في أوربا ولم يقد ر تقد يرا صحيحاً قد رة القوة الجد يد ة التي ظهرت في الشرق» 
والتي أخذت بإلتزايد المستمر خلال الاموا م الثلائين التي سيقت معركة أنقرة LI‏ 
اهتامه بالأطراف الشرقية لاملاكه بالتراخي والبخل »بعد سلسلة الانتصاراتالتي حققها 
في مياد ين القتال في الخرب »في الق الذي لم يكن هناك من الأخطا رما يقلق »قبل 
ظهور تيمور ٠‏ 

وبالمقابل «ففي الوقت الذي كان فيه الجيالعشاني ني يشكو من تلك المساوى*في 
قياد ته وفي فصائله »فقد كان الجيشالذدى قو تهور فلن نامل کن من حسن اة 
اكوا اة وإخلاص الاتباع.( أ وعلى الوفم من أن الحثمانيين كانوا يقاتلو ن 
في بلاد هم ٠‏ وأظهرت حروبهم التي خاضوها في أوربا أيضا مقد رة وشجاعة فائقة و شهدت 
يها المراجع الأوربية 4" أ فإن تيور سعى لد راسة الوضع الجغرافي لبلادعد وه والوقوف 
على مايوجد فيها من مالك و(" واستطا عأن يستغل هذه الدراسة لصالحه ه ونجح إلى 
حد بعيد هنا كمافعل معالمماليك في بلاد الشام - آن یفرض علی عد وه مکان المعرکة 
انا وظروفها ءرأجبرعد ره على خوفن الحرب وه (أي المد و ) في أحوال بالغة السو 

من التحب والعطش والذ هول 1۰ ا موارخوالشام ومصرإئارات يستفاد منها مدى دقة 

معرفة تيمور للوضعالجغرافي و في آسية الصغرى في ذلك الوقت » هذه المعرفة التي مكنتسه 
من سلوك شالك غير معروفة » ود فععد ره الذي كان ينزل في مناطق حصينة حول انقة إلى 
ترك هذه المناطق » والسير في مناطق قفراء حيث غا عفيها وهو بيحث عن عد وه في بلان !3 
وكذ لك فقد مكنت معرفة تيمور الجيدة لجفرافية الاناضول :أن یستغلا لجبال للاحتجا ب 
عن عد وة » والأتهار لاجبار هذا العد وعلى اجتيازهاجيئة وذ هابا ء وهو يبحث عله ۰ كسا 
مكنته هذه السعرفة الجخرافية أخيراً من تحويل النهرالذي كان يجرى في ميدان المعركة 


بشكل حرم على عد وه الاستفادة منه ٠‏ وقد اعترفآحد الكتاب الاتراك بمهارة تیمور الحربية 
. بالمقارنة مع ببازيد فقال : "ذا كان بايزيد صاعقة فان تيمور هوضد الصاعقة ” ٠‏ ويتابع هذا 
cit. P. 8 :)۱‏ .۲۵۷۵1۵:0۵ (۲) :كامل باشا : ص ۵۰ ورشاد : ۳۰۹ 


Sykes: op. cit.T.II P. 130 : :دوه لكا‎ op. cit. P. 472 ۱ 
Rambaud: op. cit. P. 842, :(Delaville Le Roulx: P. 393 : (° 

۲۹۸ يژد ى: ناج ام‎ : 1۷ Syke: op.cit.II P.129Prawdin:ibid. 
ني : ج ۲ص ۲۲۸ والمقريزى:‎ 1JLamb: op. cit. P. 225 : ۸ 
۱۲۸ السلوك : ج ٣ق اص ۱۲ ۱۰ وابن تغري برداي ۱ ص ۲۱۷ وا بن عربشا»: ص‎ 
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نقرة مشير إلى الظروف التي 


الكاتب فوله ملتساً العذر لبايزيد يعد ف E)‏ 
ظهرت في أول المعركة وان من الواجب أن لاتمتبر محركة أنقرة نقطة سودا". فى تاريخ 
بايزيد ‏ لأنه من الأمور الطبيعية أن يظهر في زيان واجد عد د كبير من العظماء و ولا" 
في كتير من الاأحيان تقرر بعض العوارض الجانبية مصير المعركة ٠‏ وقد شهد التاريخ للاترال 
العثمانيين بالشجاعة EE‏ السبتمرة على أعدائهم وطريقتهم في اعسداد 
الجيوش خير د ليل على ذد 

إن انتصار تیور فى معرقة انقرة يعني فى شر بعض المورخین سقرط الاسبراطورية ٠‏ 
التركية الغربية على يد الامبراطورية التركية الشرقية 1۰ وگان من ا لبتوقع أن تلفظ الد ولسة 
المثمانية أنفاسنها عقب معركة أنقرة وأسر السلطان با يزيد »ثم لاشتداد الصراع بين أولادصا لذ ين 


لم يقعواف أسر تيمو على السلطة وقد تشيث كل واحدر منهم عقب المشركة بناحية من نواحي 
الدولة »رأخيراً بسبب سيا سة التمزيق التي سارعليها الفاتع التركي ( الجغتائي ١‏ بإحيائه 
الإمارات التركية التي قضى عليها العشانیون فى الباضي 1۳۱۰ 
وأتاح نص رأنقرة على يد تیور من ناحية نانية » للامبراطورية البيزنطية التي كانت 
في تلك الارنة في أيامها الأخيرة 6 أ مدة اضافية من الحياة امتدت زهاء خسين عام خل”) 
أن بايزيد اضطرعام 5١16م‏ أن يرفعا لخصارعن العاصة البيزنطية بعد أ كان شفنب 
ماتذكره المصاد رالتركية (العتمانية ) وبعض المصاد رالاوربية -۲" سقوطها بيد السلسطان 
يلدرم بايزيد متوقعاً خلال بضعة أشبر ٠‏ ولم يكن الامبراطور البيزقطى *مائویل باليو لوغ 


نم )Manue1 Paleologue)‏ ۱۸۲۰-۱۳۹۱۱ ) الذي كان في ذلك الوقتفي رحلةإلى 


:0 أوربة ليستد رعطف‌الدول فيها لساعدته ضد العثمانیین - يتجا سرعلى أن يتصور خلاصا 


من الخطر المتمائي خير سا حققه له انتصارتيعور في أنقرة "٠‏ ووجدتالامبراطور ية 
الييزنطية نفسها المستفيدة ال ولی !ن لم تكن المستفيدة الوحيدة من انتصار تیور “ولذ لك 
أسرعالا مبراطور البيزنطي في العودة إلى بلاد ه.بعد أن غاب‌عنها ثلاث سنوات »وهو يطرق 
أبواب قصور الملوك الأورييين دون أن يحظى منهم بما کان يأمل به من ساعدات .210 


هذا وكان لهزيدة العتمانيين في انقرة صدا ها الواسع في القارة الأوربية ٠‏ ومست 


أخبا ر هذه الهزيية في أرجاء ار الأوبية بعد مقر تن هیا و وسرت 
الدول الأوربية التي كانت ت تخشى من عواقب التوسع المشاني في هذه القارةء إلى تنشيط 
أعلاقاتها معالفاتع التركي ٠‏ وأرسل له كل من ملك فرانسا وملك ا تكلترة بهذه المناسبة ر سالتي 
(۱) :اثر كمال : ص۱1 1۷ }0 8 Prawdin : op.cit. P,‏ 
(؟) :کامل پاشا :ص٩‏ ورشاد : ص۴11 (4):. Prawdin : op. cit. P.249‏ 
Grousset : op. cit, P. 532, Bréhier: op. cit. P, 474 : 6)‏ 


(1) : جودت : تا رد ت » طبع دار الطباعة العامرة ۱۲۰۷ ه مجلد ۱ ۲و 
: جور ریخ جود ا ول ص : اا 


2618:1116 Le Roulx : op. cit. P.395 : (¥) Grousset : ibid. 
Grousset: ibid . 5 : اما‎ 


Le Strange: op. رقم‎ Introd;P:3° Bréhier;op. cit. P.472 : (1) 
Grousset et ses Compangnois ,: L'Asie Orlentale 


: )۲( 
de 1'origine au xve siecle P. 3 
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تهنئة ۰ كان طاسبنا مراقبان حضرا المعركة ( معركة أنقرة ) في صفوف الجيشالتيوري . 
وأعقب ذ لك إ رسال الملك الاسباني بعتته الشهيرة إلى البلاط التیموری فى سمرقند ۰ 1 
ومع ذ لك فقد كان لانتصار تور من تاحية آخری - نتائج سلبية على الملاقات بين 
الفاتع التركي والمراكز الصلييية »التي كانت لاتزال قائمة على سواحل آسية الصقری. المطلة 
على بجرايجة ٠‏ فقد حاول تيمور أن بيد الثقة التي أن رها قی نفوس المسلمین پم و 


الضرية التي أنزئهاب السلا ن الغازي باب ی العثمائية المسلمة ٠‏ بإ نزال ضربات قاسية 
1 


200 حاسمة ني مات اي ادف 
إلى السيطرة على العالم »عن طريق الوصول إلى منصب الخلانة ٠‏ ۱ نقد ألقى هذا الانتصار 
الرعب في قلبالسلطان السلوكي فرج بن برفوق - وكا ن السلاطین السأليك يعتبرون أنفسهم ۱ 
زعماء العالم الاسلامي لحمايتهم الخلنا ؛ العبا سيين القائيين في كنفهم في القاهرة وخضو خ 
الأماكن المد سة الا سلامية فى الحجاز لنفوذ هم ولذ لك فقد أرسل فرج عقب معركة انقرة ع 
رسالة إلى الفاتع التركي معن له ا أن ریس والشرف ٠‏ وجاء فى إحدى 
فقرات تلك الرسالة إقرار ضمني بتخلي د ولة الساليك عن زكامتها للمالم الاسلاني والتسلم 


بهذه الزعامة للفاتج التركي ٠‏ نقد مر فرج في هذه الرسالة قاعلا : ” وقبلنا أبوته [أبوة ت[ 
3۳ 


: على مدی الأزيان وتوالي الاتصار ۰ ۰" وبذلك يكون الفاتح التركي قد وصل إلى أوج نجاحه 
العسكري والسياسي عقب تلك المعركة ٠‏ 
وعلی الرفم مما أشارت إليه المصا در التيمورية من أن يزيد لقي من تیور معاملة 
طيبة الأسر یفید با سل لقن 
بعد وقوه في ان ابن عرشا ن تیمور 1 يضع أسييره بصورة د أ ئمسة لحد يدي 


في قفصمن حد يد ٠‏ ركان ينقله في هذا القنص أينماذ هب ۱۰ * وكانت الحبارة التي أورد هأ 


أبن عريشاه عن حالة با يزيد عقب سره »مثار بحث وجدال بين بعض الباحئین » بينما لم يعرها 


الآخرون أي ١‏ متمام ٠‏ وكانتعبارة هذا الموارخ الد مشقي قد ذکرت‌عن بايزيد بعد أسرء: 
ووقعا بن عثمان في مراد الط في قفص ۳۳" ولذ لك مال بعض الباحشین إلى لقول 
إن تیمور قد سجن بايزيد في قفصمن حد يد فعلاً ٠‏ وقد اعتمد هوالا" على تأييد 
عريشاء على سعة إطلا ع هذا المرارخ الذي:انفرد دون غيره من الموارخين المعاصرسن 
بذكر ذلك » وعلى باتقانه عدة لغات هي الفارسية والتركية والمربية »وهي اللغات التي 
حررت بها المصاد رالتاريخية التي 


رواية ابسن 


تناولت تاريخ تيمور والأتراك الستما نیین » فضلا عمسن أن 


* المرارخ قد أقام مدة طويلة في خدمة الد ولة العشانية نفسها ۱۷۱۰ 
3 ویمیل بارتولد إلى الاعتقاد بأ ن نا من الاقامة الجبرية قد فرضتعلى السلطا ن 
Cahun, i op. cit. P. 961, Lamb : op cit. P. 4 : ۱‏ 
0( ۰ : usetزGr‏ وانظر الفصل القاد م لمزید من التفصيا 
Cahun: op. cit. P. 969 :)۳(‏ )€( الفلقشندي : صبح الأعشى ج ۷ص ۲۲۲ 
وانظرالتصل الحاد ی عشر ٠‏ (۵) :ابن‌عریشاء : ص ۱6۰-۱۳۹ 
۱ ابن عريشاه : ص ۱۳۰ (۷) : عبدالله عنان 


: مصر الاسلامية وتاريخ 
الخطط المصرية القا هرة ۰ هه / ۱۹۳۱ ص1۲۲ 
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۷ 7۳ مب 
الاير" ركان قد لح إلى ذلك الموارخ التيوري نظام الد ين شامي,عندما ذكرأن بايزيد 
لما وقعفي الأسر فقد قيد وسجن ١‏ (' )وذ هب كاتب مقد مة الترجمة الانكليزية لرحلة السفير 
الاسباني كلافيجو إلى بلاط تيعورالى تأييد رواية ابن عریشاء ۲۱۰ وقبلت بهذه الرواية عض 
ا .0 ١‏ ۱ 
المصادر الارمنية ٠‏ 


5 ويرى فريق من الباحثين أن فضية القفص الذي رم أن بايزيد سجن به ليست إلا 

أسطورة لیس‌لها أساسرمن الصحة ٩۱۰‏ رأن این عریشاه قد أوردها بدافعالكره الشديد الذي 
۰ ووجد " هيوار" (+هدة)أنعبارة الموكرخ این‌عریشاه هي عبا 
ج ماذ هبإليه بعض الباحثين في هذه السالة » ولذلك فان 


ن لاتواخذ العبارة على حرفيتها وحسب معناها الظاهر »بل قد يكون سن 


را 


براون یری 1 
السکن آن أبن عريشاء قد قصد استملهابشکل مجزي + تتي ا لضرورة السجعالذى 


التزمه الموارخ في موكلفه (قنص-قفص) ٠‏ وشو ترفر ۳ (۲6۳86۳) متزجم کتاب رحلسة 
القسالبافاري شيلتبرفر إلى الاتكليزية » في مقدمة الطبعة الانكليزية إن هذه القصة السستي 
يسميها “أسطورة “لاتستحق أن ينوه بها البتة "٠‏ ثم ينقل تعليقًا لأحد الكتابيدعى 


* برون “2 («انانا8)ءعلى سكوت شیلبترهرعن الاشارة إلى قصة حجز با يزيد في قفص حد ید ي. 
وكان هذا القس البافاري قد حضر معركة انقرة بصفته ملازياً شخصيا للسلطان بايزيد ۰ وانتمی 
الأمر به إلى أن رقع في الأسر وظل ملازية لتيمور حتى وفاته (وفاة تيعور ) ٠‏ ويقول تعلق 
برون إن شائعة وضع با يزيد في قفص جات من اخترا عأعدا' تيعور ٠‏ وأشارإلى أقوال موارخ 
روسي معاصر لمعركة انقرة یدعی * نیکتین * (61 94 تحد شعن كارئة وقو ع بای ید في 
الأسر بعد المعركة ٠‏ ولکه میم عن قضة القفص الذي عم أن بايزيد قد وضع فيه ١‏ ویتایع 
برون تعليقه فيقول إن تعبير * قفص * يعني بالتركية ایض محفة ” ء وهي شي" أحسن مسن 
القفص ٠‏ ولفظة محفة هي لفظة عربية أيضا ٠‏ ولذ لك فان برون يستنتج من كل ذ لك ان السلطان 
العثماني قد حمل على شي" يشبه القنص + وقد يكرن محفة أا ت شكل خاص غير مألوف 2101 
وربما كان لهذه المحفة كما يقول غروسية أسيا خ حد يددية سا أفسع المجال لنشو' القصة 
التي بولغ فيها ءفأصبحث تفعاً حد يديا كاملا ۲۲۷۰ ولساداتي راي سائل ٠‏ فهو يقول! ن 
الاعتقاد أن تيور قد وضع با بايزيد في قفص هو خط تاريخي ٠‏ فتج .عن سو فهم يعلض 
لب في الرقت الحاضر لمد لول هذا اللفظ في اللخة التركية » ویقصد لفظ "قفص ”وهو 
يف يُطلق في هذه اللفة أيضا .على الهواد ج والأكشاكالتي لها نوافذ تتخللها 
الا كعد کی محص ا سف ماده لست 

Barthold ۰ Ulugh Beg P. 25 :0)‏ )¥( : شامي : صمه1 
(؟): Pasdermadjian: op. cit.: (La Strange :op.cit.Introd.P.4‏ 


Sykes:op. cit.T.II P.130 .ظ (ه) :كامل باشا : ص ۵۱و‎ 39 
Bouvat: L'Empire Mongol. P. 61 « :)1( 
Huart ; Bayazid( 8.1.7.1( P. 703 ۰ ) 199 edi.) ۳ 
Terfer:op.c1t.Prbface لم‎ 22:(%) Brovne:lop.c1t 5.111 P.198 : (A) 
Terfer : op. cit. P. 126 - 7 ۱ 


Grousset: op. cit, P. 530 ° (11) 
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احیانا سا من حدید ۲۰ ولی ذلك قد يكون منشأً الخطا من سو فهم ابن عررشاء. 
نفسه » للمقصود من لفظة "قفص "التي كان قد تراها في أحد المراجع التركية التي يفسترض 
أن الوارخ قد اطلع عليها عندما کب تلك العبارة ٠‏ ۱ 
ومهما يكن من أمر »نان المعاملة السيئة التي يذكر مو رخوالشام وص ر أن بايزيد 
قد تلفا ما من تیور » ريا قد حد تت بعد فشل محاولة إنقاذ السلطان وتخلیمه مسن و 
معتقله ٠‏ فقد حاول أحد آبنا* السلطان » هو محمد چلبي «ني إحدى الليالي حثْرٌ نفق تحت 
الارش للوصول إلى خيمة السلطان الأسير ٠‏ ولا فشلت المحاولة وعلم بها تيمور مر يتقييد 
بايزيد خلال الليل بالسلاسل » وشد د تعليه المراقبة نها ۰" ويتفق ابن عربشاء مع یزد ي 
في أن معاملة تيمور لأسيره لم تكن خلال مدة الأسر على منوال واحد ٠‏ فكان أحيانا يلاف 
بايزيد ويباسطه ویترقق له في الكلام»وأحياناً يسخر مته ويضحك عليه ٠‏ وكان یهد ف من ذلك 
٠‏ أن يظل بايزيد معلقاً بين ال" والخوف, يقسوعليه حيناً یب خاطره حيثا آخر ويمنيه 
بأئه سوف يعيد» إلى حكم سلطنة الروم ٠١‏ أ وحاول بايزيد خلال أسره أن يقد م لشيمور يعض 
النصائح في إدارة البلاد »فأوصاه أن لا يهدم القلا عوالجمون ء وأن لايل با لاسرا ك 
العثمانيين ‏ لاه لن يستفيد من هذا العمل إلا البيزنطيون وحلفاواه ۱*۱۰ 
ولاشك في أن الحال التي آل اليما السلطان بايزيد على الرغم مما كان يلقلاه 
من تيعور من حسن المعاملة أحياناً »كانت مصد الم تفسي له.فأخذتصحته بالتد هور ور فاة با يزيد 
بمرض الخناق وضيق التنفس ٠‏ وربا كانت حالته النفسية وما كان يعانيه من الحزن والقهسر 
والشعور بالمهائة والخجل -وكانت تصل إليه وهو في الأسرأنباء المنازعات التي اشتدت بين 
أولاد» على ماتبقى من أشلاء الدولة "نیب" في إصابته بالمرض الذى أورد ه حتفه في 
1 شعبان ۸۰ھ[ ار )في مدینة “آتى شیر " "في الاناضول . وكا ن 
تیمور في ذلك الوقت في ضواحي *ازمير ” ٠‏ ولما سمع بنبا وفاته هزن ویکی على حد قول 
بزدي -ولماقد م عليه موسى ابن السلطان المتوفي سمح له بنقل جثمان والده الذي كان قد 
.0 تقرردفنه في آق شهر ول حيث ذفن أخيراً في يورصه ۸(۰ 
وكان الفاتح التركي عقب معركة أنقرة ه وبعد أن احتل المد ينة نفسها وقد انتقل 
نما إلى *كرتاهية *حيث أنا م له معسكرا هناك ٠‏ وأطلق من هذا المكان واه غر نع في كوتاهية 
في نزعة عصکرية : !۱ بلي انيار مقاومة العشانيين ٠‏ وكان الهد ف من هذه الأسال بالإضافة 
إلى القيام بأعمال التخریب والسلب والنهبء منع قيام الد ولةالمشانية مرة ثانية»والمم على 
. اإقامة حك _يدين الفاح التركي بالولاء والطاعة 1۱۰۱۰ 


“7 سم (۱):الساداني :ج اص ۳۵۱ (): 


تغري بردي: ج ص۲۱۸ والسخاوي : ج ص۸٤‏ 


. ۰( کامل باشا : ص۰۱ 41 :ابن عرشاه : ص۱۳۲ ويزدي : ج اص ۳۳۰" ` 


(5) : ابن عريشا ص ۱۲ والحسقلاني : ج اص ۲۱۸ والقرماني : ص 1۹۱ ۳ 

(41 : رشاد :ص۲۰۹ والعسقلاني : ج آص۲۲۷ وييدي : ج اص 545 

(۷) : يزدي: ج ص۲۲۸ وکامل باشا : ص اهو 21 Terfer : op. cit. P.‏ 
(۸): یزد ي :ج اص ۲۹۰-۲۹ وکامل پاشا : ص أ ٥‏ والقرماني : ص۳۰۳ , 

Grousset : op. cit. P.532: (1۰)Grousset: op. cit. P. 531 ٩۱ 
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وكانت القواتالتي انطلقت غرباً بقيادة حفيدي تيور محمد سلطان وبي بكروكان ٠‏ 


1 محمد 
المد ف بل غپورصة قبل أن يتكن سلیهان بن بايزيد من ميا رحتها مع خزائن الدولة ' وكا رطان نحو 


هذه القوات تسیر بسرعة كبيرة » ولذلك لم یتکن من أن يصل من آفراد هذ» القوات اي و 
كانت تعد ن آل إلا أزيعة آلاف يسبب الاجهاد الذي حل يمول مق السرا لشريع 
ولم تتمكن هذه القوات من إدراك سلیمان الذي استطاع الوصول إلى *ازنيق "على الساحلم 
وبر من هناك البحرالی الروم ايلي ٠‏ وتتحد ث المصاد رالتركية والعربية عن اعمال التخريب 
والتنكيل والإحراق التي أنزلتها قرات محمد سلطان في المد ينة.وذ هب شيلتبرجر إلى القو ل 
إن القراتالغازية ف ارت 00313 اال 
هذه القوات عدد من نا العائلة المالكة العثمانية هممن لم يستطمن الفرار ٠‏ ركان صسن 
بین ال سپرات کما يقول يزدي زوجة با یز يد وتان من نات ٠‏ كما وقع تفي الأسرإحداى 
3 أحمد جلايره ركان بايزيد قد خطبهالابنه مصطفی ۱۰" وفي الوقت الذي كانث فيه 
قوات محمد سلطلان تحرق بورصة وتنهبها كانت قوات مساعده أبي بكر تفز السير إلى ازنبق 
5006 سلبان ٠‏ ویول بزدي إن سواحل تلك المنطقة التي عبر منها سليمان جلبي إلى الروم 
ايلي ( ويدعوها ا سرا يقة ) قد سالتفيها دماء الاعدا* أتهاراً ٠‏ وبعد نهب‌ازنبق عاد ت قوات 


محمد سلطان وبي ب بكر إلى كرتا هية وحیث ‏ عقد فران أبي بكر في معسکر تيمور على 
11 


احدی بنات با پزید 
ا ا ل عا 
سلطان وا سكند ر بن عمر شيخ ٠‏ واجتاحت هذه القوات مناطق آق شهر وقونية ید يسنن بین تف 


وكانت ترسل ماتحصل عليه من غنائم ومن يقع في اید يها من أسرى عقائلة یمد قافلة » إلى الجنوب 

معسكر تيمور بالقرب من كوتا هية ٠‏ وكان من بين من أأسرفي تلك في تلك النواحي »زوجسة 

بایزید الصربية وتدعی “د سبينة ” شقيقة ملك الصرب ٠‏ وأسر معها ابتها ٠‏ فارسلتالی 

بايزيد الذي كان لايزال أسيرا عند تيمور في کوتا هية ٠‏ لکن تیور چبرها على اعتتاق الا لأ" 
وأرسل الفاتج التركي إلى سليمان بن بايزيد الذي استقرفي حك الروم ايلسي 1 

يطالبه بد فح ماترتبعليه من اموال باعتباره تابعاً له ۰ وحضر سليمان إلى معسكر تيعور محم پا ید 

بالهدايا » وند م له الخضواع والطاعة » ورجاء أن يعفوعن ولد وأن يعامله معاملة حسنة. 

وسلم الفاتج التركي لسلیبان كتابً بتوليته على بلاد الروم ايلي ۲۱۰" وتفرق بقية 

عقب معركة انترة ‏ فاعتص محمد بعد فشل محاولته لتخليس والدء من الأسر ‏ في إحدى القلزع 

(شمال ناضول ) » وانقطعت آخبار مصطفى في إثر المعركة ٠‏ 

ee 0 

7 3 E بزد‎ 4161 ۰ e TE: يزدې:‎ : 


۲ 
یزد ي : ج اص۲۲۸ وکامل:باشا : ص ۲ .وقد یکون ماذكره ابن عرشاه أن تيمرر في أحد 
مجالسلانسالتي كان بحضرها بايذ زيد :لا السقاة على الحاضرين وجد ال سیر من 
بين السقاة عد دأ من جو ریهوزوجاته قد بحد شعند بإحضار زوجة السلطان العتانسي 
الصربية إليه وأحب یمور ن يفاجئه بهذه العملية (انظرا بن عرشاء + 0 3 


(1) : يزدي : ج اص 565 وكامل باشا: ص۵۳ (۷) : ابن عریشاه : ص ۱۳۲ ورشاد 


بايزيد 
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راما عيسى فقد احتمى أيضاً في إحدى القلاع إلى أن د بالخلاف دفیما بعد بينه وسين 
شقيقه الأكبر سلييان ۱۱۰ وأطلق تیمور سرا ح موسی بعد وفاة والده بايزيد »ركان قد سر 
معه ٠‏ وفوضرليه حك ماتيقى من الد ولة الحشا نية في بورصة وياحولها ۰ وساعد ت هذ» 
السياسة التي اتبعها تیور معأبنا السلطان بايزيد »على تحقيق ماكان يهدف إليه مسن 
تمزيق الد ولة معن طريق إثارة الخلافات بين أبناء السلطان المشاني ۱۳۱۰ 
وسعى تیور في الوفت نفسه لاعادة الامارات التركية التي كان العثمانيون قسسند ' بسن لمانا 
قضرا على استقلالها ع إلى الوجود . وأطلق من سجون العشانيين من كان فيها من امسلا التركية 7 
وحكام تلك الما مود هم إلى مناصيهم السايقة كان بعض مولا الأمرا' ناء 
علا" الد ين بن تربان قد تضوا في السجن مدة اثتتي عشرة سنة "١‏ وهكذا كان الحال مع 
مرا“ منتشا وآيد ين وكرميان وصا روخان ت تيمور تا بعه المخلصطهارتن على حكم ارزنجان» 
وزاد في أملاكه ٠‏ وفعل مثل ذ لك مع تابعه الآخرعثمان قرايلك » حاک د يار بكر وزعم تركدان 
الفنمة البيضاء (آق قيوتلو ) ٠‏ وتقبل خضو ع حاک * سينوب “الأمير مبارز الد ين اسفندیار" 
الذي كان قد رنضا لخضو ع لسلطة با يزيا يد عنم قدم على معسكر تیور محلا بالهد ا «فثبته 
0( 
تيمور في حكم إمارته التي كانت تضم "قسطموني "و *سمسون *بالاضافقرالی سینوب ۰ وفم 
من أقوال ابن عريشاء والقريائي أن تيمو رحاول أن تكون سلطته في بلا الروم على د رجة أقوى 
مما كانتعليه الحال في بلاد القیجاق ٠‏ فكان يطلب من الحا م الذين أقاممم أن يضرا السكة 
۳ 
باس سلطائه محمود بن سيورفتش وبا مرن تكون الخطبة لهما أيضاً ۲۱۰" ويذكر یزد ي ان 
القواد أحفاد تیور -الذ ين كانوا يزحفون في طول البلاد وعرضها عكانوا يقيمون على كل 
موضع يمرون به حا كلا لادارة النطقة والاعتمام بمصالح الأهالي فيا ٠‏ 
وتفد م تيمور من معسكره ۽ في كوتا هية بعد أن مكث هناك شهراً »ليتنقل في ريسو ع 
الاناضول : فامضى دة استجمام في * تنشوزلغ ه ركان يرافقه السلطان الاسیر با پزید ( قبل و في الاناضول 
فاته ).وسار بعد ذلك إلى “كزل حصار "و "ابا سليق “.وا نطلق من هناك للاغا رة علی*ازییر" 
الي كانت تحت عم "فرسان القد يس يوسنة *, (43 ولا كان تيمورفي طريقه إلى آق شس هر 
تاد من غزو أزيير ءعلم بإصابة حفيد» رنه محمد سلطان بن محمد جهاتكير (أكسبر 
أبناء تيمور ) ه بمرض‌خطیر لم ينفع فيه طب ولا د را“ ٠‏ وكانتإصابته كما يقول يزدي برض 
الصرع ٠‏ ولم یلبث أن اشتد عليه المرضوتوفي في ۱۷ شعبان ۸۰۵ هھ ( ۱۲ آذار ۱۸۰۲ ) 


(۱) :ابن عرشاه : ص۱۳۲ (۲) : يزدي : یزدی : ج اص ۳۵۰ 
(؟): 599 .ظ ,غلم .ره Grousset:‏ وقد استطا عمحمد فيما بعد بعد سلسلة من 


الحروب خاضها معاخويه سلیما ن وموسىءوامتد ت إلى عام ۱۲۱۳ م ان يستأثر با 
بعفرد ه - انظر بروليا ين )1 : يردي : ج كص ۸ ۲۹ وان 
عريشاه : ص٤۱۳‏ وا :ج ۲س 134 با بن ترد ۲ اص 1۹ ۲وا لقرما ني 


بن 
مس ۱٩۲‏ رامل با لا ز من 58 وراد : ص ۴۱۱ (4): اي ص١۱۴‏ 
(1) :ابن عريه]ن : ص۱۳4 ے ۱۲۶ والعسقلانی چ اص 111 
۲ : أبن عرشاء : ص ۵ ۱۳ وا يقرا : مس * ( بزدي : ج اص ۳۲۷ 
)٩(‏ : بزد ی اج اس ۲۲۹ - ۲۳۹ و نظرالفصل الناد م ٠‏ 
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ت 


٠‏ وكان في التاسعة والعشرين من العمر ۰ فأمر تيسور بحمل 


هذا وكان تواتراندفاع الغزوات المغولية لحوآسية الصفری في عهد الد وة 
الايلخانية قد نج عنه استقرارأعداد من هرئلاء التتر (المغول ) في تلك لبلاد ۲۱۰ یا E‏ 
المتطقة المحيطة بسيرا س أكثرالمتاطق التي حل بها الدفول »حیت قامت لهم في المد ية 
حکوة اسمها واحد منهم يدعى “ارتنا بن جعفر ".+ وقد انتقل الحكم بعد وفاته إلى أحسد 
آتباعه » موالقاضي برهان الد ين أحمد تب ق بايزيد المد ينة بحکنه عام ۸۰۱ ها بعد 
مقتل برها ن الد ين على يد آحد أتباعتيمور :1 “مذ ون تن اسان کی من المغو ل 
النازلين في تلك المنطقة في جیوشه ۰ ان الاتع التي استطا أن ياليهم على بايزيلد 
قبيل معركة انقرة‌نانضوا إليه خلال القتال ۰" ركان ن السلطان المتمأني بعد رقو في الاسر 
قد آشارعلی تيمور في جملة النصائح التي قدمها إليه أن يحذ رالمغول وأن لايامن له 1*۱۰ 
ولذ لك تام الفاتع التركي وهو في طريقعود ته من بلاد الروم » رأثنا' مروره بسيواس» بجمعهم 
يحجة الانعام عليهم » لما قدموه من خد مات ٠‏ ولكنه مر باعنقا له ۰" ويتابع العسقلاني القول 
بان تبهو ا سط ع نذه الحيلة أن يقتل غالبية هوالا" ۲۰ و يزدى فيشيرالى أن تيو ر 
كان يرضبفي تلهم إلى حد ود ماو" النمر مع بلاد الجتا ء بحجة أن تلك المثاطق كانت مناطقهم 
الأصلية التي نش :بها آباركم وأجداد هم »بعد أن خضعت بلاد الروم لسلطة الفاح 
التركي ولم يعد منالك بر نایم تي تلك اليلاد ٠‏ وا ستطا عالفاتح التركي إقنا ع هولا* 
بالانتقال معنسائهم وأطفالهم إلى متاطقهم الأولى في أواسط 1سي من طيب خاطر ٠‏ لايع 
المسقلاني حد ی نيول :بان من لم لقتل نن التتر برعل المودة مع جيشرتيررإلى - سمرقند 
وهنالك تم تفريقهم في بلاده "وم يجمل لهم راسا فتمزقوا ۲۱۱۱۰۰ 

وأخذت جحافل تیمور بالجلا عن بلاد الرو مرت في طريق انسحابها بقيصرية » 
وسیواس وارزنجان وارضروم ۷ واتجه بورض هناك للقیام باجتیا ح بلاد الگرج لمعه 
السايعة ٠‏ 

ويقد رالقرياني الذى كتبعن اعمال تيمورفي بلاد الروم + بعد رقوعها بمائتي عام 
(توفي عام ۱۰۱۹ ه / ۰ م)ولکنه انهی موالفه عام ۸ / 1 a‏ 
من سكان تلك اليلاد بعد ا نسحا ب القوا ت الغازية إلا ريعهم أ وتلتهم ان وعلى الرفم 
من السبالغة التي تنطوى عليها عبارة القرياني هذه إلا أنها تصور مقدا ر مالحق ببلاد الروم 
3 وقواته لهذه البلاد ٠‏ 


س ۴۹ و ۲۵۱ و ۳۵۱ (۲) :يزدي:ج اص ۳۰۷ (۳) :انظرالفصل الاد س 

من هذا الباب ۰ ():بزدي : ج,اص ۲۹۸ وابن تفري بردي : ج ۱۲ ص۲3۸ 

+ ۲۱۸ :انظر ما سبق من هذا الفصل (1) : ابن عریشاه: ص۲ ۱6 والعسقلاني :ج 5ص‎ )١( 
۲٠۱۹ص۲ والقرماني : ص ۲۹۱ (۷) :ابن ص1 ۱۱-۱ (۸) : العسقلاني :ج‎ 

1 : بزدينج اص ۳۵۸ ( ۱۰) :الخسقلاني.:ج:اص ۲۹۸ حواد شعام ۸۰۷ ه > 

(۱۱) : يزدي : ج اص ۳۱۰ 5۳۱۱ U‏ : القرناني : ص۲۱ 
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هذا وكان بعضرالد ول الأوربية في ذلك الوقت ء يرى أن من مصلحته | بقا علاقات 
طبية معالدول المعادية لتیمور ۰ نقد حد ث بحكم التنافس التجاري بين جنوة والبندقية أن مال 
الجنویون إلى توطید ۳ بالفاتع 'التركي سا اضطر منافسيهم البنادقة إلى تغضيلالتمامل 
مع‌الساليك أعداء تيور "٠‏ وهكذا كان حال دولة قر ص العلييية التي اشتهرت بشدة 
عدائها للد ولة السلوكية »إلا أنها فضلت أن تعرض ساعد تها المسكرية والبحرية على الساليك» 
عند ما كانت جحافل الفاتح التركي تجتاح بلاد الشا م ء وتتقدم من حلبإلى دمشق بوذ لك 
بب ميل جنوة منافستها في المجال التجاري إلى یمور ء وعلى ذ للنافقد اتصفتعلاقات فیسور 
بأورية بها علاقات عابرة 6 ۲۱ آملتها ظروف المد!* المشترك للأتراك المثمانيين رالساليكه 
كما أملتها رغبة بعفن الد ول الاوربية بتسهیل انتقال التجارة بين الشرق زا لغرب »عبر الطریق 
القاد م من الصين وقلب آسية والمتج إلى أوربة » هذا الطريق الذي كان قسم كبيرمنه يمر في 
الأراضي الخاضعة لسلطة تيبو :° 

ولم يكن للأفراض التبشيرية شأن يذ كر » على الرفم من رفبة الكيسة - بسبب 
اا ر في قصر جهزد ها على هذه الاغراض كبد يل عن الح روب معا لبا بوية 
الصلييية ٠‏ ولم تنم الكيسة الكاتوليكية في تلك الآونة بجهد يذكر ءإلا ماکان من تقسل 
سقف" نخجوان * ( رهي نخشًا ن الحالية )جان الثالت الى رئاسة أسقفية السلطانية عام ۳۲۹ ام 


( ۷۸۰ ه ۱ ٠‏ ويقول دولافيل لورول إنه لم يرد في رسالة التقليد البابوية التي صد رت 
للأسقف جان الثالث الانكليزى الاصل أي شي“ بپرر هذا النقل "٠‏ وسالاشك فيه أن اعتبار 
آسقفية السلطانية المرکزالرئيسي للتبشير في الشرق خلال الربع الأخير للقرن الرابععشره 
ني عهد أسقفها الجد يد جان الثالت ۶ )نا يستند إلى النشاط التبشیری الذي كانت هذاه 
المد ينة مركز له » خلال العهد الايلخاني:في الحقبة الأولى من هذا القرن» ونتيجة الاتصالات 
التي تمت بين السلطان أبي سعيد الايلخاني ۱۳۳۱-۱۳۱۱ ۷۳۱-۷۱۱ ه اوالبابا 


57 
" پوحنا الثاني والمشرین 15514-1511م/115ا4كلاه): : 


وكانت فرانسا أسبق الد ول الاوربية إلى الاتصال بتيمور ٠‏ وكانت د وافعها تكمن في ' 
مخارفها من ازد باد ضغطالأتراك العشانیین على الدول السيحية في البلقايي »في إت و معفرانسا 
الهزيمة التي حلت بالقوات الأوربية في معو كوي على مراب لمث اماء 
وكان ب بين القوات التي هزمها السلطان المثماني بايزيد في تلك المعركة » فرسان فرلسيو ن 
أرسلهم ملك فرنسا ا ۰ - 55كام / ۸۲۱۷-۷۸۲ ها) لشد أززيلك 


المجرالمدعو *سیجیسموند*۰ ۱۲۱ رکذ لكفإته منذ أن ناد نی جمدو سود 


الا یطا أملاكه في العام نفسه ( ۱۳۹۱۱ / ۷۹۸ه) أعتمر الجنویون منذ لك التاریخ 
(۱) : سعيد عاشور : الحركة الصلييية تا ره ۱36۲ عم ۱۰ 
(1): ابن تغنري بردي : ج ۱۷ص ‘I‏ ۱ اعم cit.P.961‏ وف Cahun:‏ 
Lamb : op. cit. P. 0 6 Bréhier : op. cit. P. 474‏ 
Delaville Le Roulx: op. .: (UBréhier:Les Öroisades P.279 : (*)‏ 
Le Roulx: ibid ۰ : ۷۱ 1 ۷1‏ 9182۷1116 


Bréhier: ibid, Loenertz : La Société des Frorea Peregrinas :)۸( 
12۵1616: ۵۵,۵16 , P. 17? )۱( nts ۴, 8 
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7 إلااستمرارا 


م 


SET 


مواطنون فرنسيون + واعتبر الملك الفرنسي نفسه مسوولاً عن حماية أملاك رعاياه الجنويينونصا لحم 


في انرق 11۰ 
وبرى کون أن الاتصالات رالات التي تبت بين شارل امد س رتور لت 
[ للسياسة التي سارت‌طیها فرانسا خلال الحروب الصلييية مع‌المفول رالایلخانیین» 
الي إاقامة تحالفضد الساليك ۲3۱۰ ولکن هد ف السياسة الفرنسية من الاتصا ل بالفاتج 
التركي کان مزد وج e‏ المماليك وا لك المشانيين ٠‏ ولذ لك أرسل الملك 
الفرنسي عقب انتصار بايزيد في محركة تيكووليس» سفارة برس أحد الرهبان الد ومينيك يدعى 
* فرانسوا ايزاترو * a0018 E‏ )»في محاولة لاقامة تحالف بين الجانیسین » 
وليطلع تيمور على مشاريع شارل الساد مرفييا يتعلق بالسياسة الفرئسية في الشرق !"لوتايل 
المبعرث الفرنسي الفاتح التركي في منتجعقرا باغ عام ۱( هه ) ۰ وان تیمور يستجم 
في هذا النتجع بعد عودته من حملته على بلاد الشام ET‏ أ ويستعد للافارة على 
أملاك العثمانين الاناضول ٠‏ 
وانتهز تيمور مناسبة انتصاره في أنقرة» ليرد على بعثة الملك الفرنسي ٠‏ وكات 
المذكرات قد ارت إلى نرانسا »على أنها من الد ول التي برغب الفاتج التركي في أن تكون 
له معها علاقات طبية 1۰ سل رسالة تيمور إلى شارل الساد س اسقف السلطائية "جا ن 
ن Gaillefontz‏ 6ا 111 «عه‌تالذي حمل ممه رسائل أخرى إلى 


الثالث د وجا 
عاد من انلو ا ٠‏ ومر لاستف وعو ني طريقه إلى فرائس! التي بلفها في آب ۲ e‏ 
(المحرم ۸۰۵ ه) بعد معركة انقرة بشهر واحد - على البند قية وجنوة ٠‏ وأعلم تيمورني 
الرسالة التي حملها مبعرئه الملك الفرنسي بوصول بختة الأسقف فرانسوا ١‏ يزاترو ٠‏ وكا نيرافق 
تلك البخثة الفرنبية بعض‌التجار الفرنسیین + ولذ لك أكد تي تسوربأن هوللا* التجسار قد 
«ستقبلو! بكل اقا م »لال «العالم يزد هر بالتجارة ». ودعی تيمور الملك الفرنس للعمسل 
على تشجيع التجارة تنشيط العلاقات بين الد ولتين "٠١‏ ول الا سقف جان الثالث الفاتج 
التركي في الفاوضات التي دارت في باريز و لعقد معاهدة تجارية على أساس الحرية 


المتباد لة والمعاملة بالمثل و وفق الأسس التي أشار اليما تیور في رسالته ٩1۰‏ ولنا انجز 


الاسقف مهمته لدى البلاط الفرنسي »انتقل إلى لدو لقا تین ٠‏ ولا آب إلى 
الشرق حمل ممه بعض الهدایا التي بعث بها الملك الفرنسي إلى تيمو 
P. 474 , Delaville , Le Rouwlx: : ux: {1)‏ لساغم عملم Bréhier:Le Monde‏ 
390 د 389 cit. P,‏ روم (؟) : Cahun: op. cit. P.960-961‏ 
Richard, : La Papauté et les Mission d'Oeirnt au Moyen  : (F)‏ 
.Age P. 193,255,Cahun: op. cit. 06‏ 
9 .ظ Prawdin: op.cit. 247 et :)1( Le Roulx : op. cit,‏ 
247 ره Langles!, op. cit, P. 39 i(*l Lamb: op, cit,‏ 
Delavi1le Le Roulx : op. cit, 8. 391 :)1(‏ 
Bouvat : op. cit 39, Cahun : op. cit. P. 961 0:00‏ 
Le Roulx: ibid. ; (A)‏ 261201116 وهذ! وزم برا برافد ان ان تیمور تعهد للملك!لفرنسي 
ان يرسل له رأسبا يزيد ولكن ذ لك لا یت يتفق مع کون الرسالة قد ارسلت عق نصرانقرة وا سر 
.با یزید انظر : 247 ظ Prawdin: op. cit.‏ 
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حمل جان الثالث لتيمور رد الملك الفرنسي »وهو رسالة موأرخة في ٠١‏ حزیسوان 
لكام ( ؟؟ ذى القعدة ١5‏ ه ) ٠‏ وقد تضمنتالرسالة الجديدةآراء حول المعاهدة 
التجارية النقترج عقد ها وبشروي لمماهدة أخرى للتحالف بين الد ولتين ۱۱۰" وقد اتصفت 
رسالة الملك الفرنسي برقة العبارة وعذ وبتها »وكانت تفيضيالود والمحبة ءوجا* قول شارل 
الساد س فيها ٠.‏ يخاطب تيمور : “الأمير الكثير الصفاء الذي لايقهر وإنه ليس ضد القانسون 
ولاضد الد ين ولاضد الحق »أن يكون حکام زمنيون متباعد ين بالعقائد واللغات » ولكتهم 
يتحد ون برباط ال والصداقة 2*۰ هنا الملك الفرنسي تيمور على النصر الذي منحه الله 
على عدوه بايزيد وشكره على حسن استقباله التجارالفرنسیین ٠‏ رأكد له أن المعاملة بالمثل 
سرف یلاها ایغ التجار الذ ين سرف يرسلهم تيمو ر إلى فرانسا ۴۹۰" ويعلق د ولافيل نورول على 
رسالة شارل الساد س بأن الهد ف منها ليس إقامة علاقات د ييلوما سية فقط معا لد ولة | لتيموريسة» 
وا تعك سيا اهتمام الملك الفرنسي ورفيته بالمحافظة على المصالح الفرنسية في الشرق ۲۳۱۰ 

ولما وصل الأسقف جان الثالث إلى انكلترة قادماً من باريز معام ؟ 50 ام ( © ۸۰ها» 
سل الملك ا لاتكليزي هنري الرابع ( ۱۲۹۹ 1615م ) رسالة أخرى من تيمور »عرض فيها © 
الفاتع التركي أن يتمتعالتجار الانكليز في بلاده بالحرية التجارية ۰" ورد هنري الرابع 
على تيمور برسالة حملها معه جان التالت عند ما عاد إلى الشرق ٠‏ وبعد أن قدم اليلك 
الانكليزي تهانيه سکرجل نبيل -لتیمورعلی انتصاره في أنقرة على السلطان العثمانسي + 
اقترح عليه مخططً للنحافظة على حرية التبا التجاري بين البلد ين ۱۰" ويقول د ولافيل 
لورول إن مفاوضات جانالثالثفي لندن قد انتهت إلى عقد معاهدة تجارية باسم تیغور 
مع هنرى الرابع ٠‏ ويحتقد أن رسالة الملك الانكليزي التي كانت مغفلة التاریخ وقد حررت 
»في ۰ حزیران ۲۳(۱۲۰۲ دي 


انكلترة 


في تاريخ لاحق وقريب من تحرير رسالة الملك الفرز 


القمدة ۸٠ ١‏ ه ) ٠‏ وكان من أبرز نتائج جولة الاسقف جان الثالث في الد ول الاوربية أن 
وان من جوا ن ي الد ول ۱ ور- 


لفتت أنظار الحكام الأوربيين إلى الفاتج التركي, وإلى أعمالك التي تام بها في الشرق ۱۲۱۰ 
نت لد ويلات الاسبا في لك التاريخ تعمل على انتزاع مابقي في أيسدي 0 
العرب المسلبين مسن نفوذ وأراض في الجنوب الشرقي من البلاد ٠‏ وقد ساهست سلكة 7 ٠‏ 
قشتالة واراغون التي كانت تمتد على الريع الشمالي الفريي من شبه جزيرة ايبرية »أكثر مسن 
غيرها من الد ويلات الاسبانية الأخرى في قتال المرب وأكسبها صراعها معهم نذا من العداء 
الشد يد المشوب بالغطرسة »دفعملوكها للبحثعن حليف لهم. ضد العرب والسلنین فيا 
ورا" حدود بلادهم #والعمل على وضع سياسة عامة معادية للعرب والسلمین أينها وجسد وا 
وا تصف ملوك الد ويلات الاسبانيةيشدة الحماس للتحالف مع المغول رالايلخانيين خلال القرن 


Cahun:. op. cit. P. 961: )۲( Delaville Le Roulx:op.cit.P.386(1) 
Sykes:op.cit .T.IX. P.130 )1( Delaville Le Roulx:op.cit.P.390(F)} 
Richard:1bid, Lamb:op.cit. P, 243 et Sykes: ibid. : )۰( 
291271116 Le ‘Roulx : "7 ut, P, 391 للد‎ 


Richard: ۰ رم‎ 
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۲۱۲ 


التالث عشر ومطلع القرن الرابععشرة أ بالمقارنة مع ماکان عليه الحال في الد ول الاوربية الاخری 


کفرانسا واتكلترة ٠‏ وبدا من المفيد لمنري الثالث ملك قشتالة واراغون ۱ ۱-۱۳۷۹ 7,۱۲۰ 
۸۰۹-۱ ه )الذي بلغ فيه العدا* للسلیین مبلغاً جمله یخاف ء كما یقول لانکلسسه 
من كل من يحمل اسم تمسلم * لآ أن يعمل على وضع سيا سنة عامة وا بتة معاد ية للمسلیین‌یسمی 
لتنفيذ ها ٠‏ وظهر له أن من ضرورات هذه السياسة » جمع المعلومات الموتوقة عن يلا د 
السليين الأخرى تمهيداً لمد التفوذ الاسباني إليها » ثم تقوية الروابط وقد معاهدات 
التحالف معاد ول اد بة للا اك العثما نين رالد ول الاسلامية | لاخر ل 

ولذلك وتحقيقاً لمذه الأهداف فقد أوفد هانري الثالث في صيفعام ۱۸۰۲ + 


البعئة الاسبا 
مبعوثين إلى الشرق هما * بیلایو د و سوتوط يور ˆ (جهوهدهنه5 هل P8140‏ )رفرناند و الأولى ٠‏ 5 


دو بالازول رس" ( Fernando de Palazuelos‏ ( » للتمرف‌علی الطرق المواد ية إلى 
الشرق » ولوضع تقرير عن قوة ال تراك العشمانيين ٠‏ ويظهر أن المبعوثين الاسبانيين قد انتقلا 


من | سبانيا إلى آسية الصغرى بحرا عبر المتوسط وبحرايجة ٠‏ وتاها مدة من الزين خسلال 
سيرهما في بلاد الاناضولء ولكتهما تيكنا من من الوصول إلى معسكر تيعو قبيل معركة أنقرة ! ° 


واستقبل الفاتع التركي المبعوثين الاسبانيين استقبالا حستا‌وسح لهما بحضور المعركقراذن 
لیا پالاتصراف عقبانتهاء القتال مباشرة 1*1۰ 
رافق الموفد ين الاسبانیین في عود تهما إلى بلاد هما » مبعوث من قبل تیمور يحمل 
بعض الهدايا ورسالة تعريف به.ورافق المعو التيموري أيضاً عدد من الأميرات الاسبانيات 
کی أسيرات عند السلطان العشاني_بايزید ٠‏ وسلك الجميع الطريق السابق نفسه »في 
العودة إلى اسبائيا ."أ وليسلد ينا الآن معلوبات عم تام به المبعوث التيموري في بلاط 
ملك قشتالة واراغور 
م رو لات د الست از مع‌تلائة موفد ين ا سيان لمرافقته.وكانت ١‏ ” 
البعثة الثانية 
البعثة الاسبائية الثانية أهم بمتة تصل من أوربة إلى بلاط تيمور ٠‏ وكانت برئاسة حاجسب 
الملك ويدعى “”غوائزالييركلائيجو ˆ (وز 01۵۷1 115 e)0‏ عضوية كل من الراهب 
اا 
(۱) : ارسل أحد ملوك اراغون في اسبانيا في ملع القرن اج شر هو رازه ني إلى 
اللطا ن الايلخاني غازان ( ۱۳۹۶ ~۳ RENEE‏ رسالةعام مه آعرب له فيها عن 
تتسد ناه لان يرسل إليه قوات عسكرية الساعدة غازان علق ۱ تیاح الا نا كر 
السلطان الايلخاتي ' . هذه البلاد في العام تفه وذ کر جيمس في رسالل أنه قد سيبح 
+ تم من عاياه في تلك البلاد أ أن يلتحق يجيوش الا يلخا نيمن ويقاتل معهم ٠‏ وفي مقايل 
ذلك یکی الملك الاسياني خسرالاً راضي المقد سة وفيرها من الأراضي التي يتم انتزاعها من 
الما ليك في بلاد الشام 323 - 322 D'Ohsson:op.cit.T.III P.‏ 


Sykes:ibid. مار‎ Strange: : (TkLanglès:Vle de Timur. P,95M :() 
Le Strange:ibid, Lamb: op. cit. ره‎ 235 : (lop.cit. Introd, 5 


Le Strange: ibid , Lanelês j Pj Cat. P. 95 :)۰(‏ ,1۳29 ده 
الا با نين فتاتین مسیحیتین »انتا قد وقمتا 


ویقول لامب إن تیمور منح نبین فتا تین 
السلطان العثماني في السابق »وكانت! الأولى وتدعی اتجيلينا وت 9 زا 


( ولحله ملك المجر سيجيسموئد ). وكانت ذات شهرة بچمالها ۰ وأما الثانية فكانت فتاة يونا نية 
تدعی ماري ۰انظر : 235-236 .۶ .له .وه :طصها ۳ 
Strt age: op. cit .Introd.P.5,Langlês: ibid,‏ مار 1۳14 : Sykes‏ 


بعثة تیمور 


Ii 


" الفونسوباز موه 0و5و0 1و41) والضابط في الحرس الملكي *غوییز د و سالازا 662002 
( وده ول ويرافقهم يعض الخدم «ويرجعالفضل في وفرة المعلومات عن هذه 
السفارة وعن ماشاهده أعضارئها في طريقهم إلى سمرقند ءواقامتهم في ضيافة تیمور فسي 
بلاطه في العاصمة »ثم عودتهم إلى اسبانيه إلى الولف الما الذي وضعه رئيس لبمئة 
كلائيجو «عن رحلته التي استغرقت ثلاث سنوات بين ۸4۰۱-۱6۰۲ ۸-۸۰۵۱ 0 
انطلق كلافيجو وصحبه من ميناء " سانتاماريا * ( قاد س) على الط الأظلسيفي 
۰ وقضت البعثة في الطريق 
حتى بلغت سمرقند خمسة عشر شه » بسیب التآخير الذي رف دا سيرها ٠‏ فاضطرت 
إلى التوقف في القسطنطينية التي بلغتها عن طريق البحر مد ة خمسة أشهر» بسبب تعر ض 
السفينة التي كانت تحمل البمتة لعاصفة بحرية أشرفت خلالها على الغرق ٠‏ وقابل كلاثيجر 
أن يتايع السفرفي تشرين الثاني من ذلك العام ( ١3/1105‏ هجمادى الاولسی ) 
مبراطور البيزنطي في قصره ٠‏ وكانت مقابلة رسمية ٠‏ واتجه المبعوث الاسبائي عبر البصسر 
الأسود إلى مينام طرابزون ءوتقد م من هناك إلى قراباغ » معتقدآ بأن تیور لايزال يقي 
في ذلك المنتجع ٠‏ ولما لم يجد الفاتج التركي هناك ء تابح السير مع رفاقه عبر اذ ربيجا نباتجاء 
ماورا* النهر ٠‏ والتقتالبعثة الاسبانية في مدينة "خوي " بالبعئة السلوكية التي كانت تقصد 
البلاط التیبوری في سمرقند أيضا . وترافقت البعثتان فيما تبقى من الطريق ٠‏ ومرتا على تمریسز 
والسلطانية ونيسايور » حيث توفي غوییز د وسالازار أحد أفراد البعثة الاسبانية ٠‏ وتقسد 
الجميع إلى مد ينة مرو . ويروا نهر “العرغب ثم تابعوا السير شالا حتی عبروا نهر جيحون ۳۱۰ 
ولا بلغت البعثة الاسبائية سمرقند عاضطرت إلى الانتظار انية یم يسيب 
إجراءات الاتيكيت على حد قول سایکس!*) حقی شع لها المثول أملم الفاح التركي .۷ 
ويتحد ث كلاقيجو في كتابه عن المقابلة فيقول إن أفراد الحاشبية التيورية قد أعادوا إليه 
الرسالة التي كا ن يحملها إلى تيعور ليقوم بتسليمها إليه ید ه ٠‏ وطلب من السفیر ال ساني 
روسن كان معه عند ما د خلوا على تيمور أن يجتوا على رکب : وظلوا كذلك حتى طلب شيم 
تیور نفسه النهوض ٠‏ وح لهم بالجلوس في مكان قريب من مجلسه ٠‏ وسا لفت نظ ركلائيجو 
أن تيمورلم يقدم لأعضاء الوفد يده لتقبيلها »كما كان يترقع وكا هي الحال في أ وبا ٠‏ وقد 
فهم فينا بعد ىا ثیمورلم یعتد هذه العادة ۰ وكا ن الشائعفي. , البلاط ا لتيموري أن عاد ة تقبيل 
اليد هي عمل غير لائق ٠‏ وابتد ر تيمور أعضاء البعثة بالسكال عن صحة ملك اسبائيا : "كيف 
حال صحة ابني ملكك ٠‏ هل صحته جيدة " وتابعالمبعوث الا سباني وصفالمقا بلة وما م فیها 


موالفه بالاسبانية Emba jad a Tmerlan‏ * ( سنارة إلى 

وة عي مد ريد ید عام ۸ ٠‏ ولكن الترجمة الانكليزية لمو لف کلافیجو ظهرت 

قبل وقت طويل من طبع لموالفگ بالاسبائية ٠‏ وقام بالترجمة الاتكليزية عا A,‏ 
" لرسترینج 352۵060 ا)ونشرت‌في لند ن بالمنوان التالي : 

ed. Guy Le Strange: Narrative 'of The Spanish Embassy to 


The Court of Timour ۰۰ 5 Sqmarkand in Tho Year 3493-1406 
Le Strange: op. ۰ Lamb : op. cit. P. :(} 


Le Strange: rop. cit 3 Û .مام‎ 6-2 
Le Strange; op. cit f 1) Sykes: op.cit.II P. 132 : ۱ 


جنوبأسبا نيا وفي أيار 1605م (ذوالقعدة ۸۰۵ ها 
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فقال إنه قد أجاب الفاتح التركي جواباً مناسبا ثم تقد م ليسلمه الرسالة التي كان يحملها 
معه ٠‏ وأشار الى آن تیمور استمع‌بانتباه وإلى كل ماذكره المبعوث الاسباني آمامه ٠‏ تماستدار 
إلى الأمراء الذین كانوا يقفون إلى جواره .۰ وشر یحد ثهم بثقة واعتزاز : "انظروا إلى هركلا" 
السفراء الذين أرسلهم ابني ملكا سبانيا ٠‏ إنه في الواقع أعظ من كل ملوك الفرنجة.وهسو 
يحكم في ذلك المكان البعيد من الأرض ٠‏ وشعبه أمة عظيمة ومشهورة.وسوف أرسل رسالة طيية 
إلى ابني ملك ا سبانيا ٠‏ في الواقعانه كافون يرسل إلي سفرا*» ومعهم رسالة فقطعد ون تقد مات 
أوعروض أو هداياءإنه كافي بالنسبة لي أن أعرف أنه كان ولايزال حسن الصحة ٠‏ وأا للأطلب : 


منه أية ملع » أ 

ويشير يزد ي إلى بعثة كلافيجو بشكل عابر ه فيقول إنه وصلت في عام ۸۰۷ھ إلى سمرقند 
سفارة من حاک مملكة فرنجي ٠‏ وقد أحضرت‌السفارة معها العديد من الهدايا اللطيفة من 
بينها بعض الأقشة المزينة بالرسوم ۱۲۱۰ وأضاف لانكله أن الرند الاسباني كان يحمل معسه 
أيضاً مجمومة من الصقور التي كانت اسبانيا مشهورة بها :97 
وتمتع کلافیجو ومرافقوه بكرم الضيافة خلال الاشهرالتلائة التي قضوها فى سمرقند 
بين !يلول تشرين الثاني من عام ٤‏ ( ريع الأول جیادی الاولی ۸۰۷ ه ) - وکانوا 
من المدعوين لحضورا لاختفالات التي أفيمت بمناسبة زوا ج احفاد تيمور في سمرقند »خلال 
إقامتهم ٠١‏ أ ويشير تعليق يزد ي على حضور الوند الاسباني لاحدى الولائم الكبيرة السستي 
آقیت بهذه الناسبة - وقد جاء في هذا التعليق قوله : "حتی الأشخا ص الحُقرا* فقد عبرو ا 
إلى هذا البو “)إلى موقف التعالي الذى قوبلت به البعثة في البلاط التيموري + 

رحظي الوفد الاسباني بمقايلة تیمور مرات أخرى هم امتنعالفاتع التركي عن مقابلته 
ومن مقابلة غيره من وفود الد ول الأخرى ٠‏ ويعلل براون ذلك با شتداد المرض في تلك الآونة 
على تيمور» فاضطر إلى ملازمة خيمته الخاصة )'7١‏ ولذلك فقد طلب الأمراء من أعضاء الحاشية 
المحيطة بتيمور إلى أعضاء الوفد الاسياني الرحيل ٠‏ وامتنعكلافيجو في أول الأمر وأصرعلىي 
أن يحصل على [ذن بذلك من تیمور نفسه ٠‏ ويكث معأعضاء الوند الاسباني ثلاثة أيام في 
البسنان الذى آتم فيه مخ تیور« ولكه لما مل الانتظار »اضطر إلى الاذعان وقاد رود 
سمرقند في ۲۱ تشرين الثاني ۱6۰ م ( ۵ جمادی الأولى ۸۰4 ه) ٠‏ 71 أ ووصل إلى تجريز في 
آخر شباط من العام التالي ٠‏ ودعى حام اذربيجان عر بن ميرانشاه الوفد الاسياني لزيارته 
حيثكان يقم في مشتى قراباغ ٠‏ ولكن نبا“ وفاة تیمور التي كانت في ۱۸ شباط من ذلك العام 
۱ 11 شعبان ,۸۰۷ ه ) ووالتي وصلتإلى ايران يُعيد وصول الوند الاسباني إلى 
تبريز هقد أوقعت البلاد في اضطرا ب كبيره وشبت الحروب بين أولاد یمور وأحفاد على وراثة 
أملاكه ٠.راضطر‏ لذلك أعضاء الوند الاسبائي إلى البقاء في يريز ستة أشهر أخرف ولم 
يتمكنوا من مغادرة المدينة قبل 1۷ آپ ( ۲٩‏ صفر ۸۰۸ ه )ءمتجهين إلى طرابزون »ومنها 
Strange: op. cit. P. 1 ۷۱‏ ما (؟ 
Le Strange:op.cit. Introd. P.14+15 (Û) Langlès:Vie de Timur. P.103: )۲(‏ 
(0): يزد ي: ج اص 1۲۲ Browne:op.clt.T,III P.201 ' (U‏ 
Le Strange : ۰ :(Y}‏ 


دينج كص 4۲۱ 
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إلى القسطنطينية التي بلغوها في ۲۲ تشرين الأول ۲٩۱‏ ر الثاني ه ). وتا بعوا سفره 
في نی الثاني 2 


من هناك إلى اسبانيا مارين بجنرة ٠‏ ورصلوا إلى بلاد هم في الأول من اتا رعام 1603 
1 ریظن ۸۰۸ ه ) بعد غياب قارب ثلاث سنوات .17 


ويقول لانكله ان النجاح 


Ê 


الذي حققته . بعثة كلافيجو ه شجعالملك هائري الثالث 
على التفكير بتوجيه بعئة جد يدة إلى سمرقند أهم من البعتتین الا 


تمور وماحل بين أبنائه واحفاده من نزاع وقد حال دون سير نمذه البعثة ٠‏ 


ومنذ آن نجحت جنوة عام 1531م 1۵۱۱ ه) بالقضاء على الامبراطورية اللاتينيةء 

التي أثامتها الحملة الصلبيية الرايعة في القسطنطينية ه بمساعد ة البند قية منافسة E‏ 
مع‌جنوة 

۶ ۰۱۱ هاءوعودةالأيا 


فعا 
ة البيزنطيين من أ اسرة باليولو غإلى العرش ٠‏ فقد ترتب 
على ذلك توسع کییز لنفوذ جنوة التجاري في اراضي الامبرا طورية البيزنطية » والمناطقا لانخری 
من البحرالاسود ۲۱۰ فأضحى لهم في العاصمة الييزنطية حي تجارى خاعريهم هو حي 
غالا ( اهاه ) ويعرفاليوم بحي غلطة | * وسیطریا بوا سطة هذا الحي على كل 
الطرق التجارية التي تمر بالقسطنطينية ۰ رأقاموا لانفسهم مستعمرات تجارية » منها مسستعمرة 
كاتا م (68548) في سواحل القرم الشرقية »ومرکزا تجارياً في مینا* : > (Pera)‏ 
اليوناني بالقرب من آثينا :رده ری بای ار سية ۱۰ وطى الرم مسن 
أنه کان لننافسيهم البنادقة مركز تجاري هام في ب جیار هومیا Tana ( LL‏ )» 
فقد ظل التفوذ التجاري الاقوى في هذه المناطق للجنوييراة. رتد شا ركل من برا فسدان 
وفروسية إلى أن هذ! المیتا" البندقي كان عند غارة تيعور عليه عام 1557م ( ۷۹۸ ه) تحت 
حك الجنويين .091 
وقد دفع حرص الجنويين على مصالحهم التجارية الواسعة في المنطقة ( منطقة 
البحر الأسود وفريعه ) » وظروفالمناة ة معالبنادقة وإلى الاتصال بالفاتح التركي ٠‏ وک نوا 
يعتبرون مسالة توطيد العلاقات مع د ولة تیمور أمرا بالغالأهمية بالنسية لهم وعلى الغ 
الضرية التي انریا تیمور بمينائي تانا وکافا عند غارته عليها عام ۲۱۲ ۷۱۸۱ ) ۰ وراد 
تيعور منناحيته .أن یستنل قوة الأسطول الجنوي عندما كان يفكر في قتال بايزيد » لسع 
القوات العثمانية من عبورالبوسفور من أملاك العتمانیسین الاوربية مداد جيوشهم التي 
ستقف في وجه القوات المغيرة في آسية الصفری ٩۸۱۰‏ 
ودا تيمور هذه الاتصالات عندما ارسل عام 


من 


۱ ۸۰۰۱ هه ),وموفي قرابا غ 
de Timur ۵,۵20 ۲۱ Browne : op.cit.T. 111 P.201: (1)‏ ما : م همم 


Diehl: Histoire de L'Empire Byzantin .ظ‎ 260 - 1 :() 
Grousset ot ses Compagnons : 1۸816, Orientale-P. 584-585 :(0U 


Bouvat: op. cit. P. 37 : ۶۱ et Saunders: op.cit..P. 4 


Grousset et ses Compagnons, : ۰ 
Prawdin :op.cit. P.227, Grosget:L' Empire des 


Delaville Le Roulx : op. ۵44, P. 390 . 


(u 
Steppes P. 521¥ 
14) 
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رسالة إلى السلطات الجنوية في مستعمرة يبرا حملها وفد جلب ممه بعضالهد اا ٠‏ وطلب 
تیور في رسالته مساعدة الاسطول الجنوي في الحرب القبلة التي ينوي القيام بها ضد 
الأتراك العثمانيين ٠‏ وتحرك على إثر ذلك وفد جنوي بيزنطي إلى قرابا غ : في مهسة 
سرية ."أ وني اللقاء الذى ع بين تيمور والوفد الجنوي البيزنطي عقدم الوند الزائر 
م يعرفه من معلويات عن امتداد أملاك المشانيين في القارة الأوربية ۳۱۰" وشح الجنويون 
للفاتح التركي ظروفعلاقاتهم وصراعهم معالبنادقة »ووعد وه بتقديم مايحتاجه من دعسم 
الاسطول الجنوي في حره المقيلة معالسلطان العشاني ۳۱۰" وود وه بان يدفموا لهعندما 
ينتصر على العشانیسین بايد فعونه الان من أموال للسلطان العتاتي 16۱۰ 
الجنويون -فيمابعد من انتصار تيهور في أنقرة أرسلوا يعلمونه بخضرعهم لعبوقاموا برفع ا لأغلا, 

التيهورية على جميع مراكزهم التجارية في سواحل آسية الصغرى المطلة على بحر ايج وی 
غالاتا ويا "٠‏ ولكته وعلى الفم من الوعود التي قطمها الجنويون على أنفسهم أمام تیمور 

في قراباغ » بالوقوف إلى جانبه في حربه ضد الأتراك المشانيسين عفإنهم لم يفعلرا شيك 

لاعتراض انسحاب المتمانیین المنهزمين بعد معركة انقرة عبر البوستور إلى أملاكهم في 

الب رالأوربي» بل على المكس نإ الاسطول الجنوي عمد إلى ساعد ه فلول الأتراك دو ن أن 

يتقاضى منهم آي أجرعلى ذلك ۲۱۰" وقد يكون للإعمال التي قام بها تيمو ضد بعض المراکز 

الصليبية في سراحل بحرايجة وولاسييا في ازييرفي تلك البرهة + دور في أن رى الجنويون 

في المشانيين جيرانا أقل بطش وعدا لهم من قوات تیور ٠‏ وا البند قية فعلى الرضم 

مما رفت به من معاداة لتيمور وميل لاعدائه. المماليك »نان أساطيلها لم تنجد بعد معركة 

انقرة وأعمال تیمور ضد المراكز الصليبية في“ ساحل آسيا الصغرى المطل على بحرايجة » 

إلا السيحيين فقط بلقم ١‏ 

وكان یحتل السرش‌البيزنطي منذ بدأ تيمور یتوسم نحو الغرب هالامبراطور مانويل ۱ 

باليولو غ ”الثاني منذ عام ۸۱۲۹۱ ( ۷۹۳ ه) ٠‏ وكان السلطان العثماني عقب انتصاره في ET‏ 
معركة نیکوپولیس‌تام 1511م ( ۷۹۸ ) وقد دآب‌علی حصار القسطنطينية من وقت لآخره 


ولما تحقة 


وکانت الد ول الاوربية تتوقع سقوط العاصمة البيزنطية في أي وقت ٠‏ وقد أجبرت‌عودة الحصار 
المثماني للقسطنطينية الامبزاطورالبيزنطي عام ۰ ۱6۰ ( ۸۰۲ ه ) على القيام بجولة في 
اويا لينشد مساعدة دولها "٩:‏ بعد أنأقام أحد أقريائه نائباً عن على العرش في غيايسه. 
وا ترت جولة مانويل الثاني باليولو غفي أوريا ثلات سنوات ونصف ٠‏ وقد بدأ بزيازة البند قية 
ثم جنوة ٠‏ ولم يحصل من الد ولتين الایطالیتین إلاعلى تعهد بالدفاع عن العاصمة ٠‏ ول 
انتقل إلى با ریز حیث قابل الملك شارل الساد س بعد برهةانتظار في العاصمة الفرنسسية 
:op' cit. P. 4 :)۱(‏ طمسعا(؟) 247 .8 Prawdin: op. cit.‏ 
Le Roulx + 389: (Lamb : op. cit. P. 3 0‏ 2۵2271110 
Bréhier :ib1d.,Rambaud:op ‘cit ,842, Grousset :op.cit .P.532 : (°)‏ 
Lamb: op. ct. P.235 ۴‏ 


5 ل‎ 
Delaville. Le ۸ فراعملا‎ Le Roulx:op.cit .P. 390) 
Le Strange: op. cit. Intred, P. 2 - 4 لد‎ 
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تأريعة أشهر لم يتعهد له الملك الفرنسي الذي كان يعاني من بعش مظاهرالجنون » 
إلا بتقدي ألف ربائتي جندي ٠‏ ولما انتقل إلى انكلترة لم يتعهد له الملك الانكليزي هانسري 
4 . اللایع‌بای شي اضطر الامبراطور البيزنطي أن يتوقف في البونان وهوفي طريسق 
المونهةيدة من الزين يراقب الأحداث التي كانت تترالى على العاصة »وا لاترا ك 
المثيانيين تحاصرها . » وقد باتت على وش أن تقتحها 57٠.‏ 
وظمرفي تلك الأثناء الفاتع التركي على رأسقواته على التخوم الشرقية من آسية 
الصفری» قادماً من بلاد الگرج »سا اضطرالسلطان العتماني با یزید إلى رفع الحصار والتوجه 
شرف لدفع القواتالخازية ٠‏ وکان نائب الامبراطور البيزنطي الأمير حنا باليولو غ »خلال غيا ب 
الامبراطور في أورا ءقد مض بعيد) للاستفادة من ظهور قوات‌الفاتع التركي في شرق آسية 
ره الصغری »تمهید؟ للمعركة الفاصلة معا لأترا تراك البعشاتیین ٠‏ وأسرغ إلى الاشتراك مع محافظ 
۱ حي فالاتا الجنوي یال ذلك الرفد إلى تيمور في معسکره في قراباغ» بعد وصول رسالة 
من الفاتح التركي تقترح نیام تحالف بين الجا ين ضدالمتانیین ۲۱۰" وقد ت الاتفا ق 
کیا سبق ذكره في هذا الفصل = بين الطرفين على حساب المشانیسین ` 1 
. وطالب تبيور في أثراتتصارة في ان لبیزنطبین أن ينجزوا ماتعهدوا به من دقع 
لأموال التي كانرا يواد ونها إلى السلطان المثماني له ٠‏ واضطر الامبراطور البيزنطي إلى 
الإذعان لذلك 1۰ “أ وأرسل على الفور مبعرثًا خامًا لمقايلة تیور والاقرار له بالتبعية 0 
كلافيجو إن البيزنطيين على الرفم من كل ذلك.فقد قدموا. سام الساعدة ترا | لشهزيين 
على الانتقال إلى الأملاك المشانية في البرالاوربي “أ ويقول مزخ تركي إن الييزنطيين 
قد قبضوا ثمن هده المساعدة سلقاً »فق اضطر سلیمان بن بايزيد الذي استلم زمام المبادرة ' 
بعد هزيية انقرة للانسحاب من وجه المثيرين »إلى التنازل عن منطقتي قرتال CUR,‏ 
الموقع الاستراتيجي والقرييتين من العاصمة الييزنطية "٠‏ ريذكر اين عريشاه إن الييزنطين لم 
يكونوا مخلصين في اتفاقهم معالعثمانيين ‏ فلم يخفوا شعور الفرح الذى فرعم لدی ساعام 
يما حل بالسلطان العتمائي في 1 ٠‏ كانت سفنهم التي تتولی تقل الا تراك إلى البرا لاوربي 
تفد ر بهم »فتقتل بعضهم رتفرضلأسرعلى البعض الآخر ٠‏ 
ولعل مالمسه البيزنطيون من عنف الاجتیا ح التيموري للأملاكالعثمانية في آسية 
الصغرى ء هوالذي ذف الامبراطور البيزنطي للسیم على هذه السياسة المزد وجة » والتظا هر 
من ناحية بالرضوخ لمشيئة الفاتح التركي والتتكيل بالأعراك العثمانيين آتنا* انسحابهم إلى ٠‏ 


البرالاوربي + بمد يد المساعدة له من ناحية ثانیة ٠‏ وکان هدفه من هذه السياسة 
Bréh{er :op. c1t.P.472,Grousset et ses Compagnons:L'Aste :(1)‏ 

Le Strange:op.cit. Introd P. 3:1۲( Ordentale..P. 331 
„Bréhier:! op. cit, P. 474 
Le Strange:op.cit .P.136 
۱۳۲-۱۳۱ ص‎ 
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المزد وجة إرضاء الدول الاوربية التي كانت تخشى من أن يسترجع الأتراك المشانيون قوتمم 

ودفع هذه الدول . ,لتقديم المساعدة له وم الأخذ بيد العثمانيين خلال محنتهم »لاه 

وجد أنهم أقل خطراً على الد ولة البيزنطية من الفاتح التركي »(ذ۱ أحب أن.يض ألا 
المتمانیین إليه »ريصح جاراً للبيزنطيين ٠‏ 

يشتبك مع لعنتمانيين أن يوطد علاقاتهمع الا مرا طور ا لبيزنطي 

مانويل الثالث ( ۱۳۹۰ - ۱۲۱۷ م ) الحا في طرايزون » والذي وجد أن الفرصة ساني : مع طرا بزون 
له ليتخل رمن التبعية للعثمانيين بالاتضام إلى أعدائهم ٠‏ كما أنه يستطيع في الوقت نفسه 


1 
أن يقي آملاکه من أخطارالاجتياح ۰ ولذلك فقد بی طلب تیور وتم الق بين الجانبين 


ولم ینس تیمورقبل أن 


على أن يقدم امبراطور طرابزون عشرین سفينة حربيةً وبعض الفرق العسكرية » وقد حاریسست 
هذه القوات إلى جانب قوات تيمور في معركة انقرة ۲۱۰ والتزمت قوات تيمور بالاتفاق وامتتمست 
عن اجتياح أراضي هذه الددولة ۷ 

ونجم عن ال تيمور في آسية الصخرى نتائج إيجابية بالنسبة للامبراطورية البيزنطية 
وشعوب البلقان : وقد اتضع أنه بسبب سياسة تیور التي كانت تب إلى القضاء على وعد ة 
الد ولة المثمانية » وإعادة الامرا* الذ ين ألحق االعشا نیون راتهم بد ولتهم »إلى منا عیام 
السابقة » والتالي إضغاف الدولة المثمانية أن امتد عمرالد ولة البيزنطية التي كانت أملا ك 
العتمانيين تطوقها بن لجاب ی غا م ا یمد ای اچ 
سقوطهاعام ۲ ۱٤:‏ ۾ ما وشیا ٠‏ وقد خف بالتالي ضغطالعثمانيين العسكري على شسعوب 
البلقان خلال E‏ 0 

وخلافاً لسيا سة الامبرا طورية البيزنطية وجنوة فقد أبتإحدى الجماعاتالصلييية » 
وهي فرسان القد یس‌بوحنا التي كانت تحكم جزيرة " رود وس" )۴1٥۵08(‏ الرضوخ لمشيكة تور 
وكان ولا قد نزلوا في الجزيرة في مطلعالرابع عشر ( ۸۱۳۱۰ / ۷۱۰ ۵ ) »بعد اتسحابهم 
من عكا عفب ا ستیلا" الساليك علیها عام ١151م‏ ۱ ۱۹۰ ه) ۰ ولم يلبث فرسان القد یس‌بوحنا 
أن مد وا نفوذ هم لی عد د من الجزرالأخری في بحرايجة ثم ضوا إليهم مد ينة سمبرن(80۷۲۵) 
وهي ا زمير الحالية عام ۹۵ ۷۸۱۱۸۱۳ ه٠‏ ونح فى بلطات المد ین الاستساثم لفاح 
التركي فرصة لاضناء ا المقد سة على غارته على ازییر ۰(" ویشیر کل من حافظ آبرو » 
ويزدي إلى أن تیور قد وجه رسولة إلى اكه جيل عا يان بحتو انك ن‌الاسلام أو 


يد فعوا ۱ 

Grousset et ses CompaEnons:L'Asie Orlentale-P., 8 ELIF 
Bréhier: op. cit. P.474,Delaville Le Roulx:op.cit. P. 390 : (1) 
Grousset et ses سو ون‎ : Abid. “ 7) 
Prawdin: op. cit. P.249,Le Strange:op. cit.Introd.P.3 et AU 


Rambaud: op. cit. p.420) Grouaset: 35 ê des Steppes, P. 8 
Grousset: op. cit, P. 9 


(۷) + حافظ 1 : ص۱۷۹ ويزدى : ج ۲ TT‏ 
برو ويزدى : ج ۲ ص 
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المدافعين عن ازمیر ني« رفضطلب الفاح التركي إلى قوتهم التي استطاعت أن تقاوم محاولات 

۲ العشنانيين لاحتلال المد ينة »خلال السنوات السنوات الباضية 1" فقد أرسلوا يستنجدون 
بقواتهم في جزيرة رود وس ۰ كان على القواتالمغيرة التي علمت با نبا* عذه الاستغاشة » 
عاج" المد ينة قبل وصول النجدات | لعسكرة إليها ٠‏ ومد الحصار في الأول من کانون 
الأول عام ۲ ۱۱۸۱6۰ جمادى الأولى ١‏ ۸۰ ه) ٠‏ اقا م جند تيمور ثلاثة سد ود عالية 
من الخشب وسط المياه من ناحية البحر وا على هذه السدود سل لحصار المديئة 
وقلمتها من تلك الناحية ومح وصول التجداتالیها من الخارج ٠‏ ولی الم سا أبداء 
المدافعون من مقاومة عنيفة» فإن القراتالمغيرة نجحت باجتياح المدينة بعد قصف بالمنجنيقات 
استمر ا سبوعين بالليل والنهار »كما رمتها الحزادات بقرارير النفطالمشتعل ٠‏ ونجح النقابون 
في فتج تخرة في ي السو و سنا زاغل ال جا ر يكن لفن ل ی 
رود وس لنجدة که ء وهي محملة بالمقاتلين والأسلحة»من الاقترا ب راضطرت إلى العودة 
ی ۰ وم تنجع إلا بانتشال تلان لاف من محاربي المدينة من المياه بعد 

ن ألقرا بأنفسهم إلى الیعر فا من القرات المغيرة التي استطاعت السيطرة على المد ينس ؟! 
وقام المصو رالفارسي الشهیر بهزاد ( ۱6۶۰ ات نی ) فينابعد» 
عام ۸٩۰/۸۱6۹۰‏ همبتصوير أحد مناظر المعركة في أحد مخطوطات ظفرنامة لیزد ی ۰ ویظهر 
في هذه الصورة المقاتلون التيموريون وعم يتسلقون أسوار ازسبرهستعينين بالات حادة معقوفة » 
يغرسونها في الجد ران »في الوقت الذي بقوم فيه الفرسان برشق من يقفعلى الأسواريالسهام . 
ويظهر تيمور في زاوية الصورة وهو يمتطي جواد ٠‏ »ويعطي تعلیماته لأحد ا لاقت 
.مد ينة ”ايغيز هطو " الواقعة إلى الجثوب من ازمير المصير نفسه "٠‏ ولم تبارح قرا ت 
الفاتح التركي ازمير إلا بعد أن هد متها وأقامت فيها أبراجاً من رواوسالقتلى ٠‏ 
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Grousset: ib1d.,Lamb:op. cit. P. 243 زناه‎ 
Bouvat : op. cit. P. 62 . Lamb: ibid. 0 
Lamb’: 1514 . : 4 يزدى : ج ص۲۳۸ ۳۲۰ ان‎ : )۳( 
D. FT. Rice: Islamic Aft لط‎ 227 : 0) 
1150 ( ه‎ ٩6۲-۸۵6 آما بهزار قير براي ولبرأكبر رسام فارسي وحلاته بين‎ 

- ۱۰۳۷ ).ولد في هیرات ود خل في خدامة آخر السلاطين لتيمورين حسيين بيقرا » شم 


5 ي حدم اليك ار به في تبریزفي بلاط الشاه | سماعیل الصفوی»حیثاسس‌مد رسة 
للرسم .وضع عد دا كبيراً من رسوم المخطوطات انظر: 65-6 .۵9,64 : Wilber‏ 
0 . 14ط1 Bouvat:‏ ۷۱ : ابن عريشاء : ص۱۳ 
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۳۷ 
الفصل الخاسر‌شر 


تمزوبلاد الکرج والعودة الى سسمرقند 
تمهيد حملة ٠۲‏ ۸ه - حملة ٩‏ ۸۰ هگ حملة 6 ۸۰ هالتائية سجملة 
۸ھ _حملة 1 ۸۰ ها إعمار بيا ن = تعبين بعضأحفاده حكانا في 
العراق وإيران - في طريق العودة ‏ بلوغ سمرقند -أعماله فيها ٠‏ 


تعرضت بلاد الگرج لجدد من الغزیات التيمورية »أكثر من أية منطقة أخرى وه 
إليها قواتالفاتع الترکي ٠‏ وبلغ عدد الغارات التي تعرضت لها هذه البلاد سبعغارات و 4 
ثلاث منها كانت غاراتاجتيا ح على نطاق زاسعوصلت بها بها القوات المفيرة إلى مسافات 
بعيدة داخل البلاد » وبلغت في إحدى هذه الغزوات قي شتا" عام ۰۹ ۸ ) 
حتى سراحل البحرالآسود الشمالية الشرقية.أما بقية الغزوات فلم نتعد أن تكون دوریات 
بقيادة بع ضأحفاد تیمور ؛ لتاکید خضوعملوك بلاد الگز ج لسلطة الفاتح التركي أو نز 5-5 
عسكرية للاستجمام والسباحة والصيد »كان يقوم بها تيور نفسه مسا عد دأ من زوجات !۲۳ ۲ 
وقد أشمارت المذكرات إلى اعجا ب تيمور بجمال بلاد الگرج لكثرة غاباتها وصلاحها لحملات 
الصيد !"أ كما شارت مصاد ر تيمورية أخرق إلى اسیاب جد يدة نزو هذه البلاد » هي 
الجماد لنشر الإسلام والحصول على مزيد من الخنام ۴۳۱ ۰ وسالاشك فيه فا آن ونسوع . 
بلاد الكَرَ ج إلى جوا رإيران وآسيةالصغرى»حيثكتر ترد د الجيوش‌التيمورية إليهماء وقسام 
الفاتح التركي بمعظم عملياته الحربية فيهما' »جمل هذه البلاد (يلاد الكرج | عرضسة 
لهجا ت الجيوش التيمورية ولاسينا رأن تيمور ظل يشك في إخلاص ملوك هذه البسلاد 
له . ركان یلسس منهم في كتير من الأحيان ميلاً لأعدائه والثائرين عليه في اذ يجان والحراق» 
كاحمد جلایر وقرا بوسف وسيدي علي شكي هثم السلطان العشماني بایزید »کا ره 
راضحا عند الحديث عن غزوات تیور السابقة لهذء البلاد .© 
وقام الفاح التركي قبل أن یوژوب الاوية النهائية. إلى سمرقند بثلاث 
حربية في بلاد الکرج» قبيل معركة انقرة وبعد ها بالاضافة إلى حملة رابعة كانتب 
من أحفاده نكال هذه العملیات في ريضان عام ؟ ۰ھ لارا ۰ ) ويعد 


العودة من بلاد الشا م وقبل أن يقوم بالغارة الثانية على بخداد ٠‏ وکانت حملة صغيرة 

قاد ها ثلاثة من أحفاد تيمور (سلطان حسین » وير محمد بن عمر شيخ ٠‏ وأبي بكر ).وانطلقت 

الحملة من معسكرات تيمور يجوار مارد ين»و مرتعلى حصن اونيك ٠‏ وانطلقت من هناك نحو 

بلاد الكرج ٠‏ وكان اقتراب القوات التيمورية من هذه البلاد 3 في إنزماج اللللنك 

ی ةشهد تست 5 

(۱) : انظرا لفصول الأول والرايع والساد س من هذاءالباب (الباب‌الخامس) ٠‏ 

۱۱۲ حافظ آبرو ص ۱۵۲ ويزدي: ج اص‎ (Lang Pp. ct. .ظ‎ 7 A 
IFILL ۲ و۱۷۵ ۰ (4) : التقضود هنا غزوا اام‎ 
و ۱۳۷۹ ( ۸۸و ۷۹و هه‎ 
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" جورجین " (گرگین ) واضطراره لان يرسل مجد دا بطاعته 


التي كانت قد بلغت مد يئة منكول القريية 


من 


۲ 


واذعانه إلى القوات المفسيرة ء 
العاصة تفلي ۱(۰) 


* واد تالقوات الغازية إلى الظهور مرة ثانية بالقرب من حدود بلاد الگسرج 


في مطلع عم ۸۰۹۱ ه) (آب 1١16م‏ )| 
انسحاب تیمور 
هناك (من تبريز ) إلى الشمال 
هذه النزهة المسكرية بعض زوجاته وأولادء 


بجوار نخشيفان (نخجوان | ثم أرسل رالی 


من العراق » وبعد أن أمضى برهة من الوق 


ي بعد ثلاثة آشهر من الحملة السلبقة و بعد ی 


ي تبر يز »وقد انطلق مسن 


حيشعبر نهر الرس ونزل في نخجوان ٠‏ وقد رافقه في 


" وزار تيمور ومن معه حصن النجق القالسم 


گرگین ( جورجین ) »في تفليس يطاليه يدفع 


مایترتب عليه من أموال الخرا ج والجزية ٠‏ وطفق ينتظر رد الملك الكرجي على رسالته الم 


بحملات الصيد وحتی بلغ مد ينة "شکور 


“الواقعة إلى الجنوب من ضفة نهر "كر کورا 


الحالي ) اليننى ٠‏ واد رسله من تفليس يحملون الهدايا ٠‏ ورافقهم قسطنطين (كوستائد يل 
5 كما رسمها يزدي ) شقيق الملك ومعه رسالة 


بدفعالأموال المفروضة عليه عام بعند عام - ولما 
الكرجي من الطاعة والانقياد و خلععليه وعلى أ 
الاب معالسلمين * ولى أن ينده بالعساكر 


يجد د فيها گرگین لإقراره بالتبعية ویتعهد 
اقتنع الفاتع التركي بيا أظهنره الطسكده 
خیه ومنحه الأمان ,على ١‏ 
عندما يطلب منه ذلك 


ن يراعي طرق 


" وكان تيمور يقصد 


بذلك أن برسل إليه ملك الكرج بیعضرالعساکر لتشترك معالقوات التيعورية في تال 


العتما نی 
ريع الثاني من ذلك العام ۸۰۱ /تشرین 
۰ 7 
وظهر آن تب يطمئن إلى مااخذ 
HSER‏ 


نیین الذین آضحی الاصطدام بهم آمراً لاه 


مفرمنه ٠‏ وقفل تيمورعائدا إلى قرابا 4ه في 
الثاني ۱۸۰۱ م | لقضاء فصل الشتاء[1) 
* من گرگین من العبود ه فعاد إلى الظهور 


على رآس‌فواته من جد يذه في رجب من ذلك العام ( 4 ۸۰ ھ/ آذار ۱0:۱ )او حملة ۸۰4 


أشار يزدي بشكل صريح إلى سيب هذه الحملة 
يتقد م لقتال السلطان بلمشاني 
في هذه المرة أيضا إلى شمكور في شعبان 


بعد توقف لعدة أيا ,)سا 


أخبار تحركات بايزيد المسكرية ١‏ 


احتلال 


,و غارته الثانية على بلاد الروم لد 


۱ يزدي : ج ص۹1١۲‏ ۰۷ (5): شا 
Langles:op. cit. P. 264 : (r‏ )1 


P;791-802) P. 796 15 
۲۸۸ - ۲۸ بزدي اج اص‎ FEF 


امي ص:. ۲۲ ويزدي :اج ص۲۷۱ ۲۷۴ 


۴ ف ا 


الجديدة »وهر فبة تيمور في كسر شو كة 
بايزيد ۰۰ "٩!‏ ووصلت القوات التببوريسة 


نیسان ) ٠‏ ور بعض هذه القوات نهرکر. 
رتیمور على ضفا ف" لك النهر كانه يريد العاصة تفليس ٠‏ ولكن 
جبرته على تخيير خط سيره والاتجاه من هناك إلى لاد 
الیو وتمكنت قراته التي عبرت منطقة ‏ بيك كول “في طريقها إلى يلاد اروم ,1*1 


من 


حصن” ترتوم * (نا ت00 الكرجي المنيع‌بحجة أن حكام الحصن كانوا يعتدازن 


على السلمين المقينين إلى جوارم ٠ ٠. ٠‏ وتقد م 


بعد ذلك إلى حصن اونيك فت 


: كاد میور إلى بلاد الكرج يمد أقل .منعامين م بعد الانتهاء من اجتياح بلار 


حملة ۵ ۸۰ م 


2 ۰ ۵ : و۳( ممالا 
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الروم عام ۵ ۱۵۸۰ 5١11م‏ ) ٠‏ ویعود يزدي إلى ترديد دوافع الجهاد ضد "الکسا ر 
زمرة الضلال وعبدة الأصنام * كسبب للشارة الجد يدة ۱۱۰۰ ويضيف مينورسكي إلى ذلك بان 
عدم حضور الملك الگر جي جورجين بنفسه لتقد يم التهنئة لتیمور»عقب‌انتصاره في معركة انقرة» 
كان لطدافع المبا شر للحملة الجد یذ 2 :7" ونل تیور میسن ما سبق للملك الگرجي فعله 
عام ۸۰۲ ۵( ۸۱۳۹۹) ععندما تجراً على مخالفة طلبه ءوایی تسلیعه طا فرین أحسد 
جلايرالذي كان يلجا اليه ۰ رأصوعلی إرساله إلى والده (ألحمد جلایر ) الذي كان 
فانا إلى بلاد الروم في ذلك الوقت ٠‏ وقد أصبح بإمكان الفاتع التركي الان :بعد 
انهيار المقارنة العشانية وتواری قرايوسف | زعم عشاثر الخنمة السودا* | عن الانظار » 


وتود 2 أحين جلاير إلى بداد دوع ممن كان گرگين امل في التعاون ممها ضد تيمو 


ن يتقد م إلى بلاد الكرج دون أن يخشى أية مفاجاة EE‏ 


: إلى حقد الفاتج التركي على جميعالمسيحيينمنذ إقدام البيزنطيين على مساعدة الأثرا 


المتمانیین على الانتقال إلى أملاكهم في أون! !19 بعد هزيمتهم في انقرة ‏ كنا أحب 
أن يستضل الخلاف ألذي رقع في ذلك الوقت بين الملك جورجين وشقيقه قسطنطين ركان 
تيمورقد شمرآن قسطنطين كان غاضباً على أخیه عندما قد م عليه ؛ليقد م له التهنئة على 
انتصاره في انق ۱۴۱۰ 
وقف تیمور عند مدينة قارض ٠‏ وأرسل من هناك أحد أتباعه وهوالشخ إبراعم 
حاكم منطقة شروان هللقيام بدراسة جد يد ة لأحوال بلاد الگرج » والتحرف على مسالكياء 
وتقد ير ثرواتها تممید لفزوها ٠‏ وسر ع جورجين لارظا' تيمورءوارسل إليه وفداً بحسلا 
بالمدايا »ورسالة يعلن فيها ولاه وخضوعه ٠‏ ولكن الناتح التركي صرف الوفد خاي (°) 
وبدات العمليات الحربية بحصار "وتا ( سلغمد؟ ) الذي أ مار 
مینوی إلى برقع ای ن نهر اليرت * ( ع 0 في الم ۱ تا ل 


١‏ تموز آب 1505م ) ٠‏ وتحدت كل من ابن عريشاه ويزدي عن مناعة الحصن ^ )الذي 
كان يقح على قمة جبل عا ذي سفوح شبد يدة الانحدار » تشرف على وادر عميق ۰ ویطسل 
على الوادي من ارتفا ع مائة وخمسين ذ راع ٠‏ ولا يوصل إلى الحصن إلا من طريق واحسد 
وبني فيه مستود ع كبير لتخزين المياه ‏ لتمكين المدافعين عنه من المقاومة لمدة طويلة ٠‏ وکان 
حا الحصن قد كذ س فيه أيغاً كمياتكبيرة من الأسلحة والموان.واعتقد تيمور في بادی*الامر 
بعجزه عن اقتحام حصن كورتين بوهم بالرحيل عنه ٠‏ وكانتالحجارة التي تقذفهاا 
لاتصل إلى داخل الحصن لارتفاع أسواره ٠‏ ولم ينيث المغيرون أن | هتد وا إلى خطة لاقتحام 
البوابة ٠‏ فقام جند تيمور ببناء برج من الججارة والخشب‌في مكان قريب من الحصن ٠‏ رأصبح 
(1) :يزدي : ج اص ۳۹۵ 0 
Strange :op.cit.P.136 1‏ صا(؟) : يزدئاج اص ۲۱۱ 


۱*) : یزدی : ج اص ۲۷۲-۳۷۱ (0) :د کر پزدری اسم الحصن "کرتین *( ج ۲ 
ص ۲۷۳ ) ورسمه ابن عریشاه مصحفا ˆ کورکیت "ص۱۱۰ ۳ 
فده 7 0P.‏ ۷۵۵۴۵۲ (۸) :ابن عريشاه: ص 5 ١١‏ ویزد یدج ۲ص ۳۷۲ 


Minorsky : ibid. 
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بالامكان بساعدة هذا البرج أن يقذف المغيرو ن أبرا ج الحصن بحجارة المنجنيقات . 
واستر القصف لمدة أسبوع + إلى أن تمكن الخزاة من فتح تفرةفي السورالجنويي » تسلل 
الجند التیموریون مها بعد ان تسلقوا سفوح الجبل الشديدة الانحدار ه باستممال السلالم 
زالحبال. واستعملوا أيضاً شرفة خشبية صعد إليها عدد من المقاتلين ثم رفمت پالحبا ل 
وتم الدخول إلى داخل القلمة ليلا عندما كان المدافعون عنها يغطون في النوم.وتكتت 
القوات المغيرة من اكتناح القلعة بعد تسمة یا م من الحصار ۱۱۱۰ 
را ستطاعت القواتالغازية بعد سقوط حصن کورتین التقدم بسرية نحو الشمال 
يسبب انهیار المقاومة . واجتاحت حوالي سبعمائة مابين فرية ومزرعة ود ير إلى أن وملست 
إلى بلاد الابجاز »في سواحل البحرالأسود الشمالية الشرقية ویو أن القوات الغازية 
قد ملتالقتل والتخريب و اشن رجال الد ين الذ ین کانوا يرافقون الحملة »جوا ز 
3 السكان المسيحيين الأمان اسوة بمافعل الرسول مع نصاری نجران ٠‏ وكان گرگین قد أرسل 
يعلم الفاتع التركي مجد دأ » باستمداد ٠‏ لدفع الجزية المفروظة عليه بشكل منتظم كل عام - 
لد قررتيمور الرجو ع ٠‏ ومر وهوفي طريق الحود ذ إلى الحاصمة تفليس ٠‏ وضرب الأد یر 5 
لقا حول المد ينة OT‏ ابراه (حاک شروان ) د ورالوسيط ۱۰ وتم عفد 
الصلح وأرسل الملك الگرجي ألف قطعة ذ هبية نقد يةيوقد ضرب علیها اسم تيمور بالقابوء 
والف‌حصان مع میات من الاش ٤‏ وعد د من الأراني الذ هبية والفضية ۰ وأرسل 
إليه أيغاً قطمة من الياقوت فريدة ء بلغ وزنها تانية عشر متقالاً ٠‏ ولم ينس تيور وهسسو 
يتسحب من بلاد الگرج القيام بالعد يڊ من حملات الصيد ٠‏ 
وهر ع إليه وهو ينسحب من هذه البلاد -کما يقول يزد ي -عد د كبير من رجالات 
إيران لتجد ید خضرعهم ۰ ركان من بين عوالا* الشيع صد رالد ين بن الشيخ اسسحق 
صفي الد ين الذي تنتسب إليه الأسرة الصفوية التي حكمت إيران فيمابعد منذ مطلع‌القرن 
الساد س‌عشر ٠‏ وذكر يزدي أن الشيخ صد رالد ينكان يتولى في ذلك الوقت منصب القضا 132 
وتضيف بعض الأبحاث الحديتة أن تیمور قد قبل رجاء صد ر المد ين فأطلق له سراح: بغر الأسرى 
الترکمان الذى شکلوا فيا بعد فرق القزيل باش التي اعتمد ت‌علیما الدولة الصفرية في 
تقوية نفوذ ها في مراحل قيامها الأولى ٠‏ كما افطع تيمور الشيخ صد رالدين منطقة أربيل (۷) 
ولما عبر تیمور ترك ای نف الجنوبية »انهمك في إعادة إعمارمدينة "بیلقان 
۰ وکانت المد ينة كبا بذكن لخدي والحميري تقع في 3 


التي كانت مهجورة منذ زمن بعيد ر بیقا 


(۱) :يزدي : ج اص ۳۷٩‏ - ۰۳۷۷ 
9 :يزدي:ج ۲ ص ۳۸۳-۳۸۲ (۴) : ابن عرشاه iY:‏ والستلاني :اج آمپ ۲۱ ويزدي: 
ج آص )٤( ۳۸٣‏ :يزدي؛ج اص٣‏ ٣۳۸و٤۳۸‏ () : يزد ي:ج اص۲۷۸ 
() : يزدي : ج اص ۲۷۹ بروكلمان : ج ٣ص‏ ۱۱۸ وطرخان : صضg1¥‘ Sykes:‏ 
0 ۲.1۲ .عله lop‏ (4) #لم بد گنوی یسب مک ال ب رفيا ولعلت ء 
الغزر المغولي ٠‏ | 
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منطقة "آران "جنوب‌برد على طریق العراق |( ) وبری لاتكله أن داقع تیور لاعادة ال رز 
هذا الموقع » هو شمور الخجل الذي أخذ یجتا ح نفسه بعد الاعمال التي قا بها في 

بلاد الكرج اراد أن يقابل أعمال المد م والتخريب التي انزلتها جيوشه في تلك البلادم 
تأقد م على (عاد إعمار هذه المد ينة +" ) ومن السکن أن يكون الفاتع التركي قد قصد سین 
عمازه بيلقا بيلقان إقامة حصن في مكان قريب من بلا د الگرج للمراقبة ٠‏ ولاسيما وأن إعمارالمد ينة 
كان على مايظهر يهدف لجملها مد ينة عسكرية ٠‏ فقد أحيطت بسور بلغ ارتفاعه خمسة عضر 
ذرأعاً  ٠‏ ويلتف حول السور خندق بيلغعرضه الستون را ويصل عق إلى المشرین نا 
كنا بلغت سماكة الجدران أحد عشر ذراعاً ٠‏ وشمل للمدينة بوابتان كبيرتان 
إليها من عد ة أماكن مجاورة 59 


* ومليق الما* 

وبعد أن فرغ تيعور من الد ينة الذي استغرق سرا 

كما یذ کر یزد ي انتقل إلى قراباغ » حیت أمضى الشتاء » وحيثكان كا لعفي ا نو ا درن 
تقا م فيه الاحتفالات والمهرجانات ٠‏ 


وتحرك موكب تيمور على رأس‌قواته من قرايا غ مع قدوم فصل الربيع ٠‏ وبر نهرالر س 
في ۱6 ریضان 1 ۸۰ ه ( ۲۸ آذار 6١11م‏ »قاصداً ماوراء النهر ٠‏ ويعلل يزدي وة E‏ 
تیمور إلى بلاده بعد غياب استمر خمس‌سنوات »بان البلاد التي قاتلها EEE‏ م 
الناضية ء وي العراق ولا رالكرج والروم قد اذعنت لحكه ودقيتالجزية ,۱۹۱ لايا 
رأجب تیور قبل أن يغاد رالجناح الفري الامبراطوريته »أن يعمل على تسم 
الأوضا ع الادارية نیما ۰ فصد رت‌عنه في تلك الاونة سلسلة من القرارات عي بموجبهاعد د۴ 
بدن قافر على بعض‌لمناطق في هذا الجنا ج ءبما فيها المناطق التي تم اجتياحيا 
حديئثاً. نا أوكل وهو في متكول في بلاد الگرج: عام 03م هارع ۰ إلى حفيده پیر محمد 
بن عمر شيخ حكم شیزاز. فوضأخاء رس بحم أصفيان ٠‏ وعين حفيده الآخر أبا بكر سن 
ميرانشاه على العراق "٠٠ (١‏ وشح حك اذ ربيجان إلى عمر شقيق أبي بكر ۰ وكان عمر يقم في 
سمرقند نائياً عن جده هناك : وتقلد حاكم اذ ربيجان الجد يد منصبه في E‏ 
بيلقان عندما قد م من ماوراء التهرفي جمادى الآخرةعام 1 ۸۰ ه (كاثون الثاني > >٠‏ [3) 
وأضاف تیور قبل أ. ن ارح قراباغ إلى حفیده عبر حك يلاد الروم ولاد انشا م وس لسه 
قيادة الفوات التي كانت تحتإمرة والده میرانشاه ثم أمره بالانصراف إلى مركزعمله ٠‏ وبين 
على کرمان أحد قواده ويدعى "اید کو " بعد ا (حدی بناته ۲۱۰ وأمرحكام بقيسة 
المناطق سن كان لايطمئن إلى إخلاصهم ءأن پرسلوا أبناءهم وإخرتهم إلى سرقن د » 
كرمائن على | ستمرار ولائهم ٠‏ وكان ممن شملهم هذا الاجراء الظا مرعيس حا مارد ین .۸ 
(1) :القزويني : آثار البلا د : ص١41‏ و ٩۱۳‏ والحبيری: الروض الممطار في خبر الأقطار 


ص۱۱۱ ۰ ' (1): Vie de Timur P.100‏ و طتهدمة 
۴ يزدي :دج اس ۲۸۱-۲۸۵ لعا : يزدي : ج اص ۰۰ ۱ 
(۶) : () : ميزدي اج اص ۲۹۳ 
)¥( : (۸) :#يزدي:ج اص ۳۹۹ 
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ی .کیش مرتع صباه ب وزار في المدينة قير ولدده محمد 


۳۷۱ 
5 2 5 ۱ 
وتابع موكب تیور التقد م باتجاء الشرق فمرعلى ارد بيل ٩۱۱۰‏ 
مدن شالي إيران وخراسان (السلطانية رقزوين وي 
النهر ٠‏ واستغرقت رطته عبر هذه المدن زهاء 
ثورة أحد قواده » وهواسکند 


ثلاثة أشهر ٠‏ وازمجته وهوفي الطریسق 
ر شسيخي عليه ٠‏ فترك آمرملاحقته إلى ابنه شاه 
التواد »فا ستمروا على مطارد ته من مد.ينة إلى الخرى ,الى ؟. 

1 
الانظار ۰ 
عليه ١‏ وکا 


رخ وعدد من 
اجره على ال ينارق عمسن 
ولسل ام ماوع لاح التركي وعو في طريق عودته إلى بلاده »تور نت 
ن تیمور قد أجبرعم على ترك المناطق التي حلا ها في بلاد الروم یرجم 
يلي مواطن اجداد هم في وسط اس 

وتمکنت قوات 


" وقد تارهوالا" في مد ينة 
تور من القضا' على الثورة بعد أن قتلت مني زهاء !لالز و 
سمرقئد أمر بتفريق من ول معه 


من التتر على حد ود بلاد» وتغورها 
(الجتا ) وبلاد القبجاق ٠*٠.‏ 


مع بلاد النشول 

وسح تور قبل أن يعبر جیحون في مطلع عام ۷ص (تموز 11١)‏ 
شاه رخ بالاتصرافإلى مركزعمله في میرات‌کحا على خرا سان 
النهر ( جيحون ) عند هد ينة ترمز 


م الابنه 
باز ان کي ملاس 
٠‏ واخترق ممربابالحد يد الجبلي وجبال جكد اليك إل 
و 2 1 نوا حنم كنا زيم اليف وش 
سمرقند ۰ وكانت بعضزوجاته في استقباك بظا عرالمد ينة في أحد أيلم المحم ۰۷ 
( تبون حاب ۱۲۰۹م ) و يعد آن غاب عن سبرتند أطول مدة خلال حك , مر تسر 
الجيوش ليعود كل جندي إلى بلده وهل 1۸۱۰ 

وانصرف تيور في الحقية القصيرة التي قضاها في سمرقدءإلى تفقد الناقر | 
التي أمر برنشائها ووكان أعميا المسجد الجامع في سمرقند »ثم مقبرته التي آعد ها ليون أعماله فيه 
بها رالتي خن مها له حفیده ین سلطان و الذي باق بلا رپ نت 
بأمرمن جده إلى سمرقند ۰(" واستقيل في مذه الآونة سفارة ملك ا سباميا التي كان بر 
كلائيجو ء وبمثة السلطان السلوكي فرج وكانتبقيادة الأثيرمكلي بنا ٠‏ وقد شارك 
السفارتان في الاحتفالات التي اقیمت في العاصة بیج سبة عقد قرا 
خلال فصل الربيععام ۷ ١‏ ها التي استمرت مدة شهرين ٠‏ وأقيبت الاحتفالات في 
إحدى ضواحي سرد التي اشتهرت يجمالها الطبيعي ‏ لكثرة أشجاز ها واماد موجه 
ویشیر ابن عريشاء 2 أن یور أمر لبذ 


ن عدد من احفاد تیمور 


الاچ بتزيين الماصمة سمرقند واصد رعفوا 


: یزد ياج اص ۵ ۰ ) ۱ 
: انظر الفصل الثالث عشر من البا ٩‏ لخامس ٠‏ (4) : یز )4ه 
أبن عريشاه: ص ۱۰۰ (1) :ابن عريشاه: ص ۱۵۰ وين 


يزدي : ج آص 1۱٩‏ (۸) :ابن عریشاه : ص ۱9۰ 


ياج آمن )۱١( ٤٣٣‏ :يزدي:ج ص ر ۲۵و ٩۳و‏ ر 
۱۱ این عریشاه : ص۱۵۱ - ۵۲ 0 
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۷ 
الفضل الشاداس يشتير 


مشرو غحملة الصينووفاة تيسور 
(tra ۱۶ ۷‏ 


وصول أسرة مينغ إلى الحک - اعتراف تيمور بالتبعية للصين -السفارةا لأرلى 
عار ۷۹۰ ه السفارة الثانية 8 التالتة عام ۷۱۷ه تألم 
الملاقات محنة السفارة الرابعة ۸۰۷ ه ‏ عوامل زو الصين الا هتم م 
بتحصين الحد ود الشمالية الاستعدادات للحملة _الزحفإلى ضفاف 
سیحون ‏ تغير الأحوال الجوية - مرضتيمور -وصيته -كلامة !۷ خسرت 
وفاته ‏ نقله إلى سمرقند ود 


وصلتاسرة "مينغ * ( وس ) إلى حك الصينعام ۱۳۱۸ ( :لها بعد 
سقوطا سرة “يوان * ( «هدل ) المغولية التي أسسها * قوبيلاى خان "ین تولوب بن بينم إلى 
جنكيز خان عام دكار ۸۶ ها “برها ول بط الضين الجده ال ین وملوالسی الحم + 
الحكم قبل أقل من عامين من استقرار تيمور حاكاً على ماو" النهر ءالسیرعلی السياسة 
الخارجية ذاتها التي كانت تسیرعلیها الأسرة السابقة » والتي تقضي بأن يمارس أباطرتا لصين 
نوت من السيادة »على جميع المناطق التي كانت تحكمها الفرو #الأخرى التي انقسم الیهس 
بيت الفاتح المغولي » بعکم أن امبراطورية الصين هي وريتة الامبراطورية المغولية التي 
أسسها جنکیزخان ۰ ولما كانت بلاد ماوراء النهر هي في الأصل جزئاً من حصة جفتاي بن 
جنکیز خان ترارث الحكم فيها من بعده أولاده وأحفاده «فقد كان على حاكم ماوراء النهر 
الجد يد أن يقر بهذه التبعية لاباطرة أسرة مينغ »في وق تكانت لاتسمح فيه ظروفه كحاكم 
جد يد مناصبة العدا* لحکام الصين الجد د الاقويا' 0 
واضطر تيور للمحافظة على تلك العلاقة معأباطرة الصين ءطيلة مرحلة طوبلة من 
حكيه ٠‏ وهي المرحلة التي قضاها في الحروب لمستمرة في بان والعراق ولاد ا نعي ين 
والروم ٠‏ رفي الوقت الذي تعتصم فيه المصاد رالتيعورية بالصمت تفريا في تصوير الملا ت 
بين تیور وبين أباطرة الصين من أسرة مينخعلى حقيقتها ء !"فان المصاد رالصينية أشارت 
إلى تلك العلاقات » وصورتها على آنها علاقة التابع بسيده ٠‏ وذكرأخد هذه العصاد رالسذ ي 
استمد منه بلوشيه معلوبات هامة عن علاقات تیور بحكام الصین» أن تبادل السفارات بدن 
حاکر ماورا* النهر وبين أباطرة الصين قد استمر مدة طويلة» أرسل خلالها الصينيون ثلا ث 
5 ۰( ویملل برإفدان.* صمت المصاد رالتيمورية عن 


وصول أسرة 


سفاراات في أقل_من عشر سنوات 
Grousset hes conpagnons: LAale Qrientale-P. 339 ۱‏ 
avdin : 4۱ (FJ Prawdin: op.cit .P.250 :4۲(‏ 


Blochet: op. cit. P. 243 : )(‏ وقد ذكر بلوشيه أن الماك یدعی با 
* هوانغ مينغ توسه كي ” (, -6و80-5- )Houng ng‏ وتعني ترجمته: 
“ تاريخ الأباطرة الصينين من أسرة مينغ وعثر بلوشيه على هذه المملومات في اح 
فصول الكتاب وهو بعنوان. "1 لفصل المخصص للعلاقات الد يبلوماسية». انظر: 
. 330 .ظ Blochet: op. cit.‏ 
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الاشارة إلى هذه العلاقات ءبرغبة تيمور بعدم إطلا عالأجيال القادمة على حقيقة تلك 

العلاقات وطبيمتها ٠ن‏ يتابع قوله إنه قد اطلععلى وثيقة تحدد العلاقات معالصينبالشكل 

الذي تصورما المصاد رالصينيةء وتقول هذ ال لتعلم أن تيعو سيد العالم قد اعترف 

بأنه تابع لامبراطورية الوسط ». ولکن برافدان لایشیرالی مدر هذه الوثيقة!' أكرلا إلى 

السب الذي جمله يفسر المقصود بتعبيره امبراطورية الوسطالی أنه امبراطورية الصين . وإذ! 

قویلت تواریخ إرسال السفارات الصينية إلى تيمور بتواريخ سير السفاراتالتي بعش بيطا 

سيد ماوراء النهر إلى البلاط الصيني واتضح من تقارب تواريخ هذه السفارات »نشا ط 

العلاقات الد ييلوما سية بين الجانبين وواتضح أيضا أن! لاباطرة الصينيين هم الذين 

باب روا إلى الاتصال بتیمور ون ن السفارات التي سيرها تيمو ركانت دائماً ردا على مايصلل 

اليه من الامبراطور الصيني ١, ٠‏ 

وتشير المصاد رالصينية إلى أن السفارة الصينية الأولى قدا سارت بتاريخ يقابل عام ٠‏ . 

۱۸ + ركان عدف الامبراطور الصيني منها توطيد سلطته في المناطق E‏ 
الغربية التي يدعي السيادة علیها » وإجبار حكا م تلك المناطق على الاقرار بذالك ۲۱۰ 

وبلغتالسفارة مورا" النهر في العام التالي ۸۳۸۹ ( ۱۵۷۹۱ ۰ ركان تيمورفي ذلك 

الوقت يقابل الجتا في مغولستان »ويستعد للافارة على بلاد القبجاق ٠‏ ولذلك فإنه لم يكن 

بد وه الا أن يراق على دعاءات الابراطور الصيني ‏ ويقرله بالتبسية ويرسل إليه مسن 

الأموال مايترتب على هذا الاترار .(4؟) 

0 رسلت الصين بعئة جدید عم ۸۱۳۱۱ ( 10۷۱۳ ۰ وید وأنها كانت تهدف 

أيغأ إلى التأكيد على أولوية سلطة الامبراطور الصيني +ولابلا تور على أنه ليرإلا أن السفارة تن 
أتبا ع هذا الامبراطور ۰ (3) / 
الأولى على بلاد القیجا 


وكا ن تيمورعند وصول البعثة الجد يدة مشغولاً في حملته الواسعة 
اولذ لك فقد تأخر رده حتى رمضان عام ۷۹۲ ه ( تموز ۱۳۹۲ 


4 
۲ 
وكان تيور في ذلك التاريخ لايزال يقاتل في غرب! يران ۰ وحملت البعثة التي كلفت بإيصال 


۳ 4 ¥ 
الرسالة إلى الصين» الأموال المفروضة على تیمور معإقرارجد يد بالتبعية ۷۱۰" ويستخلص 
براقدان من إثارة يزدي إلى أن الفاتج التركي في قتاله لشاه منصورعام ۷۱۵ ه »قد 

نشرراية جد يدة تحمل صورة الحبوان الخرني "لین "وهو سط ذ راعية ةا فلن اند 
التزا م من تيمور بالتبعية للامبراطور الصيني ءوأن الراية الجديدة التي رفعتفي تلك 
المعركة »كانت راية الامبراطورية الصينية »ليها صورة ذلك الحيوان (التنين ) الذي 


كانت تتخذ صورته شمان لها )٩(۰‏ 

Blochet : op. cit. 243  : .مقةسوعم (؟)‎ ibid . :)0) 
Prawdin : 1510 . : (f! Bouyat: op. cit, P. 47 :)۲( 
Prawdin . ۰ : (UBlochet: op. cit. P. 243 :4°) 


۳ يزدى : ج اص1‎ : )۸( ۳۵۷۵1۵:۵۵. ct. P. 0 : (¥) 
1۳ | Prawdin : ibid. SR 
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5 ( : یزد ي :ج اص۱۰۸ E‏ 


0 


چاو ۲۷۹ 1 
3 


وعاد تالصين إلى الاتصال بتیمور عا م ۱۳۹6 ۷۹۷۱ ه) وان تيمور في ذلك 

اوقت قد عاد حديئًا من حرب السنوات الخس في لاد الفجاق بان لسن ليتضي سر 
اطول مدة استجمام واستراحة في ماو را" النهرهامتد ت إلى ما يق رب العامين ء قبل أن یفیر 

على الهند. ٠‏ وقد ار امي إلى وصول البعثة الصينية إلى سمرقئد في ذلك التاريخ .0 

ولكن يزدي يتحد ث عن وصول بعنة صيلية جد يدة عا 


0 » ويقول عنها 
انما كانت تحمل تحف وهدايا كثيرة 


٠‏ وكانت مقابلة تيمور لأمضاء البعثة مقابلة ودية ٠‏ وس 
لمرلا“ بعد أن سلموا الرسالة التي كان يحمطونها بالانصراف والعودة,الى بلادهم ۲۳۱۰ 
ویقول المرج جع الصيني الذي أشار إليه بلوشيه إن تيمرر رد على السغارة الصينية. لما م 
5م بسفارة آخری» وأورد عن هذه السفارة معلومات بفصلة أكثر مما ذكر عن السفارا 
السابقة ٠‏ وجاء في (شارته إلى هذه السفارة قوله : (أرسل “فوا " غلا-يدمع) رار 
الصيني لام تیور سرد سفارة تالف من رئيس البرايرة ٠٠٠‏ وشخای‌آخرین ۰.۰۰ 


ضرالب ۰ حصان وکانت الرسالة تقول [ربما قصد 


ويشير ركود الاتصالات بدن تيعور والامبراطور الصيي بعد ذلك التاریخ إلى 

تحول في طبيمة العلاقات بين الجانيين ءلأن علاقة التبعية التي اعترفبها تير تأثرم الملاقا. 
للامبرا طور » بسبب التهد یدات التي كانت تأتيه من ناحية بلا د الجتا والقبجاق » وظرو ف 

التوسع في إيران والعراق قد تلاشت منذ ذلك التاريخ شرا وای من الصمباعلى 

الفاتع التركي المتمجرف أن یسح بها عندما أخذ يشعر بتضاول تهدیدات أعداى ل (44 

ويشير يزدي إلى مبلغ الفرح والغبطة التي تتعریها تيمور عندما بلغته أنياء وفاة الامبراطور 

الصيني ۳ ۰ هاء وهوفي طريقه إلى ایران : ووصف یزد ي هذا الامبرا طور بأنه ملك كافر 

٠ ضال‎ 

ولاشك في أ ن الامراطور الصيني قد أحيطعلا بالسياسة الجد ید ة التي بد ٩‏ 

ينتقجها ره ذلك لت وتر زور علولا یبایدر ومیل ان بت سا 
يعد ل تیور عن انتماج سياسة المداء ٠‏ وس عن تبادل البسثات بين الطرفين حي 
عام 1508م ۸۰۷۱ ه ) وعقبعودة لفات تح التركي من حرويه في بلاد الگرج والشام والرى . 


وأا رالسفير الاسياني كلانيجو[لى وجود بمتة صينية في سمرقند خلال إن 
العاصة 


فد هتفه 
* وذکرآن هذه البعثة قد تعرضت للاهانة من قبل تیمور #عندما جات تطالب 
بالأموال التي كان من المفروض أن يد فيا تلا طور ٠‏ ويقول کلافیجوان الفاتج الترکسي 
لما شا هد أعضاء الوفد الاسياني وهم يجلسون في موضع أد نى من مكان جلوس الوند الصيني » 


. . في احدی الحفلات ءفقد أمرعلى القور أ يحدث تبادل في أ ماكن جلوس الوفد ين بشکل 


(!): شايي : ص۱۷۲ لكا 


: یزد ياج اص ۱۷ 
ا 3 :op. cit. P.‏ مم91 ی 


Prawdin: ibid ۰ 
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يتقد م فيه الوفد الاسبني على الوند الصيني ٠‏ وبرر سيد ماورا” النهر هذا التصرفبان 
الوفد الصيني نما يمثل لماً معادع .111 وأشارإلى مثل هذا السلوك الذى سلكه تيسور 

معالوفد الصيني القسالبافاري شيلتبرجر » وكان يقم في سمرقند في حاشية تيعو وفقال 
بان تیور قد أفهم المبعوث الصيني أنه لن لن یدفع أية ضرا ئب » وأن على الا مبراطور الصيتي 
أن يحضر لمقابلة الفاتح التركي في سمرقند (٠‏ "أ ويتحد ث يزدي عن أن یمور قد أعلن أسام 
وفود الد ول التي كانت مجتمعة في سمرقند ه بعنا سبة احتفالات أعراس بعض أحفاد ٠ء‏ با 2 
النية قد انعقد ت على شن الحرب‌علی الصينيين الكفار (؟) 

ومن الواضع أ ن امتناع تيمورعن د فعالأموال للامبراطور الصيني »عقبعود ته منتصراً 

من حروبه ضد الساليك والعتمانیین في' ذلك التاريخ يم عن شعور الارتياح الذي كان 
یشمر به لعد م وجود من يهدده في الناحية الغربية من أملاكه عند ما سیقرر ا لقيام بارة 
على الصين هكما أشار إلى ثرلك يزدي عند ما قال إن شيوعالأمان.والاطمئناان في الساليك - 
الاي لح تيوره كان من آهم الدوافع التي جملته يفكر بإعداد مشرو ع لغزو تلك 
البلاد ۳۱۰ ولکن: ابن عريشاء يذ هب !لى القول إن فكرة غزو الصين كانت تراود تفكير الفاتسح 
التركي منذ أن كان ن لايزال يقاتل في بلاد الروم غرأنه أرسل إلى سمرقند منذ ذلك الوقتء 
يطلب اتخاذ إجراءات التعبئة وساد كما أمرأن یقوم بعض‌تواد» بجمع المعلوبات‌عن 
الصين والمناطق المجاورة لها ۱۰" ويظهر من تاحية لی ارم من تقد یر لسن 
في ذلك التاريخ «فقد كان يحلم - من أبااطرة الصين لقا* المعاملة السيئة التي كان 
يلقاها شیم ,خلال الستین الماضية ٠‏ وزاد في شغفه بتوجيه ضرة للصينكاد راک لحقيقة 

تقد م سنه وخوفه من أن يمرت و هذا الهدف الذي ا ستطا عجنكيز خا نود راكه 
من قبل ۱۲۰ ولاشك في أن [خضاعالصين لحك سيد ما التهر» هو خطوة مامة في مخططه 
الطموح للسيطرة على العالم كله »از يجعله الحاكم القوي الوحيد في قارة آننية ٠١‏ پسن 
المرؤكد أيضاً أن تيور قد اعتاد على هذا النوع من الحياة وحياة المحارب‌الذي لا بو ب 
إلى مستقره إلا ليفرغ ما يحمله من أسلاب نام وينعم بوقت قصير من الراحة والاستجما م» 
يضع خلاله الخطط لخزوات جديدة »من أجل الحصول على مزيد من الغنام له ولأفسران 
جيشه الذ ین اعتاد وا علي تلك الحياة این ٠‏ وكانت أخبا ر الصين تلك البلاد الواسسعة 
المشهورة بترواتیا »قد آتارت امتام الاع اخري مجاه مدل جد الال اباي 
قرران يسير لتحقيقه »بعد انقفا* أمد الاستجمام المعتاد فى ربو عالوطن وهرياً من 
الجر والسأم من حياة خالية من المقامرة والتجد يد .1 ولم ينستيمور .أن يعطي, حربه 
ضد الصين ثشأنه في ذلك کا فمل في بقية المناطق التي أقارعليهاصفة الجهاد والفتج 
ضد بلاد الكفر والفساد ۰" تذرع يا بان أسرة مينغ الحاكية قد اغتصبت الح من 
Terfer:op. cit. P. 28 T}Le Strang:op. cit.P.222-223 ۱‏ 
(؟):يزدي : ج اص 1۲۳ ردي :ج صا ]1 
(*) :ابن عريشاه ص۱۵۹ Pravdin:op.cit.P. 251 ° ° (u‏ 


Browne:op. cit.T.III P.202 ` : (AJBouvat:op. cit. P. 65 ۷ 
N: 1050 :يزدي :ج ۲ ص‎ )1( 
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منتصف متعطفه الكبير تحوالشمال ٠‏ وكانت المد 


بي ۳۸۱ 


الاباطرة الشرعيين من أسرة * يران “المغولية.» التي ترجع أصولها إلى جنكي زخان ٠‏ وله 
فان تيور في قتاله لأباطرة أسرة مينغ فان يدافع عن حقوق أسرة الفا المغولي بوصف-ه 
بيت جفتاي بن زا 
ف على حماية المناطق الشمالية الشرقية من مورا" 
النهرء إلى بعض آحفاد» عقب عودته من آخرغزياته إلى بلاد الجتا عام (4۷1١‏ ۹ ا الخال 
وعمل عام Jat‏ )على إعادة إعمار مدي * بناكت ”التي تقععلى ضفة سيحون » في 
ينة قد هد متها الغزوة المغولية التي مرت 
م ) اخلال اكتساح المفول ماوراء النهر بقيادة جنکیز خا نا 
رها اس جد يدا هو " شامرخية “#نسبة إلى ابض 


متلا لأحد فرو ع هذه الأسرة »وهو 
* ركان تیور قد أناط مهمة الا شرا 


بهاعام Jay‏ 
وطق تیور على المديئة بعد إعادة إعا 
تاه رخ ٠‏ وحمل إليها السكان من المناطق المجاورة لت نیا ۲۱۰ ومین الفاتع التركسي 
) حفیده محمد .لطن حاكا على المنطقة وزوده یمین لف 
چندي وندد من القواد » وأوطاء أن یم بزراعة المنطقة وسارها أ" ب ليتكن من توطين 
جماعات زراعية مستقرة » تستطيع أن تقف في وجه غارات اليذ وووتمنعهم من الترفل فى ما" 
النهر ۰ وتتيكن بمالها من لمات زراعية وأن تقد م الموونة والغذا للقرات التسوريسة 
التي ستعبرها لفزو الصین ٠‏ ولکن المنطقة تعرضت لبعض الاضطرا بات عام ۲ هم 
عند وفاة الخان الجفتائي الشرقی * خضر خواجا "الذي سعى فى السابق للاحتفاظ بعلاقات 
٠‏ ولكن النز عا شتد بين آولاده على ورائته »سا أفسح المجال للقس‌وا ت 
تدخل ۰ وکانت هذه القوات بقياد 2" سکند رین عمر شيخ 


عام ٩‏ مه ( ۱۳۱۷م 


ود ية مع تيمور 


ذلك العام زو ۱۹۰۰/۸۰ )ءونقلابن عه 
(o)‏ 5 8 
ا عن مناك 107 ۰ وکان تيمر قد عزم على الخروج في 
ذلك التارخ إلى يران وبلاد الروم والشام ۰ وانطلق اسکند ر من عاصته انداکان وجج 
۳۹ ۷ 
في إعادة الهد و" للشطقة السستدة بي قل آسية حتى المليغ لأفسو وخوتان ور شیر 
ابن عريشاه إلى أن اهتمام تيمور بالمنطقة قد ازداد بنذ أواخر عام ۸۰۷ ه وطلع 
عام (pI) AY‏ ء وعندما وجه إليها قواتإضافية ء وطالب أحفاده هناك 
بالاستمرار في تحقيق المنطقة وتشجيع الزراعة فيها ۰ وبنيت فى ذلك الوقت قلعة دعاها 
1 
ابن عرشاه بقلعة "باش‌خمرة " هوقال عنها زتها قد بنيت نی مقاطعة "باه * التي 
5 ۳ ا ۳ 5 1( ۳ 
تقع كنا ذكر پارتولد بين منطقة سبرتشه وم وف سید را اللي :1 وكانت آخنسر 
یبال تيمور قبل بد“ زحفقواته لغزو الصين » تعبينه حفيد» المحببإليه ألخ بيكه حا 
للمنطقة الستد ة٠‏ من طا شقند وسيرا م حي حد ود الصون للد . 
اس ۵۱ ) ولاتزال أطلال المد يئة 
Barthold :Four Studies‏ 
Barthold : ibid, :(‏ 
() :“انظر التصل الساد من ! ب‌الخاس: 
۰ [۸) :ابن عريشاء: ص ۱۵۹ 
آص 41٩‏ 


{Sykes :op. cit.T.II P.134 :)1(‏ : يزدي اج 
قائمة إلى اليوم وتعرف باسم شاراكيا انظر: 61 .ظ: 
(۲) : یزد ي :ج ۲ص ۱۷ J‏ 
ره) :حافظآبرو: ص۱9۲ 
۷۱ : حافظآپرو: ص۱۶۱ ۱۰۸ ویزدی نج ص 
Barthold: abid. Ty‏ )1°( ا يدياع 


FAT 


ولا استقر رأي الفاح التركي على غزو الصين ود أحفاد» وأمراءء ا 
١‏ قوريلتاي ) لدراسة مشرو ع الحملة ٠‏ وتحدث تيمور في هذا الاجتماع ا 7 
© على كثيرمن سالك العام »وخضو عحكام الأرض في‌النشرق والمفرب لسلطته ٠م‏ 5 
كثرة قواته وجند همون للحاضرين مابد ر من جانب حکا العين ”اشوین ین رام و 
كرض عليهم آخر ما استقرت عليه العلاقات بينه وبين امبراطور الصين ٠‏ وأيد جیسسع 
الحاضرين اقترا ح تيور ٠‏ ود“ باتخاذ الاستعدادات لقم الحملة على الفور ٠١‏ یتصرف 
القواد إلى جمعالمقاتلين وإعداد العربات وجمعالموان والأعتدة ٠‏ وتم في مدة قصيرة جمع 
ماعتي ألف جفدي من ماوراء النهر وخوارزم وبلخ وبد خشان ٠‏ وانخرط في عداد هذه القوات 
#لتتر الذ ين جي“ بهم من بلاد الردم ۰ وأعدتخمسمائة عرية مصببة بالحديد ‏ وألسق 
بالحملة عد كبير من الحيوانات » لتوكل لحومها خلال الطريق ٠‏ وذ هب أبن عريشا» إلى حد 
الل إن ارم تاوشح قل جد ون عليه لاع متا ۱۳ )سکع 
هذه القوات تحتشد على ضفاف شیحون في الشمال في منطقة طويلة تمتد من ياسي ومبران 
في الضرب » حیثکان يقود الجنلح الایسر الأب سلطان حسین » ولق طاشتند في الشسرق» 
حیث كانت تحتشد قوات‌الجنا ح الأيمن تحت إمرة خلیل سلطان ء ( بن مرانشاه بن تیور : 
في الوقتالذذي كان فيه القلب تحت قيادة تيمور نفسه ٠‏ وتقول المصاد رالصينية إن آخبا i‏ 
الاستعداداتالعسكرية والحشود التي كان یقزم بها تیمور على حدود المناطق التي تفع 
بين بلاده وبين الصين قد بلغت مسامع حكام هذه اليلاد ٠‏ ريدأ عولاء أيضا يتخدون 
بعض الإجراءات المسكرية ويستعد ون لدفع هذا الهجوم عن بلاد هم 1۳1۰ 
ويد أ موكب تيدور حرکه من سمرقند فى ۲۳ جمادى الأولى عام ۸۰۷ ( ۲۸تشسرین 


الثاني ٤‏ 0 ) بعد آمد من الاستراحة قضاه في العاصمة »لم 0 الأربعة أشهرإلا 
بايا م ن الفصل خريفاً ٠‏ ولم يكن قد بلغ سيحون حيث تحتشد قراته على طول النهر 
عندما 0 هبوب ا لرا ح الشد ید فوتلبد تالسماء بالغيوم. 
ولم يكد يصل إلى ضفة النهرفي ۱۲ رجب ( ٠١‏ كانون الثاني ٠٠٠٠١‏ م) ٤‏ حتى الخفضست الجوية 
الحرارة إلى حد كبير جدأءوتساقطت التلوج بغزارة »وتجمد ما* النهر وبلخ سمك الجليد الذي 

يغطيه ثلاثة أذ رع ۰۲۱۲ ويعتقد باون أن انخفاض الحرارة الشد يد ومارافقه من سقوط الثلرج 

على هذه الصورة »في الوقت الذي كان فيه تیور يقفعلى رأسقواته على ضفاف سیحون + 

كان اما غير مألوف بتر لو ارو لتجمد المیاه » وتعطلت صناعة 

الخ( + وکا حطر الجند الجليد لاسالة المياه وتشغيل الطواحين»كانت العواصف ا لثلجية” 


NEE 0)‏ (1 : بزدي: : ج اص 400 وانظر: من أجل التتر الذ ين جیهم 
ب من يلاد لدم الفصل التا لث‌عشر من اباب الخامس ٠‏ 
5/1 ص ۱۱۱-۰ ما ا لعسقلام ني : (ج ۲ص ۲۹۸) فقد كران د بالات 
(f):‏ زد دج اس 0٩‏ ۳ (5) : بارتولد : تاريخ الترك : ص ۲۲۸ 
پن سره ي :ج ص49۲ 
2 5 ۳۲ .242.۲ 8۳090۵:0۵ (۸) 2 ابن عرشاه : ص ۱ 
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3 ۲۸۲ 
تهب من جدید ويعود الما" إلى التجمد ‏ ۰ وبر تیمور سیحون إلى مد ينة اوترارعلسسی 
الجلید 111 

وحل الق الترثي فى اوترار في قصرأحد اتباعه ويدعى الامير بردي بيك" وتصادف 
حلول تيمور في القصر مع وصول النار إلى سقف المكان الذي كان ينزل فيه 'واحتراقههمنا ری مرض‌تیعور 
بعضهم کنا يقول يزدي إلى اعتبار ذلك نذیر شو' م »فتحسبوا من نتاعجه ۲۱۰ 

اضطرالفائج التركي إلى التريث في ارترار +بانتظار بإنتهاء مرجة البرد القع ٠‏ 
ولكن تيمور د مرياً بصورة مفاجئة في العاشر من شعيان وید تأعراض الح وانحرا ف 
المزا ج واضحةٌ عليه لي الوقت الذي لا تتحد ث فيه المصاد رالتيعورية عن أسياب اعتسلال 
صحة تيمورء فإنه بيد وا أن ضمف الجسم الناجم عن التقدم في السن أضحى لايمكن تيمور من 

تحمل مشقة السفر والارتحال فى سبيل القيا E E‏ سيئة كالتي 
عادفها في سيره تحوالشمال لغزو المین ۰ فيجو قد أشارإلى أن الفاتع التركي 
قد امتنععن مقايلة السفراء الأجانب في ره من إقامة الميعوث الاسباني في 

7 9 

سمرقند ء بسببمرضه الذي أقعده عن امتظاء جواده - ولذلك فقد كان أحيانا يُحمل على 
نة إلى خارج سمرقند «ليتابع الا شراف‌علی مشاريع الأبنية التي كان يتم تنفيذها فى ذلك 
ا ويفيد ابن عريشاء ویره من موارخي الشام ومصر أن السببالمباشر الذي أدى إلى 
وقوع تيمور مريضا في اوتوار ه هو |كتار» من تجر عا لخمر ا لمقطر كملا ج مضاد للبرد » بكثرة بعد 
مزجه بالبهارات والتوابل ءوکانت النتيجة أن آمیب‌کید» وأمعاو» بالتلهب ۱۰ ويذل طبییه 
الذي كان يرافقه ويدعى فضل الله التمریزی جهود هلمعالجته ٠‏ واخذ يضعاكياس الجليد على 
رأسه وبطنه ء ولكن المرض كانت يشتد »حى أخذ في النهاية یت الد م ۰ ولكن تامالمقلية 
ظلت بحالة سليمة )0۷ 


وآد رك تيمور كما يقول يزد ي أن ساعته قد أزفت ٠‏ ولذ لك فقد أمرآن تجتمع إليه ٠‏ 
زوجاته وأمراركه ۰ وطلب من الجميع عدم الب" واظها الفزع والحزن عند وفاته ۰ ويور ن وصية 
ستيوارت أربع فقرات من المذكرات التي تنس بكتابتها إلى تيمور » تصور حاله فى ياه 
الأخيرة ۰ تناولت الفقرتان الأولى والنانيقوصيته لأحناد مفطالبهم بالاتحاد ونبذ الاختلا ف. 
وطالب ما » بالاخلاص ارت الفقرة التالثة إلى رفبته بان يخلفه على حك سمرقند حفيد» 

12 ۳ ê E a 

بير محمد !بن ابرا بنا ئه محمد جهانگیر ٠ ٠‏ 'ويقول يزد ي إن تيمور قد اعلن رغبته هذه فسي 

۷ : يزد ي :ج ص۸٥۲‏ (۲):يزدي:ج ص 9۱-۵۸ (5؟):يزدياج ۲ص 1۱۳ 

Le Strange:op. cit.Introd,P, 13-15: (*Cahun:op.cit.P. 2 4 

(1) : ابن عرشاه: ص ١١6‏ وابن تغري بردي :ج ۱۳ ص ۱۱۱ والسخاوي:ج ۲ص ٩‏ والقرما ني : 
ص 1١‏ 5.هذا ويقول القسشيلتسهر إن اكتشاف تيمور لعلاقة كا إحد ى زوجاته 
وأحد قواده ثم فرارهذا القائد وبعه مبالغ من المال» سرقها من خزائن الد ولة زمر 
تیمور بقتل هذه الزوجة قد أصا ب الفاتح التركي بالحنق ميا أدى إلى وناته انظسر: 
Terfer:op.cit.P. 9‏ ۱۷۱ :ین ريك : ص ١15‏ ویزد ی:ج اص 1۱6 1318 
وخوند مير : ج ص۰۱6 (۸):يزدي : ج اص 118 

Stewart: op. cit. The ۸۵۵۵908۰ ۴۰1 ٩ 
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. وهم يجهشون بالبكا* ٠‏ 


۳ 


في ذلك الاجتماع الذى عقدهقبیل وفاته على الحاضرین من زوجاتهرأحفاد»رأمره ٠١‏ ورد 
لانكله نص هذ» الوصية فيما كتبه عن تيمور ٠‏ وجا“ فيها على لسان الفاتح التركي قوله وعو يقصد 
یرد : «أريد أن يعاس لسلطة الملا في سوت مرآ طیده أطمتونسي 
وإنني أطاليك بأداء اليمين الشرعي »۱۰ وم الحاضرون بالامتتال إلى ماطلبه تيمور مثيم 
ااا وهو يرفع عينيه إلى السما* : «إن حسرتي الوحيدة 
هي أني أموت الان دون أن أشاهد ولدي شاه رخ ٠‏ ولكن الله هو الذى آراد زیم (۳) كلامه الاأخير 
ا الفقرة الرابعة من المذكرات التي أورد ها ستيوارت » فقد استعطف فيها تلو رخف اده 
ليعملوا على تنفيذ القواعد والتنظييات‌التي سارعليها خلال حکنه ۰( وأورد ها الكل 
بنصها أيضاً : ياابنائي لاتتسوا القراعد التي وضعتها لك من أجلي سعادة الرعية ٠‏ كونوا 
آمنا* وممتمين بقواعد الادارة التي وضمتها لك لتظل التيجانا فوق زوئوسكم وتذكروا في النهاية 
دائ الكلمات الأخيرة لرجل محتضر» ۱۰ ويقول الم رخون التيعوريون إن الفاتع التركي 
تحدث لمن حوله بضرورة التحلي بالشجاعة والاهتمام بمصالح السمالك ورفا هية الخلائسق 
وبالقضاء على السخالفين والمفسد من.رقولون إن ذلك 6 ن آخ ركلماته ثم فظ بعد ها فى سكرة طا 
الموت ۰ ولکن لسانه ظل یرد د عبا ی * ) ولفظ تيمور تفا سه الأأخيرة ليلة الاربعاء 
۷ شعيان ۸۰۷ھ ( ۱۸ شباط ۱۲۰١‏ ) ( 0 ا رجال الد ين حوله یقومون بتلاوة 
بعض]یا ت‌القران ٠‏ 
اه أحفاد تیور أمراركه الذین کا نوا حوله عند وفاته بتجهيزه وتكفينه ٠م‏ وضع 
فى صند وق خشبي فى سا اليوم التالي ۱۸ شعبان ( ۱٩‏ شباط ) وصلي عليه يعد صلاة ی 
العشا* » وحمل على محفة وخرجت به من اوترار مباشرة وعلى عجل متجهة إلى سمرقند غرلفتها ودف 
بعد أربعة آيام فقط ٠‏ ودفن في مقبرته التي أقامها لنفسه في جوار قبرحفيده محمد سلطا ن: 
وقبر الشيخ بركة أحد رجال الد ين وكان مقرباً من تيمور في حياته ۱۱۰ وتحرك بعد آونة قصيرة 


موكب زوجات تیمور اللاتي كن برفقته من اوترار نحو سمرقند » بعد ان نبذ ت فكرة متابعة الحملة 
على الصين خی 


(۱) : یزد ي :ج ص ۲15 (۲): 8 Langles:Vie de Timur P.‏ 
(؟): 108-109 Stewart: ۰ : (fJLanglês:op.cit .P.‏ 
Lang 0P. ct. P. 9 :)(‏ ) :زد ي :ج اص 138-137 ومیرخوند : 
ج 1ص1 1٤‏ (7) : ابن عربشاه: ص ۱۷ ويزد ي: ج ص ۲11-۲1۸ وجعطل 
حافظآبرو وفاته قبل یوم واحد أي في ١1‏ شعبان ( زبدة التواريخ ص 015-16 
(۸): بزدي: ج اص۱ ۷۸-۸۷) وسبرخونر صا 
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إعلان نبا وفاة تيمور سعوامل انقسام الكلمة ‏ حركة سلطان حسين -مبايعة 
ليل زايا خلیل _أعماله في شرت - ثورات الشمال ‏ شاه رخ وخطيل 
- خليل وبير محمد غارة القبجاق ‏ تراجع بير محمد عن ماورا* النهر - 
نهاية.بير محمد نهاية خليل د ور شاه رخ ميرانشاه وولد يه 
انتصارات قرايوسف عهد شاه رخ : سبا سته »حروبه معالتركمان »علاقاته 
مع المثما تین ۾ مع الجا ۳ مالسا نید نان - 
لغ بيك عبداللطيف عبد الله بن -التنافس‌بین 


على الم من أن وفاة تيور سكن يقول ‏ نوشاه قد أحد قت ثتاضطرابًاً في صفوف 

القوات التي كانت تحتشد على ضفاف سيحون » ١7‏ أ فإن الفكرة التي كانت سائدة للوهلة ا ر إعلان نبا 
۳ ۰ وفاة 

الاولی عند زوجات تيمور وأمرائه الذ ين کانوا حوله عند وناته»هي استفلال هذا الحشدالکبیر 

من الجيوش لمتابعة الزحف على الصين ۱۲۱۰ وأرسل هولا إلى أبنا* تیور وأحفاد» وفيره 

من حكام أقاليم الد ولة المختلفة رسلا لاعلامهم ينبا لوفا تمرتفا صیل وصيةا لفاتح التركي التي تقضي 

بتسليم مقاليد الحک إلى الأمير بير محمد بن جها كير ۱۳۱۰ 

ولكن كثرة الأمرا* من أبناء وأحفاد الفاتع التركي الذدين رصل عد دهم إلى الماعة 

!أ ساعد عقب هذ» الوفاة رغياب سلطة تیور القوية التي كانت تهيمن على الجميع على ابل انا 
ظهور المطامع والطموحات الشخصية عند بعض هولا* الأمرا* ٠‏ وكان لكل أمير منهم حاشية 

كبيرة تدعي الدفا عن مصالحه ٠‏ وينما كان لپمش‌هوللا* الأمراء إقطاعه الخاصالذي يتولى 

حكمه منذ أن عينه ثيمور عليه »فان البعضا لآخر منهم كالأمير خليل سلطان بن ميرا تشا موا لأمير 

حسين سلطان بن طغی شاه بنت تيمور »لم تكن لهم مثل هذء الاقطاعات ٠‏ ولكن كانت تحت 

إمرة هذ ين الجفيد ين عند وقاة تيمور » قواتعسكرية كبيرة هي جز من الحملة العسكرية الة 

كان تيمور قد عزم على الهسير بها إلى الصين ٠‏ وكانت قواتخليل سلطان تتجمع حولمد ينة 

طاشقند ء بينما كانت قوات حسين سلطان تقف بالقرب من یا سي وصبران قربياً من سسسیحون ٠‏ 

ولذلك نقد ظهرت بوادر الانقسام والرغبة في الخروج على وصية تيمورعند هذ ين الحفید ین. 

وكان تیور يحقد على حفيده خليل لاقدامه على الزوا ج من إمرأة نارسية » ۳۱" وصفت يأنها 

ماخ الشمب تدع " شاد ملك تلذ لك لم يخصص له جده منطقة معينة كنا فعل مع 

۱۱ : ص ۱۷۰ ۱ : يزد ي ص۷۱ 1۷۷ 

1 کم 1۷۳ رخا رالی ړ پسائل بهذا المي فد الت رسلتإلى کل من شاه ر خ 
بن تيمور فى هیرات والی عمر بن مبلأنشاه في تبریز وأخيه بي بكر في بخدا د وكذ لك إلى 
خليل سلطان في طاشقند وحسین سلطان في اسي ثم إلى بير محمد في فزته التي كان 

را ا ن چوک E‏ بز چ اص۱ ٤١‏ وج ص 1۷۴) ۰ 
0 :حافظ آبرو : ص - (0).! يديج اس 606 


وفاته | 


1190032) 5153111 10 1311133 - 112010] JO AISI3ATU JO 18101 [' - [ج341353م‎ SUSHI [IV 
35 ۱ 


و 2 


طغى شاه ( أنثي ) + محمد بيك بن :موش جلاير 


من قواد تیمور 
1 ۱ ۰ ابراهیم . باينقر الغ بيك() 
باقر بیرمحمد رستم اسبکندر سلطان | 
= گن ا 5 ۱ 
2 | 1 ا عبد اللطیف(ه) سطان حسين 2 
منصور 3 
| ۲ 5 0 
حسین(۱۰) 
۳ الزمان(۱۱) 
۱ (۸) أحمد عمرشيخ محبود  )۱(‏ الخ بيك 
شجرة النسب التيمورية ( مجهود شخصي ) I‏ 
ا كن 


# الارقام التي وضعت إلى جانب ي فرللاسماء نشين!! أت 
أصحايكا جاو جز بن ری دون السلاطين 
حكموا في العاصة .سر قندفضلاً عن أن الرقم يدل على إل (المغول ) التيمورين في الهند 
الحكام التموريين زینی ٠‏ 
0 
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و 1 
بقية أحفاده نیتولی حكبها ٠‏ وربعا كان حرق سلطان حسين من منطقة خاصة به أيضاً | 
لخررجه على جده تيمورعند حصار د مشق عام ۸۳۲ ها( ۲۰۱ا ابواتضامة إلى الأعداء را 
أغضب جد » عليه وجعله أمر بمعاقبته عندما ألقي القیز + وظل ت ۳ 
0 0 مربمعاقیته عند ما القي القبض عليه وظل تیور معرضا عن مخاطبته 
مدة من الزمن ٠‏ 
وبد تول مظا مر المعارضة من جانب سلطا 


ی ن حسين الذي مصفه_ يزد ي بالخبسسث 
وحبالفتنة 6 "عندما أً 


رسل يعض تباعه إلى سمرقتد لد راسة الأرضا فیدءلیمی! لالب خركة | 
ماس منذ أن علم بعرض جده وانه يحتضرعلى فراشرالموت ٠‏ ولم يليث أن آخذ تقد ٠”‏ 

بقواته من مواقع نزولها حول با سي وصبران باتجاء | 
ضواحي تلك المد ينة (۱ 


المناسب »متذ ,١‏ 


* اوترار ٠‏ وكان قد بلغ محرا* جوكلك في 
وترار ) » عندما لفظ تيمور أنفاسه الاأخيرة ٠‏ ولا عم بوفاة جد ء ويعسزم 
زوجا ته على العود ة إلى سعرقند «١‏ بعد طرح فکرة متايمة الحملة على الصین جاع ءأسرع 
بالتحرك من مناك تحوالماصة ٩۱۰‏ 

وكانت حركة سلطان حسین سباً لان يرميل الأمراء والقواد الموجود 
إلى خليل سلطان في طاشقند » يخبرونه يما أقد م عليه حسي نكما 
الذي كان 


ون في اوتسرار 
بعتا إلى حا سير وري مبايعة 
روالاحتراز ٠‏ ويقول بعضالموارخين 
لنفسه »دفعت‌القواد الملتفين في ٠‏ 


ن من ذلك العام ( ۸۰۷ /آذاره :81 


تيمور قد عينه علیما قبل خروجه » يوصونه بالحذ 
الفرس إن محاولة حمین الاستكثار بالسلطة في سمرقند 
طاشفند حول خليل إلى مبايمته كخليفة لجده في ريفط 
5 ر 
وی الم من إعلان خليل بأنه سوف بح نان عن ابن عمه پیر محمد حا فزئة » وصاحب 0 
الحق يخلافة تیور حسب وصيته نان خطوة خليل باستيلائه على الح لم تلق موافقة زوجت 
تور احفاد» الآخرين كالغ بيك وأخيه ابراه ايثي شاه رع » واللذين كانا قد خرجا مع 
الجيشللاعتراك فى حملة الصين ٠‏ ركان موكب هو" قد تحرك يريد الهودةإلى الما ٠٠٠‏ 
عندما وصلتهم رسالة من خليل الذي ظل في طاشقند »یر لهم ماأقد ۾ عليه »ويعلمهم أن ما 
فعله لم يكن إلا من أجل استقرار لحك والقضاء على الفتن وین لهم أن 
منهم موافقته على مافعل ٠‏ وعقد الأحفاد وال 
اجتماعاً في مكان قريب 
ضرورة التمسك بوصية 


المصلحة تقتضي 
تین ( زوجات تيمور | ومن معهم من القوا ده 
من سمرةند »د رسوا غيه رسالة خليل »وید التشاور تم الاتفاقعلى 
تیور ء ورفض أي تغيير فيها مهما كانت الجبررات »ون على خليل أن 

مان فان لما جا" في هذه الوصية ‏ ء بالتراجع صما أقد م عليه . وارسلوا يعلمونه با افق وا 
عليه ٠ ٠‏ ولم يفلح تبادل الرسائل بين الجانيين في حل الخلافات بينيما 
القوات التي كانت محتشد ة على ضفاف سيحون 
: بموكب ا لأحفاد والخوا 


ؤات بنش 
+ يعبر النهرعاثداً إلى ماورا' النهرليلتحق 
تين : كد بعضالقراد إلى تحطمم الجسور المقامة على النهر الشع 
(1) :این عریشاه : ص 148 (۲) :انظرا لفصل التاسع‌من البابالخامس" احتلال دمشق" 
1۳۱ يزد ې :ج ص 1۸۲ (1) :,میرخوند : ج 1 ص ۱:۷ 

۱ : يزد ي :ج آص ٤۸۳‏ 4۸5 ومیرخوند AIK‏ 


۲ ياج اص اد 
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قرات خليل من استخدامها لحبور سیحون والوصول إلى سمرقند. ١٠١‏ ما حاول مكب الق 
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والخواتين الد خول إلى سمرقند » وجد أبوابها موصدة في وجهه ءلان حاک العاصة قد 


اا انضامه إلى خلیل » سا اضطر الموكب إلى متابعة السیرالی بخاری وحيثستقيلهيم 


حاکها استقبالا طا في رمضان ۸۰۷ ه (آذار 
إجراءات الدفاع والتحصین استعدادآللقلال 7 مع قوات خليل . 

ركان خليل في الحادية والعشرين من الحمر عند وة تور وقد ساعدء قريه مسسن 
جده‌عند وفاته على سرعة التصرف في الوقت الذي كان فيه یناه تيمور وأحفاد » يحكمون 
في مناطقهم البعيد ة ۰" وکانت له شخصية محببة ٠‏ وقد دفعت أخلاته الحميدة وطلمت 
الجميلة عد دا من أمراء تیمور وقواده إلى التحسرله » فضلاعن تأیید الرعية سکماآشارالی 
ذلك كل من ابن عريشاه ویر خوند وفیرهما - ٩۱‏ ويصفه با باه كان رجلا كرياً انسانیا » 
ن حوله او يعاملونه خلال الزحف تالا للإفارة على الصين قبيل ون 2 
تیور باحترا م زائدعلى أنه الحا المرشح لخلافة جدء :1*۱ 

وتکن خليل من الوصول إلى سمرتند بسهولة ٠‏ والشتقبله حاكم المد ينة ارفون شام 


وکبراء الد ولة في ظا هر العاصمة »ونوا يلبسون الشیاب السودا” حدادا على تیمور ٠‏ وتسلم 


ارقون شاه مفاتی العاصمة ۰ وجلس‌علی العرشفي ٩‏ رمضان ( ۱۸ آذار) وباشر 
تصريف مورا لد ولة على أنه تاشبعن بن عنه بير محمد »الذي كانت منا شیر لد ولة تصد ر با سمه 
زا خليل تبر جده ٠‏ وتقبل ام لباز" من اما" والقواد وأعيان الد ولة ٠.‏ وتيت ام 
اخقبر يض قصائد الرئاء » ووزعت الصد قا تعلى الفقرا' »كما جزلت الجواء عز للامراء ع 
القلويهم ۱۱۰" ود رك خليل أ ن إتبال لتاس على تایید» مرعون بمقدار مب له من مسال . 
فأكبعلى ثروات جده وكنوزه التي جمعها خلال حروبه الماضية ٠‏ وأخذ يغد ق مها بسخاء 
بلؤحد الاسراف ٠‏ ومع ذلك نان الأوضاح لم تستقر وسريان ماثار اثنان من قواد المناطق 
الشمالية فیبا ورا“ سيحون هما (خدايداد ) و الله داد ) ءوتقدما بقواتها جنواً حتى 
ضواحي سرقند »في شوال ( نيسانعننهيوها ۱۰ ولى الزنم من نجاح خليل في الايقا ع 
بين القائد ين »مما اضطرهما إلى الانسحاب تانية إلى سيحون لان هذه المنطقة | سستمرت. 
سفیا بعد منطلاً لور للقيام بغاراتعلی ماوا* النهر من وقت لآخر ٠‏ رأضحت معطم 
المدن الواقعة على سيحون بين سغتاق وطاشقند في فبضة الثوار ٠‏ 


وكان شاه رخ بن تيمورني هيرات قد ارسل إلى سمرقند بعض أتباعه لد راسنسة 


الموقفعن كتب عند ما بلخه نبا وفاة أبيه ٠‏ وأعلن له حكام خر سان الغربية وسيستان ومازند را شام 
و 


قام_باتخاذ بعضإجرائات الد فا في عاصمته هيرات »عند ما خليل 
عشي 2 جرا 3 هیر علم بجلوس 
لق :ابن عريشا» : ص ۱۷۲ ويزد ي:ج ج آص ٩٩۳‏ (5):يزدي:ج اص ۰ ومبرخوند باج ٩‏ 
ص ١ .. , ۱٣۰۱۴۹‏ (5): ابن‌عریشاه :ص۱۷1 E‏ 
(6) :أبن عریشاه: م۱۷ ومبرخوند ج س۸٤‏ از دابستخاوي ج ۲ص ۱۱۲ 
fiBouvat sop. cit. P. 95,100 :()‏ ۵: ص ٩‏ ۱۷ ومیرخوند زج 1 


بن 
۰ (۷) :ابن عريشاه: ص ۱۷۰۵ ويزد ی :ج ۲ص ۸(5۱۳) :أبن عربشاء: ص ۱۷ 
0( ا 1 


۰ م ) ۰ وعمد حاكم بخاري إلى اتخاذ 


مزايا خليل 


أعماك في 


سمرقنند 


تورا تا لشمال 


رخ 
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E 


على الحرش في سمرقند » وبحصارقواته لو لدي شاه رخ ألغ بيك وإبراهيم في بخارى . وتقد م 
في الوقت نفسه (رمضان / آذار ) إلى الشمال حتى ضفاف جيحون ٠‏ وأرسل من هناك إلى 
خليل في سمرقند رسالة ودية یفترح عليه الاتفاق وحل الاختلاف بصورة سلمية.واستجاب خلیل 
لطلبعمه ء وسح لال بيك وإيراهيم بالخروج من بخاری معأتباعينا أنوالهنا سالميرا!؟ وأا 

الخواتین فقد عدن إلى سمرقند ٠‏ وتم الاتفاق أيضأ على ول لابن عمه بير محمد 
بع ضمبالغ من الأموال ‏ وعلى أن يكتفي خليل بحكم ماوا* النهرحتى نهر جيحون »على آن 
ك ماتبقی من امبراطورية تیمور إلى عمه ا بعد ذلك إلى هيرات »في 
ذه ويُنظر إلى تصرف شاه رخ وإقراره لخليل 


آخرذي الحجة ۸۰۷ ه (آخرحزیران 108 


. بالاحتفاظ بعرش سمرقند له »علی 0 E‏ مرت 


الموصى له بعرش سمرقند عن الوصول إلى حقه ٠‏ ومهما يكن من أمر فإن كلا من خليل وشاه رخ 
ظل يمارسمعالآخر سياسة الحذر هفقام خليل بعد ثلاث سنوات ( ني صفر ۸۰ ه/ تصسوز 
۷ ) بتحصين ترمف الواقعة على نهر جيحون»فاضطر عمه إلى بناء حصن جد يد مقابل 
٣‏ التي ئ تقع على خط الحد ود الفاصل بين أملا ك الجانيين ٠‏ 

وفي الوقت الذي كان فيه خليل منهكاً بترجيه الحملات ضد الثوارفي شمال ما ورا 
النهر » تحرك من الجنوب من مد يئة "قند هار بير محمد بن مجمد جها نكر ء صاحب الي خليل و 
الأصلي في وراثة تیور ۰ وید وأن اتفاق شاه رخ مع خليل لم یعجبه افقدم على راس‌قواته 
من قند هار يريد عرش سمرقند ٠‏ ودارت بینه وهو في الطريق.ويين خليل مرا سلات حاول کل 
منهما أن يثبت حقه للآخر بوراثة عرش جدء ٠‏ أ ولا لم ينته الجدال بالمرا سلة الذي استمر 
زهاء عا م إلى حسم الخلاف»فقد عبرت قوات خليل جيحون إلى بلخ كانت بقيادة سلطا ن 
حسین -وکان حسين قد عاد عن عصيانه ومطالیته بالعرشلنفسه وانضم إلى خليل ‏ لاعتراض 
تقدم بير محمد ٠‏ وحلا لسلطان حسين أن يعود للعصيان على خليل؛فترك ا لقتا لوعبر النهريقواته 
إلى الشمال ٠‏ ولما هزمته قواتخليل بالمقرب من كيش( شهري سبز ) أجب على الفرار إلى خاله 
شاه رخ في هيرات 90 

واستغل ايد كو أحد قواد القبجاق سالحالة المضطربة التي ساد تماورا* النهرفي 
تلك الاونة في إثر وفاة تيمور » فأغار بقوا ت كبيرة على منطقة خوا زم لاعاد تها مرة ثانية (لسی 
حكام القبجاق (١‏ أ ولم يقوحاكبها التيموري على الصود أمام الهجوم ولان بالفرار وجح 
اید کو كما يقول ابن عريشاه ‏ بانتزا ع خوارز م من حك التيموريين ٠‏ وین عليها أحد أتباعه, 
ووصلت قواته_في رجب‌عام ۸۰۸ (کانون الثاني ۱۲۰۰ م )إلى ضواحي بخاری ونهنتها 97 
5 :میرخوند : ج 1 ص ۱۵۰ كد ا رخوند :ج 1 ص ۱۶۲ 
(؟): ابن عریشاه :ص۱۹۸ ۱۹۹" عريشاه: ص ۱۸6 ۱۸ وا 
خلیل يسأل بير محمد عن كيفية الوصول إلى الملك ‏ نتساب‌آم با لاکتساب‌ف ن کان یا لانتساب 
غلرن میرانشاه وشا » رخ أولى به لأنهما من نا یمور ۰ وان كا ن يا لاكتساب وهو الاصع لان 
الملك عقم لايورث والد ليل على ذلك أن تیمور نفس ,قد .وضل إلى الملك بالتغلبوالاغتصاب 


وهذا ماقام به خلیل الان ٠‏ “(ه) :ا عرشاه: ص۱۸۸ ۱۸۹ 
1 : : انظرالفصل الثاني من الیاب الرایع: 11 شاه : ص۱۸4 


هذه المد ينة 


غارة القب 
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لقبجاق هذه آول انتقام لهم من الأتراك الجفتائيين ه رد على الغارات. السابقة 
التي قلم بها تيمزر على بلاد هم 1/١‏ 

ولم تلبث قوات بير محمد أن عبرت جيحون إلى ماورا* النهرفي ريضان ۸ ۸۰ ه ار 
ام اكات بينها وبين قوات خلیل معركة بالقرب من قرشي انتهت إلى اندحا E‏ 
بير محمد وفراره ۰ "ولم تكن مغامرة بر مج الثاني لقدوم إلى ماورا* النهرفي العام التالي 
اكثر تجاح من المغامرة الأولى ٠‏ فقد حاصرته قوات‌این ععه في "شاد مان "شمال جیحسون. 
واضطر إلى التعهد لخليل بعد الاغارة مرة تانية على ماورا* النهرالقا* خلاصه من الحصار ٠‏ 
كنا تعيد ایا بان يکي بيا ت تحت يده من البلاد في منطقة غزئه وقندهار ۲۱۰ وهكذا نقد 
اتفح من سير الأحداث أن بير محمد لم يكن جد یا بالا مال الكبيرة التي كان یعلتها علي ثهاية برس 
جده تیمور في ورائته لعرش سمرقند»والسي على سياسته فيما يتعلق بالامبراطورية التي اسسیا + 
ففد أفرعلى نفسه على العکس‌من ذلك - بالتنازل عن حقه بوراثة جد ءوقبل أن يتحول إلى 
حاكم من الد رجة الثانية ولاحدی المناطق التائية التابعة للامبراطورية التيمورية ۰ وقد لع 
ضعفه وإدمانه على الخمروالمجون وزيره ویدعی “علي تاز #نأفد , على قتله في محاولة شه 
الحلول محله في حكم تلك المتاطق ٠‏ ولكن شاه رخ لم يليث أن آغارعلی قند هار وألحقهئا 
پیلک یا 0 

فشل خلیل في الامساك بزیام الامور بعد جلوسه على العرش في سبرقند »يسبب 
تتالي تورات قواد جدء السابقين عليه » ومحاولة بير محمد الاغارة على ماوراء النهروللوصول ثهاية خليل 
إلى العرشه في الوقت الذي لم يرزق فيه من الحاشية المحيطة به » مساعد ين مخلصين 
يعينونه على تخطي المصاعب‌التي كانت تواجهه ۰ ونجح احد الثائرين عليه باعتفاله فى مكان 
1ه بتحريضمن أحد مساعدي خليل 
نفسه.وا ستطا عالنوا رعلى إثر ذلك اجتيا ج سمرقند نفسها ء وسيق خليل سير ا“ إلى 
انداكان ٠‏ وانتقل زمام المبادرة بعد ذلك [لى شاه رخ حا هيرات ٠‏ 

وكان شاه رخ»ابن تیمور الرابع فى ذلك الوقت هفي الثانية والثلاثين من العمر 7۱۰ 
وقد أ سر عفي عبور جیجون والتقد م إلى سمرقند عند سماعه بأنباء اسرخلیل ٠‏ واستقبل كان دود شاه رخ 
العاصية ابن الفاتح التركي پالثرحاب ۰ وكان أول عمل قا م به شاه رخ هو الانتقم من الحاشية 
التى كانت حول خليل ٠‏ ركان سكان سمرقند قد نجحوا فى حج زآغلبآفراد هذه الحانسیت 
ومنعوهم من الفرارفی إثر رحيل خليل عن المد ينة ٠‏ وزار شاه رخ بعد ذلك قبرروالده: لا ول 
م اا ا ' ولكنه وضع يده على كل ماكان على القبر من أأسلحة 

اس زوجة خليل شاد ملك » وفرضت عليها غامة اعطق ۰ شهریها فى سا ق 

ولم ينسخليل في منفاه فى انداكان زوجته الحبيية الأسييرة في سمرقند ۰ فارسل 


(۱) :انظر الفصل الثاني والفصل الرابع من الباب الخامس )5(١‏ :أبن عريشاه: مرا 14 

بن عرنشاه: ص ۱۹-۱۹6 (4) :أبن عريشاه: ص ۱۹۰ 3 
بنعريشاه ص ۱۰۲ و۲۱۰۷ ۾ ۱ :نيزي :ج اص ۲۱۰ الذ ی ذکران مولد 
»رخ كان بتاريخ ۱6 ربیم‌الاخرعام ۹ھ (۷) :أبن عرشاه: ص ۵ ۲۰۷-۲۰ 


وكانت 


قريب من العاصمة في آخر عام ۱ هس (ابا 


نیت +3 م 
وکانت غار لقبجاق هذه آول انتقام لهم من الأثراك الجفنائيين » رد على الغارات.السايقة 
التي قام بها تيمور على بلاد هم 1 
ولم تلبث قوات بير محمد أن عبرت جيحون إلى ماورا* النهرفي رمضان ۸۰۸ ه آذار 
۰ م) بودارت بينها وبين قوا ت خلیل معركة بالقرب من فرشي انتمت إلى اندحا در 
بي محمد وفراره "٠‏ وام ن مغامرة بير محمد التانية للقد وم إلى مارا النهرفي العام الا 
. اكثر نجاحا من المغامرة الأرلى ٠‏ فقد حاصرته قوات‌این عبه في "شاد مان * شال جیحسون. 
واضطر إلى التمهد لخليل بعدم. الاغارة مرة تانية على ور التهرالقء خلام من الحصار” 
۰ كبا تمهد ایا بان يكتفي بما تحت يده من البلاد في منطقة غزئه وقند هار" وهكذا نقد 
اتضح من سير الأحداث أن بير محمد لم يكن جديراً بالآمال الكبيرة التي كان يعلقها علي نهاية بير 
جده تيمور في ورانته لعرش سمرقند»والسيرعلى سياسته فيا يتعلق بالامبراطورية التي أسسها + 
فقد أقرعلى نفسه على العکس‌من ذ لك بالتنازل عن حفه بوراتة جد ه»وقبل أن يتحول إلسى 
حاكم من الد رجة الثانية ولاحدى المناطق الثائية.التابعة للامبراطورية التيعورية ۰ وقد أطسع 
ضعفه وإدما نه على الخمر والمجون وزيره ويدعى "علي تاز #فأقد م على قتله في محاولة مه 
الحلول محله في حكم تلك المناطق ٠‏ ولكن شاء رخ لم يلبث أن آظارعلی تند هار وألحقهنا 
ميات 1۱۰ 
فشل خليل في الامساك يزام الامو بعد جلوست على العرش في سمرقند »يسيب 
تتالي تورات قواد جده السابقين عليه » ومحارلة بير محمد الاغارة على ماوراء النهروللوسول نهاية خليل 
إثى العرشء في الوقت الذي لم يرزق فيه من الحاشية المحيطة به » ساعد ين مخلصسين 
يعينونه على تخطي المصاعب‌التي كانت تواجهه ۰ ونجح احد التا؟ رین عليه باعتقاله في مكان 
قريب من العاصة في آخر عام ۸۱۱ ه (ايار ۹ ۱6۰) ريض من اجه مساعدي خليل 
نفسه وا ستطا عالثوارعلى إثر ذلك اجتيا ج سمرقند نفسها وسيق خليل سيا إلى 
انداكان. وانتقل زيام المبادرة بعد ذلك إلى شاه رخ حلم هيرات ۰ 
وكان شاه رخ٠ابن‏ تیمور الرابع فى ذ لك الوقت ءفى الثانية والثلاثين من العمر ٠‏ 
وقد سر في عور جيحون والتقد م إلى سمرقتد عند سماعد بأتیا* اسرخلیل ٠‏ واستقيل كان دود شاه رخ 
العاصمة اين الفاتح التركي بالترحاب - وا ن ول عمل ام به شاه رخ هو الانتقام من الحاشية 
التى كانت حول خلیل ٠‏ ولان سكان سمرقند قد نجحوا فى حجز أقلب أفراد هذه لحاس 
ومنموهم من الفرارفی إثر رحيل خليل عن المد ينة ٠‏ وزار شاه رخ بعد ذلك قر والده, لا ول 
مرة.واقام مرا سم الحزا" عليه من جد يد ٠‏ ولكنه وضع يده على كل ماکان على القبر من أسلحة 
ونفائس ٠‏ واعتقلت زوجة خليل شاد ملك » وفرضتعليها فرامة باهظة ٠‏ وشهربها في أسوا تق 
المدينة و ینس‌خلیل في منفاء فى انداکان زوجته الحبيية السيرة في سرقند. + فارسل 


1) :انظرالفصل الثاني والفصل الرايع من الباب الخامس‎ )١( 


1 


(۳) :ابن غریشاه: ص ۱۹۵-۱۹۲ 
ها :ابن عريشاء ص ۳ ۲۰ و۲۰۷ 13 بزدي :ج اص ۲۱۰ الذ ی ذكران مولد 
»رخ كان بتاریخ 6 رمیعالاخرعام ۰۹ (۷) ابن را :۲۰۷-۲۰۵ 


2 


۲۹۱ 


7 یتمطف مف اا . ولكنه لم يلبث أن تمكن من الفرار والعودة لی سمرقند بعد مقتسل 
آسره خدايداد في (حدى غزواته لبلاد الجتا ٠‏ ولم يقن شاه رخ خليلاً من | أن یمود إلى 
الحم و ونقله بعد أن جمعه بزوجته حاکلاً للري في إييان ٠‏ ولکنه لم يليث أن توفي ا 
مدة وجيزة عام امه( ١611م Rs A‏ 

وني الونت الذى كانت الأحدات صمي فيه اه بید شاه رخ »في الج 
الشرقي من امبراطورية تيمور فقد بدا أن الجنا ح الغريي من هذاه الامبا طورية قد أضحى 
مستقلاً تحت حكم ولد ي میرانشاه | الابن الثاني لتیمور ) دعمر الحاكم في تبریزوًمي بكر الحا 
في بداد ١‏ وان تیور دم في تدا قبل عودته الأخبر إلى ماورا* النهرعا م 
نشاه الذي كان يقم في 


مرا نشاه وولديه * 


دنه( لماه "بارس عمرعلی خیم 5 
داه والرقابة ٠‏ "وی الم من میرانشاه كان'يشبه یاه في كثير 
من آعماله »فان كانته عند والدء قد انحطت منذ سقوطه عن ظهر حمانه عام ۷۹9 هجرب) 
lye (I11)‏ نجم عن هذه الحددثة من خلل في قرى مبرانشاء العقلية »مما جعل تيمور 
يقرر وضعه تحت رة رقابة. ولد یه عمر أي بكر ٠‏ أ وعلى الثم من حالة ميرانشاء العقلية فقد 
حاول التصدي لمحاولات أخيه شاه رخ لتركيز السلطات فى بده » ولکنه لم برفقراضطرالن 
التراجم ایامه على ۸۰۸ ه ۰٩۱‏ ۶۱۲۳ اضيب افتداد التافنن:بین ولد يه عم اين كيين 
في ذلك الوقت ۲۱۰ ود تكن بو بكرفي النهاية من قتل شقيقه عمرعام ان 
والانفراد بالسلطة في الجتا ج EE‏ من الابرا طورية التيهورية ٠‏ ركانت الحروب الا هليقيين 
أمراد الفرعا لغربي من أ رة تيمور قد أفسحت السجال ام امد الع را موف مس 
تركمان الغتبة سود ليسترجع همم اذ یجان ^ وکان قرا يوسفقد عاد منالقا هرة 
" حي ثكان يقم لاجتاً إلى د ولة المماليك » '' ' في إث ر:سماعه بوفاة تیمور . واستطاع الانتصار 
على أبي بكر في المعركة التي دارت بالقربمن نخشيفان في بلا الكرج » وان يسترجع منه 
عقب ذلك تبريزفي العام تف ركنده/١1دكام)‏ ولا حاول أبويكر في العام التالي 
استعادة المدينة »ازل قرا يوسف بقواته هزيمة ناحقة » كان من نتائجها مقتل أبي بكر 
ول مرا ی ب ۱ھ ( ۱۲۰۸م ) على يد قرا يوسفء وهو 
يحاول الانتقا م لقتل ابنه ۱۱۰ وکان من امم نتائج حروبميرانشاء وولد یه في الغرب ۰ 
خروج العراق وشمال غرببلان من دار لایر ۰ "نفلا عن إبادة الفسر ع 
: سنوات فقط من وفاته ۰ 


انتصا رات قرا یوسف. 


Bouvat :Fimurides )8.1. (۰ مس‌عشر:‎ 1 

Barthold: Ulgh Beg.P.34 0: 42.07 P.P.820-822) .م‎ 820 1 
Bouvat:op.cit.P. 820 (Werousset :1' Empire des StrppesP,533?) 
Wilber :op.cit. .ظ‎ 0 IR) ابن عريشاه : ص۱۷۱‎ : )۷( 
Huart: ممه‎ Koyun-Lu(E.I.T.II .م (6و785-7.ظ.ه‎ 785 :)٩( 


وانظر ایض الفصل الثاني عشر من البابالخامس ۰ + 
0: 539 .ظ Gr puss op. cit.‏ ۱۱) : المسقلاني :ج اس ۲۷ 
Grousset: ibid.‏ ° 
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الحجي وفا رس‌وکرما ن 


p.cit.P. 


۳۹۲ 


وينهي مقتل میرانشاء عام ۸۱۱ ه ۱6۰۸۱ ) الدورالاول من حیاة الد ون ة 
التيمورية بعد وناة 
حك القسم الغربي مبرانشاه وولداه ٠‏ وصيمن على القسم الشرقي شاه رخ منعاصمته هيرا 
وبيدأ الان الدورالتاني من حياة هذه الدولة «بحكم شاه رخ الذي امتد مدة طويلة تسبي 


- وكانت هذه الد ولة فيه قد قاربت من أن تنقسم إلى د ولتين كبيرتين . 


عهد شاه رخ 


ت 


بين ۸۱۱ ب ۸۰۰ ه ( ۸ نا ٠‏ وقد خضعت خراسان لحكم شاه رخ المباشر, 


وترکت ماوراء النهر تحت حك ابنه الغ بيك الذي اتخذ من سمرقند عاصمة له ٠‏ وابتعد شاه 
1 
خن یمق اة التي سارعلیما والده.رحاول تلافي نتائج الاغمال التي وقعت 


۲ 
في عهده ۲۱۰ وترك ولد ي شقيقه عمر شيخ (الابن الثاني لتيعور) يحكنان في اصفهان ویرا 1 


سيا سته 


8 
بعد أن اعترفا له بسلطة اسمية علی‌ما ٠‏ ولكنه كان یتدخل من وقت لآخر لحل الخلافات 
التي كانت تنشب‌بینهما 3٠١‏ أ ويشير ابن عريشاه بإلى أنه عند ما كتبكتا به' عن تيمور حوالي عام 
۰ (۱4۳۲) اند الك خراسان وما ورا * الثهر وخوارزم وراق العجم وان ربيجان 
والهند تعترف بسلطته ,(*۱ في الوقت الذي كانتفيه حد ود الد ولة الشمالية تقف‌عند مد ية 


شاف رضية على نهر سیحون » بعد أن نقد ت نقوذ ها فى مناطق اشنبارة وایسیق - كول حيث تمكن 


الجتا من استرجاعها .0 


حاول شاه رخ الانتقا م لمقتل أخيه ميرانشاء على يد قرا يوسفءفاند فع نحوايران 
الغربية في غزوتين عام ۸۲۳و ۱6۲۱۱۸۸۲۲ و 1655م ) »في سبيل رد عالترکمان من 
التقد م شر إلى خر سان أيضأءولاعاد ة النفوذ التيموري إلى اذ ربيجان ٠‏ وعلی الرفم سن 


. النجاح الذى حققه في هاتين الغزوتين ٠‏ واضطرار: اسکند رین فرايوسف .الذي خلفأباه 


عند وفاته عام ۸۲۳ ه ( ۱۸۲۱م) على زعامة عشاثرالخنمة السوداء إلى الفرار من وجههه 
ی في استمادة نفوذه على المنطقة »في إثر كل من هاتین الغزوتین - 

ومد شاه رخ إلى إرسال حملة تالثةعام لاكه ه ( 1156م ) إلى اذ يجان ٠‏ رحا ول 

اتبا ع سياسة جد يدة في المنطقة بتولية "شاه جفان " شقيق اسکند رالحكم هناك »علسی‌آن 

ف بالتبعية للد ولة التيعورية "٠‏ ولم يكد تركنان الفنة السودا" يحصلون على اعترااف 

شاه زخ لهم بحک اذ ربيجان وحتى تعرضوا لتهد يد أبناء جنسهم ترکمان الخنمة البيضا" > 

بزعامة "اوزون حسن "الذي استطا عالقضا* على حم شاه جهان وله والسيطرة على 


اذ ربیجان عم 110 ی ی في أجزاء من العراق 


۱۱ :ولد شاه رخ في ربيعالأخرعام ذلالاه( ا (يزدي :ج اص ۲۱۰ 
عينه والد» على حك خراسان وعو ابن عشرين عام خلفاً. لأخيه مبرانشاء الذي مین حا تا على 
اذ ربیجان ( يزدي ج اص ۵۷۲ ) ۰ رافق شاه رخ والد» في + من حروبه فكان معه فى إيرا ن 
والعراق وبلاد الغا م وآسیالصقری ۰ استهرمن آولاده اربمة الغ بيك 

وخ eit, P.37‏ .و6 : Br th‏ )امت زوجته والدة الغ بيا 
عظيمة .متها مسجد " کوفرشاد [ وهواسمها ) في مد یتشد على قرالا ا 
Blochet:op eit .P.244, „Boyvat:op.c1t. 119 : )۲ ۱۷۹1‏ 
۱ : انظرالفصل الخامسعشر من الباب‌الخامس ()): 52.538.+61.م 
(5) : ابن عریشاه : ص۸ ۲۰ )1( +Four Str “ies P.6%‏ 
Grousset: ibid. : (AGrousset :op. cit .P.540 (Yi‏ 


حروبه مع! لترکما ن 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Çenter of Thesis Deposit 


و 


- ۳۱۲ 


وفي الوقت الذي فقد فيه شاه رخ تفوذ» الفملي فى فى بایان فقد حاول أن يستعيض 
عنه بعد نفو ورین من جد يد على الدولة المثمائية التي ستطاعت أن تتا سك وتتحا سل الا جع 
على نفسها وتنهض يعد الضربة التي حلت بها في معركة انقرة على يد تيمور ۰ ويقول أ ٠‏ 
المحا سن بن تغري بردي المعاصر إن السلطان العشاني مراد الثاني حفيد بايزيد الأول ۸۱۲ 
(NAA‏ م) هلم يستطع إلا أن يرد 3 أ طیاً على رسالة شا رخ التي 
أرسلها له عام ۹ھ ۱۲۲١۱‏ م ) »رن يقبل بالاقرار له ب ية كما قبل أن يلبس الخلعة 
“التي بعث بها إليه ٠‏ ولبس خلعة شاه رخ كل من أبن قرمان وأمير د ولة ذي القد رني جنوب 
الاناضول ٠‏ وقد سبب ذلك انزعاج سلطات القاهرة السلوكية .() 

ولم تفلح الخزوة التي أنفذ ها شاه رخ بقيادة الغ بيك جام سمرقند عام ۸۲۸ھ 
۲۱ بلاسترجاج نفوذ التيموريين في المناطق التي تلي سيحون من الشمال وستی 
بحیرة ليسي قكول ٠‏ کا أنه لم ینلع في السي على سياسة التشدد التي سارعلیها والده سح 
أباطرة الصين من أسرة مينغ في آخر حياته .فأرسل »كنا تواکد المصاد رالصينية EL‏ 
الصين عام ۱۰۸ و ۱6۰۹ ۸۱۱۱ و ۸۱۲ ه ).وتلقی على سفارتیه رد من الامبرا طور 3 
"دای مینخ ˆ ( اجه ) عام 1515م ( ۸۱۵ ه) وحمله وقد كبير يتجاوز عد د 
آفراده ألف رجل بواتنی الامبراطور الصيني في رد على شاه رخ .لاله يسعى لرفاهية شعبهء 


."وإأعلمه بوصول سفرائه زليه ومعهم الهدايا التي بعث بها وتابع الامبراطور قوله مخاطباً شا مخ 


“إن والدك تیمورقد أقر بالتبعية لنا ووكان يرسل إلينا الهدايا والسفرا" ٠‏ ورجدنا أنك 
تسيرعلى هداه ٠‏ ولقد أرسلنا للتسفيرنا ۰۰ : ومعه الهدايا والخلعة لتبرهن لك عن محبتنا 


واخلاصنا ٠١‏ ونحن نرى أن تستمر یت »حتى نتمكن من التفاو ض والتجارة ٠‏ ویجسب 
۱۰ 


'أيضاً أن تعتبرنا على أننا أسيادك سل جاک د لمي لهي بدوره إلى شا مرخ في عام 


٠ يعترفله بسياد ته عليه‎ ) pon JAA 
وصاد فت‌علاقات شاه رخ بد ولة الساليك بعضا لصموبا ت‌في المرحلة الأولی سن‎ 


0 1 3 
حك وني عهد. السلطا ن السلوكي برسياي ۱ ۸۲۱-۸۲۶ ه / ۲ ۸۱۸۳۷ :امع المياليك, 


فقد أرسل إلى القاهرة عام ۴ رسالة طلبفيها أن ترسل إليه نسخة من كتاب ”فت البا رپ 

بشرح صحيح البخاری * الذي ألفه الموكرخ وعالم الحديت المعاصر *ابن حجر العسقلاني ۾ 
ونسخة من تاریخ " تقي الد ین احمد بن على المقريزي * ء وهو كتاب السلوك لمعرفة د ول االملوك” 
-والمقريزى هو موارخ معاصرأيضاً سوآعلن شاه رخ في رسالته عن رفبته يتقديم کسسوة 

للكعبة في مكة ٠‏ وبينما يشيرابن تغري بردی إلى أن سلطا ت الفا هرة » رفضت تلبية أي طلب 
j 5‏ 

5 رسالة شاه رخ " رکب له بالمنع في كل لا طلب ”فون ابن حجر العسيقلاني مؤلف کتاب 


يقول نه قد أرسل إلى شاه رخ الأجزاء الثلاتة الأولى من هذا الولف ' أسايفيد ان 
)١(‏ :ابن تغري برد ي: النجوم الزاهرة :اج 6 ۳ا 

Blochet : op. cit. .ظ‎ 246 + 7 :(T} 
Bouvat : L'Empire Mongol ` ; 116 - 117 :)۳( 
٩۳۹ :اہن تفری برد ی:ج ) اص۳۳۱ (ه) الع :ج آص‎ )6( 
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ا لك 
من الموالف نفسه ۰ 3 

8 شاه رخ إلى ما تبة الما ليك عا ام ۸۳۱ ه ( ۲۴ م أءومطالبتهم مرة انية 
بالسماح له بكسوة الکمبة ارت یدامج و في رسالته السلطان پرسباي إذا لم 
يوافق على طلبه »وخا طبه فيها بلقب مير ٠‏ ولكن السلطا ن السلوكي امتنع عن الرد عليه 4 
وارسل شاه رخ للمرة الثالثة عام مكمه( ۳م ) ند إلى القاهرة عافد بانه قد 
نذر على نفسه أن يقوم بكسوة الكعبة ٠‏ وطلبٌ ا أن رل له مسن 
يستلم هذه الكسوة ٠‏ وحمل الوند التيموري في هذه المرة بعضرالهدايا للسلطان السلوكي ٠‏ 
وعقد القضاة في القاعرة بناء على طلبالسلطان مجلس للنظرفي حق شاه رخ بكسرة الكمبة . 
وگان ممن حضر هذا الاجتماع این جرا لمنلا ٠‏ وتقرر بعد المناقشة رفض‌طلب شاه رخ» 
خوفاً من أن يطلب غيره من الملو ك مل ذلك ویم رول أبن شور الذي حشر الاجتساع 
سبب ذا الرفض » فوافق عليه ووجده سباً رجیهاً ۰ وأعيد الوفذ التیموری محملا بالهدايا 
إلى يلاه وان شاه رخ إلى التهديد والصيد في الرسالة الرابعة التي بعشبها إلى 
القا هرة في العام تفسه ۸۲۸۱ ها ۱:۳۰ 


م ) واشارالی أنه يغب في زیاررة القدس 
واتهم السلطان المملوكي بأنه يقبل الرشوةویتما طی التجارة فلم لفت برسي إلى ار 
وحاول شاه رخ في العام التالي ۱ ۱۰۲۱/۵ ) تحريض أحد الامراء المما ليك - هو 
جانبك الصوفي على الثورة والاتفصال بیلاد الشا ۾ »وید ه بأن پرسل له مساعدات مسکرية 
وقوات يقياد 5 ابنه أأحمد جوكي ٠‏ ولكن ثورة جانيك الصوفي انتهتإلى الفشل.وآرسل آمسیر 
إمارة ذي القدر ر الذي ألقى القبض على الأمير السلركي التائر » يمل القاهرة ة بعافعل u. ٠‏ 
ووصلت القا في تلك الأثناء ۱ ۸ ,م )»بعثة جد يد ة (البعئة الخامسة) 
من قبل شاه رخ ٠‏ وجاء في الرسالة التي حملتها معها » مطالبة ابن تیمور للسلطان السلوكي 
بما كا ن يطالب به الفا تع التركي في السابق » وهو ضرب السكة باسمه ٠‏ وتجرا المبعوث التيموري 
وخرچ في حضرة السلطان السلركي خلعة أرسلها شاه رخ إلى بارسباي »ليخ بها علي 
وخاطب المبعوث التيموري السلطا ن بعبا رات فير لائقة ٠‏ وفضب برسباي وأمر بتمزيق الخلعة 
وبرهانة المبعوث ٠‏ وشاهد المرارخ "أب المحاسن الذي كان يحضر مقابلة البعجيوك 
للسلطان ب السفير ا لتيموري وهو يضرب پالعط “ضرياً برا خارجاً عن الحد ˆ ەم سحب 
إلى بركة ما فالقي فيها حتى أشرف على الهلا ك ۰ ثم طلبمنه الرحيل على الفور وطق 
برسباي على جرأة شاه رخ ولاني نيابة مصرإلا أنا إكذا ] لا أرتضيه شحنة لبي » 
على بعض‌قری أقل أعبالي ' وان لم يعجبه فلیش‌بقواته للقتال في العام القادم - والا فإنه 


150۰ 
ضیف مدع" 


وتحسنت العلاقات بين شاه ,رخ والساليك في عبد السلطا ن السلريي جقنق(۱ ۸4 
۱۷۳۸/۵۸۵۷ - ۸۱8۵۲ ) والذي وصل إلى العرش بعد واة السلطان تیه 
: ابن تخري بردياج ۲ص ۳ (۲) :۱ : 


۳۱ ن ري برد ي: ج ١6‏ ص 9٩‏ ن ب 0 
(5) : ابن تغري بردي :ج ۱۵ ص ۷۲ 1 


ا 
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+ وحلول اینه یوسف في عرش لسلطنة لمد ة عام تقرييً , وأخذت سلطا ت الق هرة في عهد جقمق 
تستقبل وفود شاه رخ بالترحیب ۰ ركان هذا الحال معالوند الأول الذي وصل القاهرة عا م 
۳ هھ ( ۱۸۱۸۳۹ لیسال عن سبب موت برسباي ووبعالوفد الثاني الذي وصل في 
العام التالي لتقد ي التهنكة بجلوسجتمق ء وهو يحمل هدایا عديدة ٠"‏ وأشاراين تغري 
بردي إلى الخلعة التي خلمها السلطان المملوكي على رسول شاه رخ قبيل عودته إلى 
بلاده هفقال عنها إنه لم يسبق ان خلع مثلها على رسول قبله 1 

في عام كم ها( ٤٤٤۱م‏ ) وفد تيموري كبير » يزيد عد د اعضاكه 


وقصد القاهرة 
عن مائة رجل ٠‏ وقد مرالوفد قبل وصوله إلى القاهرة على دمشق » حيث توقفت هناك إحسدى 
أرامل تيمور » وكانت إمرأة عجولا » قد مت لادا“ فريضة الحج بمرافقة الحجيج الشامي ٠‏ ووصلت 
إلى القاهرة معالوفد التيموري كسرة الكعبة التي أرسلها شاه رخ ٠‏ ركانت سلطا تالقاهرة 

قد آذنت للما هل التيموري فى العام الماضى ‏ بتفديم هذه الكسوة وسيح للسلطان جقمق 
يذلك دون الرجو الی القضاة ء وبرر ذلك بقوله : “إن هذه قربة » ويجوز أن يكسوا لكعية 
كائناً من كان * ٠‏ ولكن هذا التصرف لم يلق قبولاً عند الأمرا؟ الساليك ونامة سكان القاهرة » 
الذ ين قاموا بالاغارة على مكا نزول الوند التيموري في الحاصمة » ورجموه بالحجارةةوثهبوا ‏ ما 

وجد وه فيه وا سرعت سلطا ت الأمن بالتدخل ‏ بنا* على أمر من السلطان جقمق نفسه الذي 
أقضبه هذا العمل ء فأصرعلى معاقبة الفاعلين ٠‏ ولم تسفر أعمال سلطات‌الامن الا عن إرجاع 


كان شاه رخ من بر ز الشخصيات التي أنجبتها أسرة تیمور ٠‏ ووصف بأنه محارب شجاع 
لایخشی القتال ولك ييل إلى السلم ۰ جمل من عاصته هيرات المركز الفكري راف ي قوت ات 
للد ولة التيمورية التي بلغت في عهدة عصرالازد ها رالسطازی ۴۱ کیا بلفت‌في عهد أبيه 
عصرالازد ها ر السیا سي والعسكري ركان بلاطه يعج مین سین والمسما رين والرناسین 
والعلماء والموسيقيين والشعرا* »ولان هونفسه داعراً ۲۲۰ وهكذ! تحول أحد أبناء ابقر ی 
الكبير للحضارة الاسلامية في إيران ليضبج من أكبرحماة هذه الحضارة "٠‏ وتعلي وناته فى 


۲6 دي الحجة عام له ( ۱ آذار 1647م ) علیذاناً قح با بالصراعمن جد يد بين 


أفراد الأسرة التيمورية على السلطة .۸ 
ولم یحک الخ بيك بن شاه رخ بعد بج | لا مدتعامین »وان كان قد أمضی مدة 
طويلة في حكم ماورا' النهر کنائب‌عن الما هل التيموري هناك اهم ألغ ك بالحمران في 
سمرقند التي أعاد ها عاصمة للد ولة مرة ثانية ٠‏ وفاقتالأبنية التي أقامها فيهاءظلك الأبنية 
شاد ها جده من قبل ' ویس الماهل الجديد أيضا الحركة الفكرية ٠‏ وینی مد رستين 


ي بردي:ج 6 ١(ص‏ ۳۳۷ و٣٣٣۳‏ (۲) :أبن تغري بردی: ج (١‏ ص۲66 
(؟) :ابن تغري بردي : ج ١٠١‏ ص ۳۷ ۲٣۵‏ :0 
Grousset:op. cit, 8. 536,‏ پ 119 .8 Bouvat : op. cit.‏ 
Prawdin: op. cit. P, 254;. Grousset: op. cit. P. 8‏ 
Grousset: ibid. : (¥ wıiber:op. cit. .P. 61‏ 
Bouvat: op, cit. P. 120‏ 


ألخ بيك 


۲۹ 


جامفیتین في كل من بخاری وسمرقند » ولکنه این وی ٠‏ وقام بنفسه بوضع 
ملاحظات وآراء في هذا العلم ء كانت نتيجة مشاهداته وأبحائه!! الخاصة التي انتشرت فيا 
۹ بعد في أوربا.وقد طبعت في انكلترا عام ١1١م‏ بعضالجداول الفلكية التي قام الغ بيك 
بوضمها ٠‏ ولاتزال آنارالمرصد الفلكي الذي أقامه في سمرقند ال إلى الیرم .0 
قاليد التركية همقلداً بذلك جده تيمورء 
ة الفارسية التاجيكية ٠‏ ولم يتمكن عند ما سعى 
للسيرعلى خطوات جده أن يصل إلى ماوصل إليه جده و لاه لم تكن له المواهبالمسكرية 
والسياسية ذاتها ٠‏ ولم تكلل غزوته عام ۸۲۸ه ( 1655م )سفي حياة أبيوسإلى مناطق بحيرة 
یسیق كول لإعادة نفوذ التيموريين إليها بالنجا ح . ٠‏ وكان الاتراك الجفتا لبون قد السحبوا 
من تلك المناطق منذ أيا م حكم خليل + وتقدم الجا لاحتلاليا ,۸۳۱ وأا في المجال الداخلي 
فعلى اليثم من أن عامة الناس لم يكونوا يخشون ألخ بيك کیا كانوا يخشون جده »لا أن حبهم 
له كا ن أقل من حبهم لور ٠‏ واستطل عأحد الزعماء الروحيين المتنسكين مریدعی الخراجة 
”عبد الله احرار "+ أن يحرك على الغ بيك ثورة شعبية » تمثلت فيها بعض مظا فر حقد 
الطبقات الفقيرة على رفاء الطبقات العليا في المجتمع التيمورى » وتنعكس فيها أيظاً روح 
الجهاد القومي الايراني ضد النفوذ التركي د اتهم اولخ بيك ومن حوله من الحاشية 
التي كانت تضم الملما؟ والفنانین ویعض‌رجال الد ين »بعدم رعاية أحكام الد ین»وبالانفماس 
فى المحریات ۴۱۰ ركانت الطريقة غير لمرفقة التي عالج بها أولغ بيك حركات الممارضين » 
وتسا هله معهم ‏ بسبب ماجبل عليه من طبية القلب »ثم افتقاره إلى الحزم »مشجماً ابنسه 
عبد اللطيف الذي اعلن عليه الثورة في بلخ عام ۸۵۳ ه ۱6۱۱ ) مونجح في تقد یمه إلى 
محاكمة صورية حكنت بقتله بعد ذلك بعدة مير .(7) 
إلا أن ردة الفعل الد ينية التي استغلها عبد اللطيفضد والدء لم تد م طويل !1 

وجعله إإقدامه على قتل أبيه مقیتا من بعض آعوان جده شا رخ ۰ واستطا عأحد مولاءافتی رعبد اللطيف 
بعد ستة أشهر من إعتلائه العرشرفي أحد اليساتين بجوار العامة سرد ثم قطع راس 
وحمل إلى هيرات وحيث وضع امام ياب المدرسة التي بناها شاه رخ هناك ۰( وهنالك من 
يعتقد أن الهيكل العظي الذى عترعليه حد ينا في قصرآق سراي في كيش» وکا ن بد ون 
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"أ١ راس + هوالبقية الباقية من جثةعبد اللطيف بن آل بيك‎ 
Grousset : op. cit. P. 541 :)۱( 
Prawdin : op. cit, ,ظ‎ 255, Wilber’ op. cit. .ظ‎ 2 :)۲( 7 
Barthold: Four Studies .ظ‎ 61 ~ 62 :)۲( 7 
رتولد : تاريخ الترك : ص ۲۳۹ (۶) : بارتولد : تاريخ الترك : ص۲۲۸‎ 1 
Barthold: ibid. Grousset: ibid. Prawdin: 4bid. 10 ۱ 
Bouvat: op. cit. P. 130 (A Barthold: op. cit. 63.ظ‎ ۲۱ 


Oumniakoo et Aleskerol : op. cit. P. 13 : 
۳ 1 
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حكام خانية القبجاق وبين ۱۳۱۲ ككلم( re‏ وأطلق اسم اوزيك في 
اتيك الا يدر لاد ععلى سائر ا جز الح الذي حمس لومي هن جنکیز خان من 
مبواطورية أيه » وعلى الشموب التي تحل فيه وكيا أطلق اسم جغتاي ( شقيق جوجي ) على 
7 اي خخ او امن جنیز خن من أمبرا طورية الفاتع المفولي » وتلی الشعوب 
القاطنة فيه ۲۲۱۰ وا شتهرالاوزيك بتسمية أخرى هي "الشییانیون *نسبة إلى ياني خا 
را با زج الذي کانت حصته من أملا ك أبيه 1 ۳ 
الواقعة بين نهرى ايلي وسیحون 1۰ ومي مناطق قربية يبة من ماوراء النهر »كانت تسكتها 
الشعوب‌التي كتبلها أن تلعب دوا با رزاً على مسرح الالحداث في با وراء النهر وخوارزم » 
لعل أهمها القضاء على الد ولة التيمورية ٠‏ وقطع‌الاوزيك -کفر عمن فرو ع لمغول ‏ شموطة 
في مضمار التترك كالجفتائيين ب ولكنهم لم یلو بلغ الجفتائيين في مجال الاقتباس‌والتاتر 
بالمد نية الا يرانية (التاجيكية ) ٠‏ وظلوا أكتر احتفاظاً من هولاء بالعادات والتقالي لد 
البد وية »التي كان رز )سرت ام طهر الا این ه في الوقت 
الذي بدا فيه الجغتائيون أكثر ليونة وحضا رة من الاوزيك ۰ ومن مظا مر تترك الاونك 
تكلمهم باللغة التركية فقط:واضحت مد ينة "با بي “التي اتخذ وها عاصة لد ولتهم_تعرف منذ 
مطلع! لقرن الخامعشر با سم ' ترکستان " (ارضلترك ) ٠‏ واعتبر ا لاوزيك "احمد يسوي [نسبة 
إلى باسي 1 وهو أحد ام ین ال تراك الذي توفي 5ه ۱ ۱۱۱۷م ) والمد فون فى 
المدينة » بطلاً توميال( لك فقد اعتبرهم برافدان من الشعوب الطورانية (١‏ 0 


في المبنى الذى كان قد أقامه تیبور على قبر أحيد يسوي على قبور لعد د من خانات وخواتين 
الاوزيك 291١‏ : 


ولیس‌من المستطا عالان تحد يد الوقت‌الذی بدا فيه الاوزيك هجرتهم نعو 
الحوضالآد نى لنهر سيحون ء حيث أقاموا د ولتهم #وجعلوا ياسي *تركستان * عاص ةليم [1۸ 
(۱) :بارتولد : تاريخ الترك : ص ۱۸۰ ولعل السبب في إطلاق اسم اوزيك خان على شُحبة من 
شعب الوس جو کا يقول ارنولد إلى رشبة قباكل هذ ه الشعبة التي اعتنقت ال سلا 
نفسها إلى الخان الذي ترتبط به ارتباطاً این 
الاسلا م أيضة رنود ص1 ۲۰ ) و رحك بعد عدد من الحكام فیرالسسلمین ٠‏ ولذلك فإ ن 
عهده يكتير العصر الذ هبي ية القيجاق من وجبة نظر لمك رخين المسلمين لأنه اد 
الإسلام لاول مرة في تاريخ القيجاق دي رسماً للد ولة.وتحسنت لذ لك علاقاته بد ولة المماليك 
في مصر نا رسل إحدى قریباته إلى القاهرة كزوجة للسلطان محمد الناصر ٠‏ وكانت تربطه في 
الوقت نفسه علاقات حسنة معالامبرا طورا مد ا 
وتروج ابئة الا مرا طور وسیح للجنویین بتجد يد فا في القرم » 


سوار مستعمرة 
سمح للبناد فة باانشا* مستعمرة ”انا * على بحرا زوق وتلقی شگرالبابا يرحنا الثاني 
ال ری وه مثة الا ثوليكية التي مرت بعاصمته سراي عام ۱۳۳۹ 


و E‏ 
البعئة تحمل له هد ية من البابا وهي حصان جي به من أفينيون بان" ( Saunders‏ 
4 4 .وه )رنعته القرماني ۳۳۱۱ ) با اس 
۱ بارتولد : تاريخ الترك : ص ۱۸۰ : بارتولد : تا ریخ الترك : ص1۸ ۱ 
(1) : با رتولد : تارج الترك : ص ۲۰ و + 87 Bouvat:op. cit. P.‏ 


(0) : بارتولد : تاريخ الترك : + ص۱۸۳ و ۰۲۰۱ ۰:۱۱ 255 ره pPrawdin:op.cit‏ 
(۷) : أنظرالفصل الثالث من البابالساد س : : (4): بارتولد : تاريخ الترك : الذي قال 
عن مد ينة تركستان !نها : “كانت قد أصبحت في وقتما عا 


صمة الاوزيك * ص۱۰۱ 4 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - عماجم‎ of Thesis Deposit 


۳ 
الب‌اب‌الساد س 
اعمال تیسورالحضارية 


الفصلل الأول 
الادارة والقضاء والجیش 


التناز عبين الشريعة الاسلامية وا لیا سا سپبادی"_تیمورالادارية : نظرتسه 
الى افحک الاستبداد «الفرد ية OEE‏ خرین »الحذ ره الکتمان 
المو'سسات الادارية المركزية الوزرا* المالية إدارة الولايات - 
الحسبة القضاء . جنسیاتا لجیش -الفرق والمراتب ا لهس کرية - 
الرواتب والمکافات -التموین والامداد _اللباسوالسلاح _السرؤح ` 
المعئوية -الانضباط التعبئة -الاستطلاع والتجسس_الخطط 
والعمليات -عبقرية تیمور العسكرية ‏ الحرب النفسية -المعسكرات ۰ 


فى الوقت الذى يصرح فيه تيدور أنه قد اتخذ الشريمة الاسلامية »التي كانت 
تسود فی ماورا “ التهر قبل قد المفول ساس ا لد وله و فان هذه الشريعة ظلت فر لخ لبا لت 
منطلقاً نظر) ء وظلت شريعة اليا سا ”التي وضعها جا ي ق اب سل" 
0 لاتا 
الاسلامية فى کتیرمن المجالات ۱۳۱۰ وظل تیمور فى مجال الادارة والحك بشکل خاس الط 
يطبق إلى حد كبير الشريعة المغولية ۲۱۰" وكان الخروج على تعاليم هذه الشريعة يستدعي 
فيه وقد أشار يزدى إلى أنه كان من جملة أسباب نقمته على ميرانشاه حاكم اذ ربيجان عام 
١ه‏ / 0٠11م‏ عدم تطبيقه لأحكام هذه الشريعة ٠‏ ولم تكن مجموة التنظيسا ت 
الادارية التي تدعى ا ( zuka‏ ) والتي ينسب وضعها إلى تيمور نفسه ۷۱۰ 
إضافا تعلى الشريعة المغوليةءرتنطلق من المباد ي“ نفسها التي انطلقت منها :تلك الشريملةٌ! 
ويذ هب بعضهم إلى القول »أن تیمور لم يكن ليتجاسرعلى [لغا* شريعة الياسا ليحل محلها 
الشريمة ال سلامية » ولذ لك فقد وصفبآته *مسلم سيء الاسلا م * ۲۳۱ ۰ ولذلك أيضاً فقد ظل 
العمل ادن اليم وإحلال الشريعة الا سلامية محلها » هدف كثير من الناس حتى. إلى سل 
ك3 


بعد وفا 


۳ 
(۱) : جا* فى مذ کرات عم او : ترا لخشوعلل وطاعة رسوله وتطبيق ام الشریمة 

الا سلامية واحترام آل البيتآمرا ضور "انظر : 5 .م :٤٣وسه8t‏ وجا تفي مقدمة 
(حدی نسخ المذكرات وتدعى النسخة الابرا طورية فقرة ا ورد ها ستيوارت ينصها الفا رسي الملحق 
الحاد ي عشر لترجمته للمذ كرا ت إلى الانكليزية وتقول هذه اله إن عدف تيمور كان تقوية 
الد ين والملة المحمد ية وترويج مذ بأ هل السنة والجماعة؛ والقضا* على المذا هب الباطلة ۰۰ 
ewar: The Appendix 7 0‏ ) : ابن عريشاه: صا ١5‏ وقد أشارإلى ذلك 


برييه انظر 473 ظ Bréhier: Le Monde Byzantin‏ 
Barthold: Ulugh Beg 8. 5 1‏ 
() : بزد یج 2 4(۱) 6 001111 ۲۰ ۰1926 ۸.) . . Bouvat: Essai sur‏ 
.P 494 :01‏ عله . qrpusset :op‏ )0 : یقول ابن عربشاه: إن شاه رخ بن تیمور 


ظل متس بتطبیق الياسا انظرا ين عر چا ف ص۱۲ ۲ وقد طالب بير محمد حفید تیمورعمه 
شاه رخ بإلشائها 
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ا 


ان با التناز ین الشريمة الا سلامية وبين الياسا ء يرجع إلى أن مجتمع اماو راء 

النهر في عهد تيمور »كان ينقسم إلى عنصرين مختلفين إلى حد كبير من الناحية العرقية 
والحضارية ۲۱۰" هما الاك الجفتائيون الحاكون وحد يثو المید بالاسلام »الذين كسان 
تيور يستند إلى قوتهم المسگرية فى دعم سلطته. وإضفاء صفة الشرمية عليها» من وجمة نظر هع 
كورئة للتقاليد المغولية القد يمة » والتاجيك الفرسالسلمون المحكومون »الذین كان تيس و ر 
يستغل تفوقهم الحضاري ونشاطهم ۱۲۱ ۰ وكان أغلب رجال الد ين ب بمن فيهم من كان يدعسي 
الانتبا؛ إلى آل البيت -الذین كان لهم د و ركبير فی E‏ م تون إلى مهولا * 
التاجيك ٠‏ رانا بد ورهم يسعون من جانبهم لتطبيق الشريعة الاسلامية 
التناز عبين الشريعتين أن أعطيت الشريعة الاسلامية اد بارتولد سا 
وقد أشار إلى ذلك من قبل المسقلاني فقال عن تیمور قواعد جنکیز خان ویجملیا 
سل 7 لأن تیور لم يشعر بالحاجة إلى الاسلام إلا لام الشرعية على سلطته من وجمة 
نظر رعاياه التاجيك» ولیررآعماله » ويحيطعرشه بمظا هرالسمو والتيجيل ۲۰ أ فقد ورد في 
کلام ان الخطباء في الاجتماع الذى عقد في بلخ عام ۷۷۱ ه ( ١57١م‏ )»لتنصيب تيسور 
5 1 نئي أنا المنحد رمن الحسين حفيد الرسول بالاتفاق مع جميع سادة مكة ولد يشستة + 
مین !لمیر تيعور ونعتبره على أنه وكيل الخليفة في منطقة توان ۰" وورد ت فى المذكسرات 
إشارا تعد يدة يفهم منها أن تور كان برى فى رجال الد ين عاملاً تالحم نم دعامة 
الملك الذى سینهار بسرعة ,اذا رم من دعمهم المعتوي »ولا أحد) من الناسلن يطيع 

أوامر الحاكم ونراهيهإذا لم يكن يتمتع بثقة رجال الد ين وتایید هم (۸ 

ولم بعد موقف تور من الشريعة الاسلامية أكترمن إظهار النوايا الحستة شهار 

الاحترام لال البيت ورجال الدين » راعتبار مهمة نشرالاسلام من مهام الد ولة الرئيسية ألم 

التسليم لرجال الد ين ببعض|لامتبازات:كا لاعفا" من الضرائب وإدارة أملاك الأرقا فا شراف 
على المساجدءوممارسة الافتاء والقضاء في الأمور ثم الأمر بالسعروف والنهي عن المنكر 
فى أسراقى المد ن والقرى ۱۰ ') رأ ستثني من شمول الشريعة الاسلامية كل ما يتعلق بحياة البدو 
وآمورالجیش "٠"‏ وأنواع من العقربات على بعضالجرائم ٠‏ فقد استند كاهو ن إلى قول 
تیور .في التوزوكا ت ب التنظييات ‏ “لتد عينت فاضي في یاقا ری 
ليستنتج أن ذلك يمني إبعاد تطبيق أحكام الشريمة الاسلامية عن القضايا المتعلقة بالجيأٌ ١‏ 


ولعل تيمو ركان يحاول في بعض الأحيان الترفيق بين الشريعتين من وجهة نظره »فق د 


Prawdin: op. cit. 8. 193 انظر الفصل التالثمن البابالتاني ۰ (؟)(:‎ :)١( 
Four Studis (؟) : 54.م‎ (r) 
Pp. cit. P. 58 :(U المسقلاني دج ۲ ص۳۳‎ : )0( 
Stewart: op. cit. P. 5,8 :(A) Stewart: op. ا‎ P. 134 :(Y) 
Langlén:op. cit. .م‎ 30-31, Stewart: op. cit. P. للحن‎ 


Prawdin: op. cit, .ظ‎ 4 (Î Langles: op. cit. e. 13-14 )۱۰( 
Cahun: op, eit. P. 946 SON fanglês: op. cit. P. 14 :)١5( 
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ويحاول تیمور من ناحية ثانية أن يجد للسلطة مصد را آخر يدعم به فكرة االاستيلا * 
والقرة والرصول إلى الحكم »فمو يقول في مكان آخر من المذكرات : "ان الله هوالذى يعطي 
السلطة لبعضالأشخاص ويضعها في أيد يهم هفإذا أحسنرا استعمال هذه السبلطة وحققواا لأمن 
فإن سالكهم تممز ولكتهم إذا أساركوا وظلمرا وطغوا وارتكبوا المويقات فان ريح هوكلاء تذهب 
وتو ول أملاكهم إلى غيرهم, ار تيمور في هذا القول یسعی ليدع سلطته من ناحية 
أولى بتأييد سماوي وليسر من ناحية تانية وصوله إلى الحکم »على أنه رد على طفيان الحكام 
السابقين الذين سيطروا على البلاد وظليوا العباد ٠‏ وقد انتهى الأمر ليصبح مبدا الوصو ل 
إلى الحكم عن طريق القوة وا لإستيلاه ء تقليدامتبعا بین أحفاد ثيمور هفضلا عن ترب روص ول 
تيبو ر كواحد من عامة الناس في ماورا" النهر إلى منصب السلطة الملا ٠‏ فقد استند إلى هذ ۱ 
المبد! خليل سلطان لير مخالفته لوصية جد ه »التي قضت بآن يخلفه في الحكم حفيد» الآخر 
بير محمد .وكانت رجهة نظر خليل كا نقلها ابن عريشاه .أن الملك يكون بالاكتساب وليس 
بالانتساب ء لانه لوكان كذ لك لكان كل من میرانشاه وشاه رخ (ولدا تیمور ) أولى به مني ومنك» 
ومضى خليل في أجداله لابن عمه قائلاً : إن جد ك إنما توصل إلى الملك بالتغلب والافتصا ب 

۱ بآن الملك عقيم لايورث وهو " صید والأولى به من حاز فيه قصب السیق *- 1 
وتظمز نمي قوإعد, تیور الادرارية ريح الاس تيد اد والف سرد ية » 

والرغبة في إحاطة سلطته کحاک أعلى بعظا هر السبر والرقعة ٠‏ ويرجع نزو إلى التفرد بالسلطة 
ا پان من الامور الطبيمية +آن ینفرد حاكم واحد بحکم سلكته د ون أي معارض 5 
كنا یمین على ال إله احد یتح في مصيرة ۰ رلذلك كان من الضروري أن لایففسل 
الحاكم عن مصير الأوامر التي یصد رها »وليه أ ن بلاحق تنفيذ ها بنفسه حتى لايد علاحسد 
القدرة على تعطيل تنفيذ هذه الاوامر أو تعد یلها »تحت طائلة إيقا زا لعقوية على من 

یتجاسر على القيام بذ لك (المبدا الثالث ) جوز لاک في رای تیور ۱ قضى مرا 
أن اج عن مهما كانت الاب (الميدا الماشر ) ' ۷ ن كلا 1 وآوامرهم يجب 
آن تکون شريعة على الأرض (١‏ فلن الم من أنه من المیم للحاك ١‏ ن لاپحقر آرا* اتباعه» 
ومن البفید له أن يحفر هذه الالء قلبه ليستفيد منها عند الحاجة (المبدا السايع) » 
فإنه لايجوز أن يشارك الحا شريك فيم يتخذه من قرارات (المید! الحادي عشر | ..وتيضي 
مباد ى“ تیور الإدارية في گریسالفرد ية والاستيداد نتشیرالی أنه لايجوز لأحد أن يقف 
جد الماك وی تمد یل الأرامر الصا رةعنه (البد! الخامس) »یی الحا 

ن لايمتع أحدة سلطات واسعة بل يجبأن توز ع السلطة دائماً على عدد من الأتبا عالامنا* 
الأذكيا' ء ليقي كل نهم بها أوكل إليه من مهام د ون أن يسع له السجال للوثوب إلى منصب 
لاه 6 Stewart: op. elt. P.‏ :ابن عريشا»: / 
(fJStewart: op; cit. P. 84 7‏ 


الامبرعلق أي عمل نیجب‌علیه آن لاینحرف‌عن 
() : 
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سا وت 


في المذكرات أن تیور سال حد ا وصوله إلى الحكم : *كيف سيعاقب الله 
الطغاة يوم القيامةءثاجايه العالم : ! ن عقاب الملك الكافر إن كان عاد لا سيكون أقل من عقاب 
الحاكم المسلم لالم ركذ لك إن ن عقاب انار سيكون أقل من عقاب! لموامنین البخلاه*(۱) 
" هذا وقد آورد تالتنظیمات ای عشرمبدا إدارياً وضعها تیمور » وقال عنها نها رتشیب 
في نجاحه في إقامة سلطته وإدارة الد ولة دارا خا و ی چا خفن »بسن 35 
بعده وباتباع هذه القواعد إذا أرادوا استقرا ر سلطتهم 
ويتضح من دراسة هذه القواعد أن تیمور ينظر إلى السلطة على أنها تكون بالاستيلاء 
والحيانة وليسبا ورائة ٠‏ وعي الطريقة التي استطا بها هو نفسه الوصول إلى الحم .و رى نظي إا 
كان حريصاً على 1, نلا يمكن أحداً من أ تباعه كما نص على ذلك في اا ی لان 
يجد نفسه في ظروف تساعد» على الوثوب إلى السلطة العليا : وكان تینور قد مرفي ظسرو ف 
مماتلة عندما كان تابعاً صغيرا في حاشية الأمير قازفن ٠‏ وحاول كما اپ المذكرات مد فوتاً 
برضبته للوصول إلى منصب السلطة العليا عند ما أرسله قازفن على رأس قوة عسكرية إلى هیرات 
ع ام ۸۷۹۷ 1581م وإلى خوارزم بعد ذلك بعا مين ١‏ "أ أن نفد بحم هاتين المنطقتين) 
في غفلة من قا زمن»على الرضم من المطف والرتاية التي أخاطه الأمير هنا ٠‏ وظهر إيمان تيمور 
بميد 1 القوة لوصول إلى الحم عندما أشا رفي المذكرات أيضاً إلى خطا ب أحد رجال الدين 
في حفل تنصبيه حاكناً »وقد جا" في قول الخطیب : “إن جنكيز خان كان واحدا من سكان 
الصحرا'. وقد حقق بقوة سيفه التصرعلی السلمين ساب 
ليسأقل قوة من سيف جکیزخان ٤١‏ , 0< 
(اا 137 با tewar oP e‏ (1) : وتتلخص هذه المرادى" بمايلي : 
اا أن يطبق الحاک على نقسه ولا كل مإ يقرله ويطلب القيام به 1 -آن ینتبه الما إلىانتقا" 
مساعد يه ووزرائه مراعياً شروط المدالة» لان الوزر التزية العادل كه تلافي الم التي 


يقترفها الحا الطاغية .ولکن الوزیر نفسه إذا كان ظالط فزن ن المعدالة تما 
التي يصد رها لامبر يجب أن يتولي ملاحقثها جنفسا حون 58 ن یما 00 


٠‏ واليوم إن سيف الأمير تيور 


ی شم 


يذ هار م الا 


اعه من القوة ما يمكنه من ف 
مقاليد السلطة إلى أيدر ن إغرا* تھا ويخشى من أنا بعل ليها فس E‏ 
تجرفه, الرغبة في السلطة ف فيستولي على ۱ رشئولذ لك كان من الخروري أن تتوم عالسلطة على عدد 
من اب ها کیا ليقو ب كل بآداء العمل الذي أوكل إليداد ون أن يتطلع إلى 
الوصول إلى .السلطة المليا في الد ولة ٠‏ ۷ على الاک أ ن لایحتقر آرا*اتباعهالذ ين اختا رهم 

لیکونوا إنصا هل عليه أن يحفر هذه الالء في عند الحاجة ۰ ل في 
عامن التاس‌مهما كان شانه ز 


الجيشرأرالد رة , 1 0 فاته ۳ 
٩‏ على الحا يفكر أحد منهم بعصياته والخرو 
على طاعته : ا مان را می اراس نا وت في لسر 
لاه هی سا رن ار لجیش ٠‏ ۱۱ على الحاکم ان بحترس من أن 
يكشفيقرا را ته ومرا سیمه لأحد قبل آن-یفوم میدش رها .ليه عند ما يتخذ فراراته أن لایتخذ له 
شرا أو زميلة يشاركه في حك د ولتم 0 يعرف النا رالد ين یحلیطین به 
وعليه أن يعمل لیراقب بعضهم ب Langlés: Tuzukat P.4?‏ 
Stewart: op. cit. P. 4 O stewart: op. cit. P.38,40 :)5(‏ 


جنده د يته راحتى 
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ويحاول تيمور من ناحية ثانية أن يجد للسلطة مصد را آخر يدع به فكرة الاستيلا ؛ 
والقوة والوصول إلى الحكم »فهر يقول ني مكان آخر من المذكرات : “إن الله هوالذی يعطي 
السلطة لبعض|لأشخاص ويضعها في أيد يهم هفإذا أحسنوا استعمال هذه السلطة وحققوا! لأمن 
فان سالک تمر ولتم إذا آساوو | وظلمرا وطخوا رارتكيوا الموبقات وفإن ربح هالا تذ هب 

۱ 
وتزل أملاكهم إلى غيرهم ۱۳" ید وان تیور في هذا القول يسعى ليدع سلطته من ناحية 
أولى بتأييد سماوي » وليعرر من ناحية ثانية وصوله إلى الحک على أنه رد على طشيان 
السابقين الذين سیطریا على البلاد وظلموا العباد ٠‏ وقد انتهی الأمرليصيح مبدا الوصول 
إلى الحكم عن طريق القوة والاستیلا" ه تقليدامتبعا بين أحفاد تیمور هفضلا عن تبريرء لوصول 
تيمو ركواحد من عامة الناس في ماوراء النهر إلى منصب السلطة العليا ٠‏ فقد استند إلىهذ | 
المبدا خليل سلطان لير مخالفته لوصية جده والتي فضت بان يخلفه في الحكم حفيده الآخر 
بير محمد .وكانت وجهة نظر خليل كا نقلها ابن عربشاه أن الملك يكون بالاكتساب وليس 
پالانتساب ‏ لأنه لوكا ن كذ لك لكان کل من مرا نشاء وشاه رخ (ولدا تیمور ) أولى به مني ومنكه 
ویضی خليل في جداله لابن عه قائلاً : إن جد ك اننا توصل إلى الملك بالتغلب والاغتصا ب 
بأن الملك عقم لايورث وهو " صيد والأولي به من حاز فيه قصب السيق*- 
وتظهر في قواعد تیمور الابدارية روج الاسسبستبد اد والف رد ية 
5 0 تبدا 

والرفية في إحاطة سلطته كتحاكم أعلى با هر السمو والرقعة ٠‏ ويرجع نزوعه إلى التفرب بالسلطة والقردية 
إلى اعتقاده بان من الامورالطبيعية آن ینفرد حاکم واحد بحكم سلكته د ون أي معازش 5 
كنا يميمن على العالم إله واحد يتحكم في مصيره ۰ ولذ لككان من الضروري أن لايغفل 
الماک عن مصير الأوامر التي يمد رها 6 ن يلاحق تنفیذ ها بنفسه حتى لايد علأحد 
القدرة على تعطيل تنفيذ هذه الأوامر أو تعد يلها + تحت طائلة إيقا عالعقوبة على مسن 
يتجاسر على القيام بذ لك (المبد! الثالث ) ٠‏ ولايجوز للحا في رأى تیمور !۱۵ فضى أمرأً 
أن يتراجع عنه مهما كانت الأسباب (المد! العاشر ) (؟) لان كلام الأمراء وأوامرهم يجب 
أن تکرن شريعة على الأرض "7١‏ ) وعلی ارم من أنه من السهم للحاكم أن لایحقرآرا» أتباعه» 
وم المفید له م أن يحفر هذه الالء في قلبه ليستفيد منها عند الحاجة (المدا السابع) » 


فإنه لايجوز ا ن يشارك الحا شريك فيما يتخذه من قرا رات المبدا الحاديعشر ). رتمضي 
مبادى' تیمور الإدارية في تكريسا لفرد بة وألاستيد اد فتشير إلى أنه لايجوز لأحد أن يقف 
ضد اراد ة الحاكر» أو بقدم على تعد يل الأوامر لاد رة عنه (المبدا الخامس) ء وعلى الحا 
أن لايملح أحدا سلطات واسعة ل يجبآن توز ع السلطة دايا على عدد من االأتبا عا لامناء 
الأذكياء + ليقى كل متهم بط کل إل من مهام د ون أن یس له المجال للوتوب إلى منصب 
op. cit, P. 6 1۱۱‏ :۵۷۵ :ابن عريشاه: ص۱۸۰ 

(Stewart: op, cit. 8. 4 7‏ {£) : جا“ فر ی المذکرات قول تیور: "[ذاعزم 


Stewart: op. cit. P.149 ن لايتحرفعن نظر‎ ENE, الامیرعلی أي عمل‎ 
Stewart: op. cit. P. ۰ : )۰( 
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' المنتشرون_في مختلف أنحا* الامبرا طوريق يكت 


بل ۶ یب 


السلطة العليا (المید! الساد س).ويرى برأقدا ن في إغراق قراعد تیور والحاحها على مدا 
الاستبداد في الحكء قد أدى لأن تفقد الأساليب الادارية صفتها التنظيمية الشاملة,لتتحول 
إلى روابط شخصيةغايتها تلبية طوح ‏ الحا وفباته الشخصية ۱۱۰ 

ولكن تجورني الوقتالذى بلع فيه على ضرورة حصرالسلطا عضي يده 6ا نس ر 
الوقت نفسه ام تفه بعدم احتفارآراء الآخرين ليكب حيهم ويتفادى على الأقل سب | 
ها من الأسباب التي تدفع أحد رياياء للمصیان والثرة (المبه آلن السايع والتاسع) ٠‏ رة 
ورد ت إشارات كثيرة عند المورخین التيموريين»تفيد بآن تيمو ركا ن 22 
من آتباعه أن ينصحوه فى قضية يعرضها علبهم اراي يعض الأحيان عند ما تكون 
القضية على شى* من الأهمية أن يضفي على هذه النصائح صفة رسمية .ويحيطها بهالة من 
التقاليد الموروثة منذ العهد المغولي.فيدعو إلى اجتماع كبير للأمراء والقراد رأصحابالرأي 
وحكام الولايات ٠‏ ويسبق عقد هذا الاجتماع الذي كان يدعى بلفظه المغولى القد يم 
“القوريليتاي #كيا يتخلله إقامة المآد ب والحفلات ٠‏ وتتبح فيه مراسم وتقاليد تابتة ٠‏ ويعرض 
تيمور فيه القضية على بساطالبحث والمناقشة :۳" ويشجع أصحا به على إبداء آرائهم ككل 
صراحة وحرية.وبعد أن يستقر راي الحاضرين على أمر إن 
العمل على خلاف ما استقرعليه راي الجميع .° 

ويعتمد تيمورالحذروالكتمان مبدأين هامين فى منطلقاته الادارية.ويلع على 
ضرورة بقا* مايد ور في مجلسه من مداولات سس ۰ ودقعه حذره إلى الالحاح على ضرورة 
أن يقوم الحا بالاطلاع على أخوال وأوضا ع من حولد» من رجال الإدارة الذين يتجاونو ن 
معه ٠‏ وللحام من أجل ذلك أن یجمل بعض‌هوالا* الأتباع يقوم بمراقبة البعض الآخضر 
(السبدا الثاني عشر ) ٠‏ وكان من الم ی" الادارية الثابتة لد يه أن يترك رجال الإدا رتسعلقين 
دائي بين الخوف والرجاء. وقد أشا رإلى هذا المبد! في مراقع كثيرة من المذكرات والتنظينا 3 
وکانت! لحيطة والحذر تدفع تيمور فى كتير من الأرقات إلى تخيير خططه التي آعد هاافسي 
آخر لحظة خوقاً من تسرب أنبا' هذه الخطط ۰" ويحلوله من وق تآخرء ولاسیا عند ما يكون 
مريضاء لأن يعلن نبأموثه ليتبينإخلاص أتباعه له » ویمرف العمل الذي سيقوم به کل منهم في 
حال إعتقاد ه بان تیمور لن یتسکن من أن یحا سبه على عله ۸(۰) ولؤعدد الان بحي 
مواسسات نقل الأخبار والتجسرفى الد ولة ثلاثة آلاف موظف ۲۱۰" وكان عوكلا" البخضسبرو ن 
یکتبون له بأخبا را لبلاد التي یقیمون فيها. وتتناز ل 


عت 


تیمور بفض الاجتما ع» وقد يعمد إلى 


الحذ ر والکت 


Paw d1n: oP. cit. 3 0)‏ ) :حافظآبرو: ص ١‏ ۲۰ ويزد ي :ج اص 1٩‏ 
(؟): يزدي :ج اص ۲٣۲‏ . ۴۵۲ الذي تخد شعن الخوريلناي الذي عقد عام ۷۹١‏ ه قبل 
الهجوم على بلاد الجتا ٠‏ (؟) :ابن عريشاه: ص ۲۱۲ 
Langlëös: Tuzukat; P. 96 20۱‏ 
Stewart: op. cit. P. 18, Langles: op. cit. P. 27,129 :)1(‏ 
(۷) : ابن عریشاه؛ ص۲ ۲۱ 7 254 ۰ Prawdin: op. cat.‏ 


Langlés: op. cit. P. 125° 7 0 
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¥ 


تاره لول السياسية والاقتصاد ية ومايقع من أحد ا شدويجمعون أخبار الأمنياء والشخصيات 
الهامة ۱۰ ويقول لامبإن جهاز مخابرات تيمور كان أكبل وأسرع جهاز من نوه حتی عصر 
اخترا ع السكة الحدیدية ۱۲۱۰ 
علط الس الخاص * آعلی المو سسات الادارية ب فى ادولةهلی الم من أن . 

التنظييات لانتحدث عن طريقة وین المجلبرلخاصء ولا عن الشروط الثى يجب أن توفسر ور 
فى اعضاعه که نا لا شلك فيه أنه كان يعقد بت سة مور ویضم عد دا من كبا رالاماء" اإلذين الک 
كان سيد البلاد يطمئن إلى إخلاصهم' وخبرتهم ٠‏ ويتولى . ضبط أصمال المجلس كاتب ليس 
يعهد.إليه بتسجيل مايجرى فيه من مداولات»رالمحافظة على بقائه سريا ٠‏ ويتضح من حديث 
التنظيمات عن المجلس|لخاص أنه كان يتمتع بصلاحياتإدارية ومسكرية تتناول إدارة الولاياته 
وتنقل القطمات المسكرة روضعالخطط ا لحربية ؛والإشرافعلى تنفيذ العمليات ال ك۲ 

التنظيما تعن مجلسآخر تدعوه "۱ لمجلس الجام “أو "الد یوان * وتقول إنه كان يتألف 
من عد بر من كتاب السر الذ ين كانوا یقومون بكتابة محاضرد قيقة بالقضايا التي تم بحثها فى 
المجلس الخاصء وبا لحلول التي رآها تیمور لهذه القضايا »سا بواکد أن صلاحیا تالمجلس 


كانت صلاحيات تنفيذ ية ٠‏ ویتولی الد يوان أيضاً إضافة المسائل التي تبحث »إلى السجل الخاص 
13 


العو سا 


الذي كانت تد ون فيه الأحداث التي تقع فى عهد حك تيور أولا باول ۰ 

واستخدمت في عهد تيمور المصطلحات الادارية التي كانت تستعمل فى العهد 
المغولى فلفظة "لیخ “المغولية التي تعني مرسوم ملكي »و البيتكجي "وهي اسر 
و “الايلجي *وتفني المراسل هظل استعمالها شائعاً في دوائرالإدارة فى العهدالتيموري * 
ویشیرابن عرشاه إلى أن الجهاز الاداري في الد ولة كان يض عد دآ كبيرأ من هوكلاء الكتبة 
والمرا سلین ء وكان هوالا» يتحلون بالخبرة والمهارة ء وينتفو ن إلى جنسيات مختلفةءوان كانت 
غالبيتهم EE‏ 0 

رأسالادارة المركزية فى العاصمة معدد من كبار الموظفين يحمل كل ملام , 

ا كل منم ناحية من نواحي الادارة ٠‏ ويتفع من ال م الوا 
التي أوكلت إليمم والسلطات التي كانوا يتمتعون بها ءأنمم وزرا تنفيذ لأوامرحاكم البلاد» 
ونقل مایقع‌من أحدات فى آنحا* الدولة إليه فیرشت ت وا لوعية بيلؤعن أحرا لالزراعة 
والتجارة والأمن » ووزير الجيشيتولى تعبئة القوات للقتال » وزير المسافرين يشرفعلى إدارة 


أملاك الغائبين » وبوکل زلستی وزير البلاط الاشرافعلى تأمین مايحتاجه البلاط من 


خدمات ٠‏ ولم تفصل ١‏ فی مهام الوزراء الثلاثة الآخرين ء واکتفت با لاشارة إلى | ن 

Lamb: op. cit. P. 9 : :ابن‌عرشاه: ص۲۰۲‎ )۱( 

Langlés: ibid) ۲۲ :و28همهلل؟) آص‎ op. cit. .ظ‎ 96,  :4۳( 

(5) : یزدی: ج اص ۵*۷ وج اص ۹6 - ٩٩‏ (1) :اين عرشاه: -۵۱ او ۱۷۲س و۲۲۱ 
وقد آورد أسماء عد د من هولا* الموظفين وا سما“ البلادا كوا مها وکا ن اغليهط 
مدنا فی ! ده هش مس ی العا ااه 
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4 تا 


هلا" كانوا يتولون الاشراف على الثغورء وعلى الحالة الادارية الداخلية»والعلاقات بسین 
الولايات ۱۰" وبيد وأن الوا" كانوا لایستطیمون الاتمال مباشرة بحا البلاد »وانو! 
يرسلون: ماعتد هم من معلويات أو مشاكل إلى رئيس الد يوان الذي يتولى بدوره رفع هذاه 
الآمور إلى تیبور ۱۲۱۰ ۱ 
وتشترط | نتنظیما ت 1 


فى الوزیر بعض الصفات الشخصية الستازة »كب ل 
المو طف‌ویلو النفس والروج النفاذة ءم سعة الخبرة العملية والتواضع ء بألاضافة إلى الأمانة 
والقدرة على تنفيذ الأامر ۳۱۰ رأشارت إلى أن الخيانة وبخالفة الوزير لأوامر تیور توكد ي 
إلى عقوبة الإعدام الفوري .© 

وتقم السياسة المالية على مراعاة عدم (ضعناب المكلفين عند فرض الضراعب علیمسم» 
حتى لايودي ذلك لی إفقارالبلاد و خرابهاءا لأمرالذي يسي* إلى مالية الد ولة ويضعسف 
قوتها العسكرية ا التتظیات جمعأية مبالغ غير الضرائب المقررة ورس 0٠١‏ وتومي 
يعدم (رهاق المکلفین أو تع بيهم عند جباية الضراعب "٠‏ وحظرت‌علی الجباة الاعتدا * 
على المنازل أو مصادرة الاثات والحيوانات ٠١‏ وأقيم فى كل ولاية مفتشون مهمتهم غراقية 
أعمال الجباية ء ومنع التجاوزات‌التي يمكن أن برتکیها الجباة ۱۰" وعلى ال من کل ذلك فقد 


ظلت ترافق جمعالضرائب -كما یقول بوفا -عطلیاتالتعذ يب والتتكين ۱۰( وان الجباة 
المنتشرون في مختلف الولايات يقومون بتسجيل وا رداتالولاية رنفقاتها فى ناطته آل لكي ل 
سجلات خاصة بذ لك" . 


تي الضربية الفروضة على الأراضي الزراعية بالد رجة الأولى من الأهميةء وكانت 
ی نقد أوعيتاً ٠‏ وتصل أنسبتها إلى تلتالمحصول في الأراضي المروية ريا 
دائنا من الأنمار والقنوات والينابيع » وتنخقض النسبة إلى الريع فى الأراضي التي تروى باه 
الامظار ٠‏ ويحظر جباية هذه الضريية قبل موم الحصاد ۲۱۰ آرتتقاضی السلطات ضري ة 
آخری من التجار لقا“ استخدامهم الطرق والجسور التي تقيمها الدولة»و تمتعهم بالحماية 
والأمن ٠‏ وعلى الرضم من غآلة نسبتها فقد كان ريعها الب بسيب نشاطالقرافل التجارية 
5 ع 3 و 

على الطريق القاد م من شرق آسية والمتجه إلى اوا عبر أراضي الامبراطورية التيبوية 1۱۳۱۰ 
ويتحد ث با رتولد عن ضربية تالتة كان یدفمها سکان المد ن المسلمون للبد و من الأتراك الجفتائيين 
الذين كانوا یمتنقون الاسلام یف *ويشبه بارتولد هذء الضريبة بالجزية التي كانت تفرض عاد ة 
على غيرالمسلمين ٠‏ ولذ لاتوصفها بأنها مخالفة لتعألم الشريعة الا سلاج ۱۴(۰) 
op. cit. P. 95 :)۲( Langlés: op. cit. P. 93-95 :(1)‏ : 
op. cit. P. 52 :(4) Langlês: op. cit. P. 62-63 :)5(‏ 
هذا وقد تحد ت کلاقیجوعن أن تيمورا ستدعی إليه رثي يلد ية سمرقند عام ۸۰۷ ه ووجهه إليه 
اجه اي مه e‏ يد ژلی‌الخارج ولد به حكر الاعدام كلقا 

Langles: op. cit. P. 3 ia Strange: „op. cit. P. 249 


Langlës: op. cit. Pi 135 (¥lLangles: op. cit. .ص‎ 123 
Langlès: op. cit. P. 53 5. : (hlanglds: op. cit. P. 123 
Langlès: op. cit. P. 97 :({ J Bouvat: op. cit, P. 205 
Lamb: op. cit. P.159-161 : (1TJLanglês: op. cit. .ظ‎ 133-01 

(۱۶) : بارتولد : تاريخ الترك : ص۲۳۸ ر 


٠ المالية‎ 
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في منا سبا ت أفرا ح البیت المالك » قرارات 


7 معاد 


> 


ویستنتج كل من لانكله وبارتولد » من عبارة التنظيمات التي تقول إن جياة الضرانسب 
في متاطقهم يقوبون باقتطاع حمة الجند من هذه الضرائب "١‏ أن الجتد كانوا معفوين من 
"٠‏ أ ومهما يكن من مر پا ن السلطاتكانت تصد رفي بعض الما سبات ولاسيما 
* بعضا لمناطق من الضرا ئب وتشیرآلمذ كرات إلى 
أمر باعفا» سكان بخارى وسمرقند » من التكاليف المالية عام ۷۷١‏ هن بمناسسية 
(r)‏ 


دقع أية ضرية 


أن تیور قد أ 
اعتلائه العرش 2 
ويستعمل يزد ي وفيره من الم رخین الفرسلفظة * ولاية مويطلقها على كل واحدة من 
الوحدات الإدارية ۰ ویشیر لانگه إلى آنه كان يطلق لقظوالي: " ء وعلی من يتولى 1د ارة 
الولاية انا "١‏ كيا غرف‌نی أحيان أخرى بالقابفارسية مثل: سرور عكلانتر »دا رطا + 
وتعنی *السيد “أو “الرئيس" أو "الحا * ٠‏ وظلت التقسيماتالإدارية في ماورا* النهرمتأثرة 


إدارة الولايات 
زلف 


بالوضع المشائري والاقطاعي الذي كان اعدا قبل العصرالتيوري !"وما خارج هذه 
اليلاد فلم تكن هذه الادارة تسيرعلى اسلوب وإحد ء وعلى الأغلب فقد ترك الحكام السابقون 
الذ ين قبلوا الاتضواء تحت لو“ الد ولة التيمورية في مناصيهم إا * تیور وأحفاد»» 
كبيرة » وتعيين واحد من مولا“ الأبناء والاحفادعلى كل 
ني أبنا* تيمور ء يتولى الا شراف‌علی مناطق الحسد ود 
“ (اند یجان الحالية ) - ین 


بعد تقسيم الامبراطورية إلى اقام 
قم من هذه الأقسام .وكا ن عمر 
مع بلاد الجتا في الشمال الشرقي » وكانتعاصمته فى "انداکان 
شاه رخ رابعالأبناء حاكياً على خرا سان والمنا طق المجاورة لها ء وكانتعاصته * هيرات + 
بعد أن تقل منها أخوه ميرانشاه ‏ ثالث الأبتا* ‏ ليتولى الاشرافعلى ولایات‌غري !یا ن * 
من عاصمته تبریز «وكان تيمور لايتد خل في إدارة الولاياتإلا في حال العصيان والثورة أ وعندما 
کون الولاية مهد دة بخطر خارجي أو داخلي ونتيجة سو إدارة الوالي : أوعتدها قبع 
الاختلاف بين من الولاة ۰ وقد لاحظ المسقلاني خطة تيمورالتي صرح بها قلي 

التنظييات في معاملة من يحاول الثورة من حكام الولايات » فذكرآنه يصعبعلى تيمو رأن يسكت 
إذ! طلب‌من أحد الحكام أن يعلن الخضو عله > وأبی الحاک ذلك ء كنا يصعبعليه إذا قدر 
علي أن یمفوعنه !۲ ۱) وحدد تالتتظیمات عقوبا تعلى الولاة المصاة والثائرين ٠‏ فكان الحكم 


بالموت ينتظر من يحاول الانقصال أو الثورة أو يسي* التصرف من ان" تیور ژیکفی بالسجین 
عن انثا 


اويس 
2 الاموال » والتجرید من الامتيازا 


Barthold: Ulugh Beg 5. 26 and: (TJLanglës: op. cit. P, 53 :۱۱( 
Stewart: op. cit. P. 140 : )۳( Langlês: ibid, 


(4) : يزدي:ج اص ۲۵۲ وج آص۱۳۸ زه : ۸.2 8.85 Langlès: op. cit.‏ 
(1): يزدي :ج اص ۲۵۲و ۲۲۱ و 66 ره Stewart: op. cit.‏ 


Prawdin: op. cit. P. 228 et \AJBarihold: op. cit. P. 32  ';(Y} 
هظ کم فعل تيمور‎ +010: 1514 . : (UBouvat بو :۵1 و , 5.204 ع قم و۵‎ 
ˆ ٠ معا بنه ميرانشاه عام ؟ ۸۰ هانظرالفصل البادس من الباب‌الخامس‎ 

(۱۰) : العسقلاني : ج ۲ ص ۲۰ )11( 55-56 cit. P.‏ .مه Langlès:‏ 
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وتنقسم'السلطات في الولاية الكييرة إلى. سلطا إد ارية ومالية رسکرية بيتؤل كل هنهنا موظف 
يحمل لقب وزير : وزير الرعية » ووزير أملاك الخائيين المسافرين ء ووزيرالجند : كما يتولى القاضي 
الصلاحيات القضائية ٠‏ ويترا'س”الشحنة "أ جهاز الأمن الذي يتألف من عدد كبير من 


المراقيين والمخبرين ٠‏ ويتولى هذا الجماز تزويد إلادارة المركزية_ على الد وبا مملوسا ت 


“عن كل بايطا في الولاية من أحداث إدارية ومسكرية واقتصادية » ومن يصل إليها من الأجانب 


والقوافل التجارية ية - وكان على موظفي الأمن أن یزود وا المركز باالأخبار الصحيحة فقط ه تحست 
طائلة قطعالأصابع أوالقتل ني حال الد سروا لكذ بأو التقصير فى آدا* الواجب ٠‏ ال ۳ 
الولایات الصغيرة الساحة فکانت تدعی " تومان " » ویغلب‌علی إدارتها الطابعالعسکری, الب 
ماتكون في مناطق الحدود 1۳۱۰ 
له ن الكبيرة والقرى إلى أحياء . ويد ير شوكون الحي أركئي سو مختارر يحل 
لقب * كود خود! ۰( تساعدء قوة من الشرطة ٠‏ ويتولى الكود خودا رعاية مصالح أبناء الحسي 
ويقدم الساعدة للخرياٍ الوافد ين على هذا الحي ٠‏ وكانت تجوبا لصحا ری قوات خاصة مسن 
الشرطة لتشرف‌علی الأمن وحركة القوافل عبر الطرق الصحراوية ء ويطلق على هذه القوة الخاصة 
“كورتشي *( Courteh‏ ) أي الحراس ٠‏ ی 
وكان البريد من الامورالتی أولتها الادارة قد را كبيراً من الاهتمام » بسيب رغبتهط 
فى معرفة الأحوال العامة فى ساعرآنحاء الامبراطورية ٠‏ وقد نصت التنظيباتعلى أن یقسرم 
موظف خا صء في کل تخر أو مديئة ء وفي کل قطعة من قطعات الجيش» يتولى ضبط المرا سلات 
بين منطقة عمله والادارة المركزية,وینقل البرید موظفون يمتطون ظهور الجمال ۰ رما الأخبا ر 
الهامة التي لها صفة الاستمجال «فيتولى نقلها فرسان سریعوا الحركة ٠‏ ويشرف حرا سا لمحاری 
(الكورتشي) على المحافظة على الأمن في الطرقا تبت سيير د وريا ت منتظمة ليتمكن السماة مسن 
حمل البريد بسرئة ومان إلى مختلف الأتحاء ٠.‏ 
وأولت لاد دارة التيمورية عنايتهاٍ ء لمراقية حركة البيع والشرا* فى الأسواق » ولشع 
الفش ومراقبة الأسعار والأونان ۰ وأنيط الاشرا راف على ذ لك موظف يحمل لق ER‏ 
وفرضت عقوبا تعلى من يقو م بمخالفة الأسعار المحد دة + ويتقل براون عن کلافیج و أنه قد کم 
على بح بائعي الأطعمة وصائعي الاحذ ية بالإعدام ء لأنهم باعوا يضائعهم بأعلی منالأسعار 
القرة ۱۱۱۰ ١‏ 
١‏ هذا وقد أنتهى التاز ع بين الشريمة الاسلاية لس إلى اعتاد رطس 
نرين من القّضا؛ :: القظ * الشرعي » وا لقظا* العسكري ۰ ویتولی القظا الأول لقمل فالتا اش 
حسب حك م الشريعة الا سلامية . ويتناول القضاء الثاني الفصل تی: القضایا التي تق 
بين الجند قير من اللاسحسب تمالم الا -ا ۱۱۰ ونی حال التسانن 


| 123-124 : (TBoivat: op. cit. P. 207 :)۱( 
Stewart :op..c1t. P. cit, Pp. 204 :)۳( 
Langlès:op. cit. :122-125.ظ‎ {1Ü Langlds:op. cit. P. 122 :)( 

(۷): 193 ره P.14 k2 : (AJ Parwdda: op. cit.‏ د 


. P. 946 : (0) rone: op. cit. ره‎ 200 (0 
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بين الشريعتين بنع لموضو ع إلى موظف يدعى برئيس|لعدالة » ليحد د الجهة التى يجب أن 
تفصل فى القضية ٠١‏ أ ويشرفعلى شواون القضاء الشربي أحد أفراد *آل البيت " يحمل لقسب 
*الصد ر #وهویتولی أ يفا إدارة الأوقاف ‏ ویمین الموظفين الذ ين يشرفون على إدارة أملاكها. 
ويدعى هروكلا" "ان ۲۱۰" وكانت تعلييات تيمور إلى وزرائه وموظفيه » تقضي بعدم التعرضالى 
أموال الأوقاف ۳۱۰" ويعين الصد رالمفتين " (القضاة ) لسارسة القضاء في مختلف المد زوالقرى * 

وتتحد ث التنظيمات عن بعض أ ساليب القضا» ه فهي تطلب من القاضي أن بتثبت من 
صحة التهمة الموجهة إلى من حاکن ه وتلح على ضرورة أن لايصفغي القاضي إلى الوشسایسات 
وشهادة المطمون فى ضائرمم ٠‏ رتطالب بأريعة شهود لادائة المتهم "٠‏ وتقررآن تیم 
الذي يدان لأول مرة يحظى بالعفو ولا عاقب إلا في حال تكراره الجريمة للمرة الثانية أو للمرة 
الثالثة في بعضالأحیان ۲۸۰" ولايجوز أن عا قبإنسان على رة اعد : ب :1۳۱ 

وعلی الرغم من سير التنظييات فى تحديد العقوبات على قاغدة المعاملة بالمشل» 
نقد خد د تعقريات خاصة لبعض| لجرائم »نكانتعقوبة السارق تطبیق أحكام شريعة الا( 
التي تقضي بالجلد من 7 ۷١١‏ جلد رأحيانا بالقتل ۲۱۰ را جرا الايذا' كتحطم الأننان 
وفقا السیون وجد عالأنوف وصلم الادان عتم جرا الاغتصاب والعريدة »فقد نصت التنظيسات 
على أن يرفعآمرنها إلى تور نفسه ‏ ليحد د لها المتوة المناسية ١١0١‏ ) وقد أصد ر تيور عام 
۸۱۳۰/۹ بعد أن رفعت إليه قضية بعضا لجند الذ ين تناولرا الخ رأثناء قياميم 
بإحدى د وریا تالا ستطلاع»سا حال دون قیامهم بواجبهم -فراراً يقضي بمماقبة من یشرب 
الخمر خلال قيامه بعمله » بصب الرصا صالمصهورفي حلقه ۲۱۱۰" ویقولبراقدان ان آغلسب 
العقربات التي يفرضها تيمورفي الجرام التي يرفعأمرالحك فيها إليه » هو اللموت مع التنفيذ 
السريع !۴ ارند أشا رکلائیجوللی أن طريقة تنفيذ حك الاعدام » يختلف حسبمنزلة البحكوم 
عليه الاجتماعية ٠‏ فكان تنفيذ الاعدام بعامة الث سيم بضرب‌العنق وأا الأعيان فيم إعدامهم 
بالشنق !۲ ' أويظهر فى هذه الناحية تأثير شريعة اليا ا »التي كانت تعتبر دما* الأعيان هي 
دماء مقد سة لاتجوز إراقتها على الأرض ٠‏ 

هذا وقد تأثرالتنظيم العسکری فى دولة تيمور كما كان حال الادارة والقغا' - 
بالتقاليد التي انتقلتإلى الاتراك الجفتائيين من المغول ٠‏ وظلت الجيوشالتي فادها تیعور 


Langlës: op. cit. ۰ 13-14: (Y)Bouval:op. cit. P. 6 0 
1898 168 ۱ ۰ 0 :حافظآ] برو: ص۱۹۲‎ )۳( 
Langlës:op.cit. P. 42 : (1) Langles: op. cit. .ظ‎ 122 ۰ : (o) 


هذا وقد أورد المقريزي في الخطط بع ض]حكام شريعة اليا سا. وكان من بينها هذا المبدا 
القائل بالعفوعن المجرم وعدم معاقبته إلا فى حال التكرار في بعضالجرائم ٠انظر:‏ 
المقريزي: الخططج. ۲ض ١۲۱-۲۲‏ ى, :(Y)‏ 60 .ظ Langlées:op. cit.‏ 


Bouvat: op. cit, P, 195 (Langles: op. cit. ره‎ 61,125 : )۸( 
Stewart :op.cit.P. 90 : (1 JLanglès: op. cit. P. 61 :)۱۰( 

(۱۲) : و( cp. cit.‏ مهوت 
( 7 : ا 5 کل Le Strangêe:op. cit. Introd,‏ 


۰ الصیاد : المغول في التازخ ص۱۷۰‎ : )١ 
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إلى البلدان الأخرى تبدوفی نظر سكان هذه البلدان » جيوشا مغولية أكثر منها جیوش 
إسلامية ١‏ وان هتفه يبد و بذج للمحارب الجفتاعي ) بماعرفعن الجفتائيين سن 
فظاظة فطرية ١٠١‏ أ ومع ذ لك فإن الجيشر لتيمورى كان يضم جنسياتعد دول نكن التنظييات 
تحول د ون من يشا" من أن ينخرط في الیش ینش لنظرعن تبيلته أو شعبه أو طبقته أن 
يحصل على حقوق الترقية على قد ر مو" هلاته؛ وفق الأنظمة كبقية آفراد الجيش 4" أ بل ذ هبت 
إلى أبعد من ذلك ونصت على أنه يحق لاس ! ن یختا را بين أن يطلق سراحهم أ و 
الانخراط فى القوات العسكرية التيهورية ۹۱۰ وأضافت إلى ذلك أن قواتالبلاد الأخسرى 
تصبح بشكل آلي جز من القوات التيمورية » بعد وقوع هذه البلاد تخت سيطرة تیور 1۰" أوقد 
شار يزد ى إلى القسمين الرئيسيين المتميزين في الجیش» وهما الأتراك والتاجيك.وميز من‌بین 
فرق التاجيك "الخرا سانية ر من ابن عريشاه وابن قاضي شهبة أن جيوش تیمور 
التي أغارت على بلاد الشا م »كانت تضم جنسياتعد يدة منها : الفرسوا سا لترك ه والمغول » 
والقبجاق » والخطا » والتركمان وان فيهم الجوس وباد الأرتان ۰ وید تيوق وی 
القول : إن جيوش تيمو ركانت تضم بعضالمناصر الاوربية » ويشير إلى أن القسالباقاري 
* شیلتبرجر “كان ضابطاً فى الجیتر( ٩‏ التیموری + ومهما يكن من آمرفسا لاشکذییه أن نلولة 
جيوش تيمو ركانت من الأترا تراك الجغتا ئيين الذ ين كانوا يُجمعون من عشائر ماورا“ النهر » التي 
كانت تخضع لنوعمن التجنيد الاجبارى ٠‏ ركا ن المجند ون من هذه المشائرئيساقون في مجمومات 
تتا سبع أفواد كل عشيرة ]كنا كان بعضالقواد المسكريين يرسلون إلى خراسان لجع 
الجنرد من هناك عند الحاجة في بعض الأحيان E‏ 
وكان في ا ستطاعة الجيوش! لتيمررية أن تجتمع بسرعة عند ما تدعو الحاجة للقتال «وكانت 
غالبية مه العرات تتفرة تتفرق عقب‌انتها* الخرب* ولم تتمكن الجیوشا لمعاد ية کجیو ش 
القبجاق والجتا أن تظفرعلى جیوش‌تیمور وفي غاراتها المفاجئة على ماورا* النه يسبب 
سرعة تلاحق النجدات! لعسكرية إلى ساحة القتال وكيا حد شعام ۷ ۱۳۷م عند سا 
اضطرعمر شيخ نام غارة الجنا إلى التواجع من أمامهم والتخلي عن عاصمته انداكان »إلى 
ن انجد ته قوات یه التي قد مت‌الیه من سبرقند ۲۲۱۰ ؟ وتتحد ثالتنظيياتعن ”النداء 
المسكري “الذي يجبا ره كل اتا دعاك سل لا :۹۱۲۷۵ 


ويظهر ثرا لتقاليد المغولية أيغاً أ فى التقسيم العشري للقطعات العسكرية فى جير | 
۱۹1 


مو۱۰۷ شي ‏ ویشترط بالإون با ني أن يتحلى برجاحة العقل وا ن 


Prawdin: op. cit, P.237 (؟):‎ Bartholod: :op.cit. P. 26-97 : )۱( 
Langlês: op. cit. P. 77 :(%) Langlêes: op. cit. P. 41 (؟):‎ 

۲۷ يزدي: ج اص ۲۷ و‎ : )۱( Langles: op. cit. P. 128 : (o) 

(۷) :ابن عريشا» : ص 80-86 وابن قاض شهبة :ورقة ۲,۱ ب 

Langles: op. cit. ,ظ‎ 98: (A Bouvat: L'Empire Mongol. P.70 (4) 

jon. cit. P.26,Bouvat:ibid. :(1)}‏ : لوطع موه ۱۱ : ابن عريشاء: ص۱۵۰ 
Langlês: op. cit. ۰ 410 Stewart: op. cit. P. 151 :)۱۲(‏ 

Bouvat: op. cit. P, 7 U0 


ويلقب ور 


لفرق وا رات 
تیمور ۲۲۱۰" وکانت اصفر هذه القطعات هي الزمرة التى تالف من عشرة جنود » ويقود ها آحم لغرق وار ی 
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يكون توليه لمنصبه برضى التسعة الآخرين من زبلائه ٠‏ ليذ المشرة سرية النائة » 
التي يتولى قيادتها ضابط بلقب “ يوزبامي الذي يجب أن يتمتع بالذک والنتاط . 
ويقود كل عشر سرايا ضابطكبير »مشهود له بالمهارة والتجرية الواسعة في أمور القتال » 
يلقب "مينك -باشي "!وني عن البيان أن هذه الالفاظ هي تركية الأصل ۰۰ وقد 
استعمل يزدي تسميات 'فاريتسية ومغسولية للإشارة إلى تقسيمات القطع العسكرية » 
فدعى سرية المائة ب ”صد جات "وفرقة الألف " هزارات ” ووهما لفظتان فارسیتان(1۲ , 
واستعمل اللفظ المغولي *توبان الذي يعني المدد عثرة آلاف ء للفرقة المسكرة التي 
يصل عد د جند ها إلى هذا الرقم ۳۱۰" وآما تعبير ‏ قوشون "الذي استخد منْه المصاد رالفارسية 
فا فهو -کا يقول بارتولد -مغولي » ركان يطلق على الفرق العسكرية التي يتراوح عدد 
آقراد ها بين ٠١١-0٠‏ من الجند الستازین من الناحية الجسد ية اكا المسكرية ۰ 

وتشير التنظييات إلى رجود سجل خاص لكل جندي » یسجل فيه مقدار راتبه السنوي 
EO‏ ان نت 151 : * يان این :۷۱ , الرواتب والمكافات 
وتاریخ استحقاته لهذا الراتب ٠‏ ویسی ابن عشاه هذا السجل ”د يوان الجند 


والعامل الأول المواهل' للتزفي هو الشجاعة ۰ ودد ت رواتب اللجند يقيمة الخیول. 


٠‏ ويتراوح راتب الجندي بين قيمة حصان واحد وقيعة أرجعة خيول ه حسبكفاءته وإخلاصه 


وشجاعته ٠‏ ویتقاضی عريف زمرة العشرة عشرة أضماف راتب الجندي العادى » ويتناول أمير 
سرية المائة ضعفراتب عريفالعشرة »اما أمير فرقة الالف فقد مدد راتبه بثلاثة أمثال 
راتب أمير المائة 1۸(۰ 
ود د ت للمبرزين من أقراد القوات العسكرية المكانات اي كانت علق مكل جوائز 
ريزية أو تقد برا معنوية ٠‏ فتوزع على موه رايات محلاة .بذيول الخيول أو طول » 
أو يمنحون لقب "بهادر ” [ شجاع) ١7‏ وس يزدي المقصود من هذه الانعامات وهو 
التقرب من تلوب الجند .101 
واعتبرت التتظیمات عريف العشرة سالاژن بشي تنشو ولا عن تلافي أي ع 
في زره ولاسينا في حال نقص عد د آفراد ها بالموت في القتال آویالفرار ٠.‏ ليون التعوین ولامداد 


. على ضرورة أن يُعطى كل جندي كفايته من الألبسة وما يحتاجه من الأسلحة وحتى في" 


أوقات السلم وک ن لد الجيش لباسر موحد » تالف من قلنسوة 2 مخروطية . لبا سالرأس 

التفليدي للأثراك الجفتائيين -۱ ۱" ومعاطف ذات قبات» وأحذية يسوقر طويلة ٣١١‏ 

ركان الجندي يمتطي جواداً یسحب‌آخر للاحتياط ٠‏ ويحمل معه من الأسلحة سي رو اللباسوالسلاج 
رجمیة للسهام وفاساً . ويُمطى آدراتآخری_تفیدء في القتال واجتیازالصموبات ٠‏ التي 

(۱ 49-500 ,ظ, (TLanglês:op.c4t‏ : صد 


العدد مائة وعزا ربوتمني العدد ألف» 


وتمني 
(؟) : یزد ی:ج اص ۲۵۲ )%(: 27 Barthold: op. cit. P.‏ 
(8): 52 .ظ .له .ره :هش1وصهية(1) :ابن عرشاه : ص۲۳۱ 
(AlLanglêës: op. cit. P. 74 ۱‏ : 0 ظ Langlës: op. cit.‏ 
lLanglës: op. cit. P. 8O 0 ۰‏ ۳ : يزدئاج اص ۱۳۰ 
YLanglèës: op. cit. P. 48 ۷۱‏ () عريشاء : صا ؟ 


rit. P. 90 ۱۳‏ م Langlés:‏ نظر الصورة التي نشرها خری,لجنسد ي 
تيموري صورت في شیرازء م (عصر تيمور ).وتنطیق علیها الصفات التي آورد تهط 
التنظيمات عن لبا سا لجن ا 66 .8 Gray: LA Peinture Persane‏ 
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هذه الأعمال :تلهب حا سالجند ءوتزید من (صرارهم على القتال ویلوغالتصر. 


ES 


تعترض تقد م الجيثرئمنها المناشير والمثاقب وإير الخياطة ٠‏ وكان الجندى يضم هذه 
الأشيا“ في حقبية جلدية يحملها على ظهره ٠‏ ويؤاوي كل ثعانية عشر جندي في خية وا !) 
وكانت ترافق الجيش فرق للإسعاف لتقد بم الساعدات على وجه السرعة .017 
اهتم تيمور بتقوية روح چند» المعنوية »وبحتهم على بذل كل مایستطیعونه لاد را ك 

النصر ٠‏ وسل من أجل ذلك لان يحبه الجميع .وكان يخاطب جند» _كا جا في الكل الح المعنوية 
' سأاملعم کا خان أي عي ساحصل عليه سأقتسه معكم * ؟ وذكرعن نفسه بأنه یمامل 
» على أنه واحد منهم»يرتبط بهم ارتباطا عائلياً وانه منذ أن كان أميراً ني جيش الأمير 
زفن ننه لم يجلسريلى مائدة طعام دون أن يكون معه عدد من جند» ۲۱۰ وقد تجح 
تیور في جمل أتباعه يتعلقون بشخصه إلى حدر كبير. وقد آشار بارتولد إلى أن تيمور کان 
یشمر بأنه قرب إلى الجز؟ المسكري في د ولته من الجز؟ الآخر المدني ا 

في الحروب من أجل إد راك التصربین كير وصغير هي القيا, بلابال المختلفة همسا 
بلغت خطورتها «فکان اولاد» يشتركون معالجند في نقبأسوار القلا ع واقتحامها ۰( 
وي كثيرمن امنا مات كان تيور يضرب الثل الجندء بنفسه في الشجاعة والاقدام فيتسلق 
الأسوار ود م في يعض الأحيان بنقه لیتصدی لهجناتالامّداء 


0 


- كان يشعر أن مثل 
۲و 


تيمور يحاول من ناحية ثانية أن يقنع جنده بأن المعارك التر OEE‏ 
لزيادة انا * ۳ ون من يفرمن المعركة له تیلم نميب في نا سم لان 
ينشر بين جنده قصصا عن المآثر الشخصية للجند ي العو ۸۰ وت 
يستطيع أن يصل إلى أعلى المراتب ند جا* في التنظيعات قوله :ان التجا رب علمتني 
00 الذي يجبآن يحل محل أمير أو تاعد عليه أن یعرف أسرارالفن العسکری ع 
ثق التي يحطم بها قطعات العدو »لایضیع شجاعته في لحظة الحرب» ولايقف 
ارس » وستمرعلی توجیه حركات قطعاته »ذا فاجاء بعض لفوضی عرف کیسف 
يمالج لامرن اللحظة ذاتها ٠‏ * لن من یستطیع في الحربا/ 1 ن یکون کف في 


1 آن بحل محل أحد مساعدي هو كفا لاأن یکین مير أمراء جيوشي 


أخض صمور جیت ‏ نی طیة ال ااا ا ا ا 

الائذ 
أوقات السلم ار :1 ود داقر ت لبعضالجراتم العسكرية »كالتأخر عن لازي لا تضیاط 
بالقطعات المسكرية »والمصيان اف پاتیسس ١١‏ ركان بعض هذه العقوات معنوياً 
P. 88: ۱‏ .64 .وه : 10۵ وه توقد آورد أبن تخړي برد ې ما یفید أن تیمور استعمل في 
حصار قلعة دمشق نوع من المتفجرا ت كسلا ع لتحطم الاسوار ءانظر له : التجوم الزا هرة : 
ج ۱۲ص ۳۳۹ Stewart: 5 cit. P. 9 ER‏ 


Langlés: op. cit. P. 33 et: (6) Stewart .مهب‎ cit. ظ‎ 6 :)۳( 
.عله .وو: 582۳۶ (ه) :بارتولد : تاريخ‎ P. 9 


(1): يزدري:ج اص ٠٨۲‏ الذي انا رإلى 1 ان شاه رخ ين تيمورا 
في نقب اسوار قلعة تكريت في العراق - 2 8.21 Stewart: op. cit.‏ 
Langlës: op. cit. P. ۶ (1) Prawdin: op. cit, P. 208 : (A)‏ 

Langlës: op. cit. P. 72 (3 1} Barthold: op. c“ P. 28 
Bouvat: Esgal’ sur. (J.A.T. : (1F) Langlés:op. cii 4 :U00 
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© ۳ 
کالسم والتعزير » وبعضها بادا كالح رنبان من غنام المعارك »وا لیعض الاخر جسد ع 
يصل إلى الصلب وضرب انميق 4۱۰ / 


۲ د 
وتحد تت التنظيات أعن اسلویین ن من أساليبالتعبئة ء شارت إلى أن اعتما د 


أحد الاسلويين متمق بعدد قوات ادا" التي سوف يواجهها الجيشرالتييورى . و التعبئة 
الأسلوب الأول عندما كرن القوات المعاد ية لاتتجاوز الاثنى عشرألفأء فيتصدى لهذ مالقا ن 
جيش یباتلها في العدد تعطى قیادت لضايط بط يحمل لقب قائد الجيش *» الذي 
رف بلقبه القاريسي ” سب سالار ” لأ ونم الجيش حسب نظام التعبئة الأول ی 
تسع فرق اتشکل وا حسسد ةمتها القلب " ویدعی "غول “رتالف كل من "الجناع 
"٠ 2‏ مور او ”الجاع الاير“ جورانغار " من تلات‌فرق ٠‏ وتشکل فرقة واحسداة 
لمقدمة * "کیرافول * م المقدمة فرقة أخرى كطليعة لها - وتكون الفرق الثلاث لكل 
جنا ح ٠‏ مقدمة وسيسرة وميمنة انيا جيش مستقل ۰ ولج إلى اسلوب التعبئة الثاني 161 
بإذا كان الجیش‌المعادي يتجاوز الاتنى عشر ألا من المقاتلين ؛ ولایتمد ی الأربعين آلف ٠.‏ 
ويتولى قيادة هذا الجيش أحد أبناء تيعور ه ویساعده عدد کبیر من القواد ٠‏ ویجب! ن 
لايقل عدد أفراد هذا الجيش عن أربمين ی » وينقسمون إلى أربع عشر فزقة تشكل 
كل ستة فرق متما ءالجناح الأیین والجناح الأيسر للجيش ٠‏ وتترك فرقة واحدة للقلسب + 


۱ رفرقة أخرى للاستطلاج في المقدمة * وتنقسم فرق كل جنا ح بد ورهأ إلى مقد مة وقلب ومو“خرة 
۰ تشانداقول ۴۳ , 


وعلى الرفم من أن التنظيمات 3 تتحد عن تعبئة جیش‌یفوق عد د أاد» 9 

فان تیعور كان في کتیر من الاحیان يجند جيوشاً تفوق هذا الرقم باعداد كييرة.ويقول ابسن 

الشحنة إن ديوان الجند فى الدولة التيمورية كان يضم أسماء ثمانمائة ألف چندي . 0 

ويقد راین خلد ون قوات تيمور التي أغار يها على د مشق » بألفا لف جندي ( مليو, 

"إن خييوا في الي سلوا اناج ء وان سارت كتائبهم ضاق بهم الفضاء ۷(۰) 
رتضع من أساليب التعبئة هذه التي كانت تسيرعلى طريقة الاد سء الاه | 

الى كان يعلقها تيموز على عمل الجناحين في مشافلة ماه دحاول تطرييم ۰ رز ملاع 

هذه التقسیمات فى الوقت نفسه أعمية استطلا ما خبا رالعد و رکنفالطرق الموادية إلى 

أماكن تجمعه +ودراسة مداخل المعسكرات ومخارجها - “أ ويقم الکشافون ن الذ ين ینطلقون 

فى مقدمة الجيش ء يتتبعا لآنا رالقي يتركها المد و خلال سيره ٠‏ ويحاولون تقد ير حجم قواته 


عريشاء :. دی يماقب ولو لم جوز ارو 


إن ).وهم 
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من دراسة هذه الأثار _كاثا رمواقد النار وفيرها ٠"‏ وقد يضطرون فى سبيل الحصول على 


الممثويات إلى استفراد آحد أفزاد' العدووأسر وركثيراً ما ينتهي الأمر بقتل الأسيربعد 
الحمول على میرن من السلا تى الم من معامتهمعاملة حستة تي باد ابر 
وکانت المملوبات التي يحصل الكشافون علیها »ترسل على وجه السرية إلى قيادة الجیسش: 
وتتضمن هذه المعلومات المرسلة عرضا للواقع الجغرافيءوتقد يرآ للسافات والطرق » و( 
يعترضها من أنهار » وترسم من أجل زياد ة الإيضا جح لصوا ت مرتخد د عليها أسناء افوا" 
ويسبق ا لکشاف رن الجوا سيس الذ ين يتجاوزون خطوط الأعداء ويتجولون فى مد نه وقسراه» 
على هينة. تجار أو متصرفين أو مهرجين »كا استخدمت النسا* في أعمال التجسنوکانست 
تقارير مركلا" ترسل مشحونة بالمعلومات عن الحكام والأقنياء والأسعار .“وقد يتتكسن 
بعضلجواسيس من الوصول إلى منصبهام في دولة الطرف‌السماداي .° 
ويتقدم الجيش نبل البد“ بالاشتباك »فرق. استطلاع جديدة لسافة يم واحسد ٠‏ 
وتقوم بد راسة المكا ن لاختيار أرضر|لمعركةخلى أن تتوفر فى هذا المكان المياه » وتكنون 
أشعة الشس باتجاه وجو الأداء .010" 
وتوضح الخطط الحربية على أساس وضع احتمال, للهزيمة »وتحد ید التدابير التي 
يجب اتخاذ ها في هذه الحالة ٠‏ وتحاول الخططالحربية استبعاد المصادقات إلى یات 


" حد سکن هلان من مظا هر الشجاعة كا جا* في التنظييات الصبر وحسن التصرف في 


المواقف الحرجة ٩۲۱۰‏ ويعلق تيمور أهمية خاصة على لحظة بد“ الهجوم » ویعتجر ذلسك 
قمة الفن والمهارة والمسكرية ٠‏ وهو يرى أن القائد الماهر هوالذي بحرك قطماته في أثناء 
الاشتباك »كا يحرك يديه » حسب متطلبا تالقتال ٠‏ وينظر إلى كل فرقة من قواته كأنها سلاح 
في يده »يستخد مها کا يستخدم خنجره وهرواته وحربته »في الوقتالمناسبء ویشکل يجمل 
كامل الفرق تتعاون وآ ر بعضها بعضفکانها جميعاً » رجل مصارع واحد »يقاتل بكامل 
أجزاء جسه .7 يتخلل المعارك صيحات التهليل والتکییر : الله أكبر الله يار الله 
ا ا 


7 
الاتراك الجغتائيون عن المغول »فن تيمور كما يقول بارتولد قد ابتكرا ساليب جد يد ۶ از كرية 
ولحل أهم هذه الأساليب الجديدة »العملياتالفجائية المبافتةبوظهوره على رأ سقوا تفي 

آماکن لايتوقع وجود ه فيها ٠‏ وكان تيمور يبالغ إلى حد كبيرفي إخفاء حركاته عن اعدائنه 

(۱) ؛ پزدي: ج اص ۲۷۱ () : يزدي:ج اص٩‏ ۲۷ والاكو .1514 Stewart:‏ 

(؟) :ابن عریشاه :ص۱۳۹ (04: ابن‌عریشاه: ص ۲۰۳ وقد ذکران احد سکان دمشق 

قد شاهد تیمور نفسه عام ۸۰٣‏ ها خلال غارته على د مشقءوهو يتجول في ثيا ب متصوف في احد 

أزقة المد ينة ۰ (ه): ° 124 .8 .16ج يوه steer:‏ وقد چا* في المذكرات أن أحد 

جوا سیس‌تیمور تمکن خلال الصرا عبينه وبين الأمير حسین أن يصبح احد أعضاء المخلسالخاص 

Langlès: op. cit. P, 139-14} (YU ٠ لهذا الامير‎ 
Langlès: ibid, °. |, 1| تمقتعممللها)‎ op. cit, P. 142 ۰:۸۲ 
Stewart: op. cit. P. 74, Lang1ës:0pص.¢1t:P.104# يڙد ي :ج ای‎ : )1 
Barthold: op. cit. P. 27 0:} 
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والتعمية عليام ٠‏ ويقول عنه ابن عربشاه إنه كان کنیا ما يدعو إلى اجتماج لد را اسة السیرالی 
ناحية 2 يأمر بالرحيل إليها فعلاً »رفي الطریق ء يصد رمه بالاتجاء إلى جهة أخرى 
غيرالتي تم الاتفاق عليها في الاجتماع ءوذلك تعمية على جوا سي سأعدائه الذين قد شاهد وا 
من الاحدات والاجراءات با أوصلوه إلى أصحابهم ء ولكن تيمور يقدم على تغيير خططه يعد 
زنك ۲۲۱۰ وتمتا زا لخطط العسكرية التيمورية بالسرعة الفائقة في الانتقال من مكان إلى آخر 
وتمكته في كتين اطع اسان ين الناطق ‏ بل من نصف الوقت المعتا د. 
ويذكر یزد ی أن تيمور قد استطاع أن يقطع المسافة بین قند هار وسمرقند عام ۷۸۵ ه/ ۲۸۲ 
خلال أربعة عشر ليلة ءفي حين أن الوقت اللازم لقطع هذه السافة في الأحوال الماد ية 
هو ثلاثون ليلة رف المناظرالمالوفة التي أشنا رالا کیچوک لا ند 
تهلك الخيول تحت راكبيها من شدة التعبء وترى نافقة على جانبي الطريق ۰ ويشسهد 
الحربي في بلاد الجتا والقبجاق والروم الاك لین اليج سود 


وكان من 


تاریخ تیعور 

البديهة العسكرية وسرعة التصرف الجید في المواقف الجدیدة ٠‏ وهذا مادعته التنظيا ج 

۳ "سرا رالفن السکری * ۴ م في اعتبا رالدقة في التوقیت والتنظيم؛من اهم عوامل النجاح + 
ولحل أهم با يلفت النظر في أساليب تيمور الحربية واعتماده على الحرب النفسية إلى 


0 النفسية 

حد كبير» من أجل تبد يد قوة أعداعه المعنوية» وتحطيم روح المقاومة عند هم واي اچرچ 9 
المذكرات إشارة لأساليب عديدة للحرب النفسية التي كان تور یستخد مها لتحقيق هذا 
که الاتضمار إلى قواته » ویعمل 


الهد ف ٠‏ فهو من ناحية أرلى يقبل من الفارين من جبوشمدا» الاتضا يم ! 
من ناحية ثانية على تحریفرآنراد العد و وإقناعهم بالانضام إلى قواته "٠‏ ویستممل الحيلة 
لایمام الأمداء بكثرة قواته 77١‏ ويسعى لاستغلال المنافسات بين تواد المد و ءلاحارة 
. لخلاف الق بين صفوفه  ٠‏ یمین لك بجواسيس يعملون على نش رالشائعات بين 
أفراد القيات الماد ية ۲۰" ويعملون خلال احتدام القتال على يثالشائعاتعن مفتل قائ 
الجيش المعادي أنه لم بيق أمام بقية أفراد الجيش إلا الاستسلام أوالفرار ٠.‏ 
ويظه ران الجيش لم يتخذ معسكرات دائمة ية ليرابط فيها عإلا في المناطق المتاخمة لبلاد 

الجا في شمال شرق باورا“ النهروحيث شيد ت في هذه المتاطق حصون وقلا e‏ 
` والموان ء ويرابط فيها الجند ءوینطلقون منها للقیام بغاراتهم على بلاد الجتا » ويلح 

إليها عند هجوم وولاء ۰ آما في المناطق الأخرى فإن الجند كانوا يقيمون في بت 


2 من الخام هتقام في الغالب بالقرب من المد ن الكبرى - وقد شاهد كلاثيجوأحد هذه 
ا اھ اک لا مت 
8 (۱) :ابن عربشاء : ص۲۱6 ۱ (۲) : يزدي : ج اص۲۷۰ 
Langlès: op. cit. 2. 142 : (Langlbs:‏ 


: Op. cit. P. 156 
Stewart: gp. cit. P. 101 : (Stewart: op. cit. P. 3 


وقذ جا* في المذكرات أن تیمور لما اجتاح"مد ينة قرشي عا ۷۸ھ لم يكن معه اکثر من rir‏ 
جند ي ولا غا ر أعدا وه عليه لاسترجا اعد ينة كان ۲ ١‏ ألفمقاتلءومع ذلك فقد أمر تيمور بابقا" 
آبواب المد ينة مفتوحة یمام ۷ و يكثرة اتباعه * 

ee: opl. cit. P. 120 : 07‏ حليجا تحدات ال كرات أيشأ عن أن تیور نجع عام 
قواد الجتاءميا"أذى "ای وقو عمعارك طاحنة بينهما » ' 


(۸) :انظر :الى حروب تيمو رفي بلاد القيجاق 


الممسكرات 


00 


عر وزو قم 


“Center ûi 


0 
lan 
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ارات بالقرب من سمرقند , وذکرآن عدد خيامه يلغ خسين ألفاخيية .رتد احتفظ 
الأتراك الجغتائیون بعادة مغولية يد وية قد يعة ء وهى تبد يل مواقع المعسكرات بين الصيف 

والشتاء »وکانت مخيماتالصيف *كابيلاق " تفا م في المرتفعات وسفوح الجبال » حيث 
العنب لری الحبوانات ۰ وا مخيات الشتا"ء "یخلت #نکانت تقوم بالقرب من شواطى* 
الأتهار وني المناطق المتخفضة اقا لشدة البرد ۲۱۰" ركان التعليمات تقضي بالاعتمام* 
الكبير بحراسة المعسكرات وتحصينها » وبئاء الختاد ق وإقامة الحواجز الخشبية حولها» 
حتى لايتمكن الاعدا* من الوصول إليها ۲۱۰ ويتولى حراسة الممسکرات ليلا قات خاصة 


يصل عد د ها إلى |2 تنى عشرألفاً من الفرسان » تقوم بالطواف الدائم حول الممسکررترسل 


الطلائع إلى كافة الجهات لنقل خير أية تحركات مشبوهة إلى قادة المسكر !١‏ 


1 اح ا ت‎ 
Cahun: op. cit. P. 949 - ; م۲‎ Strange: op. cit, 2. 13 :۱( 
Langlds:op. cit. Pp. 92 هه(‎ op. cit. وم ره‎ :)۳( 


ا 


الفصل التانسسي 
الاقتصاد والجتمم 


تنشيط اقتصاد ماوراء النهر -الري -الزراعة - قناتا کال وقلا غ المح اميل 
أثرالجيوش- الستعمرات الععالية -الصناعات -الاستعراضات‌العمالية 
-التعد ین التجارة والامن -الطريق الد ولي عبرآسية -العلاققنلات 
الاقتصادية معأوربة -الطریق الاخری مركز سمرقند التجاری, -تريسز 

سالتجارة مالقا ومصر والجزيرة العربية اوترار عا دات الراك 
النظام القبلي والامتیازات الطيقات الاجتماعية 
الحفلات والولائم وشرب الخمر - 
المخييات الحدائق والقصور - سمرقند 'وسكائها مكافحة التسول_الملاهي 
والألعاب ‏ الموسيقى والغنا* المرأة في المجال الاجتماعي ب ساراي ملك 
خانوم -المراة فى المجال السيا سي اس 0 


سعت الادارة التيمورية لدفع الحركة الاقتضاب نة فى بلاد اور النهرإلي الإملام ی 
وكان قسم کییر من نشاط تيمورفى هذا المجال على حسا ب! لمنا طق الأخرى من الامبرا طورية باورا“ التهسر 
التيمورية ٠‏ ویید و ذلك في أعمال التخريب التي الحقتيا چیو یی في 
المناطق التي تاتلت فيها ٠م‏ في حرمان مذه المناطق من آبنائها النتجین » 
أرياب الحرف والفنون إلى ماوراء النهر ه وفرض لاقامة الجبرية علي في 0 
إلى ذلك عدد من موارشي العصرالتييورى .© 

وظهرت ساي الادارة التيمورية لانعاش الاقتصاد في المجال الزراعى » فى الحض 
على إحياء الموات ۱۰ رض إعفاء الفلاحين -کنا نصت على ذلك التنظیمات من الضراعب 
خلال المرحلة الأولى من استثمار الأرض »وتقد یم الأد رات الزراعية لهم بالمجان فى بعض 
الظروف + وحماية صغار الفلا حين من تصرفات كبار الملاكين وم في اعتبار تنفيذ متساريع 
الري وتنظيف الأقنية والترع وبناء الجسور رإصلاحها وج من او ۱۳:2 

«قام تيمور بتنفيذ عدد من مشاريع الري »كان أهمها في منطقة الحدودالشمالية 
الشرقية المتاخبة لبلاد الجتا ٠‏ ركان الدافع لذلكن كما قال يزدي -رفبة تيعور في إقامة الي 
ناطق استقرار وزراعة » تمكن قواته من الاقامة هناك بصورة دائمة ۾ لصد أية غا رة مفاجتةتاتي 
(؟) وقد كشفت الحفريات الحديئة عن بايا قناة مائية في تلك المنطقةء 


هذه الناحية ۰ 
تقد آنا مقت ی عد تيور في أواخر القرن الرابع عشر المبلادي :۳ ويضيف ابن 

» أن تيهور أصدر عام ۸۰۷ ه قبل بدء زحفه إلى الشمال الشرقي نحو الصين »رام 
دة من أجل الاهتمام بزراعة المناطق السمتدة من سمرقند إلى بلاد الجتا ٠‏ وحذر من 
1 ۰ وقد أثمرتالجهود كما يقول شسامي 


۲6۲ وسمرقندي : ص ۱۱۸ ويزدي:أج اص‎ 1١96 ص‎ : 
Langlêés: op. cit. P.41,136 (7 
H. Kouzmina: op. cit. P..18. :)( 


لزاع 


اي ا 


ويزد ي إلى امتداد الزراعة حتى حوض‌امل .في وسطآسية ۱۱۰" ولكن معالم الازد هار 


الزامي لم تلب أن زالت بعد مدة قصيرة من وفاة مور ولم يوفق خلفا» رم جهود هم 
التي بذلوها ء للمحافظة على ازد هار المنطقة ٠‏ 

«نفذ تيمور أيظأ بعضمشاريع الري خارج باورا النهر ۰ فشق قناة مائية بجوار 
مدينة كابل عام ۰ ه/ ۱۳۹۸ وفى لاء مروره با لمنطقة في حمتله على الیتد 
ويقول يزدي إنها كانت يطول خمسة فراسخ ٠‏ واتشتغل الامرا* والجند بالحفر» رتحولست 
النطقة على إتر ذلك إلى جتان وحداعق 290١‏ وقام تيمور بشق قناة أخرى بعد عامين في 
منطقة * قرابا غ" (في شمال اذ ربيجان.) »عندط كان في طريقه إلى بلاد الروم ٠‏ ويقول 
سل د و 0 
ودعيت القناة بعد إصلاحها * نهر يرلا س".وكانت يطول عشرة فراسخ '. وقد ساعد ت على 
انتماش الزراعة وانتشار القرى والطواحين على ضفاف القناة الستصلحة ۱۰ وان تيمورقد 
داب على اتخاذ المنطقة منتجماً له فى كتير من الأحيان ۰ 

ود خلت إلى ماورا* النهرفى عمد تیور زراعة القنب والكتان ۰ وحققت زراعتانقطن 
في ذلك لوقت با كيرا © كا زیت الحيرب المتوة كالقع والشسیمیر ولاز 
والذرة "٠١‏ وأثمار مستوفي إلى أن لماورا“ النهر شهرة قد ية بأنواع الخضار والفراكه مسن 
الاستاف الجيدة » را البطیخ. والعنب الها ا بشكل خاص في السهول 


المحيطة بسمرقند. ٠‏ وبلغ من اتساع رقعة البساتین المحيطة بهذه المديتة ءآن رس 
۹1 


قناتا كابل 
تراغ 


يونانية قد يمة كانت متفرعة من نه رآراكر) لحالي.. 


f 


اليحاصيل 


ققدت لتيمور في هذه البساتين ولي باه إلا ةة أمهر + 
وكانت حركة الجیوش تسي* ره ال فان يحق للقوات السلحتأنتخترقٍ 


۰ خلال .تنقلها الأراضي المزروعة »رأن تحصل على تحتا ج إليه من المياه والحبوب يغيرها أثر الجيوش 
نالا (۱۰) 
۴ أما في المجال الصناعي »فقد نقل تیهورالعمال وأربابالحرف والفنون الا 


ات 


کالنساچین والصیا غ وصنا عالزجاج البهرة »من بلاد الشام وبلا د فارس والردم والگر ج .أ الا 
` وكان هوللا* بقیمون فى مستممرات عمالية كبيرة » آقیمت‌لهم حول سمرقند ٠‏ وقد زاول‌هوالا؟ 
أعبالهم في مجمرعات تشيه النقابات :وكانوا يتمتعون يكافة الحقوق والامتیازات »ماعد ۱ 
8 
حق العودة إلى بلادهم ۱۱۱۰ وازد هرت في سمرقند صناعة نسج الحرير الطبيعي والقطن 
والكتان والمخمل . وصنعت من هذه المنسوجات الثيابالحريرية والمخملية الملونة ذات 
الشهرة الكبيرة ۲۱۰ ۱" وتقد مت صناعة المر با والأواني الخرفية والورق والأسلحة (" والحلي 
(۱) :امي : ص۱۱۱ ويزدي : ج اص ۳۹6 (۲) : بارتولد : تاريخ الترك ص ۲۳۱ 
(۲) : يزد ي :ج ص۲۱ O‏ 204 ,ظ Lamb: op. cit.‏ 
(۶) : يزدي Cahun: op. cit. P. 966 30 ۲۸۳ ATT E:‏ 
op. cit. P. 230 ۰ :4۷(‏ :۳۵۷ظ(۸) : توفي قزويني : ص۲6۹ - ۲۲۱ 
:)٩(‏ ابن‌عرشاه : ص ۲۲۰ ۰ 1 8,۶ Lamb: op, cit.‏ 
(75)۱۱.ظ Bouvat :L'Empire Mongol‏ )1 ]2 وه: ,عه Oumniakoo‏ 
Grousset :op. cit. P. 528 1 )١ (50 et Prawdin:op. cit. P. 230‏ 


الصتاعات 
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وقد ذكر ابن عرشاء أن الذ هب والفضة كانا يحملان من كافة الأنحاء إلى سمرقند ء وجُلب 
إليها الفيروز من نيسابور » والمأسوالياقوسين الهند. + واللوائرة' من هریز ۱۰ رأقييست 
على ضفاف نهري جيحون وسیجون مصانع‌القوارب ۲۱۰ وشا هد کلاقیجو في شوارع سمرقدٍ 
الصيا غومانمي الاحذية والخياطين والخبازين واللحامين ٠ ٩۳۱‏ ويظهر من أقزال السنیر 
الاسباني أن الحرفيين كان لهم دور نشيط في حياة المجتيع العامة +فیشیرالی أن الأوامر 
قد صدرت إلى هوالا" عام ۸۰۷ ه ءيمناسية الاحتفال بزوا ج أحفاد تیور إلى الخرر م الاستعراظات 
إلى ظا هر المد ينة «حیت داو تيمور ٠‏ وقد حمل الصنا ع معهم أد وات لهسم 
وأخذ وا بسارسة صناعاتهم وعرض فنونهم أمام الجمهور ٠‏ وشع‌آفراد كل حرفة في مجموصة 
من الخيام في ناحية خاصة بها a‏ معرض‌خاص ۰ ثم مرالعمال يعد 
ذلك »في مجموعات حرفية منظمة » وهم ود أد وات‌علیم وناد ج من مصنوبا تھے ۰ 
3 مام السراد ق الملكي حيثكا ن یجلس‌تیمور و ذكر مستوفي آنه كانت تستخرح ني 
تلك الونة بمض المعادن من أرضهاورا* النمر هفكان ياتى بالزئيق من فرغانة راک التعد ین 
الملون من بخاری لبن 
وحرصت الادارة التيمورية على تحقيق الأمن على الطرق التجارية ۰( سس التجارة والائن 
التنظيمات على وجوب سير د وريات من الحرس بشكل مننظم على تلك الطرق» لتتكسين ” 
التجار والسافرين من السير مان رحرية ولتقد عم المساعد عند الضرورة لمن يطلب ١.‏ 
كنا نصت الطيات أيضاً على قامة محطات تجارية على الطرقعيأوى إليها السافسرون 
ليلا 3٠١‏ وتشددت فى إيقاع الحفوبات على من يعترض حرية المرور أو یمتدای على القوافل 
التجارية " وكان الموت هوالعقوبة المقررة على من يرتكب هذه الأخمال ۰( واتت هه 
تجها فأشار. . سمرقندي إلى أنه أضحى بإمكان القوافل التجارية أن تسیر 
بامان » مخترقة المفاوز والفيافي في مختلف أقطارالد ولة ومن أقصى حد ود تركستان ! 
دلمی‌ژزه ومن حد بابالأيواب في أقصى الشمال اذ ربيجان إلى حدود نهر ۱۱۱۰ 
ستبر الطريق الد ولي للتجارة البرية المستد من شرق آسية والمتجه إلى اور » 
على نشاطه خلال عهد تیمور ومهود خلفائه الأوائل ۲۱۰ ۱" وكانتالقوافل التجارية الت ر الطريق الد ولي 
من الضيل تخترق صحراء غوي الى "الماليغ "وم تتجه منها إلى "اوترار “ركان التوافل جر ية 
تحتا ج لقطعالسافة بين هاتين المد ينتين إلى خسة وأريعين بو ۰ ١‏ ويتقدم الطريق 
بعد ذلك إلى العاصة ' سمرقند ".یتفر ع من هناك إلى السلطانية وتبريز عبر مقاطعة 
(۱) : ابنعريشاء : ص۲۱۹ ۲۲۰ 0( Cahun: 4bid.‏ 
Le Strange:op. cit. P, 248-249 : (Le Strange:op.cit.P,248: (r)‏ 
() : مستوفي قزویني : ص٦‏ ۲۰ ۲۰۷ (1):حافظ آبرو : ص ۱۹۸ 
op. cit. P. 1 ۷1‏ :مم مهد : 8 ,ظ op. cit.‏ :موه 


(Lang: P. cht. P. 122 ۰. (‏ : سمرقندي: س۲ 


1 ۲15 بارتولد : تاريخ الترك : ص‎ : )١١( 
Heyd: Histoire du commerce ۳ Levant au Moyen Age ۲. II : (17) 
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خراسان هليتابع -عراذ ربیجان -التقدم إلى المراكز التجارية ءفي شال البحرالأسود 
الثي كانت في ذلك الوقت تقع تحت نفوذ جمهورية جنرة الايطالية ۲۱۰" وقد يتجه الطريق 
من سمرقند إلى اورگج في خوارزم »وتتقدم بعد ذلك عبر سهوب روسية الي مد پشست 
* نوشغورود * (360۷60:00) فالمدن الهانسية على بحر البلطيق ٠١‏ ولكن حروب تیمسور 
في بلاد القبجاق م وتهدم سراي على نهر الفولغا ءرالأضرارالتي لحقت بشفر کاناالجنوي 
على البح رالأسود بسببهذء الحروب قد أد تإلى تضاوال النشاطالتجاري على هذا 
الجز* من هذا الطريق ۳۱۶ وإلى تحول التجارة إلى ميناء * طرابزون “أو "القسطنطینیة 90 

وكانت القوافل التجارية القادمة من الشرق » تميل إلى سلوك الطرق السستي 
تمرعبر الامبراطورية التيمورية » بسبب‌ضالة الضرائب التي كانت تتقاضاها السلطات من هذه 
القوافل ءوتتحاشی الطرق التي تقع تحت‌تفوذ دولة المماليك » لكترة ماكانت تتقاظ ه 
هذه السلطات من الضراعب .° 


وب تيعور كما ورد في التنظیمات -بتنشیط علاقاته التجارية معالدول الأوريب !7 


رأرسل الوفود إلى كل من فرنسا وانكلترة لعقد المعاهدات التجارية ٠‏ وكتب إلى ملسك | زر 
فرنسا رسالة جا“ قوله فيها : “إن العام یزد هر بالتجارة ا يقدم الحماية مامت 
والرعاية لمن يغد عليه من التجار الفرنسيين ٠‏ 
جنسيات مختلفة في سمرقند كالروس واليونايين وابلاسبان ٠‏ 

وسأعد ت حروب تيمور من ناحية ثانية »على تنشيط حركة التجارة ا 
تصل إلى الأقطار التي دخلت فى الامبراطورية التيمورية «كالطريق التي تصل سمرة و الطرق الأخرة 
بالهند »ما بشکل مباشر عن طريق كا بول وسر خيير » أو بشكل غير مباشر بوا سطة الطريق 
الذاهب إلى ايران وشها إلى الموائي' المندية ٠‏ وقد مكن استيلا تيمورعلى المرصل مسن 
فتح طريق التجارة إلى بلاد د التركان !"يلاد القبجاق وآسية الصغرى ٠‏ 

رأصبحت سمرقند في عمد تيمور مركزأ تجارياً الم و محطة رئيسية على طريق الاتصال 

بين الصين وأوربة ٠٠‏ وأضحت سوقاً کی للبضائع القادمة إليها مو ااه ا 
وتحد ث يزد ي عن نشاطها التجاری وكثرة وارداتها وصاد راتها ۲۱۰" وأعا ر کلافیجو 
إلى أن بضائع سمرقند »مها ماکان مستورد؟» وسها ماکان من الانتا ج المحلي ٠‏ وشاهد 
بالاضافة إلى التجار الاوربيين تجاراً من الجرب والأتراك والأرين ۲۱۰" وقد أمرتيسور 


* سوق تجاري كبير في المدينة عبعد أن أضحى سرقها القديم لایستوب حركة 


التجارة المتزايدة فيها »أ والتي كانت تد ور باإشراف ” المحتسبين *الذ ين كانوا براقبون 
cit. 8. 9 :)۱(‏ .مه طسهة ,229-230 .ظ Prawdin: op. cit.‏ 
Grousset: op. cit. P. 2 TIPrawdin : ibid. :)۲(‏ 
*)Saunders:op. cit. P. 167 :(%)‏ ۰ : 1۲۲ 
Bouvat Y)Langlës: op. cit. P. 39 :۱‏ 


op.cit. P. 9 
Laub: P. 180 : (PLe Strange: op. cit. P. 170: (A) 


۰ ی : ج ا ص۱1۲‎ (1) Heyd:op.cit.T. II P. 558: )۱۰( 
Lamb: op. cit. P. 199 : (Fle Strange: ibid: : ۱۱ 
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الأسعار والموازين والمكاييل ٠‏ ويظهر أن الادارة التيمورية كانت تهدف إلى إشاعة 
الاستقرار والثقة خلال التعامل التجاري وإذ كانت التنظييات تنص على أن تقوم الدولة 
بإقراض التجار الذين يتعرضون أحياناً للخسارة 3 مبالغ من المال تساعدهم على استتاف 
أعالي 017١‏ 

ولی الثم من تعرض مد ينة تبريز لمزاحمة سمرقند لها من التاحية التجارية ققد 
ظل للماصية الايلخانية القديية شیف من كانتها التجارية السابقة .وظلت تعتبرمحطة امغر 


تجار رِيسيةً »على الطريق التجاري المنقد م ا عر قاتا ی ١‏ 
التجارة معالشام 


على إرسال التجار من وقت لآخر إلى عد د من مدان الشام ومصر والجزيرة E DF‏ ویصر والجزيرة 
المبضائع التاد رة » والتجسس وحمل الأخبار عن الأحوال العامة في هذه لیا 57 کش له 
أقرت بذلك التنظييات ٠‏ 
ولحبت في هذه الاونة مدينة "اوترار "الواقعة في المکان الذی يصبفيه تمس . 
۳ ۱ 
ايقل تمر ويك وا ] تجاراً نشيطاً كحطة على طريق الصين ٠‏ ولذلك كان التجار وترار 
الخوارزميون والتجار القاد مون من بلاد الشام ومصر يمرون بها في طريقهم إلى تيك ابلاط؟ ا 
هذا واستمرت الفروق الاجتماعية راضحة بين عنصري الأتراك الجفتائيين والتاجيك» 
(ه) ‏ عاداتالاتراك 
في مجتمع ماورا * النهرفي عهد تيمور.وظلت هذه الفروق تسترعي انتياء الموارخين  ٠‏ وقي الفا كيين 
الواقع فون هذه الغروق الاجتماعية تنطلق في الأساسمن الفروق العرقية والتاريخيسة ونظهرهم 
والد ينية بين الفريقين ٠‏ (انظرفصل تكون مجتمع الأتراك الجفتائيين ONE‏ 
البحث ).وقد تجلت هذه الفروق في العادات والتقاليد والأزياء ٠‏ واتضح معمرو الزمن 
5 باك لم یشاووا أن بنبذوا تقاليد الخياة البد وية ٠‏ وظلوا یظهرون على أنهم مجتمع 
ثري :علی الرفم من!قامتهم في مناطق الحياة المستقرة ٠‏ وا ستمروا يحتفظون بمظهرهم 
كمحاربين آشدا* بفطرستهم القاسية المشحونة بروح التعالي والثورة + یحملون أسلحتهم 
بشكل دایم . وتتراص صفوفهم بل تلقاني في وضععسكري کانهم في ساحة القتال معندما 
يجلسون في الأحوال الماد يخ أ وتعك ركتابات بعضبو رخي بلاد الشام صر من تلك 
القسوة الفطرية التي ظلت للاتراك الجفتائيين ٠فقد‏ شاهد سکان حلب هوالاءوهم يلبسون 
د روع الزرد على أجسامهم دون تیاب "(١‏ وتحدث!بن عررشاء عن عمليات التعذ یسب 
التي كان ينزلونها بمن يقم فى يديهم من الأسرى »رما يحدته ذ لك من السرور في نفوسهم. 
فذكرأن جماعة متهم قد أغاروا على أحد المنازل فى دمشق عام ۸۰۳ هه وعد أن علقوا 
صاحبالمتزل من قدميه بالسقف » جلسوا يتناولون الطعام والشراب وهم يمرحون » رکانسوا 
يلتفتون_من وقتإلى آخر إلى صاحب الما به ويسقونه الا السلح »ثم يعودون 
ايت عن ج ی جج ۴ 
Langlês: op. cit.P. 38-39 : op. cit. P. 41 +0}‏ 
Heyd:‘op. cit. T.II 5. 233: (0 Langlës: ibid. :(r)‏ 


(5) : ماس : ص ۱۹٩‏ ويزدي: ج اص1 50 1) :° 496 P.‏ .عله Grousset: op.‏ 
Barthold: Ulugh Beg 8. 6‏ تن 4۷(۲ :ابن قاضي شهبة : ورقة5 ۲۰۱ 
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رن پعتبرون أن تيمور قد ارتكب جریا کبیرا » 


إلى لمومم وشرايهم ۱۰" وظل | 
بإقلاعه عن عاد ة الارتحال والتنقل البد وة »دما اتخذ لنفسه مدينة كبيرة ( سمرقئد ) 
عاصة له ۰( واستمر هوالا* كنا وصفهم كلاثيجو -على حالة الترحل معقطعائهم التي 
كانوا يتركونها ترس أيننا تشاء ٠‏ ييثل إعناء الدولة لهم من داب الضرائب نوا مسن 
الاستجاية للتمرد الكامن في نفوسهم على العادات والتقالید الحضية ۰ , 
وتتعزز الغروق بين الاك الجفتائيين والتاجيك ء بالاختلاف القائم بين الفریقین 
في السحن واللباس کل يظهر ذلك من روم المخطوطات المصورة التي تي حررت في آسية 
الوسطىء والتي يرجعتاريخها إلى تلك الحقية !"أ وقد نشر تروبة ( 695۵ ) غدداً 
من الصور برجم تاريخها إلى آخرالقرن الرابععشر الميلادي (عصر تیمور )»رست في بعض 
مناطق آسية الوسطى «يظهر في إحدى هذه الصور رجلان من عامة الناس بشمور طويلة 
شمتا*؛ كما يظهر في صورة أخرى أنا سيضعون على رو'وسهم القلنسوة رة المخروطية التي كانت 
لباسالراسالسيز عند الأتراك الجفتائيين ئ .في الوقت الذي تطبر فيه صور أخرى ست 
فى هيرات في مطلع القرن الخامس‌عشر الناسوم يضعون العمائم على رواوسیم بن 
وقد لفتت نظراپن الفرات حنة أعه الجوا سیس‌التیموریین ‏ » ألضي القيض علیسه 
في حلب وجي" به إلى الفاهرة ءنقال عنه إنه بيد و کببرالوجه »ضیق العيون»أجرد لیس 
2 ذقنه شعراليتة ۱۰ وكان آجد رجال الادارة في عهد ألغبيك -حفيد تيمور-الذي 
ر القسطنطينية بعد وفاة سیده ملبس‌الشیاب التركية الجفتائية » مما يوكد كما يقول 
اا یدن ال 00-06 تراك والتاجيك إلى مابعد أيام 
.9 ن هذا المظهر يتير د هشة سكان البلاد الاسلامية الأخري »لاه لايتفق , 


2 
معا لوف ره عند هم » وكا ټوا يرون أن الأ تراك الجختائيس كانوا في مظهرهم 
هذا أقب إلى المشركين ٠‏ ولذلك فقد أسرع سکان د مشق إلى قص‌شعر * سلطا نزحسين” 


حفيد تيمور وتغييرثيابه #عندما لجأ إليهم عام مويو 


وعلى الرفم من اعتناق الأتراك الجغتائيين الاسلام »فان بعض المصاد رالسعاصر ة 
تشير إلى بقا* بعضهم على الد يانة الوثنية رکم كنا ی الدينية 
مستعد ين لنبذ مذء المقائد جانا ء رالالتفاف حول ميدأ الأخرة المشائرية ٠١‏ وورهم 
أحد الحكام المظفريين ( وهو من التاجيك ) »في ر رسالة بعث بها إلى السلطان باي ولد 
الأول العثماني . عام ۸۰۲ ه : »انهم جماعة ظلا و وظلر وكد ر رم وجورابتليت أطراف 
البلاد بهم ءوهم كظليات بحر لجيء ینشاه الموج من فوق ومن تحته»يقطعون با أمرالله 
أن يوصل_ويفسد ون لار 


(۱) : ابن عرشاه: ص۲۳۲ ۲۳۳ )١(‏ :بارتولد : تاريخ الترك ص ؟۲ ۲ 
(۳) : بارتولد : تاريخ الترك ۰ ص۲۴۱ )+ Grube! Persian BAI ain‏ 


Fourteenth Century 8 5‏ (۰) : ابن القرات : ماج ۲ ص ۳3۹ 
(1) : بارتولد : تاریخ الترك ۰ ۰ص ۲۳۷ 0" :“ابن عریشاه : ص ۰ ۱۰ 
(4) : ابنعريشاء: ص ۲۳۱ و cit, P.|32‏ ] 


:)٠١( ۳ op. cit. P. 2 :)٩(‏ فريدون :ص۱۳ 
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وأفادت التنظيمات أن عدد عشائر الأتراك الجفتائيين في عهد تیمور كان أريعين 
عشيرة ٠‏ كانت كل منها تدى "اويباق "۰ وقد خض تیور من بين هذه الاويافسا ت النظام القبلي 
الأربعين ٠‏ اثتى عشر اویاقاً » بامتيازات معنوية ومادية » لان تيعور كان شعن ار والامتیازات 
"خلاصها وولائها ٠‏ وباتي في راس هذه الامتيازات »حمل" التامفا "وهي شهادة ممهورة 
E‏ 4 9 ۳ () ۰ 3 
بالخاتم الرسمي ه وتفيد أن حاملها هو من اخلص المقربين إلى تيور ٠‏ وخصت الاویماقات 
الستازة بعد د معين من المناصب العليا في الإدارة والجيش ٠‏ وکانت‌عشيرة " برلاس * 
عشيرة تيمور الخاصة ءالتي يوصف أغراد ها بأنهم إخوة 
إدارية »عي حك ولاية بدخشان وتلاث ولايات أخرى من ولايات الحدود !۲" وبالة منصب 
أمير ألف * الي ٩۳۱۰‏ 

۲ و 4 
كان المجتمع فى عهد تيمور يقم على فكرة التطبق والمایز الاجتاعي ‏ ولايمطسي 


شارت اليه التنظيبات إلى تقسيم تيمور من حوله من الأنتباع والق ين كان یس فى الطيقاتالاجتماى 


خدماتهم المختلفة في مجالاتالادارة والجیش‌رالمجتمع ءإلى اثنتا عشر طبقة و أ“ کرت 
واضحة عن الطبقاب الاجتماعية في المجتمع التيموري ٠‏ ولا يعدو هذا التقسیم أن یکسون 
تصنيقاً لرجال الحاشية الملتفين بكفا"اتهم واختصاصاتهم حول سيد البلاد :ولابد من 
مقابلة هذا التصنیف معماورد من إشارات حول هذه الناحية في العصاد ر الأخرى ٠‏ ویفیم 
مما أشار إليه الموكرخون التيموريو ن أن المجتمع‌ني ذلك العهد كان يخص رجال الدين 
بنوع‌من الأولوية في الحياة ٠‏ الاجتماعية » ويحيطم بهالة من الاحترا م والتبجيل «وتأتي 

الاشارة إليهم داعا قبل بقية الطبقاتالأخرى ٩۰‏ وترد الاشارة في هذه النصاد رأيفاً 
إلى سكان المدن رالريغيين والبد و كطبقاتباجتماعية, متميزة عن بعضها ‏ مععطف ملحوظ 
على العشائر البدوية التي ترصف بأنها قد تحملت أكثر من غيرها ظلم الحكام انجتا قبل 


بره قد خصت بأريعة مناصب 


أن يصل تیمور إلى الحک e‏ ويفهم 5 أشارت إليه دارا اخری 1 ن التمیزالاجتماعي 
30 98-99 ۰2 4و . وه : lank‏ ریما كانت التامضا ال ۲ للشارة 


المغولية المسماة *البايزه” ءالتی كانت تملح من قبل حانات المغول لأتباعهم وكانت مسن 
الخشبأ والمعدن العادي أو الذ هب‌حسب رتبة السنوح له وتخول البايزة لحاملها 


. امتيازات الامان على نفسه وعلى أمواله»فضلاً غما يقابل به من الرظاية والاحترأ م من قبل 
موظفي الد ولة في حال سفره ٠‏ انظر رشيد الد ین (الترجمة العربية )م اج اص ۷ ۲ه۱ ٠‏ 
cit. ۶. 9 : )۲(‏ .وه (TJLanglès:‏ : ۰ : 196168 
وقد ذکرت التنطیمات أسماء العشائر التي خصت با لام " برلاس- تارخان 

" ارغون جلایر - تولكاتشي -درولدي,-موفول - سلد وز ق ارلات تار" 
() :يزد یاج كص" ١5‏ الذي أقاد أنه عقب عود ة تیمور من الهند» تام بتوزيع الهدایسا 


0 کل على حسب :30-39 .ظ Langlèa:‏ 
ما هذه الطبقات فهي : ال البیت ورجال الد ین » ۲ _الأذكياء والشيرفاء المخلصون 
كن تقدي انناج ۰ ۱-۳ ن یفید ون تیمور بدعواته ۵ ؟ -الامراء والقسوا د 
وبا طا جیشء * TES E GER‏ -الوزرا* وا لاب » 
الاطباء والمهند سون والمنجمون 6 ٩‏ الموكرخون وق" القصص ء ۱۰ الزهاد والنساكه 
1 الال الك يعملون فى بنا* القصور » ۱۲ إلسرا ح والجوالون الذين يحملون 
الطرائف الناد رة ولخا ر من البلاد الأخرى ۰ (7) : يزدي:ج اص ا)٤‏ و 51٩‏ 
Stewart: op. cit. P. 2139, Langlës: op. cit.P. 0‏ 


Stewart: op. cit. P. 58 1۷1 


E 


كان يجرى على أ سا عرقي » قمتالك الأتراك الجفتائيون +ويقايلهم سكان ماورا* النهبر 
أ الأصليون قبل قدوم الخو المفولي ) والخراساتيون .01 

3 وعلى الرغم من الأتراك الجفتائيين أنفسهم »كانوا يعتبرون بحم التقاليد البد یقح 
في منزلة اجتماعية واحد ة »فان الأسرة المالكة ١أسرة‏ تيمور ) »ومن كان يحيطايها من الا 
والقواد »كانت تتمتم بأولوية اجتماعية ی بقية الجوة التركية الجفتائية في البلا د ٠‏ 
ويتاكد ذلك‌من اعتعام تيمور لیجعل من أسرته كتلة واحد ة متها سكةء يتزل جميع فاد ها 
عند رفبته ء وتوقع المقوبات الشد يدة على من یتجا سرعلی معارضته . وقد تصل هذ ء 
العقوات كا نصت التنظييات إلى الإعدام في بعض الحالات "١‏ وسعى تيعو رسن 
ناحية ثائية »إلى أن يتجلى أولاد» رأحفاد» بقد راتعسكرية وإدارية عالية » تمكنهم سن 
الظهور أمام الناس أمراء ناجحين ٠‏ رتد دفعته رفبته لتحقیق ذلك أ إلى اعتبار سا 2 
تربية أفراد الأسرة المالكة وتدرييهم من مهام الدولة ۳۱۰ ولم يكن لا" هرلا“ وأمباتهم 
دور یذکرفی هذا الموضوع ٠‏ ركان الطفل عندما يولد يعهد به إلى أحد الأمراء »لیتولی 
الاشراف على تربية هذا الانیر الصغير ع وتأمين ما یحتاجه من طعام ولباس : ويعرف هذا 


رادي ب "اتيك ۳ وحاول تیور أن يساهم بنفسه في عملية تد ريب أولاده واحفاده 
*مذکراته "وم بتسجیل " تنظیماته وقد هبق لك خبراته فى مجال الادارة والأمور 

0 .وقد صد ر تيمور هذه المذکرات بقوله : « إلى أبنائي السهدا* فاتحي السالساه 
ا أحنادي المظاء حکام العالم EL‏ قد أقد م على كتابة المذكرات 
والتنظييات ءلأنه يعتقد أن عد دا من هوالا" الأبناء والأحفاد سیجلسون على العرش من 
بعده ءولذلك أحبأن يقدم لهم البادی .والح . التي تُصِينهم لان يكونوا حا ا 
صالحين ٠‏ وقد قرن تیمور التوجيه النظري بالسارسة العملية » عندما وزعهكلاء الأبناء 
والأحفاد حكاماً على مختلف مناطق الامبراطورية التيمورية - 

وأورد ت المذكرات وصناً لمظاهر البرتوكول والذي كان متبعاً فى بلاط تيور في 
سمرقند ء في الحفلات والاستقبالات الرسمية ٠‏ وأشارت إلى أن تیور كان يجلس على عرس تج 
. يحيط به عدد كبير من رجال الحاشية والحرس ٠‏ وكان لكل فئة من الحاشية مكان معسین 
تقففي»فخصصت الجهة التي تقع على یبین تهور لجلوس رجال الدين ٠‏ وكان أبناء 
تيعور وأحفاد» وكبار الما" يصطفون حول العرش على شكل نصف دائرة »وهم قعود «ویجلس 
في الجهة المقابلة للعرشكبار موظفي الدولة والوزيا". ٠‏ وينتضبفي كل جهة من جهسبات 
القاعة ثلاثة ضباط يتولون الحراسة "٩۰‏ وقد أشا ركلافيجو إلى الترتيب نفسه عندما قابله 
تیور » وأضاف أن الضباط الذين كانرا يتولون الحراسة ,او يقفون وهم 0 5 
| طلبهولاء من اعضا * الوفد الاسباني بالجتوعلی الركب »آمام الفاتح التركي ٠‏ وأشار! 
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۲۷ مه 


أنعادة تقبیل يد الملك لم تكن شائعةٌ في البلاط بل كانت تعتبر عملاً غير لاكق 1۱۱۰ 

وتحدث السفير الاسباني عن مظا هر الترف والب في القصور الملكية ٠‏ وأشارإلى صحاف 

الذ هب والفضة التي كان الطمام يقد م بها على المرائد الملكية . وأضاف أن هذه الا لحفلات یلام 
كانتعامرةً بكياتكيرة من اطعا وهومن لحم الام والخيول انش والختور الستي 

كانت تُجلب بعضأناع نها من بلاد القرم ‏ ۲۱۰ وقال إن نساء البلاط كن يشاركن الرجال 

في الحفلات وني احتساء الخمر ٠‏ وقد دعت إحدى زوجات تيمورالسفير في إحدى الحفلات 

للمشاركة في الشراب ٠‏ وظهرأنها لم تكن مستمدة لتصدق أن هناك إنسان لايع ال۳ 

وكان بعض الحاضرين يتايعاحتساء الخمر حتى يصل إلى حالة السکرالشد يد والارتما' على 

الأرض ٠‏ وأشار إلى أن حفلات الولائم وشربالخمر التي كانت تقا م بحضور تيمور بتستغرق 


۱ وت طويلاً »وتمتد من أول النهار حتى حلول الظلام » وقد تستمر حتی ساعة متقدمة من 


الليل ٠‏ وقد تناول تيمور في (حدی هذه الحفلات كمية كبيرة من الطعام»وتجرع بعد ها 
كتير من الخمر »فأصيب بالتخمة ٩۱۰‏ وذ هب بعضهم إلى القول أن جلسابترشرب الخنر قد 
تستمرأحيانا عشرة ايم متوالية » فينقطع فيهاتيمورعن الظهوره ويجلس مع قواد » للشراب 1*۱ 

وكان شرب الخمرعلى هذا الشكل يحد ثفي مناسبات الأفراج وإحراز الانتصارات ال عرلا 

وکان تیبور يميل من وقت لآخر لان يقيم خارج سمرقند »في مخيمات تقا م في الهوا“الطلق. 

وقد شاهد كلاقيجوأحد هذه المخييات ء وقد أقيم بمناسية الاحتفالات التي جرت ع ى المخيمات 
زوا ج عدد من أحفاد تيمور عام ١ه‏ ه ۰ وأشارا بنعريشاه إلى موقع هذا المخيم فقا ل 

انه كان يقوم في ضاحية ”کان كل "المشهورة بجمال مناظرها الطبيمية في ظاهر سمتند(۱۷ 

واد هشت کترة الخيا م السفير الاسباني .وقدّرعددها بخمسين ألفخيمة ه وقال عنها إنها 

كانت منصوبة بشكل منتظم » يترك بين صفوفها شوار عمستقيمة 4 * ولفت نظر السفير المخيم 

الملكي الذي كان يقس فى وسطالمكان ءوقال إنه كان محاط يسور من نسيج القدبالنع 

دخول من لايرب بدخوله ٠‏ وف السخيم الملكي من داخله #بسیا ج من نسبج القنبأيغاً 

إلى اقسام »كانت تقوم في وسط کل فس «خيمة »تحل بها زوجة من زوجات تيمور ٠‏ وکان 


داخل الخيام الملكية مبطن بالفرو النفيس ٠‏ وومف‌کلاقیجو السراد قى الكبير الذي كان بيدو 


7 
كأنه قلعة لارتفاعه واتساع مساحته »ذ كان يحمل على ست وتلائين عمود! من الخشسب ۰ 
وکانت جد رانه مزينة با لرسو و رضه مفروشة” بالسجاد المتعدد الألوان ٠‏ هداد 

وف مشابه‌فقد اعا ر إلى الخيام ذا تالجدران المبطنة با ریش‌من الداخل والخیارج 
أوالمغطاة بن من الذهب والمرصمة باللالی* ٠‏ وذكرأن هذه الخيا م كانت یران 
من نسيج القنبءرأشار إلى إحدى ستائر هذه الخیام؛فقال إنها كانت بطول عشرة أذزع » 
وقد صورت عليها صور ملونة لبعض الحیوانات والنباتات ٠‏ وكان تیمور قد حصل عليها من 
:(TLe Strang:op.cit. P. 220-22101)‏ 224 ,ظ Le Strange:op. cit.‏ 
(؟) :8.132 Le Strange:op.cit. Introd .P.13-14(JLe strange:op.cit‏ 
۱*) : ابن قاض شهبة : ورقة1 ۲۰۱ () : پزد ي: ج ,اص 21١‏ وسمرقند ي : ص 4۱۷ 
(/) :اين عريشاه : ص۱۵۲ Le Strange:op.cit .IntrodP,.13: (A)‏ 
الک Le Strange : ibid.‏ 
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کت 


غنائم معركة انقرة ٠‏ وقد أثارت هذه الستارة إعجاب اين عريشاه» فقال عنها إنها من عجائب 
ال نیو .() 2 

واهتم تور بإقامة عدد من الحدائق حول سرد »فرسها اعجار الفوای (؟) 
ويورد این‌عریشاه أسماء خسس من هذه الحداعق ۰( "أ وذكرأتتكان منالسسوح به زرا الحدائق وا لصو 
الناسارتياد هذه الحدائق عندط يكون تیمور خارج العاصمة ٠‏ ووصف يزدي إحدى هذ » 
الحدائق وهي بستان ارم " (باغارم ا#فقال إنه كان يقع شمالي سمرقند »في منطقة اشتهرت 
بمناظرها الطبيمية الخلابة وعذوة مناخها ٠‏ وتد أوكل تیور إلى بعض المهند سین لتجميل 
الحديقة بالمروج والأزها رءالتي كانت على شكل أحواض ذا تأشكال هند سية هكالمربعات 
والملتات والمسد سات ۰ واضاف این عرشاه أنه قد بني في كل حدديقة قصر بولغ في 
تزیینه وزخرفته تم تيعور حول سمرقند قصیات تحمل أسماء مد ن كبيرة فى آقطاراخسری 
كد مشق ء ویغداد واه ریز وال إن فاحية وبع كانت ون ار ت 
عن سوا تاو ی اه 7 

اما سمرقند نفسها فقد أوكل إلى أحد أعوانه كا یقول يزدي -مهمة إصلاح المد ینت 


سمرقندوسکانها 
55 ر له من محن في السابق مسببغارات الجتا ولظروف الصا ع بينه وبين الأسیر 
حسين ۰ " " ويقول أبن عربشاه إن المد ينة كانت محاطة يسور يلغ طوله (۱۲) فرسخاً !"وت 
كلائيجو - كنا ذكر سايكس- حجمها بحجم مدينة اشبيلية في عهده ء وقال ا 
بينا هزون مائة وخسین الفا >( معظمهم من العناصر الأجنبية التي أجبرها تیور على 
القدوم معه من البلاد التي وصلت الیها جيوشه ٠‏ وقد وصف هولاء بانیم “اهل کی 
عجب وأ سلوب من الصنائع غریب ۱۱۰۳ وتد دقعحبٌ المد ينة تبمور التي كان يدعوها ”عام أي 1 
ويراها زمر على جبين الخلد !' "إلى الاهتتام بتزيينها بالأقراسوالمشاعل في الا سبات 
2 ۲ 

والامیاد ۲۱۰ ود إلى مكافحة التسول فیها ء تأمر يجمعالمتسولين وإجراء صد قات ي مكافحة التسول 
علیهم وتحت طائلة بیمهم كالعبيد إذا عادوا تانية إلى سارسة التسول ۱۱۳۱۰ 

وكانت' من الملاهي الاجتماعية الشائمة »مشاهدة: مباريات المصارعة والللاکر ا 
وكذ لك اللعب بالنرد_والشطرنج .وکان تیمور من المولمین والمبرزین فيه ۰ ویشیرابن عرشاه 
(۱) : ابن عریشاه : ص ۱۲+ ۵ : ۱ : بزد يدج اص ۱۱۲ 
۳0 ): أبن عريشاه: ص ۰ راما“ هذه الحداكة كق هي بستان نام -زینة الدنيا جنسة 
الفرد وس _الشمال _الجنة العلا ۰() :يزدي: مت ص٣۱1‏ 
۰( ) :بن عرشاه: ص ١‏ ؟ وقد آشار يزد ي إلى موقم آخر يحمل ام مشق إلى الجتوب مسن 
اس ق شاد اک ولا ل عنه ا من مسح ای ا يدي : ج اسا ا٤‏ 


الملاهي والألعاب 


Sykes:op.cit. II P.132 :(4) ۱ ص ۱۲ (# :أبن عریشاه: ص‎ 
Stewart: op. cit. P. 141 : ۱۱: ۲۲ ابن عربشاه: مره‎ 
Bouvat :Essai aur Ia civilisation... P.289 : یزد ی: زج اص۱۲(۵۱۷)‎ 10) 
Bouvat: L'Eupire Mongol. P. 69 : )۳( 


(۱6) : أبن عريشاء : ص۱۲ ۰ 1 


۱ 1 ۱ 5 
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۲۱ - 


إلى وجود متخصمین في عملم هاتین اللعبتين . وتحد شعن وجود تا من الشطرنج كانت 
متداولة كا لمد ور والستطیل ویر الذي يصل عدد حجارت إلى ستة وثلاثين عبر (1) 

اهت المجتمع التيموري بالتوسيقى والفظ' ۰ ورد ذكر القانون والمود رالراب 
بالإضافة إلى آلات الايقاع والنفخ من بدن الاد وات الموسيقية المستعملة -وكانت الرولدى الموسيقى 
الموسيقية والغنائية ام في الخالب .عقبعودة تیمور من حروبه إلى سمرقند 0 
الحفلات التي أمار الي المؤرخون»تلك التي أقيست خلال الاحتفالات بأعراس أحفان 
تیمور عام ۷ه والتي تنافسفيها كنا يقول يني » مغشون من الترك والمغول والصينيين 
والعرب والفرس وقد ذكرا بن بطوطة الذي زا رماوراء النهرفي مطلع القرن التاسسسن 


المجري (الرابععشرالميلادي ) .أن ور ا ستمعإلى الغنا" الفارسي والتركن في مد 2 
بخاری 01 


كلى الث سا يقوله این عريشاه معن أن إلا رة إلى المرأة كان ام مستكرهاً عند 

الأتراك الجفتائیین ء رأنهم کان تيون إلى اللنساء بالفاظ الكتاية و فيقولون عنمن , المرأة في ۱ 
بات الحجال أو المخد رات !ن 1 2 ا 
رات الحجال او بات * فإنه يشيرإلى أن الناه کن لایستتون من الرجال» لاسي 

7 0 ۳ 1 4 

في الحفلات والاجتماعات "٠١‏ وید كلاثيجو "تال اين عرشاء وذكرآن النساء کن يشاركن 

الرجال في الحفلات التي كانت تقام في القصورا لملكية . وتحدث عن الأاقة التي كانت تبدو 
بها سيدات البلاط في ارتداء الثياب الحريرية التي كانت بدون کلم« وأشا ر إلى اهتاممن 

بالتزين بشرائط الذ هب 

7 

تنزل حتی المیون ۱۷۱۰ 


+وتمفیف الشعر بشكل ال 
كان المجتمع ا لتيعورى یسیرعلی قاود 2 

دوا نشيطاً في الحياة الاجتماعية 

توركان " ون أعمالها الخيرية 

والخوائق ٠‏ ولما كانت اک 


ووقفت إلى جانبه تشد ۱ 


قوق الا الذي تتدلى منه ريشة بيضاء 


تعدد الزوجاتومع ذلك فقد كانت المراة عارس 
< ویتحد ث کل من شاي دزد ي عن شقيقة تیور ٥ور‏ قلق توركان 
ونشاطها في حقل العمران و فذكرا أنها یت عر 


من المد ارس 


رمن تجور سا اد كانت تبذل له التمح في كتي رمن ال( 
زره فيا صراعه ضد احتلال الجا لب 
. مدة ثمان واربعين يوا » بانتظار 

ومن شهیرات 
ابنة الخان الجفتائي تا 


ې ملك خانوم “هوهي 1 

مر » ولكن تور زوا له 
E‏ ل خانسو 
١م‏ : وكانت تلقب ” ببلقيس الصغرى ۳ لأشار 


٤‏ إبن بطوطة : ص۳۵ 

(5) :اين عري إلى الامر نفسه بأنه كان يشا ر إلى النسا* بتورية 
كقولهم اهل بي لقصيرة وء سكا ن‌بحرمي» ۶ 4 33 .۲ يوق 1هموو 
۱ ابن Le Strange: op. cit: P.132‏ 
:شاي : ص ٠١‏ ويزدي: ج اص 11۰ إلى 


: دی ج اص ?و stewart: P.65‏ 
211 شامي : ص5 كو 144 Stewart;P.‏ 


2 


بتعبير *الخانم الكبيرة 1۱۱.۰ ووصفها عندما قابلها بأنها سيدة قوية الشخصية 
نشيطة تح بالصيد وتجيد ركوب الخيل + وتحسن الاستفادة من مركزها كزوجة رئيسيةللفاتع 
التركي «وکانت تتمتع بلباقة سياسية فاثقة هتقابل السفرا* وتحسن التصرف معام ۳۳ 
تیمور بزواجه من سراي ملك خاتوم على صلق س بوباط المصا هرة ‏ بأسرة الخانات الجفتائيين 
3 مورا النمر الشرعيين_ولذلك حصل أي على لقب “كوركان 1۳۱۰ 
(0): 213 .م Strange: E‏ هلكا : ibid.‏ 


هذا وان زواج ملك خانم ثاني زوا ج هام له بتحد شعنه !لمر رخون بعد زواجه من 
+ ۰ الامیرحسین * وکان ذ لك عا م ۷ ( انظرالفصل الثاني 


Le Strange : 


ام ١لالاهعلى‏ " دلشاد اغا" 
: أن دلشادآها كانت بدي الملكة الكرئ (ابن 
ولکنیا كت تيور ال ب مد ۶ قصرةافقد توفيتعام 45 لاهاشاي ص 1١‏ ویزد ی 
ص ١‏ ۰ وعقد تيمور قرانه عام ۷۷۹ھعلی * تومان بنة 
2 "الذي كان تيمور قد انتزع منه عا م 1 اه مد ينة قارشي يكن مل 
آروز ملك * وكانت حاملة پابنتها تومان ا رون تا في الشهر التا سع » ويذ لك نون تومان 
آغا في الحاد ية عشرة من من العمر عند اقتانبا بتي (١‏ يزد :ج راص ۵ وو 
cit. P. 4‏ وها ویتکلم یزد يفي أحدا شعام ۲ ععن ان رني 
م بها في ذلك التارئ ء قد أصطحب ممه زوجته التي ع ین 
قد تزوجها في تاريخ سایق لعام ۷۹۲ ه ١‏ ويقول هذا الموج 0 
3 اغا اا از 0 ا لجتا بویدعی جي بيك ( يزدى: ج اس وانظر ايض 
شامي ص۱۱۷ ) راما اسم جلبان فيعني "نج الصباح 7 )210 Praudin:op.c3t.F.‏ ( . 
ا شك في سلوك زوجته عفافها ام بها فقتلت مع أنها كانت بريئة ممانسب 
خ الد مشقي تابي ذه الحاداثة اسن تا ؟ 5)وريما کانت‌جلبان 
ذكر شيرج رمن أن تیور حنق في آخر أيامه على اصفر زوجاته الاکن 
ا أحد قواد .وقد نقلت له هذا الخبكبرى زوجاته العلها سراي ملك خا نوم اوضبط 
عند ها خطایاً ارسله لها ذلك القائى انر يقطع بأسها على الفور (انظر 29 Terferih.‏ . 
وتندج تيعورمرة أخرى عام 4 #صوکانت المروس أبئة الخان الشرقي خضرخواجا بسن 
تفلق تیمورخا ن.وتدعى العروسالجد يد ”کل خانو 7 یزد ج "ص۱۲ ).وکا ن الد از فمل 
الزواج توطيد الصلح الذي تم التوصل (ليه مع ذ لك الخان بعد سلسلقمن الحروب والخزوات تام 
بها تیمور ثم قواده إلى يلاد ١‏ جتا وبعد مفاوضات جرت مع وقد أ. رسله‌خضر خواجا إلى تيمور في 


سمرقند ١‏ یزد ی:ج ایا )واحتفل بهذا الزواج في موقح ات في مال سمرقند (يزداى: 


ج ص4۱ ویقول | بن عریشاه أ ن العروس! لجد يد ة كانت تلقب بالملكة 

ولذ لك فان بارتولد يعتقد أنه کان لتكل خانرم المقام الثاني ود 

5 .۰8 ۰61۷ 08) ,ولايشيرا بن غريشانا لذي کان ی 

إلى اريخ هذا الزوا ج ا ا كانت اد ي ان ال 

وقد أطلق ا يسمها على آلسجد الجامع‌ني 

:وان مورا عد د کمن الحظاً 0 الاحصا* كما یقول اب 

عريشاء ص ۲۲۱ ).ومن | ہرز من بقي من زوجاته بعد وفائه سراي ملك خا توم وتومان 

( یزد ی:ج اص‌وییرخوند : ج ١ص‏ 637 ۱) .ويقول أ بن عربشاه إن توما ن آغا كا نت تست 

۾ ۸۲۰ هي بعد خسر‌نلائین‌عاماً من وناة زوجها .وربا كانت هي التي مرت بد 

التاريخ بثمان سنوات لاد اء فريضة الحح فق الديار رالمقد سة (ابن تخري بردي 

' ج اص ۲۱۲ ) ۰ هذا رملاحظ أن وركان يتزوج من زوجات أعدائه أو نات 

سيا سية أو شخصية (الانتقام ).وم يكن ن زوجاته من كانت فارسية الاصل (من 
من التركيات الجفتائيات أو المغليات أوالصينياتٍ ٠‏ 

Barthold: Ulugh Beg. P. 4 
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وان للم في .اليد التبمورى طموحها ونشاطها في المجالین السياسي والحربي 
یا : فد طنستزوجة والد حاجي برلاس في زطامة القبیلة ( قبيلة بر لاس) ١‏ وافستابسن رسي ا و 1 
زوجها على هذا المنصب »ود برت له موامرة للقضاء عليه ٠‏ ولكن حا جي برلاس ستطا هکلف 
الموامة في الوقت المنا سب ء وحم على المرأة المتامرة بالموت ٠‏ وتم تنفيذ الحک بها ١٠١‏ وذکر 
ابن عريشاه أن نسا* الأتراك الجفتائيين كن يشتركن في القتال معالرجال ٠‏ وتحذق السرا 2 
استعمال مختلفآنواع السلاح ٩۳۱۰‏ وتركل الیها في أقلبالأحيان عمليات التجسس على 
الامدا* ۰ وضرب هذا الموارخ الد مشقي مثلاً على تقشف المرأة التركية الجفتائية » بان الواحدة 
سین إذا كانت على سفر واد ركها المخاض ءنإنها تتنحى عن الناس لتلد »ثم تحمل وليد ها 
وتتايع سيرها + وقاتلت (حدی زوجات تیور ممه عام 5ه ۰ راضطرت‌آن تعمرالصحر ا* 
0 مشياً على قدمیها ٠‏ 


{IStewart: op. cit, P. ۰ :)۱(‏ 
(۳) : ابن عریشاه: ص ۲۰۳ 10 
(*) : شامي : ص ۲۰ ويزدى: ج اص 1۸ 
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مطلع القرن الرابععشرالميلادي ۱۰ “ا ولت منذ ذلك التاريخ في اللغة التركية ال 


Sirta 


الغصل الثالث 
الفكسررالفن 


السمات العامة للحركة الفكرية اللغة التركية الجفتائية الكتابة ‏ 
الاب مقايلة تيمور للشاعر حافظ التاريخ : نظام الدين شامي »حافظ 
۲ برو الطب _الفلك والتنجم غاياتالنشاط العمراتي _الخصائص 
العامة سبط بنا القصور : آق سرأي ‏ قية أحمد يسوي المسجد الجاسع 
یره -مقبرة تیمور -الاعمال الاخری -التصویر ۰ 


لم تسح ظروف الحياة العامة فى عمد تيور الحافل بالحروب ء يق ام حياة فكرية 
راقية ٠‏ ولم تستطع الحركة الثقافية أن تحقق تقدما إلا في عهد خلفاى ١(‏ لم پر في ول 
عمد تیبرر كعايقول بارتولد #أحد سن كان یهت بالفلسقة أوالمتطق 4 على الم سل 
يذكره المو"رخون التیموریون عن شغف تیمور .مجالسة الملما* وه نا قشتهم» والأخذ بید هم 
والترحیب‌بهم ۱۰" ركان الاهتمام منصرناً في المجال الفكري إلى النواحي العملية التطبيقي" 
دون النظر إلى القيمة النظرية الحقيقية للعلوم باللسبة لتقدم اانسانية ٠‏ وقد انصب‌جهد 


' العلماء على دراسة تاريخ الم الغابرةءع الطب والتجوم والشريعة أكثرمن بقية العلوم + 


بسيب الحاجة الماد ية لهذه العلوم» في مجال الحم والادارة للاعتبار وزيادة الخبرة »قم 

للمحافظة على الصحة والتنیو عن الستقبل ءولإيجاد مبرر شرمي للاسال التي كان يقوم بها 

تيمور ٠‏ وقد شا رحافظ آبرو إلى أن تیمور كان في آخرأيامه »يقضي جز من الليل فلي 

مباحثة العلما* في المسائل الشرعية والأمّذية والأشربة ٠‏ وأظاف أن اکتراهتمامه 

متجهاً إلى سائل الطب والتجوم ٠١‏ أ ركان تیور »تطبيقاً للناحية العمليةةيطلب سن 

العلماء : أن يصنفوا كتا يفهمها غيرا نمثقفين »ويحبها في الوقت نفسه المتقفون ۰ !۱۷ 

وكانتاللغة التركية التي تكلمها تيمور والأتراك الجفتائيون لهجة متطورة عن اللغة ‏ . 

التركية الشرقية التي كانت منتشرة في تركستان قبل وصول الاسلام إلى هناك ۲۱۰ وقد للق الک 
تفرع عد د من اللهجات التركية »با فيها التركية الجفتائية وعن ن اللفة التركية لام ند 


تعبيرات وألفاظ من اللغاتالحية التي كانت سائدة في تلك المناطق كالفارسية والمرب 
محل التعبيرات والألفاظ الصينية والصفد ية والمغولية التي كانت قد غزت اللغة التركية الأ 
قبل انتشارالاسلام في تلك البلاد ٠‏ ويقدر صموئیلوشتش عد د التعبيرات والألفاظ امفارسية 
۳ 1 
والعربية الم استفرت أخيراً في التركية الجفتاكية بنصف ألفاظ هذه اللغة تقر با نا" وم 
Barthold; Ulugh Beg P. 22 : (1) Barthold: Four Studiea:P.6Q {1)‏ 
(؟) : حافظابرو عاص ۱۹۳-۱۹۲ وسمرقندی 2 ص" 6)1۰( 106 Spuler: op. cit. P.‏ 
() : حافظ آبرو: ص۱۹۲ و ۲۰۰ () : بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية ص ۱۵ 
Barthold: Litterature Caghtai (E.I.T.IV P.963-965)P. 965  :(Y)‏ 
(A}‏ : ۲.960 ([956-963,ظ ,۲ Samoloviche:Les Langues. Turgues(E.I1.T.IV‏ 


Samoloviche: op. cit, P. 2 TF 
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ذلك نمنالك من ينظ ر إلى وصول تیور إلى حك مأوراء النهر ءعلى أنه انتصار للتركية الجفتائية 
على الفارسية»التي كانت سائدة هنالك كلغة للتخاطب بين السكان ءفي الوقت الذياحتفظت 
فيه هذه الفارسيةببركزها کلفة للبحثالعلمي والادارة ۰( ولد شهد عصرتیور المحاولات 
الأولى للانتا ج الأدبي بالتركية الجفتائية » التي لاتزال تستعمل إلى اليوم في نطاق سل 
كان يدعى ببلاد جفتاي 17١‏ 


يقل خير الاويغور الثقافي على الأتراك الجفتائيين في عهد تیمور »في 
ر مجال الكتاية ٠‏ وقد أشار ابنعريشاء إلى أن الجفتائيين کانوا يكتبون بالقلم الاويغو ري 
الذى كتب به المفول سايقاً ‏ لكتاية الما سیم الادارية والان ب والتاريخ ۲۱۰ كان الاويغور 
يوصفون في عمد تيمور بانیم المنصرالذى ينتمي إليه كتاب تیمور : ویطلق عليهم اسم 
“ بخشي " ٩!‏ وقد استخد مت الكنابة الاويغورية في عهد خلفا* تيمو ريما ٠‏ وظل حتى مطلع 

۳ ۳ دعي 5 . 1 

القرن الساد مرعشر من كان على خبرة في أمور هذه الكتابة ۰ أويقول بارتولد إن تحول كتابة 
اللغة التركية الجغتائية من الحروف الاويغورية إلى الحروف العربية »قد بدأ مع ذلك منذ 


الجفتائية "٠‏ ' ولعله كان من دواعي هذ! التحول کون الكتابة الاويغو رية كتابة بدا ئيقبا لقياس 
إلى الكتابة العربية «فقد أشارا ين عريشاء إلى أن الحروفالاويغورية لم تكن تتجاوز أربعسة 
عشرحرفاً »لان حروف الحلق فيها كلها تعتبر حرفا واحدأء رکذ لك كان حال الحنسرو ف 
المتشابهة »کالبا" والفاء عن السين والتا* والصاد ون التاء بلطا ثم الد ال والضاب !9 
وقد أيدت الأبحاث الحد يتة آرا“ اين عر شا »فأ شار صامو لوثیتش إلى هذه الخصائص التي 
كانتعليها الكتابة الاويغورية ٠‏ ويغهم من حد يث اين عرشاء عن حال الكتابة الاويغورية 


7 0 5 7 50 (٩)؟‏ ۹ 5 
في عهد تيمور «ومن حذ ق الكتابة كان له مورد رزق موفور» ‏ ) آن‌عدد من کان يتقن هذه 


. الكتابة كان قليلاً جداً لمزاحمة الكتابة العربية للحروف الاويغورية ٠‏ وأضحى من الأمورا للافتة 
۱ 
. للانتباه في القرن الاد س‌شردآن بوجد من لايزال يعرف ستعمال هذه الحروف ء وقد اطلق 


ٍ 4 ْ 
صامولوفیتش على هوالا* لقلةعددهم_لقب “خبراء ” ٠١‏ ' أ ویونکد بارتولد أن انتصار الحروف 
Cahün: op. cit. P, 8 LEE)‏ (۲) : الاداتي: تاريخ السلمین :ج ۲ص ۳۲۱ 


(؟) :ابن عریشاه : ص ۲۳۰ ٠‏ وقد ذكر بارتولد أن الخطالاويغوري هوكتابة صوتية عجائية 
وقد اشتق من الكتابة_الصغدية المأخوذة بدورها من الكتابة البابلية السامية ۰ انظر: بارتولد 
تاريخ الترك في آسيةالرسطى ص۲1 و 9 ,۴ Sanoloviche: op. cit.‏ 
۱ يزذي: ج اص ۱۱.وقد رسمها بارتولد باخشي ) انظر له : تاريخ الترك ص ۲.۱۸ ٠‏ 

(د) :962 .8 molov che: op. ct.‏ راما بارتولد فقد آشارالی أن أحد الشعراء 
الأتراك الجفتا ئيين »وهو ”مير محمد حيد رمجذوب “قد كتب مولفه " مخزن الاسرار "في مد ح 
أحد احفاد تیمور*۱سکند ر سلطان " بالكتابة الايغورية.وتوجد من هذا الموالف نسخة محفوظة في 
برلين . وهنالك مصنفان مخطوطان بالاويغورية برجم تاریخهم إلى القرن التاسع ٠‏ . ( بعسسد 
عصر تیمور ) " بختیار نامة " تاریخه ۸۲۸ ها7 1150م محفوظ في اکسفورد و "معرا ج نامة * 
تأريخه ۰ ه/ 1158م محفوظ في باریزانظر : 4 Barthold: op. cit. P.‏ 
(1): 963 .ظ )YBarthold: op. cit.‏ :“ابن عريشاء: ص ۲۳۱ 

(۸) :961 .ظ cit.‏ .مه :عطع1001ممسو1(8) : این عریشاه : : 


2 تفه‎ 
Samoloviche: op. cit. P. ۰۱ 


" والموضوع ٠‏ كان صد 
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یامه +ودعاه “محاكمة اللفتین " أثر نوائي على من جا“ بعده من الشعرا؟ ٠‏ 


ثر نوا 
. حدود الاممرا طورية التیمورية. وکان ن إلى جاتب كونه شاع مورا وضع کاب تاره ملوك الفرس 
" القدما* (۱)» وموسيقياً ورا طبع ديرائه في پاکوعام ۱۹۲۲ انظر: 


EL 


" العربية على الكتابة الاويغورية كان اننصاراً نهائيا في القرن الثامن عشر 1۱۱۰ 


ولم يصل إلينا من ال الأدبية بالتركية الجغتائية من عصر تيعور إلا القليل.ولعل 
أعمه هو المؤلف الذي ينسب إلى تيمور نفسه هوالذي اشتهر باسمه " ملفوظات تيبرر "وة الاب 
قحد ث فيه تيمور «علی شكل مذكرات وعن أحدا تعصره السياسية والعسكرية »رفصل الكلا م 
فيه في قسم خاص دعي توزوكات * معن الأنظمة السياسية والادارية والقضائية والعسكرية 
التي عمل على تطبيقها في دولته ٠‏ أشار إلى آرائه ونظرياته في كل هذه الامور 1۰ ترد 
إشارات إلى " سيف اله بن برلاس "على أنه شاعر نظم شعره بالتركية ایکا رفيق تيسور 
في حرویه ویفامراته ۲۱۰ كيا ترد إشارات أخرى إلى الخان الجفتائي “كا بخان * الذي 
ولي العرش فيا وا نهر »خان د مية من قبل تور والأميرحسين عام 517 علی أنه شاعز 
نظم بالتركية الجفناعية .0) على اليم من انتعاش حال الاد ب الذي كتب بالجفتائية » 
وتزايد عدد الموالفات التي كتبت بهذه اللغة »ولاسیا في عمد خلفا* تیمور »فقد ظل الأدب 
الجغتائي يدين للا ب الفارسي بالشي ؛ اکر ٠‏ وظلت موضوعات هذا الاب (الفارسي 0 
تلهم في الغالب الشعراء الجفتائيين ٠‏ “أ وظل يعض الاد با* یکتبون أعالم بالتركهة 
والفارسية معا »كما فعل سیف ال ين برلاس ۰ وکانت القضية الأد بية الأولى المطررحة أمام 
الأد با“ الجفتائيين في عصر تيمور وعصر خلفائه هي السوازنسة بين لفة الترك وتقافت سم 
وبين لف الفرس وثقافتهم وبيان أن التركية الجفتائية لاتقل عن اللفة الفارسية فسي 
استعداد ها لاستيعاب الأفراض الأد بية المختلفة 1377 

وتعكسالمقابلة التي زم أنها تمت بين تيمور والشاعر الايرائي * شسرالد ينحافظ 


E N‏ مقابلة ت 

الشيرازى * وام ۷۹۵ هار 1555م عوما دارفیها من حوار بين الفاتج التركي رالشاعر للشاعر سافظ 
لاه 5 .8 )947-956 Barthold: Les Turcs( E.I,T.IV P,P.‏ 

Barthold: Litterature تطغطوهه‎ 2. 964 Browne: P. 202 A} 


: (ejBarthold: Ulugh beg P. 13 :(t) 


تولد : تاريخ الترك ص ۲۲ 


(3) :بارتولد : تاريخ الترك ص۲۲۲ )¥( :964.ظ. . Barthold :Litterature Cagh‏ 


من أبرز من تصدی لهذا الموضوع برعلل شرن واي 
- ۱۵۰۱م)الذي ذاع صبته كشاعر تركي نظم مثئريات تركية تحاكي الأدبالفاربي بالشكل 
السلطان التيموري حسين با 4 111۹“ ).وكا نت لفته 
واضحة بسيطة وافقت أذواق معاصء ویتجلی في بات یالط SE‏ 
[لتیوری, + ويعتبره بعض الباحثين أهم شخصية في النهضة الأدبية التيمورية وفي اللفبة 
ية بشكل عام - ويرون فيه المجد د الحقيقي للغة التركية الجفتائية » له حزول أن علي 
ةذه اللغة من طريق محا ولان بیان فضلها على اللغة الفارسية 0 


۱۱ ۱6۰و‎ Ja TASE) 


یره 


Barthold: ibid. et Cabun; op. cit. P. 967,969 


١ 
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بي الفارسي (٩‏ 

ويتحد ث المورخون انفرس ال ين عاشوا في عصر تيعور »عن ميل الفاح ع ی 
قصصالتا ریخ وا لاطلاععلی أحوال الم الناضية وانسايها »من ترك ومجم وعرب.وکانت ير الا 
به حاشية من المو'رخون رالاخباریین » من الاوپقور رالتاجيك 13۱۰ 
بالتاریخ ساعالاخبار إلى تسجیل اليا 


الفارسي نوا من التحدي الاد بي التركي الجفتاتي ‏ اللاب والخیال الار 


وقد تعدی اعتمام تیمور 
ر "اي تقع في عصره ٠‏ وتشیر التنظييات وفيرها 
من المصاد ر الفارسية المعاصرة إلى أن هو" الكتاب الاويغور رالتاجيك»كانرا يقوسون 
يتسجيل الأحدات التي تفع #والألامرالتي تمد رعن تور والحلول التي هلال 
التي مرت عليه ٠‏ ويتحتم كط بقل يدي أن يكون التسجيل عاد دون زيادة أو 
خان ا رجا* في التنظينات أن الجها زالادارى في الدولة كان پشم دائرة 


ثرة تخت ص 
یه r‏ 


وظهرت في عهد تيمور موالفات تأريخية حررت بالفارسية » E‏ حياة 
الد ين شامي ”الذي رجع بعضالباحتین أصله إلى بلاد الشام نا يظهر ذلك e‏ 
فيقول عنة باون ”انه سوری الاصل ام قي بخداد وکر القول اه لان ويظهر من 
كتابات شامي أنه كان يكن الاحترا م لامرب فيصفهم بأتهم قد اشتهروا بالك والسناحا يل 
ارم ممايذكره محمد مشكور عن أصل الموالف ١‏ 
الالتباس في نسبة ”شاي * 


تم من ضاحية شنب‌فازان قرب تریزوان سیب 
إلى آن حرف " البا* لذا جا* بعد حرف اون للب 
الحرقان معأ الى * ميم " في اللخة الفارسية ءولذلك فإن کلمت 
"تاور" ٣س1‏ ) الذي حتق كتاب نظام الد 


ین شامي ونشره عام ۱۱۳۷ ۸ قد أشارني 
(۱) : وكان تيمور قد استا' عند سماعه بیتین من الشعر قال فيهما حافظ: 
لوآن ذلك التركي الشییرازی بإشارة واحدة من يده قلونا 
فإنني من أجل خاله الاسود هه سسمرقند يخقارى 
ولذ لك وبخه تيمور 33 ی أن تلقي على أقدام مومسمن شیاز »تلك المد 
"اتون آخذ تیا بقوة سيفي 6 تک نفس يلهما خلال سنين طويلة »واستعنت 
1 نا جملیتا فوق ا المد ن الاخری ء راتخذ تیا مكانا لافامتي ٠‏ كيف 

#9 ر چان تهب هاتين المد تین الخال سود علی مات وجه جمیل‎ TE TE 
ار باستكانة وذل معتذرا فقال : إنه الهو سالمفرط الذي كان السبب في الشقاء الذي‎ 
وترد اكوك حول وقوع هد د المقا بلة لالم يرد لها ذکرعند أي من الم رخينا لين‎ ٠ تراني فيه‎ 
عاشوا في عصر تيمور أو في عهد خلفائه الما شرين + وانقرد بذکرها " دولتشاه السمرتندي * وهو‎ 

من کناب القرن الما شرالهجری (الساد سعشرالميلادي ) ٠‏ وتضعف قيمة روا ية د ولتشاه هذاه 
د ذ كر فیر موضع أخر من مر تذكرة الشعراء ان حافظ الشیرازی توفي عام ۹ ه/ 
۷ ۾ أي في يتاريخ أسبق للا الذي كان قد حدده لحدوث!لمقابلة بين تيسلور 
والشاعر ۰ انظ ر كل 9 11 .۲ . 1 Brqwne :op cit 30.111 P.189, Sykes :0P-‏ 


Prawdin: op. cit. P. 250,et Wilber: op.,cit, P. 63 
2 ج ص۱۹ وحافظاين : ص۱۹۲‎ 


ج اص ۱ 962۱ .ظ .اذ .ون :هی( : ibid.‏ 
ra: op. cit. T. 111 ۰ 197, Bouvat: op. cit. P. 21 :)(‏ 
(: شامي ظفرنامه ص ٠‏ ؟ 1 2 شکور ا جواد 


تبريز تابایان قرن نهم هجری ٩ص‏ ۷۲-۷ اوابرا براهم أمين الشرازق ي الاس لان 
في د را سة الفارسية ص ۱۰ 


۱ بزدي: 
(۳) : يزد ې 


Langlès: 


نظا الد ين 
الفاح الترکي حرو وأعماله المختئفة “كان من هم هذه السوالفات ‏ ماکتبه الموارخ ی 
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32 


ةن 


الترجمة التي قد كتبها عن الموارخ في مقدمة الجز الثاني لسمله عام ٠٠١١‏ ء أن نسبة 
نظام الدين شامي إلى ضاحية شنب غازان هي رأي افتراضي ل ونظل حياة المركالسف 
لاك بتيمور عام ۷۱۵ه / با" بغداد مجهولة كما يقول تاور وقد أشار 
نظام الدين في كتابه ,الى أنه کان ول من قابل الفاتح التركي من سكان بداد في ذلك 
التاريخ »عند قد ود إليها للمرة الأرلى » ( الأمرالدي يدفعإلى الاعتقاد ,إلى أنه كان يعتبر 
نفسه من أبناء ‏ هذه المدينة ٠‏ وکان اللقا' الثاني بين الموارخ وتيمور في حلب عام ۸۰۳ه/ 
١1م‏ »وان نظام الدين كما ذكر عن نفسه في موالفه على وشك الانطلاق إلى الحجاز» 
عند ما أسرته E‏ ة المملركية ون فی تین كوش إن نحت 
تا في إطلاق سراحه: راشا را لمو ارخ التيموري الآخر "حافظ آبرو "الذي رائق حملة 
تيمور إلى حلب ی في ذلك الوقت ٠‏ یمور نظا ۾ 
الدين عام ۸۰۲ ه/ 5١11م‏ بكتابة تاريخ لذ یت الترکي وأعماله .وضع 
أمامه عد د من المراجع ا ليعتمد عليها ٠١‏ أ وانتهى المرارخ من عمله بعد عامین. 

وقد مه إلى تيمرر في آخرعام ۸۰۱ ه / 1 ۰ اعدا كان تیور عائدامن حروه يايلا در 
الكرج إلى سمرقند »في المرحلة الأخيرة من حروب السنوات السبع . رأطلق على الكتاب ._ 
بعد ذلك یوج 5 0 “كاج اقا وت نان كانه 


بعد له قي 


لمرارخ قد اطلععلى كثير من الموالفات والوثائق غير التي لر بها ی 
ا أي من هذه المصادر ولا إلى شخصيات أصحابها » سوى ماكتبه احد الذين 
شارکوا في حملة الهند : وموالقاضي " نظيرالد ين ۰ ویوکد براون أن مذ کرات تیور 
وتنظيماته كانت من المصاد رالتي ۱ ستمان بها ”نظام الدين "في ای ان 

وقف شامي في تاريخه عند أحداث ع 1ه ب ولم يكتب شيئاً عن أحداث العام 
الأخير من حياة تیور (عام ۸۰۷ ه ) ٠‏ ركان أسلويه في الكناية راضحا بسيطاً +ابتعد فيه 
عن الزخارف اللفظية وضروب‌البلافة التي كانت شائعة في عصره .(4) 

وأما الوارخ الثاني الذي عاش في تلك الحقبة »فهو * شهاب‌الد ین عبدالله بسن 
للف الله بن عبد الرشيد الخرافي “.وقد اشتمرباسم مختصر هو “حافظ آبرو ” ٠‏ زل في 
عبرات حوالي عام ۷۱۲ ۳۱۰.۵ وندا في همذان ۰ امرف شي“ عن حياة الور قبل 
اتصاله بتیمور ۰ ويصفه " بياني “في المد خل الذي وضعه لأحد موالفات حافظ آبرو »علد سا 


geli : (Tauer :Zafarnama T. 11 Preface P. XIII‏ :ص۱۳۱ 
: شامي : ص۲۲۸ ()) : حافظ آبزو: زبدة.التواريخ ص ١1١‏ (۵) : حفظ آبرو: نفسه ٠‏ 
Tauer: ibid. : (YJ Tauer:op. cit. Préface P.XIII-XIV : (1)‏ 
Browne: ibid. : (AJ Browne: op. cit, T. 111 P. 362 A)‏ 
:)٠١(‏ فواد الصیاد : رشيد الد ین موارخ المغول..:ص ۳۲۰ 


حا فظآبرو 
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ترجمها إلى اللغة الفرنسية "بأنه آشهر کب العصر التهوري *. ويعلل التعتم الذي 
2 بالجز؟ الاول‌من خياته بحسدا لک ب المعاصرين له ؛ لحظرته في البلاط التيموري (۱) 
شس العوارخ_في كنف تیمور» وخد مه بإخلاص" وشهد آغلب حملاته ۳ حافظ آبروعن 
نفسه إنه رافق تيور في حملته على الهند عام ۸۰۰ ه. وی بغداد وحلب »ود مسق 
عام ۸۲و أ وانتقل بعد رف شاه رخ في هیرا تهحیث‌عمل کامین 
على سجلات بایستقر بن شاه رخ ٠‏ وتوفي حافظ آبرو في مد ينة "زنجان “في شوال > تاه / 
آب كلم ۹ 
وظهر نشا طالموارخ في التأليف بعد وفاة تيور ه عندما كان في حاشية بایسنقسر 
بن شاه رخ ۰ فکتب ذيلا لاب " جامع‌التوا ریخ * للمكرخ رشيد الدین» ضنه مهد الحاکیین 
الایلخانیین "او لجایتو" وابنه “أَبِي سید “. زالحقة الأخيرة من حياة الدولة الايلخانية 
بین ۷۰۳ - ۷۵۷ ه ۰ وأنجز حافظ آبرو عمل ام ۸۲۰ ها ركتيافي هذا العام نفسه ذيلا 
آخر لکتاب " ظفرنامه "لنظام الد ين شامي » ضمنه اماف الله ا ی تیمور (عام 
۷ھ ) التي لم ترد E‏ شامي ء ومطلععهد شاه رخ حتى عام ۸۱۰ هد ٠‏ ویداحافظ 
العمل في كتابه الموسرمي " مجی‌التوارخ “عام ۸۲۲ ه بنا“ على طلب شاء رخ . وقد تناول 
فيه الحداث التارخ عد لس رالسا هلي إلى هام وي ٠‏ واعتمد في تأليفه على النسخة 
الفارسية من كتابالطبرى وی “جامعالتوارخ * لرشید الد ين وظفرنامه .شاي قشم 
حافظآبرو كتابه إلى ارح أرباع ه تناول فيها حقبالتاريخ المختلفة ٠‏ وتحد ثفي الع 
الأخير الذي دعاه “زيدة التراريخ “عن تاريخ تيمور.وأدخل به الذيل الذي كتبه على ظفرنامه 
شامي.وقد ذكرفيه أنه قد استفاد كثيرا سا کنبه نظام الدين شامي ۰ وقد نشر المستشرق 
التشيكوسلوفاكي اور (#هسهة ) "زیدة التواریخ “عام 1157م في براغءني و ۳ 
ملحق بالمجلد الاول الذي نشره عام ۷ في بیروت ووضمنه * ظفرنامه * شامي ”۰ 
وظلت الحركة العلمية محصورة قي الغالب ,التاجيكءوباللفة الفارسية التي كانت 
تعتبر لغة البحث الملمي ۸ على حد قول با رتولد - ٠‏ ويؤكد ذلك توا شیاه ال الطب 
يورد ها الموارخون للمشتنلین بالطب والفلك ٠‏ ویتضح من هذه القوائم أن أصحاب هذه 
لاس" هم من أصل فارسي أأوعربي »جوا من مدن في إيران والمراق والشام "١‏ وقد 
إلى الاطبا*_والمهند سین في حاشية تيمور .وهم يحتلون الرتبة الثامنة من 
Bayani: Hafiz-i-Abru-Chronique des Rois Mongols en Iran‏ 


Bayani: op. cit. P. ۷ : (DIntroduction P. V 
۱ 3 1 چافظآ تک‎ ۳ 
Bayant: op. cit. P. 17-6 :(Orgugr: Hari رد‎ (r) 
tr. - ۲ .ظ (111 (۱) : فوتادالصیاد : رشيدالد ين مد‎ 0 : )۶( 


لفن ۰ Preface‏ 11 , مصعم جع NA Auer:‏ : بارتولد : تاريخ الثرك.ص ۲۳۷ 
)٩(‏ : يزدي: ج اص ۲1۲ وا بن عريشاء ص ۲۳-۲۲۱ اوقد ذكرا بن عرشاه 1 اسن 1 
من بلاد الشام »مما مولانا جمال الد ين محمد رئيس|لطب‌في بلاد الشام yg‏ يما .و ورد 
حافظ آبرو اسم طبیب‌تالث جا" من كران هو حبيام الد ب شاه كرما ني .ووصفه ا 
١‏ زيدة اترا ص5 5١‏ ).رأشار يزدي إلى طبلب رابع هو فضل الله التبريزى الز 

على علا ج تيمور في مرضه الأخير ( يزد ي : ج كص 17۶ ) 
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المراتب الاثنتا عشرة التي قسم تيمور حاشيته إليها أ" وينب حافظ آبروإلى تيمور بعض 
السعرفة الطبية التي تتعلق بالمعالجة وخواص يعض الأطعمة والأشربة 57١‏ كا يورد ابن 
عرشاه وصفاً لأساليب التداوي باستعمال معاجين مستخرجة من بعض المركبات الکیمبا 
التي يدعرما "آحجار ۲۱۲ بالاضافة الی الرقي ودعاء الأتقياء من الناس» وقدكانت تعتبر 
من الأساليب الناجمة في المعالجة .0) 


وأورد ابن عريشاء في قائمته المطولة لأسما* العلما* الذين كانوا في حاشية تیسوره 


أسم "احمد الطبیب النحاس "الذي استطاع عام ۸۰۸ ه ( بعيد وة 
جداول فلكية ورياضية لمئتي عام مقبلة 
, الريم من اهتمام تيمور بالتنجم غلم تتقدم الابحات الفلكية في عهده كنا كان الحال في 
عهد حفیده "الغيك " »الذي أنشا مرصداً في سمرقند ٠‏ وكانتالنتائج التي توصل إليها 
هني عمد الغ بك - براي بارتولد -آخرکلمة قيلت في علم الفلك في العصرالوسیط ه وآخسر 
مرحلة بلغها هذا العلم قبل اختراع المنظار الفلكي ۰" ويعلل هذا الستشرق الروسي 
عدم تطورعلم الفلك في عهد تيمور هبعدم ية الفاتح التركي بالتنجيم الفلكي وسيل 
لاستفتا ح القرآن كوشيلة للتنبه ا اشارت المذكرات في اماکن عديدة لاستطلا ع 
تيور رأي الايات القرآنية فيها سيقذ م عليه من أعمال ۰ ويفهم من أقوال اينعريشاء 
أنه قد ظلت عند بعض أتباع تیمور الجقتائیین »ممن ظلوا على د يانتهم الوثنية» عاد ةالتنيوة 
٩ ۳ 1‏ ۳ 3 0 
عن الستقبل من النظر في عظام الضآن ۱۱۰ وظل تقوم الاثنى عشرحیون الذيكا نشاععاً 
عند المغول والأتراك القدماء ومتبعاً في عمد تیور وأبتاك وؤلى جاتب سمال التقرم 
و و 011 2 ا و و ید 
الهجرى في التاریخ ٠‏ وقد استحمل يزد ي وفيره من الموارخین الفرس التقویمین في ٠‏ 
موالفاتهم التاريخية ٠‏ 


آراد تیمور عن طریق المنشآت الممرانية التي أقامها »أن يدعم وحدة اسر طوریته 
التي أقامها بقرة جيوشه_بوحدة فنية »تحت تأثير الفكرة القائلة إن المنشات العمرائية ا 
ي تي 
كعمل حضاري مد ني » تستطيع کالحروب والانتصا رات الب هرة تخليد مجده علی مرالسنین (۱۱) 
وهد ف تیور من ناحية ثانية إلى دعم فكرة الرفبة في السيطرة على العالم وزظها رعظسة 
الدولة التي أقامها ءعن طريق إلامة_منشآتعمرانية ضخبة ۲۱۰ ۱ ولذلك فاقت هذه المنشات 
0 36 .ظ (TJLanglès: op. cit.‏ 
(؟) :ابن عرېشاه: ص ۲۲۱ 
تيمور قمن برقيه عندما مرض عام ۸۰۰۱ ها 


Stewart: 2. 127 :44(‏ حيثأ شير إلى إحدى حراد ثاستفتاح القرآن ٠‏ 

(1) :ابن عريشاء: ص ۲۳۰ (۱۰) :ابن عريشاه: ص ۲۲۰ ويقى هذا التقرم 
على تسمية كل عام با سم حبوان من إتنتى عثبر حيرا نا تقول الأسطورة التي أشارت إلى منشاً هذا 
التقويءإن احد ملوك الترك القدط" لما خرج إلى الصيد شاعد هذه الحیواتات تتفزإلى 
نهرايلة (ايلي ) هاربة منه بالترتيب !الذي اتبعه التقوم فينا بعد انظر : بارتولد : تاريخ 
الترك ص 53 )1 522 cit. P.‏ .وه Perroy:‏ 
(۱۲) : آتارالا سلا م التاريخية في الاتحاد السوق ع ضياء !اد ین هی با 
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مثيلاتها التي انشئت في البلاد الأخرى ضخامة وارتفاع ۱۱۰ وقد حملت جيوش تيو 
مها العمال والممند سين من مختلف المناطق التي بلختهاء كد مشق ويغداد وضیراز 
رد لهي ءللاشتفال في أعال البناء في الماصة سرقند ‏ وجليت هذه الجيوش منیا 
مواد البناء والاأحجار والرخام والأعمدة ٠‏ وقد لمس ابن عريشاه من هذه الأعمال أيضاً ؤبة 
تيمور في دعم فكرة عالمة د ولته عن طريق إظها رن جميع الشعوب تقوم على خدمت 171 
وقد بدت الرقية في (ظها رعالمية الدولة التيورية أيضاً في تعدد الأسالسیب 
في الأبنية التي شيدت في عمد تور ٠‏ فظهرت الأساليب الاسلامية الفارسية »في ال فجن( 
شكل الابنية ومخططاتها والأفراض التي شيد ت من اجلها »إلى جانبالأساليب الصينية 
التي بدت في الزخارفه بالإضافة إلى الرقبة في محاكاة أشكال مخيماتالأتراك الجفتائيين 
ند بنا“ القصور + واستخدام الألوان المتعددة والصارخة التي تستهوي الشعوب اليد وية7؟) 
ثرعن تيمور حبه الشد يد للبناء والفنون بشكل عام.وكانت سرعته في إقامة المباني في 
سمرقند لافتة للنظر کسرنته في التدمير في المناطق الاخری ۱۰" وقد أشار يزد ي إلى أنه 
قد ت بنا“ أحد القصور خلال مه نت أعمال البناء في كتير من الأحيان تراقب من 
قبل تیمور بالذات ۰ وقد شا هد كلاقيجو تیمور عام 860 ها في سمرقند وهو مريض»وقسد 
حمل على محفة وخرج ليتفقد أعمال بنا ؛ أحد القصور خارج المدینة (١‏ 


وقد أن 


وقد تصل عقولة 
التأخر في مواعيد انجازالابية إلى الموت أحيانا ٠‏ وكان تيور يجتمع من وق إلى خر 
بالمهند سين لمناقشتهم في أعمالهم . ويعمل لان يفرض علا ر آنا 5 
يثير د هشة المهند سين » وبعضها الآخر فير قابل للتحقيق ۰ "أ رضحت معطم المباني 
۳۳297 
شيد ت في عهد تيمور »أطلالاً خریة في الوقتالحاضر أوعفا عليها الزمن ,وکانت أغلب هذاه 
المباني بحاجة إلى إصلاح بعد مدة وجيزة سن الانتها» من بنائها ۰ ویذکرابسن 
عرشاه أ ن المصلين في المسجد الجامع بسمرقند انا يخشون من خطر تساقط حجارة القف 
على رواوسهم أثناء الصلاة 37١‏ وا كان السبب في ذلك السرعة التي م بها تشييد هذاه 
المباني »ثم محاولات المهند سین تحقيق رغبات تيمور على حساب القواعد العلمية ٠‏ 
توقفت منذ عهد تیمور عاد ة البناء بالتراب والخشب التي كانت شائمة في الناضيء 
O Ss 7‏ 

واستعملت الحجارة لاجر ۲۰ ۱" وشيد فى تلك الحقية عد من القصور في سمرقئد ینبل القصور 
أخرى في بلاد ماوراء النهر.ولانعرففي الوقت الحاضرعن أغلب هذه القصرر [لا عاذ كرتسسه 
الرياياتالمعاصرة ٠‏ نقد أشار بزدي إلى أن تيمور بنى قصراً في بخاری عام ۷۹۱ م ل01 
Prawdin: op. çit. P. 1 e‏ براه 
(۲) : ابن عریشاه : صا ١2‏ 7 
FIRÊ‏ 1119,1151 ,ظ Pope (editor):A Survey of ۳۵ Art. VII‏ 

Cahun: op. cit. P, 964-965, Prawdin: op. cit. ۴,۶ 1 
Prawdin:ibid. 6 
Le Strange: op. cil. Intno3.,P, 13 :)( ۰۷۲ يزدي : ج اص‎ : )*( 


Barthold: Four Studies 2. 0 ۷1 
Pope (ed.):op. cit.V.II PB, 1151,Prawdin’.op. ,له‎ P.. 232 ۰:۱ 


(1) : :ابن عريشاء : می ۰۱۰۹ ( .F.20 ' :)١‏ و۵ Oumaiakoo et.‏ 
۱۱ یزد ي : ج ۱ص ٠ ۳۹٩‏ 
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وترى بعض| لأبحاث الحديئة أن منجد بيبى "خانم من أعظم المساجد التي شید فى 
آسية الوسطى ء وهو لذلك من أعظم مساجد العالم الاسلاى ٠‏ وتعزو هذه الأبحاث بب 
تصد عالبناء فى الستوات الأولى للانتهاء من عمارته كنا أشارإلى ذلك ابن عریشاء -إلسى 
السرعة والإهمال أثناء تشییده » وكذلك لضخامة مندات وقبابه أقواسه ۰ اهت الهزات 
الأرضية بعد ذلك 6 مرالأيا م »بهدم أجزائه بالتدريج ٠‏ وقد حول زلزال عام ۸۸۱۸ 
. مجمومة البوابة سای اتقاش وم ببق من السجد اليوم إلا جز من المكذئة الشمالية 
و رهم 

وا شرف تیمور على 1 
قضيروعام. ۵۸۰۷ / ۱۲۰۵+ و باشراف مهند س تاجيكي من مد ينة اصفهان.وتعرف المقيرة ال مر تيعور 
باس كبر" قبرالأمير ) نع ال بحالة جيدة ٠‏ وتعتبر من مآثرفن العمارة في العصر 
N‏ و( معالمسجد الجامع على أنهما نموذجان کاملان لفن العمارة فى عصر 


پبرة له فى سمرقند ٠‏ وقد انتهى بناوكها قبيل وفاته بأسد 


تتألف المقبرة من بنا' متمن الأضلاع من الخارج »تعلوه قبة بصلية الشکل وذات 
عنق آسطواني عالر ۰ والقبة من الخارج مضلحة ومکسوة بالقرمید الازرق القام والأزرق السماوى. 
وتف حول العنق كتابات ترآنية ٠.‏ وكان للبنا' من جهة المدخل ملذنتان ءلم ييق منها اليوم 
إلا الاطلال ٠فقد‏ انیارت الاولی عام ای وا نها رتا لتا نية عام LE‏ 
0 وللقبة من الداخل شكل مريع »له أقواس في جدرانه الأربعة ء وبوابات صفيرتفي 
كل ضلع من أضلاعه ٠‏ وداخل المقبرة غني بالزخارف ٠‏ فالأجزاء السفلى من الجد ران مغطاة 
بالرخام الأخضر المعرق » يعلوه حزام من حجر اليشم المزخرف بزخارف نباتية وكتابات مذ هبة» 
تسجل أعمال تیور :وأا الأجزاء الحليا من الجد ران فهى مخطاة بنقوشبارزة مذ عبتععلى أرضية 
زرقا” . وتنفتح فبها نوافذ تسع لاشعة الشمس بالنفان إلى الداخل « یا سقت اله ميق 
الذاخل فهو مزخرف أيضاً بزخارف من اللونين الذ هبي والأزرق ٠‏ ويقع ضريح يمور في مستوى 
أخفض من أرضا لمكان ۰ ويتألف من قطعتين من حجر اليشم مزينتين بزخارف نباتية» !7 
جا* بهط الغ بيك حفید تیمور » من غزوته إلى بلاد الجتا عام ۸ ۲۵ ۰" ووصفهما 
. “مارقان"بأنهما من أشهر قطع اليثم في العا .0 ۱ 

ولتيمور أعمال عمرانية آخری ٠‏ فقد رم أسوار سمرقند؛ وى ني الج الغرى مسن 
هذء الأسوار قلعة ٠‏ ورم قصرالخان الجفتائي كبك فى قارشي + رأقام مسجداً على قبر والد 
اعد إغما رازه لقن كن شمال اذربیجان +111 
et Aleskeroo: op. cit. P. 2 0)‏ ] 


Oumniakoo et..: op. cit. P.120: (T} 
. Martin: Miniatures from The Period of Timur. 8. 22 


ر الال ار 


Papadopoulo: op. cit, P. 7 :آتارالاسلا, : صو‎ ))( 
Kartin: ibid, : (UWilher:op.cit ,P.60 رالاسلم نص مقر‎ LT : (o) 
Martin: ibid, : IAJBarthold: Four Studdes..P, 62 : (¥) 
Cahun: op. cit. ,م‎ 965 et’ Batthold: Ulugh Beg P. 26 :)٩( 


۱ بزد دج اص ۲۹۲ 


ورن ۳۳ 


وعلی الرغم من إثمارة أبن عریشاء السايقة عن ا ستعمال التصوير لتزيين القصور التي 
شبد ها تيعور > فإننا لاتعلم شيت اليم عن مذ الصور »أوعن قاموا يرسها ٠‏ وى ل التصوير 
تیمور قد نقل من بغداد إلى سمرقند بعض الرسامين ' ویشیر دیماند إلى ثلاث نسخ مصورة 
من الملحمة الفارسية الشهيرة "الشاهنامة “كتبت فى عمد تیمور «تحتفظ مكتبة " طویخابوسرای* 
فى القسطنطينية بإحداها » وقد کتبت عام ۲ و [ ۳ ام ٠‏ ويرجع تاريخ الثانية الى 
عام 7 ( ۱۳١١‏ م) ء وهي محفوظة بدا رالکتب‌نی القا هرة وثالت هذه النسخ ترجعإلى 
عام ۰ (۱۳۱۸م) *وهي موجودة فى مكتبة المتحف‌البریطانی ٠‏ وتظهر فى الصورالتى 
زود ت بها هذه النسخ »أ لعناصرا لفنية المميزة للمد رسة التيمورية فى التصوير » وهي التي شنهدات 
عصرعا الذهبى فى هيرات وشیرازفی عمد خلفاء تيور .(1) وكان من أأبرز هذه العتاصر 
الاهتمام بتصوير هذه المناظر الطبيعية + تارمن الزخرفة والتلوين 0١.‏ 


دش چ تچ سک مه رم 
(1) : دیهاند:الفنون الاسلامية : ترجمة أَحْمذٍ محمد عيسى 1ه . 
(۲) : 2 5 .ظ Wilber: op. cit.‏ 
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الففل الاول 
ملامسح تيسور ومظهره الخارجسى 


مظهره فى الرسوم الفارسية في الرسوم الهندية ‏ وصفا بن عريشاه 
هييته س شيخوخته علته وعرجه ‏ شلل يده لباسه ۰ 


قام عدد من الرسامين الفرس والهنون برسم صور لتيمور ٠‏ وربما كانت هذه الصور 


۱ ا » في تصوير ملاح الفائع التركي + ولكنها فى الوقت نفسه يون و ی ا 


۱ لفارسية ٠‏ 
الحقيقة ویظهره آحد هذ الرسوم ‏ وقد أعده أحد الرسامین الفرس ونشره 


سايكس-على هيئة محارب إيرانى»ذي شاربين طويلين كتيفين ولحية ونم رآسود مسترسل : 
بيغا“ ووجنتين متورد تين » ونظرات صارمة یمازجها شي* من الحزن ۱۰ ویظهره 
ریم ملون آخرأعد في شيرازعام 1277م »في إحدى نسخ كتاب "ظفرنامه *يزدى » وهر 
يمتطي جواد» «وكان ذا قامة طويلة وجسم نحيل » أبيض البشرة وله عینان صغيرتان حذ رتان» 
ووجنتان عاليتان » وشاربان صغيران ولحية قصيرة ءوشعر طويل أسود ٠‏ يصل إلى أعلى ظر٣‏ 
وتظهر هذه الملامع للفاتح الترکي فى صورة ثالثة عرسمها بهزاد عام 1610م في ! ضنیدی 


وكانت له بشرة 


ووفعالرسامون الهنود صور عديدة لتیمور ٠‏ يظهر في إحدى هذه الصور بملامسح 
د فيقة وأجفان منتفخة 'مسترخية ونظرة ود يعة. "٠‏ ويشير لانكله إلى ی ا ا 
عثرعلیها في مدينة * سورات * ( 66۵ )الهندية ونقلتإلى بريطانيا عام ۱۷۹۰م 
واأحتفظ بها فی مکتبة جامعة اکسفورد وهر تیمورفی (حدی عذه الصور ذا وجه عریض م " 


وتتوانق هذه الملامح التي أظهرتها الصور الفارسية والهندية لتيعور مع بعضياء 


1 
. كما تتوافق معما أشار إليه ابنعرنشاه من ملامح وصفات لتیمور ٠‏ رجح أن ابن عا تى وصف‌این عرش 


شاهد تیور فى دمشق عام ۸۰۴ ها ء وتال عنه إنه كان طويل القامة لد رجة لافتة للنطسر »> 
ضخم الرأس عريضر] لجبهة والأكتاف » ذا بشرة بيضاء مشربة بالحمرة » وعينين خزراوين (ضيقتين) 
كأنهما شسمتين »سترسل شمر اللحية جهیرالصوت ۱۷۱۰ 

هذا وقد أشار الموارخون التموریون إلى أن تیور »كان رقواً بيب الطلمة؛ وصفه 


9 ميته 
Sykes: op. cit. P. 1200510 : {)Bouvat: op. cit. P. 27 E‏ 
وقد نشر هذه الصورقه19. 2. Gray: La Peinture : (PpPrawqd4 n: op. ct‏ 
Rice ; Islamic Art P.227: ۱1۱ Persane P, 79‏ 
۱ : گثر لاله هذه الصورة فى مقدمة ترجمته للتنظيمات إلى اللغة الغرنسية 7 
)0: 28,32 .ظ Tangles: Preface‏ 9 عرشاه: ص ۲ ۱۰ و ۲۰۱ ویقول 
“ثاسري * ( aby‏ ) لن تيمو رکا ز التغول' بلبسقرطين طويلين في آذ نيه 
الظر ناميرى : تاريخ بخارى : ص )11١‏ : 
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Pp. 


صورة تيور کما رسمها آحد. المصورین الهنود نقلا عن 


up. cit.‏ :5غ مهد 
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sS 


شامي بانه رجل مكتمل الرجولة ۱۰" وقال عنه يزدى إن مييته كانت تلقي الوب في قلسوب 
أعدائه ۱۰ وقد لاحظغرى"( ٨ت‏ ) في صورة تیور المنشورة فى مخطوطة شا هنامة يزد ي 
علامات الخوف والفزعياد ية على وجوه بعض عامة الناس الذين كانوا یسترقون النظر مسن 
التوافذ والشرفات ,الى موكب الفاتح التركي » ا" وهو يخترق شوارع سمرقند ٠‏ 

وتظهرفي ملاح تيمور -کنا لوحظت في الصورالتي رست له »والوصف الذي آورده 
ابن عربشاه الصفات السلالية التي لاحظ بعض‌کّاب العصرالوسيط السلمين وأنها تميز 
الأتراك عن غيرهم من الشعوب 


۰ وتعتبر الأبحاث الحديئة هذه الصفات ءالسیزاتالتي 


بفوته ونشاطه حتى تاريخ متفدم مسن 
إن الشيخوخة والعجز قد اد ركاه بصورة سريعة بعد ذلك التاريخ ٠‏ ويفهم من سبحو 
الرسالة التي وجهها ميرانشاه إلى ابیه عام ۲ ۸۰ ه ان تيموركان في رننظرا بتمفينن لكالشاريخ 
من العجز وتقدم السن وشمول الضعفء مايحتم عليه أن يترك الحك ويخلد إلى الراحة 7" 
وقد أفاد يزد ي آن تيمور اضطر لأن يتحامل على نفسه »في ذلك التاریخ (۸۰۲ ه) »عقب 
عودته من حملة الهندالتي لم يتخلص بعد ماحل به من تعب متها »عند ما وجد نفسه مضطزاً 
4 

إلى الخروج إلى اذ رہیجان لتاد ,1 واخذ ت مظا هر الشيخوخة تزداد في تيمو ر 
بعد ذلك وحتئ اضحى ثقيل الحركة » ويحتا ج لمن یساعده على النهوض ٠‏ فقد شاهده ابن 
خلدون عام (۸۰۲ ه ) في دمشق وجنده من حوله يحاولون رفعه إلى ظهر جاده 117١‏ 
واضطر ام ۸۰۷ ه لان يستعين بمن حوله .للوقوف عند ماأراد أن يشارك في الرقص خلال 
الاعتفتسالات زواج يبظ أحفسادء ۱ وشاهده كلاتيجو محولا على محفة 
فى شرارع سمرفند »وقد خرج لتفقد بعشأعيال الإنشاءات العمرانية في العام نفس ۱(۰ 0 
ودا له عندبا قابله رجلاً مستا عاجرا ذا أجفان متهدلة تتدلى على عينيه » وهو لایتمکسن 
من رفعها إلا بصموية ٠‏ وقد اضطر أعضاء الوند الاسباني الما ثل أمام تيمور» إلى الاقتزاب 
کی من ليتمكن من رو'يتهم » بسبب ماكان يعانيه من ضعف البصر :2157 

ولحل اهم شي" يلفتالانتباه فى مظهر تیمور الخارجي » هوالعرج الذي كان 
يشكو منه أثناء المشي ٠‏ وتختلفالروايات في تاريخ وقوعالحادث الذي ادى إلى عر وني علته وعرجه 
مدی الإصابة التى لحقت بتيمور » وفي الننائج التي نجمت عنها ٠‏ وبينما توارخ المذكرات 
)زد و زد قا ا 1( : 5 Gray: op. cit. P.‏ 
هذا رأشارت المصاد رالتركية أيضا إلى هبية تیور ووقاره انظرعلي رشاد : تاريخ ععوسسي 
(ایکنجي جلد ) ص۲۰۳ الذي قال عن تيمور انه كان رجلا وقوراً مهيياً ٠‏ 
(1) :العقد سي : البد' والتاريخ ج 4 صن ١6‏ والمسعودي : ج اص ١5 ٠‏ وياقوتج اص ۲۳ 
والتزويني : أثازالبلاد ص 5١6‏ راما الصفات التي ذكروها للأتراك فهي بياض آلبشرة والوجوه 
العريضة والعيون الصغيرة والقامة الطويلة 10٠١‏ : یسری عبد الرزاق : السلالاتالبشسرية 
التاهرة ١1757‏ ص ۲۷۰ ومحمد السيد غلاب : تطور الجن سالبشرى القاهرة ۱۹۷۰ ص ۲۰۷ ۰ 
۱ ابن تغري بردی؛ ج ۱۳ ص ۱۱۲ الذى افاد أن تیمور قد بلغالثمانين (كذا ] وهويتمتع 

عريشاه: ص ۲ ۷ (۸) : یژد ياج اص 51 )1([١‏ ون: التعريف 

Le Strango:op.cit .Introd. P.13: (|) 1١8 عريشاء: صا‎ 
Le Strange: op. cit. P. 221 


٠ حیاته‎ 
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٠‏ ولكن_كلا من ابن عربشاه وکلافیجو يؤاكد 


n 


الحادث بعا ۾ ۷۲ھ ۳۳ ) بعندط كان تيمور في الثامنة والعشرين من عن ۱۱۱۰ 
1 
ا التيعوريين يرون أن الحاد ثقد وقع قبل عامین (أي ۱ ۳۹ 


تیور في تلك الاونة في غمرة ثورته على السام الجن 
مغاد رة مارا النهر. » والفرار إلى خراسان على رأ سمجموعة صغيرة من أتباعه » وس الاثیر 
حسين ۽ واخذ هناك يمارس نضا من الارتزاق عن طريق القتال.وعرضعليه في تلك الأتناء 

حاكم'منطقة سیستان *1 ن يساعده للقضاء على ثورة شبت عليه فى بلده ۲۱۰ ويتفق ابن عرشاه 
وکلافیجو مع المصادر التيمورية في تحديد المكان الذي وقعت فيه الحادثة هوهو" سیستان* 
ويختلفان مم هذه المصاد ر فى الأسباب التي ادت إليه اي 


ن 


۰ وقد اضطرته أحدااث الثررة التي 


یری ابن عريشاه وکلافیجو » 
أن تیموراصیب خلال محاولته السطو على قطيع للفنم فى إحدى الليالي 
الراعي رياه بالسهام فاصابه نو ان المرا 


القتال خلال یال ی 


تلا أخسیت 
جع التيمورية تواکد أن الاطابة كانت في ساحة 
“ياي 1 ابن عريشاه فبقول إن سها أصا ب كتف تيعور الأأيمن 
وحل سهم آخرني فخذء اليما ٠١‏ أ وتفول المذكرات التى أشارت أيضا إلى أن ترس 
فى موضعين من جسمهسهما اليد والقد م ».وليسالفخذ سن تیور لم ینتیه إلى جراخم 
انیناکه في القتال للم بشعر بالأم إلا بعد انتها* السمركة » وود إلى الممسكر د 
وبينماتقتصر المصادر التيمورية الاخری إصابة تيمو على يده فقط ء ولا تشير إلى أية إصابة 

في فخذه آوقدمی ء وتقول إن تیور قد تمائل للشفاء یمد برهة وجيزة 


نان كلاقيجو بواکد ان إصابة تيمور كانت بليغة»فقد الوي على إثرها كاد أ 
ولکنه لم یلبث أ 


من وقوعا لحاد ث» 


ن نچ 
أن استرد انفاسه وتحامل على نفسه + وأخذ يزحف إلى أن وصل إلى خیا 


بعضالبدو احيث تم تضميد جروحه وه أبن عريشا مخطورة حالة تیمور بعد ات 
بتلك السهام ۰ ویملق على ذلك قائلاً : “ولاشلكا أن أجله قد اقتب 1۱:۱۰ 
التنظييات إلى الفول إن تیور ظل يعالج جراحه طيلة الشهرين التاليين 1٠١‏ وينم 
من قول المذ كرات ت إن تیمور بعد هذه المدة استطا )أن يقف علی فد میه ۳ ورشاقةء 
أنه استطاع أن يتطي جراده بشكل طبيعي »أن الجراح لم د 


وتذ هسب 


OM, 
ان أن الحادث قد ما عرجاً وشللاً دا تیر(‎ 
شامي : ص ۲ آویزد ي اج اص 4و ۵۵ وجسل‎ : () Stewart :op.cit. PF. ۱ 
سمرقند ي تاريخ الحادث ؟1 ۷اعص ۱۲ ۳(۳) : شامي :فسه ویزد یدج ص1 ۵۷-0 وسمرقند ي:‎ 
Langlès: op. cit. P. 190, Stewart : OP’ dt. P. 8 ۲۱۸و‎ 


Le Strange: op. cit. P. 212 این عرشاه : ص۷۲ و ۲۰۱ و‎ : 
: e) 


مي : نفسه ویزد ي : نفسه وسمرقند ي نفسه و 16108 12 Stewart: {4btd,‏ 
(1) :ابن عربشاه: 

(A) Stewart: ibid. :۱۲(‏ شاي : تلم موز : ج اص ۱ 5وسمرقندي 

: )٩( ص۴۱۸‎ 


Strane : ۰‏ ها (1) :ابن عريشاه: ص۸ 
Stewart: op, cit.P.68, ۲ (1) Langlês:‏ 
Le Strange: ibid.‏ 


op. cit. ۲. 190 ۷۱‏ 
(15): ابن عریشاه : ص1 آو 
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وواید ابن خلد ون هذه الاال عندما شاد تيمور في دمشق »فذكرإن ركبة تیورالینی 
عاطلةيعرج عليها عرجاً خفيقاءويجرها في قريب من المشي ء ولكنه يحتا ج .إلى مساعدة من 
حوله من الرجال عند طول المسافة ۲۱۱۰ ويقول إن تیمور قد ذكرله إن علته هذه كانست 
بسبب إصابته في [حدى الغارات في ایام صباء ۲۱۰ ولقد لفت‌نظر قاضي حلب ابن الشحنة 
الذي صلى إلى جائب تيور أن ينك من أن بعلي سل طبيعية ‏ تور ويمجد ی 
الرفم سا كان يسمع به عن عرجه ٠‏ 

ويواكد عد د كبي رن الباخيتين ی ی عرج تیور بسیب ذلك اله 
الذي جعل عمب فخذه ایکا يقول بارتولد -جاتا رقا سا »لايك تيمور من أن يشي 


مشياً طبيعياً » وترك له علة العرج بقية حياته ٠‏ ولذلك لقبه أعداو من الفرس" المع * 
با * الفارسية التي تلحقعادة باسمه » لیصیح * تيمورلنك نا دعا أعداواء من 
ارات “آقساق ”التي تحمل المعنى نفسه في اللشة التكية 1۱۰ 


اه على فخذه "بل یذکران أ ن 
علة أخرى دائمة أصابت يده اليش ٠‏ وينما يذ هبالسفير الاسباني إلى أن السهم الثاني 
الذى اصاب يد تهور قد قد ها (صبمین »هنا الخنصر والبنصر »۴۳ آ إن الموارخ الد مشقي 

الم يقول إن يد تیمورا مستا لانت من استخدامها في القبض على 
الأهياء ۱۰" وینقل في هذا الصدد وصف‌حاک بغداد وأحد جلير» لتيمور بانه "الأشل 
WN.‏ 
وقي الوقت الذی تسكت فيه المصاد رالتيمورية عن الاشارة إلى أيةعلة دائمة فسي 
جسم تیمورافا ن بحض مو رخي الشام ینقلون أقوالاً لتیمور وفيها إشاراتائى العا هة التي 
آصیب‌بها ۰ ویورد این عریشاه بعض‌هذ ه القوال »مها تصریحه بأن النقصان الذي حاق‌به 
*سجستان ی ن فألها سعی‌د) علیه‌لانه منذ اصابته بها » وحاله 


من سهام 
53 
في ازب ياد وتقدم ۱۵ ون القضاء والقدر قد حك نداد بنیته 33١‏ ) واطب تیور تاضي 
حلب ابن الشحنة مرة یصف‌نفسه : “إنني رجل نصفآدي 
(۱) :ابن : التعريفص؟8؟ (1): ابن الشحنة : ص ۲۱۹ 


Barthold:Ulugh Beg 5.17 Sykes :op.cit.II.P,121,Lamb: 2 159 :‏ 
Ct 2.89‏ ۵۵ :م68 ۵102 عله .مه : 16۶ 801 وقد أورد هدا الأخير رواية | بن عريشاء 
وكلاقيجو بان تيمور أصيبعندما كان يحوول سرقة رأسمن الهم .ورواية المصاد ر التيمورية عن 
إصابته في المعركة ولم يرجح ررايةعلى, أخرى ۰ )6( ; Bartho1d: bid, Sykes:‏ 

ibid, Lamb: ibid. 
۷ أبن عريشاه: ا ۰و‎ : (U Le Strange: ibid. 
3 ۷ بن عرشاه: ص٩ ۲۰ (4) :ابن‌عریشاه: ص‎ 
5 أبن عریشاه : ص ۳۷ ۰ 7 هذ‎ 
۱ ٠ ۲۱۰ ابن الشحنه : ص‎ 
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رتد ي مثل هذه الثياب في إحدى مقابلاته له وقال انا كانت بلون ررد ي ۰ کاشوهد 


E 


وگان تیور يلبسفي المناسبات تیا حريرية خالية من كل طرازوقد شاهده كلافيجر 


لباسه 


في بعض|لاجتناعات العامة في خراسان یلیس تياب حمرا' اللون +[ "یف الفا التركي 

على رأسه قلنسوة مخروطية بویت ٠‏ وقد وصف كلافيجو هذاه القلنسوة فقال إتها بيفاء 

اللون وعالية ءوتتدلی منها شريطة ربط بها عدد لان اسان را 
بعضالرسوم وعلى راسه هذه القلنسوة ١ ٠‏ 

00 وللفاتع التركي قیاب خاصة للحرب م وتتصف هذه الثياب كما تظهرعلی الصورالتي 

رسیا المصورون الفرس وا منود »بائها ضيقة تلتفحول جسمه تقر + وتصل لطرلها إلى 

مافوق القدمین بقليل »1 ؟' رلا اکا ۲ طويلة ٠‏ ورد تیور فوق هذا الثوب الطويل ردا ٠‏ 

قميراً يقفعند الركبتين »وله أكمام قصيرة تظهر من تحتها أكام الثوب الأول ۰ إيمتقند 

أن الرداء القصير هو من الزرد ٠‏ ريلف تیور حول وسطه نطاقاً جلدیاً يعلق فيه خنجسراً 

وسيتا . ويحمل على وسطه قوسا وجعبة للسهام ۲۱۰۰ ويضععلى راسه خودة معدنية ذات شكل 
بصلي » لها حافةعريضة مغطاة يصفائح ذهبية مزخرفة » وتزينها عند الجبهة ريشة عالية ٠‏ 


(۱): 0 .ظ Strange: op. cit.‏ ه](؟) : ابن عريشاء: ص۲۱ 

Gray: op. cit. ,ظ‎ 7 {J Le StrangE : Ibid. :)۲( 
Langlês: op. cit. 8.1 1) Sykes: op. cit. T. II .ظ‎ 120 :(o} 
Prawdin: op. cit. P, 194 0 : ۷ 
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5 
الفصل التانسي 
سمات تیور النفسسية 


غنى حياة تیمور النفسية سالذکا* -الاعتداد رن عر ۳ 

ادعا* الصلة بالقوى العلوية الكتمان مدالجد ية قب برة الاراد ة 

والشجاعة ا لعا ی ياته : التاریخ »الشطرنج 
الصيد والتزهات الخلوة م والخمر بمن حول 

لیم واج DAE‏ عالداخلي عامل هذا الصراع 
البيئة لسر 0 9 كران »التاجيك ٠‏ 


انعکس نشاط تيمورا لجسي الذي لفت نظر الموكرخين المعاصرين على الرفم 
و ی ٠‏ وساعدت حياته ا بالأحداث على أن له حا خا تنود 
. وقد ظهر ذلك من خلال احتكاكه بالأخرين 5 صد رعنه من أقوال ۰ ووصغه 


ا بأنه *بعيد الغور عميق التفكير ۲۱۰۲" ويرد في مواضعكتيرة من المذكرات »أن 


كان كتيرا نأ بیجع إلى نفسه » ليصشي إلى ما تعليه عليه ء لتحقیق رفباته یات لوث 
0 حك البلاد ,عند ما كان لايزال شاباً في خدمة الامير قازفن » وتدفعه لانتفلال الفسرس 
التي تسنح لتحقيق هذا الط ٠‏ وكانت رفبات تيمور وآماله ‏ في تلك المرحلة مسن 
حیاته --من السعة والبعد وماكان يجعله يشعر بالكآبة والحزن في بعض الامیان » ويملي 
عليه التخلي عن مذ ! الطموم » نتيجة الصرا عالداخلي الذي یحس به ءلتضارب هذا 
الطموح مع‌شموره بالعرفان بالجمیل ء لایر تفن الذي أولاء تقته ٠‏ وكان يخرج من 
۳ التي يقولها دنفسه : "نه من الانضل أن عون مب ۱۳۱۰۶ 
يواكد نشاط حياة تیمورا لنفسية »ماد أبت المذكراتعلى الا شارت إليه نات 
اک علي انار بعمل من الأعبال هار حرب من الحروب ه فان قواه النفسية 
افر ويتشط خیاله واخن عالم لاشموره عن طريق الأحلام التي بلا اها ومونائم - 
ینبر له الطريق » ويفسر له ما سوف یقح له من أحداث يعندما سيقد م على تنفيذ هذا العمل ٠‏ 
وهذاه الأحام ان دلت‌علی شي *-فانها تنم عما كانت نفس تیمور » تختزنه من الرفبات 
المكبوتة.ففد أشارت المذكرات إلى أن تيمور قد شاهد أحلاماً من هذا النوع» قبل أ ن يقايل 
"لخن الجغتائي تفلق تيمور خان عام 0ه ءوقبل أن شير على بلاد القبجاق والعراق» 
رکذ لك قبل أن بجتاع الهند ويلاد الثاء ۱۳۱۰ ۱ 
(۱) :ابن عرشاه: ص۲۱۲ (۲): 32-33 cit. P,‏ | 
op. cit. P. 15,16,17 :۱۳(‏ : )هیده 8 وقد أشار تيمورفي هذه المواضع إلى 
الأحلا التي شا مد ها ه ونورد هنا على سبيل المثال الحلم الذي قال إنه قد شاهد م قبل 
أن یفیر على بلاد الشام عام ؟ ۸۰ هوک پې جدال قد دا ر سنه وات و ی ر ب 
على الاغارة على هذه الیل وآیدی مه مخاوفهم من جیش‌السماليك ٠‏ ويقول ت 
أن أدى الصلاة استلقى ناا ءفحلم أنه يصعد جبلاً ولا بلغ قمته » وجد تسه محا يوم 
وداء ويرضاء »ثم لم تليشان ن هبتماصفة من الخبار وتبعتها الأمطارافقضتعلى عراصف 
الغبار ولما | بقط سر له الحلم على الشكل التالي. : الجبل هو يلاد دونش والغار 


ش‌بلاد الشام ومصرءوالمطر هو جیش‌تیمور الذي سوف يد رك النصر في نها 
Stewart :,Op. cit. P. 16,17‏ 


جه 


3 


وسا لامك فيه أن نشاط حیاة تیمور النفسية » يعكس في جملة مایعکسه من قد رات 
تيمور العللية وسماته النفسية »جقيفة واضحة هي أنه كان على قد ركبير من الذکا* ٠‏ وقد 
أفاض ا لمعاصرون »على اختلاف مراقفهم منه ومن أعماله »في الحديث عن شدة النطنة 
راتقاد الفكر وحبالاطلاع الموجودة لد ي.كمظا هر مختلفة لهذا الذكاء ٠‏ وأشاررا إلى صدق 
حد سه وفراسته وقد رته على إد راك الحقائق الد قيقة وكشفخفايا الأمور وحل الممضلا ت » 


كنا تكلموا عن حضور بد يته ومیله إلى كثرة الجدل واللجاج ٠‏ مما دفع بعضهم إلى الاعتقاد 
11 


الد ک* 


بأن له شيطاناً يوسوس له ۰ 


العقلية »من العوامل 
/ ۳ الاعتد اد بالنف 
التي ساهمت في (کسابه سمة الاعتداد الشديد بالنفس ٠‏ وكان يبد ومن أعماله أنه ينطلق 
من فكرة مركداها أنه لانظير له ولاقرین ۰ وكان دای في المذكرات أن يعلي من قد ر تفه 


ويهرته مهارته عندما بلغ الثانة عشرة ء وأضحى اعتقاده بعدم استطاعة أحد 
من الناس أن يتفوق عليه تا راسخاً عنده ۲۱۰ ويشعر قاری" المذكرات ببدى هذا الاعتدان 
بالنفس عند تیمور »في كثير من المواضع .فلا تظهر فى هذه المذكرات سوى آراوژه ونقد پرا ته . 
ولا تسموفيها إلا إرادته رأفكاره التي غالبا -كما یری هو ماتكون صائبة بل فريدة في 
صحتها ودقتها في تقد ير الأمور ۳۳۰ رتحاول المذكراتأيضاً أن تشعرالقاری* بان تموز 
بسبب مناقبه الشخصية العالية » فهو معروف من الجميعه یحبه‌الناس‌جمییا ويحترمونة امنذ أن 
كان صفيراً وم لما أضحى شابا تائ على الجتا »أوعلى الأمير حسين.وله فى كل مكان من 
بلاد ماوراء النهر أصد قا' وأتباع يحبونه ویجلونه » ويعرفون مزاياه ٠‏ وهم ستمد ون داعا 
لتقد يم المساعدة له و والانضوا* تحت لوائه أإذا كان قاصداً أو مارا بالمنطقة التي يقيسون 
۰ ولايتكلم تيمورعن نفسه في المذكرات غالب »إلاحين ي ريد إبراز مزاياء الشخصية 
وحسن معاملته للآخرين . وأما في الأحوال الاخری ‏ فليسللاخرين - وان تباسط ممهم - 
أي اعتبار إلا فيا ندر ٠‏ وقد صوراينعريشاه نزعة الاعتداد والغطرسة عند تیمور فقال: 
“ماتكبر عليه راس إلاهدخه ۱۷۱۰ 

وقد دفعه الاعتداد بالتفس إلى الاعنقاد بأن له الأولوية على بقية حكام اليلاد 
الاسلامية »فكتب إلى السلطان المماني بايزيد الأول يصف نفسه بأنه "ولي الأمر ا لذي 
تجب طاعته ۱۰7 وأرسل إلى شاه شجا ج الظفري يقرل : “إن الله تعالى سلطني علي + 
٠٠‏ ورفعني على من باراني ١٠١"‏ وذكرلابن خلدون في دمشق أته يرى في نفسه أجسق 


۷۱ زد ياج ١ص‏ ۱ وا بن عريشاه : ص ۲۰ و ۲۱۱ وابن خلدون : التعریف ۰ص ۲۸۳ 
وابن تغرى برد ی ج ۱۳ ص ۱۳ ۱ Grousset: op. cit. P. 495 et‏ 
:(F) Prawdin: op. cit, P, 250‏ 22 يط Stewart: op. cit.‏ 
edt, ۳۰ 25  :۱4(‏ .مه Sewer:‏ (ه) :يزيم مثلاً أن تلق تيمور نخان انتصرعلی 
أمراء ماوراء النهر لانه أخد بنصائحه انظر : ,56 ظ op. cit.‏ + 

Stewart: op. cit. P. 114(0‏ وروی سم 2 : 
الام ر حسين دخل ! 
1 


يها 


ي قد عمت البلاد من جنويها إلى شمالها -کمایری‌هو 
ص ۰۱۵۸ (۸) : فرید ون : ص ۰۱۲۵ )٩(‏ :ابن عربشاه: ص ۲۱ 


ê 
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1 2 ١ 
من سلاطین الساليك لاك يكن نائب الخليفة في مصر ۲۱۰ ويذ هب کا هون إلى انس‎ 
» العوامل التي دفعت تیمور للتقدم و الصفری وبلاد الشام‎ 
. إنما كانت رفبته في السنيطرة ره على الأماكن المقد سة الاسلامية ء والوصول إلى منصبالخلافة‎ 
+ ن الكّابالتيموريو ن يتزمون دانم إلى تصويرد باه ظل الله في الأرض وخليفته فيها‎ 
تینکر هاي" ن تیمورا ستفت القن مرة فخرجت له الاحية : "إ0 جعلناك خليفة ني ار‎ 
ويرى بزدي أنه في صرا عتيعور ضد الأمبر حسين على السلطة تطبيقاً لقرله تعالی كنا جا‎ 
في الاي : " وجملناک خلائف في اللارض ۰ ؟ وكذ لك فقد أطلق تيمورعلى أبنائه اء‎ 
تعکس روح السو والهيمنة ندعی أکبرهم *جهان گیر * افاتع العالم )»وسكا الاخر‎ 
۱ ٠ "ميرانشاه "۱ ملك الامرا* ) ودعی الثالت "شاه رخ " (روح الملك)‎ 
وانقلب‎ ٠ ووصل شمورالاعتداد بالنفس عند تيمور كما یری توينبي إلى حد مرضي‎ 
جنون عظة * ظهرفی المجازر رأعمال التخريبالتي قام بها الفاتح التركي »دادن جنون الحنطمة‎ * 
بالاسا“ة إلى الانسانية ل فكانتآلام الآخرين تشعره بنوع من اللذة والمتعة « وتساهم‎ 
في را یرارق ابر بن الشحنة إن من دوا رور تيعور واغتباطه‎ 
كيا ذكر هونفسه لهذا الموارخ الحلبي أن تقا م أبرا ج الرو'وس|لبشرية»إظها رألمظمته‎ 
كقائد منتصر ۳ ا وان عسوو ی مه بعد انتصاره في معركة أنقرة»عند ما سيق إليه‎ 


1۲( 


السلطان بايزيد الذي وقع‌في أسره ناخ یلاطفه ويترفق به تارة یسخرمنه ویضحك عليه 
رنضخم هذا الشعور عند تیمور لیصیح اعتقاد) با قرة علوية تلهمه القبام بأعياله ٠‏ 


3 ادعا* الصلة 
فهو في نظر المو'رخين التيموريين » “منظور يمين العناية الالمية ۱۱ وأئه المقعود مت پازتری لعلو 


أشارت إليه بعض| لأحاد يث النبوية وتان الله ييمتفي رأسكل قرن من قرون التا ريخ 
الهجرى مصلحاً یدافع‌عن الدين ویصلح أحوال الملمین “ ون تيمور هو ذلك المصلح والمجد د 


المبعوث على رأس المائة التامنة للمجرة 1۰ ناکت قمعا تظهر مدی ماتحیط 
به العناية الالهية تیور من الوطاية والحماية ١ ١١»‏ أ وماتوسيه ليه على شكل أأخلام "امو 
نانآ واصوات يسمعها وهوفي حالات بين النى واليقظة : 3 ويورد الموارخ الحلسبي 


1 
(4) : بزدی :ج اي ۱۱۹ (5): ۰ :6۵۵۷ (U‏ 
History ۷۰ IV P. 0‏ ۶و (۷) : ابن الشحنه ص۲۷ ۸(.۲) : ابن عریشاه ص ۱۳۲ 
)٩(‏ : يزدي:ج اص ٩۷۲‏ وشامي :ص٣‏ (۱۰) :يزدي: ج اص ۲۰۲ 

Un‏ فقد نكرت المذكرات أنه خلال إحدى المعا رك مع شاه منصور المظفري شا هد رجلاً يليس 
ثياء عربية يقبل عليهاثم ناوله رمحا وصاح : بلإلهي انصر تيمور ۰ وفي اللحظة التي استلم فيها 
تیور ذ لك الریح من ارجل:نان شام منصور لذي كان يصول ويجول على صهرة بین صفوف قوا ت 
تیور » سقطعن ظهر جوا ده إلى الأرض.وتمكن شاه رخ من قتله ویعد المعركة سال تيمورعن 
ذلك الثيخصفلم يعثر له على أثرانظر لذ لك 4 Stewart: op. cit. P.‏ 
۱1۱ هرد كرات أي إلى أن تورف إحدي غزوات في بلاد الجتاءوكانت ممه في أحدى 
المعارك قوات قليلة آمام قوا ن أعد اعه.ولما جن ! لليل»ونام عشية ا لمعركقسمع في ۱ 

ما اد ریاس لی او ید أحدا قرا منه ی تفت 
ولذ لك چنم أن هذا الصرت لم يكن لاصو آحد نی tbid.‏ 0 
(۱۳) :"تروي المذ كرا تا لقصة التالية التي تدعي ۵ ۲۱۲ ناما كان 

على الجتاء” 3 0 ما 1 

أحد هم يصيح : تيمورا لنصر وا لفتح 
ولا القربينها في الخارج ا 
اتلق جواباً عند ها اقتنعت أنه كان صرت هاتف الغيب انظر 78 روه Stewart‏ 
وقد شار إلى القصة ذاتها يزد ي : ج اص 14 


1١ص:‎ eli: (TJCahun:op. cit. P. 958 بن عريشاه: ص۲۱۱ (؟):‎ 
Toynbee :A Study... 
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*الغزي تولا لأحد رجال الد ين في تركستان إن السكان في تلك البلاد لايزالون إلى اليم 

يعتقد ون بكرامة تیمور» ویترضون عنه كلما ورد ذکرهاثه في اعتقاد عم من أولياء اللمرأصفياعيا !) 
وریعا كان لشمور الاعتداد بالتفس ومضاعفاته عند تیمور »اثرعلی سمة (الکتسان) الکسان 

التي غرف بها أيضاً ٠‏ لقد كانت کبریا* تیور تمنمه من کشف مشاعره الحقيقية ٠‏ ويصفه غروسيه 

بانه رجل غامض 1۲۱۰ ه إخفاء مايريد »والتظا هر بأنه راغب 

با يتفق ويقع من أحداتءرأنه رافضلاشياء لم يتنكن في الواقع من الحصول علي ۱۳۱۰ 

ولذ لك كان يراقب نفسه مراقبة صارمة ه ويسعى لان يسال الآخرين عن تصرفات وأعمال تسي* 

إلى شحصه كحاك من بنفسه »في لحظة غفلة منه ٠٠‏ ولاتشير المذكرات في أوقاتاحتدام 

المعارك واشتداد المخاطر وتکاثرالاعد۱" ءإلا لمشاعر الخوفالتي تظهرعند أتباع تيسور, 

رة إلى تلك المشاعرالتي من الموكد أنها كانت تحتدم بها نفس القائد 


ويترافق الکمان مع سمة "الجد پة ث رقلة الضحك ركره لكل أنواعاللهو والطربل2) 


التي لوحظتعلى تيمورغقد أمرعام ۸۰۲ ه بقتل حاشبة ابنه مبرانشاه لأنها كانت تور , الجديسة 


وتفسر جد ية تيمور طبيعته المسكرية وقوة إراد ته وعزمه الثابت » وإصراره على زد راك 
۱ : 5 ۳ ة الارادة 
آهدافه وتحقيق خططه المسكرية مهما كلفته من خسائر وضحايفو نیا تعرش من أجل ا ls‏ 

5 1 ۳ 2 وت 
اللمخاطر ۰ ويصفه ابن عريشاه ويزدي بانه كان يهوى ركوب الأهوال والتعرض للمخا طر ۰ 
وكانت الشجاعة عند تيمور تصل أجياناً إلى حد الثهرر 3٠١‏ ۲" ركان کلفه بها يدثمه إلى 
الإعجاب بالشجعان حتى من أعدائد * فيقول أبن عربشاه إنه حزن لمقتل عد وه شاه منصور 
المظفری ءالذي ابدى شجاعة فائقة في قتاله لتیمور وقواته؛حتى كاد أن ينجح في ققلل 
و 0۱۱۱ 

تیمور نقسه * 

واتصف تيمور بمزاج عصبي وإرهاففي الشمووجعلاه سريع الغضب. وموعندسا 
۱۱) :الخزي: نهرالذ هبفي تاريخ حلب" طبع حلب مغفل التاريخ ج ۴ ص ۲٠۷‏ 
عريشاه : ص۲۱ 
۱)) :ابن عرشاه: ص ۱۵۸ وقد ذکران تیمور قد دفعد فرحه بزوا ج حفیده "الغ بيك غا م 
۷ وان قد شرب خمرا فتمل ٠‏ فتحامل واقفاً ورفس‌ولکنه»لما أفاق أخذ يبال من حولهممن 
كان قد شاهده لیمرفزذا بد رمنه مايسي' إلى وقاره ورزانته ٠‏ ۰ 
op. cit. P. 101 :)0(‏ :ه860 ند ارت كات هنا إلى أن تیور تک 
عام ۷۱۸ بقوات ضئيلة من احتلال؛ فارشي ( ۲۲۰ جندي ).ولما تحركت قرات الا مير موسیآحد 
تراد الأمير حسين منافستيمور.وكا ن عد د ها( ۱۲ الف‌جندي ) ضد ه . ولما علم جند تيمور شعروا 
با لخوف ولم تشر المد كرات إلى حالة تیمور النفسية 1(۰) : أبن عریشاه : ص٠۷‏ 
۱ : يزدي : ج اص ۱۲۷ وان عريشاه: م٩۲۰۹‏ (۸) : شاي : س٩ ٩‏ رابن عریشاه: تفده ۰ 
۱ : يزدي :ج اص ۵۵۰ وابن عریشاه ۰ دزد ينج اص ۲-۲۳ وقد ذکر يزد کی 
أن تيعورفي إحدى ملاحقاته لبعض العصاة في جبال الافجان عام ۸۰۰ هقد قبل بعدالقضاء 
بلى المصأة عندما آراد النزول من هذه الجبال أن يريط إلن محلة شبية تركت تنزلق على| لثلج 


: )۲( Grousget: op. cit.P.49 ,494: )۲( 


بسرعة كبيرة بشكل لايستطيع أحد أن يسيطرعليها ليوتفها حتى يصل الحبل الذى ربط بهاوالذى 
ثبت طرفه الأول في الارض]لى نهایته وكان بطول مائة وخمسين ذراعاً ۱۱(۰) :بن عریشاه؛ صا ؟ 
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ووصفه | بن عریشا» باه“ نري الطب قد 
عصبية المزا ج 


يغضب يقدم على| تخا إجراءات عنيفة على الفور * 
له 


استشاط غضباً » وشخر ونخر لان أحد رجال الد ین قد جلس في حضرته قبل أن باذ ن 
بالجلوس » فأمر بالتنكيل ب 1/١‏ ويقول القسشيلتهرجر إن تيهورأمر بقتل إحدى وجات 
بسبب ونا ية وصلته من زوجة أخرى »تطمن بسلركها نها ٠‏ یذ عبالقس الباثاري إلى 
من الأسباب التي أد ت إلى اعتلال صحته ومرضه 
دة الحنق أحيانا إلى الماح والاجهسائن 


من هذا الحادث كان 
۳ 


۰" وقد تدفعه 


القول إن حنق تیمور 
الأخير الذي انتهى بوناته 
پالیکا* أو الاضرابعن الكلا 
مقابل ذ لك فإن تيمور يبد و في 


م لمدة طويلة .دحاول الانتحارعندما رقع أسيراً في يد 
أعدائه عام ۲ رفي أحيان آخری إنساناضعيفاً رقیسق 
العواطف» يتفعل بالمواقف الانسائية .فبيكي تأترا عندما بلسرحقد ا رإخلاص اتبا لل رقة العا طغة 
خلد ون يكبل له صفات المجد والامتيازعلى فبره من الملوك 
بإنجاز وعد ه له بضمه إلى مجاه + 


ویهتز طرباً عندما يسمعابن 3 
ويحسبالخجل والحرج عندما يعتزم 
عندما كان لايزال ایا في مقتبل العمر :30 ويشير یزد ي إلى أن تیمور شمر 
فد نهرالسند انمرجناب) » ورأى ند فق میاه النهر بقوة من تحته» فتذکر 

ضیف بنیته یلته فکی ۱۱۰ اسن 
قلبه لفقد ابئه الاکبر محمد جیانگیر 
د تكون هذه السسمات 


مطالبة الأمبرحسين 
با لخوف عند ما 


كان يعبر أحد را 
منت الخالى 17١‏ ) وجزعإذ د همه المرض مرة فتذکر 
باستدعا* زوجاته ولد ۱۲۸۰" وظل الائى بحز في 
طيلة حياته . وكا ن يترد د على كيش لزيارة قبره حتى آخرعيره * 
المنعارضة في بفسية تيبو هي التي جعلت الملا الصارية التي دوم الحزن» دوي 
الصوز التي رها الفنانون جوز ۲۱۲۹۰ 

ركان لتيمور مجموة من الهوايات التي تتفق ر ا 
المؤيات الكلف بسا ع تمص التارخ ‏ والاطلايعلى جر دنت حا در ر 
الكبيرة تضم عد دأ من قاري ناخ والاخبا رين ۱۱۹۹۰ ولع تیور بلعية الشطريع اهر 
في اعتقاده من الأمورالتي تجلو الذ هن وتنقع الفكر ٠‏ ویعزو ابن عريشاه لتبمو رد خسال 
على هذه اللمبة . نقد جمل رقعة الشطرنج عشرة مريعاتعرظاً واحسد 
ين دعا هیا * زرافتین ۰۳ ودعسسي, 


مع طبيمته الجد بة ٠‏ ركان أول هه 


لشطرنج 


تعد يلات وتطورات 

عنر مما طول" ٠‏ رأضاف إلى حجارتها حجرين جد يه 
o),‏ 

الشطرنج الممدل * الشطرنج اكير ' 

(1) :اين عریشاه: ص ۱۷ (۲) :ابن عوشاه: س | 


: (°) Barthold: Ulugh Beg P. 34 : (4) 
۲۱۱ :ابن عريشاه: ص‎ (Y) Stewart: 


Terfer:opcit.P.29 تررم‎ 
Stevwart:op. cit, P, 34 


OP. cit, P. 97 ل‎ 

18 ۲ص‎ tis بزد‎ : (1) Stewart: OP. cit. P. 119 : ری‎ 

1031 :ابن عريشاه: ص ۲۲۷ (1١):يزدي:ج اص‎ )٠١( 

Wilber:op. cit, P, یزدی:ج اص 1 وج اص ۱6۱ (۱۳): و5‎ + )۱۲( 
Langlès: op, cit. .م‎ 36 


e s00 
)۳۰۲ :ابن عیشاه : ص ۲۱۲ پاثارالی هذه الهواية کل من المسقلاي اج ای‎ )۱۵( 
وا لسخاوی لو ۳ ص٩) ). وذكر أن الحجارة الجه يد ة التي أضافها تيمو رعلى الشطرنج میا‎ 

ما يدعى جملا نها مایدعی بغلا ٠‏ 5 
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وكان الصيد من رياضيات تيمورالمفضلة ٠‏ وكان يقوم بحملا تالصيد حتى في خلال 
5 ۴ و 1 

الغزوات التي قام بها إلى البلاد الأخرى ٠‏ ويصطحب تيمور في حملات الصيد أبناءء يار ليد 
ويقوم بنفسه بتد ربيهم عليه ۰ ویبد و خلال عمليا تالصيد ‏ صيد الحيوانات والطيور -علی 
1 3 ۰ 
أ شد مايكون من المرح والضحك والانشرااح والحماس ٠‏ 

وظل تیمور يتوق على عاد ة البد و إلى الحياة خارج المد ن الصاخبة المكتظة» 

النزهات الخلو 

حیث‌الهوا* الطلق ٠‏ وكانت له حول سمرقند عدة منتجعات يخرج إليها عقب‌عود ته مسن 


غزواته ء يقضي بها آوتاتا" قصيرة ٠‏ وکا نت له منتجعات أخرى بعيدة عن العاصمة يقض بها 
أوقاتً طويلة نسبياً ‏ في بلد ته الأصلية كيش( شهري سبز )»أوفي * قراباغ ‏ شمالي اذ ربيجان , 
وقد استمرت اقامته في أطراف إحدى الصحراوات في جوا رمد ينة طاشكند عام ۷۱۳ ه ستة 
ار 

وكان تيعور يتبع ناسا نی طعامه وشرابه ٠‏ وکان من معالم هذا النظام و ۳۹ 
الطعام فى أوقات محد د ۰2( ui"‏ شربالخمر کان الموارخین التیموریین یشیرون الك ان 9 
الشرب كان يجري في بعضالجلسات بحضور تیموراد ون ان یذ كروا بشکل صريح آن تیور شه 

كان يشارك فيه ۴۱۰" ويفهم من أقوال ‏ بن عريشاء أن تیور كا ن یتماطی شرب الخمرياعتد ال 

وبذ لك لایکن اعتباره مدمن.وأنه إذا شرب فإنه يحاول أ ن لايصل إلى درجة السكر الشد ید + 

جاوز حد الاعتسدال ٠‏ 


وهذا لايعني أن تيموركان لايسح لنفسه في بعض الأحيان أن 
وقد أشار بعغرالمؤرخين إلى الجلسات الخرية التي كانت تمقد بحضور تیور وأتباعسه 
وستیر مدة طویلة تصل أحیانا الی خمسة عدر بو 3(۰) 

وعرف تيمور بقد رته الفائقة على التأئيز فيمن حوله ا 
المرضوع الی أن أتباع تيمو ركانوا يكون لسيد هم حب عظياً لدرجة أنه لوادعى النبوةأ 
الانوهية لانره على ذلك ۲۱۰" ولیس‌من شك في أن سیرا لأتراك الجغتا بين ورا" یی تلهم 
الضريات القاصمة بسكان البلاد التي حلوا بها » تعطي د ليلا على مدى تأثير تيور فيه ۲۸۱۰ 


ويعزو المو'رخون التيموريون هذا التأثير إلى مناقب تیمورالشخصية e‏ به من مکا نم 
0 


. الاخلاق التي كان من أبرزها ربا حتوق الصحبة والعرفان بالجميل "٠‏ وني الواقعفقد 


كانت لتيمور شخصية جذابة ۰(" وکان داه أن یظهرالاهتام بمصالع آتاعه وتلق سند 


أحوالهم »والعمل على مراساتهم في مصائيهم والعمل على إنعافالجرحى شيم خلال 
(1): يزدي:ج اص ۲۲۱ وابنعريشاه: ص ۲(۲۱۹) : يزد ي:ج اص ۰۰و ۵۷۹ 30 
(۳) : حافظآبرو : ص 15٠٠١‏ (2):يزدي: ج اص 65١‏ وسمرتند ی: ص ۲۱۷ 
(۶): ابنعريشاه : ص ۱۵۷ - 1۱۱۵۸ بن قاضي شهبة : ورفةآ -۲۰۱ وابن یاس 
ج اص ۳۲۷ (۲) :أبن عرشاه ص 1۸(۲۳۷: ۳.183 111 Browne:op.c1t.T.‏ 
and Barth: Ulugh Bêg P. 39‏ (؟) : شامي : ص 31١‏ 4 


٠ 1 ماو‎ op. ait. II P. 134 : د لطا‎ 
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المع رك ۰ "ند دا هل استمداد لأن يقدم كل مايملك لمن يحتا ج مستن 


أتباعه وحتى ملابسه وقلنسوته ونطاقه ٠‏ "أ واعتبرت المذكرات أن من أهم لول ات" 
ادت إلى أن بكره أت جالأمير حسين سيد هم »و بخله وحرصه على کب يس الأموال وعدم 
القیام بنا يجب نحوآمرائه وجنده (١‏ 

ومما ساعد تیمورعلی آن يسلس أتباعه له القياد » کون هوالا" وهم في 
من الأتراك الجندائيين لا پزالون في عهده على الفطرة ٠‏ ركان الفاتع التركي دائمقاد لساك لم 
على إثارة حماسهم إلى القتال ‏ بالغناء ثم الوفيرة التي يوزعها عليه عقب المعارك.ئم 
۳ الحجج الشرهء سيف التبرير الأعمال التي كان يأمرهم بالقيام بها ء وضرب الأمثلة على 

يعن الاين 


"وان تیور أيفاً بستفل تعلق أتباعه بشخصه وا لاحترام الذي يقترب 
من التقد يس الذي کانوا يحيطونه به اليصل إلى تحفيق أ عدافه. وقد أشارت التنظییاتالی 
أن شمو تيور في خطوط الفتال الأمامية »كان كافياً الاب حباس‌جند» هود فعهم پالسی 
الثبات في القتال ولا ستیسال لقهر الم 0 
ولمل أهم عامل كان ینکن تیمور من الهينة على أتباعه » هوقدرته على تحليل 

نفسيات هو ومعرفته ما یجول بخواطرهم ٠‏ وبيدي ب رتولد د هشتمينقددرة تينوزعلئ التعرفعلی 
الحياة الداخلية لأتباعه ۰ ويصفه ابن عرشاء ب به "لابخفي عليه یلیس تسه 
يستطيع ان بیز نک بو E‏ لين و يظهر اد راك تيمور لبعض 
أسوار النفالبشرية وطريا من شارت في المذكزات بان لابقع من اهب يمرو 
قن حت وا فازب بل اا من ال له أن يفوص في ان تفوسهم » ليطلع على 

د وافعهم الحقيقية التي تعلي عليهم تصرفاتهم وأعمالهم ٠‏ ركان في سبيل الوصول إلى 
ذلك ويعمد من وفت إلى آخر لان يشيع نبا وه ليعرف رف رد الفعل الذي يحدثه هذا 
التبا في نفوساتباعه ۱۱۰" وتظهره المذكرات أنه گان ن قاد رأ على إد راك ما يجول في نفو س 
الاخرین من عواطف الحسد والبغضاء والعدا' ١‏ من تصرفاتهم ونا يظهرعلى قات 
جرهم ا ٠‏ ولذ لك كان ينطلق في تعامله مع أتباعه من فكرة أن ولا" الأتبا عليسوا 
أحسن ولا سوا من اتبا أعدائه ۰ وان ن عليه أن يحسن توجیهیم واستغلال قدراتهم ٠‏ 
فوع برق أن من الخطر آن يسلم التايع منص أعلى مما تمكند مو هلاته »لا ذلك بسسیکون 


(1): 109 ۰ 1ه Start: oP.‏ وقد ذ كر تيمور في مذکراته آنه أسرع في 
ارسال اسعافات طبية على .الفور عند ما شاهد .أجد قواده في احد المعارك وقد كبا به 
' وترد في المذ كرات ايذا مواقف أخرى ظهر فيها اهتمام تيمور بمواساة أصحايه 
في مصائبهم. ٠‏ انظر مثلا : ۱ 79,24 رض Stewart: oP. at:‏ 
Stevart: op. clit, P. 88 : (r) Bartholad: op. cit. iP. 38 :(}‏ 
Bartheld: op. cit. P. 3% :44[‏ (م) 3 P.‏ هسب Jes:‏ ابا 
ل 88 .8 رات batho 0p.‏ (7) : ابن عریشاه : ص ۲۰۱ وأشار رإلى. لك 
يها ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة ج ۲ ۱ص ۱۱۲ ۰ 
0۱ : 22۷22۲ وقد آشاه تیمور ز مذكرات في هذا السوضع إلى 
ن يعتمذ على ما يبد يه له ملك هيرات حسیرکرت من مظا هر البشاشة والود ۰ 
Barthold: ibid.‏ ز١ل)‏ د Stewart: op. cit. P. I17‏ 
Prawdin: op. cit, P. 222 ۱‏ 
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اكت 


عاق نود اها ١ ١‏ کیا أن الخاد م الأثاني يهمل القيام بواجباته ويتقاعسرفي 
وقت الحاجة إليه . ويجبعلى السيد في الوقت نفسه أ ن لايبالخ في | ان تأتباعه حتى لايد فم 
ذلك إلى الحقد والرغبة في الانتقام '' ول ی أن ینم من كل واحد من أتباعه رقييأعلى 
اسه ۵ وله محل اا ليق الوت بابل :۱۳۱ 

وهر سمات تيمور النفسية كا لاحطاباقدان -تناقضاً في شخصيت !6ف 
-أحياناً سمدمرقاس ووبناء متحمس أحياناً أخرى ۰ قزْبإليه رجال الد ین ال لين اناطع 
وجملتيم تنظياته الطبقة الاجتماعية الأولى » ولكنه في الوقت نفسه أبعد تطبيق أحكام 
الشريعة الإسلامية وقد عليها شريعة الياسا المغولية في التطبيق في قطاعات هامة من 
المجتمع التيموري رالد ولة التيمورية كالبد و والجيش ۱۰ وقد أوحى هذا الحال .بالاعتقاد 
بان تیمور كان يماني من "ازد وا ج الشخصية ۰ وتتوضح معالم شخصیته الأولى با رتباطها 
بالفثة ا لعسكرية: التركية الجفتائية ‏ ذاتالعاداتوالتقاليد البدوية ۰ فيظهربصورة مدمسر 
للحضارة وذابعٍ للرجال یذ بالام الاتسانية »ويعتي أن من مظا هر الاحتام التي يجب 
أن يقابل بها همق ماج من الرواوس البشرية ٠‏ وق معالم شخصيته التانية «عندما 
يظهر على أنه دیب متقفبربی الفنون ,!' أ ویجالسالعلا* والفتهاء» ويخاطبهم وينيسط 
لهم کا وصفه ابن شاه -اتبساط رحق هه ۸ ۲ رتفد لسوت كا ود تي 
مذكراته في أكثر من موضع مذ عب أخلاتياً قائماً على كرا هية الظغيان والظلم والا لحا د 
وال يلة وعلى اعتبار هذه الامور من السوامل التي تود يالى زوال الدول ۰( ٩۱‏ 

ويظهر أن تيمور كان يحاول أن يخفي مظا هر هذا الازد را ج في شخصیته» ويحبسه 
في صد ره»ویشعه من الظهور آمام لتاس ذلك نا سلا إلي الان »الذي من الصراعالداخلي 


یعیش‌حياة نفية مضطة ۽ ويعاني من اعد اخلي یف ۳ ۳ ا ج التي 


| لشحخصی 


رف بها ٠‏ 


EE‏ النفسي الذي كان يماني منه تيمور میله إلى مناقشسة 
رجال الد ين م ليتمكن من إيجاد مايقنع نفسه المضطربة " ويقول ابن الشحنة إن تیمور لا 
سال رجال الدین في حلب : تس وس فمن الشهید؟" » لوحظتعلى رجه الفاح 
التركي علائم التحرق لمعرفة ا كانه كان مدأ أن يجد النفسه جواباً مان 
أكترسما كان يهدف إلى إحرا ج مجالسيه من رجال الدين وید وأن ماکان يعانيه تيسور 
من صرا عنفسي »قد استطاعآن يتسرب إلى 0 التي كان يراها وفقد أخارتالمذكراات 
Langlès! op. cit, P. 102-1031( Stewart: op.cit. P. l118 :)1(‏ 
Prawdin: op. cit. P. 253 :)( Langlès: op. cit. P. 27 :)5(‏ 
Prawdin: op. cit, P. 193 :(1) Barthold: op. cit. P. 40 : (0)‏ 
cit, P, 527 :(Y)‏ .مه (A) Grdusset:!‏ ص۲۲۷ 
4%( ۰ : 6۳۵۵9901 )1°( ; ص۲۱۱ 


Grousset: op. cit. P, 5 (17) Stewart: op. cit. P. 5,119(11) 
۲۱۵ أبن الشحنة : ص‎ :)١2( Lamb: .ره‎ cit. P. 20 Ur) 
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٠.‏ الحرب وشهرة التدميرء ‏ والنظر إلى مانا 


جد اين 


إلى أن تیمیجلسنرة يفكر في ماضيه وفيما ناه من أقرال وأفعال »ثم أغفى بعد ذ لك يوقت قصير . 
فحلم أنه يجلس في صحرا* كثيرة الأشواك » تحيط به كلاب وخنازیر وشياطين ورجال ونسا*ه لهم 
سحنات مخيفة - فا ستیقظ مذعوراً وكان جواب من قام بتفسیر هذا الحلم له : "إن الذي 
بالق في الحلم إنماهو استحضار لرذا تلك واعمالك الغا سدة التي جملت منك طاغيةه وکذ لك 
فهوأيضاً استحضار لمواطفك الظالمة لمخلوقات الله ٠‏ إنها الجشم والشهوة 5-8 والخرورء 
وهي صناتك ٠‏ لذلك فعليك أن تغيرعاداتك بعادات أخرى حسنة وأخلاق 

ويرك تيعور »في سياق هذا الصا ع القاسي » يُجتذب أحيائاً باتجاه الشخصية 


الأولى » فیحا ول أن يجد لنفسه الثبررات للاعال القاسية التي كان برتکبها ۰ و: رتشییرا لمذ كرات 


في هذا المجال »إلى أحد رجال الدين و وقد تجرأ على انتقاد تيعور ل ا 
“قاتل متعطش للدٍماء * »ولکن الرسول محمد ظهرلهذ! الرجل في الحلم» وخاطبه قا لاً: 
“إن تيمور على الرغم مما يسفكه من دما" الكثير من رعيتي »فإنه الصد يق المواید الذي يتولى 
حماية الالجيال التالية سا وم يعلك رجل الد ين کا قالت المذكرات لا ان يأتي 
إلى تیمور ویساله ,العفو والمفع ۱۰ 

وی تیمور في لحياى أخرف :+ مدب باتجاء د الشخصية الثانية » فييكي على با 
اقترفته یداه ویقول : ”هذا كان مق !۳ رلا رای برا ج الرواوس البشرية ؛ في لاي 
بغداد وقد أقيمت رعاية لحرمته » ی : "السام علی معا شرالشهدا* 
نحن كنا السبب في نيل الشهادة و فلاتتسونا من الشناعة يي القيامة e‏ 

وييد وان ماکان يحسربه تیمورمن صرا ع داخلي في نفسه ۾ يرجم لی تلقي هذ مالنفس 
موائرات متعارضة من الوسط الطبيمي والاجتماعي الذي نش فيه تیور »با السو وي 
التقاليد التي انتقلت: إليهعن آبائه وأجداده - ویظهرآن تنو ع البرئة الطبيمية في 

ورا* النهر ساعد على أن يحتفظ کل من التاجيك المستقرین والأتا تراك ۱ ن البد و 

ا وما جحل مهمة تيمورفي جمعالفريقين إلى بعضهما عملية تبد و مستحيلة ٠‏ 
وقد انعكس تنافر هذ ين العالمين غلى نفسه فأورتها ذلك إلصراع والقلق اللذ ين کانسست 
تعاني نها ٠‏ 

و ی هذا لجالا ال ثيرآت الأولى التي تلقاها تیمور عند ما کا ن طنلاصفیاً من ۲ 
والده المتقشف الورع » وي کار توجیه نحو حياة روحية خالصة » کا ارت ار ی الاس 
ذلك المذکرات . فقد نصح تفاي اينه تيمو ر أن یحترم الشريعة الاسلامية م حرية رجا ل 
الد ين » ویحرص علي دا“ واجباته الدينية»ريمطف على الفقراء والساکین ٠‏ 

وتقابل ذ لكا لتأثيرات المتوارثة عن المجتمع الجغتائي البد وي رالقائمة على حب 


التق 
به الحضارة التاجيكية بحذ ر شد يد ٠‏ ويد و 6 


Stewart: op. cit. P. 9 (f) Stewart: op. cit. P. 18 ۱ 
۲۱۱ (؟) :ابن أياس: ج اص ۲۲۷ () :ابن قاضي شهبة : ورقة1‎ 


Stewart: op. cit. P, 23 (U Lamb: op. cit. P. 200 12 
Lamb: ibid. ۷۱ 
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أن من المعقول جد أن یکون تیمور قد تأثر من النها.ة التي انتهى إليها الخا ن الجفتائني 
ا رما شيرين عام ۷۲6 ۵/ 551ام ( قبل مولد تيور بعامين ) ووالتي سمع‌عنها بعد آن مت 
الشي' الكتير لم أن هذا الخان فد قضى :حبه لتجاوزه على العادات والتقاليد الجفتائية» 


. وسح لنفسه أن ينفس‌ني جوالحضارة التاجيكية بد رجة كببرة مما أحقد عليه أتباعه» فثارو ا 


عليه وقتلوه ٠‏ وظل قب رتا رما شیرین في مد ينة فارشي القريبة من كيش مد ينة تیور الأولى - 
والتي كان يمر يها تيمور » يذ كره بالمصير الذي انتهى إلبه صاحبه نتيجة تطاوله على العادات 
والتقاليد لسوت .0 

ولاشكه في أن النظرة الساذجة التي كان ينظر بها الجغتا؟ نیون إلى تيمورعلي آنه 
قائد فذ یقود هم إلى حیت‌التصر والخنام قد أجبرت تيمو ر أن ييادل رفاقه بالسلاح وفا * 
بونا" ٠‏ ركان إخلاص الجفتائيين لتمور بالغالأعمية عنده * لان تیور ظل جندياً محا % 
قبل کل شي* موق يوار لل ال هل یم فد خالر من الفضائل المسكرية الستي 
كانت تستهویه 1۰ ' ولد لك یضاً نقد كان تیمور معجباً ,شخص جنكيز خان آشد الاعجاب . التأتريجكيزخان 
ودفعه إعجابه به إلى تقليده وتقصي خطاه 1۰" نلم يعبر تيور نمرالسند عام ۸۰۰ هه 
إلا من النقطة التي وقف‌عند ها جنكيز حان على ففة ذلك النهر ٠‏ وا مر عن معت 
شيرة ”قات ”التي كان جنك خان يني إليها ۳۱۰" ولغ 
كيز ن وأولاده وأحفاده حداً دفع تيمور لان يرسل إلى السلطان السلوكي 
برقوق * رسالة تهد ید ويد كانت معظم ففرا نها مفب ی التي كتبها هولاكر حفيد 
نیز خان إلى السلطان السلركي *قطز "تام ۱۵۸ ه/ ۲۱۰ امه أ والتي افتخرفیها بانه 
قد خرب البلاد وأهلك العاد بأظهر في انا 3 درك برقوق نزعة تیمسور 
لتقليد جتكي ز خان فرد عليه يقول : "انك لم جزل في كتبك كلها تستشهد بتاریخ جنکیز خان 
وارد رأحراله وتفتدي به في أقراله وأفعاله ۱۶۲۰۶ 


رفي الوقت نفس فان الوسط التاجيكي كان بلغي بشباكد لاجتذاب تيمور إليه ۰ ولاسيما 
بالتاجيك 


العصاة لائهم ينحد رون من 


تيمور ‏ الجندي المحارب -آخذ ت تتوسع بالند ريج عن التاجيك»تأعجبته خا ر رتهم 
۰( وحاول ممثلرا التقافة التاجبكرة الا سلامية في ماوراء النهرآن یقتعوا 
نيمور بان الله قد اختاره لیخضعالحالم لسيقد »وليممل على حماية ديته ونشر تعالييم ` د 
وتي الرقت الذى كان فيه رجال الد ين في ماو" النهر يسعون إلى تصوير تيمور على أنه منقذ 
تلاسلام ققد انکر علیه أعداوده هذه المومة السامیده.ل ن هبوا إلى 56 من ذ لك فحكموأ بكفره 
ولاشك في أن تما رض‌مو قف هوالا" وهرالا" من تیمور قد ساهم إلى حد بعید في عنف الصا ع 
الداخلي الذی كان یحس‌به 

۱ :أنظر نهاية الفصل اللايع من اليا بالاو ۰ 24 P.‏ ايه 00 وی 
(؟): المزاوي :ج ۲ص 6(۲۱۸): یزد یا :ج اص ۱ (۱۵ : یزد ياج ۲ 

خاب هولاكو كاملا في السلوك للمقريزى: :چ اب | 
لذ نيمور إلى برقوق في ابن عررشاه ص 1.٠١‏ 1ء وقد لاحظ المسقلاني التشابه بين 

ب وقال لذن خر ی المسقلاني ج اس 1376 

Bartho1d:0pص.c¢1غ.P,‎ 38 (1) 1 رشاه: ص1 ۸(1) :القلقشند ي: ج ۷ ص‎ 
Browne: op. cit. T,III P. 182,Prawdiu: op. cit, P. 193 


ابن عریشاه: ص ۲ ۲۰ ۰ 


O 
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نب 
القصل التالث 
ثقافة تیور وقیدتسه الدينية 


إتقان تیمورالقرا*ة والكتابة سا للغات التي تكلمها سمعارفه في التارسخ - 
في القرات الشعبي - الشاهنامة سالحغرافیا رفي الطب والفل نلاك 
والهند سة -النلوظات والتتظیات : آهمیتما »أ سلوبها » طريقة کتابتهاه 
ترجمتها إلى الفارسية »إلى الانكليزية »إلى الفرنسية »مدای آصالتهساید 
أبو طالب الحسيني ‏ جعفر باشا المذكرات ت وشامي ءانتحال أجزاء متها 
حجج .دافي » موقف محمد حفظ البخا ری ثفافة تيمور الد ينية ‏ تظاهره 
بالتد ين -آداواه الواحبات الد ينية ‏ طعون بصحة تد ينه على 
تشيعه شواهد على أنه ضد التشیع د لائل على ميله للمذ هب السني 


ضع ف ند ينه ونتالجه ۰ 


تتضارب الأقوال حول إتقان تيمور القراءة والكابة ٠‏ وتذ هب بعضالرواياتإلى أن 

۳۹ 5 إتقائه القراءة 
تيمور. کان آمب لايفرا ولايكتب 2 ويصر بارتولد على ذلك نیا كتباعن تبعور في موالفاته , 0 
العد يدة ٠‏ وپری ولبرأن تیمور كان ضعيف القرا*ة والكتابة ۳۱۰" ولكن المذكرات تشير لي 
آن تيمورمنذ السابعة من العمر هارسلد. والده إلى أحد الكناتيب حيث تعلم كتابة الحروف 
العربية “٠‏ وكانت هذه الحروف تستخدم لكاية اللخة الركية واللخة الفارسية ٠‏ ويقول 
حافظ آبرو إن تيمور في طفولته ETE‏ ويرد في مواضيع كتيرة سن 
المذ كرات قات ]لي أن تیمور کان يجري الرسا ثل إلى أتباعه واصد قائه 3 ویتلقی منهم 
رساءل يتولى قراءتها بنفسه اليل إشارة تفيد أ ن كتابة هذه الرسائل أو اتا 
كانت ثم بساعدة آحد .7 ومظمر تير ني أحد الرسوم التي رسمها أحد المصوريزالهنود. 
وهر يقرأ من رقعة في a‏ "ولحل عتمام تیمور منذ طفولته بالتد ربعلى !ستعمالالسلاج 
58 امه ساك ال ین قرات والكتابة » هوالذي د فع بعض 
ادبن .الى القول إن تیمور كان أ 

كان الفاتح التركي سحسب أقوال ابن مشاه 
TASE‏ اللغات‌الستي 
التركية والفارسية: والبغولية ۰ وسا كان نيمور يفضل استعمال اللشة الفارسية على لفت ي 


ن ادیش ثلاث لغات هي : 


" الاصلیة : وهي التركية الجفتائية في مناقشاته معالعلماء ٠‏ وذ هب بعض الباحتين إلى 


(۱۱: آين عر‌شاه: ص۲۱۲ رالمسقلاي : ج اص ۲۰۲ والسخاوي: ج ۲سا٤‏ 

(1): بارتولد : تاريخ الترك ٠٠ص‏ ۳۰و 6۵ .8 Barthold: Four Studies‏ 
و 39 Uugh Beg PF.‏ :14مطغموظ وآشار إلى أمية تيمورالساداتي : تاريخ 
السلمین في شبه القارة الهند ية في المللحق : المغرل والترك ۳۵۱ 


Stewart: op. cit. P. 21 :1( Wilber: .مه‎ cit, P, 9 AFT 
انظرا شارة المد كرات إلى أرسالة من الأميرحسين‎ 0 
العلاقات بين الطرفين متوترة ولذلك قال : " لقد رفضت فراءة الرسالة (:+صمهمو+8‎ 


مكان آخرإلى أنه قد تلقى رسالة من أحد أصد قائه وكانتمكتوبة 
جغتائية وقد ره صلم أن الأمير حسين,تآير ءل( 2.122 غذه. مه (Stewart:‏ 
() :علي رشاد : تاريخ عمومي ا يكنجي جلد ص۲۱3 ۸ :ابن عرشاه: ص ۲۱۲ 
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الفول إن تيسسور كان يتفن الفارسية أكثر من إتقانه التركية الجختائية "٠‏ وقد شمع 
رهسو ينكلم الفارسية »خلال المناقشات التي دارت مع رجال الد ين في خلب ۰" وجمل 
شماره الذی نقشه على خاتمة تلك العبارة الفارسية "راستي رستي "وب ذلك ونان 


تیمور كان پستممل اللغة التركية الجغتا ية في بعض الأحيان »فقد کتب مذکراته بها ٠‏ و 


بترجمة النبذة الجغرافية التي طلب من ابن خلد ون أن يكتبها له عن المغرباليها 1(۰ 
وكان التاريخ أول أنواح المعرفة التي استهرت تيمور ٠‏ وكانت حصيلة معلوما ته فيه کر ى ى , 
جدا ٠‏ وکان يلذ له أن يجلس للاستما ع إلى القرًا' الذ ين كانوا يتلون عليه قصصالا أمم في التاريخ 


الغابرة ٠‏ وبلغ من سعة اطلاعاته التاريخية أنه كان يقس في بعض الأحيان بتعحيصح 
أخطاء القراء ۳۱۰ ويعزوا أبن عريشاه وسمرقند ي إلى تيعور سعة الاطلا جني الأساب و أخبار 
وأحوال أم الترك والعجم ۰ وتعطر ي ال رات نكر أكثروضوما عن قاف 
تیور التاريخية.فيظهر من إرجاعه نسبه إلى يافث بن نوح .أ" أنه كان يعرف قصة الطوفان 
والتفسببات التي كان قد | صطلح عليها كناب المصر الوسيط للسلالات البشرية "راتفح أبغاً 
أنلشيهور اطلاعات على تاريخ العباسيين والسلاجفة. والغزتویین » رأنه كان يكن الاعجاب 
5 ۸ 
للسلطان محمود الغزنوي ۰" ود ارت‌بینه وین ابن خلد ون في د مشق مناقشة تاريخية 
حول الاصل الذي ينحد رد الملك " بختتصر " »وریگع تيعو رن يكون منحد را من أأصسسل 
۹ 
فارسي ‏ بينها أصرا ب بن خلد ون على أن پختنصر هو من ملوك بابل المتأخرين ۰ وب 
تيمور خلال هذه المناقشات أن يقص| بن خلد ون عليه بعض الأخبارعن ملوك المرب ود ولمم 
نارهم ٠١‏ ') ويعتفد بارتولد أن تیور رما كان مطلماً على تاريخ “الاسكند رالمقد وني * 
ففد تسبتإليه العبارة التي قالها الاسكتدر : “إن العالم لايستحق أن يمتلكه حاكنان ۱۱۱۱ 
ورد عند يزد ي وفي المد كرا ت شا را تعد يدة تفيد بان تيمور كان على علم بتاريخ المفول 
من أيام أجدات جنكيز خان » وعلى تارج الفاتع المغولي وتار يخ أبنائه وأحفاد »۱۱۲۱۰ 
ا أن لتيمور اطلاع على التراث الاك بي الشعبي التركي» 
الث ببعض قصص‌المفا مرات لابطال آسطوریین ٩۲۱۳۱‏ تا ولى الات الأ سني ل في الثراث 
)ا 7 .8 1a0‏ :هلم" () : ابن الشجنة :مره ١١‏ وقد نک ران تيمور 
لما سح جوابابن الشحنة على سو م قتيلك؟أجا ب قائلاً : *خوب" 
وهي لفظة فارسية تعلي "حسن * 
0 )ان دون التعريف ٠١‏ م۲۷۲ وكان ابن خلد ون فد ذكر أن تیور أمربترجمسة 
٠١‏ للسان المغلي ”ولكن فيشيل علق على عبارة ابن خلد ون ويول إن 
ال فده الف التركية الجغتائية انظر : لقا" ١‏ بن خلد ون ليور رم مه 
توفيق ,یروت (مففل تاريخ الطبع) ص ۱6۷ (8]: این عريشاه : ص ۲۱۲ 
۱ : سمرقندى : ص ۱۰۷ وابن عریشاه : ص ۰۷۱۲۱۲ 44,46.ظ. 9۵.616 Lang1è6:‏ 


ب 


۸ : 2 .ظ ct.‏ .وه Stewr:‏ ) : ابن خلد ون : التصریف ٠٠ص‏ ۲۷۲ 
۱۰1 عربشاه : ص ۱۰۳۲ ۱ ص۲۲۰ 
١‏ :پزدې اج اس ٩1و‏ ۱ و 27-28 Stewart: op. cit. P.‏ 


Cahun: op. cit. P. 929 0 لكا‎ 
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الفارسي المتمثل بالملحمة الفارسية “الشا هنامة #ومناقشاته معابن خلد ون بن أصول بختنصر 
واعتقا ده بأن هذا الملك یتحد رمن الماك الفارسي الخرافي " منوجهر *الوارد. ذکره في لها میا 
الملحمة ءثم تشبيهه القتال الذي دار مرة بينه وبين الأمير حسين بالقتال الدامي الذي 
دار بين ا ثنين ن أبطال الشاهناءة » أ" هما " رستم و سفند يار #تواکد اطلاع تب 

را بين اثنين من سم ر #توا ع تیمورعلسی 
هذه الملحمة ءاطلاءً على قد ركبير من العمق ٠‏ 

وسا لاشك فيه أن معلومات تيمور في الجفرافية كانت جيد ة أيضاً يسيب اخصل 7 

عليه في هذا المجال من خلال غزواته وحرویه في ألا سطاسية والهند واف القبجاى د الجذرا 
في إيران والعراق وواسية الصغرى ولا الگرج رلاد الشام ٠‏ وتتعدى معلومات تيعور 
الجغرافية البلاد التي وصل إليها في حرويه إلى البلاد الأخرى * فقد اتضح من مناقشاته 
فية بلاد المغرب » نقد سال ابن خلد ون أن یحد د 
ن يطلب منه أن يكتب له تلك التبذاة 


معان خلد ون أنه كان على علم بجفوا 
له مواقع كل من طنجة وسيتة ونا س وسجلما سة قبل أ 
نت عن هذه البلا د ۲۳۰ رار إلى اسبانيا على أنها بلد میدن شعيها شمب 

عظيم ويشهور »دیا أراد أن يجامل السفي ركلافيجو ۳1۰ وذكرفي "التظیمات "حرص 

على توطيد العلاقات التجارية مع" بلاد الروم ' ومع "جزيرة الفريجة ” ٠‏ ويقرل لانكله إن 

بالاضافة إلى الد ولة البيزنطية "كلا من ايطاليسة 1 


تیور ريما قصد من تعبير " بلاد الروم 
تراسا والقارة الاوريية 


وجزيرتي كريت وصفلية »أن تعبير *جزيرة الفرنجة “يعني عنده 
بتكل عام ٠‏ وم يبلك ابن خلد ون إلا أن يظهر د هشته لسعة اطلاع تیور ار 
معلواته الجغرافية » على الرقم من اعتداد هذا الموارخ التونسي بنفسمواعتقاد » بکثر ة 
معلوماته ۰ ویعلق ابن عریتاه على مادار :بين تیمور وابن خلد ون بان تیمو رکا ن لايقصد 
من سكاله الموارخ إلا امتحان مملوبته علا'نه لم يكن بحاجة إلى معلومات جد يدة يفي 
خزائن تصوره صو نجع لبايك ۱۳۱۰۰ 

٠‏ م" وترد إشارات متفرقة عن اطلاعات تيمور في بعض العلوم» كالطب 9 م والهند سة: 


ويعزو له حافظآبرو بعضالمعارف عن التاق والضار من الأغذية والأشرية ٠‏ وكانتآراوم 
فى مجال الهند سة تثیر[عجاب المهند سين في بعض الأحيان ا ا في الطب‌والطه 
في مج تثير إعجاب سین في ب بان " * ویید وانه لي ت والهندستة 


I 9‏ ۸ 
تكون معلومات تیمور عن الخيل وافرة جدا لها 


وينسب إلى تيمور وضع موا لف يشتمل على مذ 
والعسكرية التي طبقها في الد ولة ٠‏ وقد اشتهر القسمالأول الذي يتضمن المذ كرات با سم والتنظيمات 
“الملفرظات * » وعرف القسم التاني المشتمل على الأنظمة ووضف المواسسات الادارية 
والعسكرية في الد ولة التيمورية بأ م *توزوكات "وهي لفظة مغولية بصيغة جم المواست 
الال وها “يرثا "بها إضاناترظم با تیور على القواعد والأمراف المغولية ۲۱۲1۰ 


۲۷۰ :ابن خلد ون : التعريف ۰ ض‎ ) Stewart: op. cit. 
Langlea'’ op. cit. P, 39 


كراته وعلى الأنظمة والأساليبالادارية 


0۱ : 2 .م 
:{r)‏ 221 به Î6} Le Strange:op. cit.‏ : 


زه) :ابن عرشاه: ص۲۱۱ - ۲۱۲ 1 پرو ؛ ص۲۰۰ 
6u: (¥)‏ .ظ Barth: Four Std‏ :ابن عریشاه: ه وابن دغري ين كي 
ج ۱۲ ص۲۰1 0): 220 ره .., Bouvat: Essai sur‏ 
Bouvat si op. cit, P. 196‏ 
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ولما نرجمت الملفوظات فيما بعد من التركية الجفتائية التي كتبت بها لأول مرة إلى الفارسية» 
استعارالمترجم اللفظتین العربيتين “د ستور العمل لاقتناعه بأنها تقابل كلمة *توزرک ۱ :(۱) 
ووضعستی رت" عند ما نقل الطفوظات إلى الانكليزية ءمقابل هذه الكلمة و الف تين 
الاتكليزية ان 


وجا“ 


Rules (‏ )ر . (Regulations)‏ معا 
ي هذه الملفوظات تفسها أن تيمو رعقب اعتلائه العرش عا م ۵۷۷۱ ۲۷۰ 
فام باصدار " تنظيمات " جد يد ة للد ولة یمد آن نم استخلاصبا 208 
الني كان استعمالها شائعاً في الماضي.رأمر بتد وين هذة التنظيات "ونشرها "راء أ 
في مقد متها بیان الهدف الذي سعى تيمور لبلوفه »وم تزوید أولاده وأحفاده پاسالیب 
الادارة 0 سیستلمون السلطة في السستقبل ٠‏ ولذ لك صد رها بقوله : "و سي 
أبنائي وأمرا ٠:‏ ”وجا“ في هذه المقدمة قوله : لقد كتبتمذ كراتي باللغة التركية 
اقا د آجدادي »وقد تم ذلك بساعدة الله وبحماية محمد عليه وعلى أعقابه 
السلام ١‏ لقد جلست على العرش » ونجحت‌في الوصول إلى حك البلاد . وحصلتعلى ذ لك 
تج اج والحروب ۰. ٠‏ لقد طبقت هذه المبادى" والتنظيمات ٠١‏ إنني أعلم 1 ن 
عدد؟ من أحفادي ترايس ل مر ال ابل جتعتلهم هذه الحم التي 
وضعتها بنفسي ٠‏ ء للاقتدا“ بها والسیرعلی موجبها ۰۰۰ لقد تخطيت بهذه الچک الاخطا ر 
والقلق والمتاعب بحماية السا .» ويفضل د ين محمد وبفضل آل البيت *. ٠)0‏ 
وغني عن البیان الاشادة با همية الملفوظات والتنظیمات ءالتي سعی ی ۱۳۳ 
سمات تيمور النفسية وشخصیته » وتصور أفكاره وتشيرإلى الفلسفة السياسية التي سارعلیها .أ 
كنا انیا تكشف عن الأسباب الحقيقية التي أن سلوکه» في !لمجا لات السياسية والمسکرية 
المختلفة ٩۱۶‏ فضلاً عن [. يراد ها الكثير من التفصیلا ت عن حاته الشخصية وأعماله وحرويسه» 
بشي“ من الافاضة وفزارة في المعلومات » وبشكل لايصاد فم بقية ! لمصاد رالتي تحد نت 
عن رخ | تيمور ٠‏ وینطلق لقاع التركي في هذه المذ كرات من فكرة تقول بإنه صاحب الحق 
الأول في ذكر الأحداث وتحلیلها والكشفعن آسبابها الخفية ٠‏ ويحاول أن یمور ذاه 
الأحداث من وجهة نظره لین الأساليب الحكيية السامية الي استطا يها أن اکب 
على المشاكل التي صادفها في سا :(5) 
بت المد كرات حسب طريقة الحوليات ٠‏ وكان أسلويها بسيطاً ينطوي على نبل 
وغرور ساذ ج »مجردا من الزخرفة اللفظية التي کانت سائدة لدى أغلب كتاب ذلك أسليها 
العصر کی لابراز فكرة البساطة في أ سلوب المذكرات أ ن تقارن بماكتبه يزد ې الذي 
تتا ول الحد يشعن تاريخ تيمورأيضاً بأسلوب مرمع بالمحسنات اللفظية والقصائد الشمرية 
المطولة + ۰ 


Stewart: op. cit. App Wl )1( Stewart: op. cit. App. IX 10د‎ 


Langlda:op. cit. P.l,Stewart3(4) Stewart: P.138-139 Ai 


(«؛ :عزاوي : تاريخ العراق بين الاحتلالين ج اص ۱۳۲ و ۲.111 6۸6. 3۳0۷06۱00 


Stewart :op.cit .PréfaceP IK{1P.202 Sykes:op. clit. 8. ۸ 


Stewart + op. cit. Preface P. XI WI 
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رأشارت الملفوظات | المذكرات ) إلى أن التنظیمات ١‏ توزوكا ت ) قد تم إصدارها عا م 
۷۱ م»بمد وسول تیورالی الحک ۰( ابا كتابتها فقد تیت کا هر على مرا حل بط کت بت 
شأنها شان اية مذكرات آخری.یعلی الرفم من أنه لیرین الستطاع تحد يد التاريخ السدي 
مذکراته پشکل قطعي »إلا أنه من المواکد أن هذا التاريغ' كان قبل‌آن 
يصل تیور إلى الحكم بمدة طويلة ٠‏ وربا كان هذا التاريخ عام ۷۹۳ ه. ( 1815م وت 
بقليل جا* في هذه المذكرات قول تيمور» في أحدات ذلك العام »من حاجي برلاس 
زعم قبيلة برلاس الذي اشتد التنافس بينه وبين تیمور » وعمل للتآمر عليه واغتياله » "انه 
الان ناد م على سلوكه نحوي * !"ولا كان من الثايت »كنا جاء في المذكرات وني غيرهط 
من المصادر التيمورية أن وفاة حاجي برلاسكانت في ذ لك الما ی کت 
المقبول به أن إشارة تيمور بقوله "الا “أن هذه الميارة قد د ونت؛حوالي ذلك التاريخ ٠‏ 

ويتعزز هذا الاستد لال بورود شارات أخرى في المذكرات ء لحوادث وقعت قبل عام 
۳ هه ه ومعها مايفيد أنها وقعت في وقت سابق لتاريخ تدوینها ٠‏ فقد تحد ث تیمور في 
أحدا بتعام ۷۵۷ ه ۱ ۱۳۶۹م) عا جال في خاطره عندما أرسله الأمير قازفن إلى هيرات 
لمساعدة الملك "حسین كرت " »على استرجاع عرشه فقال : لقد خطر في فكري عند تفر أنه 
بإمكامي أن امتلك عيرات لنفسي ولكنني بالمقابل فکرت‌بانه من السکن أن لاترئيد نسي 
القوات » فتخلیت‌عن الفكرة ثم وجد ت بالتجربة أن حكمي كان ن صحيحاً ۳ ولاشك في أن 
التجربة التي اقدمت تیمور بخطأ تفكيره قد حد خافي وقت لاحق لمام لاه لاه (۱ ۴۹ ام )۰ 
رکذ لك فإن تیمور يشيرفي حوادث عام ١1لاه‏ ( 1510م )“إلى أنه قد بلغفي هذا العام 


بدأ فيه تيمور بكتا 


؟.. الخامسة والعشرين من عمره ثم يتابع القول : *وفي ذ لك الوقت كان والدي مریضاً جد ۱*۸ 


وید وأن تیور أيضاً استعرعلی تسجيل الأحداث فى تريخ لاحق لتاريع حدوثها 
بعد عا لسر لبد نه بكتابة مذ کراته ۰ فهو يقول في أحد ا شعام م570 م)» 
آند ن ااا في .ذلك العام حاكاً على مد ينة قا رشي تایع الحد يت 
عن ذلك التابع'فيقول عنه * وهوالان مهاجرفي خراسان * ٠"‏ ما يوكد آن تسبجيل 
هذه العبارة كان في وقت لاحق إتعيين هذا التابع. »ويدعى " بيك شاه "»حاکاً على 
قارشي عام ۷۹۸ ه لاه ليسمن المعقول أن يكون * بيك شاه "حاكياً على قارشي رمهاجراً 
إلى خراسان في وقت واحد 5 

ويظهر من فقاتآخری من المذكرات أن تسجيل بعض| لأحداث كان يحد شغي 
يعض الأوقات س بعد وقت طویل من وترئها يمتد إلى لا رب عشر سنوات ٠‏ فقد ذ كر تيمور 
أنه - رفض عام ۷۱۲ هھ (1871م) طلبالسكان أن السلطة العليا في الببلاد 3 
ران تتلی الخطبة باسمه .“وقد دفعه طلب السكان لال ينص في ” تنظیماته * 10 أن على الحاكم 


Stewart: op. cit. P. 55  :(UStewart: op. cit. P. 136 :01) 
Stewart; ۰ , شامي : ص۱۸ ویزدی: ج اص٤ او‎ : )۳( 
Stewart: op. colt. P. 47, i(?Btewart: op. cit. P. 38° )ا‎ 


Stewart: op. cit. P. 5 5 الك‎ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


30 


أن لايبلمئن بإلى مايظهره أتباعه له من الاخلاص »وان لايركن إلى كثرة عد د هم »بل عليه 
أن يتعرف على الد وافع الكامنة ورا“ مايظهرونه من إخلاص؛( أ وكانتالمذكرات قد ذکسرت 
في مکان اغراق صياغة التنظييات قد حدتت عام ۷۷۱ ه (۲ار pry’‏ 

وترد في المذكرات قرائن تفید أن صیافتها بالشکل الذي وصلت به كان من عمل عد د 
.ن المنشئين إن يلاحظ بعض الاختلاف في الأسباء وني أ اليب التعبير الني تطلقيا 
المذكرات على بعض الموا قع الجغرافية وبعض الأعمال التي كان يقوم بها تیعور ه بين 
موضع وموضع آخرفي هذه المذكرات ٠‏ ومن هذه القرائن أن المذكرات كانت تدعوء في الأقسام 
الاولی منهاء نهرآمودا را بنهر جيحون»في المواضعالكثيرة التي ورد ذکرالنهرفیها نم 
عدلت بعد ذلك 4ع ناستعمال هذه التسمية إلى التسمية الثانية التي عرفت للنهر وهي 
نهر "آمو" »خلال الاقسام الباقية منهاء رفي المواضع‌العد يدة التي جات الاشارة فیهالی 

ِ 

النهر ٠‏ وكان الحال نفسه مع تعبير "ماوا* النهر "الذي كان سائداً في الاستعمال فلي 
الأقسام الأولى »ثم ال عنه إلى تعبير ” بلاد توران ”في الأقسام التالية ٠‏ وكذلك فن 
المذ كرا ت التي كانت تشير إلى ركوب تيمور حصانه في الأجزا' الأولى منها بعبارة * واعتلسوت 
حصاني ٠"‏ عمد تإلى | ستعمال عبارة جد يدة في الأجزا' التالية وهي : " ووضعت قد مي في 
الركاب * ٠‏ 

وبوحي ورود أفكاز تنبذ ها تعاليم الا بلا م في المذ کرات ء بالاعتقاد أن کتبا بتهاكانت 
من قبل عد د من الكتاب الاويغور (الباخشي ) »الذين كائرا يعملون في حاشية تيور ٠‏ ۱۳۱ 
فد أشير إلى الرسول مرة على أنه * وزيراللك “6 ) ورد اسمه "محمد "دون أن يرق 
بعبارة ‏ صلى الله عليه وسلم "أو بأية عبارة: أخرى كما هو مالوفعند الك ب السلمین ءاني 


» وکا ن بعض هر'لاء الاويغور لايزال يد ين پالمانويسسة‎ ٠ اغلبالمواضم الذي ورد ذكره فيها‎ ٠ 


الديا:ة"الأطية قبل وصول الاسلام,الى بلادهم ٠‏ وكان ابن عریشاه قد أشارإلى وجود عدد 
کبہر مدن لايد ينون بالاسلا, من بين أتباع تیور ۳۱۰ ويقوي احتمال لك أن لخة المذکرات 

الأصلية »کانت‌اللغة التركية التي كان الاب اللويخور يتقنونها كتابة وحد ينا ٠‏ وقد كانت 
التنظييات قد أشارت إلى أن من مهام الد يران العام “في الد ولة التيمورية الا شراف على 
تد وين الأحداث التي تقع أولا بأول »ثم عرض بایسجل من هذه الأحدا شعلى تیعورلا "خسف 
رأيه فيه ۰" ومن الواضع أ هذا السجل قد أحد ث بعد وصول تیمور إلى الحم متم 
۱ ۰ ويظهران تيمور منذ ذلك الناريخ »كان يقوم في جلسات متتالية » بإملا' ماحسد ش 
له في الماضي ٠‏ ولعل هذا لاملا" كان السببفي تسمية المذ كرات * ملفوظات وكان تيور 
يعتمد على ذاكرته أو يرجعإلى ماکان قد كتبه سابقًا » وکا ن "الباخشي “يكتبون مایملی عليهم. 


ويحد ثا ن يشير تیمورالی احداث ماهدية ۾ تم پوازن بين ماوقع في الماضي وبين ما هوعليه 
Stewart: op.c4t.P.138-139 5 () Stewart: op. cit. P. 47 EU‏ 


Stewart: op. cit. P. 29 FUN , ۱۹ يزد ۱ س‎ : 5 
:فة1هومهر‎ op. cit. 5.96 2.1) 1۳۰ و۸٩ ابنعريشاه: ص‎ ۰ ۱ 
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الحال عند إملا' الأحداث ۰ ويقوم الكتاب ”الباخشي * بعد ذلك بإعادة النظر ییا سمعوه 
رکتبوه ويعملون على تنقيحه ٠‏ ركان كل واحد منهم -کنایرد و يجري ذلك وفق مايرا م 
مناسباً لازائه ومعتقداته وأسلوه في الكتابة ٠‏ ويحد ث أن يتبدل الکتاب الذين يتولسون 
الاستماع إلى ملفوظات تيمورعلى مرالايام ٠‏ ويفسر ذلك الاختلافات الظاهرة في الأسلوب 
۳ الاشارة يالى المسسيات ومعض الما في سياق المذكرات ۰ 

هذا ولم تصل ا بلغتها الأصلية »كما أملاها تیمور بالتركية الجفتاكية. 


بل وصلتنا الترجمة الفارسية لها ٠‏ وكان "الماجور دافي * وهو اعد الضباط الاتكليز ال یسن اه 


كانوا يقيمون في المند وقد ا م إحدى نسغ الترجمة الفارسيةبرحملها معسه 
إلى انکلترة + رو مک أن مترجمها هو “أب طالب الحسيني “.وقد 
جا في هذه المقدمة قول المترجم "ام بعد السحتاج إلى رحمة ريه تعالى أو طالبالحسيلي 
يعتز بالسما ج له بالوصول إلى كنف العرش في الحرمين الاشرفين ٠‏ لقد رأيت في مكتبة جمفر 
باشا حاکم اليمن كتابا ترکاً قد ي : عن ملفوظا ت حضرة العالي » ساکن الجنان المرحو صاحب 
القران غفرالله له ومن سن السايعة إلى سن الحادية والسبعين ۰۰۰ وبا أن المبارا ت 
والألفاظ التركية والعربية بعيدةعن الفهم * وهي عبا رات مكسرة زمتنائرة ‏ فقد قمت بنتله 
ای الفارسية ٠‏ ليحفظ الله تعالى كامل الصفات حضرة الخاقان العالي صاحبالقران الثاني 
من حواد ثالد وران » ویظهر ظل سلطنة هذا السلطان العادل رعدالته على مفارق العاليل] 4 
ولی الم من قول أ بي طالبإن المذكرات التي ترجمها تتناول حياة تيمور بين سن 
السابعة والحاد ية والسبعين ( أي حتی السنة الأخيرة من حياته ) » إن المذكرات التي 
اكتشفها الماجور داي وقا, بنقلها إلى انكلترت تتحد ث عن حياة تیور منذ ولاد ته عام ۷۲۱ ها 
ی بلوغه الحاد ية والأربعين من العمرعام ۲ھ( ۲۷ ام )ءولمم 
تتحدث بشي“ عن أحداث السنین الثلائین الباقية من حياة المفاتع التركي 0 
وظلت المعلومات عن أبي طالبالحسيني مترجم الملفوظات إلى الفارسية ون 

| اظروف التي أحاطت بعملية االترجمة. رالد افع التي دعت [لیها قليلة رقامضة وحتى شستر 
على نسختین أخربين بين للملفوظات من ترجمة أخرى لها إلى اللغة الفارسية غير التي قم بها 
أبوطالبالحسيني ٠‏ وقد حصل على النسخة الأولى أحد الضباط الانكليز من أحد أحفان 
السلاطين المغول السلمين في دلهي ء ولذلك عرفت بالنسخة لا طورية مرش 
النسخة الثانية في دلهي أيضا. ونقلها إلى بريطانيا الحد الجنرالات الانكليز ٠‏ وتمتا زا لنسختان 
الجد يدتان اللتان رصلتا إلى انكلترة عام ۱۸۳۰م بأنهما تحتويان على وا ی 
كاملة حتى العام الأخير من حياته .0 


وقد اطلح "اریز ستيوارت  "‏ وهو احد اللذ ين ساهمو ترس مل أي طاسب 
ني من الفارسية إلى الانكليزية على النس‌ختین الجد يد تین‌عند. وصولهما إلى بريطانيا 
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واناد انها صورتان لترجمة واحدة قام بها أحد موظفي القصر الملكي في عهد السلطان" شاه 
هان ۲۷۱۲ ا AE‏ د ولة السلاطين النفول 
(التیموربین ' السليين في الهند» وهو حفيد تيمور من الد رجة الثامنة ٠‏ وان الموظف 
الذي فا 8۳ مدب للسلطان نفسهمويدعى "محمد حفظ البخاري “.وقد وصغ نفسه ني 
المقدمة. التي وضعها لعمله بأئه أصغرخدام الیلاط الملكي “وقال إنه قد آنجزعله عا م 
۷ ه ( يقابل عام 1717م ) 4 بناء على آمرالسلطان شاه جيهان ضاف بان لم يقم 
إلا بإعادة النظرفي الترجمة التي قام بها أبوطالب الحسينيء والتي لم تنل إعجاب السلطان 
عندما اطلععليها ٠‏ ولذلك فقد سعى محمد حفظ البخاري لاجرا" التنقيج المطلوب . وقابل 


0 ماجاء في المذكرات معكتاب * ظفر: مة "الذي ألفه شرف الد ين يزدي عن حياة تيمور ه فحسذ ف 


ماعتقد أن آباطالب قد أفات راف اض ا أن المترجم السابق قد حذّفه . رجعل العلفوظات 
تتطابق مع کتاب یزد ي بشكل کامل ۱۰ 
وكا ن الماجور وليم داي الذي أحضر النسخة الأرلى من المذ كرات من الهند عسا م 

1م سوهي النسخة التي ترجمها ابو طالب الحسياي قد قام بترجمة جز منها إلسى 

2 د الذ ۲ 5 5 ۳ إل 
الانكليزية ءوموالجز" الذي يتناول الاحكام والتنظيمات في دول تیور » والذي عرفن با سم || اللغة !نکب 
" توزوکات " ۰ وتم نشر هذا الجز؛ عام 1۷۸۴ اماك د (8غ#51) أستاذ ا لمربية 
في جامعة اکسفورد » معكامل النصالفارسي للمذکرات ٠‏ © وتم نقل باقي المذکرات (باقي 
عمل أبي طالبالحسيني ) »المتضن ابش الاين الذي ی حياة تيمور منذ ولاد ته 
وحتى بلرغه الحادية والاربعيين من العمر؛ من قبل الماجور " تشارلز ستيوارت ”عام ۰۸۸۲۰ 
وهوالتاريخ الذي وصلتفيه النسختان الجد ید تان الكاملةان من المذكراتإلى انكلترة "رلا 
كان ستيوارت قد قطع شوطاً بعيدة فى ترجمة تدا بي طالبالحسيني » ولذ لك فإ ته اكتفى 
بارجرا” مقابلة بين هاتين النسختين وبين ماكتبه یزد ي فى مولفه *ظفرنامه 1136 . فتاک د 
ده مالان قد أشارإليه محمد حفظ البخاري من أن أغلبالزيادات في النسخة الجديدة 
الامبراطورية ) كانت منتزعة من تاريخ يزدي ٠كا‏ وجد فيها شرحاً لبعض| لجزه 
من حياة الفااج التركي؛وبرا هین وحجح تزكد أنه كان یمتنق المذ هب‌السني ٠‏ ووجد ستيوارت 
أن ترجمة النسخة الا مرا طوریة موس يفوق طاقته كات e‏ لندن» 
لتفوم بتكليف غيره .للقيام بذ الك ۳۱۰ واکتفی .إضافة ای مقاطع صغيرة مترجمة من النسخة 
الامرا طورية علی ترجمته لیل 1 بي طالب ءعلی شكل ملحق تحتعنوان a‏ 
وتصور هذه المقاطع الاربعة تيمور في أيامه الأخيرة . وتشير إلى وصيته لاولاده وأحفاد و 
بالاتحاد ونيذ الاختلاف (المقطعان الأول رالثاني ) مكنا يعلن تيمورفي المقطعالثالث 


الخاصة 


٠‏ دن طبته_بتعيين حفيده “بير محمد "خلا له + ويرجو أحفاد» في المقطعالرايع لیعطوا على 


نظر الفصل السابععشر من البابالخامسض ۳۱۹ ه (°) ۰ 
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۰ لیل عند آنه مترجم المذ كرات إلى الفارسية 


کے اا 


تنفيذ الأحكام والتنظيمات التي كان قد كتبها خلال حياته »رإدخال هذه الى 
كملحق, على ملفوظاته . ويطلب منهم أن يضا فكل ماحد ث من وق 
الأخيرة من حياته إلي هذه الم کات .1) 
وكان المستشرق الفرنسي "ل ۰ لانكلاة18ممها. .اكد قا 
دن نسخة أبي طالب الحسيني من المذكرات إلى الفرنسية عام ۷۸۷ا ٠‏ وأعطى هذا الضم ا 
و مطولا هو : “موا سات تيمورلنك السا سية والمسكرية »وامتي دعيت بالضبط تيبو 
بنفسه بالمغولية » منقولة عن ترجمة أبي طالب الحسيني الفارسية إلى الفرنسية » مع حسياة 
هذا الفاتج التركي كا كتبها أفضل الكتاب الشرقيين ه ومع ملاخا ت رجدا 
۾ الغ ۰۰۰ من قبل لانگله ۳ "وكا يظهر من العنوان 
هذا العمل لا يقتصرعلى الترجمة الفرنسية 
تاريخ لحياة الفاتع التركي ع وجد ولا ترا 
تأشارفي المقدمة التي كتبها إلى أن | 
فى اكسفورد قبل أريع سنوات 1۳۱۰ 
وييدي بعض| لباحتين في الوقتنحاضرء كرا 
الملعوظات والتنظيمات ( التوزوكات ) إلى تیور ( 


اموالتنظييات 
تع بأحداث حتى اللحظة 


ام بترجمة قسم التوزوكات 


ول تاريخيةوجخرافية 
الذي أعطاه لانگله لحه ء فإن 
لقسم التوزوکات بل أضاف المترجم إلى ذلك 
رجد ولا آخر جغرافيا من إعداد لانگله تفت 
اعتمد فى ترجمته على الن‌الفارسي الذي قام وايت 


حول صحة نسبة المذ كرات بقسميها 5 

> رک براون أن یا طالب الحسيني ازز ي سدی أصالت 
قد قام بتأليفها بنفسه تم نسبها إلى تیور .181 

ويتام الذين يطعنون في أصالة العمل تولهم ,كيف یستط 


اللحظات الا 
لعد 


بخ تیموران يتابع مذكراته حستى 
خيرة من حياته و وان يكتب قصة مرته یدن ۰( وتقوى شكوك هلا الباحتین 
م ورود أية إشارة إلى وجود هذه المذكواتدعند أي من الموارخين التيموريين أو غيره م 
لا رياه آبوطالب الحسيني ۱ 

وبورد "العاملي "في كتابه "آمیان الشيمة "ترجمة لرجل یدعی راب سین 
وجا ' في هذه الترجمة» أن المذ كور كان ماص للشاه "ما سالکییر "الصفوي الذي حك بين a‏ 
535-136 ھ۷ 1155م | » وه کان شون على قبر الامام “علي الرضا ”في 
(a ONS‏ 
۽ مشهد_ ۰ وکانت وفاته فی_طهران عام اه 


H7‏ و op. cit. Appendix P.‏ موز 


roprement appellé )۲ دای م11[‎ 
en Francoisl 3 Sur 3 
avec la vie de ce 


ویتوافق ماورد في هده 
Instituts Politiques‏ 
et militaires de Tamer lan,P'‏ 
par lut même en Mongol, et traduits‏ 


Version Persane d'Aou-Taleb-A1-tosseint, 


Conquérant, d'apres le 
et des Tables Historique[ 3 geographique 
Lacnglês 
Bouvat: 
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Stewart’ op. cit. 


par‏ د وف 
angle :op.cit .Préface P. 5-6 (r‏ )ارو Empire Mongol‏ رو 


I1 P. 121,H.A.R.G. (B.A. 22 P. 3-4) ۰ 4 
9 


Appendix. ۰ : (U Browne: ibid. : ۱ 
لدت‎ 


Browne: ۰ 3 5‏ 
2145 سيه محسن الأمين الحسيني العاملي : أعيان الشيمة 


جاص 4۲ سک 


105 


- Center of Thesis De 


All ۱1۵ Ried - Library of University of Jordan 


a KS 


الارجمة مع‌باذکره أبوطالب نفسه في مقد.مةعمله عن الدافعالذي دفعه إلى ترجمة المذكرات 
إلى اللخة الفارسية ٠‏ فقد نشا رعاش فى محيط ثقافي فارسي ٠‏ وتمكن من الحصول على مذكرات 
تيور »کبا أشار في هذه المقدمة »خلال قد رمه إلى الحجاز لاا" فريضة الحج ٠‏ ولایت 
مان هب إليه داقي من أن المقصود من عبارة " صاحب‌القران الثاني “التي ورد ث فى المقدمة 
المدارإليها پانا هو السلطان شاء جمان "لال رفاة أبي طالبكانتعام[ه؟ 1١‏ ه/ 
۱۲۰ اقبل عامین من وصول هذا السلطان إلى الحک عام ۳۷١٠م‏ / 1157م ٠‏ ولذلك 
نان العمل الذي قام به أبوطالب الحسيني »تد قد م إلى السلطان جهاتكير! ۲ ۱۰۲۷۰-۱۰۱ 
١ /‏ ۱۲۷-۱۰ م والد السلطان ناه جهانءوان عبارة " صاحب‌القران الثاني * كان 
يقصد بها السلطان الاب جهانگیره ولیس ابنه شاه جهان وكيا ذكر ستييارت ۰ 

وید ومن المقبول به أن يكون أبر طالب الحسيني قد زارالهند فى طريق عودته 
من آدا* فريضة الحج » ليعرض على جهانگراکتشافه لمذكرات جده الأعلى ( تيمور ) ٠‏ فکلفه 
السلطان بنقلها إلى الفا رسية ء لغة الثقافة في بلاط السلاطين المغول (التيموريين ) في 
ذلك الوقت ٠‏ ولما اطلع السلطان ن شاه جهان -فيها يعد على عمل أي بي طالب الحسيني وم 
يعجبه ءنقد طلبإلى أحد رجال حاشيته وهو عله "محمد. حفظ البخاري "" أن یمیت 
النظر في الترجية ٠وقد‏ أنهى محمد حفظ البخاري عله عام ۱۰۲۷ ه/ 1۳۷ ام وكباذكر 
هو نفسه فی مقد مته التي كتبها لحمله الجدید .0 : 

ومن ناحية ثانية فان جعفر اشا الذي ورد تالاشارة إليه في مقدمة أبي طالسب» 
هوأحد الرلاة العتمانيين في اليمن ٠‏ وقد امتد ت ولايته بين عامي [81-1013. اه ۰۷ عفر با 
م اویتفق هذا التاريخ معالتاريخ المحتمل الذی قام به آبو طالبالحسيني برحلتةإلى 
ز لاا“ فريضة الحج ٠‏ ووصفأحد المو'رخين اليمئيين المعاصرين »وهو يحيى يسن 
الس *( (٠٠١١١88‏ ه/ ١1۲٤۲‏ ۱۱۸۷ ) الوالي جعفر باشاء بأنهعلى الم من 
كرنه رل إدارة وسا سة «فقد كان من المولعين بأمور الثقافة ٠‏ وکانت له بطانة من العلماء 
:حيط .د .وخ على يده كش فأحد كتبالتفسير ونشره.وقام أحد الموارخین بتاليفكتاب في 
التاريخ بتشجيعمت .° ي طالبالحسينى عن مناسبة عثوره على 
اللسخة الاصلية التركية للملفوظات فى مكتبة وال عتمائني له اهتمام بأمور الثقافة روا ية مقبولة» 
ولا من القرائن مابيررها ء ولا سينا وأن ظروف التتافس على ولاية این التي ساهم بها 
جعفر باشا بعد عزله عنها ووالتي استمرت حتى عام ۵۱۰۲۵ ۱۱۱ م لبا وت 
أجبرته على أن يحل أخيراً مع ماكان بحوزته ا EE‏ 
مكة أو المد ينة بوطالب الحسينى على نسختا لمذ كرات الأصلية ا لبكتوبة باللمة التركية ٠‏ 
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ویظهرآن ن إغفال المصاد رالتيمورية الإشا رة إلى ملفوظات تیمور » راجعإلى أن العادة 
لم نجر في أغلب. مرالقات العصور الوسطى عأن يعار إلى البصاد رالتي يستند امالف إليه] لمذگرات 
فى كتابة موالفه إلا ناد ٠‏ وقد ينظر في حال الاكتار من الاشارة إلى العماد رعلى أنه إقلال 
من قيمة الموالف ٠‏ ويورد حافظ آبروإشارة عابرة إلى أن تيور لما كلف نظام الدين شاي 
كا نب أو ترجمة مطولة عن حياة الفاتج التركي قد وضع تحت تصرف الموارخ ه بعض مایستمین 
به على كنابة موالفه (١‏ أ وليسرمن المستبعد أن كون الملفوظات كا كتبها الكتابالاويغور 
بالتركية الجفتائية » بعد إملائها عليهم من قبل تیور »من بين المراجع التي وضعها تیور بين 
ید ی نظام الد ين شامي » وربما كانت المصدر الوحيد ٠‏ وقد لايتعدى تكليف تيمور للمسوارخ 
شاي بکابةموالف عن حياته »ار من رغبته في أن یری كتاباً آخر يتحد شعن حياته وأعاله» 
محرا باللغة الفارسية ٠‏ ویید وأيضا » من عدم اشتمال موالف شامي على حواد ث العام الأخير 
من حياة تيمور وهوعام ۸۰۷ ه ععلى ال من أن الموارخ قد أعاد النظرفي كتايكأن الفاتح 
التركي' قد 0 كتابة أوإملاء مذكراته » بسبب تقد مه بالسن وكثرة مشاغله ۰ 
بإمكان نظام الداين شامي »الحصول على معلوبات لمتايعة الكتابة ٠‏ 
200 أن إشارة النسخة الامبراطورية للملفرظات إلى أن تیور قد تابتع 
كاي مذکراته ا رادار بإضافة ماحد ث فى لحظات حیاته الأخيرة إلى مذ کراته » هسي انتحال اجزا 
أمرينتحل ٠‏ وقد أشار المنقح محمد حفظ البخاري إلى أنه قد سمح لنفسه بإجراء تعد یلا ت 
على نص الملفوظات التي ترجمها أبوطالب الحسيني »لان تيمورإذا أقصع عن وجسود 


" مذکرات له وطلب إضافة ماحدث في اللحظا تا لأخيرة من حيار إلى هذه المذ کرا تهلاشار 


الى ذ لك الم رخون التيموريون الآخرون » من أمتال يزدي الذي أورد كتير من التفصيلا ت 
عن حياة الفاتح التركي ۰ وبيد ومن فیرالمعقول أن يهمل الاشارة إلى مثل هذا الموضو ع 
الما . 
ويدافعالماجور داي عن صحة نسبة الملفوظات إلى تیمور ۰ ولایقبل بالفكرة الا ة 

إن ابا طالبا لحسيني قد قام بتأليفها بنفسهوتم نسبها إلى و ی اه داثي 

في الرسالة التي بعث بها إلى وايت ء بتاريخ الرايع والحشرين من تشرين الأول لعام ١۷۷ا‏ 
وقام لانگله بترجمة هذه الرسالة إلى الفرنسية م وأتبتها في مقدمته لترجمة التنظيمات الستي 
نشرها عام ۱۷۸۷ ۲۱۰ واتتبس‌ستیوارت فقرات مطولة منها » ضمن مقدمته لترجمة الملفوظات 
عام ۱۸۳۰م ۰( ویقر داقي في مطلع رسالته المطولة بان لايملك برهابًا تاريخيا على م2 
نسبة العمل إلى تيعور ٠‏ ثم يعرض سلسلة من الاستد لالات التي استمد ها من الملفوظات نفسهاء 
وجد أنها كفي في نظره -للتسلیم بصحتها ٠‏ فهو يعللعدم إشارة يزدي في مولفه 
الضخم إلى المفوظات : بعدم وجود إلا نسخة واحدة منها »ولان تيمور كان يحرص طيلسة 
حيانه على إبقا" أمر هذه الملفوظا ت سرا لان الغاية.من إعداد ها هي أن يطلععليها اولاد» 
حفاد د بعد وناته ٠‏ ركان هذا الحال سبي في النبیان والفعوض الموقتين اللذين 
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۰ 
أحاطا بالمذ كرات بعد وفاة تیور ولاسيما في مرحلة الاضطرابات التى أعقبت وفاة الفاتع 
التركي » والخلانات التي قامت بين أبنائه رأحفاد» ٠‏ ويتابع داثي عرض حججه و فيقول 
إن الملفوظات على الرغم من أنها تمرش أحداث حياة تيعو ركبا ورد ت ليالد ر الأخرى 
إلا أن قاری" المذكرات یشعران كاتبها يمنحه شین لايجدهم في المراجع الأخرى ه ويشعر 
عادبا يعرش تيور لد ات ويحللها وبين الموامل الخفية والأسباب الأساسية والبواعت 
و النفسية التي أثرت في عمله ومخططاته أنه هو صانع هذه الأحداث » وفوالذي سجلهاء 
٠‏ صرض من خلال إيراده هذه الأحدات نفسه وقله ۲۱۰ وينتهي دافي بعد ذلك إلى القول 
إثنا لانعرف طبيعة اليد التي وقعتالنسخة الوخيدة من الملفوظات بها » خلال مرحلسة 
الاضطرابات التي أعقبت وفاة تیورء وا إذا كانت هذه اليد أمينة مخلمة أ 
بهذه المذكرات ما حاق من نسيان أو[ همال ٠‏ 
وینتقل داي بعد ذلك للحديث عن أبي طالب الحسيني اه هذا 
المترجم إلى أي شي* حول صحة الكتاب الذي عترعليه في مكتبة جعفریاشا حا اليسنءه 
وإن كان دوف للوهلة الأولى » ولكنه فى الوقت نفسه عامل هام ید ل علي عه ا فرظا ت 
لقد اعتبر أيوطالب أن الملفرظات نفسها تحمل عوامل أصالتها بنفسها »رن أحدا من الناس 
لن يساوره الشك في هذه الناحية ‏ ولذ لك الم يفكر أن يتحد شعن هذا الموضوع ٠١‏ إلايقبل 
دافي »في الوقت نفسه الادعاء القائل إن أب طالب قد كتب المذ كرات بنفسه ثم نسبها إلى 
نيمور هلان الموالفین في الشرق كا يرى ‏ لايعرضون كتبهم للبیع في المكتبتات ه ولذلك 
إن نجاح وانتشار مولفاتهم لايعتمد على إقبال عامة الناس‌علی شرا هذه الموالفات » بقدر 
اعتماد م على کم الحكام الذ ين يحون العوالفين جوائزمالية تناس معمايستحقه جمد هم 
في إعداد موالفاتهم ٠‏ ولاشك في أن ابا طالب الحسيني إذا كان ن فادرا على أن یکتب کا ب 
عن حياة تيمور 6 فإنه ليس من مصلحته أن يدعي 50 قد قام بترجمته “لال هذا الادعا* ينطوي 
على انتفاص لقيمة عمله ولمكانته العلمية »بين أن يكون مولقاء‌ویین أن يقبل أن طهر نفس 
بأنه ليرإلا ترا > فضلاً عما يلحق به من خسارة ماد ية لا الجائزة المالية التي سيحصل 
علیها » ستكون أقل بنسبة العشرفي حال كونه مترجنا لاب » عما لركان مرلفاً له ٠‏ كناأنه 
كان عليه أن يستخدم في الاشارة إلى تیور صيغة العفرد الغائب‌بینا دا سعلى استعنا ل 
«سيغة المتكلم المفرد خلال الملفوظات .(°) 
ويرى داقي أن إقدام محمد بابر ره رأحد آگاد یور من الد رجة الرابعة على 
كنابة مذكراته "بابر نامه "ینفسه أمرأ لافتاً للنظر ٠‏ لان تشابه ظروف الحياة والمغامرات و التي 
صاد فها كل مر من الحفيد والجد في حمتهما ه والتفلب بين الفرار والتشرد وبين الحكم والسلطان, 
إلى أن انتهي_الأمر يباير إلى الجلوس على عرش د لهي »ك سس لد ولة السلاطين المغو ل 
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في الهند عام ۶ 1517م ۰ وقد ظل کتاب "بابر نامة * فى ظلام النسيان والإهما ل 
حتى منتصفعهد حفيده السلطان اکر( ٩۱۴‏ ۵۱۰۱۳۰ ۱۰۵-۱۵۵۱ ام ) » عندما 
تمت ترجمته من التركية الجفتائية إلى الفارسية ٠‏ ولايتجا سر أحد من الناس في "سيك ور 
على الطمن في صحة مذكرات بابر » ولذ لكغإنه من غير لمقبول به أن يطعن بصحة مذ كرات 
تیور »لها مرت بظروف النسيان الاعال فيد الا ا 

ویخام 1 دفاعه عن أصالة الملفوظات بانه خلال إقامته في الهند » فإنه قد 
اجتمع بعد د كبيرمن العلماء والباحثين الهنود بالإرانيين » وهم في هذا المجال أحق من 
الناقد ين الأوربيين ا مولم يجد عند أي من عرلا" الملما* أي شك 
فى صحة نسبة ما اكتشفه أبو طالبالحسيني إلى تیور ٠‏ وكانوا يقابلون ملاحظات داقي 
وتساز لات " حول صحة الملفوظات بشي“ كتير من الاستفراب ٠‏ 

ولا كان محمد حفط البخاريأكترمن تعرض لمعالجة موضوع مذ كرات تیور هلي ة 

للحديث عن أصالة هذه المذكرات وفهوالذي أعاد النظرفي الترجمة التي قا م بها بيسح ويل ايجار 
طالب الحسيني» بعد انجاز هذه الترجمة بوقت قصير ٠‏ فإ نعدم إشارته إلى أية باد رة شك 
في أن يكون أبو طالبالحسيني مالفا للمذكرات ولیسمترج لهاءهو تسليم منه بصحة نسبة 
المذكرات إلى تیمور » ولاسیما وان موقف محمد حفظ البخاري من عمل ابي طالبالحسيني كان 
قفا سلبيا . وادعی بأن أبا طالب لم يحسن الترجمة + زكان بإمكان البخاري أن ینتقدالحسيني, 
باه کان موالقاً للمذكرات ولیس مترجماً لا ٠‏ ويتضع أنه لولم يكن البخاري على يقين سن 
اضالة المذكرات ومن صحة نسبتها إلى تیموره لبا اتعب نفسه بإعادة النظر في ملفعادي 
عن حياة الفاتح التركي » ومقارنته بموالف آخر مشهور تحد ث عن الموضو عنفسه » وهو تاريخ 
ظفرنامة الذي ألفه شرف الد ين يزدى * 

هذا » وقد "نشا تيمور في أسرة متمسكة بتعاليم الد بن : وتصور لملفوظات ترفاي» وا لد 
تيمور ء رجلاً زا هدا آثرالانقطا ع عن مباهج الدنيا إلى العبادة "٠‏ وكان يحض ابنه على 
ادا* واجباته الد ينية 57١‏ ) وتذکراللفوظات أن بعض مبادى" العلى الد ينية كانت من جملة 
المواد التي درسها تیور عندماکان تلميذاً في المدرسة ٠‏ ؤيفهم من حوار دار بينه وسين 
مله أنه كان يحفظ بعش الأحاد يث النبوية» ويعرف كيفية ۱ الصلاةءمنذ أن كان فستي 
السابعة این 1 ویواکد حافظ ابروا ن تیمور قد قرأ في أخريات أيامه القرآن » واستمع 
إلى شرح *صحي البخاري “على يد أحد علماء الحديث‌في جلسات‌متالية في قطرمبسمرتن() 
ريظهر من الملفوظات أنه كان يحفظ العد يد من آ بات القزآن)ويستشهد بها من حين إلى 
آخرء خلال أحاد ينه »ونند ما یمترضه أمرمن الأمور ٠‏ 
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ویلاحظعلی تیور من خلال ملفوظاته؛آنه کان يحرص على أن يظهر بمظير الرجل 
المتدين . فإذا واجهته صعوبة أوكل أمره إلى الله ليعينه على تخطیها ۰( ذال به 
مرض دعى الله أن يشفيه »۱ وكان يجل معه دائماً نسخة من المصحف للتبرك بها ٩۳۱۰‏ 
ويستفتح القرآن . ویتلو بعضالايات والسور قبل أن يباشر العمليات العسكرية ٠‏ وتال عنه ابن 
أياس لته كان لايشاعد إلا والسبّحة فى يده »رلايفتا في مجلسه يكثر من ذكر اللدوالاستغطلًا. 


تظا هره بالتد ير 


ونا عن أحد الأسرى الأتراك عقب معركة انقرة لاله كان يتقن قراءة القرآن “7 وف این 
بعمق الایبان .ویشید یأنه کان يعرض علي 131 واجیاتهالدينية ۲۰" ويشيرفي مواضسی . 
مختلفة إلى أن ید نر يوادي الصلاة ویقوم الليل ویصوم رمضا ن»ویحضر صلاة الميسسد ول 
ويدف زكاة الفطر ١‏ وذكرابن الشحنة أنه صلى المغرب کف إلى كف ردب قدم إلى 
حلب عام ۸۰۳ ۵ كما أشارا بن عريشاه إلى أن أول عمل فام 


أأداؤوا لواجبات 
لدينية 


تيمور بعد د خوله د مشق» 

ضرحة الأولياءو الصالحین, 

ورجال الد ين للتبرك وطلب‌المد د ١!‏ أوالتوفيق ٠‏ وبالمقابل فن روايات أخرى تذهب 

إلى نج تيعو في هذه الناحية 6 صورة مختلفة تما ٠‏ فوصيه السلطان العثماني بايزيسد طعون بصحة 
الأول بالكفرء ' ١‏ وقال عنه زعم قبيلة الغنمة السودا* المتركباية قرا يوسف ”انه مشرك 
وكذ لك فإ فريئً من الموارخين يستنتجون ضمفإ ينان تیمور من تقد یه تطبيق شريعة اليا سا 
على الشريعة الا سلامية ثم لوجود جماعات من نن أ قا ون اق لايقىم بها الا الكفار 


۱۳ 
والمجوس ء لانهم یاکلون الميتة ويشربون الدم السفوح نولا يفرقون بين مخنوق وذ بوج 7 
لكلاو 


كان آداونه ملاة الجسمة في مسجد بتي اميه ركان دابد زيارة 


وتضمف قيمة هذه الأقوال لكرن أصحا بها من آعدا* تیمور » ۱(" آومن الذ ین اندفعوا سم 
عواطفهم على إثر ماقامت به جيوشه من أعمال. في غاراتها على مدن بلاد الشام والعراق وفیرها ٠‏ 
وترد أقوال آخری حول عقید ة تیمور الد ينية »تفيد بآن نيمو ركان ذا ميول شيعية فقد صدرعنه , 
من الأقوال والاعمال ما أكد لبعض‌رجال الد ین في بلا د الشام أنه كان شوا هد على 


5 هذا المذ هب 
فقد ظهر خلال الناقشات التي دارت بينه وین علماء حلب*انحبازه إلى علي بن أبي طالب » 


في النرا عالذی نشب بينه وبين معا و 
شيعي ٠‏ وغضب تيمورعلي احد رجال الد ين في هذه المناقشات لاه ساوى بين علي ومعاوية 


أبي سفيان »حتی قال عنه أحد الحاضرين إله 


٠‏ عندما قال بان کلیهما كان مجتهداً » وصاح تائلا : “علي على حق ومعاوية ظالم ويزيد ناسق*۹ 
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بأعلن في د شق مشق نقمته على يزيد بن معاوي لته أقد م على قتل الحسین ؛ ووصفعمله بأنه كفر 
رحرام ٠ ٠‏ واتخذ من هذا العمل مر للتتكيل بأهل المدينة على ماأبداء أجداد عم 5 
تأييد لمعاوية وابنه ضد علي وابنه الحسين "٠٠‏ كفا في مناسبة أخرى عن أحد رجالالدين» 
وكان قد أظهرله روح الحداء »لا اسه كا نعلياً ۰ هذا وقد أظهر تيمور في عدة مواقع 
من ملفوظا ته “احتراماً یل لآل البيت.فهو يعتقد أن من بين الأسباب التي أد ت إلى نجاحه 
في الوصول إلى حكم مارا“ النهر ء بعد توفيق الله رک الاسلام +فضل 7ل البيت ۱8۱۰ 
ولذ لك فقد اتب أن من واجباته الأولى بعد طاعة الله والرسول»إفاضة الاحترا م لاحل الب 
ويقول یزد ي إن عد دا من أحفاد 7 ل البیت کانوا یعیشون في عصر تيمور في مد ينة "ترذ *۰ 
ولذ لك كان تيمور يترد د على هذه المد ينة. ويجتمع إلى عوكلا" لطلب‌برکنهم "رنت 
تنظییا ت تيمور ١‏ ل البیت المد يد من الامتيازات المعنوية والماد ية ٠‏ فكانوا یمتبرون على رأ س 
الطبقة الاجتماعية الأولى» والمنصرالمتیز في حاشية تیور "٠‏ وكانت لهم حمانتهم التي 
تحول دون أن يستطيعأحد من الناس أن يرجه إليمم ‏ الا'ذى أو يفرنعليهم ضریة ,1۸ 
إضانة إلى ماکان لهم من حق الا شراف‌علی الادارة الدينية في الدولة » وما يتبعها من 
لكين 


ررلها 


وید وأن من أسباب تظا هر تیور بالميل إلى مذ هب‌التشيع ‏ واحاطته أحفاد 1 ل 
البيت بهذ الهالة من الاحترام »ما يرجع إلى اعتقاده بأن نسبه يرقى إلى علي بن آيي طالب. 
وقد ظهر ذلك صرح على شاهدة قبره في سمرقند ۲۱۱۰ وأشارإلى ذلك عدد من الموارخین 
الشيعوريين مثل سمرقندي میرخوند ۱۰ وباوره على شا هد ة قبر تیور يمثل آيغاً راي الفاح 
التركي قبل وفاته » فقد آشارت الطفوظات إلى أن تیموراستفتج القرآن مرة » فخرجت له 
اليه : "انم پرید | الله أن يذ مبعنم الرجس؟ ل البيت ویطبر تطهيراً "وقد سرد لاه 
لتيمور بأته يعني أنه ينتعي إلى آل البیت ۱۲۱۰ ویرد سيب آخر يدقع تيور إلى أجلال 1 ل 
ابیت » وإظمار توعمن المطف نحرالمذ هب‌الشيني ٠‏ نفد ذكر المقريزى أن تعاليم شريعة 
الیاسا التي كان تيمور یجلها, ستحتم أن عامل 1 ل البيت من أبناء علي بن أبي طالب 


ض على أي منهم_مركونة أوكلفة 2157٠‏ 
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ی ۰ ومرخوند :ج ° ص ٩-۲‏ 1۱1۲۱ :127 .8 .1 .وم ی 
ويذكر تيور في ما ن خر من الملفوظات"آن ن آحد رجال الد ين قد ذكر له عندما كان لايزال فسي 
قا چ .>ويريد الاغارة على هييراتعام ,۷9۷ انك دعوم من آمرلستین 
علي الذی 2 أتباعه لينتظرك ۰ إنك أل امن سوف عرف عليه في النباية » 

انظر : 56 .۴ .وه (1T) Stewart:‏ نم .: الخططج اص ۲۲۰ 
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ومن ناحية أخرى» فقد بد رمن تيمور أعمال تفصع عن معارضته مذ هب التشيعإذ. لا 
آغارعلی خراسان عام ۷۸۲ ها ۱۳۸۰م ) ٠‏ واستولى على “كيلات “التي كان يحكيها أحسد ور او + 
الحكام المتشعيين هو “علي بيك سريداري 7 أخذ تيمور يحض هذا الحاكم على اعتناق 
المذ هب السني عفاود له بعض الأحاد يث النبوية التي تحرم الخروج على إجما عالمسلمين. 
وین له أن من يترك سنة الرسول لاينال شفاعته . ٠‏ ركذ لك فان تيعور عندما ظثر بالا 
على ثورة كان مد ينة .سبزيار الشيعة عام ۷۸۵ ه ( ۸۳۸۲ ) انتم مهم انتقاً 0 
فامر بخلط الفین من سكا ن المد ينة بكميات من الآجر والطین » وصنع من الخلیط برجا 
وکان من أبرز أعماله في هذا المجال» قتاله في عام ۷۹۶ ه ( ۱۳۹۲) إحدى الجماعات 
الشيمية التي كان 


تقيم في منطقة تفع جنوب شرق بحر فزوين ء وتتخذ: مد ينتي " ساري" و 
“آمل "مقر لها ٠‏ ويقول الموارخون التيعوريون إن تيمورقد شن على هوالا* حريا شديدة ٠‏ 
وقتل زيمم معأهله . وطلبإلى هذه الجماعة تبذ عقائد ها الفاسدة والعودة إلى مذ هب 
أهل الستة والجماعة. بأجبرهم على تعلم أبنائهم تعلياً شرا (سناً ) ٠.‏ 

هذا ودافع تيمورفي بعض المواقف عن اعتناقه المذ هب‌السني ٠‏ فأرسل عام ۲ ۸٩‏ هى 
۱ )ای السلط ن العتماني بايزيد » برد على اتهامه له پالکفر + ویعلمه بار ی 
ذهب أهل السئة والجناعة . وأن ذلك واضح في مشلكه آکتر من وضوح الشمس"۰ ۰ یملق 
باون على عبارة تیور هذ» ,انها تحمل معنى الاعتزاز باعتناق المذهب السني ۰( ان 
أحد فتاء الشافعية ورهو “عبدالجبار ين اللعمان "أحد المقربين من تیمور ٠‏ وقد رافقه 
في كثير من أسفاره لت . وهوالذي تون الترجمة فى المناقدات التي دارت بين تيعور 
وبين رجال الد ين في حلب ودمشق "٠.‏ أ ولیس‌من المعقول أن يقبل تیور الذي عرف یحرصه 
على الاشراف المباشر ومد اخلاته في كل كبيرة وصغيرة» في الشواون التي تتعلق پا سره 
الخاصة موسر آولاد» واحفاده »أن يقبل بتسمية اثنين من أحفاده “أبن بكر ور وهما 
ولدا مبرانشاه ءأوأن يسمي ثاني أولاده باسم “عمر شيخ #فیا إذا كان یعتنق مذهسب 


٠ .التشیم‎ 


وشیر بعض موار خي الشا ۾ إلى أن جرد بدا مالا إلى ان هب السني فسي 
بعضالأعمال » التي قام بها فى دمشق ععلى الرفم من الرأي الذي كان ن سادا فى ذ لك الوقت 
عن تشیمه قیقول ابن عریشاه إن تیمور فد قدم الأحنافعلى الشافعية ۱۲۱ رايد هذ! المرقف 


(۱) : شامی :ص۸۵ (۲) :يزدي : ج اص ۲۱۳-۰۲۱۲ (۳) : شامي : ص ۱۲۸ ویزد ی:ج ۱ 
۳و ١١‏ ويقول بعضرالباحتین إن الحماعة 2 تاتلما تيمور هي فرقة الحروفية »وهي طائقة 
من الا سماعيلية وتقى عقيد تهم على القول أن الكرن أ بد ي الحركة.رحركته هي علة الظرا ر 
ت الموجوداة فی اس و ت ظهورآد م آخرها يوم الحساب ٠‏ والانسان 
يكتب بتمانية وعشرين حرفا .وللحروف قوة سحرية وقيسة 
«الظر : Bouvat:op.cit.P.48, Browne‏ 
P.190, Bausani: Huruffiyyp(E.I.T.III P.620-622).P, 620‏ 7.111 
(4) : فريد ون : ص۱۳۱ )5( : Browne :op. cit. 1,111 P.268‏ 
(13 > ابن خلدون : التعري سن ۲۷۰ ۰ (۷):اپن‌عربشاه : صن ۱۰6 


نت ق E‏ 


موارخ دمشقي آخرمعاصر لوجود تیمور فى دمشق »هو ابن قاضي شهبة #فقال :إن تيمور 
قد أستد إلى قاضي المذ هبالحنفي فى دمشق »وهو "محمود ‏ بن العزالحنفي *وخمس 
وظاتف فى وقت واحد»لانه كان “لايعظ إلا الحنفية ١٠١١‏ أ وقد شر تيور عندها علم من أحد 
رجال الدين في دمشق»بان هذا الرجل يرجغ فى سيه إلى عمر بن الخطاب وشان بن عفان» 
فخاطيه قاثلاً : "لرلا أنني ظاهرالمذر لحملتك ا 


مذ عب‌التشیع »لماخاطبه أحد رجال الد ين في دمشق خلال المناقشات بقوله : “.إن من بين 
۳۰ 5 


ولوکان تیمور یمتنق 
جنود ك من ابتد عبدعاً فى الدین عرأن بعضهم شيعة ويفهم من هذه العبارة ان 
مذ هبالتشيع كان مذ هب بعض‌جند تيمور » لامذ هب تیمور تفه - فقد أشير إلى وجود فرق 
خراسانية في جيثرتيمور.وكانت هذه الفرق تعتنق المذ هبالشيعي ٠‏ ركا ن رجال الد ين في 
۱ 7 05 
دمشق سیتحاشون التعرض لمثل هذا الموضو ع أمام تیمور »!۱۵ کا نوابیعتقد ون ان تیور 
كان شيع ٠‏ 5 
هذا وشیر بعض جشرافيي القرن الثالثعشر والرپم‌عشر الميلاد يين »إلى أن المذ هب 
السائد فى ماوراء النهرءفى ذلك الوقت عكان المذ عب‌الستي ووان غالبية السكان فى تلك 
© البلاد هم من الأحناف ويليهم الشافعية ٠٠‏ وتذهبالأبحاث الحديثة إلى مثل ذلك 
وید ”کا هون ”ان عشاثر ماوراء النهر في عصر تیمور كانت تمتنق الاسلام على المذ هسب 
البني 
أن یکون عن الفاتع التركي فكرة واضحة من خلال المنافشات والاحاديثالتي دارت بینهما + 
لتضع حك حا في هذه المسألة ٠‏ غقد ذكر هوالموارخ التونسي عن تیمور " والنا س 
ينسبونه إلى العلم وآخرون إلى اعتقاد الرفض»لما يرونه من تفضيله لأهل البیته وآخرون إلى 
انتحال السحر ء ولیس‌من لك کلذ في ا 3 
فإذا كان تیور يد ین بالاسلام على المذ هب السنيء شاه فى ذلك شأن غالبية الأتراك. 
فإن هذا لایینع من أن يكون في قرارة نفسه رجلاً غير ماد ين »على الرغم من حرصه على ان 
ي يظهر على العکس من ذلك» رجلاً متسكا بالدين ٠‏ ويظل إخلاصه لعقيد ته الد ينية موضع 
شك كبير ۰ وقد أعلمه السلطان العثمانى بايزيد الأول »بعد أن وقح أ سر في يده وبأنه 
نك فى إيانه ٩۰‏ وتدال ناقشات التي أجراها مع رجال الد ين في حلب ود ء والتي 
(۱) :ابن قاضي شهبة : ورقة ١‏ ۲۰ باءأما الرظائففهي قاضي القضاة » وخطابة الجامع» 
ومشيخة الشيوخ والأنظا را لمضافة. إلى القفا" » ونظر الجامم۲(۰) :ابن عريشاه: ص ۵ ٠١‏ 
(۳) :ين عشاء تفسه » هذا وقد أشارت إحدى الفقرات الى ترجا تيا رتعن النسخسة 
الإسراطورية » وألحقها بترجمته لملفوظا ت تيمووإلى أن تیمورقد آمراولاد» وأحفاده وهو على 
فراش الموت بالعمل على نشر مذ هب هل السنة والجماعة . ومحا ربة, المذا هب الفا سذة زانظر 
1 .8 صوق Stewart ope‏ راذا جاءت الاعتراضات على أنه من غير المعقول | نيأمر 
تیمور وهو فی تلك الحال بتد وين هذا إلى ملفوظاته» ولكن هذا لايع أن يكون قبا ذكر ذلك 
أمام الملتفين حوله آنذاك ۰ (4): زكرا القررینی» : ٥۴۸‏ وستوفي قزوینی ص ۲۱ 
(ه): 928 .5 cıt.‏ .مه سنوی (1) !ابن خلډون : التعريف ۰۰ :ص 545 
(۷) :ابن عريشاء : ص ۱۸۲ 1 


۰ وتاتی عبارة اين تلد ون الذي اجتمع بتیمور مرا تعد يدة فى د مشق > واستطاع 


1 
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الخد فيها موق يدل على ميله إلى المذهبالشيعي »علی عدم احتفاله بعقید ته الدينية ٠‏ 
وتشيو إلى غبته فى استغلال. العقائد الدينية لتحقيق مآرب سياسية وسكرية » وتؤكد أن 
تيمور كان يفهم الاسلام على طريقته الخاصة > وأن إينانه كان مشواً بالكثير من التياخسي 
والتساعل واللابالاة ۲۱۱۰ 
لقد آدی ضمف تد ين تیمور وعدم احتفاله بعقيد ته الد ينية » ونزعته لاستغلال الدين 
لتحقيق مرب سياسية وسكرية » "إلى مايشا هد من :غارب في آزاء امباحثين في الوقت جا ديه 
الحاضرحول هذه المسألة ٠‏ وتتفاوت هذه الاراء بين اعتبار تيمور تقياً مخلصاً ومسلطا 


صاد تا ۲" وبين اعتباره مسلا سي* الا سلا م» ليس للد ين عنده إلا الد رجة الثانية ۰ لينا 


:يناه بعض|لباحتين من غلاة الشيمة > يراه بمضهم الآخر بسبب قتاله لفرقة الحروفييين 


فى منطقة, مازند ران ( جنوب شرق بحر قزوين ) »الموطد الصارم للمذ عب السني لل 


Prawdin: op. cit. P. 194, Sykes: of, cit. T. II P. 4 0) 
بن الشحنة : ص ۲۱۲ وقد ذكرأن تيمور يتخذ من مناقشة رجال الد ين سبيلا لقتلهم‎ 
Cahun: op. cit. P. 940 : ۰ :() و تعذ بيهم‎ 
Grousset’ op, cit, 8, 495, Barthold: Four Studies P. 58 :(t) 

(۶) :الغزي : ج ۲ص ۲۰۳ " (1) : فیشیل المصد رالسابق ص۱۸۸ 
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الفصل الرايسع 


منطلقسات تیسور السسيا سية ومفا رنته بجنكيز خان وتقريمه 


الولاء المحلي ا لولا* لقبيلة برلاس » للتراث الجنكيزي» لماور ا 
_المكيافيللية : استغلال الد ينرني ا »في الشام القسوة: مبررا 

الغيبية والجهاد ل اشر و انها ا ا 

الغرور» محا ولا SEE SS‏ رب -عالمة الط التفوق 

على الحا الاخرین أهمية المقارنق + تيمو ر أوسع شهرة - تيمور 
متلد لجنگیز خان التشابه في النشأة وه الاولی ا 

التکوین النفسي والثقافة والدین الموازئة فى الادارة وورا 

ی ا ا 

والتدمير الشامل فى استمرار الدولة ‏ تقوم ”يمور * 


انطلق تيمور فى شياسته الداخلية والخارجية من عد ة مبادی" سيا سية أسا سية تتفق 


مح سماته النفسية ومح ثقافته ثم مع التقاليد المتوارثة التي كانت سائدة في مجتمع الأتراك 


الجفتائیین فى عصره ٠‏ 

و5 ن الشعوير بالولا" المحلي فى أُول هذه المتطلقات »ریت حبه لقبيلته الخاصة 
“ قبيلة برلاس" أول أظر هذا الولا* ٠‏ ويظهر حبه لقبیلته في إعجابه بأبنائها وإشاد حت ورد ل 
ببطولاتهم وشجاعتهم ٠‏ فهو يشير فى الملفوظات بمزيد ون 
أغراد القبيلة ویدعی * تشوغام برلاس” وعند ما رقف يحي فرت انسجاب قبیلة یور 
۳ ھ ( ۱۳۱۲ م) عبر جيحون إلى خرا سان »حیث! ستطا ع أن يوقف تقدم جیش 9 
اندنع ورا* القبيلة تحوالنهر » وصورعله عندما هم الأرض ونان أ غيل من اعمال 
البطيلة الفذة ۰( وعلى الۇم مما كان بين تيعور وحاجي برلاس زعم القبيلة ء من‌عندا* 
رتافس » فان تیمور سعى فیمابعد »بعد احتلال خراانغام ۷۸۲ھ ( ۳۸۱ اودافع 
ااحصيية رالولا* للقبيلة إلى تتبع فتلة حاجي لاس الیل هناك عام ۳ هه (MATIN‏ 


والانتقام امتهم ۲۱۰ 


ويلى الولاء لقبيلة برلاس عند تیمور الولا* للأئراك من القبائل التركية شک نش لود ىه 
٠‏ ويظبر هذا الولا" بتمبيزم عن التاجبيك وفكان يرى أن الشجاعة والفضا ئل العسكرية 
الأخرى مقصورة على الأثراك وحدهم ء ولد لك جاء ترتيب القراد العسكريين وهم في 
البيتهم من العنصر التركي هقبل الوزيا' ويقية المرظفين لا ل غالبيتهم من التاجيك في 
حاشية تييور ٠‏ فقد حل هوالا* فى المرتبة الرابعة » ركان ترتیب أولكك 0 
وقابل الأتراك حب _تيمور لهم وإعجابه..هم. بالاحترا م والتقد يره وقد بلغ ذلك يهم خنداه 
Stewart: ibid.‏ 


: (Stewart: op. cit, ره‎ 55 : )۱[ 
“ Barthold: Ulugh Beg 4 :)۲( 
langle: op. cit, P. 33 - 5 :)4( 


ekter of Thesis Deposit 
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لوادعی فيه بالنبرة والألوهية لاتا به على حد قول اين عريشاه_١!١)‏ ولايزال الناسفي 
نلك البلاد إلى الي + يظهرون الاحترام الذكرى تیور ٩.‏ 

ولاشك في أن شعور تيمور بالولا* للعتصرالتركي »بالاضافة رالى أنه ينسجم مع 
“خصائص الحياة البد وية عفإنه يحمل فى طياته شعور الاجلال رالا حترام للعادات لت ل اترات الجنكيز 
المتوارتة عن الأجداد ٠‏ ولد ظهر ذ لكعند تيمور فى احترامه لشريعة الياسا » هذا الاحترام 
الذي تجلى فى تطبیقها في مجالاتعد يدة من حباة المجتمع التيموري »ثم في إقدام تیعور 
خلال مرحلة طويلة من حكمه + تلت وصوله إلى منصب السلطة العليا فى ماوا*النهروعطسی 
تنصيب آحد أحفاد حتكيزخان خان ٠‏ ولى الثم من أن الخان الجنكيزي لم يكن يتمتع بأية 
سلطة حقيقية »فان إقدام تيمور على هذا العمل يدل بشكل واضح على مدى مایکنه من 
الاحترام لما انحدر إليه من الترات الجنكيزي ٠‏ 

, ومن مظا هر الولا” المحلي عند تيمور » حبه الشديد لبلاده “ماوراء النهر ”التي 
سما ها کلاقیجو " وطن تیمور * ۰ وکان هدف تیمورعند ما كان شابه لايتعدى أن يحسرر 
بلاده من حك محتليها (الجنا ) ۴۱۰" وظیرآنهلایهمه في سبيل الول ای طم الغاية 
عند ما أغارت جيوش تغلق تيمور خان تام ۷1۲ ه( ۱۳۱۱ ) على ما ورا النهر أن تتق 
جيوش الأعداء لاحتلال خراسان » وتترك ا 
لتيمور علاقة بها ولا بسکانها ٩۱۰‏ 

وكان من أهداف تيمورالرئيسية بعد رصوله إلى الحم أن يجعل بلاد» مر للمالم 
الإسلامي كان يحلم بنقل مركز الخلافة إلى. سبرتند ۲۰ وقد اهتم تیور بعاصتسه ركان 

۵ منیا پانما زهرة على جبین الخلد ۰( ودفمه عي لیا إلى 
نقل الملياء والفنانين وياب الحرف بالاكراء + وحمل إليها الكنوز اف نس التي لستولسى 
عليها من حملاته على بغداد ودمشق .وشاد أبئية ضخمة استعمل فيها الأعمدة رقا با 
الابنية التي هد مها نی دلهمي وراد عن طريق تسمية ضواحي العاصة بأساء بض 

لمد ن الرئيسية فى المالم الا سلامي »كدمشق ويغداد ومصر (القاهرة ) ٤أ‏ 
العاصمة سبرتند على جميع هذه المدان .(13 

ولتیمور منطلق سيا سي آخر يلخصه القول الفائل : “إن الغاية تبر الوسيلة وقد 
لفت ذلك المنطلق نظرغدد من الباحثين في الرقت الحاضرء ولق بعضهم على هذا بون التكيافيللية 
اورا في تطبيق هذا ادا ۱۰" آویتمم تیموربا نه 


La Strange;op. cit i ۱۲۱۲ :ابن عریشاه.: ص ۲(۲۳۱) :الغزی نص ۲۰۷ منج‎ 
Stewart: ۰ ( Stewart: op. cit. P. 108 )( Introd, 5. 12 
.1ه 6۵۷۵:0۵۰۱ (۱۷ :شام : ص11‎ 2. 9 +(U cit. P. 57,98 
Barthold: Four Studies 8. 60 : )1( ٩1۷ص يزدى: ج‎ : )۸( 
Grouaset: op. cit. P. 492+ :المزاوی: تاريخ العراقج ص۲۱۷ و‎ )۱۰( 
| Cahun: op. cit.P. 933 4 


لما ورا* النمر 


بسبب اعمال یمور قد 


RFs 


لم يتور عن استخدام الفش والخيانة والغدر ليحقق أفراضه ۰(" فیشیر فى اللفوظاء ت 
إلى عدد من هذه الحالات التي أقد م بها على ارتكاب متل هذه الشمال ٠‏ فيقول إن 
نفسد حدئتهعام ٥۷‏ ۷ه ( 597 ام) ليستغل الأحوال الصعبة .التي كان یمربها الللك 
حسين كرت حاكم هيرات " ليستأثز بحكم المد ينة لنفسه ٠‏ وان الملك حسين قد قم إلى 
سمرقند لتقديم خضوعه للأمير قازفن حا ماورا" النهر في ذلك الوقت ٠‏ وقامت على الملك 
حسين فى عاصمته هيرات ثورة ٠‏ ولذ لك كلف تيمور » ركان فى الحادية والعشرين من عمره » 
بمرافقة الملك للقضا* على الثورة وإعاد ته .إلى الضرش ٠‏ ویقول تیور رنه لم شمه من تحقیق 

مطامعه فى ذلك الوقت » سوى عدم اطمئنانه إلى إخلاص القرات التي كانت i‏ 

بعد عامين هالقضا" على ثورة " 
تيمور للأمير قازفن «عندما أدرك صعوبة المهمة »أن يرسل ابنه عبد اللهمتذ رعا بان هذا 


ولط طلب‌من تیمور في منا سبة ت‌فی خوارزم »زین . 


الأمير كان ترا لان یقوم بعمل بطولي مجید + ركان تیور قد قرر بينه وبين نفسه كنا ذكر 
فى ملفوظاته * بعد التروى وجدت أنه من الأفضل أن عطى القيادة لشخص آخرقد 
هزمه الخوارزميون وبعد ذلك أقم آنا سید خول المنطقة واختلالها “.191 
وبسح تينو لتفسه تطبيك لتاعدة “الفاية تبر الوسيلة “أن يستدعي فى بعش 
الأوقات أعداء البلاد الخارجیین» للتخلص من منافسيه السيا سيين في الداخل»من آنا بلده. 
فلم يتوان عن الكتابة ,الى الخان الجختاثي الشرقي في مفولستان تفلق تيمور خان عام 15 ۳١/۵۷‏ 
عندبا ل مقن من التفاهم معالأميرحسين على حك البلاد . وطلب تيمورمن تفلق تيسور 
حان القدوم إلى ماوراء التهر ءوساله أن يعبينه حاکن على تلك البلاد ٠‏ ولبی الخان طلب 
تیور هوقدم على بأسجيش کبیرمن الجتا وماث فسادا في البلاد» وأوقعالرعب فى قوب 
۾ السكان عودفعالعديد من قبائل الأتراك الجغنائیین الى الفرارؤلى خراسان ٠‏ وكات 
قبيلة برلاس ١‏ قبيلة تیور ) من القبائل التي فرت إلى هناك "7١‏ ولم يكف تیور بذ للشبل 
سار يرافق جيش المغول (الجتا ) أعداء البلاد ءفی اجتياحهم لها من الشمال إلى الجتوية 
وم ینزلون الضربات الموجمة فى ظهور تبائل الأتراك ی من أمامهم ٠‏ ويعلق 
تيمور على ماقام به قائلا : “كدت إلى الله آشکره لاه أ ني إلى عايجبعله ٠‏ پان 
جمیع أعدائي قد الوا عقابهم :وبا شور مناسبة اخرى فى مذ كراته فى باثر تجد د 
الخلاف بینه وبین الارن عام ۷۱۱ه/ ۱۳۱۷ يفول : " وعند كذ فررت‌آن أترك جیش 
الجتا يدخل البلاد * ۰ © ۰ 
لقد دفعت "السياسة المكيافيللية * تیمور لان یستغل الدين لتحقیق آهدافه 
السياسية والعسكرية ٠‏ وراد من ورا,مظا هر التدين التي لف نفسه يهاهالتماس دافع 
cit. P. 38 :{TJPrawdin: op. cit. P. 3 U‏ ,وه Stewart:‏ 
Langles: op. cit. P. 196 3 (C)Stewart: op. cit. P. 40 r)‏ 


Stewart: op. cit. P. 57. „i (Nptewart: op. cit. P. 54 ۰ 
Stewart: op. cit. P. 119 ° 0Y) 
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. من عدم رانا كان بفمل هوالا الجند 4 


RR 


ديي لاله الداخلية وحریه الخارجية 11 لقن صوره یزد ي بأنه الحا المهيا لقتال 

الكفار على مختلف انيلع وأجناسهم ٠‏ رظمر استغلاك العواطف الدينية بشكل وضيسع رسب 
-على حلا تعبير بارتولد عنما ظهرفى بلاد الشأم بنظهر المتشيع المنتق لاب 

علي بن أبي طالب وأولاده ععلى يد معاوية وابنه يزيد »كنا اتخذ موقف السني المتحمس 
لآ هل السنة والجماعة عندما قاتل فرقة الحروفية * الشيعية في مازئد ران "٠‏ وخطة تیسور 

فى هذا المجال + تقوم على اتخان الموقف الممارض لمرقفغالبية السكان ٠‏ وكان مدان 

من ذلك كما لاحظ ابن الشحنة تبريرأعمال التنكيل التي يعتزم إنزالها بالكان :16۱ 

وقد استطا عن یستغل الصراع بين السنة والشیمة فى ذلك الوقت »إلى أقصى درج ات 

الاستفلال هلتأمین مصالحه الخاصة العسكرية والسياسية والادارية ۰ فلما قد م إلى بغداد 


عام ۶ ۱ ۱۳۹۳م عین على حكم المد ينة التي كانتظالبية سکانها من المذ هبالسني 
حاكناً شيعا هو 


الشيعية في 


" الخواجا مسعود السبزواري »وان هذا أحد أفراد الاسرة الحاكمة 
" دولة السرید اریین * ء في مد ینف * سبزوار “في خراسان ٠‏ 1 "و کان تیسور ۲ 
عند ما احتل سپزوارعام ۵۷۸۲( ۱۳۸۰م) قد عمل جاهدة لتحویل حاکم المدينة “على 
المرئيد. السردارى ه (وهوعم الخواجا مسعود السيزياري ) إلى المذهب الست .00 
ویعلق "اوبان (۸۷۵۵) على تمیین حا شيعي على بغداد فى ذلك العام .ياتنه 
يجب الاحتراس من استا ع آية دلالة »فیبا یتعلق بعقید ة تيمورالدينية من هذا 
النميين »لاله من الموكد أن تيمور كان يفضل المذهب السني على أي مذ عب خسر . 

ولایتعدی الأمر أكثر من رنب الفاتع التركي بتعبين حا يطمئن إلى إخلاصه ."لائ 

سوف يكون من المتعذر »في مثل هذه الحال أن ین حا فى محاولة الاتفصال عن 

السلطة المركزية التيمورية فى مد ينة يختلف معأقلب سکانها بالمعتقد الديني ٠‏ ولما ققدم 

تیمور إلى د مشق عام ؟ مها( 1١5ام‏ ) اتبعالسياسة نفسها » ووجد في الفرق الخرا سانية 

فى جيشه خبرمن يعتمد عليه فى التتکیل بالمدينة وبسكانها ٠‏ ويشي کل من یزد ي وابسن 

عریناه واین قاضي شهبة إلى أن ماحل پالسجد ات دق امد يني أل" في دمشق 


وبلغ خرف بعض سکان دمشق من 

نكيل الفرق الخراسانية حدآه‌دفی آحد رجال الد ين في المد ينة إلى مخاطبة تيعور في 

خذا الأمرء وختم تم الرجل التماسه بالقول ءإنه يخشى على نفسه أن يصل کلامه إلى ند 

أتباع الفاتع التركي المتشيحيين فيمملون على قتله ۱٩۱,‏ وانطلاقاً من المبادی* السياسية 
نفسها فقد رافق تيمور فى حملته على آسية الصغری كا أخار إلى ذلك في الملفوظا شب 
بعض رجال الدين من النجف رده ۱۱۰۱۰ 

La Grande Encyclopedie. Paris 8 1 19 2, 57 : 


هذا وقد فطن. أحد الشعراء الدمشقیین إلى نزعة تیمور لاستغلال الد ين لتحقیق مره 
ففال : (ابن!ياس: ج اص ۳۲۱ ) 
قد المع | هر كالجزار في يذكر اله ری 
:يژد ی اج آس 136 ۱ 59 op eit. P.‏ :امد هط (2) :ابن الشحنة : 
اس (o TIS‏ : یزد ی: ج اص ٩۱٩‏ (1) : شا : ص ۸ Rubin: Tanerlan ã :(Y)‏ 
Bagdad ( Arabic Revue û'Études Arakes 1962 8.8.301‏ 
OE‏ ا :ص۱۱۲ واين قاضي شهبة : ورقة ۲۰۵ ب 
نريشاء: ص1 ۱۰ Stewart: op. cit. P. 9 )٠١(‏ 
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ويعتبر اعتماد القسوة والقيام بأعمال التدمير والتخريب ٠‏ وتتل آلانالسکان اد 
متطلقات تيمور السياسية ٠‏ وهو يق بذلك في ملفوظاته بشكل صرج أحياناء يتر في القسوة 
المذكرات أنه أصد رالأوامر عام ۷۸۹ھ ( ۱۳۸۷ ) »عقب مقتل أحد أتباعه في اصفهان » 
۱ ۲ ویشیر تیور إلى هذه الأسال بشكل غير مباشر في أحيان 
آخری ۰ ققد ذکران اعد رجال الدین من منتقدي أعباله .» رأى حلا شاهد فيه الرسول 4 
فساله لباذا يسح التيمو رن یقتل مئاتالالاف من السلمین ويهدم مساکنهم ۲۱۰" وتشیر 
المصاد ر التيمورية الأخرى إلى أعمال التخریب هذه وتقزیما قامت به جیوش‌تیمور من قتل 
وذبح وتدمير بإقامة لأبراج الرواوس| لبشرية 1۳۱۰ 

وكانت التبريرات التي يقدمها تيمور لهذه الاعمال متحددة »نها تبريراتفيبية » 
تزيم أنه يعمل بوحي تلك القوة العلوية التي تلهمه أعماله »وتفد رله أن يقوم بما يقوم به 

۳ E 5 

من أعمال .فقد ذكر لااتباعه فى أحد الأرقات أنه على الم من ضعف بنيته وقلة حيلته » 
إن الله ملا" قلوب الناس بالرعب منه ۱۰" وتفول الملفوظات إنه على الرشضم من أن الرسول قد 
أكد في الحلم لذلك الرجل الذي انتقد تيور بأن سيد ماورا* النهر يريق دماء الكثير من 
الرعايا السلمين ءفإنه الصديق المواید الذي يجمي آل البیت:۱*۱ 

وترد تعريرات آخری لا عمال القسوة » بالجهاد ضد الشعوب غير المسلية ول 
ذلك قبل أن يقى تیمور بشاراته على بلاد الگرج ءوضد فربان القديس پوحنا في ازهير ا ' 
رفي بلاد الهند 7 

وأما فى البلاد الأخرى وفقد تذرع تيمور لقيامه بأعمال البطش في سية الصفری 
لاد الشام والعراق عبأن حكام هذه البلاد قد فقدرا حماسم للاسلام ءمانمسس* 
لايحستون الدفاع عن البلاد الاسلامية ۱۰ ويقر يزدي بان أعمال القسوة كانت تركب 
أحياناً ‏ لمجرد التخويف والقاء الرعب في تلوب الأعداء ۰ ويرى هذا المرارخ التيموري اله 
في هذا العمل تطبيق للحد يت النبوي القائل : "نصرت با لرعب‌سيرة شهر ۱۱۱۰۶ 

وير أبن عريشاء نزمة القسوة الني شرف بها تيمر »إلى عامل نفسي ناجم عن 
العاهة الدائية التي حلت به بعد إصابته *بسهام سجستان وما زاد في نفسه “الرفيسة 
في الفساد وحن على المیاد ۱۱۲۱۰۲ كنا يكن رد لك إلى د وافع لشرور والسعي لتحقيق 
تيمور الذي لسس تعلق أتباعه به قد أضحى غير 


Stewart: up. cit, .ظ‎ 9 ; (YJ Stewart: op. cit. P. 18 :(l) 

(؟) :شامي : ص ۱۰۰ ويزدي: ج اص ۲۱ و ۲۲۲ )٩(‏ :ابن عرشاه: ص ۲۲۷ ويزدى:ج ص 

۷-7 وا اش : ج اص ۳۳۲۷ (ه) : Stewart: ibid.‏ 

Grousset: op. cit, P. 494,Prawdin: op. cit. P. 4 11 

(۷) : يزدي؛ ج اص ۱۱۰و ۱۷۰و ۳۱ (۸) ۳ 

(1) :يزدي: ج اص 516 (١٠):يزدي‏ :ج اص ۲۰۷ (۱۱) : ابن عرشاه: ص ۷ 

Sykes: op. elt. T. II P, 134 0H 
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بذ بح جميع سكان المد ينة ٠‏ 


مبرراتها الغي 


. د وافعها! لنف 
العاهسة 


RAF 


مبالر بآرا* الفثات الأخرى من النا س التي انتقد ت أساله » واتصرف بكل قوته لارضا* غر وره 
)0 2 
سباع نهم أتباعه إلى الختا عن طريقإنزال الالام بأعدائه ٠‏ ولایتکر هنا با 
به شريعة الياسا إلى تيمور ء وكانت تماليم هذه الشريعة عة تنعل أنه لاايجوز نبا التتال 
مع الأعداء إلا بالاجماز التام عليهم ءولایمتبر الجيشالمقاتل قد أدرك النصر إلا عندما 
يقوم بإفناء آعدای ! ١‏ ودوم ري E‏ ۱ 
ا دابيا مث کے بن ا ان حلي اا أن بكتري وا ره ارا جا عنم 
ن لايقتل أحداً : "إنني ل آقنل أحد؟ قصدأءرإنها أن نم قتلم تفم ل 
يزد ی إن بعضعمال القهر كان يقم بها تور وأشياعه : وقد ذکرمتل هذا القول 
أحد علما' تركستان للموارخ الغزي.فاشار إلى : أن مایصد رعن جيشه من قتل وتد مير وهتك 
سنو 
للأعراض لم يكن عن علم منه ولارضى به ٠"‏ 
ويظهر من ناحية ثانية أن كتيراً من الأوامر ۱ لتي يصدرها تيمورفي هذا المجسال » 
المبالغة ز 
يالغ فيها عند. تنفيذ الأوامن أو يسا“ تنفيذ ها في كتير من الاحیان : ويظمرضي أا 5 EE‏ 
أأخرى أن تيعو ركان جز عن كح جماح العناصر الشديدة الاندفاع من جنده وأتباعه ۰ 
7 وه في بعض المواقف توج من شداة اند فاع هذ د العناصر » مل ليحول د ون تارتها 
اقا لشراندفاعها «فيتكلم بن الشحنة عن أن تيمور قد منع سکان حلب الا'مان فلي 
الاجتماع الذى م بينه وبين رجال الد ين في المد ین موم ألا الحاضرين على ذلك 9 
واتضع للمرارخ الحلبي فيا بعد» أن اعمال التنكيل مازالت متواصلة بسكان المدينة ء* وقطع 
الروئوس مستمر "۰ ولذ لك ذ هب إلى تیمور لیذ كره ود د » ولما عل تيعور ال چنده صلاح 
صيحة عالية ' وحد ثت زعجة" وتراكض الجند: من حول تیورمن هنا وهناك ء وأرسل تیمور 
أحد اتباعه لابن الشحنة ليعتذ رله» ولیملمه أن الارامر كانت قد صدرت أصلاًلاحضار 
٠‏ اوس القتلى فقطالقيم نما قب ی لحريته ٠‏ رلم مد لقتل الأحياء وجب رو وس هم 
* هذا العمل الذي قام به بعضأتياعه دون علمه ۱۰ أ ومكذا فإنه إذا جمعت أقوال ابسن 
عریشاد ويزدي وابن قاضي شهبة وعن وجود فرق خراسانية وجماعات وثنية في جيش تیمسورء 
: شاركت في عطليات التنكيل بسكان دمشق إلى اقوال ابن بن یاس إن تور عم بافعدسه 
جنده في المدينة وفإنه لم يستطع أن يمنع نفسه من البكا" ء فأمبإطلاق منعندء سن 
الأسرى ارس ممم إلى القاهرة هد ية إلى السلطان ن السلركي ‏ "ان ذلك يلقي 
و علی حقيقة. موقف‌تیمور بط وقع في مد نة د مشق »رن ماوقع قد لايكون كله بنا* على 
اواس "وظهر تخوف تيعور من اندفاع بعضأتباعه في رده على أحد رجال الدين في 
34 دمشق ل وقد آعلن الرجل زا بشكل صريح عن اقتناعه با ستحقاق أبي بكرالصد يق التقدم 
10): 
Na‏ 94 
[) :ابن الشحئة 
ولاز سا 
۱۰ 


۳ 
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Broyne : op. cit. ۲. 1 P. 182,202‏ 
Egşsai sur La ciyilişation Timurides”P., 1‏ تا 
۱١ :‏ ويقصد تيعورفى رده أن تدافع سكان حلب على الابواب هرا مسن 
5 الذي حدث سب ذلك ف جملٍ بعضالسكان يد وس‌علی 00 
لغزي: ج ۳ ص۷ ۰( ين الشحنة: ص ۲۱ 
ص ۲۵ ۲ ۲۲۷ 


بن ایاس اج اص۱ ۲۲ وقد أشا رالی آن ن المد ية كانت فيلاً وعليه هود ج یتسم لعشرة 
اص ۱ 8 ا ر 5 
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على علي بن ابي طالب بالخلافة - بقوله إنه قول جري و.وطلب أن لايد خل هذا الرجلعليمرة 
آخری ۲۱۰ وکذ لد فإنه يصبح من الستطاع »فيم حقيقة الدوافع التي جعلت تيور یقول 
أن م اج الرواوس البشرية التي أتامها جند» بالقربمن بغداد معام ۵۸۰۲ (۱ :)0 : 
"السلام عليكم معاد شرالشهد!* نسن کا السيي‌ني نيل الشهاد ملاس من اتنا ب 


ينطلق تیور في سياستة الخارجية يض من رفن في السيطرة على العالم ٠‏ 
أشار إلى ذلك في التنظيمات » وذك ران من بين الأهداف الي مت هده ا إن عالمية السلطة 
لتحقيقها » وضعالقواعد لاحتلال السالك وإخضاعالعالم "٠‏ ريرد في الملفرظات مايوكد 
تطلع تیور لبسط میینته على الأرض كلها . فقد حلم مرة أنه كان يصطاد اسنا ماس 
پاعداد كبيرة بواسطة شبكة كانت بيده ٠‏ وقد فسر هذا الحلم لنفسه »بان الشبكة هي المملكة 
التي سوف بيسطعليها سلطته؛ والتي سوف‌تمند على وجه البسيطة كلها ء وأا الأسياك 
والتماسيع فهي سائرأينا" الجنس البشری الذي سيخضع لحك .“وقد انتقل زوع 
سيد ماو" الشهر للسيطرة على العام إلى الموارخين التتموريين - وبصور بزدي ت 
باه حا مكلف بأداء مهمة عالمية »رنه ينطلق في أعباله وفق الا القرانية : " رما رسلناك 
1 للناس كافة A‏ وان من ابر مقتضيات هذه المهمة العالمية قتال عامة الكفار والنعارضين 
ين أينا وجد وا ف ا تيمر أحياناً منذ حدائة 
سنه بقل أن يمل 0 ماوراء النهر بامد طويل ٠‏ وينقل ابن تغري يردي لتيمور قولأكان 
يرد ده عندما كان شاباً : “لابد أ ن أملك لاش وأقتل ملو ك الدنيا” ٠‏ ان 
امتزجت فكرة السيطرة على العام في ذ عن تیور » بفكرة أولوية سلطته على 
سلعلة غيره من الحكام الآخرين ٠‏ وظهرت في مراسلاته لموالا" الحكام » وفي بعض تم رای ا لتفوق ا 
" معهم أومع مبعوثيهم بعد وصوله إلى الحكم - فأرسل إلى الحا المظفري شاء جاع 
يقول له إن الله رفعه على من يحاول التشبه به ۰( وتال في رسالة أخرى إلى خاک حلب 
السلركي “نه الأولى بسياسة الاثام ” »ون على سلاطين انسالیك الدخول في طاعته :وه 


3 3 
احق نو ایک مرا "مار تاه سا " هنري التالث "ابا له في حديئه 


مع مبعونه كلاثيجو ۰ ۳ ویظهر فى هذا التصرف أسلوب التمامل الذي اختطه خانسا 
المغول لأنفسهم تلبت في الاتصال مع ملوك المالم ی یا ن في مبساعي 
يعور لفقل السكان من مكان لآخر» واستخدام رجال من جنسيات مختلفة فى جهازد وات 
الإداري ؛ وحشد الملما* یاب سای والفنون في عاصمته سمرقندء تأكيداً على أن جمیع 


(۱) :ابن عريشاه: ص ۰1 , (۲): ابن قاضي شهبة : ورقة 1۲۱۱ . 


Stewart:op. cit. P. 13  :))[ Langlds: op. cit. P. 1 :)۳( ۰ 


(۶) : يزدي: ج اص ۳ 1(6۰) :يزدي:ج اص ۱ ۱:۷۱ 
ج آص ۲۵۱ (۸) :ابن عربشاه: ص ۲۱ ۳ 
Le Strange: op. cit. ۴, ۱‏ (۱ 


تغري برد ي: النجوم الزأهرة : 
بن عرشاه: ص۸1 و ۲۱۱ 
Cahun: op. cit. P. 936 0۱‏ 
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الم تتسابق لخدمة حاك العالم "٠‏ وإذا لوحظ أن حملات تیبور المسكرية كانت خالية 
من أساس جغرافي سیم ١1‏ قان هذا يزكد على وجود تلك اليقبة. الهادفة للسيطرة على 
الما كله » وذلك لأن تیور كان يعتقد أن أي حرب يشنها في أي اتجاه مانا تقر 
من ذلك الهد ف الكبير »هد ف السيطرة على العالم كله ۰ 
ویظهر آنه من المفيد فى ختام هذا البحث عقد موازنة بين تيموولنك” الفا ع 
اي فو جنکیز خان ن “الفاتج السفولي ء بسبب الترابط الذی قام بين الشخصيتين : ی 
أن هان ن كتير من الناس ء ثم لرغبة بعضالباحتین في معرفة أي من الفاتحین بذ الاخسر 
فى مجالاتالحك والادارة والفتح والتدمير والقتل العام ٠٠١‏ ومسا لاشك فيه فإن كتيراً من 
أوجه التشابه عي قال بين الشخصيتين اح كن لان ن يخط صفحة مخيفة فى 
التاري احق ن يلقب بسبب ذلك ۲ بلقب ”بلا الله * . 
وی ال من أن تیور لنك اتطاع أن يحقق شهرة كبر سا استطاع أن يحتف 
رخان ء ونفذات أخبار اعاله الى أأورية بشكل أوسع سا حددث لجنكيز خان » فان تیمور ار 
الفاح المغولي كان مهن لتيمورلنك في أغلب أعياله ٠١‏ وقد لفت حرص تيمور لتك على 
تقليد جنکیز خان نظرالمعاصرین عتأرسل إليه. السلطا ن المسلوكي برقوق يقول له: *إنك 
لم تزل في كتبك كلها ء تستشهد بتاريخ جنکیز خان وأخباره وأحواله » وتقتدي به في أقواله رو ور 
وأفعالد ESE‏ بعض الباحئین في الوقت الحاضر تيمورء بانه ليسالا جنکیز خسان 
تانياً يعتئق الاسلا م ۰ ' وظمرزعجاب تون يجنكيز خان واحترامه له هي أن احسدات 
تاريخ الفاح المغولي بتفاصيلها كانتمائلة داعا في ذ هنه »كما ظهر في تقد يمه تسريعة 
الياسا التي وضعها جنکیز خان ععلى الشريعة الاسلامية في قط واس من الدولة الوريقع 
ثم في غضبه على ابنه مبرانشا» لانه تهاون في تطبيق هذه الشريعة ٩۴۰‏ 
يشترك تیور مع جنگیز خان في الأصول الخامضة التي انحدرا نها ٩۰‏ وينسب 
إلى كلبهطا أن ولاد تيا قد رافقها ظروف غيراعتياد ية فترد روايات عن أن كلا الفاتحين اي 
لما ولد كانت يده تمسك قطعة متجمدة من الدم ۱۶ ۶ لإشارة لماسوف يق على ينه من حروب ‏ والحياة آلا 
ويسيل من دما" ٠‏ ومركل من جنکیزخان وتيمورلنك فى ظروف صعبة فى أيام ته الأونی ٠‏ 
وكانا هدفين "لتق بعضالحكام ٠‏ ويشبه الصراع على السلطة الذى داريين مور والأمير 
حسين وبالقي فيه تيمور من مصاعب المعاملة السيئة التي لقيها جنكيزخان من أحدالملوك 
المخول ‏ عندما كان لازال في مرحلة الفترة والعبا هو يغ خان * 


جنکز 


(Wang)‏ سیم 


فبيلة "الکرایت  *‏ (عاذوعه) المفولية ٠‏ وكما استطاع تيمور آن یتخطی التقاليد الرسمية 


Grousset:op. cit. 497 :أبن عريشاء: ص ۱۵۱ (5ا:‎ )١( 
Iran مهار( 6 .ظ‎ cit. T.I.P. 49 :)5( 
۴۰۹ :القلفشندي: صبح الاعشى : ج ۷ ص‎ )5( 

:(» 


Frye: 


Grousaet: dbid. yPrawdin: op, cit. P. 5‏ 
ی ج اص ۱۵۱ Grousset: op. cit. P. 492,: (A)‏ 
:ابن عريشاه: ص وابن تغري بردي : النجى الزاهرةج اس 5 والصياد : المغول 

مي الناريخ ص6١‏ ۰ 


لا آن الحياة اليد 
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والشرعية في استئتاره بحكم ماوراء النهر »من دون الأمير حسين حفيد الحا السايق الأمير 
قازفن «فقد وقعتالحال نفسها لجنكيزخان معالملك ' وانؤخان ٠‏ وتتقایل في هذا 
الصد د دعرات رجال الدين السلیین رین بالتوفيق مع صلوات الكهنة الشامانيين 
المغول لجتكيزخان لیحرزالنصرعلی أعدات ۱۰ ولكن جتكيز ان بعد الصا یع خان 
استطا أن بحسم الام ويعلن نفسه بعد ذ لك مباشرة "خاناً أعظم * وحيدأ» هدفه السيطرة TE‏ 
على العالم كله » "ولم يخظر بباله أن يكون سيد دولة من الدرجة الثانية »كنا فمل تيعور 
عند ما آقا م الي جانبه خلال حقبة طويلة من حكن خاناً من أحفاد جنکیز خان ه نجمل بذلك 
شرمية سلطته مجال شك واشتباه على الرغ من أن الخان الجنكيزى ل يكن يتمتع بآية 
ملاعیات ع 107 
ويظهر بين الفا تحين اختلاف راض آخ رمن تاحية التكوين اليج والمعتقد الد ينى 
والثقافة ‏ فلم يكن جنکیز خان إلا رجلا بدو صنعته ی ی ی ی 
وبساطة. وكان لاب تكلم الا لغة واحد ة هي لفته القومية ۰ ویید و من أقواله أنه كان قانعاً والثقافة والدین 
هه الحياة البسيطة »قناعة قائة على فلسفة ثابتة » تنسجم مع تفسبه البسيطة «فقد 
اترعنة قوله بعد ا ن اطلم على انماط حیاة آخری في البلاد التي غزاها ؛ " سأعود إلى 
البساطة ومارجع إلى الاعتدال واحتفظ بردائي نفسه ويغذائي نفسه ۰۳( وان الفاح 
المغولي يعتقد یعتقد وهو یأمر بتمديم المد ن وبا د ة المزروعات » لاعادة حياة البداوة والرمي 
إلى هذ بالمناطق أنه كان ينسجم مع الحاة الانسانية الطبيعية ۲۱۰ واملت‌عليه فلسفته 


البسيطة »أن خير طريقة لرد ع البدو ا بعضهم على بعضهم الآخر»وقتل بعضيم 
بعضهم الآخر هي توجیهیم لقتال الآخرين "٠‏ وكان بالاضافة إلى ذلك مرت يد يسن 
بالشامانية (عقيدة كان مشغولية لقي ة على عيادة الألجداف والأروا ج ) ٠‏ وظهرني غزواحه 
للبلاد ال ملامية بمظهرنازر تخي ۰ ولككه لم يتحصب لعقيدته الد ينيةء بل على العكس 
كان مشاهلا عا را 0 


وأا تيمورلنك فعلى الرغم من احتفاظه بكتير من عادات الحياة البد وية وتقاليد هاه 
نية ساهمت إلى حد بعيد في تكوين شخصیته .فكان يتكلم المغولية 
والفارسية با لاضافة. إلى التركية لفته الاصلية ٠‏ وکا ن على اطلا ع کبیر على ثقافة عصره .وا ستطاع 
أن يحصل على قد ر واسع من المعلويات المتنوقة ء جعله ذا قدرة على تعليل شخصيات 


الآخرين وسمرفة حياتهم الداخليةمشكل لامثيل له عند جنکیزخان ۱۰ ١‏ وكان تیمورنس اه 
Barthold: Ulugh Beg P. 1 :(TJGrousset: op, cit, P. 493  :)1(‏ 
Darthold: op.cit.P.39: (6) Grausset: ibid. :)۳(‏ 
Grousset: ibid. :)1( Grouaset:op, cit. P. 0 1‏ 
۷ :لامب : ی + ترجمة بها الدين نوري بداد ۹6۲ اش هه 
Joworth!op. cit.T.I P. F12 Brownerop. cit. T.III P. 180(4)‏ 


Barthold: ۰ N 0 
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بعتنق الاسلام»پلکه استغل عقیدته وجعلها با لغاراته على أعدائه الذ ین انا يد ينون 
بعقائد د ينية أخرى ء بدعوى الجهاد ونشرالاسلام وكما اتهم آعدا*ه الذين كانوا يد ينون 
مله بالإسلا م ه بالتقصير في واجباتهم الد ينية ١٠١‏ أ وكذلك فإن صفات السك 

والعزم ورباطة الجاش التي عرف يها جكيز خان ,(۱) م أ 
الذي كا 


والتدبسر 

نت تبد و بد رجة أقل عند تیمورلنك 

ان يقدم في بمض الأحيان على الصیاح أواتخاق قرارات متسرعة ٠‏ 

وظل جنكيز خان أستاف تيمورفي قيادة الجماعات البد وية وضبط تصرفاتها 

ملهماً له في كثير من أعباك الادارية »فلم تكن “التوزركات “التي وضعها تور لا ا سس تا الرازنة في ا 
ES‏ ۴ ووراثة 

لشريعة الياسا التي وضعها جنکیز خان »وسلیسارت بوحیها وتقست روحبا 1 أولكن 

تیمور في الوقت نفسه كان يسمح لنفسه بخرق التقاليد الجنكيزية حسبعايراه مومنا لمصلحة 

د ولته ‏ فلم يقلد جنكيز خان في إعطاء المرش 

العرش في اولاد اکر ابنائه 

3 


ند 


من بعده لا اد آیناگه » رحصرحق وراع 2 
" جها نكي“ الذي توفي منذ زمن بعيد »متخطيا بذ لك ولد 
مبرانشاه وشاه رخ 3 
وكان طابع المغامرة والسعي ور" الامجاب الشخصية والغنائم مطابعاسيزاً افر 
حروب تیمورلنك ۰ وبدا أن الارتجال صفة بارزة في بعض هذء الحروب »ما دعی بعت از ری 
الجاحتين إلى القول إن حروب تيمو ركانت خالية من أساسجفرائي واشح ودقمهم إلى 
الاعتقاد بأن هذه الحروب ليست إلا غارات سلب ونهب لاشباع نهم أتباعه الذین ساروا ورا" 
للحصول على الشنام 1 في الوقت الذى بدت فيه أعمال جنگیز خان في نظر هوالا "مد روسة» 
وقد خطط لها بإحكام »رحد دت أهدافها بدقة ۱۰ وقد يكون لهذه الحال سيبياني الوضع 
السياسي الذي وجده كل من الفاتحين »في البلاد التي قاتل فيها ٠‏ فقد حارب جكيزخان 
اما طؤريتين عظيمتين »الامبراطورية الصينية في الشرق والامبراطورية الخوارزمية تي الغرب . 
وكان هذا الوضع يقتضي منه حسن الإعداد والتخطيط لبلوغ النصر ٠‏ وأما تیور نقد قال 
في !سان والعراق كيانات هزيلة وحكام صغارء!' أكناقاتل في بلاد الجتا دولة بدوية تفتقر 
إلى النظام دوم يكن حال دولة الساليك التي حاريها تیور حسن من حال بقية أعداء تیور 
ذكانت تخفي را" مظا هر القرة والعظة عوامل الضمف والهرم ٠‏ ولذلك فان هذه الحال التي 
كان عليها اعدا“ تيعورلم تسده أن یتم كثيراً بأمورا لإعداد والتخطيط رلک لما كان جد 
نفسه أمام قوى عسكرية كبيرة ء كد ولة القبجاق ء ود ولة الأتراك الحشا نيين »فانه ا ستطاع ١‏ ن 
يخطط بنجاح لممارك ظهرت فيها عبقريته العسكرية التي فاق بها معلمه جتكيز خان ايب 
أظمره من حضورا لبد يهة العسكرية وحسن استغلال للظروف الطارئة »والتكيفمعها بسرمة 
cit. ۰ 494 :)۱(‏ 6۳088۷:0۰ ) :لامب زخان ۰ صا ۱ ۱ 


Prawdin: op. cit. P.254: (6) Bouvat: op. cit. P. 6 0 
P. 106,Brehier :op. cit. P.473,Grousset: op. : °} 


Spuler:op. cit. 
cit .P.497,Prawdin:op. cit. P. 210,et Bar 
Prawdin: op. cit. P. 212, Brehier: ibid. 
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مذ علسنسنة ٠‏ ومهما يكن من آمر فقد كان كل من الفاتحين يقود جيوشاً طيعة مخلصة .() 


وان مبعث إخلاصاتباع جنكيز خان ل دنه يوالفون جيشا قوب تجا فالبيته مسن 
المغول » يعمل فيه الجندي من شبابه إلى کمولته دون مقابل ٠‏ با جيوش تيهور اين كانت 
نواتها من الاتراك الجفتائيين وحد يثي العهد بالاسلام فإنها ضمتعتاصرعديدة أخرى 
همها الرس ء سا جعل هذه الجيوش تشكو من قلة التجائس ٠١‏ أ وتكن عبقرية تور 
نجاحه فى تحويل هذه الكثل المتناحرة إلى جيشمنظم ء يكن له الإخلاص والطاعة »عن طريق 
إفداق الأمرال بسخا* وتوزيع الغنام د 

هذا وان أعمال تيمورقد فاقت اعمال جتكيزخان من حیث‌امتداد ها على الساحات 
الارضية ۰ وهوين لم يستطع أن يزو المین كنا فمل جنكيز خان وفإنه هلك وهوفي مه 
الطريق إلى غزو هذه البلاد ٠‏ وقد تجاوز تيمورلنك جنكيز خان في الفتوح في الجمسا ت 
الأخرى. وبلغ مناطق لم يصل إليها الفاتع المغولي .فقد غزا روسية (بلاد القبجاق ) إلى 
موسكو » واجتاح شال شيه القارة الهندية » بينما وقف جنکیز خان فأغراً فمه من الد هشةعلی 
ار أ ووصل تيمو على رأسقواته إلى الحراق وبلاد الگرج وآسية الصغریريلاد 

لشا م ٠‏ وهي مناطق لم يصل إليها جنكيز خان ۰ 

وسا لاشك فيه أن نظام القتل العام والتد مير الشامل كان من ابتكار جتكيز خان + 
ولكن أعماله في هذا المجال تبد وباهتة أمام الأممال التي قام بها تيمورلنك ۰ وا كان ان 
جنكيزخان يهدم + فإن تیور يمحو ويييد ٠‏ ول الفاتع السغولي اج من راوس القتلق» 
و0 پرتگب جند » المويقات» ولم يمتكوا أعراض من وتعفي أأيد يهم من سکان البلاد المفلوية على 
أمرها ٠‏ وقد تيلتسرلعذ ر لجنكيز خان بأن أعمال التدمير التي قام بها في مدن ماو" التهر 
وشرقي إيران »وهي المناطق التي جاس,ها جنكيزخان على رأسقواته »كانت ناجمة عن 
قسوة فطرية جپلت نفسه علیها » وهي النفس التي نشات 1 
صعبة ۰" با عاش تیور في بيئة موا“ النهر التي كانت أقل تسوة وتقشفاً منصحاری نف ولة 
ن يحصل غلى قل رأكبرين المعارفب ه ولذولك فان مسؤولبيته عن أجبال التخزیب وإساءته للحضارة 
الإنسانية تبد وأكبر من مسواولية وا" جنکیز خان ۰ وتجمله يستحق لقب ” أكبر اتان 


عرفه تاريخ البشرية في فنون التخريب "3 الذى اطلقه عليه الموارخ الانکلیزی ”في ر + 


. ) Fisher ( 


واستطاع! 


لقد استطاع أبنا' جنکیز خان بعد وفانه أ ن یتابعوا الفتوح وا لحروب‌وا ستمرتا لد ول ۲ 
اد 
۲ ا 
التي أقامتها فرو ع بيت جنكيزخان مداة طويلة بعد موا النؤسين الأول ٠‏ وازد هي ارت الد ول ا 3 
المغولية في الصين وبلاد القبجاق وما ورا“ النهر وإيران٠‏ وحققت إنجازاتعسكرية وحظارية 
۲ 
هامة ؛بينما لم تعمر الدولة التيمورية إلاحبقبة قصيرة بعد موت تيمور ۰ وبدا ان هذ مالد ولقأخذ ت 
Prawdin: op. cit. P. 193 : )5( Barthold: op. cit. P. 26 ۱۱‏ 
Frye: ibid. HG) BRR: ibid. (r)‏ 
(6) :۱ب بن العبرى + هن 11 )ع .40 ,5 Barthold: op. cit.‏ 
Grousset: La civilisation: ÛAJ' qrousse op. cit. P. 310 :(Y)‏ 
trauiëniıe Paris 1952 8. 2 "‏ 


>٠۰ ق۲ ( تعريب محمد مصطقی "زیا د ة وزملائه | ص‎ ٠ فیشر: تابيخ اورا في المصوز الوسطى‎ : )٩( 
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تسیر نحوالاضحلال السريع عقب موت مو سسها بوقت قصير 4 على الرثم من التقدم الحضاري 
الذي استطاعت أن تحققه في تلك المرحلة ٠‏ وقد ساهست المنازعات والحروب التي قامت بين 
أولاد تيمور لتك وأحفاد ه ۰وا ضات شموب‌البلاد التي خضعت لحكمه »في التعجيل في 
نهاية الد ويلاتالتيمورية ٠‏ وإذا استطاع أحد أحفاد الفاح التركي » وهو محمد بایرآن يقي 
د ولة السلاطين المفول السلیین في الهند اللنينتيَ اسستطاع سي ' أن تعمزمدة أطول 
من حياة أية دولة تيمورية أخرى فإن ذلك برجم إلى ظروف خاصة ببلاد الهند نفسهاء ساعدت 
على استمرارها هناك ٠‏ 

وبعد فا هو حك التاريخ على الفاتح التركي تيمورلنك ؟ ٠‏ في الواقعفإنه من الصعب 
إصدار حك محدد على تيمور »لان لعذه الشخصية كما سبق ذكره د مظهرين متناقضين .و ,تقوم تیمور 
أن تيمو ركان من الشخصيات النادرة التي جمعت بين الحب والإعجاب الشد يد بها » و بين 
الشتم والمفت والكراهية لها ٠‏ ولمل أحداً من الحكام لم يكن باستطاعته أن ينجح في الجمع 
بين الهدم والاجتياح وبين النشاط في العمران »ون يرفق بين شخصية الفاتح الطاغية الذي 
يقم الأبراج من الروةوسالبشرية »وبين شخصية الحا اللامع مشجعالثقافة والفن »الذي 
تكن له الاجیال المتعاقبة التقد ير والاحترا م »كما استطا تیمور ۲٩۰‏ فن احیة أولى فليست 
الملحمة التيمورية -كما يقول غروسية درلا ملحمة الاكياة والمذايج ۲۱۰ وقد أسا'ت اعالته 
للانسانية إساءات منكرة لاتفتفر ٩۱۰‏ كانت حرويه قد سيت لبلاد» -ماوراء النهر ‏ ولشميه 
الذي يسكن هذه البلاد .إعيا؟ شد يدأ ويد د ت ثرواتها !: ولا ستدارالفاتح التركي تحو 
الداخل الإيرائي والعربي ووجه قراته اليما » وكانا مغمورين بالحضارة الاسلامية + اندع 
ليد مر كل شي* صادفه هناك ٠‏ وقد عمل من ناحية ثانية على الاسا“ة البالغة لهذه الحضارة 
وللإسلام الذي يعتنقه ٠‏ ويظهر ذلك جلياً بالموازنة بين ما آل عليه الحال في عصره » وبين ما 
كان عليه هذا الحال في المرحلة التي سيقت ظهوره على مسرح الأحداث ٠‏ لقد كان الاسلام 
والحضارة الاسلامية خلال القرون الاربعة التي انتمت بظهور تيموره مطردً تي التقدم بين سكان 
قلب آسية اليداة ۾ ميا د فع بعض| لباحثين إلى الاعتقاد بان أن الدين الاسلامي سيصل في 
نهاية الأمر رايع د ین الأكثرية الإثرة من سكان آسية وأوربة الشرقية ٠‏ ولقد توتف‌کل 
ذلك نتيجة لاال تيمورالحربية التدميرية التي اوقنت انتشار الإسلام وآفسحت‌السجال 
للعقائد الد ينية الاخری كالبوذية واللامية :أن تستفل ذلك ولتنتشر بين عدد من سكان 
رسطآسيا كالمشول وبعضتبائل الاترات هناك عكبا حالت اعمال تيمور د ون أن تم الحضارة 
الإسلامية عملية ترويض البد و وتمداينهم في قلبآسية وحيث قام بهذه المهمة فيا بعد كل 
من الروس والصينيين ٠١‏ ' ويقول تون "في هذا الصدد إن یمور يرفق في تد مير يران » 
et : )۱(‏ 176 .ظ cit. 7.1 2.49, Saunders: op. cit.‏ .م 2 

Grousset :L' Eupire des Steppes 8. 495, 3 

Prawdin: op, cit. P, 252, Brawne : op. cit. T. 111 P. 203 :(Y} 


cit. T.TY P.491:(5%) ‘Grousset:op. cit. P. 497 ۴۱‏ و 
of. ,c1t,IV P.494-496() Toynbee !op. cit.T.IV P. 42 (*)‏ 
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لكان موقفماوراء وا“ النهرمن روسيا اليوم مخ “فقد بید و معقولا في تلك الحال أن نجد روسيا 
السوقييتية نفسها الیو » جزء 


جز! من امبراطورية ذات طابع إيراني »تح فیها موسكو من العاصة 
Û)‏ 


a 
وفضلاً عن ذ لك فقد ساهم تيمورفي عملية إفقارالعالم ابلاسلامي »ليس باق‎ 

من عمليات السلب رالنمب والهدم والمجازر وحسب ‏ وانما باد على التبم ه من(جبا ر 
ن وأرباب الحرف على ترك أوطانهم للوقامة في سمرقند ٠‏ ولقد آجید تیمورنفسه وشعبه 
E ۳‏ ا یت ات ا في الغالب تفتقر إلى 
ون ۷ وفوق لك فان 
رأ حاسماً »سا يقرب ا رات السسلب 


ويعزو توينبي نجاح تيمورفي هذه الحروب على أعدائه »بان موثلا الاعد ا ءكاتوا 
مشغولين عن الد فا عضد غا رات تیور بمشافل محلية 


ل 


3 محلية »كانشغال القبجاق في جرويهم معالرو س 
وانشغال الصينيين في صراعهم معالأسرة المغولية (أسرة يوان رالاتراك المثمانيين سع 
الدولة البيزنطية ويحرويهم في القارة الأوربية إضافة إلى أن دولة الساليكت كانت تجتاحها 
' الاژبات السياسية والاقتصادية الحادة ۱۰ زان سملة سای ا التركي من هد م 
الحروب »أن قضى على الأميراطورية ية المغولية القبجاقية ولم يوفق في إقامة ابرا طورية آخری 
سائلة »على الم من سعيه لاقامة مثل هذه الامبراطورية العالمية ٠‏ 

ولذا كان بعض| لباحثين يعزوعدم استمرار الد ولة التيمورية حفبة طويلة بعد ونا 7 
مواسسها إلى سو حظ تيمور باولاده » ( اس هول“ في الخصوبا توالحروب ٠‏ فن 
الامبراطورية التيمورية نفسها منذ ألو تیمور »كانت تفتفر إلى الروابط التنظيمية التي تساعد ها 
على الاستمرار »لان تیمور سعى داعا بحكم طموحه ونزعته إلى الاستبداد لان تكون ذاه 
الروابط في امبر طوريته الواسعة رویط شخصية 7۰ سرطان مات بالاتهيار السريع يمد 
موت الم سس ٠‏ ويد و ذلك الطابعالشخصي اضعا ني التنظينات ولاسيا في المنطلقا ت 
,الإدارية التي اتخذ ها تيمورا ساسا لدوك ٠‏ هذا ولكن المتحسيين تيمر يقولون إن اعاله 
الباهرة التي كان ينها لشروات سكية ارات التي حققها »جملت ناس 
سبوي في الطريخ ۲۳۰ ولذذلك فقد خلقت هذه الانجازات العسكرية لتيعور کت مسن 
الاعدا* الذين سموا للإشارة إلى الجانب السقوت من هذه الاعال » وجمل لتیبور هذا 
الصيت المكرره وي اوقت نفس فقد كآن نشاط الفا التي في لول ايقل عن 
تشاطه في الهدم. والتدمیر ۱۰ * ركت ماه لاخ في لفو نامر أ ترا لايقل عمق 
عن الأثرالذى_تركك_أعماله في التخريب والتدمير ۱۲۰ وا ستطا عن يحقق لبلاد» مار * التیر 
cit.P.497, 501 : )۲(۳۲۵ ۵۵۵ :op. cit. ۲.1۷ ۰ 499(1)‏ به Grousset‏ 


Toynbee :op.cit . 1۷ 1 : (O Prawn: op. cit. P. 253 fT 
Prawdin: 4bid. با رتولد : تاريخ الترك ٠٠ص ۴۰ ا )ي‎ : )۶( 
بارتولد + لمضارة لا سلامية تعريب‎ :)۸( Sykes: .وه‎ cht. ۲۰11 ۰ 134 ۲ 
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06 سا قيل عن إسا"اته لها عهد حضارا وسا مزد هرا رت بان جز 
ن اللالا * ۲ ويرى بعضهولاء الباحثين أن أعال تبمورالمسكرية ءفي الخالب 
LE‏ خاطفة سريعة ءلم تتمكن على الرغم بر ين أن رف م الحضارة » 
واستائف التقدم الحضاري سيره في البلاد التي غزاها تيمور بعد انسحاب جحافله من تلك 
اليلاد ۲۰ ولم تخل أعمال تيعورد ون أن تواصل! لحضارة لاسلامية مهمتها التاريخية قي 
آسية »فقد قامت دولة سلاطين المفول السلمین في الهند على يد أحد أحفاد تيور 
وسعى حكام هذه الدولة إلى نشرالاسلام والمدنية الاسلامية على نطاق واسع ءلم سيق 
له مثيل في العهود اللاسلامية السابقة في شبه القارة المندية ۲۱۰ ولم تحل أعمال تيمور 
أيضا من أن تحقق الخضارة الإسلايية في ماوراء النهر » وفي غیرها من أجزاء الامبرا طوريسة 
انجازات هامة »يت فتح الطرق ونا درول ماين والاقنية وإرقامة السد ود 
ناد نو اجه »بط اوحى بالقول أن تأثير تيمورفي المجال الحضاري والتقاسي + 
كان اقوی بكثير من تأثيره في المجال العسكري والحربي الذي انها رأغلبه بعد وفاته بيد 2 


قصيرة » أ٠‏ وبقيتالانجازات الحضارات الاخری مائلة للعيان من بعده ۰ 


ولذلك فإن شخصية تيمورالتي كانت محطإعجاب بني جنسه من الأتراك الجفتائيين» 
الذين کانوا يرون فيه مثال الفارس الشجاع ۳۱۰ وا أخبا رامال بالأساطيرالتي 
لاتزان شموب سيييرا وا د لك الى تت بها بل شر وكا أ فقد كان ليذه الشخصية 
ین معجبون بين عدد من حكام أورا في العصور الحديثة »منهم بعض القياصرة الرو س ٠‏ 
وقام احد الکاب‌الانکلیز وهو "مرلو ” ( 10۷٣هل‏ ) دالذي‌عاش في عصرالملکة الیزابیت 
الأولى في النصف الثاني من القرن الساد س‌تشرالميلاد ي» فنسج حول شخصية الفاتح التركي 
وحياته ء روا يته الشهيرة التي دعاها * تامبورلين العظم "(عهوعه (Tanborlane The‏ 
ولابزال الناس في ماو" النهرفي الوقت الحاضر ينظرون إلى تيعور نظرتهم إلى أحد الاو 
من اأصحا ب الکرامات ه ويترضون عليه كلما ورد ذكره ععلى أنه من أولياء الله وأصفيائه 3 


فد 


" ولاييلك الفارس منهم إلا أن يترجل عندما رسن اا قبره بسمرقند ۰ 


لقد كان تيمور شخصية فذة غريبة » وقرييةمن أن تكون شخصية شاف ة تنطوي على قد ر 
كبيرمن القسوة ولكنها في الوقت لفسه لاتخلو من أن تكون شخصية طريفة ٠‏ 


* :)۲( ۱۳٩ بارتولد : الحضارة الاسلامية : ص‎ :)١( 

(۲) : الساداتي : تاريخ المسلمين في شبه القازة الهندية ءج ؟ المقدمة صفحة هد 

Cahun: op. cit. P, 8 (8) Prawdin: op. cit. P. 253 :(%) 
Prawdin: op. cit. P. 183,252, Cahun: dibld. كاه‎ 
۳ ۲۰۷ الفزی : ج ۳ ص‎ : )۷( 
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الائیر ( محمد بن محمد بن عبد الکرم بن عبد | لواحد الشيياني با وفاته .- 
» الکامل في التاریغ ‏ «تسعة اجزا*تحقیق نخبة من العلماء ‏ مطبعة ات۹ ام 


مغل تاريخ الطیم 


بن یاس( محمد بن إحمد ) وفاتسه نحو ٩۳۰‏ ها ۱۵۲ 


القاهرة 


1 
“بد ائع الزهور ني وقااسع الد سور عتلائة أجزاءمي مجلد ين 
القاهرة المطبعة الأميرية في بولاق مصر الحمية ۱۳۱۱ ها 
ابن بطوطة [ محمد بن عبد الله سب) وفاته ۵۷۷۹ / ۱۳۷۷م 
م رخسلة ابسن بطسوطسة و 
بیروت دار التسرات ۱۱۹۸ 
0 
+ ش ابن تغري بردي ( جمال الدرين ابو المحاسن يوسف م الاتابكي ) وفاتسه 
٤ه‏ » النجى الزاهرة ني ملوك مصروالقا هسرة » سبعة عشر جز 
۹۹ تحقيق مجموعة من الباحثين اللصريين 
القاهسرة مطبعةٍ دار الكقب المصرية ۰-۱۹۲۹ ۱۱۷۲م 
سن حسوقل (آبو القاسم النصييسي ) وفاته ۵۲۲۷ ۱۷۷م 
و لارض ۰ بیروت منشورات مكتية الحياة مقفل تاريخ | لطبع 
1 س این خرد اذ بة ( أبو القاسم عبد الله بن عبد الله ) وفاتة ۲۱۰ه/ ٩۱۳‏ 
٠‏ کتاب السالك والسمانك » باریز 1818 


بن خلد ون (عبد الرحمن سب ) وفاته ۱6۰۱/۵۸۰۹ 
a‏ بن خلد ون ورحلته غرباً وشرقاً ., 
عارضة بأصوله وعلق حواشيه محمد بن‌تاويت الطنجي 
لجنة التأليفوالنشر - القاهرة ٠۴۷١‏ ه/ ۱۹۵۱ 
ابن خلد ون (عبد الرحمن س٠‏ 


« کتاب العبره سبع مجلد اك بیروت مغفل تاريخ الطبع 


بن رسته ( آبوعلي أحمد بنعمر سس القرن الحاشرلميلادي 
«كتاب الاعملاق النفيسة ۱ 
طبع مطبعة المثنى 


في يد اد عن طبعة مطبعة بزیل في لندان ۱۸۹۱ 
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1۹ 


ت 


بن الشحقة | أبو بر الوليد محمد سس الحلبي ) فاته مه 1615م 
روضة ا لشاطرني أخبا اد الأوائل والاواخر , 

بد ري اخبار الاوائل والاواخر , : 

على هاش الأجزاء ۷ ۸ ٩۰‏ من الكامل لابن الأثير 


مقفل مكان الطب وزبانه 

۱ ابن صصری ( محمد بن محمد سس ) القرن الخامس‌شر المیلادی 
» کناب الدارة اللضيئة:في ال ولة الظاهرية نز 
تحقبق بريئر لوس‌انجلوس 1۱۲۳ 

۲ ابن طولون ( محمد سب الصالحي ) وفاته ٩۷۲‏ ه / 3 


عم الورك بسن ولي نائباً من الاد راك بد مشق الشا. ال أ 
تحقيق محمد أحمد دهمان دمشق ۱۹۱ 
١‏ ابن طولون ن (محند بالصالحي ) 
« الثغر ایشا في ذكر من ولي قضا ٠‏ الشار ء 
تحقیق صلاع الد ين المنجد ‏ مطبومات المجمع العلس الحريي د مشق ٠٠١١‏ 
ابن طولون ( محمد سب الصالحي ) 
7 » مفاكهة الخلان فر حوادث الزمان م قسمان 
تحقيق محمد مصطفى وزارة الثقافة والارشاد القومي - المؤسسة العامة 
المصرية لیف والترجمة والطباعة والنشر القاهرة ۸۱۳۸۱ 1115م 
۶ سوابن العبری (غژیغوریوس الملطلي المعروفپ ست) وفاته م 
» تارج مختصر الد ول ه وضع حواشية وأشرف علی طبعه الاب انطون صالحاني 
اليسوسي ٠‏ بیروت المطبعة الكائوليكية ۱۹۵۸ 


١‏ ابن فريشاء ( أحمد بن محمد عبد الله الد مشقي الشهیر 


ب سے ) وفاته ۵۲ ۸ه/ 6۸ ۲ ۱ 
#عجائب المقد ور في أخبار تور طبع المطبعة العامرة العثمانية القاهرة سس 
س ابن الفرات ناصر الد ين محمد بن عبد الرحم سل ) وفاته حوالي ۸۰۳ ه/ ۲۰۱ ا 
ال المجلد ات السابع والثا. 


اسن والتاس 


تحقیق قسطنطین زریق ونجلا؛ مز الد ين بيروت ۱٩۳۸‏ - 
۲م ۰ 

العباسين راشد بن حماد ) وفاته ٩‏ ۰ 1( 

» رسالة ابن فضلان_» تحقيق سامي الد هان دمشق شق ات اج لعل المي 


۷ fot 


ابن فضلان ( أحمد س بن 


ابن قاضي شهبة الدمشقي _ فاته ۸۰۱ ۵/ هااا م 
0 شهبة_ الجز الأول القسم اا 
تحقيق عد نان د رویش د مشق ۱۹۷۲۷ 


تاريخ این تاضي فی 


lu 
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۳۹ 


۰ أو الد !* ( السلطان الملك عماد الد ين إسماصيل صاحب شماة ) وفاته ۷۳۱ه/ 
TT‏ کاب م البلد آنٍ 

مجع وت دوبان مه ون ا بارس ۱۸۹۰ 

أبو الفداء ( السلطان الملك عاد الد ين إسماعيل صاحب حماة ) 

المختصر في أخبار الممر. أربعة اجزاء 
طبع المطبعة الحسينية على د 
۷ 

5 ب الامطخزی ( أبو الشخق براي بن بخ الفارسي ت) القرل النناجر الميلاددى 
. ءکتاب مسالك السا 
ليد ن مطبعة بریل 1۸۲۷ 


۳ ب الأصفهائي ( الامام عماد الدين محمد بن محمد بن حامد ) وناته ۸۵۹۷/ ۱۲۰۱ 


ة محمد عبد اللطيف وشركاء القاهرة ۱۳۲۵ه/ 


9 


اختصار الشيخ الما ام العالم الفتح و محمدالبند. ارى الأصنهاني 
طبع على نفقة شركة طبع الكتب العربية القاهرة مطبعة الموسوعات ۵۱۳۱۸/ ۰ ۱۱۰ 
4 9 البغد ادي ( صفي الد ین عبد المومن بن عبد الحق س) وفاته ۲۲۹ھ / ۸۱۳۳۱ 
م مراصد_الاطلا ععلى الأمكنة والبقاع , ثلاتة اجزاء 7 
تحقيق وتعليق علي محمد البجاوى.. د ار احياء الكتب العربية عيسى البابي وشركاه 
القامرة ۵۱۲۷۲ ۱۱۵۸ 
البلاژ ری (احمد بن يحبى بن جابر س) وفاته ۲۷۹ ها/ ۸٩۲‏ 
٠‏ فتوح البلد ان م 
کت وفرع ملق حواشیه وقا.م اه عبد الله أن نيس الطبا عوعمر أ ني سالطباع 
دار النشر للجامعيين بییسر وت ۵۱۳۷۷/ ٠٣۷‏ ام 1 
1 الجهشیاری ( ابوعيد الله محمد بن عبد وس وفاتة ۲۲۱ه/ ٤۲‏ م 
م كتاب الوزرا" والكتاب » 
طبع القاهرة بصطی الا بي الحلبي وأولاده ۵۱۳۰۷/ ۸۱۱۳۸ 
الحموي (یاقوت سب ) وفاته ۱۲۷ه/ 1551م 


» معجم البلدان ر خمسة مجلدات 


بیروت ۱۱۰۷ 1 


۸ ب الحميري محمد بن عبد المنمم ب .) وفاته ٠١٠١‏ ها ۵م ۹ 


0 


حققه إحسان عباسمكتبة لبنان بیروت * ٩۷‏ | 
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1 


- الحتبلي ( أبو الفلاج عبد العي بن العماد سا وفاته ۸٩‏ ۸۸۱۰ ۱۷۸ ام 
- شذرات الذ هب‌في اخبارمن ذهب ء ثمانية أجزاء 
سلملة ذ خائدر العرب.المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت لفل تارج الطيع ٠‏ 
الد مشقي ( شمس‌الد ين أيوعيد الله محمد طالب الأتصارى الصوفي ) وفاته ۷۲۷ه/ 
1 مه نخبة الد هرفي عجائب البر والبحر م 


۷ يغ إشراف مهرن )1“ 
۱ الد ينورى ( أبوحنيفة آحمد سب ) وفأته ۲۸۲ ه/ ۸۱0 
» الاخبنارالطوال ء ١‏ 


تحقيق عببد المنعم عامر ومراجعة جمال الد ين الشيال ,لقا هرة ۱۹۹۰ 
۲ - السخاوي ( شمس‌الدین محمد بن عبد الرحمن نس ) وفاته ۲ص 
ء الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » ثنى عفر جا 
منشورات د ار مكتبة الحياة بيروت مغفل تارج الطبع 
السيوطي (جلال الدين ب ) وفاته ۵۰۰/۰٩۱۱‏ ام 


تحقیق محي الد ين عبد الحمید .الطنبعة الأولى مطبعة السعاد 2 القاهرة ۱۸ 
O‏ ۳ 
۲ الطبری (الامام ابو جعفر محمد بن جرير س ) وفاته ٠١‏ كه/ 1۲۲ 
۽ تاريخ الام والملوك + ثمانية اجزاء 
راجعه نخبة من العلما* الأجلاء. القاهرة مطبعة الاستقامة ۵۱۳۰۸/ 1151م 
العسقلاني ( شيخ الاسلام الحافظ بن حجر ) وفاته ۵۸۵۲ ۸٤1۲م‏ 
نبا* القمر في أنباء العمره ثلاثة أجزاء 
تحقيق حسن حبشي ‏ القاهرة 511-1541 اه/ ۱۳۲-۱۱۱۹ ام 
۲ - الملموي (عبد الباسط ب) وفاته ۵۹۸۱/ ١۷١٠م‏ 
» مختصر تنبيه الطالب وارشاد الد راسي إلى احوال ETS‏ 4 
تحقيق صلاح الد ين المنجد دمشق 11٤۷‏ _ 
۳۷ - الترطيي (عريب بن سعد )0 وفاته في القرن العاشر الميلادى 
٠‏ صلة تارخ الطبری_, 
القاهرة مطبعة الاستقامة ۸ ام 


۲۸ القرياني ( ابو العباءر سن أحيد بن پوسف پن أحيد امد )۰۱اه ۱۱۰ 
» آخبار ال ول وآثا ر الأول نيا لتاريخ. ۰ : 


بخداد ۱۲۸۲ ه 
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ا 


- القزويني ( زكريا بن محمد بن محمود ) وفاته الماه/ ۱۲۸۲م 
بر آثارالیلاد وأخبار العياد ۰ 1 


بيسروت ۱1۸۰ 
3 ك القلشتدي ( أب أبوالعبا جد یوج وات ۱ 9۸۲/ واكام 


الثقافة والارشاد القومي . طبع المطبعة الأميرية ۱۹۱۸-۱۹۱۲ 
١‏ ك القلقشندي ( آبو العب ا سأحمد بنعلي ل ] 


تحقيق عبد التارأحس فراج الکویت 11116 
- المسعودي ( أبو الحسن علي بن الحسين بن علي س ) وفاته ۰۱۲۱ / ۰۷ 
مروج الذ هب ومعاد ن الجوهر 7 أربعة أجزاء 


2 الحمید . ط۲ القاهرة ۱۳۷۷ه / ۱۱۸ 


۳ السعود ي ( ابو الحسن علي بن الحسین بن علي ) 


f 


عبد الله بحند. بن احمد ) وفاته « ۲۷ه/ ۸0 
۾ أحسن التقاسع في معرفة الأقاليم 
بیروت مقفل تاريخ الطبع 
سره] ‏ المقدسي ( (مطیر بن طاهر .- ) وفاته ۸۱۰/۵۲۰۰ 
* البد * والتاریخ » ستة اجزا» 
نشرة کلیمان. هيول طبع مد ينة شالون 1111م 
سلا المقريزي ( تقي الد ين ناك بن علي ) وفاته ۲۱/۸۸۱۵ ام 
ءکتاب السلوك لمعرفة دول الملوك .2 أربعة أجزاء في ات عشرمجلد؟ 
''تخقيق محمد مصطفى زياد ة وسعيد عاشور ٠‏ القاهرة | 
لي المقريزي ( تقي الد ين احمد بن علي ل ) 
بد كناب المواعظ والاعتباربذ كر الخطط وال تارالممروف بالخطط المقريزية م م جز' 
دار صاد ر للطباعة والنشر بيروت مغفل تارج الطبع 
وناته ۱۳٩‏ ه/ (16ام 


تحقيق ونشر حافظ أحمند حمدي القاهرة 1165م 
ج نمی (عبد القاد ربن محمد المي 5 وفاته ۵۹۲۷/ ٩۲۰‏ ام 
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اي 4 


» الدارسفي تارج المدارس_؛ ٠‏ جزان 
مطبوعات المجمع الحلمي العربي.عني بنشره وتحقيقه جعفر الحسنني 
مطبعة الترقي بد مشق ۷۲ ۸ 
۰ الهمذ اني ( ابو بکراحمد بن محمد سب المعروف بأين الفقیه ) . القرن الماشر المیلادی 
» مختصر تاريخ البلد ن » 
لید ن مطبعة بريل ۱۳۰۲ 
۱ الواقدي ( ابوعبد الله محمد بن عمر س) وفاته ۲۰۷ ۵ / ۸۲۲ 
٠‏ فترع الاسلام لبلاد العجل رغراسان . 


علبععزيز أفند ي زند القاهرة هفل تارخ الطبع 


f 


۲ يحيسى بن الحسين وناته ۱۱۰۰ ه/ ۸1۸۷ 
“غاية الأمان في أخبار القطرالیمني قسمان : 
تحقيق سعسيد عاثور القاهرة 1114 


7ه اليعقوبي ( احمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح ل ) وفاته ۸۹۷م / 
ATA‏ 


تاريخ اليعقرس سجلد ان 
دار بيروت للطبا'عة والنشر ٠117م‏ / ۱۳۹۰ه 
باتوی عد این .2 راقع سس 
» کتاب البلد ان » في مجلد واحد مع‌کتاب اين رستة 
" لیدن بريل م 
5 يوسف بن عبد الهادي وناته 1۰۹ھ / ۵۰۲ 
» تمارالمقاصدفي ذكر الساجد_ » 


وفاته ۸۵۱ ه/ 1۸ 15 
»_مختصرذ يلةعلى الذ هبي _-الاعلام بتاريخ آهل الاسلار ب 
صور ميكرو نيلم بالقاهرة المخطو ط بخطالمولف في مكتبة أسعد أفندي لي 
استامبول رقم ۲۳۹۵ 
بع ين السمادرالأججيبية یمیت 
۷ بالبييقي ( أبوالفضل سا با 
«تاريسخ البيدقي_* 
ترجمه من الفارسية يحبي الخشاب وصاد ق تشساة 
القاهنرة نشر مكتبة الانجلو مصرية ۲ ۱۳۷ ه/ ٠١١‏ ام 


f 
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ا 


ا ( محمد بن علي بن تایانج 


ورد یی از ا ی 
ترجمه عن الفارسية إبراهي الشواربي وعبد النعيم محمد حسنيزوفوادعيد المعطي 
الصياد القاهرة /155٠‏ ۱۳۲۷۳۹ 

- الترشسخی[ أبو بكر محمد بن جعفر ل ) وفاته ه94 ه/ ۱۵۱ 

مره تاريخ بخاری بد 
عر عن الفارسيسة أمينع بد المجيد بد وي ونصر الله مبشر الطرزى.القاهرة دار 


-الجوهسری ( يسري عبد الرزاق ل) 
» السلالات البشرية » 
القاهرة ۱۱۱۲ 
۲ حداد (جوج ) 
, المد حسل إلى تاريخ الحضارة ر 


دمسشق ۱۹۵6-۱۹۰۱ 


۲ جسن زي ند سا ر 

, الرحالة السلمون في العصور الوسطی ., 

القاهرة دار المعارف ۱۹۲۵ 

حسن ( زكني محمد س ) 

. الفنون الاعرائية في العصزالاسلاس_م 

القساهسرة 1911١‏ 
15 _حلسي (احمد كال الدين س) 
ابسلاجقة و الحضارة م 
: الكويت دار البحوث العلمية ۵۱۲۹۵ / ١١٠٠م‏ 

7 -حمدي (حائظ احمد ) 
القاهرة 1 


۷ دهمان رسيو مد ت) 2 


. ولاة دمشق في عهد الساليك ٠‏ ! © .-دمشق ۱۹۸۱ 
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E 


1۸ ممريحاوي (عبد القادر د 1 


م العمارة العربية الاسلامية خصائصها وآتارعافي سورپسة ,. 


دشق ۱۹۷۱ 
٩‏ سريحاوي (عبد القادر س ) 


+ مد ينة دفشق ترائهاومسالمها التاريخية . دمشق ۵۱۳۸۹ ۱۹11 
لزيا دة (محمد مصطفى سب ] 
٠‏ المؤرخونني مصر في القرن الخاسرعشر الميلاد ى القرن التاسع الهجری_ء 
ط ۲ لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ١586‏ 
الا زيادة ( نقولا س ) : 
, الرحالة العر 
مجنویبة: الالفكتاب رقم ٩۷‏ القاهرة 1551 
ب الساداتي ( أحمد محمود ) 
٠‏ تاريخ ا اه جز 
القاهرة 517( / ۱۱۰۷ 
۳ - نلیمان ( أحید السمید 0 


۴ 


ان مع ملحق بعنوان» الترك والمغول» 


ء تاريخ الد ول الاسلامية ومعجم الأسر الحاکة .. جزان 
القاهرة ۱۱۱۷ 
الشابي ‏ (علي بس) 3 ۳ 
E‏ في العصر الفزنوي 3 تونسد ار النشر ۱۱۱۵ 
۰ الشواربي (إبراهي أمين سا 
۽ أغاني شیراز وفزلیاب حافظ الشیرازی شاعر الغنا؛ والغزل في ابران 3 
مطبعة لجنة التألیف والنشز القا 2 ۱۳۷۲ ۲۲ 
۰ الجياد داي ) 
ء موخ المغول الکبیر رشید الد ين فضل الله الممزاني ٠‏ القاهرة ۱۹5۷ 
۲ - الصياد (فواد عبد السعطي س) ۱ 
ء المغول في التاریخ_ + القاهرة ۱۹3۰ 
۸ ضياء الد ين ( المفتي: ‏ ) کاتب المقدمة 
. آثار الاسلام التاريخية في الاتحاد السوفيتي + 
أصد رتة الاد ارة ماسم آبیا الوسطی وكازخستان في مد ينة طشقند 
14 ء. 
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5 العاملي ( السيد بحسن الأسين الحسيني ) 
» أعيان الشيعة » ستة عشر جز 

طاد شق 821( ه/ ۱۱۳۷ 

۰ المويلي اليك ۱ 

۰ المغول + بیروت ۱۱۱۷ 


اه ب العزاوي (عباس ۰ب ) 

» التعريف بالمؤرخين في عيد المفول والترکمان ۰ بغداد ۸۱۳۷۱ ۱۹۰۷ 
5ه العزاوی (عباست) ۱ 

» تارج العراق بين احتلالين_, ثمانية أجزاء 

بغداد ۱۱۵۱-۱۹۳۵ 
۳۲ سعنان (عبد الله س) 

, این لد ون حياته وتراته الفكرى , 

۱٩۳۳ القاهرة‎ 


۸ سعنان ( محمد عبد الله ) 
٠‏ مصر الاسلامية وتاریخ الخطط المصرية ۰ الطبعة الاولی 
القاهرة 
۰ الغزي (كامل بن حسين بن محمد بن مصطفى البابي الحلبي الشهير ب ) 
,, نهر الذ هب في تاريخ حلب » 
حلب طبع المطبعة المارونية 
7 غلاب ( محمد السيد - 


۳۱ ۵ ۰ 


۷ كرد علي" (محسد ت) 
» خطط الشار ٠‏ 
بیروت ۱۳۸١‏ ه/ 1111م 


۸۸ ب محمود ( حسن احمد اس ) 
٠‏ ساتم في آسيا الوسطى بين الفتحتین العربي والتركي_* 
القاهرة ۱۹۷۲ 0 
٩‏ المنجد (صلاح الدين ) 2 0 
» خطط د مشق ب 3 0 


بیروت ۱۹۲۱ 


Center of Thesis ع1‎ 
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۰ ارنولد (توماس ) 
م الدعسرة إلى الاسل * 
ترجمة حسن إبراهيم حسن عبد المجيد عابد ين إسباعيل التجراوى 
القاهرة ۱۹۱ ۰ 
ا - بارتولد ( فلاد یر ]ا 
أ + تاريخ الترك في آسیا الوسطی_ + 
ترجمة أحمد سعيد سليمان مراجعة ابراه صبری 
القفاهرة ۱۹۵۸ ۰ 
۲ بارتولد (فلاد یمیر سب ) 
» تاريخ الحضارة الاسلامية » 
ترجمة حمزة طا هر 
طا القاهرة 1111 
1 پرصوم (ماراغتاطیوس‌افرام الأول سب ) 
* تاريخ طور عبد ين » 
ترجمه عن السريانية عريغوريوس بول سبهنام 4 
مطبعة بيبان وشرکاه جونية الشیرلبنان 175( 
١+‏ پوکشیدشیقسکي 
3 جغرافية الاتحاد السوفييتي الطبيعية»السكان الافتصاد ية * 
ترجم باشرافد ار التقدم موسكو 11171 
۵ ديل (شارل ) 
» البند قية 2 | رستقراطية ۰ ۱ 
ترجبه أحمد عزت‌عید. الکرم وتوفیق الاسکدر القاهرة ۱۱۱۸ 


1 د اند م سس بت ) 


, الفنون الاسلامية ٠‏ 

کر له من یی انیت ی 
التأاهرة ۱۱۰۳ 

۷ س رانسیمان (ستیفن --) 
» الحروب الصليبية + 1 خلائة مجلد ات 

ترجمة السید الباز العريتي 


بیروت ۱۹۱۱ 


۸ - زامباور 


1 ا 
معجم الأنساب والأسرات الأسحاكمة فر التارخ الاسلامي « جزئان 
ترجمة زكي محمد حسن وحسن احمد محمود وآخرين 
القاهمرة ۱۹۵۱ 

قامبری ( ارمينيوس ل ) 

.. تاريخ بخاری منذ أقد, العصورحتي الوقت الحاضر‎ ٠ 
ترجمة وتملیق احمد محمود ساد اثي ویحی الخشاب‎ 
القاهسرة مقفل تاريخ الطبع‎ 

۰ سس فیشسر ( هه لت ) 

متاخ أوربة في العصور الوسط ر قسمان 
نقله إلى العربية محمد مصطفى زيادة ‏ اليسيد البازالعريني ‏ إبراهيم العدوى 
القفاهسرة ٠١٠١١‏ 
۱ س فیشیل (والترن ۰ج ۰--) 
ا م لقاءابن خلد ون لتیمورلنك « 
ترجمة محمد توفيق مراجعة پوسفروشاقدم له مصطفی جواد مؤسستفرانكلي نللطباعة 
والنشر دار مكتبة الحياة بيروت سقفل تاريخ الطبع 
۱ - کريستيني ( 1 


1۹ 


ب راجعه عبد الوها ب عزا. 
القاهرة مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ١180‏ 
97 لامب (هارولد --) 
كد .. جنكيزخان امبر طورالنا سكلهم ‏ 
ترجمة اللواء بها* الد ين نورى يغداد 3141 
٠١‏ س لسترائج لكي )ا اده 
پلد ان الخلافة الشرقية 


فعليه تعليقات بلد انيقوأترية ووضع فهارسه بشير فرنسيس 
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وکورکیسعواد 


مطبوعات المجمع العلي العراقي يداد ١۳۷١ه/‏ ۱۱۵۹ الطيمة الرابعة 
۶ لین بول (ستائلي ل ) 


» الدول الاسلامية ۰ 1 ۱ 
مع اضانات وتصحيحات بارتولد وخلیل أد هرتقلة من التركية إلى العربية محمد صبحي 


فرزت وأشرف على الترجمة محمد احمد د همان.د مشق مکتبقالد راسات الاسلامية 
۳۲ (ه/ E‏ ۰ 


) وويلرززرهاج‎ ٠01 


» معام تارييخ الانسانية_» المجلد الثالك 


ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد التقاهرة ٠٠١‏ ام 


ا٤١١‎ 0۸۳۶ آبرو ( حافظ عبد الله بن لطف الله بث عبد الرشيد ) وفاته‎ ٠١ 
) توارسخ ایسنقری_» ( ظفرنامة جلددم‎ 
۱۹۶۲ بسعى واهتمام فلکس‌تاور  براغ‎ 
رشید الد ين (فضل الله الوزیر عماد الد ولة أبي الخیرین موفق الد ولة ) وفاته ۱۸ ۷ه/‎ -. ۸ 
جامع التواریخ»جلد اول‎ » ۸ 
۱۳۲۸ بوکتش كترتهيي‌کریمن  تهر ان‎ 
۱۱۸۲ سمرقند ى[كمال الدين عبد الرزاق سل ) وفاته ۸۸۷ ه/‎ - 1 
۾ مطلم سعد بن ومجمع بحر ين ء قست‌آول:‎ 
به اهتمام دكترعبد الحسين نوائي تهران ۱۳۰۲ شسي هجري‎ 
م1٤1١‎ ۵۸۱۲ سشامي (نظام الد ین س) فاته‎ ۰ 
اه ظفر نامة ه‎ 
۱۱۲۷ تحقیق فلکستاور بیروت‎ 
۱۲۸۱/۵۷۵۰ س قبزويني (عالم فاضل حمد الله ستوفي س)  وفاته‎ ۱ 
|, اه كتاب نزهة القلوب‎ 
۱۹۱۹ بسعي واهتمام كاي ليسترائج انكليسي ليدن‎ 
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١ 8‏ مشکور ( دکستر محمد جواد سے) 

3 

5 

8 مقفل مكان الطبع ۲ ھ۰ ش 

5 ۳ -میرخوند (محمد خاوند شاه بت ) وفاته ۸۰۸ ۵/ ۱۱۸ ام 
9 » راشقا زب سبعة أجزا* 

a‏ سيت عي 


۰ ۱۲۷۱ ه 
ل یزد ي ( مولانا شرف الد ين علي ) وفاته ۸۵۸ هر ۱۵4 


۰ شمسي هجری 3 


س جودت‌بساضا وفاتسه ,۵۱۲۱۲ / ٤۱۸1م‏ 
م تارسخ جودت ۾ ۲ مجلد 


دار الطباعة العامرة ‏ ۱۲۵۷ ه 


۲ مس رقيات (علستي عدا 
م تاريخ عسوس_» اربع مجلد ات 
استامبول ۱ وه 
١17‏ بفريد ون بيك ( محمد سس ) وناته ۵1۱۱ ۰ ۰۸۲ آم 


دوه 


جزان 


۸ كامل باشلا الصد ر الاعظم س ) 
* تاريخ سياسي د ولة علية عثمانية » 
شتا اقسس کی اا ا 


120 ¬ Bayani (K.): Hafiz-i-Abru. Chronique des 5 
Mongols en Iran . Paris 1936 
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121 - Beageron (P.): Voyages en Asie dans les XII - XIII - 
XIV - ۷ ~ siècles (deux tomes) 


122 - Blochet ( E.): Introduction a l'histoire des Mongols 
London 1910 


123 - Boulenger(A): Histoire générale de L'Eglis tome II 
Le Moyen Age volume: VI 
Paris - Lyon 1936 
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124 - Bouvat ( L, ) L'Empire Mongol ( 2۹ phase ( 
Paris 1927 
125 - Bréhier (L.) Le Monde Byzantin . Vie et mort de 
Byzance Paris, 1947 
126 - Bréhier (L.) Les Croisades Paris 1928 


127 - Cahun (M.L.) Formation tercitoriale de L'Asie.Timour 

et le second Empire Nongol ( Histoire 
du IV siècle & nos joürs ( publiée sous 

4 18 direction Hu Lavisse et Rambaud (tome 
ID) - Paris 1931 


128 - Cordier (M.H.) Turcs et Byzance ( Melanges: pfferts 3 
M. Gustave Schlunberger ( Paris 1924 
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Persane d'Abou-Taleb-A1-Hosseind, avec 
la vile de ce conquerant, d'apres les Mei~ 
Ileurs Auteurs Orientaux, des Notes, et 
des Tables historique] ]Geographiquel [ 
Paris MDOCLXXXY I1 (1787) 
Vie de timour. Paris 11 


La vie de tamuerlan ( traduit de L'Angl- 
ais par Pieere Jean Robert) .Paris 1931 


La Société des Frères Peregrinants. 
Paris 1937 


Histoire du Peuple Armenien Nancy-Paris 
-Strasbourg. ۰ (ودوج‎ 


144 - Langles(L.): 
145 = Lamb(H.): 


146 - Loenertz(R.): 


147 - Morgan(J.): 


148 - Oumiakoo(I.) et Aleskerou(Y¥.): Samarkand., Moscou 1973 


149 - Papadopoulo(A.) :L' Islam et l'art musulman, ‘Paris 1976 


150 - Pasdermadjian(P.): Histoire de L'Armenie. Paris 1964 


Les Mongols et La Papauté. Paris 1924 


Sur les pap de Gengis-Khan. Paris 1956 


151 -.Pelliot(P.): 


152 - Percheron(M.): 


153 - perroy(E,), Auboyer(J.), Cahun(C.), Duby(G.) et Mollat 


Histoire générale des civilisations ۲1 
Paris 1961 


L'Empire Mongol et Tamerlan, Paris 1937 


L'Inde du ۷۲1۴ au XVI ۰ 

Paris 1930 
Fin de L'Empire Grec-Fondation de L'Emz 
pire Ottoman ( Histoire générale du IV® 
siecle ظ‎ nos jours T. III) publiée sous 
هد‎ direction de E. Lavisse et A.Ranbaud. 


Paria 1931 

La Papauté les mission d'Orient au Moy- 
en Age. Rone 1977 
Introduction a l'histoire de L'Orient 

Musulman. Paris 1961 

Les Mongols of histoire. Paria 1961 

خاسا ‏ بصاد ر ورام باللفة الا 


1 
Four qtudies on The History of Central 
Asia ( translated from The Russian by 


(N.): 


154 - Prawdin(M.): 
155 - ۶ 


156 - Rambaud(M.A4.): 


157 - Richard(J.): 


uvaget(J.): 


Spuler (B.): 


159 


160 - Barthold(¥.): 
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Persane d'Abou-Taleb-A1-Hosseind, avec 


la vie de ce conquerant, d'apres les Nei- 


1leurs Auteurs Orientaux, des Notes, et 
des Tables historiyue[ ]Geographiquel [ 
Paris MDCCLXXXV I1(1787) 
Vie de .مها‎ Paris 1 
La vie de tauerlan ( traduit de L'Angl-. 
ais par Pieere Jean Robert) .Paris 1 
La Société des Frères Peregrinanta, 
Paris 1937 
Histoire du Peuple Armenien Nancy-Paris 
-Strasbourg. MCMXIX, (1919) 


144 3 Langles(L.): 
145 - Lawb(H.): 


146 - Loenertz(R.): 


147 - Morgan(J.): 


148 - Oumiakoo(1.) et Aleskerou(¥.): Samarkand... Moscou 1973 


149 - Papadopoulo(4.) :L' Islam et l'art musulman. Paris 1976 


150 - Pasdermadjian(P,): Histoire de L'Armenlie. Paris 4 


Les Mongols et La Papauté. Paris 1924 


Sur و14‎ pas de Gengis-Xhan. Paris 1956 


151 - Pelliot(P,): 


152 - Percheron(M,): 


153 - perroy (E.), Auboyer(J.), Cahun(C.), Duby{(G.) et Mollat 


Histoire générale des civilisations ۲.1 
٩ و1 و۳‎ 1 


L'Empire Mongol et Tamerlan. Paris 1937 


L'Imde du VII® au XVI ۵1۵0۰ 

Paris 1930 
Fin de L'Empire Grec-Fondatdon de L'Emz 
pire Ottaman ( Histoire générale du ۴ 
siecle ومم اله‎ jours T. III) publiée sous 
Ja direction de E. Laviase et A.Ranbaud. 


Paris 1931 

La Papauté lea mission d'Orient au Moy~ 
en Age. Rome 1977 
Introduction a I'histoire de L'Orient 

Musulman . Paris 1961 

Les Mongols ef histoire. Paria 1961 

خاسا -مصاد ر ومراجم باللۂ 7 


1 
Four. qtudies on The History of Central 
Asia ( translated from The Russian by 


(N.): 


154  Prawdin(M.): 
155 - Prasad(M.I.): 


156 - Rambaud(M.A4.): 


157 - Richard(J.): 
158 - Sauvaget(J.): 


159 - Spuler (B.): 


160 - Barthold(¥.): 
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V. and T.Minorsky ) Volume I.Leiden 1962 


161 - Barthold(¥.): Turkestan down The Mongol Invastion 
(translated by T.Minorsky). London 1962 


162 + Barthold(¥.): Ulugh Beg (translated from The Russian 
by V. and T.Minorsky) . Leiden 1963 


163 - Brinner(¥.M.) (editor) :Chronicle of Damascus 1389 - 7 
Los Angeles 1963 


164 - Browne(E.G.): A Literay History of Perisa ( Four volu=- 


mes ( ۰ Cambridge 1928 

165 - Budge(E.): Chronography of Abu-=-1-Farage Bar Hebrae- 
us. Oxford 1932 
166 - ۰ Iran. London 1954 
167 - Frye(R.N.): The Heritage of Persia. london 1962 


168 - Gibb(H.A.R.): The Arabe Conquests in Central Asia. 
New-york 1970 


169 - Gregory )3,5,( and Shave(D.W.): The U.R.S.S. Geographic~ 


al Survey. Newyork 
170 - Grube (E.J.): Persian Painting in Fourteenth Century. 
Napoli 1972 
171 - Haig(¥.): Comparative Tables of Muhammadan and 
Christian Dates London 1939 
172 - Hooson(D.J.M.):The Soviet Union London 1968 


173 - Howorth(H.H.): History: of The Mongols from The 9" to 
The 19° "century (three Parta) London 9 


174 - Le Strange (G.) (editor) :Narrative of The Spanish Embas- ۰ 


gy To The Court of Timour at Samarkand 
ın The Year 1403 - 1406 (Bradway Travel» 
lers Series} London 1927 


175 - Le Strange(G.) (translator): The Geographical Part of 
Nuzhat-A1-Qulub. Composed by Hamd~Alah 

Mustawfi of Qazwin in 740 (1340) 
: Leyden and London 1918 


176 = Kartin(F.R.): Miniatures From The Period of Timour. 
Vienne 1926 


177 - Herges(K.H.): Pêoples Languages and Migrations in 
Central’ Asia. New-york London 1967 
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- Pearson(J.): Index Islamicus London-Cambridge 
- Phillips (E.D.)}:The Mongols London 1969 
- Pope(A.): A Survey of Persian Art ( tow volumes ) 


London and New-york 1939 
- Rice (D.T.): Islamic ۰ London 1975 


- Saunders(J.J.):The History of The Mongol Conquests. 
London 1971 


- Shave (T.): Geography of The U,S.S.R. New-york 1961 


- Stewart (CH. ) ( translator ): The Mulfuzat Timury or Aut~ 
obiographical Memoirs of The Mongol Emp- 
eror Timur Written in The Jactay Turky 
Language Turned into Perstan by Abu Talib 
Hussyny and Translated into English by 
Najor Charles Stewart . London 1830 


- Sykes (P.): History of Peras{i (tow volumes ) 
London 1958 


= Terfer (B.) (translator and editor) :The Bondage and Trav- 
els of Johanne Schiltberger in Europe - 

Asia and Africa 1396 - 1427. 35 

London MDCCCLXXIX )1879( 


- Toynbee(A.): A Study of History ( X volumes) 
Oxford - New-york ~ Toronto 19 


= Wilber (N.D.): Iran Past and Present Princeton 1967 


ماب سا ب البقالات العلمسست. 


۹ س باركر ( ايرنست ) : * الحروب الصليبية * 
مع مجموعة مقالات أخرى في مجلد تحت‌عنوان “تراث الاسام *, * 
ج ١‏ القاهرة ۱۹۱۳ ترجمه علي اجنمد عيسى ص ۸۱ - 147 

2 الخشا ب ( يحبى ) : " الشاهنامة للفردوسی * 


مجلة تراث الانسانية القاهرةرم > ع ۷ تموز ( یولیو ) ۱۹۱۱ ص ۵۰۹ - ۵۳۰ 


زیات (حبيب) : 1 


مجلة الشرق بيروتم 7 ۰ ع۲ (تموز ل ايلول ) ۱۹۳۸ 1۸3 - ۱۸ 


178 
179 
180 


181 
182 


183 
184 


185 


186 


187 


188 
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بين قدماء الترك والمغول * 
مجلة الشر ق بيروتم ۱ ع ٠١‏ تشرين الأول ۱3۱۳ ص۲٥۲‏ _ ۷۷۲ 
۳ -الكرملي ( الأب انستانس__البخد ادي ) : " الهياطلة * 


۲ س شیخو ( الأب لویس). : * التصرا 


مجلة الشر ق بيروت السنة العاشرة ۲۲ شباط ۱1۰۷ ص۱۲ - ۱۲۷ 
۶ - خليل ( نوزي عبد الحميد ‏ ). : حملات تينو على بقداد ۸۰۷-۷۹۵ / 
ي لع لور كو بك LAN AEN‏ 


۱۰ ۳ 


مجلة للورد " الصاد ر عن وزارة الثقافة والاعلام بخد اد الجنهورية العراقية 
م ۸ ع٤‏ عدد خاص‌یغد اد ۰ ھ/ ۱۹۷۱ ص ۱۵ ۷۲ + 


ب لت الا کلیزسة 


195 - ممغوم1مومه‎ )1.(۸ Geographical Introduction to The Hist- 
ory og Central Asia. 
(The Geographical Journal "104" 1944 ۰ 27-40) 


196 - H. A. R. G.: Timur Encyclopedia Britannica 
Cnigaco - London 1970 ۷۰ 22 8.8. 3-4 


ج ج یاللفة الفرنسية 


revue d'Ét- 


197 - :اطنط‎ Tauerlan ã Bagdad ( Arabic 
udes Arabes. volume special 116طدم‎ a 1'oc~ 
casion du Mille-deeuxcentiënne annevers - 


aire ù la fondation de Bagdad 1962 ( 
P.P. 303-309 


198 - Barthold(#.): u (Encyclopedie de L' Islam)T.I 1913P.902 


199 - Barthold(¥,): Litterature Caghtai . 
(E.I.)T. 111 1936 P.P. 963 - 5 


200 - Barthold(W.): Saral. (E.1.)T.IV 1934 P.P. 163-164 
201 - Barthold(#¥.): Tadjik. (E.I.)T. IV 1934 P. 628 


202. - Barthold(¥#.): Tokhtamish. 
CE.1I.) T. I¥ 1934 P.P. 850 - 2 


203 - Barthold(#.): Turkestan. 
(CE.1I.) T. IV 1934 P.P. 942 - 3 


204 - Barthold(¥.): Les Turcs. 
CE.I.) T. IV 1934 P.P. 947 - 7 


205 - Barthold(#.) et Boyle (J.A.): Balasaghun. 
°“. (E.1.) T. I 1960 P.P, 1138 - 9 
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206 - Barthold(¥.) et Boyle (J.A.): Batu. 
(E.I.)T.T 1960 .هاه‎ 1138 - 9 


: Bukhara. 
(E. I.)T.I 1960 P.P. 1333 - 1336 


207 - 89710۵18 )۷۰( et ۰ 


208 - Barthold(¥.) et Spuler(B.): Dughlat 
(E.I.)T.II 1965 P.P. 637 - 8 


209 - Barthold(#.) et spuler(B.): Issik-Kul 
(E.1.)T.II 1965 P.P. 637 - 638 


210 - Barthold(¥.): Soghed.. (E.I.DT,IV 1934 P.P. 493 - 4 
211 - Bausani(4.): Hurufyya.(E.I.JT.IIT 1971 P,P, 620 - 622 


212 ~ Boworth(C .E.) :Ilek-Khans. 
iE.I.)T.III 1971 P,P. 1140 - 4 


213 - Bouvat(L.): Essai sur Ja civilisation timuride (Jou- 
rnal Assiatique) (Avri1-Juin 1926) 
T. CCVIII P.P. 193 - 222 


214 - Bouvat(L.): Timur-Lang, 
(B.1.)T.1V 1934 ۰ 818 - 820 


215 - Honigmann{E.) :Ortokides. ]1,(۲,11.ظ)‎ 1936 P. 1070 


216 - Huart(C.): Documents de L'Asie Centrale, ( Mission 
de Pelliot ). Trois acctes notariés ara 


bes de Yarakand . 
) J.A.) ser 11 4 (1944) P.P. 607 - 627 


217 - Inalcik(H.): Bayazid 1%™. 
(E.1.)T.1I 1960 P,P. 1151 - 1153 


218 - Khder (M.) et Cahen(C.) deux actes de Waqf d'un Qarakh~ 
anide 0: Asie Centrale avec une Introduce” 
tion par Claud Cahen. 

(J.A. JT.CCLV 1967 Fascicule No 3-4 P.P. 305 - 334 


219 - Kljastornyj(S.G.) et Livsu(A.): Une Inscription inedité 
turques et soghdiènneLa Style de Servey 
(J.A.JT. CCLIX 1971 P.P. 11 - 20 


220 - Kouzmina (Helena): Nouvelles decouvertes archbologiques 
en Asie Centrale (Revue Historique) ( 497 


Janvier - Mars 1971) P.P. 6 - 8 
221 - Minorsky (¥.): Shakki. | (E.I.)JT.IV 1934 P.P. 358 - 0 
222 - Minorsky (V.): Tiflis... (B.I.JT.IV 1934 P.P. 791 - 2 
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223 - Minorsky (¥.): Tugha -Timur . (E.1.}T.IV 1934 P. 864 


224 - Minorsky (¥.): Turan. (E.1.)T.IV 1934 P.P. 924 - 930 


j - Samoloviche; Les langues turques 
(E.I.)T.IV 1934 P.P. 956 - 963 


: Barkuk. (E.1I.)T.I 1913 P.P. 679 - 6 


226 - Sobernheim(M. 


227 - Spuler (B.): Amu-Darila. (E.1.)T.I 1960 2.2, 467 - 470 


228 - Spuler(B.): Bish-Blaik. (E. I1.)JT..I 1960 ۰ 1277-1278 


229 - Tauer(F.):  Hafiz-1-Abru. 
* 28.103.111 1971 ۵.8. 59 - 0 
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لمفحة ات 
ب ۴ 
۳ 1 
۳۱ 
۱ 
ry.‏ بن 
مم 
VIIL‏ 11 
ل 1X‏ 
۲ "۷ 
4 ۳ 
۳ 
١‏ لذ كل 
tr ۵‏ 
1۲ ۹ 
۰ ۳ 
tL‏ ۸ 
4 4# 
of‏ ۴۲ 
o‏ ۷ 
OM‏ كل 
MW‏ ۳ 
م 1 
Yt‏ 10 
۸۰ 0 
A‏ دزن 
1 نا 
3 ۷ 


© یا 
* تيمورلتك : سياته عصرءءاً اله « 


ون اسا و اواپ 


ی اا 
السامانین انامانيين 
انتیجا ق 
۹۹ اکن 
:مدر ينما در 
Mongels en Iran Mengols Iran‏ 
Préfaca 5 Perface‏ 
الحديث بالحديث 
نواتي نوائي 
استسلتیا استبملما 
1844 چبوه 
قزوین آرال 
فبتو الساثر فبتوا السماثر 
0 : هنا ويرى ‏ (4 )ای4 مھن: معنا و یری 
#لطفزغز الطفزطز 
اليف اللیث 
o2. cit. P. 2e0 : (¢) 0 :)0‏ :هورق 
انتتا * إنتفا * 
مسلحة مسلمة 
قانطاز تأغار 
a 101‏ 
خوندمیر میرخوند 
مطلع ا لرابی عدر مطلخ القرن الرابن عدر 
للاستافدة " لا فادها 
origine au 9 J4 origineou‏ 1۱ 
أرسل حلیفه ١‏ أرسل لحليقة 
ولدت‌علیه نخ ولدت‌له نقبة 
N.‏ کحا کر 
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المفية الطر الا 


بيست عبت )0 : ردي سر ewart: (N)‏ 
(e) ۲۵ 4۵‏ مي مرو ازیزدی اصا٣‏ و ۳ :ا م۱ و يزدىجانا؟و قن ومن 
مر ۲۲ علاقة مبيهة علاقة سببية 
1 ينا ırunge (edit) Le itrangetecûit‏ 
وان Bondage ’  bendge‏ 
Tadiik 3 1‏ شر فين 
أ.نغر Bıochet: ibiu.‏ 
literary ۱ Aliterary ۲٩ WY‏ 4 
۱۲ 1 
۱ 0 
MY‏ ۳ 
<Btewart sop. cit4oi() (¢ {0)0 mM wv‏ 
WM‏ اننا زیورد يزدى في مذه ويورد يزدى :ذه ٤‏ 
دن إن بدا تیور في نره :نا تهسور في نظره عئسية .+ 
۲ 1۱ (6): یلد اخت: SEO)‏ 
۰ ۲۱ : (۲۰782/4)۲ ۰63 9 
تر ه الوا شنت في خرب هنا 
WA‏ كنف ادر Stewart :ibid.‏ 
۱۷ :۱ لتنا * 
r‏ ۱ لیتیسور خی ور 
۲ ۲۳ سا و uvakt: unr Ianp(E.T. JT. TINI E1‏ 
۷ ۷ 
r Niu‏ 
WY‏ ۲0 
۳ 
۱ ۹ 
eê‏ ۲۱ 
۷ ان 
۹ 
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